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تقديم المترجم 


هذا الكتتاب يناقش قضية مهمة تتعلق بموضوع الساعة فى الثقافة الغربية عموما. 
وتتصل بمشكلة علاقة العالم المسلم بالغرب الأوربى والأمريكى بصفة عامة. ويكشف 
الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوعات الكثيرة التى ناقشها الكتاب عبر مسافة 
زمنية هائلة تمَتد من العصور الوسطى حتى الوقت الراهن. ومن ناحية أخرى. جمع المؤلف 
بين القراءة فى النصوص. والرحلة. والمشاهدة. ولذلك تنوعت مصادره واكتسيت حيوية 
أضفت على صفحات الكتاب جاذبية لا تقاوم. كما أن لغته تتميز بالرقة الأدبية والقدرة 
«التصويرية » . 

لقد ناقش الكتاب مشكلة «الآخر» من خلال أربعة عشر فصلاً. وبدأ من معركة 
انتصر فيها أسطول الغرب مجتمعًا على الأسطول العثمانى فى ليبانتو سنة 1١6١م‏ وهو 
ما يكشف عن أمرين غاية فى الأهمية بالنسبة للمنهج الذى اتبعه المؤلف فى هذا الكتاب 
الذى يتناول 0-7 بين عالم كن وعالم المسيحية: 1 


أن 2 وإن كانت غير متفرقة. داخل الإطار يي 
وثانيهما: أنه اختار نقاط مناقشة موضوعه على أسس تاريخية وجغرافية فى أن 
معًا. تبعد مقدمته الحافلة والممتدة ناقش العلاقات العثمانية الأوربية فى لحظة تاريخية 
فارقة؛ محاولا أن يبين من خلالها كيف كانت تبدو صوره «الآخر الكافر » فى عيون 
المسلمين وفى عيون المسيحيين فى القرن السادس عشر من خلال لقطات تصوير ودرامية 
رشمها 000 ا ثقافته الغربية قد جعلته. بالضرورة . واقفًا على الشاطئ 


الكتاب يتناول فى فصوله الأربعة عشرة مسائل الفتوح الإسلامية الباكرة؛ ثم ما جرى 
فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية الوجود السياسى للمسلمين فى شبه جزيرة 
إيبيرياء مصورا فظاعة التعصب الكاثوليكى, وبشاعة رجال الدين ومحاكم التفتيش, 
وكيفية رسم صورة «للآخر » تبرر هذه البشاعة وتناسيها . 


وهو يخصص الجزء الغالث من الكتاب لمناقشة قضية الحروب الصليبية من منظور 
غير مألوف فى الدراسات التاريخية التقليدية التى تناولت الحركة الصليبية؛ لكنه هنا 
أيضا يكتب «من بعيد». ربما بسبب عدم التخصص. وربما بسبب اتساع مدى الكتاب 
واهتمامه المركز بمسألة «صورة الآخر». وقد أولى الفن اهتماما خاصًا فى كل أجزاء هذا 
الكتاب المدهش. 


ويناقش فى الجزء الرابع مشكلات البلقان. منذ الاحتلال العثمانى. حتى مذابح 
التطهير العرقى التى شهدتها المنطقة بعد انهيار يوجوسلافيا فى السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين. وأشهد له فى هذا الجزء بنقل صورة حيوية لما جرى ومحاولة البقاء بعيدًا 
عن منزلقات الانحياز والعمى السياسى؛ فضلاً عن بيان حقيقة أن نصارى البلقان يعلقون 
كل أخطائهم وخطاياهم, وجوانب القصور فى حياتهم. على مشجب الاحتلال العثمانى. 
ويواصل مناقشة تأثيرات مشكلات البلقان على منظور كل من المسيحيين والمسلمين فى 
هذه المنطقة من العالم إلى الآخر. وكيف غرست الكراهية فى نفوس كل من الجانبين تجاه 
الآخر. والمذابح البشعة التى جرت... 

ينتقل الكتاب بشكل مدهش إلى تناول تأثير ا مطبعة, بما تنتجه من نصوص وصور 
على العلاقة بين الجانبين من ناحية. وعلى مدى نشر الصورة التى يتصورها أحد الطرفين 
للآخر... 

ولست أقصد هنا أن أقدم تلخيصًا لمحتوى الكتاب (فربما يكفى الاطلاع على فهرس 
المحتويات لهذا الكتاب). ولكننى أردت أن أبين مدى التنوع الذى يتميز به هذا الكتاب. 
ومدى سعة اطلاع مؤلفه. وكيف أنه بذل جهدًا فائقًا استغرق وقنًا كبيرًا؛ فالكتاب حافل 
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بالتفاصيل الفرعية, والمعلومات المفيدة التى تبدو خارج السياق أحيانا. كما أنه ينتقل 
من مسرح جغرافى إلى مرح آخر. ومن فترة تاريخية إلى فترة تاريخية أخرى سعيا وراء 
صورة «الآخر الكافر». كما رسمها المسلمون للأوربيين فى العصور الوسطى وفى العصور 
الحديثة؛ وكما رسمها الغرب للعالم المسلم منذ العصور الوسطى وتطورها حتى الآن. 


والكتاب الذى ينتقل بنا من العصور الوسطى إلى اللحظة الراهنة؛ ومن حركة الفتوح 
الإسلامية فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى. ومن أقوال القساوسة والرهبان 
الذين كتبوا عن المسلمين الأوائل حتى ما قاله جورج بوش والكتاب والصحفيون الغربيون 
عن الإسلام والمسلمين حاليًا. هذا الكتاب يأخذنا أيضا من شبه الجزيرة العربية حتى بلاد 
الشام ومصر والمغرب العربى عبر مضيق جبل طارق فى إسبانيا ويسافر بنا إلى اليلقان. 
لينهى رحلته فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن الطبيعى ألا أكون متفقا مع المؤلف فى كل ما جاء بكتابه؛ ففى موضوعات 
بعينها لم أكن على اتفاق معه. وقد بينت موقفى باستمرار فى هوامش تحت النص. ولم 
يعجبنى بعض ما قاله هنا أو هناك ورأيت أن أسجل اعتراضاتى هنا أو هناك أيضا. وفى 
بعض الأحيان كنت أحاول تفسير إشاراته إلى موضوعات يعرفها القارئ صاحب الثقافة 
الأوربية أو الأمريكية. ولكن الكتاب. على الرغم من هذا. كتاب مدهش ومفيد قامًا. 


وقد كان المؤلف سخيًا للغاية فى الهوامش التى ذيل بها فصول كتابه. وجاءت 
الكثير من هذه الهوامش لتخاطب القارئ الغربى ضمن الإطار العام للثقافة الغربية. 
وقد ناقش فيها قضايا مألوفة فى الثقافة الغربية فى الدول الأوربية والأمريكية. ولا 
تهم قراء العربية فى أى جزء من العالم العربى. ولهذا السبب فإننى رأيت أن بعض هذه 
البوامش يجب أن تبقى فى لغتها الأصلية نظرًا لأن القارئ العربى قد لايهتم بها. على 
حين قمت بترجمة البعض الآخر منها. وهناك مجموعة أخرى من الهوامش تتضمن إحالات 
إلى المصادر والمراجع الأجنبية التى اعتمد عليها المؤلف فى بحثه وليست هناك فائدة فى 
اعادة كتابتها . 


وفى رأيى, العلمى والشخصى. أن كثرة الهوامش ربما تكون عبئًا على الكتاب فى 
طبعته العربية التى تخاطب بيئة ثقافية تختلف بصورة جوهرية عن البيئة الثقافية التى 
استهدفها المؤلف والكتاب. ومن ناحية أخرى. فإن كثيرا من الهوامش التى ضمها الكتاب 
تعناول مناقشات جرت فى مراكز الدراسات والجامعات الأوربية والأمريكية. وقد تغاضيت 
عن مثل هذه الهوامش, وترجمت الهوامش الأخرى التى رأيت أنها مفيدة للتص العربى. 
وللقارئ العربى على السواء. 

أما عن الترجمة. فقد حاولت قدر الإمكان أن تكون فى لغة عربية سليمة بسيطة 
مع الحفاظ على ما جاء فى النص الإنجليزى قدر الإمكان. مع توضيح فى الهامش لبعض 
المصطلحات والأسماء العى أشار إليها المؤلف فى ثنايا الكتاب. وقد التزمت بإيراد 
النصوص الأصلية من الكتاب المقدس حيثما أشار إليها المؤلف فى متن الكتاب. وأرجو 
أن تكون هذه الترجمة مفيدة للقارئ العربى قى كل مكان من المنطقة العربية. 

والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 


” أكتوبر. سبتميرا ١1٠1م‏ 
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إهصداء 


إلى إيريك أوسكار هوبتكروفت 


حبا وعرقانا 


«التاريخ أخطر نتاج نتج عن كيمياء الذكاء منذ الأزل. إنه يتسبب فى الأحلام: 
ويجعل الأمم تسكر بالنشوة. وتغقل كاهلها بالذكريات الزائفة... ويبقى جراحها مفتوحة. 
ويعذيها عندما يجافيها الاستقرار. ويبث فيها جئون العظمة وريبة الاضطياد » 


- يول فاليرى 


تأملات فى عالم اليوم 


شكر وعرفان 


هذه الصفحات تسجل شكرى لبعض أولئك الذين ساعدونى فى فهم لغز. «الكقار». 
منهم كثيرون لا أعرف أسماءهم من أمثال: حسن ومحمود اللذين يظهران فى مقدمة 
الكتاب .كذلك لعبت الصدفة دورا عظيما. وغالبا ما كانت محادثة غير متوقعة مع أناس 
لا أعرفهم فى عمان أو فى تكساس فى التى دقعت بى إلى اتجاه جديد (ومفيد. . بيد 
أنى ممتن بشكل خاص لبعض الذين يمكننى تسميتهم. أولا. أولتك الذين اضطلعوا 
بالمهمة التى لا يوافيها الشكر حقهاء أى قراءة أجزاء من النص. أو كله. بالشكل الذى 
وضعنى على طريق الصواب. فقد كان ديجان جوفيتشى كريما بحيث قرأ القصول 
التى كتبتها عن البلقان. واقترح الكثير من التغفييرات والتحسينات. ولم يهزأ من 
اندفاعي. وجهلي. لاقتحام مجال لا أمتلك فيه سوى هذا القدر الضحل من المعرفة. 
وقد بزغ جزء من ولعى الذى اكتشفته حديثا بجنوب شرق أوربا من المؤتمر الممتاز 
الذى انعقد فى جامعة مينوسوتا. مينابوليس. تحت عنوان. خلق الآخر 156 9أأه©:© 
+©16» الذى نظمه مركز الدراسات النمساوية فى شهر مايو سنة 1539م. أى فى 
وقت كانت فيه الكثير من التوترات البلقانية تغلى تحت السطح. بيد أننا تكلمنا عن 
حوادث مأساوية بالقدر الذى نستطيعه من التجرد من العاطفة. وعلى نفس المنوال. 
فإننى فى هذا الكتاب عندما حاولت فصل مشاعرى الخاصة عن مادة الموضوع الذى 
أكتب عنه. وجدت أن الأمر لم يكن سهلا على الدوام . 


وثمة منطقة أخرى دخلتها مسلحا بالنزر اليسير من المعرفة المسيقة وهى منطقة 
الدور الذى تلعبه اللغة. وقد قام لانس بتلر :810116 3066| بقراءة كل كلمة. ولم يكتف 
بقراءة المادة الخاصة باللفة فقط. وكانت نصائحه ومساندته لا تقدر يثمن. كذلك 
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كانت مساعدة سوزان بيترز 616:5 510053016 ونصائحها. فقد قرأت أيضا كل 
فصل. وفى بعض الأحيان قرأت الفصول فى صياغات مختلفة. وقد أمدتنى بفيض 
من الكتب والمقالات التى كان من الواجب قراءتها. ووجدت الكثير من المصادر غير 
عادية وغير متوقعة. كما كانت تشجعنى باستمرار. وقد شرحت لى جودى ديلين 
99-18 لإلدال الأفكار المعقدة فى اللغويات بوضوح يسر لى فهمهاء إضافة إلى 
طريقتها المباشرة فى إخبارى متى لا يجب على استخدامها. أما ميشيل رايس 
166 |©1163 فقد أمدنى بالنصائح الجيدة باستمرار حول النص الذى أرسلته له. 
وذلك بفضل معرفته العميقة بالكثير من مناطق الشرق الأوسط. وأخيرا. والدى. . 
أوسكار هويتكروفت. الذى قرأ النص بكامله بدافع من الحب مراعيا ألا تكون هذه هى 
نقطة الضعف فى رؤيته. بيد أن ما يدعو إلى حمد الله أن حسه النقدى لا يزال غاية فى 
النشاط. وهو ما أنقذنى من أخطاء كثيرة كنت سأقع فيها مثل بحار جاهل يبحر فى 
الاتجاه المعاكس. ولا يوجد أحد غيرى مسئول عن أى من الشوائب الباقية بالكتاب. 


كما أننى جعلت من نفسى أيضا مصدر ضيق لكثير غيرهم عندما كنت أطرح 
الأسئلة الساذجة التى أجابوا عنها بلطف ورقة بالغين. ولابد أن جون دركاليس. 
ونيل كيبل. وروبرت ميليس. ودافيد بيبنجتون. ومارك نيكسون. وأورون جوفى. 
بصفة خاصة. كانوا يرتعدون من ظهورى فى ستيرلنج. وهذا أول كتاب أكملته بفضل 
كل ما يتيحه الإنترنت والبريد الإلكتروني. وبينما كان لدى زملائى من الأسباب ما 
يجعلهم يجيبون عن أسئلتى. لم يكن هناك سبب يجعل أولئك الذين تبعدهم عنى 
مئات الأميال يفعلون ذلك. وإنى لشاكر على المساعدة والمشورة التى لقيتها من 
كارنر فوجن فندلى. وجوناثان بلومء ودان جوفيمان. وروبرت ميخائيليس. ولارى 
وولف. ودافيد نيرنبرج» وإيفا لفين. وهناك آخرون مثل ستيفن جرينبلات. وروجر 
شارتييه. وتوماس إيمرت. وهيى أجنيو. ومارجريت ميسيرف. ونانسى وينجفيلد. 
ومايكن أومباش. كان من سوء حظهم أننى كنت أزنقهم فى استراحة لتتاول القهوة 
فى أحد المؤتمرات. أو أن أستجوبهم فى وقت الغذاء. وفهمت من جون كيجان. على 
مدى سنوات كثيرة للغاية. أن أحاول رؤية الأمور بوضوح بغض النظر عن ضباب 
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المعركة». وكان جون هو الذى اقترح كتابى الأول. ومن ثم فإن امتنانى له يرجع إلى 
فنرة طويلة للغاية فى رحاب الماضى. وتعلمت من كولين وشارلوت فرانكلين أهمية 
الشعور بالكتب وملامستها. فى خضم ثراء «شونة الكتب» الخاصة بهما فى كولهام. 
وتعلمت جيدا. . وقد ساعدنى اثتان من الئاس فى البحث من أجل هذا الكتاب. عندما لم 
أكن أمتلك الوقت ولا أمتلك ناصية اللغة. وقد ساعدتني ليفا باروش. التى اقترحتها 
آفى شاليم بلماحيتها) مساعدة هائلة فى تقييم المادة العبرية. إذ قرأت النص وقدمت 
لى النصح فيما يتعلق به. وهى صاحبة عين مدهشة تلتقط الأمور التى لا تصلح مثلما 
ترى الاقدرا ح الملهم والموحى بشىء قد ينفع. كما أ ن أنيستى هويتكروفت لم تشك 
أبدا من طلباتى بالنبش فى الأماكن الأكثر عتمة وجفافا فى المكتبات ودور الوثائق 
من أجلى. وهى تتمتع أيضا بالإحساس الممتاز بالمادة يعيدة الاحتمال ولكنها لا تقد 
بثمن. وإنى لأدين بالشكر الجزيل والعرفان لكل منهما . 


وفى عنقى دين بالشكر لكل أولئك الذين ساعدونى بإبراز الأخطاء المطبعية فى 
الطباعة الأولى لهذا الكتاب. فى مايو 5 ٠‏ "م. لقد كان كل من رنا قبانى. وجوناتان 
فاللا. وجوناثان بنتال. وجون آدامسون جميعا على قدر من الطيبة بكدر ما تمتعوا 
به من المهنية فضلا عن أنهم كانوا يقترحون التفسير الأفضل من التفسير الذى كنت 
أطرحه. وكان من دواعى سعادتى البالفة أن أخذت بمقترحاتهم. وإنى لمدين لهم 
بالشكر جزاء مجاملاتهم كلها وقراءتهم النص قراءة مدققة. إذ كانت كارول تمضى 
الساعات فى صبر لتفك غموض الموضوعات المعقدة فى الفصل الأخير من الكتاب. 
وكانت رؤاها وبصيرتها شيئا لا يقدر بثمن. وأريد أيضا أن أشكر جون توربى. الذى 
كان كريما وهو يجيب عن جميع أسئلتى ويرد على كافة هواجسى المتعلقة بالفصل 
نفسه الذى خضع لمرااجعات وتعديلات بلا نهاية .. 

إن تأليف مثل هذا الكتاب. الذى شغل هذه الكثرة من الساحات المتباعدة والقضايا 
المتنوعة, يمثل عبئا حقيقيا على أصدقاء المرء. فقد تحملت رون مارى مورجان العبء 
الأكبر فى جميع المراحل. . ويسرت لى سبيل الوصول إلى ييل ©اه/ا. وكانت مضيافة 
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كريمة إلى أبعد الحدود. كما كان قلمها نقديا لاذعا. ولولا المساعدة التى قدمتها لكان 
تأليف هذا الكتاب أشد صعوبة. وكان جون بريور. وستيلا تليبارد من أفضل ما يمكن 
للمرء أن ينعم به من الأصدقاء. فى فلورنسا وفى أوكسفورد. فقد أسهما بالكثير فى 
هذا الكتاب. بما كتياه. أى من خلال الحوار معهما. فضلا عن الفرصة التى وفراها 
لى. وكذلك فعل فؤاد قشير فى عمان حيث خضت معه غمار مسائل عميقة تخص 
العالم العربى واللقة العربية. وممدوح أنيس. وكريستيان كوش فى أبى ظبى. وقد 
تعلمت منهما كيف أجعل الكتاب يحتفظ بمساره. وفى إنجلترا. أدين بالامتنان لدافيد 
باتسون. بسبب معرقته بالكنيسة الباكرة. وريتشارد ستونمان. لخبرته ومعرقنه 
باليونان وتركيا؛ وجيوبست لصداقته على مدى العديد من السنين. وروى دوجلاس 
الذى ساعدنى على فك طلاسم الصور. ومن بين العديد الذين «كانوا هناك» مستعدين 
بالنصيحة. أو المساعدة؛ أو الصحبة عندما كنت بحاجة إليها. أود أن أذكر بشكل 
خاص محمد شيركى وجعفر الحاج. اللذين عرقانى بالأدب الجديد فى الجزائر. 
وأنجليكا هاميلتون التى كان لحماستها وحيويتها المتدفقة الدءوبة الفضل فى تبديد 
شكوكى فى المشروع برمته. وكذلك نجدى مدبولى. الذى كنت أختير معه المعانى 
العربية. وأندرى سوبيش . وأليك ستاكوفيتش الذى كان حديثى معه عن البلقان لا 
ينقطع. وأخيرا فردريك ميرلى. وتشارلى سيدون. الرفيقان الطيبان . 


وفى غرناطة. منذ سنوات كثيرة انقضت. سمح لى دون جيسوس برموديريريجا. 
وسرتا أتجلينا مورينا أن أنبش فى وثائق قصر الحمراء. كما دلانى على دور وثائق 
أخرى فى المدينة. ومن خلالهما أيضا وجدت طريقى داخل الجبال. إلى البوخاراس. 
معقل الموريسكيين. تلك التجارب قد تركت تأثيرها على حياتى وعلىّ منذ ذلك الحين . 

كان هناك متحفان لا يقدران بثمن بالنسبة لذلك الجزء من الكتاب الذى يتناول 
الكلمة المطيوعة. المتحف الأول هو هلإلا 06 مامه ص تمصا | ع0 1/0566 الذى تم 
تأسيسه بتوجيه من هنرى. جان مارتان . والمتحف الآخر متحف جوتنبرج. فى مدينة 


ماينز. ومن المحزن أن زيارتى لمتحف بلانتين مورينتوس 5130110-1)/061]05 فى 
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أنتويرب قد ألغيت. هذه المتاحف كانت عونا بالغا لى ووفرت لى فرصة فريدة لأن 
أحس إحساسا واضحا بعالم الطباعة. ويصدق هذا بصفة خاصة على القرون الثلاثة 
الأولى ( بعد اختراع الكتابة. التى شهدت جميع عمليات صناعة الكتاب التى جرت فى 
ذلك الحين. 


وأود أن أعبر عن امتنانى المستمر لوصولى إلى الكتب القديمة من خلال مكتبة 
الكونجرس ومكتبة فولجار بوشنطن العاصمة. ومكتبات ستيرلنج. وبينيكى. وسيلى 
ج. مود فى ييل. ومكتبة ويلسون فى جامعة مينوسوتا .وكذلك مكتية جامعة تكساس 
التقنية حيث عملا بسعادة على مدى عدة سنين. وبالقرب من موطنى أنجزت قدرا 
كبيرا من العمل فى المكتبات البريطانية. مع مجموعة الكتب فى متحف فيكتوريا 
وألبرت. وفى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن. وفى المكتبة الوطنية فى 
أدنبره بأسكتلنده. وفى مكتبة ترينتى بدبلن. ومكتبة جامعة ليدز. وكانت مكتبة جامعة 
كمبردج. ومكتبة معهد واربورج والمجموعة الخاصة بمكتبة إدينبرج من المصادر التى 
لاتقو يفن بالفشية للعادة البمفة 


فى فيينا برهنت المكتبة الوطنية على أنها كنز مدفون لصور الكفار القديمة. وقد 
أفدت أيضا من مصادر 50/5518 فى ليون. وفى زيارات أخرى أفدت من 180108 فى 
إستنبول. ومن دارة الفنون فى عمان بالأردن. ولكننى أدين بدينين خصوصيين يجب 
الاعتراف بهما. أولهما للدكتور جمال السويدى الذى دعانى للعمل فى مركن الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى عدة مناسبات على مدى أربع سنوات. وقد 
جنيت الكثير من الفوائد لا من حيث استخدام مكتبتهم الممتازة فحسب. ولكن أيضا 
من نصائح جمال السويدى واهتمامه بعملى. والدين الثانى الذى أدين به أقرب إلى 
موطنى فى إستيرلنج. إذ إن الجامعة لم تكتف بمنحى منحة بحثية كريمة فقط. ولكن 
عمل طاقم المكتبة فى إستيرلنج تعدى نداء الواجب بقدر كبير. وأظن أننى أخذت سجل 
الاستعارة فى الجامعة لحسابى. وكان معنى هذا أنه بالنسبة لموضوع يغطى مثل هذه 
المجالات المختلفة واللغات المتنوعة. كان بمقدورى أن أمضى وقتا فى القراءة والكتابة 
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يعادل الوقت الذى أنفقته فى السفر والترحال من قبل. ولا يمكن مقارنة هذه المكتبة 
من حيث حجم مقتنياتها مع مؤسسات أكبر منها. بيد أن رصيدها من الكتب كان 
محل اختدار دقيق. وكانت هناك مفاجآت عديدة فى انتظارى فى هذه المكتبة. فبينما لم 
تكن المكتبات الأكبر منها كثيرا تضم الكثير من مجلدات قصص القرن التاسع عشر 
المعروفة باسم (اءمن8/*) التى كنت بحاجة إليها. وجدتها قابعة على الرفوف قى 
إستيرلنج . 


وإنى لممتن بشكل خاص للمحررة إليو جوردون 6010007 610 . لسببين خاصين 
أولهما أنها قبلت فكرة أننى أعمل بكل جهدى حقا فى هذا الكتاب عندما كنت أتأخر 
فى تسليم النصوص. وثانيا. وكما حدث فى كتابى السابقين لدار الفايكنج. أن كل 
اقتراح للناشر اقترحته هى كان من الدقة والصواب بحيث يسهل قبوله. وفى جميع 
الأحوال كان حكمها صائبا ونافذا تماما. كما أننى أدين بالشكر والعرفان لما تحملته 
إليزابيث ميريمان موطاة 1 لاأعطوذ15اع من المشقة والصبر فى تحرير الخنص. فقد 
كانت مقترحاتها فى إعادة الصياغة أو التوضيح أو الإضافات. من عوامل تحسين 
النص بشكل مستمر تقريبا. وقد تقبلتها بلا تردد شاكرا. 


وهناك جميل آخر ينبغى الاعتراف به. فقد عرفت السيد لورنس ستون 
© 31/1606 على مدى فترة تزيد عن عشرين سنة. وفى بعض هذا الوقت قمت 
بعمل المحرر الملتزم له. 

وأن تكون محررا لما يكتبه لورنس عملية ذات اتجاه واحد. فقد كان يكتب وكان 
على محرره أن ينظم الكتاب استعدادا لنشره وحسب. ولم يكن السبب فى هذا أنه 
لن يأخذ بالمشورة. وهو ما كان يفعله. ولكنه نادرا ما كان يحتاج إلى النصيحة. وفى 
العملية المعاكسة. وأنا أسعى للحصول على النصيحة فى عملى. كانت المسألة مختلفة 
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للغاية. فقد أسهم لورنس بقدر كبير. وكنا نتقابل سوياء سواء فى أوكسفورد أو 
برينستون. وكان يقدم مقترحاته ويقدم الأشخاص الذين أتواصل معهم. كما كان 
ناقدا صارما لأفكارى. ولكنه شجعنى دائما على الاستمرار. لقد كان لورئس صديقا 
مساندا ومعضدا بطريقة مدهشة. ولو كنت قد كتبت بمعدل أسرع قليلا واتبعت عددا 
أقل من النقاط الثانوية التى وافق عليها لورنس بصورة فعالة. فربما كان هذا الكتاب 
قد ظهر قبل موت لورنس المفاجئ . 


آخر شكرى وأعظمه قدرا أسديه لزوجتى. جانيت هويتكروفت. فقد عانت 
على مدى أكثر من عشر سنوات من انشغالى المزعج بهذا الموضوع المرهق. وقرأت 
المسودات التى تفوق الحصرء وأبعدتنى برفق عن أسوأ حالات التطرف. ولكنها 
قاست أيضا كتاباتى على تجريتها الخاصة عندما عاشت حياة تشيه حياة العصور 
الوسطى فى جوهرها. وعزلتها فى رحاب ثقافة أخرى. دونما طرق. أو كهرباء. أو 
تليفون. وكانت تفتقر إلى لغة مشتركة. لقد عاشت بقطنتها ورقتها المحبية بالنسبة 
لأولئك الذين كانوا حولها. لم يكونوا يفهمون لماذا كانت هناك ولكنهم تقبلوها بيئهم. 
كان ذلك فى نيبال. وهى ليست ثقافة إسلامية. بيد أن ذلك لم يحدث سوى فروق 
قليلة. لقد كانت مراقبا صامتا. وهى ترى عائلة شيربا وتشاهد حياة القرية وربطت 
ذلك بتجربتها الخاصة. وما استطعت أن أشعر به فقط عن الماضى وعن التشابه 
والاختلاف. استطاعت هى أن تسبر غوره على أرضية مما شاهدته وأحست به. وبغير 
الفائدة المكتسبة من بصيرتها التى كسبتها على مدى تلك الشهور العديدة. قضتها فى 
وحدة مؤلمة لكل منا. لما استطعت أبدا أن أكمل هذا الكتاب . 
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إن مشكلات المصطلح من الأمور الملازمة فى كتاب مثل هذا الكتاب. ذلك أن 
مصطلحات. «الغرب». و «الشرق». «أو ربا». و «الإسلام فى عالم اليحر المتوسط». 
وكافة المصطلحات التى استخدمتها بانتظام. أعترف بأنها سوف تثير حفيظة 
التطهريين. وبالمثل. كنت حريصا للغاية فى استخدام مصطلحات شائعة الآن مثقلة 
بشحنتها مثل. «الآخر». و «الاستشراق», أو «الأصولية». وعلى العموم فإننى تجنبت 
هذه المصطلحات الثلاثة جميعا . 


ودائما ما تشكل أسماء الأعلام وأسماء الأماكن مشكلة. خاصة فى هذا الكتاب 
حيث يمكن للأسماء نفسها أن تتسبب فى نزاع شديد. وكانت القاعدة العامة التى 
سرت عليها أن أستخدم الشكل الذى يعرفه قارئ اللغة الإنجليزية أكثر من أى شكل 
آخر. بيد أن تلك القاعدة لم تتبع بصورة كاملة ومتسقة. فالشكل الإنجليزى لكلمة. 
القرآن» هو 080)! ولكنى كتبتها 20 1لا © بشكل اعتيادي. وهناك أمثلة مشابهة أخرى. 


كذلك واجهت معضلة أخرى. فهناك صور كثيرة ورد ذكرها فى هذا النص. أكثر 
بكثير مما بينته بالفعل. وعندما لم أظهر صورة مرئية مهمة لبيان وجهة النظر فى 
الجدل. وصفت محتوياتها بالتفصيل. بيد أن إحدى مشكلات استخدام الصور تتمثل 
فى أن الحصول عليها الآن يكلف ثمنا غاليا. ومن الناحية المثالية كنت أود لو أنى 
استخدمت المزيد من الصور .ولكن بالنسبة للقراء من أمثال «توماس الشكاك» ممن 
يحبون أن يروا بأنفسهم. فإن غاية ما يمكن أن أرد به أن هذا قدر جهدى . 


ولست أعتذر عن استخدام كلمة «كافر» بأى حال. ومن أجل المواءمة أخذت الكلمة 
الأوربية اللاتينية 1011016 يسبب الطريقة التى كان المسيحيون الأوربيون يشيرون 


يم 
يك 


بها إلى المسلمين. وباعتبارها المعادل للكلمة العربية «كافر» التى تعبر عن الكيفية 
التى كان العالم الإسلامى ينظر بها إلى المسيحيين فى أوربا. لقد كانت هناك كلمات 
أخرى مستخدمة. ولكن هذا التصنيف- أى الذين حرموا من نعمة الدين الحق. أى 
المسلمون بالنسبة للعالم المسيحي والمسيحيون. بالنسية للعام الإسلامى- كان متسقا 
على تحى ما. هذا الاقتراح بصورة تعكسها المرآة. ونتائجها. يعزز ما تحمله صفحات 
هذا الكتاب . 
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مغقدمه 


أتذكر وأنا جالس بجوار طريق فى المغرب. وحيدا يملؤنى الخوف. أن توقف 
رجلان فى سيارة نقل قديمة صغيرة وسأ لانى باللغة العربية أولا ثم بالفرنسية عن 
وجهتى. وأخبرتهما أننى متوجه إلى الشمال إلى طنجة. ومنها إلى إسبانيا. وبينما 
تسير بنا السيارة فى بطء شديد. كنا نتبادل الحديث بصورة متقطعة. ولكننا بقينا 
صامتين طوال الشطر الأكبر من الرحلة. ولكنهما أصرا عندما وصلنا المدينة أن أبقى 
معهما . 


وأخذنى هذان الأخوان معهما إلى منزلهما. حيث مكثت عدة أيام. وقد جعلانى 
أرق الحياة الفقيرة فى المدينة الواسعة. ويبدو أننا أمضينا ساعات عديدة فى السوق 
ونحن نحتسى الشاى المغربى بالنعناع. الذى لم يفارقنى مذاقه على الإطلاق. وفى 
الليل كانت الكهرباء تنقطع باستمرار بحيث يغوص وسط مدينة طنجة فى الظلام. 
وعندها يتوقف الصخب برهة. ثم تضاء المصابيح والشموع. وينتقل الناس بلا جهد 
من أسلوب حياة حديث إلى أسلوب حياة تقليدى. وفى النهاية. وبقدر من التردد. قلت 
إننى مضطر إلى اللحاق بمركب فى ملقا. ثم أقطع مسافة طويلة إلى غرناطة. وأخذنى 
صديقاى الجديدان حسان ومحمود إلى الميناء حيث رحلت. ولم أرهما ثانية قط. ولكن 
هنا كانت بداية الكتاب . 

هذا نوع من التجربة التى مر بها كثير من الرحالة رجالا ونساء. وفيما بعد 
سمعت عن أناس تعرضوا للسرقة على الطريق؛ أو تم احتجازهم فى المغرب. ومن هذه 
القصص أمكننى أن أقول إنه من الواضح أن بعض الحكايات كانت حقيقية على حين 
كان البعض الآخر نتاجا للشك الغريزى والتفسير الخاطئ لسلوك الفئات الودودة 
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التى يمكن أن تظهر بين «الشرق» و»الغرب». وفى الوقت نفسه ,التزمت الصمت 
وأنا أفكر كم كنت متهورا ومندفعا. بيد أننى بعد ذلك لم أفهم فقط كرم الضيافة الذى 
اتسم به الصديقان اللذان قابلتهما بالصدفة. ولكننى أدركت أيضا مدى المخاطرة 
التى قاما بها عندما استضافا شخصا كان يمكن أن يزعم أتهما سرقاه. أواحقيفين 
بما هو أسوأ من ذلك. ولكن ذلك لم يردعهما . ذلك أن "حسان ومحمود' لم يريا سوى 
تكن مكهك بحا العظقن ٠‏ 


لقد كان الخوف حقيقيا. وكذلك كانت الصداقة. وعلى مدى السنوات التالية 
التى قضيتها دارسا وباحثا فى إسبانيا والشرق الأوسط. قرأت المزيد والمزيد عن 
التنافر العميق بين العالم الإسلامى والعالم الغربى. وعن كم العنف والكراهية التى 
تولدت عنه. ولكن بينما كان حجم المادة العلمية يتزايد. كانت هذه الصورة تتوارى 
فى ضبابيات الشك. وهذا أيضا ما حدث فى الربط بين السبب والأثر الناتج عنه. 
وإذا وقعت حادثة ما. مثل مذبحة أو غيرها من أعمال العنف. فغالبا ما تكون جذورها 
ضاربة فى أحداث بعينها. بيد أن الرابطة بينهما تتوه فى أغلب الأحوال. والأساس 
المنطقى موجود فى نقطة ما فى الماضى الذى لم تتم دراسته. لقد كان من المسلم 
به أن كلمتى. «الشرق». «الغرب». أى بشكل أدق «الشمال». «الجنوب». أو «العالم 
المسيحى». «العالم الإسلامى». كلمتان متعارضتان. كانت هناك روابط لم يعد لها 
وجود. مثل العلاقة بين عالم المسيحية وعالم اليهودية. وهى علاقة غالبا ما تولدت 
عنها الفظائع والأعمال الوحشية. بيد أن الحال لم يكن هى الحال نفسه. إذ كان يبدو 
أن هناك شيئا محددا تماما فى اللقاء بين عالم الإسلام وعالم المسيحية يتولد عنه 
العنف. وبدا أن السبب كامن تحت التفسيرات العادية .وهو ما ترتكز عليه المنافسات 
السياسية والاقتصادية. والطموحات والتفاهات الشخصية. والفرصة والصدمه ٠.‏ 


وقد اعتدت.فى طفولتى على أن ألعب لعبة اسمها. الهمسات الصينية 681265 
5- فهناك قصة من أيام الحرب العالمية الأولى عن رسالة كان يتم الهمس 
بها فى أحد الخنادق تقول. «أرسل تعزيزات. إننا سوف نتقدم» . ثم تظهر هذه الرسالة 
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بعد تناقلها عبر خط طويل من الجنود فى صيغة تقول. «أرسل ثلاثة أو أربعة بنسات. 
نحن ذأهبون إلى حفل رقص». يمكن أن يكون هذا بحسب نظرية الإيصال مثالا على 
التداخل والشوشرة والنشاز. وفى لعبتنا كان يقال. كرر ما سمعته. ولا تغيره أبدا 
عن قصد. مهما كان عابثا) قبل أن تهمس به إلى زميلك. ولم يحدث أبدا أن قلنا للتالى 
فى الصف إن الرسالة تبدى بلا معنى أى عبيطة. وربما كنا نرفع حواجبنا على الأكثر. 
ولكننا كنا نكرر ما نظن أننا سمعناه. ولكن أحدا لم يكن مسئولا عن التشويش عن عمد . 
هذه المتوالية أو المغامرة غير المقصودة تتجلى واضحة فى أى فعل من أفعال 
الاتصال. فعندما وقف البابا أوربان الثانى خارج كاتدرائية كليرمون سنة 55١١م‏ 
يدعو المسيحيين لإنقاذ القدس. لم تكن الحملات الصليبية فى ذهنه. لقد أطلق الفكرة 
فى الريح. وهو على ثقة من نعمة الرب. ولكن لم تكن لأوربان سيطرة على التأثيرات 
الناجمة عن كلماته. فقد ترددت أصداؤها على مر القرون وبعد موته يزمن طويل 7" . وهذا 
هو تاريخ اللاأفكار. الهمسات الصينية». بيد أن العواقب والنتائج فى لغة المصطلحات 
البيشرية والتى نجمت عن هذه الرسائل الملبدة كانت مخيفة.. ويحاول هذا الكتاب أن 
يقتفى أثر قليل من الطرق التى تفوق الحصر التى رد بها الغرب المسيحى على الشرق 
الإسلامى. ولكن حتى الكلام عن المهمة والواجب كلام حافل بالتعقيدب. إذ إن كلمات 
مثل «الغرب» و«الشرق» و«العالم المسيحي» و«أوربا» و«الإسلام» كلمات متعارضة 
بقوة لدرجة يصعب النفاذ وراءها. وعندما كنت أكتي أيا من هذه الكلمات لم أكن أشعر 
بالراحة. فقط ا نزي كنك مركا أكثر من اللازم أنها يمكن أن تفسر يطريقة خاطئة. 
ولا بد أن تفسر كذلك) . ومنذ تزع إدوارد سعيد أحشاء ء الاستشراق» لا يستطيع أحد 
أن يكتب عن هذه الموضوعات بلا مبالاة. وهذه حاليا أمور لا يمكن أن نتحدث عنها 
بقدر من الثقة (). وبالنسبة لى. كان الطريق للخروج من هذا يتمثل فى التركيز على. 
كيف» كان الاتصال بالكراهية. بدلا من متابعة «ماذا» كانت الإساءة والكراهية . 


هذا الكتاب يغطى مساحة شاسعة. فى الزمان والمكان على السواء. فهو يبد 
فى القرن السايع الميلادى. ويمتد إلى القرن الحادى والعشرين. وحدوده جنوب 


الجزائر. وفيينا فى الشمال والمحيط الأطلنطى غربا. وبحر العرب والمحيط الهندى 
فى الشرق. ويخرج أحيانا عن تلك الحدود. ولكن مركزه عالم البحر المتوسط. أى 
من حيث أيدأ. إن يبدأ الجزء الأول بمعركة ليبانتى البحرية 408010-! أمام شواطئ 
اليونان سنة ١/151م.‏ ففى ذلك الوقت ظن كثيرون أنها لحظة تحول فى صراع كانت 
قد مرت عليه عصور بالفعل. ولم يكن كذلك. وأعود إلى النقطة الأولى فى الصراع. 
بفلسطين قيل تسعة قرون. أما الأجزاء الثانى والثالث والرابع. فيتناول كل متها 
على التوالى ثلاث مناطق. إسبانياء وشرق المتوسطء والبلقان. حيث وجدت المسيحية 
والإسلام جنبا إلى جنب على امتداد فترة طويلة من الزمان. وتأخذ إسبانيا الأسبقية 
ولها فخر المكان. وربما يكون السبب أننى أفهم هذه البلاد أحسن من فهمى لشرق 
المتوسط أو جنوب شرق أوربا. ولكن بينما قصة الحروب الصليبية قصة ذائعة. 
وبينما ألقت الأحداث المأساوية ضوءا ساطعا على البلقان. يبقى تاريخ المسلمين فى 
إسبانيا قابعا فى الظلال. ومع هذا. فإن الكثير مما جرى فى إسبانيا ترك أصداءه وله 
صلة بأماكن أخرى على امتداد سواحل البحر المتوسط . 

وأنا واع تماما أن مجلدًا بهذ الحجم: أو أكبر, يمكن أن يكتب عن كل هذه المناطق. 
بيد أنه لن يروى القصة كاملة على الرغم من هذا. ويتبع هذا الكتاب خيطا واحدا. 
يتعلق بالخصومة واللدد بين العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى شرق المتوسط. 
وحتى فى هذه الحال فإن المساحة التى بمتناولى لا تسمح سوى بتأمل جانب واحد 
من جوانب القصة . وفى جزء أحاول تبيين كيف انتشرت الخصومة. وكيف استمرت 
حتى الوقت الحاضر . 

وثمة مخاوف قوية أخرى كان بوسعى الكتابة عنها. أعنى مخاوف أهل الغرب من 
ذوى البشرة الداكنة أو الانحيازات المسيئة ضد نصف الجنس البشرى. أى النساء. 
وقد كانا سويا مصدر إغواء لى. هذه المخاوف أيضا. مثل الخوف من الإسلام. تغيرت 
على مر العصور ولكن حركة التنوير لم تستأصلها. وفضلا عن ذلك فإن الخوف هنا 
يبدى وكأنه ينسج ثوبه من الخصومة الطويلة ضد الإبثلام. بيد أنه مع الإسلام كانت 
هناك نقطة بداية على الأقل. وتتابعت القصة على مر الزمان. مما يمنحها شكلا ما. 
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ذلك أن أحدائا. مثل اجتياح القدس سنة 59 ١١م,‏ والاستيلاء على القسطنطينية سنة 
7 ام واستسلام غرناطة سنة 55ئام, ومعركة ليبانتو سنة١1٠101ام.‏ وتفجير 
البرجين التوأم سنة ٠ ١‏ ”م. كلها كانت لها عواقب ملموسة واضحة. يمكن أن نقرأها 
لنرى كيف أثرت على الخيال البشرى . 


ويكمن جزء من «كيف» فى بنية اللغة نفسها وآلياتها. ذلك أن الجزء الأكبرمن 
اللغة عبارة عن تواصل واتصال بالصوت البشرى. أما الجزء الآخر فيكمن فى 
الخصائص المادية للنصوص. سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة. كما أن 
الصور المطبوعة على الصفحة أو المعروضة على الشاشة تمثل شكلا آخر من أشكال 
اللغة. تخلف قواعدها تمام الاختلاف عن قواعد الكلمة المنطوقة أى المكتوية. وفى 
الماضى كان انتقال سوء الفهم ينطوى على خليط من الثلاثة جميعا. والآن وفى ظل 
وجود الأفلام: والتليفزيون, والإنترنت؛ توجد تركيبة من الصوت والصورة والكلام 
والنص فى بعض الأحيان. بيد أن الأمر ما يزال غامضا بالنسبة لنا. لقد أخذت هذا 
المنظور من تاريخ أطول زمنا. وبدأت قصتى مع قوة الكلمة المنطوقة والنص المكتوب 
بخط اليد فى القرن السابع بقصد إنهاء هذه القصة فى عالم الكلمة المطبوعة والصورة 
المطبوعة فى نهاية القرن العشرين. بيد أنه منذ اللحظة التى نادتنى فيها زوجتى 
لمشاهدة البرجين المحترقين فى التليفزيون يوم ١١‏ سيتمبر *١‏ *1م. شعرت أن هذا 
لم يعد ممكنا. ففى الأيام التى أعقبت هذا العمل الكارثى من أعمال القتل الجماعى. 
تمت إعادة إحياء هذا النمط من الاتصال العام الذى كان قد مات منذ زمن طويل. فقبل 
ذلك اليوم. كنا نتحدث عن مجموعة واحدة من الفروض ونكتب فى إطارها. وبعد ذلك 
اليوم. أخذنا نقعل الأشياء بشكل مختلف. وليس هذا حكم قيمة, وإنما هى ببيساطة 
حقيقة يمكن ملاحظتها. لقد تحولنا باتجاه نوع جديد من التسجيل . 

وكلمة «تسجيل». كلمة تصف نوعية الكلام أو الكتابة المناسبة لمواقف بعينها 9) 
.ذلك أن الكلمات التى تتقافز حول غرفة خزانة تختلف عن تلك الكلمات التى يمكن أن 
تسمعها فى لقاء اجتماعى بالكنيسة. ولن يكون أى من شكل الكلمات المستخدمة فى 
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أحد الموقفين مناسبا للموقف الآخر. فالبشر يتوافقون بشكل غير عادى لاستخدام 
التسجيل الصحيح الذى يناسب مختلف الظروف. ومن ثم فالسؤال الآن هو. 
ماذا كان التسجيل الذى استخدمه الناس عندما ووجهوا بموقف غير مسبوق فى 
١اسبتمبر ٠١‏ ٠”م.‏ فبالنسبة لموقف كارثى يشبه نهاية العالم. اختار رئيس الولايات 
المتحدة ومستشاروه تسجيلا كارثيا. كانت تلك نهاية العالم الذى عرفوه؛ فقد أقبل 
عليهم عصر جديد أشد ظلمة. وعلى أية حال. لم تكن لهذا التحول الغريزى فى الحوار 
النتائج التى كانت مستهدفة بالضبط. كما لم تنجح تماما أية محاولة لاحقة لاستخدام 
أدلة التسجيل الجديد. وكانت إحدى النتائج لهذه الحادثة أنها ارتبطت مباشرة 
بالذكريات الكامنة منذ زمن طويل. وهى الذكريات التى تشكل موضوع هذا الكتاب . 


ما إن فرغت من الكتلة الرئيسية لهذا الكتاب وتعرقت على نقاط أخرى. حتى 
تم استثارة مفهوم تبوءة «نهاية العالم». سواء عن عمد أو بالصدفة. لقد فكرت 
فى جلادستون سنة 1477م وهو يردد مثل أنبياء العهد القديم فى الكتاب المقدس 
صارخا بأن التركى همجى. وفكرت أيضا فى أوربان الثانى وهى يخاطب ذلك الجمع 
الغفير فى كليرمون. وللكلمات أجنحة على حد تعبير هوميروس فى الإلياذة ('). ومع 
الإنترنت, والبريد الإلكترونى. والتليفزيون والراديى والأفلام, يمكن للكلمات أن 
تطير إلى مدى أبعد مما كانت تصل إليه أيام أن كانت المطبعة وحدها. وتزيد وسائل 
الإعلام هذه بوقود من خطاب نبوءة نهاية العالم القديمة يمكن أن تكون له عواقب لا 
يمكن التنبؤق بها. وقد أخبرنا الروائى دوجلاس آدامز 803505 001091385 فى روايته 
|6 عط 10 01010 10 : 


«إن من المعروف جيدا بطبيعة الحال أن الكلام الذى يلقى على عواهنه يكلف 
البعض حياتهم: ولكن لا يتم تقدير الحجم الكلى للمشكلة دائما . 
«فعلى سبيل المثال. فى اللحظة نفسها التى قال آرثر: «يبدى أن لدى صعوبة 


هائلة فى أسلوب حياتى» انفتح ثقب غريب فى نسيج استمرارية المكان. الزمان وحمل 
كلماته القهقرى بعيدا فى الزمان عير مسافات لانهائية من الفضاء لتصل إلى مجرة 


نائية بها كاتنات غريبة محاربة تعقد اجتماعا فى مؤتمر على شفا معركة مخيفة بين 
النجوم . 

.... فى اللحظة نفسها كانت عبارة «يبدى أن لدى صعوبة هائلة فى أسلوب 
حياتى» تسرى عبر طاولة الاجتماع . 

ومن سوء الحظ أن هذه العبارة فى لغة الكائنات الغريبة كانت تحمل معنى 
أقصى إهانة مرعبة يمكن تخيلهاء ولم يكن هناك من رد يوازيها سوى شن الحرب 
الرهيبة التى استمرت على مدى القرون ...2" . 

ومن منظور سنة 5* ' م يبدى أن مثل هذه الحرب الطويلة الممتدة المملة (ضد 
البشر) ربما تكون قد بدأت تدور رحاها. ليس فى الفضاء الروائى الرحب وإنما على 
الأرض . 

وإذا كانت ثمة عبرة أخلاقية فى الأحداث التى وصفتها فى هذا التاريخ الطويل. 
فهى أن الكلمات والصور أسلحة. ولسنا نعرف أين ومن سوف تقتله هذه الأسلحة أو 
تجرحه حين نطلقها. تذكر القصة القديمة, لامعنى للقلق بشأن الرصاصة التى تحمل 
اسمك. وإنما يجب أن تقلق للغاية بشأن الرصاصة المكتوب عليها. لمن يهمه الأمر». 

أندرو هويت كروفت 


. الدكنة كم 
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الجزء الأول 


)غ0( 


” نحمدك أيهاالرب» 
- ليبانتو الادام 


فى يوم 5أغسطس ١191م‏ مرت راية سفينة عملاقة من الحرير عبر شوارع 
مدينة نابولى المكتظة (').كانت تلك الراية قد طرزت بناء على أوامر من البابا لكى 
تكون راية عالم المسيحية الغربية. ولكى ترفرف على أعلى صارى سفينة فى أسطول 
العصبة المقدسة الذى كان يستعد للإبحار متوجها إلى ساحة المعركة. كانت الراية 
البايوية. وبها شكل ذهيى ضخم للمسيح مثيتة بالمسامير فى الصليب الذى كان يتوء 
به كاهل الجنود الإسبان ذوى الأجسام الممتلثة وهم يحملونه فى موكب استعراضى 
انطلق من عتبات كنيسة سانتا كلارا. وبينما كانت الراية البابوية الزرقاء تتحرك بين 
جموع الناس فى المدينة. أمسكت حالة غير عادية من سكون الهواء بخناق جميع الذين 
كانوا يتفرجون عليها. وقبل ساعة من ذلك كان النبلاء داخل الكنيسة. ومعهم الرهبان 
قائد أسطول العصبة المقدسة دون جون حاكم النمسا. وانحنى الأدميرال الشاب. 
الذى كان متأنقا فى زى مهندم من الذهب والساتان القرمزى والمخمل الأبيض. أمام 
مذبح الكنيسة ليسلمه ممثل البابا. الكاردينال جر انفيل. العكاز الذى يرمز إلى مهمته 
وأشار إلى الراية الكبيرة من خلفه. وقال الكردينال وهو يحثه. «خذ هذه الشعائر 
التى ترمز للرب الذى تحول جسدا. هذه الرموز التى تشير إلى الديانة الحقيقية. 
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وتحت صليب المسيح كانت شعارات ملك إسبانيا والأب المقدس البابا بيوس 
الخامس. مع شارة جمهورية البندقية. وقد ربطت فيما بينها سلسلة ذهبية كبيرة. 
رمزا لقوة الإيمان الذى يربطهم سويا. ومن تلك السلسلة. كانت تتدلى حلية عرف 
الديك التى كانت الشعار الخاص بدون جون. بحجم أصغر نسبيا("). لقد كانت تلك 
الشعارات علامة موجزة على لحظة اتحاد نادرة. فللمرة الأولى على مدى ما يزيد على قرن 
من الزمان اتحد العالم المسيحى 7 بشكل قوى ليخوض معركة ضد العالم الإسلامى!'). 
لقد أضفيت القداسة على الحرب ليتم شنها تحت رعاية صورة المسيح الذهبية. وكان 
البابا قد أعلن أن أولئك الذين يحاربون فى هذه الحرب سوف ينالون الغفران» شأنهم 
شأن الصليبيين الأوائل الذين حاربوا من أجل الضريح المقدس. وسوف يعفى جميع من 
يموتون تحت راية هذه المعركة من أشد ضروب التطهر قسوة 7'). 

وعلى مسافة ثمانمائة ميل شرقا. كان هناك احتفال مشابه. وإن كان أقل 
عمومية. قد انتهت مراسمه. فمن خزانة القصر السلطانى فى إستنبول أخرجت 
حزمة ضخمة ملفوفة فى الحرير مرسلة من السلطان سليم الثانى إلى على باشا 
قائد الأسطول العثمانى. وكانت تحتوى أيضا على رايةء ولكنها كانت راية ذات لون 
أخضر حيوى بدلا من اللون الأزرق المسيحي. كان ذلك العلم أكير من علم البابا بيوس 
الخامس وعهد به إلى قائده. وكان هذا واحدا من أكوي الشعارات والرموز قى العالم 
الإسلامي. فعلى سطحه كانت أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون قد طرزت بخيوط 
من ذهب. وكان مشهورا أنها تكررت أكثر من * ٠‏ 785 مرة. وكانت الحروف العملاقة 
بالخط الكوفى تحيط ببعضها البعض وتتداخل وهى تكرر هذه الأسماء نفسها بشك 
لانهائي. وبخط أصغر. وبحيث يبدى السطح الكلى للراية من بعد وكأنه شبكة لامعة 
من المصوغات الذهبية!" . 


كان القائدان نقيضين فى الرتبة والمكانة وتجربة الحياة. فقد كان دون جون الأخ 
الطبيعى المعترف به لملك إسبانيا. فيليب الثانى. والابن غير الشرعى من علاقة أشهر 
قليلة أمضاها الإمبراطور شارل الخامس مع أرملة شابة اسمها بربارا بلومبرج 


9 :838:63 فى المدينة الإميراطورية ريجيتسبرج. وكان دون حون قد جاء 
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إلى نابولى بعد أن خاض حربا وحشية فى جبال إسبانيا الجنوبية. لكى يقود أكبر 
أسطول جمعته أوربا المسيحية على الإطلاق. ولم يكن قد خاض من قبل أبدا حربا 
فى البحر. وعلى النقيض منه. كان القبودان. القيطان )على باشا. قائد الأسطول 
العثمانى. جنديا محنكا فى حروب البحر. وكان مرهوبا إلى أقصى حد قى غرب البحر 
المتوسط وفى بحر إيجه على السواء. كانت أصوله متواضعة. فقد كان ابن مؤذن7") 
ولكن القائدين. مع كل الاختلافات فيما بينهما. كانا يشتركان فى نواح عديدة. فقد 
كانا مثل توأم من الأمراء الموالين فى ملحمة شعرية. يتوقان للقتال. تزينهما خصال 
الفروسية والشرف. وقد اختار القدر لكل منهما مصيرا مختلفا عن مصير الآخر. 
فكان لأحدهما أن يموت من قذيفة بندقية فى الجمجمة. ثم قطعت رأسه ورشقت فوق 
سن رمح. وكان للآخر أن يعود منتصرا. لينال التكريم والحفاوة. وتحتفل بانتصاره 
التصاوير. وأعمال الحفر. والشعر. والعملات. والميداليات. والمقالات والبحوث 
المطولة. على مدى أكثر من أربعة قرون . 

وقصص المواجهة بينهما وفيرة. بعضها يقترب من الحقيقة بدرجة كبيرة. 
ويتجمل البعض الآخر ليحكى حكاية أفضل. وما يزال من غير المؤكد أين ينتهى 
التاريخ وأين تبدأً الأسطورة. إذ إن المعركة التى خاضاها فى خليج ليبانتى ذات طبيعة 
مزدوجة. الحدث نفسه. ثم نموه وتطوره فيما بعد. هذه المرحلة اللاحقة. أى ليبانتو 
الأسطورية. قيض لها أن تكون الصورة البلاغية المعبرة عن الصراع بين العالمين 
الإسلامى والمسيحي. وربما نجد فى حل لغز ليبانتى. نقطة الدخول إلى تلك الأسرار 
العميقة. فقد كانت للصراع الأكبر جذور عميقة. فعلى مدى ألف سنة كان العالم 
المسيحى يشعر أنه تحت وطأة التهديد من جراء القوة الماثلة فى الشرق. وفى بعض 
الأحيان» مع الحروب الصليبية فى شرق المتوسط. مثلا. وفى صقلية وإسبانيا. كانت 
أوربا هى التى بدأت بشن الحرب على العدى. وعلى مر القرون. كان هناك إحساس 
يحتضن فكرة التهديد الإسلامى قد استولى على عقل العالم المسيحى وقلبه. وبحلول 
القرن السادس عشر نم تقبل الصراع باعتباره العلاقة الطبيعية والحتمية بين الشرق 
والغرب. ومثل إدراك طفل. كان هناك وهم بأن صعود الشرق يستدعى سقوط الغرب 
والعكس صحيح. وفى سنة ١/619١م‏ كان هناك توازن بين الخصمين. 
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لقد فرض الباحثون من جديد الاعتقاد الشائع بوجود الخطر والشر النابع من 
الإسلام. ذلك أن المسلمين. كما يقول بيديه المبجل/*). الذى كتب فى القرن الثامن 
الميلادى كانوا أبناء هفاجر من النبى إبراهيم. ويعتقد كثير من المسلمين أنها هى وابنها 
إسماعيل مدفونان تحت الكعبة قبلة المسلمين فى صلواتهم. وعلى أية حال. فإن 
المسيحيين أيضا من نسل إبراهيم عن طريق إسحق. وما هو أسوأ من وصمة عدم 
شرعية بنوة إسماعيل. حسبما يزعم بيديه. أن هناك لعنة أشد إظلاما لحقت بشعوب 
الشرق. فقد استنتج المسيحيون أنه بينما ينحدر الناس جميعا من نسل آدم وحواء. 
قإن المسلمين جاءوا من نسل قابيل الذى طرد من حضرة الرب لأنه اغتال أحاه 
هابيل. وبسبب جريمة قابيل نالته الحسرة لأنه سيكون هاربا وهائما على وجهه فى 
الأرض ..... وكل من سيجدنى سوف يذبحنى»!*!*) وقد أجبروا على السكن «شرق 
عدن».. ولم يكن ممكنا أن يكون هناك بين أبناء قابيل وغيرهم من بنى آدم.ء سوى 
الذبح والانتقام بسبب الجريمة الأولى التى قتل فيها الأخ أخاه. وهكذا نما الصراع 
من تراث ممتد فى رحاب الزمان من الحقد والكراهية بأثر رجعى بين أهل الغرب وأهل 
الشرق0"). 


كان معنى هذا على المستوى العملى أمرًا يصعب قبوله. فقد كان من الطبيعى. 
عادة. أن يهين المسيحيون أعداءهم فى المعركة ويسبونهم بأنهم أبناء قابيل وأنهم 
«أبناء سفاح». أو أبناء. «المسيح الدجال». أما المسلمون فكانوا يسبون أعداءهم بقدر 
مساو من الذم والإهانة. وبدا وكأن الصراع بين الشرق والغرب دائم وحتمى ومقدر 
سلفا فى عيون المسلمين والمسيحيين! '). بيد أنه لم يدمر نسيج المصالح الاقتصادية 
والسياسية المتبادلة التى حكمت عالم البحر المتوسط والبلقان. وهى المناطق التى 


)2# بيديه المبجل 68/261©6/! 116 6606 (55-71/5لام) باحث إنجليزى من العصور الوسطى 
عاش فى أحد الأديرة. وكتب عدة مؤلفات أهمها كتاباته التاريخية. وقد كان الرجل من طراز أقل 
من المتوسط على الرغم من المبالغة الغربية المعتادة فى حجمه وتأثيره .(المترجم) 

69 تكوين. 4. 4 المترجم ) 
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تلعب دورها على الدوام. ولاسيما فى حالة البندقية وغيرها من الدول فى البحر 
الأدرياتى. والتى كانت تفضل التفاوض مع القوى الإسلامية بدلا من محاربتها . 


كان لدى القوى المسيحية فى حوض البحر المتوسط الكثير مما تخشاه من 
الإمبراطورية العثمانية وأهدافها التوسعية ('). وتعدت الرغبة فى النصر حدود 
الحسابات السياسية. ولم يكن هذا وقفا على البابا مهندس التحالف الكبير. فبعد أن 
فتح العثمانيون القسطنطينية سنة 457١م.‏ بأت كثير من المسيحيين على قناعة بأن 
الزحف الظافر للإسلام لا يمكن إلا أن يكون جزءا من خطة الرب. فقد كانت ويلات 
المسلمين وسيلة لكى تطهر الجنس البشرى وتجعله أفضل فى إحساسه بأخطائه 
وخطاياه ('. فهل كان المسيحيون ينالون العقاب بسبب خطايا الإيمان الضعيقف 
والانشقاق بينهم فى الأيام الأخيرة. لقد كانت أوربا المسيحية قد قاومت الهجوم 
الإسلامى على مدى قرن من الزمان. ولكنها لم تحرز سوى القليل من الانتصارات 
الحاسمة. فهل هناك علامة أفضل من ذلك على أن العناية الإلهية سوف تتجدد من 
خلال نصر عظيم مؤزر على قوات الظلام ؟ 


كذلك كان النصر يستحوذ بالقدر نفسه على عقول سليم الثانى ومستشاريه فى 
إستنبول7''). فعلى الرغم من أن جيوش «الإسلام. كانت تواصل الزحف ضد الكفار. 
فإن سرعة التقدم كانت قد تباطأت. ذلك أن جد سليم وسميه. سليم الأول. كان قد 
فتح أراض شاسعة فى مصر وشبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط ووضعها تحت 
السيادة العثمانية, أما والده السلطان سليمان القانونىء فكان قد استولى على جزيرة 
رودس وقلعتها وبلجراد وبودايست. واستولى على السهل المجرى حتى وصل إلى 
أسوار فيينا. وكان سليمان قد دمر مملكة المجر فى معركة موهاكس 110-1265 سنة 
7م بيد أنه كانت لسليمان نكساته أيضا. فقد أخفق مرتين فى الاستيلاء على 
فيينا. سنة 16759١م‏ وسنة 15377١م.‏ وكانت جزيرة مالطة قد صمدت قى وجه كل 
المحاولات التركية لحصارها واجتياحها. وفى البحر المتوسط. كانت المعركة اليحرية 
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الكبيرة عند بريفيسا 81610688 سنة /57١م.‏ قد جرت أمام الأراضى اليونانية شمال 
خليج ليبانتو دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة . 

كانت الدولة العثمانية قائمة على أساس التوسع اللامحدود وشن الحرب سنويا 
مد حدودها. فبغير الغزو سوف تضمحل. وفضلا عن ذلك. كان جميع المسلمين 
ملتزمين حقا بواجب الجهاد لمد حدود دار الإسلام. وكان هذا العبء أثقل ما يكون على 
السلطان سليم الثانى الذى كان قد ألزم نفسه بأن يمد حدود دار الإسلام بالاستيلاء 
على جزيرة قبرص التى كانت تحت حكم البندقية. وقد استغل ذريعة أن القراصنة 
الذين كانوا يبحرون من الجزيرة كانوا يعيقون تحميل سفنه ويزعجون المدن الساحلية 
فى الأناضول. ومع أواخر سنة ٠‏ 101م. بدا من المحتمل أن الجزيرة سوف تسقط فى 
أيدى جنوده. وحتى مع ذلك. فإنه كان يرغب فيما هو أكثر من الاستيلاء على جزيرة. 
فقد كان السلطان يطلب من قادة جيوشه تحقيق نصر مدو مثل ذلك النصر الذى 
تحقق فى موهاكس. وهكذا. كان قائد أسطوله على باشا يعرف أنه ينبغى أن يدمر 
الأسطول المسيحى تدميرا كاملا ويعود محملا بالغنائم والأسرى . 


وحشد الخصمان قواتهما من مناطق نائية فى عالم البحر المتوسط. وطوال 
صيف سنة ١/191م‏ تحركت مجموعات صغيرة من السفن تجاه نقاط التجمع المحددة. 
وهى ميناء مسينا بالنسبة للمسيحيين الذين يقودهم دون جون. وبحر إيجة بالنسبة 
للأسطول الحربى السلطانى تحت قيادة على باشا. وكانت تلك سفنا حربية من 
النوع الذى بنى ليناسب الظروف الخاصة بالبحر المتوسط. ولسفن القتال فى اليحر 
المتوسط عالمها الخاص الذى يختلف تماما عن عالم المعارك التى كانت تجرى بين 
السفن المبحرة فوق صفحة المحيط الأطلنطي. فهى سفن طويلة ترسو منخفضة على 
المياه كما أنها نحيلة بالمقارنة مع نظيرتها من السفن الشمالية الصلبة. وتبدو سفن 
القتال المسطحة قادرة على الحركة بغض النظر عن قوة الريح أو اتجاهها. وعلى 
الرغم من أن هذه السفن الرشيقة كانت مجهزة بشراعين أو ثلاثة أشرعة مثلثة. فإن 
قوتها المحركة الرئيسية كانت تتمثل فى صفوف من المجاذيف التى كانت تمتد إلى 
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الخارج مسافة أربعين قدما أى يزيد على كل من جانبى السفينة لتضرب بشكل يبدو 
وكأنه انقباضات إيقاعية. وهى بحد ذاتها. لو كان اليحر هادئا والريح مواتية. تشبه 
سواق مائية عملاقة تنزلق على سيقانها الطويلة فوق سطح الماء . وعلى الرغم من أن 
السفن المسطحة كانت أسرع إذا استخدمت الشراع منها إذا اعتمدت على المجاذيف 
فقط. فإن قوتها فى المناورة كانت تعتمد على قوة المجذفين. وكان معنى هذا أن 
السفينة لا تخاطر إطلاقا بأن تتلقى ضربة تقذف بها على الشاطئ الصخرى. وهو 
ما كان يمثل خطرا دائما على السفن التجارية ذات الأشرعة والجوف العميق ثقيلة 
الحركة. , فقد كان بوسع السفينة اللسطحة أن تتحرك إلى الخلف بنفس سرعتها إلى 
الأمام بغاطسها الضحل. ويمكنها أن تتخطى الأماكن الضحلة التى تعيق السفن من 


الأنواع الأخرى . 


وعلى مدى القرون تطورت أشكال عديدة من السفن المسطحة. وكان بعضها 
لحمل البضائع. ولكن مع منتصف القرن السادس عشر كانت قد تطورت بحيث 
تصلح لغرض واحد فقط. الحرب. . وكانت سفينة الحرب العاملة فى البحر المتوسط 
قد تم تعديلها على مدى عدة أجيال. . من السفينة الإغريقية ثلاثية المجاذيف التى دمرت 
الأسطول الفارسى فى معركة سلاميس قبل ألفى سنة تقر يب (') ٠‏ وبعد ستة * * 16١م.‏ 
كانت لبعض السفن بنية متفوقة فى مقدمة السفينة ومؤخرتها. . بحيث تؤوى المدافع 
والرجال المحاريين. . بيد أن جوهر السفينة المسطحة بقى كما هو. وكما كان الحال 
فى بعض العصور الكلاسيكية. كانت السفن الملسطحة مجرد منصات عائمة ئمة يمكن 
للرجال على متنها أن يصعدوا على ظهر السفينة الأخرى ويتغلبوا على طاقمها. 
ياعتبارها درقة أساسية لحمل المجذفين والمقاتلين. وفى الأصل. كما كان الحال فى 
قوارب التجذيف الصغيرة. . التى كانت موجودة فى جميع موانئ : البحر المتوسط. كان 
كل رجل يأخذ مجذافه ولكن هذا بات خيارا مكلفا لآن المجاذيف صارت تصنع من 
أخشاب غالية الثمن يستورد معظمها من شمال أوربا. ومنذ منتصف القون السادس 
عشر ظهر طراز جديد من التجذيف قلل من عدد المجذفين. . فقد كان المجذفون ثلاثة أو 
أربعة. . وقد يصل العدد أحيانا إلى خمسة رجال. يجلسون جنبا إلى جنب على مقاعد 
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طويلة. وكلهم يشدون المجاذيف مرة واحدة شدة جماعية طويلة. وكان من السهل بعد 
ذلك إضافة المزيد من الرجال لزيادة قوة المجاذيف . 


كانت قوة سفينة الحرب المسطحة تكمن فى الأفراد العاملين عليها *'). فعلى 
متن كل سفينة كان يجب أن يتواجد عدد من المقاتلين المحترفين المجهزين جيدا. هم 
طاقم القتال0'). أما على السفن الإسلامية وسفن البندقية. فكان كثير من المجذفين 
مسلحين وينضمون إلى المقاتلين. وكان من بين المجذفين البنادقة. الذين كانوا من 
المتطوعين. أولكك الذين يجلسون على طرف كل أريكة من أرائك المجذفين ومع كل منهم 
سيف ورمح قصير فى متناول أيديهم. على حين كان الرجل التالى يحمل قوسا وجعبة 

من السهام. وعندما كانت السفن تقترب من بعضها البعض كانوا يتركون مجاذيقهم 
للرجل الثالث فى الصف ويتجمعون وهم على استعداد للاحتشاد والقفز على سطح 
السفن الى تقع فريسة لهم. . ولم تكن هناك سفينة تجارية محملة بالبضائع تأمل فى أن 
تنجو من مخالب سفينة مسطحة تبحر بكامل سرعتها. . وكانت معظم السفن التجارية 
تحاول الفرار لأن البديل كان فظيعا. فقد كان هجوم السفن الحربية المسطحة يشبه 
انقضاض الصقر على فريسته. إذ كانت مقدمة السفينة الحادة تقترب من السفينة 
التى تحاول الفرار أكثر فأكثر. وتقترب منها لدرجة أن طاقم السفينة التى تتعرض 
للهجوم كان يمكنه أن يرى المهاجمين وهم يتأهبون لاعتلاء متن سفينتهم. وعند تلك 
اللحظة كانت كثير من السفن تستسلم. وأية سفينة كانت تستمر فى محاولة الهرب 
كانت تتعرض لوايل من طلقات السهام أو طلقات البنادق ويتم قتل طاقمها. ولم يكن 
يتم استخدام المدافع الضخمة فى السفينة المهاجمة إلا نادرا لأسباب اقتصادية 


كانت السفن المسطحة مثل الطيور الجارحة. تعيش على السفن الأضعف والأقل 
تسلمحا : 


« مثل الديناصور آكل اللحوم كانت سفينة الحرب المسطحة تتسيد بيئتها. . ولكنها 
كانت مثل الديناصور تكير فى حجمها باستمرار وتزداد قوة لكى تنافس أبناء جنسها 
حتى صارت. مثل الديناصور. غير قادرة على الحركة. لقد كانت القوة التكتيكية 
لسفينة الحرب المسطحة فى البحر المتوسط. بقوتها التى تشبه أسنان الديناصور 
التيرانوسوروس ركس وفكيه. تعتمد على المدد الدائم من اللحم والدماء» !" 2 


50 


وما لم تكن سفينة الحرب المسطحة تحمل ما يكفى من المجذقين فإنها لم تكن 
تستطيع البقاء. لقد كان الكثير من الإغارات والافتراس الذى لا يتوقف يهدف إلى 
الإمساك بالقوة البشرية وليس الاستيلاء على حمولات السفن. فعندما كانت إحدى 
سفن المسلمين تسنولى على سفينة مسيحية. كان يتم استرقاق كل من على متنها من 
غير المسلمين. وغالبا ما كان الطاقم وأى مسافر يعتبرون الغنيمة ذات القيمة الأعلى. 
فقد كان يمكن الحصول على فدية البعض. ويتم بيع البعض الآخر بثمن جيد فى 
أسواق شمال أفريقيا أو إستنيول . 


وإذا ما اعترضت سفينة مسيحية سفينة للمسلمين. كان من الضرورى أن يحدث 
الشىء نفسه بالضبط. إذ يقع جميع من هم غير مسيحيين فى الأسر ويتم استخدامهم 
فى العمل مجذفين. ولكن السفن الإسبانية والفرنسية والبندقية كثيرا ما كانت تنقض 
على سفن مملوكة لأمم مسيحية أخرى بالقدر نفسه. وكانت هناك أعذار كثيرة تتيح 
لسفينة حرب أن تستولى على إحدى السفن التجارية. وريما كانت تبحث عن سفينة 
مسيحية تقوم. بتهريب الممنوعات». زعما بأن الطاقم كان يتاجر مع العدو. فقد كان 
فرسان القديس يوحنا. الإسيتارية. الذين يبحرون من قلعتهم فى مالطا محل خشية 
الجميع من المسلمين والمسيحيين على السواء. وإذا أوقفوا سفينة مسيحية فى المياه 
الشرقية. كان لابد لهم من تفتيشها بدقة بحثا عن أى شىء فى حمولتها يمكن وصفه 
بأنه غير قانونى. وعندما لا يجدون شيئا واضحا كان من عادتهم البحث عن. قماش 
يهودى» فى أثناء التفتيش. ويشيرون إلى أن السفينة كانت تتاجر مع السكان اليهود 
فى الموانئ الإسلامية!*). وكان هذا مبررا كافيا للاستيلاء على الحمولة بكاملها. 
واسترقاق طاقم السفينة. 


() من الأمور اللافتة للنظر بشدة فى هذا الكتاب. وغيره من الكتب الغربية. أنه يتم حشر اليهود 
واختلاق الفرصة للحديث عنهم دونما مسوغ علمى أو منهجى. ففى هذا الكتاب الذى يتناول 
العلاقة بين عالم الإسلام وعالم المسيحية لا نجد مبررا لإقحام اليهود فى الموضوع خاصة وأنهم 
لم يكونوا كيانا سياسيا. أو حضاريا مستقلا. مثل الحضارة الإسلامية أو الحضارة الأوريبة 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى. فضلا عن أن اليهود أتباع دين. شأنهم شأن أتباع الديانات 
الأخرى- وليسوا أمة ولا أصحاب حضارة مستقلة . ولكنها أكاذيب الصهيونية التى تتسرب عبر 
المحررين فى دور النشر فى الغرب بشكل عام (المترجم ) 
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فى غضون القرن السادس عشر. صارت سفن الحرب المسطحة أكبر حجما. 
على حين نمت التجارة على امتداد السواحل. وازدهرت القرصنة. وفى غالب الأحوال 
كانت هذه السفن على شاطئ شمال أفريقيا. أو من فيومى 171لا المسيحية على رأس 
البحر الأدرياتى. منشغلة بالإغارة والنهب فقط . من موانئ مثل الجزائر الإسلامية. 
التى كانت أعظم ميناء على ساحل شمال أفريقيا. وبصورة متزايدة أخذ اقتصاد 
السفن يعتمد على العبيد أكثر من الاعتماد على الرجال الأحرار فى تكوين طواقم 
السفن. ويحلول منتصف القرن. كان المجذفون فى كل أسطول تقريبا. باستثناء 
أسطول مدينة البندقية. التى استمرت فى تجنيد الرجال الأحرار وحدهم. من العبيد 
أو من أسرى الحرب. أو من أرباب الجرائم. وعلى متن كل سفينة كان يوجد أكثر من 
ماكة رجل. وكلهم مقيدون بالسلاسل فى أماكن التجذيف الخاصة بهم. وكانت تفك 
قيود عدد قليل من المجذفين أحيانا ليتحركوا داخل نطاق جسم السفينة الضيق. ققد 
كان معظمهم يعيشون فى نطاق مساحة قدمين مخصصة لكل منهم. إذ كانوا ينامون. 
ويأكلون. ويتبرزون. وينزفون. ويتقيحون. وغالبا ما يموتون على الأريكة نفسها. 
وكانت الفئران والصراصير تمرح فى فضلات الطعام العفنة المختلطة بالروائح 
الكريهة والبول الذى تجمع تحت أقدامهم. وكان قائد السفينة الحكيم الذى يعرف 
كيف يمكن للمرض الوبائى أن ينتشر فى مثل هذه الظروف. يأمر بغسل ما تحت 
أقدام المجذفين بانتظام فى سفينته (). وعندما كانت الفئران والقمل تتكاثر بطريقة 
لا يمكن السيطرة عليها. كان الحل النهائى وضع الطاقم على الشاطئ تحت الحراسة. 
وطى الأشرعة. ثم تملأ السفينة بالأحجار. ويتم تغطيسها فى المياه الضحلة بحيث 
تغمرالمياه سطح السفينة وجسمها العلوى تماما. وتغرق الهوام والحشرات الضارة 
التى لا تستطيع ولا تريد أن تهجر السفينة الفاطسة. 

فى بهيم الليل. وفى الضباب. أى فى شفق الفجر. كان وجود السفينة المسطحة 
ينكشف قبل رؤيتها بوقت طويل. إذ إن الرائحة المتبعثة من مقاعد المجذفين كان يمكن 
تمييزها على بعد مسافة قد تصل إلى ميلين. وكان يقال إنك يمكن أن تتعرف على عبد 
سابق على سفيئة مسطحة أو جندى بحرى سابق. بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة 
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منه. كما لو كانت هناك وصمة لذاكرة الشم تنبئ عن الأيام الشريرة السابقة. فعلى 
متن السفينة المسطحة التى نادرا ما كان يبلغ طولها أكثر من ١١١‏ قدما. كانت كل 
الدرجات الاجتماعية وفروقها تتوارى بفعل الأبخرة النتنة المتصاعدة من القذارة 
والوسخ. فلم يكن الجنود الذين يرتدون أنصاف الدروع. ورجال البنادق والمدفعجية. 
بل والضياط والقادة. منعزلين إطلاقا عن البشر الوضعاء الذين يسحبون السفينة 
بالمجاذيف صوب مقصدها . 


على أية حال. كانت الخدمة فى مقاعد المجذفين بالنسبة للرجال المربوطين 
بالسلاسل. سواء كانوا عبيدا على السفن السلطانية العثمانية. أى القراصنة فى 
شمال أفريقيا. أو كانوا مساجين من أرباب الجرائم على السفن المسطحة لملك إسبانيا 
الكاثوليكي. أى ملك فرنسا المسيحي. نوعا من الموت الحى. وكان يمكن أن تأتى نهايتهم 
بطرق عديدة. لم يكن ممكنا أن يموتوا جوعاء لأنه لم يكن من صالح أى قبطان سفينة 
أن يخسر هؤلاء المجذفين المهرة دونما داع. فقد كان الفول والذرة والقليل من اللحم 
مع النبيذ على السقن المسيحية. القوت الرئيسي. على حين كان الماء العذب متاحا على 
الدوام عند كل أريكة لرى ظمأ المجذفين. وكان لكل رجل أن يشرب لترين يوميا فى عز 
موسم الإبحار الصيفى (''). وما إن يتعود المجذف على هذه الحياة. ويبقى حيا فى 
غضون الأشهر القليلة الأولى. ويتواءم جسمه مع إيقاع المجاذيف. فإنه كان يعيش 
ثلاثين سنة أو أكثر. وكان المرض هو الاحتمال الأكبر فى هذه المعاناة. لأن الجروح 
وتقطيع الجلد كانت حتمية فى مثل هذه الظروف. أما الضعيف والمريض المشرف على 
الموت. ققد كان يتم فك قيوده ليلقى ببساطة من فوق ظهر السفينة. وكانت الضريات 
فقط التى تؤدى إلى أداء أفضل. ذلك أن السوط فى يد قبطان السفينة كان يحدد 
السرعة التى تسير بها السفينة . 

وفى أوقات الحرب بصفة خاصة لم يكن الطلب على المجذفين يتوقف. ولم يكن 
هناك أبدا من الرجال ما يكفى لملء مقاعد المجذفين. وكان كثير من عبيد السفن يروحون 
ضحايا الغارات التى لا تعد ولا تحصى على طول سواحل البحر. حيث كان البشر 
هم الجائزة الكبرى فقد كان يمكن لأحد الأساطيل العثمانية أن يقف قبالة الشاطئ 
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متواريا عن الأنظار ويأمر القبطان جواسيسه باستكشاف المستوطنات المحلية. وفى 
الليل ترسل مجموعة إلى الشاطئ. لحرق القرى. وقتل المسنين. وجلب الشباب. 
وحشد أكبر عدد ممكن من القادرين بدنيا يمكن أن يجدوهم .. ومع أول ضوء تنطلق 
السفينة. أو أحيانا كان ينزل أسطول صغير فى منطقة ما ليبقى فترات أطولء لينشر 
السلب والتخريب فى دائرة قطرها عدة أميال . 


كان الرجال الذين يملآون مقاعد المجذفين على معظم السفن الحربية المسيحية 
إما من القرويين المسلمين أو من أسرى الحرب. ولكن كان من بينهم أيضا كثير من 
المسيحيين الذين صاروا من الحثالة بسبب آلية القانون. ففى إسبانيا كانت الديون 
وأعمال الفتنة والشغب. وحتى الجرائم التافهة. يمكن أن تؤدى إلى حكم بالعمل على 
مقاعد المجذفين فى السفن. وعندما تصاعد الطلب على المجذفين. كان فيض المجرمين 
الذين أدانتهم المحاكم وحكمت عليهم بالعمل فى سفن المجاذيف يزداد عددا ('!. وغالبا 
ما كان يستمر احتجاز أولتك الذين أمضوا مدة عقوبتهم على سفن المجاذيف ووجب 
إطلاق سراحهم ('"). كان هؤلاء الرجال المقهورون 5028005 أحرارا من الناحية 
القانونية. ولكنهم فى جميع النواحى الأخرى كانوا يلقون المعاملة القاسية نفسها 
التى كانت تنالهم من قبل 7''). وفى فرنسا كانت السلطات الكاثوليكية ترسل فيضا 
ثابتا من البروتستانت للخدمة على متن السفن الحربية ذات المجاذيف. على حين 
كانت السجون البابوية تفرغ بشكل منتظم لكى تملأ مقاعد المجذفين. بيد أن البعض 
الآخر كانوا يختارون حياة المجذفين برغبتهم. إن إن قراصنة سواحل شمال أفريقيا 
كانوا فى الواقع بمثابة حملة الأسهم فى أحد مشروعات الأعمال التجارية. وكانوا 
يقدمون القوة العضلية ويخاطرون بحياتهم لقاء نصيب من الأرباح التى قد يجنوتها 
فى إغاراتهم. لقد كان سلاف دالماشيا أحرارا يعملون تحت حماية الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وكانوا يمتهنون مهنة قديمة لأن أعمال العصابات فى البحر كانت 
جزءا من الحياة فى عالم البحر المتوسط على امتداد ألف سنة ('"). وهكذا ربما كانت 
الأريكة نفسها تجمع بين الملاح الحر. وأسير الحرب. والعبد. والمجرم الذى يمضى 
فترة عقويته سنوات من الأشغال الشاقة فى التجذيف . 
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كان قباطنة البحارة يعتبرون أن طواقمهم مثل الحيوانات المدرية. يعرفون 
قدراتهم الفردية وجوانب القصور لديهم. وكان لابد من التوازن فى كل أريكة من 
أرائك التجذيف؛ لأن المهارة الأساسية لسفن التجذيف الحربية كانت تتمثل فى 
خلط الدماء الجديدة بالمجذفين المجربين. وكان يتم اختيار الرجال وفقا لأحجامهم 
وأوزانهم. وقوة كل منهم لكى ينتجوا القدر الأكبر من القوة؛ ومع هذا الهدف. على 
الرغم من أن ظروف الحياة كانت صعبة ومهينة. فإن عددا قليلا من القباطنة كانوا 
يتعمدون إساءة معاملة طواقمهم. وكان المدفع فى الأسطول فى القرن السادس عشر 
مميتا فى مرمى مائتى ياردة تقريبا. ولكن سفينة المجاذيف التى تسير بأقصى سرعة 
كان يمكنها قطع المسافة فى نصف دقيقة. وهى وقت أقل كثيرا من وقت إعادة شحن 
المدفع ('". ولم يكن بوسع طاقم أية سفينة تجذيف أن يحتفظ بالسرعة القصوى لأكثر 
من عشرين دقيقة وكان المجذفون المحبطون والمرهفقون يصمدون وقتا أقل. وكان من 
المعروف جيدا بين القباطنة أن سفن البندقية وشمال أفريقيا كانت أسرع كثيرا وأكير 
كثيرا وأكثر رشاقة من سفن إسبانيا وفرنسا. وكان السبب فى هذا يرجع فى جزء 
منه إلى التصميم والوزن الميت [الذى لا فائدة منه الأعداد الأطقم الكبيرة التى كانت 
السفن الإسبانية والفرنسية تحملها. ولكن هناك عامل الروح المعنوية الذى كان له 
تأثيره أيضا. ففى السفن الإسبانية. التى كان الأسرى وأرباب الجرائم فقط يقومون 
بالتجذيف فيها. كانت هذه السفن تستهلك الرجال بلا رحمة مثل مناجم الفضة فى 
بوتوسى 501051 التى كانت توفر الأموال اللازمة لبناء هذه الكثرة من السفن. 
ولم تكن السفن ولا المناجم مصممة باعتبارها شكلا من أشكال العقاب أو السيطرة 
الاجتماعية. بيد أن هذا كان هو الحال الذى آلت إليه. أما فى البندقية والأراضى 
الإسلامية. فكان يمكن للمجذف الحر أن يصير رجلا غنيا بفضل أموال المكافآت 
أوالغنائم. وفى الجزائر أو إستنبول. كان يمكن للعبد المسيحى الذى يعمل فى سفينة 
تجذيف لو «صار تركيا». أى اعتنق الإسلام. أن ينتهى به الحال لأن يصير قبطانا. 
بل كان يمكن له أن يصبح قائد الأسطول السلطانى (*') , 
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كانت كل سفينة سلطانية عثمانية تحمل عددا إضافيا من مشاة الإنكشارية ذوى 
التدريب الراقى. بعضهم مسلح بالسيوف. أو السيوف التركية. وبعضهم مسلح 
بالقوس التركى الشهير الذى كان يمكنه أن يخترق كل الدروع تقريبا على مسافة مائة 
ياردة. وكان بوسع رامى السهام الماهر أن يطلق ستة أسهم فى الدقيقة الواحدة. 
وبدقة شديدة. كان التدريب على ثنى القوس واستخدامه يستغرق عدة سنوات. 
ثم بدأ الإنكشارية يستخدمون البنادق التى كان أعداؤهم يستخدمونها. ولم يكن 
الإنكشارية عادة يتوقعون أن يقاتلوا على سفن الأعداء. فقد كانت السفن المسطحة 
تستخدم عادة بوصفها وسيلة لنقلهم ليتم إنزالهم على الشاطئ لخوض معركة برية 
أو لفرض الحصار على قلعة ما. كان بعضهم يليسون الزرديات. أى الدروع الواقية 
للجسم المصنوعة من السلاسل الصلب. . ولكنهم كانوا يحتقرون الدروع المعدنية 
والخوذات الصلب التى كان الجنود الإسبان يرتدونها. قفى أى رسم يصور معارك 
تلك الفترة يمكن تمييز القوات المسيحية عن قوات المسلمين بقدر كبير من اليقين. 
إذ كانت الخوذات الصلب والدروع التى تحمى الصدور فى جانب. على حين كانت 
العمامة والثوب الفضفاض فى الجانب الآخر. وقد تطورت هذه الفروق بقعل المتطلبات 
التكتيكية والاستراتيجية. كما تطورت بفعل المواقف المختلفة من الحرب . 


لقد كان المسيحيون يمتلكون سلاحا مذهلا له قوة النار الإغريقية التى عرفتها 
القرون السابقة''. وفى الأسطول الذى كان يتجمع ببطء فى مسينا كانت هناك ست 
سفن لا تشيه أى سفن فى الأسطول العثماني. فمن خلال خبرة البندقية الطويلة فى 
البحر المتوسط كانت قد طورت من خلال التحسينات السلاح الذى قيض له أن يبرهن 
أنه السلاح الحاسم. فقد كانت هناك ست سفن طويلة ثقيلة يعلون فوق جميع السفن 
الأخرى الراسية فى الميناء. وهى مختلفة تماما عن السفن الحربية الملساء التى كانت 
تحيط بها. كانت هذه سفنا حربية ضخمة مصنوعة من ألواح عريضة تسير بالشراع 
وبالمجاذيف الضخمة التى يشد كلا منها سبعة رجال أو أكثر. كانت السفن الحربية 
الضخمة هجينا من السفن الحربية فى البحر المتوسط والسفن الشراعية فى ال محيط 
الأطلنطى”''"". وفوق السطح الملخصص للمجذفين. على امتداد الجانبين كان يوجد 
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صف من المدافع الثقيلة التى يمكنها أن تهشم بقذيفة جانبية سفينة مسطحة أخف فى 
بنائها. لقد كانت هذه قلاعا عائمة. وكانت سلاحا تنفرد به البندقية . 


ولم تكن السفن الحربية الضخمة قد جربت بعد فى ساحة المعركة. بيد أن السفينة 
الواحدة من هذا النوع كانت تعادل فى قوة نيرانها خمس سفن مسطحة عادية. وكان 
دون جون مقتنعا بأن السفن الست فى أسطوله ستوفر له التفوق على العثمانيين. 
إذا ما سارت الأمور على ما يرام *") وعندما أبحر الأسطول الكبير أخيرا من مسينا. 
أصدر أوامره بأن تسير السفن كلها بالسرعة البطيئة التى تسير بها السفن الضخمة 
حتى لا يدخل المعركة دون أن يستفيد من ميزة هذا السلاح السري. أما السبب فى 
أن البنادقة وحدهم قد طوروا سفينة يمكنها أن تدمر أقوى سفينة عائمة فسيبقى 
مجهولا إلى الأبد. وربما كان السبب ببساطة أن المواد التى صنعت منها كانت فى 
متناولهم. كانت فى الترسانة عشر سفن تجارية كبيرة. لم تعد تستخدم فى التجارة 
مع الشرق. كذلك كان لدى البنادقة وفرة من المدافع البرونزية. وبمزيج من السفن 
والمدافع صنعوا السفن الحربية الضخمة . 


ومن غير المحتمل أن يكون العثمانيون قد طوروا سفنا حربية ضخمة لأنفسهم. 
على الرغم من أنهم لم يلبثوا أن بنوها عندما شاهدوا قوتها فى ميدان المعركة. ولم 
يكن السبب راجعا إلى نقص ال مهارة والمعرفة. فقد كان رماة المدافع ومدفعية الحصار 
التركية من نوعية راقية. وإنما كان السبب أنهم كانوا يعرفون أن طريقتهم فى الحرب 
كانت الأكثر تفوقا. إذ كانت مرتبطة بقوانين الشرف التى لا توازيها. بشكل فضفاض 
سوى مفاهيم الفروسية الأوربية. ففى الغرب كان الشرف مفهوما يرتبط فقط بالطبقة 
المتربعة على قمة المجتمع. إذ كان معظم الناس خارج نطاق قوانين سلوك الفروسية. 
وكان يعد من قبيل العبث لأى واحد لا يرتبط بالأصول العريقة النبيلة أن يدعى لنفسه 
المزايا والخصال التى كانت للفرسان وحظوتهم. ولذلك كان لابد لميجيل سرفانتس 
85 هه |1196 . والذى كان من بين الآلاف الذين كانوا فى انتظار دون جون 
فى مسينا. وكان من سوء حظه أن فقد ذراعه فى معركة ليبانتو البحرية: أن يجعل 
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بطله دون كيخوته 016*أنا© 000 رجلا مجنونا فى عيون جيرانه!'') وتمثل جنونه فى 
أنه عاش وفق القوانين القديمة للفروسية التى لم تكن لتنطبق عليه. ولكن فى أسطول 
على باشا. كان حتى أكثر المحاربين المسلمين تواضعا يعتبر رجلا منكرا لذاته. لقد وقع 
دون كيخوته فى فخاخ شبكة الشرف العنكبوتية. الولاء للعائلة. والعشيرة. والرب. 
وهى الشبكة التى كانت تكبح جماح كل حركة يقوم بها. لقد كان الأسطول المسيحى 
المتجمع فى مسينا قد أسبغ عليه صفة مقاتلى الحرب المقدسة بمقتضى المرسوم 
البابوى فقط. وهو حدث جدير بالملاحظة لأنه كان أمرا نادر الحدوث للغاية. ففى 
الغالب الأعم لم تكن الحرب. حتى لو كانت قد شنت لأسباب جيدة. تحظى بهذا الوزن 
الذى تكفله الموافقة المقدسة 7 '). بيد أن كل جندى وبحار مسلم. كان مكلفا مدى حياته 
بالجهاد فى سبيل الله. كما أن المسألة لم تكن مسألة غايات وإنما كانت مسألة وسائل 
أيضا. فالقرآن الكريم الذى كان كثير من المسلمين يحفظونه عن ظهر قلب يخبرهم 


معن وغرد ف دهافي االضة 


2 ام > ملوة _ ام 7 
صراحة. « إن الله يُحبٌ الذينَ يُقاتلونَ فى سَبيله صَفا كأنهم بنيان مرْصوص 
«سورة الصف. آية5». وكان أدنى جندى من جنود المشاة يحظى بالتكريم وتخليد 
ذكراه. بوصفه شهيدا. بسبب كيفية خوضه الحرب وليس فقط لأنه انتصر" . 


لقد كان مقدرا للمعركة التى جرت فى ليبانتى أن تكون علامة على نقطة فاصلة 
فى النضال بين عالم المسيحية الغربية وعالم الإسلام. فعلى الجانب المسيحى. كانت 
الحرب تتحول إلى مسألة علمانية بشكل متسارع. فحيثما كان البابا قد أصدر 
مرسوما (يلا فاعلية. لمنع استخدام القوس الذى يشبه الصليب فى القتال فيما بين 
المسيحيين. كانت كافة القيود على آلات الحرب. مهما كانت مخيفة قد رفعت ("). 
كانت السفن الحربية الضخمة تستلفت النظر لا بسبب التكنولوجيا المستخدمة فى 
بنائها فقط. وإنما بسبب السهولة التى بنيت بها. ثم أخذها واستخدامها فى المعركة 
فى التو. وعلى النقيض كان الأمر قى صفوف المسلمين. إذ كان كل ابتكار يمكن أن 
يكون محل جدل دينى شديد بل يتعرض للمقاومة. فقد كانت الحرب النبيلة ما الت 
تشن بالأسلحة المعروفة التى ورد ذكرها فى القرآن. كالسيوف. والرماح. والحراب 
والأقواس والأسهم. وكان الجندى المسلم الصالح هو الذى يقفز داخل الفجوة أو على 
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سطح سفينة العدو دون درع على جسده ولا يحميه سوى قوة سلاحه وذراعيه. كانت 
البنادق والمدفعية ضرورية» بيد أنها لم تكن من دلائل الشجاعة. وربما لهذا السبب 
لم يظهر سوى القليل من التطور والابتكار وتكنولوجيا المدافع فى العالم الإسلامى 
('". لقد كانت هناك عقيدة كامنة ضمنيا وإن لم تكن معلنة بصورة علنية مؤداها أن 
من الأفضل أن تقاتل بطريقة نبيلة وتخسر المعركة بدلا من أن تحارب بغير شرف. 
وربما كان الأوربيون يكثرون من الحديث عن التقاليد والطهارة والشرف. ولكنهم 
كانوا يسقطونها تماما فى الواقع. فقد تناولت أساطيرهم مناسبات كان الضباط فيها 
يدعون عدوهم يطلق النار أولا. على سبيل المجاملة. وهى أمور كانت نادرة تماما 9"). 
وعلى النقيض من ذلك. ربما كانت جيوش الإسلام تستخدم أسلحة جديدة ولكنها 
كانت مقيدة بأخلاقها القديمة بشكل متزايد . 


نا يننا كن 


استغرق الأمر ما يزيد على ثلاثة أسابيع حتى يتمكن دون جون من أن يجعل 
أسطوله الضخم الصعب يمضى فى طريقه. فقد عبر من نابولى إلى ميناء مسينا 
يوم 79 أغسطس ١‏ م. وكان وصوله ذريعة لإقامة احتفالات وطقوس كبرى 
استمرت وتواصلت. وكانت صقلية قد عقدت العزم على ألا تتفوق عليها مدن الداخل 
فى إيطاليا . وثمة بناء ضخم من الرخام المزخرف تزينه صور رمزية موحية بالنصر 
والنعمة الربانية تم تشييده على وجه السرعة ليشغل معظم مساحة الأرض الفضاء 
أمام المرسى. وكان مريوطا تحت عقود هذا البناء وأقواسه حصان حرب مجه 
بالسرج والركاب المطلى بالفضة. واعتلى هذه الهدية الفاخرة المقدمة من المدينة «دون 
جون» وشق مسينا عبر الجماهير المحتشدة لتحيته بالهتافات حتى وصل كاتدرائية 
لانونزياتيلا 000101121316113 1-8 . تتبعه حاشيته على مسافة منه. وبين مسافة وأخرى. 
على امتداد الشوارعء, كانت ترتفع أقواس النصر. كما كانت الزهور المتساقطة من 
الشرفات تمطر موكبه بغزارة. مما جعل الأرض تختفى تحت طبقة لزجة جميلة 
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الرائحة. ثم انتهت الاحتفالات. وانتظر دون جون بقدر متزايد من الإحباط وصول 
آخر قادة السفن العاملين تحت قيادته .وكان قد بذل جهده لإعداد الأسطول للحرب. 
واكتشف دون جون أن لا أحد يعرف المكان الذى كان الأسطول العثمانى قد تجمع 
فيه. ولهذا جرد فيلقا من السفن تحت قيادة قبطان إسبانى موثوق به لكى يكتشف 
مكمنه. وكان الظن أن العدو قد تجمع فى مكان ما قبالة الساحل الشرقى الطويل 
للبحر الأدرياتى والبحر الأيوني. بيد أنه لم يكن هناك أحد واثق تماما من مكان 
الأسطول العثماني. أى عدد السفن التى ستواجه أسطول العصبة المقدسة . 

وبينما كان القائد الشاب يحاول توحيد السفن الإسبانية مع الفرقة البابوية 
تحت قيادة مارك أنطونيو كولونا 60108 80140810 84316. ومع سفن البندقية التى 
يقو دها المقاتل المحنك سباستيانو فنييرى 1/6810 5908511300 . سرعان ما أدرك أن 
التحالف الهش قد لا يتحمل عبء الانتظار الزائد عن حده .فقد كانت هناك مشاجرات 
يومية تدور فى الشوارع بين المقاتلين الوافدين من مدن مختلفة أى ينتمون لأمم 
متنوعة. وعلاوة على ذلك. فمع وجود حوالى ثمانين ألف مقاتل داخل نطاق المدينة 
والميناء. كان يوجد باستمرار خطر الأمراض الوبائية التى قد تنهش الصفوف. 
ومع هذا. قإنه لم يجرؤ على الرحيل حتى اكتملت قوة أسطوله. فقد كانت السفن 
الجديدة تأتى يوميا. إذ دخل الفيلق البندقى القادم من كريت إلى ميناء مسينا. وكذلك 
جاء المزيد من السفن الإسبانية التى كانت تحمل القوات التى تم تجنيدها من ألمانيا. 
ومن بين آخر الواصلين كانت اثنتان وعشرون سفينة مسطحة تعمل بالمجاذيف التى 
استأجرها ملك إسبانيا من مدينة جنوا تحت قيادة. جيان أندريا دوريا 800768 6180 
8 والسفن الثلاث الكبيرة المملوكة لفرسان مالطا . 

وفى الأسابيع التى انقضت فى مسينا. اكتشف دون جون أن البنادقة لم يكونوا 
يريدون الجنوية ولا يثقون فى الإسبان. ومستائين من فرسان مالطا. فقد كان كل 
تعيين يقوم به يتسبب فى الحال فى إثارة مشاعر الاستخفاف والغضب قيما بين أولئك 
الذين لم بيقع عليهم الاختيار وتثور همهمات بأنه يحابى الإسبان حتما. وأنه يؤجل 
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التقدم. بحيث يتيح للعثمانيين الفرصة لنهب ممتلكات البنادقة. وكان كل يوم إضافى 
للتأجيل سبب ترسيخ مشاعر التحزب والفرقة بمزيد من القوة. وكان من دواعى 
الراحة أنه صدرت أوامر يوم 1 سبتمبر بالإبحار عندما عادت سفن الاستطلاع وكان 
الطقس جميلا. وكتب دون جون إلى مستشاره ومعلمه. الجندى المحنك «دون جارثيا 
الطلطلى 101600 06 68:13 60» يقول إن العدو : 


« أقوى منا فى عدد السفن. ولكنه ليس كذلك على ما أظن فى نوعية الرجال أو 
نوعنية السفن. ولهذا سوف أبحر بمشيئة الرب إلى كورفو الليلة. ومن هناك سوف 
أقرر حسبما يتناهى إلى سمعى من أخبار. ومعى ثمانى سفن مائتان . وعدد القوات 
سنة وعشرون ألفا. وست سفن حربية ضخمة وأربع وعشرون سفينة حربية ضخمة 
وأربع وعشرون سفينة إمداد. إننى واثق أن ربنا سوق يمنحنا النصر عندما نواجه 
العدوة: 


كان اليابا قد أرسل الأسقف «أو دتسكالتشى 0065681651» إلى مسينا لكى 
يطلب من الرب التوفيق لسفنه. وقد جلب الأسقف معه تحصينات روحية للمقاتلين فى 
(الحرب المقدسة. عبارة عن حلوى مصنوعة على صورة حمل يرمز للمسيح 89205 
أ©2 وهى حلوى أو بسكويت مخلوطا بدهن البلسان والزيت المركز «ذات حجم كبير 
وجمال عظيم». ولم يكن البابا يبارك سوى عدد محدود من قطع الحلوى هذه وفى 
السنة الأولى من بابويته فقط. ثم كل سبع سنوات بعد ذلك. وكانت مختومة بصورة 
حمل. متكئا على كتاب ويحمل راية عليها علامة الصليب ويحيط بها إطار من كلمات 
تقول. يا حمل الرب يا من تمحو خطايا العالم. اشملنا بنعمتك»7”"). كانت هذه فى ظنهم 
تعويذة مسيحية قوية تمنح من يحوزها الحماية من العواصف فى البحر. والزلازل. 
والبرق. والطاعون. والمرض. والموت المفاجئ والشياطين. كما حمل القاصد الرسولى 
(سفير البابا ) وثائق تتضمن نبوءات متفائلة مختلفة كتبها إيسيدور الإشبيلى الذى 
عاش فى القرن السابع. تقول إن العصبة المقدسة يجب أن تتشكل تحت قيادة قائد 
إسبانى سوف يهزم أعداء إسبانيا والمسيح ويفرقهم شذرا. وجلب معه أيضا تأكيدا 
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وضمانا من البابا بأن القائد الشاب سوف يربح مملكته الخاصة بلا شك مكافأة له 
على النصر. ولكن على الرغم من هذه التأكيدات بالمساندة المقدسة والحماية الربانية. 
كانت هناك بعض الشكوك التى تراود دون جون حول إمكانيات أسطوله . 


فعند وصول كل فرقة كان يقوم بالتفتيش عليها. وعلى الرغم من تأكيداته لدون 
جارثيا التطيلى. فقد اكتشف أن هذه السفن لم تكن كلها من النوعية الأفضل. ولا كانت 
الطواقم المقاتلة كلها على الدرجة نفسها من القوة التى كانت توحى بها أعدادهم. 
كانت أفضل سفنه الحربية هى السفن الحربية الإسبانية. التى كانت أكبر قليلا. 
وأثقل وزنا. ومبنية من الخشب الجيد مما أكسبها قدرا من الصلابة الذى جعلها 
تتفوق على السفن البندقية والبابوية. فقد كانت أسطحها تزدحم بالمشاة الإسبان 
والألمان ذوى التدريب الراقى والتسليح الثقيل. أما السفن البندقية فكانت تبدوى رائعة. 
بخطوطها الانسيابية. وبسرعتها التى تسبق بها حتى أسرع السفن العثمانية. بيد أن 
شهرة البندقية لم تكن فى محلها تماما. فقد كان بوسع ترسانة البندقية بناء فيكل 
السفينة فى يوم واحد. ولكن ملكة البحر نادرا ما تمتلك ما يكفى من مخزون الصوارى 
والمجاذيف وقماش الأشرعة الذى يجعلها تعمل بكامل قوتها. وكانت سفن البندقية 
غالبا ما تبنى على وجه السرعة من أخشاب الدرجة الثانية ويتم إنهاؤها بشكل غير 
عناسب. كان نقص عدد المتطوعين فى المعركة مصدر الخطر الأكير» وهو ما جعل من 
الصعب على مدينة البندقية. التى لم تكن تستخدم الأسرى المسلمين على متن سفنها. 
أن تشكل طواقم السفن أ أن تقدم فرقة كاملة من الجنود. ومن حسن حظ دون جون 
أنه كان قد استأجر قوات إسبانية تزيد عن حاجته وأقنع فنييرو أن يأخذهم على متن 
سقنه. وفى الأيام السابقة على معركة ليبانتو. كان قبول طاقم معركة إسبانى يعتبر 
اعترافا مخزيا بالضعف بالنسبة لأى قائد بندقي. ولذلك لم يقبل فنييرو سوى بعد 
كثير من التردد . 


وأخيرا. فى الصباح الباكر من يوم ١7‏ سبتمبر 1511م. بدأ الأسطول يتحرك 
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عليها رايات الحرب. والأعلام والرايات المثلثة. وحيت طواقمها القاصد الرسولى 
والمجموعة القليلة من القساوسة الذين كانوا يقفون على حافة سور الميناء. وعندما 
كانت كل سفينة تمر. كان كبار رجال الكنيسة يرسمون علامة الصليب. ويباركون 
المشروع. وكانت الجماهير ترد على هذا بالهتافات. ومثل النحل المنطلق من الخلية. 
بدا أن طابور السفن بلا نهاية حتى توقف على مسافة قريبة من الميناء, ليشكل أعظم 
أسطول تجمع على الإطلاق باسم العالم المسيحى لكى ينطلق فى رحلته إلى الشرق 
أخيرا. وبينما اتجه الأسطول جنوبا لكى يدور حول رأس بورتى سالفيو 04 ©م2© 
0 الصغيرء لكى يلقى مراسيه فى الليلة الثانية قبالة رأس سيارتيفنتو 4ه ©م28© 
0 تتلقى الأسطول أول أخبار محددة عن الأتراك. 


وثمة سفينة صغيرة. كانت تبحر من قرية جاليبولى 1اهم68111© فى شبه جزيرة 
برنديزى الضيقة عند الكعب الإيطالى. جاءت إلى جوار سفينة القيادة التى كان دون 
جون على متنها وأخبرته أن أربعا وعشرين سفينة إسلامية كانت قد احتلت ميناء 
سانتا ماريا على ساحل البحر الأدرياتىء جنوب أوترانتى 0128010 على الجانب 
الإيطالى. على حين كانت فرقة أكبر حجما قد أغارت على كورفى. ولكن موقع القوة 
الرئيسية للسفن العثمانية كان مايزال سرا. فهل كان الأسطول العثمانى قد تراجع 
إلى مينائه الرئيسى فى بريسيفا إلى الجنوب مباشرة من المضايق على الساحل 
الشرقى للبحر الأدرياتي. أم أنه انفصل فى عدة فرق للإغارة على موانئ البلقان 
أو كريت أى الجزر والشواطئ الإسبانية. التى كانت كلها بلا حماية آنذاك ونهبها. 
وتحرك الأسطول المسيحى مسافة أبعد صوب الشرق. وفى الأذهان أنه قد يتعرض 
للهجوم فى أية لحظة من جانب بعض السفن الإسلامية أوكلها. وفى يوم ١؟‏ سبتمبر. 
توقف الأسطول عند رأس كولون 6010106 01 0306©. فقد كانت السفن متقدمة بسرعة 
خمسين ميلا بحريا تقريبا فى اليوم وكان يعوقها الحاجة للحقاظ على سفن الإمداد 
الأبطأ سرعة مع السفن الحربية الضخمة العاملة ضمن القوة الرئيسية للأسطول. 
وهناك علم القباطنة أن القوة الرئيسية للأسطول العثمانى كانت ما زالت راسية فى 
بريسيفا. انتظارا لتعليمات السلطان لتحديد مكان الهجوم . 
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ومع وجود العدو على مسيرة أيام قليلة فقط. أراد دون جون أن يستحث السفن 
على الإبحار إلى الأمام بأقصى سرعة ممكنة عبر البحر الأدرياتى إلى كورفو. بيد 
أن أحوال الطقس ساءت وباءت جميع محاولات السفن لاجتياز مضيق أوترانتو 
بالفشل. واصطدمت بعض السفن بالصخور التى أحدثت بها بعض الثقوب. وفقد 
بعضها الآخر صواريها وأشرعتها. وعلى الرغم من أن السفن استطاعت آنذاك أن 
تسير بالمجاذيف عكس الريح. فإن هذا أنهك قوة المجذفين وكان آخر ما يريده قبطان 
أى سفينة أن يصل إلى مسرح المعركة بمجذفين أرهقهم العمل ونال من معنوياتهم. 
ولم يحدث أن عبر الأسطول المسيحى الممر البحرى الضيق حتى يوم 1" سبتمبر 
ليلقى مراسيه فى النهاية فى القناة التى كانت تفصل بين كورفو والأراضى الداخلية. 
واكتشف الأسطول أن المدينة قد صارت خرايا. 


كانت هناك فرقة بحرية تركية تشن الإغارات فى البحر الأدرياتى وصولا إلى 
جزر البندقية الخارجية وخربت كورفوى فى أثناء عودتها نحو الجنوب. وقد نهبت 
المدينة الرئيسية فى الجزيرة. ودمرت الكنائس. وكسرت رءوس التماثيل. ولكن الأتراك لم 
يؤثروا فى القلعة التى كان البنادقة قد بنوها على مدى قرنين من الزمان. وبعد عدة 
هجمات بلا طائل. وفقدان ثلاث سفن. واصلوا إبحارهم. وعلى أية حال. عرف أهالى 
الجزيرة فى الوقت الذى كان يجرى تدمير منازلهم أن الأسطول التركى كله لم يكن 
فى ميناء بريسيفا. وإنما كان على بعد مسافة نحو الجنوب فى المياه المفتوحة بخليج 
ليبانتو. وأرسل «دون جون» القبطان جيل دى أندراد 800680 06 611 فى الحال مع 
سفنه الاستكشافية للتأكد مما إذا كان الأسطول العثمانى ما زال راسيا هناك. ولمعرفة 
حجمه. ثم استدعى مجلس حرب للاجتماع على متن سفينة القيادة ريال 8681 . وكان 
يميل إلى الاندفاع قدما والمخاطرة بكل شىء فى معركة سريعة ضد الأسطول العثمانى. 
ولكن مجلس الحرب كان منقسما على نفسه. إذ كان بعض أعضائه لا يرحبون 
بالمخاطرة بكل شىء فى مغامرة المعركة, وكانوا يفضلون فرض الحصار على بعض 
القلاع والحصون التركية الكبرى. واقترح آخرون أن يحاولوا سحب أسطول العدو 
من الميناء الذى يحتمى به فى خليج ليبانتى إلى المياه المفتوحة. وبينما كان المجلس 
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ما يزال مجتمعا جاءت الأخبار من أندراد بأن الأسطول التركى قد ضربه الوباء ولم 
يكن فى كامل قوته. وطلب دون جون التصويت فوافق الجميع على أن يشن الأسطول 


فى ظل التشابهات الغامضة التى أحاطت بأحداث سنة ١/161م.‏ كان القبطان 
العثمانى على باشا يعقد فى اللحظة نفسها أيضا مجلس حرب مع قباطنة سفنه. وكانت 
آراؤهم منقسمة بالطريقة نفسها تقريبا. وتحدث حسن باشا الذى كان باى الجزائر 
نيابة عن الغالبية الساحقة. واعترف بأن رجال الاستطلاع أخبروهم أن هذا كان أكبر 
أسطول شاهدوه على الإطلاق. ولكنه تذكر الكيفية التى تبعثر بها أسطول الكفار فى 
بريفيسا. سنة 19174١م.‏ وفى جزيرة جرية قبالة طرابلس!*) (فى سنة )١57+“‏ تحت 
وطأة الهجوم التركى. كان يعتقد أنهم جبناء. لاعزيمة لهم وأنهم سوف يفرون هنا 
كما فروا من قيل فى الماضى القريب. وطرح الرأى المعاكس حامد بك الذى اقترح 
أنه سيكون من الخطأ التقليل من شأن قوة المسيحيين أى الاتحاد فيما بينهم. كما أن 
«دون جون». على الرغم من كونه شابا غير محنك. قد أثبت جدارته ضد الموريسكيين 
فى سلسلة جبال البوخاراس 810013088 جنوب إسبانيا. وكان من رأيه أنه يمكن 
للأسطول التركى العثمانى أن يكسب كل شىء بلعبة الانتظار. تحت حماية مدافع قلعة 
ليبانتو . 


أما على باشا نفسه فكان يفضل الهجوم فى الحال. وكان عزمه قد توطد يسبب 
الأوامر التى طال انتظارها من السلطان. فقد أمر سليم أسطوله بالاستيلاء على السفن 
المسيحية وجليها فى الحال غنائم حرب لتصطف فوق صفحة مياه القرن الذهبى. 
تحت قصر الحريم الجديد الذى كان قد بناه فى إستنبول. ولم يكن النظام يسمح بأى 
أنشقاق وتم إسكات كل من كانت قد راودتهم الشكوك. وتوصل المجلس إلى نهاية 
مندفعة غير متروية. وعاد القباطنة إلى سفنهم لكى يستعدوا للمعركة. وبسرعة أمدت 


)2*0 جزيرة جربة تجاه السواحل التونسية وهى ضمن الأراضى التونسية (المترجم). 
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القيادة العثمانية التى تميزت بالكفاءة مئات السفن بالطعام والماء. وبكميات كبيرة 
من البارود والذخيرة. على حين استدعى على باشا المزيد من القوات من الحاميات 
المجاورة. وعلى وجه السرعة أضاف عشرة آلاف رجل من الإنكشارية وأربعة آلاف 
من القوات الأخرى إلى طواقمه المقاتلة . 


فى الوقت نفسه؛ تحرك أسطول العصبة المقدسة باتجاه الجنوب. وبحلول يوم. 
أكتوبر كان قد وصل قبالة بريفيساء بيد أن أمواج البحر العالية والرياح المعاكسة 
التى هبت من الجنوب أعاقت تقدمه. ومضى يوم. وأكتوبر فى حال من الجمود. 
ومحاولة الصمود فى العاصفة. وبينما كان الأسطول راسيا جاءت سفينة صغيرة 
كانت تبحر شمالا من جزيرة كريت صوب البندقية تحمل أخبارا مرعبة غير متوقعة . 

كان كل بندقى يعرف أن العثمانيين يحاصرون ميناء فاماجوستا فى قبرص. أما 
عاصمة الجزيرة نيقوسيا. فكانت قد سقطت قبل عدة أشهر بعد غزو سنة */ا16م. 
وكان قد تم ذبح عشرين ألفا من السكان عندما اقتحمت القوات التركية المدينة. 
واستسلم بقية سكان الجزيرة لكى يجنبوا أنفسهم هذا المصير التعس. وكانت مدينة 
فاماجوستا وحدها التى رفضت الاستسلام وصمدت على أمل أن تجيئها النجدة من 
البحر. وفى غضون ساعات فقط من سقوط نيقوسيا كان الخيالة الأتراك يمتطون 
خيولهم حول أسوار فاماجوستا ساخرين مستهزئين من السكان ويلوحون برءوس 
أعيان مواطنى نيقوسيا التى رشقوها على أسنة حرابهم. وعلى أية حال. كان مارك 
أنطونيو براجادينى 87829320170 1/13:63010010 قد جهز قيادته للصمود فى مواجهة 
حصار طويل الأمد وكان واضحا أن المدينة سوف تقاوم. على الرغم من المصير المرعب 
الذى حاق بنيقوسيا. ومع أوائل ربيع سنة 1511م كان أكثر من عشرة آلاف تركى قد 
احتشدوا حول فاماجوستا (". وبدا أنها لن تستطيع الصمود وقتا طويلا. ولكن على 
مدى أربعة أشهر. صد المدافعون الذين كان عددهم أربعة آلاف جميع الهجمات حتى 
تمكن الهجوم الذى حدث فى يوليى سنة ١151م‏ من إحداث ثغرات فى سنة مواقع 
بالأسوارء ولم يكن قد تبقى لدى قوات القبارصة سوى آخر برميل بارودا“". وعندما 
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عرف براجادينى مصيره المؤكد. سعى إلى الحصول على استسلام مشرف. وكانت 
الشروط التى تم الاتفاق عليها مع القائد العثمانى «لالا مصطفى» مواتية بدرجة غير 
عادية. فقد ضمن البنادقة الحماية لمن بقى من المواطنين على أن يتم إعادة إجلاء 
الحامية إلى جزيرة كريت التى كانت من أملاك البندقية 
كان الأتراك قد فقدوا أكثر من خمسين ألف رجل للاستيلاء على نيقوسيا 
وفاماجوستا. وكانت الشروط التى منحت للمدافعين لافتة للنظر. لاسيما بعد المذايح 
التى جرت على أهل نيقوسياء وفى يوم أغسطس استدعى «لالا مصطفى» براجاديتو 
وقيادات جيشه إلى معسكره. وكان القائد البندقى يرتدى الثوب الأرجوانى الدال 
على رتيته السناتورية. وركب خارجا من فاماجوستا تحت مظلة مطرزة. لحمايته من 
حرارة الشمس. على رأس ضباطه ومعه أريعون من الحراس الشخصيين من حملة 
البنادق. وتقول السجلات إنه كان هادثا .... ولم يكن خائفا أو متكبرا». وفى اللقاء 
اتهمه القائد العثمانى بخرق الاتفاقية المتعلقة باستسلام المدينة وطلب الرهائن. ورد 
براجاديئو بأن هذا لم يكن ضمن الشروط. ثم اندفع الإنكشارية. عند إشارة متفق 
عليها. إلى داخل الخيمة وتغلبوا على البنادقة. وقى الخارج كان قد تم تجريد حراس 
السناتور من سلاحهم . 
كانت الأحداث التالية قد جرت لصالح الجيش العثمانى الذى احتشد بأعداد 
غفيرة حول معسكر «لالا مصطفى». ولا يبدو من المحتمل أن براجاندينو كان يتوقع 
النجاة بسبب استسلامه أو يأمل فى احترام الاتفاقية. فقد كان من عادة العثمانيين 
أن يردوا على المقاومة بالموت. ولذلك كان سماحهم للمدافعين بالتراجع وأسلحتهم 
فى أيديهم وراياتهم خفاقة أمرا لم يسبق له مثيل'!'''. ففى مناسبات سابقة كان 
العثمانيون يذبحون العدد الأكير من أسراهم أو يسنعبدونهمء ولايبقون منهم سوى 
عدد قليل طلبا للفدية. أو لكى ينقلوا الأخبار السيئة إلى أعدائهم ( ''. فبعد معركة 
موهاكس. كان السلطان سليمان قد جلس على عرش ذهبى على حين كان جنوده 
يطيحون يرءوس آلاف الأسرى. لقد لعب البنادقة دورا كثيبا ولكنه مفهوم تماما فى 
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دراما دموية تقليدية. لقد كان «لالا مصطفى» مصمما على أن يكون العرض أمثولة 
وعبرة للجميع. وأن يرضى السلطان فى إستنبول بأن الحصار الطويل لم يكن عبثا. 
وضربت أعناق ضباط براجادينو وأركان حربه أمام ناظريه. لدرجة أن الدماء فاضت 
على شكل جدول عبر الأرض الجافة ليصل إلى قدميه. وتم تشويهه وقطع أنفه وأذنيه 
مثل أى مجرم عأادى . 


قام الجراحون بتضميد الجراح لوقف نزيف الدم وتأكدوا أن الجروح لم تتقيح. 
ووضع براجادينو تحت العناية والرعاية على مدى أسبوعين حتى استعاد قوته 7). 
وفى الوقت نفسه. كانت قواته التى لم تكن قد عرفت بما جرى على زعيمهم. قد 
خرجت من قاماجوستا إلى السفن استعدادا للرحيل إلى كريت بحسب الاتفاقية. وعند 
الميناء وقعوا أسرى. ليوضعوا والأغلال فى أيديهم وأرجلهم على مقاعد المجذفين فى 
السفن العثمانية. وكان القصد من هذا التصرف الأخير السخرية من البنادقة وتجريد 
قائدهم من جميع مزايا الشرف. وبعد صلاة الجمعة يوم ١17‏ أغسطس جمع الجيش 
العثمانى معدات الحصار التى كانت تحيط بالمدينة. وأحضر براجادينو أمامها. وهو 
مايزال مرتديا ثوبه السيناتورى الأرجواني. وأجبر على الوقوف على أربع. على يديه 
وقدميه. ووضع سرج بغل على ظهره. وركب له لجام ووضغت شكيمة اللجام فى 
فمه. وتم تحميل سلتين ثقيلتين مملوءتين بالتراب على ظهره فوق السرج. بحيث كان 
ينوء تحت ثقلهما. وقد حملهما لإصلاح الثغرات التى حدثت فى السواتر العثمانية من 
جراء نيران مدافعه. وطوال الصباح كان يتم تحميله جيئة وذهابا أمام قواته. خارج 
الخيام وداخلها. وهو ينال الإساءة من جمهور الجنود. وفى كل مرة كان يمر أمام 
خيمة القائد العثمانى. كان يتم إجياره على أن يطرح نقسه أرضا ويأكل ملء فمه من 
الأرض المتربة . 


فى وقت لاحق من ذلك اليوم انتقل المشهد إلى الميناء. وتم تقييد السيتاتور فى 
أعلى الصارى بإحدى السفن أمام جميع جنوده السابقين الذين صاروا عبيدا فى 
السفينة فى ذلك الحين وكان معلقا فى السلاسل بغير أنف وأذنين. متأرجحا فى 
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أعلى الصارى تحت الشمس الحارقة ثم أنزل إلى الأرض واقتيد إلى السوق وربط فى 
مكان الضرب بالسياط بحيث يمكن لكل أهل فاماجوستا رؤية إهانته. وعندما مالت 
الشمس للمغيب. وبعد أن كان معلقا من كعبيه مثل الشاة. بدأ جزار تركى سلخه حيا 
وأزال جلده» ''). وتحكى الحولية التاريخية أن براجادينى مات عندما وصلت سكين 
الجزار. أعلى سرة بطنه». وتمت المهمة المريعة ولكن الجزار كشط الجلد لتنظيفه 
من الشحم. وكان «لالا مصطفى» وجنوده يشاهدون العملية كلها فى صمت. وفى 
اليوم التالى تم حشو جلد براجادينو بالقش وخيط بدقة مثل دمية ضخمة. ووضع 
فوق حصانه ليعرض فى الشوارع تحت مظلته السيناتورية. وركبت الدمية المحاكية 
لبراجادينو فى محاكاة ساخرة لرحيله من المدينة يوم. أغسطس. وبعد ذلك علق جلده 
متدليا من عارضة سفينة «لالا مصطفى» وظل عالقا هناك مثل الراية. وعندما عاد فاتح 
قبرص المنتصر إلى مياه القرن الذهبى؛ كان الجلد قد تمت دباغته بفضل الطقس. 
وكانت محطته النهائية سجن العبيد فى إستنبول حيث تم تعليقه ليكون بمثابة تحذير 
صامت لكل من تسول له نفسه أن يقاوم أو يتمرد . 


كان مسرح القسوة هذا فى جزء منه. «تشجيعا للآخرين» على حد تعبير المفكر 
الفرنسى فولتير «0165ا 5ها '06010396© 05ا50» . ومن الناحية الطقوسية لم 
يكن العثمانيون قد حطوا من قدر جسد براجادينو وحده وإنما أهانوا مقام البندقية 
نفسهال””'). ذلك أنهم بإظهار قوتهم وسلطانهم عليه وسحبه من مركز السلطة إنما 
يكونون قد أهانوا عدوهم. وكان الجميع يعرفون أنه لا يمكن محو هذا العار سوى 
يفعل مساو لهذا الفعل. فعندما حدث قبل ست سنوات من هذا الحادث. فى حصار 
مالطا. أن انتزع الأتراك الملابس عن جثث الفرسان وعوموا الجثث العارية باتجاه 
القلعة فوق طوافات. رد قائد المالطيين لافاليت 116816هلا ا ردا من النوع نفسه. فقد 
جلب عشرات من الأسرى الأتراك إلى شرفات القلعة. وأمر بقطع رءوسهم على مرأى 
من زملائهم. وقذفت من مدفع لافاليت داخل صفوف الأتراك. لقد كانت هذه إهانة فى 
مقابل إهانة. ولكن بعد فاماجوستا لم يكن هناك رد مناسب بعد . 
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كان هذا هو الخبر الذى جىء به إلى أسطول العصبة المقدسة المنتظر تحت ستار 
الضباب بين جزر كيفالونيا 6088/0813© وإيثاكا 10368!. وقد أخمد الشكوك الباقية 
حول ضرورة المعركة التى كان يمكن آنذاك أن تنتقم لموت براجادينو وترد الإهانة 
أضعافا مضاعفة. وما إن ارتقع الضباب بالقدر الكافقى لتحرك الأسطول يأمان. فى 
الساعات الباكرة من يوم. أكتوبر. حتى تحرك الأسطول كله ليدخل البحر المفتوح. 
فى مدخل خليج باتراس 58125 . وعلى مسافة نحو أربعين ميلا من مدخل ميناء 
ليبانتو جيد الحماية. وعندما رأى دون جون ساحل الأرض الرئيسية أرسل سفينتين 
سريعتين إلى الخليج لكشف ما إذا كان الأسطول العثمانى ما زال راسيا. فإن كان 
الأمر كذلك. فإنه لن يتسلل من بين السفن المسيحية الكثيرة التى كانت تبحر لتضييق 
الخناق على الخليج صوب المضايق قبل ليبانتو . 


وإلى الشمال. حيث كانت السفن المسيحية تندفع فى غمرة موجة من الرياح 
الشديدة. كانت جبال أكارنيا 8637018 المرتفعة تقع إلى الشمال. وأرض المورة 
المنخفضة تقع إلى الجنوب. وجاءت الريح من الجانب وقد غيرت اتجاهها من خلف 
ومن قدام. ومن ثم لم يكن ممكنا استخدام أشرعة السفن الضخمة. وتباطأ الأسطول 
حتى يتماشى مع سرعة تلك السفن البطيئة. وبعد الفجر بوقت قصير توقف الأسطول 
ليتحرك فى تشكيل المعركة الذى وضع خطته دون جون .وقد أعطى أوامره أيضا 
بقطع كل الكباش أو المهاميز المركبة على مقدمات السفن الحربية. والتى كانت عبارة 
عن تركيبات خشبية صلدة صممت لكى تضرب أجناب السفن المعادية. وتوفر منصة 
يمكن التقدم من فوقها. بيد أن المهماز كان يجعل من الصعب المناورة بالمدافع التى 
كانت وحدها كفيلة بشل حركة أى سفينة معادية. فقد كانت استراتيجية دون جون 
قائمة على تدمير الأسطول العثمانى وليس الاستيلاء عليه. وكان قصده أن يستخدم 
المدافع الثقيلة لسحق الهياكل العليا فى السفن العثمانية. والصعود على متنها عند 
الضرورة. على أن يعمل فى البداية على إرسال أكير عدد ممكن من السفن وطواقمها 
إلى قاع البحر. ولكن رجاله فهموا من هذه الأوامر رسالة أعمق مغزى. إذ كان قطع 
المهاميز يساوى التخلص من أغماد السيوف. وهو ما يعنى أنها لن تعود إلى أغمادها 
ثانية دون أن ترتوى بالدماء . 
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لم يكن هناك أحد له تجربة سابقة فى قيادة مثل هذا الأسطول الكبير فى المعركة. 
علاوة على أن السفن الحربية الست الضخمة كانت سلاحا جديدا لم تتم تجربتها 
بشكل كلى. وكان مقيضا للصراع المرتقب ألا يكون شبيها بأى صراع آخر فى البحر. 
ولكن دون جون خطط لكى يحارب فى مياه خليج باتراس المفتوحة تماما كما لو كان 
يخوض معركة بالفرسان على الأرض. وعلى أية حال كان القياس شاسعا. فقد امتد 
الأسطول فى طابور طوله أربعة أميال تقريبا. وقسم دون جون مئات السفن إلى 
أربعة أقسام. المركز الذى أشرف عليه هو شخصياء وجناحين. والاحتياطى وراء 
هذا الصف الذى تولى قيادته إسبانى موثوق به. وكان القصد منه سد أية ثغرة 
يفتحها العدو. وكانت تكتيكات المعركة بسيطة. ففى المقدمة ستكون السفن الست 
يبدأ القتال بالأسلحة النارية. حتى يرفع معدل التجذيف لتغطى مئات السفن المسافة 
الأخيرة فى أقل من نصف دقيقة لكى تسحق خطوط العدو وتتقدم أيضا بكل سرعتها. 
ثم تختفى كل مظاهر الاستراتيجية فى خضم القتال يدا بيد. وكان الخوف من أن 
السفن العثمانية السريعة القادرة على المناورة قد تقتحم الصف وتدور حول السفن 
المسيحية من كل جانب بالطريقة نفسها التى يتبعها الفرسان الأتراك على الأرض 
بحيث يهزمون الفرسان المسيحيين المدرعين بفضل أعدادهم الكبيرة . 


وعلى الرغم من أن دون جون لم يسبق له أن حارب فى البحر أبدا. فإنه كان 
يعرف عدوه. فقد حارب فى البوخاراس من بيت إلى بيت. ومن قرية إلى قرية. 
وقد علمته تجريته أنه حتى الفلاحين المسلمين يفضلون الموت على الاستسلام أو 
التقهقر ا" وكان الدرس المستخلص من المعارك البحرية التى لا تعد ولا تحصى أنه 
ما إن يستحوذ المقاتلون المسلمون الأشداء على موطئ قدم فوق متن سفن الأعداء. فإن 
فرص النجاة ستتضاءل حيئكن. وكان تصرفه الأخير قبل المعركة أن أعطى أوامره 
بتجهيز كل سفينة بشباك تحول دون الصعود على السفن. ولتكون بمثابة السور 
على امتداد الجوانب فوق أماكن المجذفين. ولم تكن الشباك لتمنع تسلق السفينة. 
ولكنها كانت لا بد وأن تبطئ من حركتهم. مما يوفر الفرصة لطاقم المدافعين لكى 
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يحتشد. وكانت الحماية الفعالة الوحيدة ضد اندفاعة الإنكشارية هى نيران البنادق. 
وعلى سطح السفينة ريال كانت هناك مدربة قوامها ثلاثمائة رجل. مسلحين ببنادق 
إسبانية ثقيلة. وقد تم تدريبهم على إطلاق النار يغزارة إذا ما نجح العدو فى اعتلاء 
سطح السفينة .ولكن فى النهاية لم يستطع دون جون التحكم فى مسار القتال على 
متن سفته. وكان لابد للنجاح أن يعتمد على الروح المعنوية لرجاله. وفى ضوء الصباح 
الباكر. كان ينتقل فى فرقاطة صغيرة سريعة بين السفن المتمركزة فى الصف جيئة 
وذهابا ويصيح مشجعا الطواقم والجنود. ويقول لهم إن الرب معهم. ويذكرهم 
بمصير براجادينو الذى يجب أن يتتقموا له على أجساد عدوهم. وكانت الهتافات 
تتعالى عند مروره بكل سفينة .وكان قد أمر بتحرير كل مجرم مسيحى مدان من 
المجذفين بحيث يمكنهم الانضمام إلى الحملة الصليبية. على أن تضاعف السلاسل 
التى يقيد بها المجذفون من الأسرى المسلمين, فى أيديهم وأرجلهم على السواء . 


ولم يكن هناك من يبارى العثمانيين سوى أفضل جنوده. وكانت الميزة لعلى باشا 
بقواته الجديدة المرتاحة؛ والتى نعمت بطعام جيد. وكانت تتوق إلى خوض المعركة. 
لقد كان انتصار دون جون فى ليبانتى بفضل تفوق المدافع!*"). إذ كان قد وضع السفن 
الضخمة الست فى مقدمة صفوفه على مسافات محددة. واثقا من أن قوة نيرانها 
سوف تخلخل خط المعركة العثماني. ومثلما حشدها بالمدافع الثقيلة. حشدها أيضا 
برماة البنادق. وتبين الصور التى رسمت للمعركة فيما بعد السفن مدججة ببراميل 
البارود التى ظهرت مثل الشوك على ظهر القنفذ. ولابد للنجاح أن يعتمد على مدى 
استعداد العثمانيين للدخول فى منطقة القتل بين القلاع العائمة. ولكن إذا تقهقر 
العثمانيون ليستدرجوا سفن دون جون داخل الخليج باتجاه مدافع قلعة ليبانتو. 
فلابد للحركة أن تتغير. وكانت هناك بالفعل ريح شديدة وكان البحر ضد السفن 
المسيحية. وكلما أرهق المجذفون أنفسهم. زادت فرصة تحول الموقف لصالح الأتراك. 
وكما هو الحال فى كل المعارك. كانت الفرصة والعناية تتمثل فى القيادة . 


ومنذ انبلاج ضوء النهار. على أية حال. تجلت دلائل النعمة الربانية. فقد كان اليوم 
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ليقدم الدعم الروحى. إذ كان دون جون قد أمر منذ وقت طويل أن يقام القداس قبل 
الدخول فى أية معركة. وعلى متن كل سفينة وقف الرجال بدروعهم ومعهم أسلحتهم. 
ثم ركعوا لصلاة القداس. وتصاعدت روائح البخور من جميع السفن. لتعطر الجو 
قبل أن تحملها الريح بعيدا. وعندما بدأ القداس ظهرت السفن العثمانية فى الأفق 
للأسطول المسيحى الكبير. وعندما لاحظ العثمانيون هدوء السفن الراسية فى المياه 
وسكونها. ظنوا أن الرعب قد أمسك بتلابيب الأسطول الغربى. وفوق متن سفن 
على باشا. التى امتدت فى صف طويل مثل السفن المسيحية المعادية. بدأت الطبول 
تدق وبدأ آلاف الجنود المنتظرين يهتفون بصوت واحد «الله أكبر». ودقوا بأرجلهم. 
وضربوا بسيوقهم على دروعهم. وعلى متن السفن التى كان بها موسيقيون. انضمت 
أصوات الصنوج والطبول والأبواق لتزيد من صخب الصوت . 

وتقارن كتب التاريخ الغربية التى كتبت عن هذه الدقائق بين الصمت الدينى 
المحترم من جانب الأسطول المسيحى. «الصخب» الأجش الصادر عن السفن 
العثمانية. بيد أن الحقيقة أن الأحداث كانت متشابهة تماما على الجانبين. فعلى 
متن السفن الغربية كانت أصوات القساوسة الفردية تقود الصلوات. وقد أحاطت 
بهم الجموع فى صمت. وعلى السفن العثمانية. كانت جماعة المؤمنين يصنعون 
«موسيقاهم الخشنة». وعلى أية حال. كان كل من الاحتفالين يعزز عقيدة واحدة. فقد 
كان من المعتقد لدى كل من الجانبين أن مآل من سيموت فى القتال الوشيك سيكون 
الجنة. فاللسيحيون. حسبما ذكرّهم قساوستهم. قد حصلوا على شهادة من البابا 
أنهم سوف يعفون من آلام المطهر. أما المسلمون. فكانوا واثقين بفضل آيات القرآن 
الكريم التى ترن أصداؤها فى آذانهم. من أن الجنة فى انتظارهم. ولكن بالنسبة 
للمسيحيين المستغرقين فى صلواتهم كانت الضجة المنبعثة من السفن التى لا تبعد 
سوى ميل أو نحو ذلك عبر المياه تبدو بربرية ووحشية. تلك الكتب التاريخية نفسها 
التى حكت عن بربرية الأتراك هى التى أوردت أيضا قصة تصرف تنم عن الشرف 
والفروسية من جانب على باشا. فبينما كان دون جون قد أمر بربط المجذفين من 
الأسرى المسلمين على السفن فى مجاذيفهم بالسلاسل. حتى يعيشوا أو يموتوا مع 
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سقفنهم. نزل القائد العثمانى إلى السطح الذى كان فيه المجذفون فوق سفينة القيادة 
الخاصة به «السلطانة». ليقف بين المجذفين من الأسرى المسيحيين على متن السفينة. 
ؤتحدث معهم بالإسبانية قائلا. «أيها الإخوة إننى أتوقع منكم اليوم أن تقوموا 
بواجبكم نحوى لقاء المعاملة الطيبة التى عاملتكم بها. وأعدكم إذا ما كتب لى النصر 
أن أمنحكم الحرية. وإذا لم أنتصر فإن الله سوف يهبكم إياها»7 / . 


حتى فى هذه اللحظات الأخيرة وقبل أن يصدر على باشا أوامره بالتقدم. جادل 
بعض قادته. مثل ضباط دون جون عندما سمعوا روايات عن قوة الأسطول وحجمه. 
أنهم يجب أن يتجنبوا المعركة. وقال الضباط العثمانيون إن من الحكمة أن يتراجعوا 
تحت حماية مدافع ليبانتى وأن يستدرجوا المسيحيين للقتال داخل مياه الخليج 
الضيق. ولكن على باشا كان قد عقد العزم على الإبحار خارج الخليج والاشتباك مع 
العدو فضلا عن أنه جعل ذلك قتالا مباشرًا مع دون جون. ولما كانت الريح خلفه. قبل 
الظهر مياشرة. أمر السفن بأن تجذف إلى الأمام بسرعة صوب صفوف العدو وكانت 
سفينته تتجه مباشرة نحو السفينة «ريال» التى كانت ترفع علم العصبة المقدسة آنذاك 
.وعندما اقتربت السفن العثمانية من مرمى نيران السفن الضخمة بدأت المدافع فى 
قصفها. وتغير اتجاه الريح. وفى ذلك الحين كانت الطواقم العثمانية تجذف بهمة فى 
بحر ثقيل عكس الريحء على حين كانت السفن المسيحية محمولة إلى الأمام. بأنفاس 
السماءه ). وغاضت السقن التركة تحن قصتق السفن الضخمة. فى بداية الأمز 
من مدافع المقدمة فى هذه السفن. ثم من مدافعها الجانبية. ولما رأى على باشا حجم 
الدمار. أمر سفنه بالابتعاد بيد أن هذا أدى إلى تفكك التشكيل العثمانى. عندما دخلت 
السفن بين التغرات بين السفن الضخمة *). وبدلا من طابور سقنه الذى كان يقتحم 
السفن المسيحية دفعة واحدة. تيددت القوة الدافعة . 


بعض الأحيان كانت مقدمات السفن العثمانية المزودة بالكباش الحديدية تصطدم بسفن 
العدو. وفى أحيان أخرى كانت الصوارى والأشرعة تتشابك. وكان الجنود يصبون 
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النار على خصومهم. وكانت كثير من السفن المسيحية مرصعة بالسهام التركية. على 
حين كانت أسطح السفن العثمانية قد ثقبت بفعل طلقات البنادق. كما كانت شباك 
عرقلة الصعود التى كان دون جون قد أمر بتركييها قد يرهنت على جدواها وامتلأت 
بالقتلى العثمانيين وبالذين يعانون الموت بعد أن وقعوا فى فتحات الشباك. فقد 
قفز الإنكشارية فوق الشباك. لكى تصيبهم الحراب والطلقات وهم يقطعون الحبال 
المدهونة بالقار بالسيوف القصيرة أو بالسكاكين. وكان المزيد منهم يقعون فى براثئن 
الموت الأكيد. واستمروا فى تمزيق الشباك حتى صارت خرقة بالية فى نهاية الأمر. 
ووجد المسيحيون الذين صعدوا على السفن العثمانية أنه لم تكن هناك شباك لدى العدو 
ولكنه كان قد فرش ممرات السفن بزيت الزيتون أو العسل. كان الأتراك يحاربون 
وهم حفاة مما جعلهم ثابتين على سطح السفينة بشكل أفضل من المشاة الإسبان 
أو الألمان الذين كانوا يرتدون الدروع والأحذية المتينة. وكانت السهام المنطلقة من 
الأقو أس التركية التى تعد بالآلاف مميتة من المسافات القصيرة مثل نيران البنادق. 
وكان أى مسيحى ينزلق ويسقط يتم الإجهاز عليه بخنجر أحد البحارة العثمانيين 
أو الجنود غير النظاميين وسط المعمعة . 


كان على باشا قد أخفق فى الضغط بميزته الأولية وتبددت لدغة الهجوم 
العثمانى. ففى الحروب البحرية عادة ما كان الانطباع الأول والهجوم الأول على 
درجة كبيرة من الأهمية. وفى ذلك الحين كانت سفينتا القائدين قد اشتبكتا إحداهما 
مع الأخرى. فقد كانت «سلطانة» راسخة قبالة السفينة «ريال». ولكن على الرغم من 
أن على باشا كان قد تردد فى اللحظة الأولى. فقد كانت لديه خطة للتغلب على قوة 
النيران الأكبر لدى غريمه. فخلف سفينة القيادة التركية كان هناك أسطول صغير 
من السفن والسفن الشراعية الصغيرة التى غصت أسطحها بالإنكشارية. وتم ربطها 
سويا بالحبال وألواح الخشب. وكان ذلك يوفر التعزيزات داخل ساحة القتل على متن 
السفينة «سلطانة». ومهما كان عدد الرجال الذين كان يمكن لرماة البنادق صرعهم. 
كان يصعد على السفينة المزيد والمزيد من الأتراك. كان كل من القائدين يظن أن حصاد 
المعركة النهائى سوف يتوقف على المواجهة الشخصية بينهما .إذ كان على باشا. 
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وفظه دوق جون: كه أخثار قوة من“الرجال المبلعين ليكودرا يمكابة قو الصدمة 
لديه. على حين كان هو نفسبه واقفا على السطح المرتفع فى مؤخرة السفينة. ومعه 
قوس كبير منحن يقذف بهأببرود على السقينة «ريال». وكان يشاهد دون جون. فى 
درعه الأسود المطلى بالفضة. يهبط إلى سطح سفينة قيادة أسطول العصبة لكى يقود 
زجالة:من حملة البنادق وحملة السيوف::وقدفوا الواح الخشب للعبؤر من الفجوة 
الضيقة إلى السفينة «سلطانة». بعد إخلاء السطح من الجنود العثمانيين بموجات 
متتابعة من طلقات البنادق. ثم تسلقوا السفينة . 


ولكن حدث عندئذ أن جاءت جمهرة كبيرة جديدة من الإنكشارية. واندفعت إلى 
الأمام وأجبرتهم على العودة إلى سقينتهم. وتجمع المسيحيون مرة أخرى وشنوا 
هجومهم. وبيتما كان الإتكشارية فى اضطرابهم. نزل على باشا إلى سطح المركب 
لكى يشد من أزر رجاله. وفى غمرة الاضطراب نالته ضربة سطحية من طلقة بندقية 
وسقط. واندفع المسيحيون مرة أخرى إلى الأمام, وقطع رأس القائد العثمانى واحد 
منهم. تعرف عليه من ملابسه الفاخرة. وأخذها إلى دون جون الذى كان محصورا 
فى وسط القتال بالنيران فى كل مكان آخر فوق سطح السفينة. وفى ثوان كانت رأس 
على باشا المهشمة قد وضعت على رمح. ورفعت عاليا لكى يراها الجميع. على حين 
كان المحاربون الإسبان المحنكون يشقون طريقهم للأمام ضد الأتراك الذين تدهورت 
معنوياتهم فى تلك اللحظة. كانت المنطقة المحيطة بالصارى آمنة. وتمزق علم المسلمين 
ذو اللون الأخضر وأنزل من مكانه. وأحضرت راية مثلثة ضخمة عليها علامة الصليب 
من السفينة «ريال» وربطت فى قمة الصارى فى السفينة سلطانة . 

وبينما كان قلب الأسطول العثمانى قد خرج من القتال فى الوسط. كان القتال ما 
زال دائرا بوحشية متزايدة على الجناحين. ودارت معارك يائسة على أسطح السفن 
عندما تشابكت فى بعضها البعض. وراح آلاف الرجال حصادا للموت. واصطيفت 
مياه الخليج بحمرة الدم. ولاذت بعض السفن العثمانية بالفرار من البنادقة الذين 
كان من الواضح أنهم لن يظهروا أية رحمة باتجاه الشاطئ. وطاردهم البنادقة على 
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الشاطئ وقطوا جميع الهاربين. وهناك رجل لم يجد ما يقتل به خصمه على الأرض 
سوى عصا غرسها فى حلقه حتى سكن تماما. وفى أغلب الأحيان كانت السفن تقف 
وتغرق أعداءها بإطلاق النار. وهم يتفرجون على حين يغرق كل الذين على متن سفن 
الأعداء. وفى حرارة مابعد الظهر. بدأت الجثث الطافية فوق المياه تنتفخ بفعل الغازات 
وتتقافز مثل القلين . 


وبحلول الساعة الرابعة بعد الظهر كانت المعركة قد انتهت. ولقى أكثر من سبعة 
آلاف وخمسمائة مسيحى مصرعهم. ولكن خسائر العثمانيين تعدت العشرين ألفا. 
وتم تحرير أكثر من خمسة عشر ألف أسير مسيحى من المجذفين على سطح السفن 
العثمانية. ولم يتبق من معظم السفن التى كانوا يجذفون عليها سوى هياكلها 11). 
وهربت عدة سفن قليلة من الجناح الأيمن العثمانى تحت قيادة عليش باشا. الذى 
كان مسيحيا قبل أن يعتنق الإسلام. ولكن مصير بقية الأسطول الضخم كان الغرق. 
أو التدمير أى الأسر كان هناك كثير من الأسرى وكمية هائلة من الغنائم والأسلاب. 
وفى الحال بدأ المسيحيون يتذكرون علامات المؤازرة الإلهية. فقد كانت راية العصبة 
المقدسة. التى رفرفت على سفينة القيادة التى قادها دون جون بلا خدش, ولم تمسها 
طلقة أو يصبها سهم. على الرغم من أن الصارى ومحيطه من القوائم الخشبية قد 
نالته التقوب. وعلى النقيض من ذلك. كان العلم الأخضر الكبير فى سفينة على باشا 
«سلطانة» قد تمزق إلى قطع صغيرة تقريبا. لدرجة أن معظم الكتابة الكوفية صارت 
مستعصية على القراءة. ولم يكن هناك بين القتلى أو الجرحى على السفن الإسبانية 
قسيس واحد ولا راهب. على الرغم من أنهم كانوا فى حومة القتال. وتذكر الجميع 
كيف أن الريح التى كانت قد هبت فى وجوههم سكنت فجأة ثم عكست اتجاهها لتحملهم 
إلى الأمام قى اللحظة الحاسمة؛ ولم يلحق أذى بأى من علامات الصليب العديدة على 
السفن على الرغم من أن طلقة بندقية انطلقت بالقرب من إحدى هذه العلامات. وتذكر 
آخرون ما كان دون جون قد قاله لهم فى الساعة السابقة على المعركة. «يا أبنائى. 
نحن هنا لننتصر أو نموت حسبما تقرر السماء. لا تدعوا عدونا الكافر يسألنا. أين 
ربكم. « قاتلوا باسمه المقدس سواء واجهتم الموت أو فزتم بالنصر فإنكم للخلود 


ا 
رابحون» 
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هكذا. منذ اللحظة التى انتهت فيها المعركة بدأت صناعة الأساطير. وبينما كان 
مراسيه فى بتالا 261313 كان قد خلف وراءه مشهدا من مشاهد الدمار والخراب . 


«على امتداد أميال حول الأسطول الظافر كانت الأمواج على نحو ما أكد 
شهود العيان. قد اكتست اللون الأحمر بسيب الدماءء وكانت محملة بألواح الخشب 
المكسورة والصوارى والقوائم والمجاذيف. وأجساد الرجال وأطرافهم. والدروع 
والأسلحة؛ والعمائم. والصديريات. والبراميلء وأثاث الكبائن. وكوفيات الفرسان 
الغالية. وثياب الباشا الغالية. وزينة الإنكشارية الزاهية. والأسمال الرثة للعبيد. 
وكافة أصناف غنائم الحرب. وكانت القوارب تتحرك هنا وهناك بين البقايا الطافية. 
لإنقاذ كل ما يبدو أن له قيمة باستتناء حياة الهالكين»!”' . 


ومن الأسطول الراسى. أرسل دون جون سفينة سريعة لتنقل الأخبار إلى الملك 
فيليب. ومعها العلم الأخضر الممزق الذى كانت ترفعه السفينة «سلطانة». وبعد ذلك 
تم إرسال علم السلطان الشخصى إلى البابا وأرسل إلى البندقية والإمبراطور فى 
فيينا تقريرًا مفصلا عن النصر الكبيرء بيد أن الملك فيليب لم يكن أول من تلقى الخبر 
حسيما كان دون جون قد خطط. ففى يوم ١17‏ أكتوبر. دخلت سفينة ميناء البندقية. 
وهى تطلق مدافعها. وتسحب الأعلام فى الماء. ثم ألقت مراسيها قبالة ميدان سان 
مارك. وكان بوسع المشاهدين الذين تطلعوا فى فضول أن يروا الأتراك يسيرون فوق 
سطحها. وساد الذعر برهة. لأن الناس ظنوا أن الأتراك عادوا إلى مهاجمة المدينة. 
ولكن سرعان ما اتضحت الحقيقة. فقد كانوا من البنادقة الذين ليسوا الثياب التركية 
التى حصلوا عليها من غنائم النصر. وفى الحال سرت الأخبار فى جميع أرجاء 
المدينة. وبدأت الاحتفالات التى استمرت على مدى أربعة أيام. ودقت أجراس الكنائس 
بشكل متواصل آناء الليل وأطراف النهار وأوقدت نيران كبيرة فى الشوارع. مع 
تقديم الطعام والنبيذ للناس. 
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وأعلن العيد السنوى لليبانتى. وهى عيد سانت جوستينا. يوم عطلة بصفة دائمة. 
وبسرعة كتبت مئات القصائد وألفت القطع الموسيقية وألقيت الخطب. وكانت تلك أول 
القطر فى سيل جارف من الأشعار والذكريات فى العديد من اللغات الأوربية. ومنذ 
تلك اللحظة صارت المعركة قصة رمزية أخلاقية. حيث اكتسيبت كل تفاصيل الصراع 
مغزى إضافيا. وقى هذه العروض سمع الجمهور كيف دمر دون جون ونبلاء البندقية 
الذئب الكاسر. والعجل الهائج. والتنين المخيف. وهيدرا الشرق. لقد قتلوا الوحش. 
وعندما انتشرت أخبار المعركة. تذكر الناس حوادث إعجازية جديدة!*). ففى الساعة 
الرابعة بعد الظهر. فى اللحظة نقسها التى شهدت نهاية المعركة. كان البابا. فى روما. 
قد توقف عن عمله فجأة. ومشى نحو النافذة وفتحها وأنصت باهتمام. ثم قال لأمين 
خزانته وهو يغلق النافذة. « ليكن الرب معك. ليس هذا وقت العمل. ولكنه وقت شكر 
الرب. لأن أسطولنا انتصر فى هذه اللحظة» (*) 


وقيل إن الملك فيليب الثانى كانت لديه منذ البداية أخبار عن المعركة وصلته 
بواسطة مبعوث من البندقية يوم 55 أكتوبر. عندما كان يراقب صلوات المساء من 
القاعة المغطاة بالستائر والمطلة على كنيسة القصر. وبمرور الزمن تم تجميل هذه 
اللحظة لكى تعطى وزنا للمعنى الأعمق الذى كان قد ارتبط بالمعركة. وفى سنة 
6م . أى بعد ست سنوات من موت الملك. نشرت حكاية تحكى كيف كان الملك فيليب 
فى صلاة المساء فى كنيسة سانت لورنزو الكتدرائية. 


«دخل دون بدرى مأنويل. الذى كان رجلا راقيا. من غرفة النوم وهو مشوش 
فى نظرته وتصرفاته. مما دل على أن أمرا جللا قد وقع. وقال بصوت عال لجلالته. 
« سيدى. إن جندى المراسلة الخاص بدون جون النمساوى موجود هنا. ومعه أخبار 
عن نصر عظيم». لكن الأمير العظيم لم يغير وقفته ولم يظهر أية انفعالات. فقد 


(*) لا يتدخل المؤلف هنا فى عرض الأساطير التى نمت حول معركة ليبانتو على الرغم من أنه لا يتبناها 
أو يصدقها. المترجم 
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كانت إحدى مميزات البيت الملكى النمساوى. من بين مزايا أخرى. ألا يفقد الواحد 
منهم أيدا. ومهما حدث. صفاء محياه وجاذبية سلوكه الإمبراطورى. وعندما انتهت 
صلوات المساء. نادى رئيس الرهيان وأمره بإقامة صلاة الشكر وإنشاد «نشكرك 
أيها ألرب 2000318005-! 2انا©0 16». مع الصلوات الكنسية المناسبة»9*). 


وقد أقحمت تفاصيل هذه الظروف. وأسماء الرجال المخترمين فى الغرقة الملكية. 
والموقع داخل كنيسة سان لورتزو المشيدة على الطراز الباروكى. أقحمت كلها فى 
القصة إقحاما. ويشير المرشدون السياحيون فى القصر إلى الكرسى الذى كان الملك 
يشغله فى اللحظة التى وصلت إليه الأخبار. بيد أن الكنيسة لم تكن قد تكرست فعلا 
حتى سنة 1087١م.‏ أى بعد ست عشرة سنة من معركة ليبانتى . 


وعندما تلقى الملك فى النهاية تقرير دون جون مساء يوم "5 نوفمير فى 
الأسكوريال. كانت حوله عائلته وحاشيته. وكان الرسول دون لوب دى فيجويروا 
28 2 ع ه.ا 907. قد سافر على مهل. لأنه كان قد أصيب بجرح خطير. كما 
أنه كان محل حقاوة فى كل مدينة مرّ بها!'*). ولم يكن الفرح الشعبى بليبانتو قاصرا 
على الأمم التى شاركت فى المعركة بشكل مباشر. بل إنه حتى فى فرنسا حيث كان 
الملك المتدين يحتفظ بعلاقات طيبة مع العثمانيين لأسباب سياسية. كانت هناك مواكب 
وصلوات فى الكنائس بأصغر المدن والقرى. وفى إنجلترا البروتستانتية كانت هناك 
أيام من الاحتفالات الصاخبة فى لندن وخرجت المدن الألمانية عن وقارها من فرط 
السرور. وربما كانت تلك المرة الأخيرة التى كان فيها الإحساس بالمشاركة العالمية فى 
حرب مقدسة قد تجاوزالانشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت وتخطاه!”" . 


كلا 3 
فى غضون أيام بعد رواية القصة للمرة الأولى فى الأندلس. كانت حكاية 
«ليبانتو» تصاع من جديد فى شكل مسرحى فى كهوف سكرومونتى 523610101116 
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فى غرناطة”),. وفى مثل هذه. الروايات» كانت الحقيقة الأخلاقية أهم من المحاكاة 
الفعلية للأحداث7"”). فما حدث فى ليبانتو كان قد تم تكوينه من الحدث نفسه فى جزء 
منه. ومن الأساطير اللاحقة التى أدخلت عليه فى جزء آخر. فقد صارت التفاصيل 
الدقيقة للمعركة معروفة على نطاق واسع. بسبب المذكرات والكتييات. أو من خلال 
القصص التى كان الرحالة والمسافرون يحكونها. وكانت بعض أعمال الحفر على 
الخشب والتى انتشرت فى كافة أنحاء أوربا تلتزم بالحقيقة الواقعية إلى درجة لافتة 
للنظر. وكان هناك كتاب متداول فى ألمانيا بعد شهور من المعركة على غلافه رسم 
لسفينة حربية فى بداية القتال. وكانت مدافعها الكبيرة تنفث الدخان من جانبيها. 
وكانت شباك منع الصعود والدروع المصنوعة من الجلود المغلية فى مواضعها. وتبدو 
السفن التركية مهشمة إلى قطع. والبحر ملىء بأشخاص معممين ودروع خشبية 
مرسوم عليها الهلال تطفو على سطح المياه 7 ). لقد كانت الاستجابة للمعركة والمعانى 
المستفادة منها. أى أصداؤها ممتدة وواسعة المدى. سواء من حيث المكان أو من 
حيث الزمان. وبالنسبة للسير ريتشارد لفلاس 368اعا0.! 810870 . الذى كتب بعد 
مرور قرن على معركة ليبانتو. كانت المعركة اسما دالا. أو اختزالا. يدل على النصر 
المسيحى. ٠‏ عندما كان البحر المريض يغص بالعمائم .... كان هذا هو الإكليل. وهذا 
هو الخنصر». 


كان إحياء ذكرى ليبانتو يتم بطرق متعددة. فقد احتفلت روما بعودة مارك 
أنطونيو كولونا بانتصار يليق بقيصر. إذ ركب إلى مبنى الكابيتول على صهوة 
حصان أبيض. تتبعه صفوف طويلة من الأسرى الأتراك. وقد قيدوا بالسلاسل اثنين 
اثنين وهم يجرون السلاسل الثقيلة. كل منهم يرتدى زيه الأحمر أو الأصفر 9“). كما 
أن هناك كولونا أوروراتو 60 601003 الذى تحتفل فيه المدينة التلية الصغيرة 
سيرمونيتا 561170106113 بذكرى بطولته فى المعركة سنويا. وقد حيّت مسينا الأسطول 
العائد بالمباريات والمنصات الجنائزية الضخمة لتكريم قتلى المعركة. كما نصبت تمثالا 
هائلا مطليا لدون جون صنعه المثال أندريا كالاماش 8/3:0361© 800/88 . وما يزال 
تمثال الأدميرال قائما إلى اليوم. وقدمه اليمنى فوق رأس مقطوعة معممة لتركى ميت. 
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على حين يحكى قصة ليبانتو كلها يحكيها لوح برونزى يدور حول قاعدة التمثال. 
وقد عهدت حكومة البندقية إلى كل من تينتوريتو 71191016110. وبييترى لونجو 7"0اع1م 
190 وأندريا فنستتينو 106684190/ا 800683 وأنطونيو فاسيلاتشى 8010010 
أناع355113/ا بعمل سلسلة من الرسومات للقاعة المسماة وأنأأناءء5 مااء0 5813 فى 
قصر دوج البندقية. وقى كنائس المدينة. وترسانة. السفن. أحيت ذكرى العصبة 
المقدسة والنص الذى منحه الرب فى هياكل الكنائس. والرسوم واللوحات التذكارية 
الرخامية. وقد خضع تيتيان 711188 الذى كان قد انحدر به الحال إلى درجة إنتاج 
لوحات تذكارية عن مدينة البندقية. للملك فيليب الثاني. وفى لوحة فخمة. القصة 
الرمزية لليبانتو. يبدى الملك فى مظهر الشخص المسيطر على اللوحة. وهو يقدم ابنه 
القاصر دون فرديناند (الذى ولد فى الشهر التالى لمعركة ليبانتى) إلى الرب فى 
السماءء على حين تضع يد ربة النصر المجنحة أكاليل الغار على المنتصر. وفى مقدمة 
اللوحة يظهر تركى مقيد بحرام. وقد ألقيت أسلحته وعمامته على الأرض بجواره. 
وفى الخلفية سفينة حربية تحترق إشارة إلى النصر العظيم . 


ثم تعززت الذكرى الرسمية للمعركة. ففى شهر مارس سنة 1517م أصدر البابا 
مرسوما بأن يتم الاحتفال يعيد التسابيح فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتو. وفى 
كتدرائية طليطلة كانت تعرض راية استولى عليها المسيحيون فى ليبانتى كل عام فى 
يوم المعركة. ثم تقام صلاة الشكر. وفى الكنائس بشتى أنحاء العالم المسيحى الغربى 
ظلت احتفالات إحياء ذكرى معركة ليبانتو تقام بعد أن طوى النسيان تفاصيل المعركة 
بزمن طويل. لقد كانت للمعركة جاذبية شديدة بوصفها «موضعا للذاكرة». فقد بينت 
الوحدة المسيحية الأوربية!*). ومن ثم كانت نجدة فيينا من الحصار العثمانى سنة 
1387م هى التى أوضحت فقط أن استجابة العالم الملسيحى جاءت. بصوت موحد 


(*) يتحدث المؤلف باستمرار عن أوربا المسيحية بعبارة «العالم المسيحى» متجاهلا المسيحيين العرب 
وغيرهم فى العالم (المترجم). 
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مثلما حدث فى ليبانتى. وإذا كان البروتستانت لم يشاركوا فى ليبانتو. فإن قلة منهم 
فقط أدانوها باعتبارها نصرا للكنيسة الكاثوليكية. لقد كان لها بطل شخصى وعدو 
شيطانى. وربما كان هذا هو السبب فى أنها استمرت فى كراسات الدعاية وكتيياتها 
على مدى أكثر من قرن من الزمان بعد حدوثها . 


وفى عمق زمنى أبعد. كتب الأديب الكاتوليكى شسترتون 086516408 ©164١‏ 
ملحمة «ليبانتو» التى فيها. حرر دون جون قومه «لا ليصحح أخطاء زمانه فحسب. 
وإنما قدم أيضا رسالة للمستقيل : 


يحفل الشمال بالأشياء والنصوص المتشابكة والعيون الموجوعة 

وجميع الأبرياء أماتهم الغضب والمفاجأة ٠‏ 

والمسيحى يقتل المسيحى فى غرفة ضيقة متربة 

والمسيحى يفزع من المسيح الذى جاء بوجه جديد ليوم الدينونة والهلاك 
والمسيحى يكره مريم التى قبلها الرب قى الجليل. 

ولكن دون جون أمير النمسا على صهوة جواده يمضى صوب البحر 
وينادى دون جون بالنفير وبكسوف الشمس 

يصيح بالبوق. بوق شفتيه ممتدحا الرب المجيد 


كان موضوع الاستمرارية هذا. أى استمرارية المعركة ضد عالم الإسلام. قد جاء 
فى سياقه المناسب سنة ١111م‏ .فقد نشرت ملحمة. ليبانتو» التى ألفها شستراتون 
فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتو. وبعدها بستة أيام هبط الجيش الإيطالى عنى أرض 
ليبيا للاستيلاء على ما تبقى من ممتلكات الدولة العثمانية فى شمال أفريقيا. وقبل 
ذلك بأيام قليلة. وهناك بعيدا فى البحر الأدرياتى. كان الأسطول الإيطالى قد هاجم 
سفينة مدفعية تركية فى بريفيسا وأغرقها. وهو موضع آخر للذكرى. لأن هذا كان 
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المكان الذى أرسى فيه دون جون فى الأيام التى سبقت معركة ليبانتوا '). ومع اتفاقية 
أوتشى /ا1©لا0. التى جرى توقيعها يوم ١5‏ أكتوبر سنة 1517١م.‏ أعادت إيطاليا. 
الاسترداد» المسيحى إلى شمال أفريقيا. فقد بسطت الأمم الأوربية سيادتها على 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط بأسره. من مصر حتى المغرب. كانت لييانتو. فى 
نظر شستروتون على الأقل. حملة صليبية نشطة ومتواصلة. ولم تكن مجرد حادثة 


انتزعت من سياق ماض ميت بشكل عشوائى!*. 


كذلك ارتبطت ليبانتو فى مرونة بالخيال الشعبي. فقد كانت المواكب التى تضم 
من يقومون بدور المسيحيين ومن يقومون بدور المسلمين تحتفل بالانتصار المسيحى 
على مدى القرون فى المدن والقرى على ساحل إسبانيا الشرقى وفى كورسيكا 0). 
إذ كان يتم إحياء الذكريات القديمة أو يعاد بناؤها مثلما حدث فى الاحتفال الضخم 
الذى أقيم تحت اسم موريسكا 1810:6563 فى فيسكوفاتو 15001210لا بكورسيكا سنة 
:© تكريما للحاكم الجديد. كونت ماربيف 5ا918066. وفى هذا الاحتفال قام مائة 
وستون راقصًا وراقصة بتمثيل رواية ملحمية عن الانتصار المسيحى!'" . 


لم يكن هناك نظير فى العالم الإسلامى لدورة الاحتفالات وذكرى النصر. فقد 
ساد هناك الحزن على كارثة ليبانتى واعتيرت مشيئة إلهية. فقد كتبت حولية معاصرة 
عن المعركة بشكل مقتضب أن. الأسطول السلطانى واجه أسطول الكقار الملاعين. 
وشاءت إرادة الله أمرا آخرء'!''). وعندما سمع السلطان بما جرى استشاط غضبا 
وكاد يأمر بإعدام كافة المسيحيين فى مملكته. بيد أنه اقتنع فى سهولة بالرجوع عن 
هذا. لدرجة أننا قد نشك فى أنه كان يقصد هذا أساسا. ولم يكن من تقاليد العثمانيين 
أن يخلدوا نصرا ما الذكرى الدائمة. أو أن يعاقبوا أنفسهم بذكرى الهزيمة. كان 
النصر أو الهزيمة أمورا بيد الله. بل إن الوزير الأعظم للسلطان سليم الثانى. «محمد 


(*) وضع المؤلف كلمة 60011001513 بين علامتى تنصيص لكى يبين أن هذا كان المفهوم الأوربى عن 
احتلال بلدان العالم الإسلامى. ( المترجم ) 
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سوقللو» ذكر للميعوث البندقى الذى قابله بعد أيام قليلة من وصول أخبار المعركة إلى 


« لقد رأيت كيف أننا نتحمل سوء حظنا. ولكننى سوف أجعلك تعرف الفرق بين 
خسارتكم وخسارتنا. فعندما انتزعنا منكم قبيرص حرمناكم ذراعا وعندما هزمتم 
أسطولنا حلقتم ذقننا فحسب. وعندما تقطع الذراع فإنها لا تنمو ثانية. ولكن الذقن 
الحليقة سوف تنمى بشكل أفضل من ذى قبل بفضل الموسى» !!*) 

ومن بين جميع الانتصارات التى أحرزتها الجيوش العثمانية. كان الاستيلاء 
على القسطنطينية على يدى محمد الثانى الانتصار الوحيد الذى يجرى الاحتفال 
به ويتم إحياء ذكراه على طريقة احتفال الغرب بليبانتو. ولم يكن هناك فى احتفال 
العثمانيين ذلك التدفق فى الصور والنصوص التى تولدت عن النصر المسيحى فى 
ليبانتو. ونتيجة لهذا لم يحتل النصر العثمانى بفتح القسطنطينية مكانة راسخة فى 
مملكة التاريخ والذاكرة . 


أما بالنسبة للمسيحيين فقد كانت حكايات ليبانتى تحتوى على رسالة مزدوجة 
عن الإسلام. فمن ناحية كان هناك «لالا مصطفى». القائد فى حملة قبيرص. تجسيدا 
للعقاب القاسى والوحشى الذى نزل بيراجادينى. وكان ذلك مثالا على المفهوم المسيحى 
عن المسلمين ولكن من ناحية أخرى. كان على باشا القائد العثمانى فى ليباتتو. 
تجسيدا للعدو النبيل. فقد كان هناك تراث مسيحى طويل يرجع إلى زمن الحروب 
الصليبية والقصص المتواترة عن خصم ريتشارد الأول ملك إنجلترا الفارس الشهم 
صلاح الدين الأيوبي. يدعو إلى احترام العدو القوى. وكان السلاطين العثمانيون من 
أمثال سليمان القانونى يحظون بالتكريم أيضا بسبب فضائلهم المادية والحضارية. 
حتى لو كانت تلك القضائل تقف على قدم المساواة مع القسوة. ولكن بخلاف صلاح 
الدين والسلطان سليمان. لم يكلل على باشا بالنجاح. فقد أخفق وكان نبله قى السلوك 
مسألة شخصية ولم يكن نتيجة دوره أو وظيفته. فعندما نزل بين العبيد المجذفين على 
مان سفينته ونطق بالكلمات التى يعثت الراحة فى نفوسهم. كان يتصرف وققا لما كان 
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ينبغى على المسيحى أن يفعله. ومن الواضح أن هذا الافتراض غير المعلن كان كامنا 
فى الحكايات الغربية التى سجلت سلوك على باشا . 


وقد عامله دون جون باحترام. فأخذ ولدى على باشا الصبيين اللذين أسرا على 
متن سفينة القيادة «سلطانة» تحت حمايته الشخصية. وأرسل مربيهما الذى نجا هو 
الآخر إلى إستنبول ومعه خطاب إلى أمهما قائلا إنهما سالمان ويحظيان برعاية جيدة. 
وأخيرا بعد أن مات أحد الصبيين من جراء مرض عارض. أعاد دون جون الصبى 
الآخر إلى عائلته دون دفع الفدية الكبيرة التى كان دفعها أمرا تقليديا. ولم تكن هذه 
مجرد لياقة منتظرة من قائد تجاه قائد آخر. وليس بوسعىى التفكير فى أية حالة أخرى 
فى القرن نفسه يمكن أن تشبه هذه الحالة. لقد كان دون جون. مثل على باشا. يتحرك 
متخطيا حدوده الشخصية وحدود العلاقات الموضوعة لكل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء . 


كان الأكثر امتنانا لهذه الملابسات من «دون جون». «على باشا» هو ميجيل دى 
سرفانتسء الذى كان محاربا قديما فى لانافال 803181 1-3 (وهو الاسم الذى أطلق 
على المعركة فى إسيانيا قيما بعد. فقد كانت ليبانتو مجرد بداية مواجهة سرفانتس 
للعالم المسلم. وفى سنة151/5١.‏ وقع فى أسر قرصان جزا ئرى على مرأى من الساحل 
الفقرنسى تقرييا. وصارت تجربته فى سجن العبيد بالجزائر على مدى خمس ستوات 
لب روايته الطويلة دون كيشوته 016لا © 698". حكاية أسير. ولكن الأهم من 
الأحداث التى وصفتها الرواية هى طريقة سرفانتس فى القضاء على الإحساس 
بالعلاقة قتالية الطابع بين أرض الإسلام والعالم المسيحى. فهو يقدم نفسه فى هذه 
الرواية على أنه فقط الكاتب الثانى لرواية دون كيشوته. والقارئ الأول لها أيضا. 
وكشف النقاب عن الكاتب الأول وعن عثوره بمحض الصدفة على نص المسودة. عندما 
التقى فى طليطلة مصادفة بغلام يبيع حزمة من الأوراق القديمة : 


« وقتها كان يحركنى الميل القوى لقراءة هذه القصاصات التى كانت تتطاير 
أحيانا عبر الشوارع. قادنى هذا. أى فضولى الطبيعى. إلى أن أنحنى لأرى بعض 
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الأوراق. فوجدتها مكتوبة بالعربية. التى لم أكن قادرا على قراءتها على الرغم من 
أننى أعرف الحروف. وبحثت عن واحد من مسلمى البرتغال يمكنه فهمها. والواقع 
أنه على الرغم من أن اللغة كانت أكثر طلاوة وقديمة. فإننى ريما وجدت من 
يفسرها لى». 


وقرأله المفسر العئوان بصوت عال. « تاريخ دون كيشوته تأليف السيد حامد بن 
ننحجلى. مؤلف عربى .8660611 أعمرواط 10© لزط .قطعدمالة دا عل 16ه0<اأن9 مره 


اعطاناة عأطوهثة حدق , 


ودفع له سربانتس لكى يترجم له النص. وهو ما استغرق ستة أسابيع. ودفع 
مقابله ربعين من الزبيب ومكيالين من القمح. ولم يكن السيد حامد الغامض الخفى 
هذا مجرد شفرة يتم استخدامها فى موضعها. مثل تلك الشخصيات الغريبة من 
الأتراك والفرس التى كان يتم استخدامها للتعليق على العالم المسيحى من منظور 
خارجى منفصل إلى حد ما”'. ويعاود المؤلف العربى التجوال فى داخل النص بين 
الحين والحين. وهو الذى يكتب مرثية دون كيشوته : 


« من أجلى فقط ولد دون كيشوته كما أننى ولدت من أجله وحده. ولد هو لكى 
يفعل وأنا ولدت لكى أسجل. وبعبارة أخرى كان كل منا قدر الآخر ... فلترقد عظام 
بون كيقو»» الذي اوالتاكة فى تبوة. أيالا كبوا الدب التكملة قصلة يات 55 
وبعملى هذا سوف تتسقون مع عقيدتكم المسيحية حين تسدون الخير لأولئك الذين 
يفعلون الشر ضدكم. وسوف أستريح راضيا م هانئا مسرورا برؤية نفسى المؤلف 
الأول. الذى استمتع للغاية بثمرة كتاباته. وبنجاح ما هدفت إليه. لأن قصدى لم 
يكن أكثر من أن تلهم روايتى تى البشر حتى يمقتوا القصص الزائفة غير المحتملة التى 
ترويها كتب الفروسية. التى اهتزت بالفعل من جراء مغامرات صاحبى دون كيشوته 
الحقيقية والأصلية والتى سوف تغوص فى طى النسيان. وداعا». 


هل كان هذا أكثر من مجرد حيلة أدبية جسورة. إن سرفانتس لم يشارك فى 
الصورة النمطية التى كانت شائعة عن المسلم. ولنأخذ. على سبيل المثال. تقديمه لميولى 
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مالك فى المسرحية التى تحمل عنوان 819165 01 010086015 ©115. والتى كتبها 
سنة 1595م تقريبا. 


« إنه مسلم مشهور 

وفى طائقته وقانونه الشرير 

كان ظليعا متنكتا ومتخلصا للفاية:: 
يعرف لغة الترك 

كما يتحدث الإسبانية والألمانية 
وكذلك يعرف الإيطالية والفرنسية. وينام 
فى سريره. ويأكل على المائدة 
جالسا على الطريقة المسيحية ؛ 
وهى قوق هذا وذاك جندى عظيم 
كر كور ايان 

تزينه من الفضاكئل ألف فضيلة '') 


وكذلك لم يفعل وليم شكسبير. المعاصر لسرفانتس والذى شاركه تاريخ وفاته. 
عندما رسم شخصية أوثيللو 0186©110. مسلم البندقية .وربما كان «ميولى» النموذج 
الذى نسجت على منواله شخصية أوثيللو "). لكنه بينما كان ميولى مغربيا خالصا. 
كان أوثيللو رجلا مزدوج الهوية. فلا شك فى أنه كان مغرييا مسلما. ولكنه كان أيضا 
يعمل فى خدمة البندقية المسيحية. ولكن عندما يكتب سرفانتس عن السيد حامد بن 
ننجيلى. وينسب إليه تأليف روايته. فإن هذا الأمر يبدى معقولا فقط عندما نفهم السياق 
التاريخى المحدد. إذ كان الجزء الأول من دون كيشوته قد نشر سنة 1107م. ونشر 
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الجزء الثانى سنة 11715م. وفيما بين هاتين النشرتين. كانت إسبانيا قد تخلصت 
نهائيا من أحفاد المسلمين. الموريسكيين. فيعد طرد الموريسكيين من مملكة غرناطة 
بعد أن سحق دون جون تمردهم. تم تشتيتهم فى جميع أنحاء إسبانيا. وتحملوا عبء 
اللوم على كل ما حاق بإسبانيا من المصائب والنكبات. وفى عمل نهائى من أعمال 
التطهير العرقي. أرغموا على التوجه سيرا إلى الموانئ البحرية سنة 119١م‏ حيث 
حملتهم السفن إلى المغري الإسلامى . 

كان سرفانتس عندما أقدم على جعل المسلم السيد حامد. « مؤلف روايته 
الأول». قد قام بحركة خارقة للعادة وغاية فى الجسارة فى نظر أهل ذلك الزمان. 
فقد أدرك سرفانتس من خلال الأحداث التى مرت بها حياته. الحرب. والعبودية. 
والعوز والإملاقء والسجن والنجاح. ثم الاستعداد أخيرا للموت فى مسوح الرهبان. 
إن تقسيم العالم إلى مسيحيين أخيار ومسلمين شيطانيين. إنما هو تقسيم زائف 
تماما. ولم يكن يساوره شك فى الفجوة التى تفصل بينهما. أو فى أن كلا منهما كان 
يعتبر الآخر. كافرا». بيد أنه لقى فى فترة عبوديته فى الجزائر معاملة أفضل من 
تلك المعاملة التى لقيها فى وطنه إسبانيا. كما عومل أحيانا معاملة أسوأ من المعاملة 
التى عومل بها فى بلاده. لقد ضربت روايته بجذورها فى تربة تجربته الخاصة حقا. 
ولكن حتى أولتئك الذين لم تطأ أقدامهم أرضا إسلامية قط كان عليهم أن يناضلوا إزاء 
موضوع الكافر الذى يتحلى بالفضائل : 

« أولئك العرب يميلون كثيرا للسارق الناهفب 

ذى الوحشية الطبيعية. وصاحب السلوك الدنىء 

ولكن الملك هاللا [ملك المغرب. كريم ومعتدل و.حكيم 

ويناقس أفضل الأبطال قبولا واستحسانا 
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هذا الملك ينجد بالمروءة عند المصائب 

مع أن هذا الأمير العظيم يرفض عقيدتنا المقدسة 

فإن فضائله الأخلاقية تتلألأً واضحة جلية 

فهى مثل بعض من حملوا صولجان روما 

ويبز معظم الملوك الذين يزين المسيح عقولهه!" . 

لم تكن ليبانتو فى قلب اللغة من المعانى المتشابكة. فقد كانت نصرا مذهلا. لكنها 
كانت حسيما تنبأ الوزير التركى سوقوللى. نصرا ذا قيمة عسكرية وسياسية عابرة. 
فبعد سبعة أعوام من المعركة. قتل جيش مسلم تعززه الإتكشارية »عند القصر الكبير 
فى المغرب. ملك البرتغال دوم سباستيان 565351188 2018 ابن أخى دون جون 
ومعه معظم النبلاء البرتغاليين!'"!. بيد أن معركة القصر الكبير تلاشت من الذاكرة 
الجماعية. على حين تم تجميل معركة ليبانتى وتعزيزها على مر السنين. لقد كان 
لقاء دون جون وعلى باشا. بحضور الآلاف من الجانبين. هو الذى قدم أكثر من أية 
مواجهة أخرى فى القرن السادس عشر. بين عالم الإسلام المسيحية الغربية الجمع 
بين الضدين والالتياسات التى لا تنتهى عن العلاقة بين هذين العا مين . 


0ص 


هوامش الفصل الأول 


. أربعة وعشرون قدما طولا فى ثلاثة عشر قدمًا عرضا‎ -١ 
2 .م 114066[ أمسماخ ,مسعولهم ا وا ل ع0‎ 


"- على الرغم من أن الفرنسيين لم يكونوا حاضرين ؛ فإن العواطف الشعبية 
فى فرنسا كانت فيما يبدو مع قوات العصبة المقدسة. وفى الدول البروتستانتية , 
يبدى أن التعاطف كان أيضا مع جيوش أوربا الكاثوليكية. 


4- كل من مصطلح 0111516070017 ومصطلح 151307 مصطلحان مركيان »2 
وربما يصفهما كثير من المنظرين بأنهما «خطابان» . ومن المؤكد أننى استخدمت 
«مصطلح العالم المسيحى 11115160017©» يهذه الطريقة . وليس باعتياره مصطلحًا 
يعنى مجتمعًا مسيحيًا خالصّاء وهو ما لم يوجد أبدًا منذ الأيام الأولى للمسيحية, 
وإنما لوصف الثقافات المأخوذة من التاريخ الطويل للدين المسيحى. والإسلام ليس 
ما يمكن مقارنته بالضبط فى بنيته بالعالم المسيحى , ولكن ليست لدينا كلمة مفردة فى 
الإنجليزية تحتوى على هذا الخطاب أيضا. وعبارة «دار الإسلام» قد ترجمت بأشكال 
مختلفة إلى الإنجليزية . والنقطة الأساسية هى أنه بالنسبة للمسلم الورع يوجد كل ما 
هو خير وضرورى فى دار الإسلام » على حين أن كل ما هو خارجها نظام أدنى قدرًا. 
ولكن كل ما هو بالخارج يمكن جلبه إلى الداخل ويصير خيرًا . عن هذه الموضوعات 
أنظر 15030101119 الاعكاصمعال . 
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الله ختكرعن ”ل أت صدتم ممع ,معلل اتحيدح عتطء برط لممدعى بومط1 . 


عع برط رمعل كمكت ستدحرك دز بإتاصرى د كد اررععا عصن1 كد اعتطنت ,رعصقحط عاك 
ال ل ل يلل 

تفتاكد”! تلحتط ثى مسف هن مبتمععد مععط مجأعدون1 لط تلثم 

حدره6) لملصنععل حطدعة علا عمط ,ممعدصجاميدء لدممكتقصض عط .واي كتمعن 
عل تاعلتي لعلتك ,عدورداط عستطتونيم كتلط لم2 ,تممتلسطمق كن نود ععلك عل ,اعمسطكا 
فصد وناتطمكما عطاء عوظ بعناه عكدء مكلج لمد ,عمد ععلك عط مكله .علدت غه لصدعينا 
مو راق حرم ,كممام1 , لممصلععر"! معد ,موده أن كلجصعييه! عععيل أت بواااتط سس 
مك11 معطا أت جرسلك؟ عطء ,لوص عسل عط أه ومو مور عممم عط أن ععلدن| عط 
اسع ,صامة) عمد 'صنحتك كه ععوع عطذ كه مه وعومطتت أه كريمة" كتدبالكسكة لعثلات 
كأتتنحلق ددهم لعلدععععل ممعي عبت تلغط كدب عاذ رعو لا عطقا عاترممم عدا" .جف بم 
عزدعطذ! خنط فحد طدماظ مني رطععك نمك رتيل 

لامكل ماعطا ,عخضنع05 موب م لو) 8 كنعكدجرنلة لمنامصطت ,مأمدسرييك ود رمن 
.31-3 بترم ,1672 ,مع طعيط 12 لسمصتلمعة-أمدت تعجر ةا ,عمسلل 


.0114401135 عذك؛ لله مودمدتلكه عرمتطععدات طاعددعممد عمتمصععاه عدا لعاجملة معمومة ١‏ 


1580 258 م0 1تووعن32 مد علوت فكأد تمرك اه 

ف - ننهادر معاد كلمت أن ممح كد تصجاكا حو سعط بمتنجورتط ايد مه عرهلء جوم معطا 
لإلفصوعمع ععناع0 كديا أزنات ميم كد دتردأكط فقصة - كمعد ممص اعد مع فاممعم كتطا بيمقط 
.خم لبعلعة تاعمط نولم طرون جرع توي لمجا .لعساوكمر 


.016385 علأقادهأصال معن م لعصعاعدم ,ملتابهله5 عمعتعتلا لصدمدة عداد مانا يعسمه . 
علكك طعدة دنه كج كه كاميط ععوتل مدق صهم) لعالسم5 . 
لأكاءع0 داعط هئ لعحمعم كنط] .لعممطة لمعت جوالتكيد عط مذ مكلة ,لإلبرمتكدعىم!1 . 


عه علمتك نأره انم كضيج غطء عدكط _عملقمط صذ كناك سمتاكقطة) عل عم! عجرمديددلة 
مه لعلدعدعل باللدسكبن علتقدط توعالدج د أءتمطكد تصعمتلوة كاتا .متو لمعي مح عاطفويتق 

ومتاطوا؟ لسدناسمع-لصقط 
غناط ,305 ١5‏ عذل اه كزع الدع (اكتصدم5 عل متك لل امك نج يوعد تمطد لعي تاحايات كنط 1 
كز عالق قثت علدملات) ,صستستتصائتة معد .عمجو عط عرط برألوععاءقص صعوة مقط وتطة 
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٠. تقلطا‎ 22 

.كاتحاصت نكت ا أماطة عل جرمفصمد ممصم ببالمععمكت كوم ممعم نط1 . 

63 .١ج‏ مزع للدم فننه «علماموارنات ,ااكتتلصائن عع . 

18 ا لمتدوة بملاصعه -طلتصنء رلك مأ عتصلمون أن عمقل ث' ممكمصمط1 .قف باعم5 , 


244-77 برع ,(1968 عكتاجوناة) 2 .0ل ,2221 روعلقن5 لممععة 


بده عد عد غدععا عطافئ صتعط للج هئ لععدعى عويب 'واطعل' مكلذ مع . 
تدع ناتدنا :17/1 ,ومكتلدابا دوك ماما برأومظا دا ملبفاسمد5 أمووط ,ععااط طغسط معز . 


,كوعم 12 الأكوومنؤ 7/1 أن 


.كتامعكنا ,للعءسععهة مم5 . 
ول ل الل 0 
اللتتطمادت د بناق 'لعوسة عط ') عنتامكا عه ,تلق طعءانا تيت عكدء عدل كدي ولط . 


بمأصدمع ا ععكة قطاكة! مملسسمد! عط متمدععط عط ,عودللت كط حسم لمم مدقتا 


كعاء دعر عط عط مومعل (دملدمده ععاثل) فتوذ! عاططمسسيدة أه تدده جد كوه كتلط . 


كت 0غ ده كلمن كمتقتطع2 تأنتصصه) ععميت ك1 .مععديط ععلمن عبت عبط لأنمه عمط 
4-8 

ا .ممق توعد هع معام 202 كبر لامع عسمطعهعمر ممفعدص /ا عرعنت كصصم! أعق عط 1 
.معط مذ عع نوعط مصة عععهه! عمتصمععطة كلمدجده؟ لعجأمت كمره) 

4 .ص ,كتواأاهن) غثنه اام وديات) ,مأكوتدماتن0 ععذ 

2 كقط كه عكن عتل غكه1ل عط ,جرم لدعم لإلعصنذ 


12ص 


يه 


6 


بحم 


16 


22 


28 
20. 


صتله8 مدع[ معطممكماتطام قصد أكمسز طعمعع بمتفمعء_طعمعع دلو عط ,مأمصمم عه" .0و 
عل غتداء لعتمعل ,(ومولعم جمد أدء تامع ده كعمتعتمه ختط عه لعرعط معدم عوعنا ببجمه) 
3 أكناز 3 07 عكناقه 1ن 3 كقكا 
56 ,11 نا 31١‏ 
43-65 متزم ,اممانا بلمتصعط ع5 .ع 
راع ج120 ,تفاع عصتطء قد اع لاعن عه! ١718‏ تإقلة و1 0 قلى ععطتسيطاظ أدعوط ع1 .33 
كاء اأببط معدبو فصة كصدتكصة) عم كععالبحطا لقريم ععظ مع لمعمو اكعل كديب عر عقطء وبجوطء 
ممعع؟ ذه أمعاليم أه لمتعا كنط! عد روه أكدل عط ومقطمعم كدبد كنط؟ .كدستاكسكة غ2 
عاممعدة :8 روسطوتسوتة] ,إلابم1] منل) لو عصما الورك ,تأعتحسة .خا .14 .للا مم5 ,كلمع 
2١‏ .1937 ملؤلل ةله ن) بواللاكتاطن 
مهن عط لعسطعل! ,عأترصييت عه) ,كه ,كممتتاكة علخ ممم مذ لمكن كسب بوعللنكعة .34 
)1 عناط رامع سصمتكدمت) أن كالدت عط ترمئعل م بومعلللعة عوعء عمتترهامدص عمعنو 
.كلت عكاعا2) مستامميروسة]! عللمرعدعء برط لعقباقء ة) سمدم كدير 
47 هذ لعووصنااء10 كه عملعدط عط عد ,لإلطمامم ,كق .و1 
دععدت) هنذا 6 مطول م120 جرمتك ,ىقز .م ,1 .اوم ,سام مط ,العحصيملة-ييصناءند م5 .6 
كع طتلاك ]م5 16 ,ولءأه1 عل 
.5 -384 .مم ,.للطا| .37 
56 .وصط نراقت صل لعلاضعة أقط) كلمعو ممم عن لعلباعمة معد ممورمور 16 .38 
.م ,كزع !لهت ,كإصتطععع8 
.م ,.لتط1 .39 
' 4- على أية حال سمع السلطان سليمان القانونى لفرسان القديس يوحنا 
بإخلاء رودس يعد حصار دام خمسة أشهر كلف الأتراك ما بين خمسين ألف ومائة 
ألف قتدل. ولكن فى تلك المناسبة تم تبادل الرهائن بين الجانبين الذين نفذا شروط 
المعاهدة حر فيًا 4 ْ 


)0.363( 


١غ-انظر‏ : 19 .م , "396 نامء5 أعلأأها معط " رألأعسرطام8 


وصف كاتب ألمانى هو 01614168 18لا الأتراك على هذا النحو : "ليست لديهم 
رحمة , ولا يضاهيهم أحد فى الاغتيال الوحشى طوال التاريخ ٠‏ ولا حتى الوثنيين 
باستثناء.أفعال الإسكيثيين وغيرهم من البرابرة حين يتملكهم الغضب . ولكن 
التركى يفعل مثل هذه الأشياء فى كل وقت ٠‏ لا لسبب سوى أن الشيطان يسوقه ضد 
المسيحين . 


(364.م) 
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دنه لععحط كذ عصنمععد نجاية .ردل تعبت لم متاك كدت عط عمط عونك كععمنامد علررمة .42و 
رقاتصة! وأموط مه موق معكصمعمه كتنا وعكدط معيت مز مط ,الع سعماة _متاتمة 
صذ لع#طكتاحاتم مممتاءدث !ا مرمامالط ممم تصععمه كتط كه ختدم متت أل ممع ملاعل 
مكوتات 14د ,فاكنجوتصد1 عد #علمكمم معلد: ,ميك متعداط ومامعلط ده لصد ,ؤمى1 
الف .دجرئه صذ ععتصء لا صز لعطكتإنانم كوبت ,مدميصصصط أل ميرد أذ مايا تك عرماعهاء غ1 
0 للوكقك: 0ن ذا ععغطا غناط بععتدء ا م مأجطائاجعععة كاستمم عل عععلء2 ومعملرمة معطا 
عدل عععنهو موتصمء©) ديج عملم م علط مععط عمم مقط | .لعممتععة تغط عطتامل 
,]لون ,مامز مم2 لاعحصد اا -وستامو5 عع .اتمعل زمه صل كتصعنت معط لمعم 
2170 

عدا إه لماعتي ه للها تمانومسمة فته مارملاط زو عموعا5 1176 ,(له) تمتططمه0 .(0.1 ١ر4‏ 
'تصداعددس0 ممطكلظا أه سمنتتداأكمص ك'تن عالط مم لمعتل ,مسصن) إه برممونكل عامج 
.م ,و89 بكوعع2 كاصعءصتلا .)5 تمملهمها ,(يد6م) عمجن إن عمككا عل إه بوماعائ 
.4اا علوم ماعطتا مرا هعنماعةا كنسصرة) ذا فاكوفهه! ره مأومآكل إه وعولى 116 لمد 
1903 بكتنه5 لد #حوادعع3/كا :مولهها ,تصحططه:) لتدجداك12 علندا) .كمع 


؛؛- كان ينظر إلى سلخ الجلد باعتباره إهانة بالغة » جرْئَيًا بسبب قسوته ولكن 
أيضا بسبب نزع الهوية البطىء . وكان سلخ الجلد نادرًا بين العثمانيين؛ على حين 
كانت هناك عقوبات قاسية أخرى أكثر شيوعًا. ولم يكن هناك شك أنه رغبة فى إحداث 
تأثير الصدمة أمر لالا مصطفى بهذا الشكل المخيف من الموت . وثمة نقطة المرجعية 
هنا هى قصة أوقيد 00565م:84618020 عن أبوللى الذى أمر بسلخ جلد منافسه 
مارسياس. وقد رسم المشهد على يد تيتان حوالى سنة 155١م‏ . وكان الرعب الذى 
بثته عملية سلخ الجلد واضحًا فى ترجمة أرش جولدنج سنة /15571م. 


© 200 تملاععه015 : لعممجمأطوع نزنل86 عط , [53103 لمقطأحومل 


أخاء, ممصم رفحدد عولع1أناه8 :ما ,رعنن ]آنا عع32ك5أهمع8 مأ /زمه8 مقلرنالا 


وكان من الملاحظ أن براجادينى لم يصرخ ولكنه غمغم بالكلمات حتى سقط 
هامكا: 
بعل له ملف عل وصتطقعوعل ,1 متائط8 مع صطمل ده2] ددم طعنتمكتل عط مما .و4 
0 :364-71 .مم ,د .أن ,امل سوط ,العسجولا-وسنارن5 مذ 1[ عل معدرمةق كه لعا نمم 
عكبامط ازعكات 0غ بمجتوععع2 ودلا غل قط عأفمتكطه مد كد ععمعاعل عط كاعى1 ععدام عط 
ملع وماغطوة رومتهمد عط مذعمته صرم؟! لع)كدا )1 أه ومتكلف عط لمة عكنهظا برط 


معتصعي عط ,كوم عط دنه لمة عععت عط مز ركعكنامط عل صز علتحت عامطى عطا مه 
'.كمصةطنتط تغط كد تأ خوط لصة أأعه كه ومتغطوة 
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ركاء اناه درل طونامتاعلم ' :علد عذا) 6ندوطة مم تكس أعدرمء 5 العححروا/ا-مهز !يض ووسدكلط1 46 
رعنهدء! عدا أه غعع2 عذأ؛ م ومتعمناك كوتو اع82 5'ممالياذ عط ركاعوتء؟ قصة معدره طاغمط 
1 عنصا وغطنه برط لععمملةط1عضنامء صقطا عرمته كوو ممع مناذ كتط) 
ة عع نتهم مع ممع أه كدند أو /لا عط اه تزه اعد ع1 .كمد عمطت عط نحا لعكعكومم 
423 .م ,[ .[ه؟ ,.للطزعع؟ '.كمظ عطغكه ععمفهلعه عط مقط لعبمعد عععط عق 

6 7414ل ملأءل منتفجيمم أو هتاف ,ونزوعيق متدمتهة .للا دده ممتمائمص 8 .47 
كعاتأكمه! لأعصجبمانا: .410 .م ,! .أو ..0زطز مز لمعك ,(1576 ,لتدلتاة) مهنا انمد ما 
.عكهع؟ معماعط كععلقصر "كع ط امو ' غناطا , "كلمع ام ' كه 6:14:105 116 

كعم متام كذ مجمطك عرعه لزيد غيل للم ما ومن ممككقرطت) عط مده عمتكدواط انظ .48 
لان نالك 

؟ه] ممكاععل عدا علده بإلمعئلة 20! كعماته غدل ده 065 3تستممء عا 01 عترهذ .و4 
تغط ع0 3 كعككمء لامع عط عتنمع 320 كعراءمسعط 

كة لعمتسمل ترلقدط م عمعنه تمعط كه غ5هنه لعطتذمق كز المع مقوره))0 170 عط 04 .0و 
430-11 .زم ,آ .آمل ,نامل ندا ,العحسدقطا-ومتارق5 مع5 .كوداعكن عط مغ 

.66 .م ,[أ[ .ألملا ,عترمة2 أل عتعااما ,مل16(! منواه:ز0 ومتاكق ,جو .م ,.0زطا ١1و‏ 


7 .م ب[ .أه؟ا ,قنأف بسو بللعنصسماة-ومناينذ م50 .2و 


.45-0 .مم ,.للط! .51 
لزه لمك ,(ؤ160) مالنطنم تع رببة عل :070 أو0آ لقماكالط ,تتسعناونة علاعومز رص" .جو 


445 .م 

0- حسيما كتب إلى دون جون بعد ستة أيام «فكرت فى أننى لا يجب أن أصل 
قط ولكن كنت قد دخلت إلى مكان الذخائر المقدسة فى إيطاليا وفرنسا بوصفى رجلا 
أرسله سموك» . وبرباطة جأش مدروسة لم يسأل الملك عن المعركة فى البداية. «وعلى 
مدى نصف الساعة الأولى لم يفعل شيئًا غير الأسئلة : «هل أخى بخير حقا؟ « وكافة 
أنواع الأسئلة المخاتلة التى تطلبتها الحال. ثم أمرنى أن أحكى كل شىء حدث منذ 
البداية» دون حذف أية تفاصيل , وبينما كنت أتحدث, أوقفنى ثلاث مرات ليسألنى عن 
المزيد من التفسيرات؛ وعندما انتهيت ٠‏ نادانى مرة أخرى كما يحدث غالبًا لكى يسأل 
عن تفسيرات أخرى؛ عن رعاية سموك للجرحى وكيف تخليت عن نصيبك من أموال 
الغنائم لأجنودء وهو ما أثر فيه كثيرًا" انظر : 


208 .م رلاأكا المع ممه , 15ره510 1ل رااعوه8. 


رفك 


عهالا :ععام رسكتا ,تشديمت) علا إن مالسل 1116 ,ممممع1 معطامم اعمط معو 
,101-6 .صم ,قووا ,اندلاته 

عجان عل عمما م20 أه عتمدع عط جه) ,208 .م .موماءة1! ,اأمعه ا عمة 

عع هوقا مطمل 0غ صمل معكطه كنل كن | 

4 .م را آمل بلمامملة1 ,تعدأاقت مز لععسلميمع] 

علد لفتحت عط دا علقده تمعد لمطمصسض]” عطلء اه عصتطعع صجوز لعالمعع: كدت حلط 1 
.6 وتصمغة ع اع لع لدصسحره:) معاع متطد) ححدمخ] عل معكسك عط متجحول8 .لمع اأغمعم 
الأ دوع ”1ه مأغادط عللكساأعممعصا عطعاه عن عل ,عكسسمة أن ,مكلة مععط ددا 1[ 
مك عهاك عكعط) كانمدك مكاه برللعزك كه منتعل ععممنام أمممل تلص عط 

1011 ,عورهن) 11[ عل مغكساا ع5 

0.7 ,اإمنلم و0 ركلمتاع] دز عانم 

فلتأواقه انمد انل نققنهااه عوتوردج] 'أعل منمعلاط ,الماجعي-عسسدتط مم دامععمل ع5 
,[نه0)ن(! ,كغطصدطا ,لممعنااونا تحضو ركلم؟ قد متصالء1! .ل.ل كهدما .كنامز جمد ف 'اوكااز 
434 .م ,6 .أ0ث ,3و 1835 

(1721) كلدك[ كعرااما وأناعلناووع اول دمت كم 

11 ,ناوأ إن كدهع و1211‎ 36 ١ 

روءتلماية نوعلملا رععصقم سدع معماة دجوم ,تصتادعء مه مااع لمم كيس عاء دلا اساي 
ايلك لحيل يلين 

لهلهم ,عرمساع مات لممطعنة! مرك نجط 'كامه83 عساءبو 1 ما" مسصمظ ملعنونا سل ,ملك 
.+24 .مآ عطط ,1723 

كتلط عبط ,معمدوعا عمد كويد 'علديمء' متعمصمع ئزلعاة مغلم تزاف عكدا عط 
1ن عذا عمد 1578 أكنجيسة ى نه عنأككتل مز لعقمء عمل ممقتلعم عدعبونكروط 
لانم نان امورو ,كع ةا مد ,ن-178 ١‏ .مم ,انمع ندجومتاعاا ,اعلسددتا معد معاودة ]1 
.90-8 .م 
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الاتصال الأول 


هذا الكتاب يدور حول العداوة. كيف خلقت. وكيف بقيت. ومع أن المسلمين لم 
يكونوا أول أعداء العالم المسيحى الغربى ولا أعداءه الوحيدين. فإنهم سرعان ما 
صاروا بؤرة الخوف والكراهية الأولى بالنسبة للغرب. وفى النهاية صارت الكلمات 
المستخدمة لوصفهم نفسها هى رموز الإساءة الشائعة!'). ففى زمن معركة ليبانتو 
كان المسيحيون يسيئون ليعضهم البعض باستخدام مصطلحات مهينة تنطبق على 
المسلمين. وفى بافاريا القرن السادس عشر كان البروتستانت يصفون أعداءهم من 
رجال الكنيسة الكاثوليكية بأنهم. الجزويت والمماليك». وفى إنجلترا أبدى وليم تايندال 
71 32مذزذاأ/لا أسفه لأن كثيرا من مواطنيه الكاثوليك قد صاروا هم. المسيح 
الدجال من مماليك روما». ومن الصفات التى كانت شائعة فى أوربا القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين عبارات مثل. «التركى الفاجر». «عرب الشوارع». 
«المللا المجنون». ولكنها مصطلحات تعود بأصلها إلى الأفكار التى كانت منتشرة عن 
الشرق والتى تطورت بصورة ثابتة منذ القرن السابع عشر قصاعدا!" . 

يفوق أهتمام المسيحيين بالإسلام وانشغالهم به. إذا ما حكمنا من خلال حجم 
النصوص المكتوبة والكتب وتفاسير الكتاب المقدس والأوصاف. والمجادلات. 
والقصائد والملاحم -اهتمام المسلمين بعالم المسيحية الغربية بدرجة كبيرة ). 
ويجب أن نميز هنا بين الإسلام والمسيحية. الديانتين اللتين يؤمن بهما أتباعهما من 
المسلمين والمسيحيين. و «الإسلام» و«المسيحية» اللتين فى تصور كل من الفريقين 
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لديانة عدوه. فمنذ منتصف القرن السابع الميلادى. كان ينظر إلى «الإسلام» على 
أنه العدو الخارجى للعقيدة المسيحية الحقة. ولم يدانه فى خطورته المميتة سوى 
العدو الداخلي. أى الهرطقة. وعلى مر الزمان صارت صورة الإسلام بوصفه عدوا. 
ومنافسا. وخصما رئيسيا. صورة أكثر تعقيدا وقوة. وتم تعديل الفجاجة الأولية 
التى اتسمت بها الصورة لتصير أكثر حذقا من خلال إضافة أبعاد جديدة حسب تغير 
الظروف. والتخلص من تلك الأبعاد التى لم تعد مناسبة فى الصورة. وهكذا بدأت 
السخرية الفجة من النبى محمد تتلاشى على حين بدأت تتكاثر أوصاف أكثر تنميقا 
لخطورة الإسلام . 


هذه القدرة على «بناء» الأعداء. وجعلهم شيطانيين فى قوتهم. شاملين فى 
خصومتهم. لا يبارون فى حقدهم. هى التى تغلغلت فى مجتمع أوربا الغربية. 
وقد امتدت هذه القدرة فى الكثير من المناسبات. وبرهنت على فعاليتها ضد جميع 
أنماط الأجانب الغرباء عن المجتمع. وكافة أصناف الأعداء السياسيين والعرقيين 
والاجتماعيين!'). ومن ثم, فإنه ينبغى علينا ألا نأخذ ما قيل عن «الإسلام». أو 
«الهرطقة». أو «اليهودية», كما هو أو بقيمته الظاهرية. وإنما علينا أن نحاول أن 
نرى. أولا وقبل كل شىء. كيف كانت المعانى تنمى وتتكائر. فمنذ البداية فوجئ 
الغرب بسرعة تقدم الإسلام. فقد ولد النبى محمد سنة ٠017م‏ تقريبا. أى بعد خمس 
سنوات من موت الإمبراطور جستنيان الذى كان قد أعاد بناء الإمبراطورية الرومانية 
(البيزنطية) وعاد بها إلى أقصى اتساع بلغته منذ القرن الثانى بعد الميلاد. بيد أنه فى 
غضون جيل واحد بعد وفاة النبى نفسه سنة 177م. كان محاربو الصحراء من جنود 
الإسلام يفرضون الحصار على القسطنطينية. عاصمة جستتيان. وحسبما لاحظ 
إدوارد جيبون. «لابد أن العرب الأوائل اندهشوا من سهولة انتصاراتهم وسرعتها 
عندما خرجوا من الصحراء» . 


قبل ظهور الإسلام كان العرب يتفاخرون بحروبهم القبلية. وبطولاتهم البدوية. 
الوحشى العنيد. لقدكان اللاتين يعنون ضمنا القوة الحيوانية. ولكن العرب كانت لديهم 
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صورة إيجابية عن الذات إلى حد كبير. على حين كانت صورتهم بالنسبة للمسيحيين 
مرادفا للبربرية'". ولم تكن جيوش الإسلام التى خرجت من المنطقة الخالية الواقعة 
وراء فيلادلفيا الرومانية (عمان الحديثة فى الأردن) والمدن الرومانية الأخرى الواقعة 
على حافة الصحراء. والمعروفة إجمالا ياسم المدن العشرة 80115ع06. تبدو جيوشا 
مختلفة عن أية جيوش قبلية أخرى. فلم تكن لديهم أية مهارات مكتسبة بالتدريب أو 
الأسلحة جيدة الصنع التى كانت بحوزة أفضل الجيوش البيزنطية أو الفرسان الفرس 
ثقيلى التسليح. ففى أفضل الأحوال كانوا محاربين قبليين اعتادوا الحياة الشاقة. 
ويمكنهم الازدهار فى البيئة الصحراوية حيث لا يمكن للفرسان ذوى التسليح الثقيل 
أو المشاة المتثاقلين أن يبقوا أكثر من أيام قليلة. ولم تهتم أى من الإمبراطوريتين. 

روما وفارس. كثيرا بالهامش الصحراوي. وكانتا تستأجران عربا آخرين لحماية 
مدنهما من المغيرين الصحراويين. وكانت تلك هى الوسيلة التى تبنتها الإمبيراطورية . 
الرومانية الغربية على مدى قرون عديدة قبل ذلك إزاء «البرابرة» عندها . 


كانت هذه مشكلة عسكرية مختلفة بالنسبة لروما فى أوريا حيث كانت الحدود 
أو 5 !0 تجرى على امتداد الحدود الطبيعية. مثل الأنهار أى الجبال. ولكن على 
امتداد هامش الصحراء الشرقية كان التناقض بين الحضارة والبداوة أكثر حدة 
وتطرفا. فقد كانت الحضارة تعنى الزراعة المنظمة. والاستقرار فى القرى والمدن. 
وكانت البرية تبدو خالية من الحياة. وكان بوسع عرب الصحراء أن يشنوا الحرب 
فى الأراضي الأك محضيرا: . ولكن كان من الصعب منطقيا أن تقوم القوات النظامية 
للإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية بشن حملة بعيدا عن قواعدها. 
ونادرا ما شن عرب الصحراء أكثر من غارة واحدة عبر الحدود غير الثابتة. كانت 
القبائل قليلة العدد ولم يكن هناك من الأسباب ما يدعوها لمهاجمة عدو قوى. وحشدت 
العقيدة البازغة جيشا جديدا قويا كما وفرت له هدفا وقصدا للحرب. وفى خلال سنة 
بعد وفاة النبى محمد كانت جميع القبائل الكبرى قد توحدت تحت راية الإسلام. 
وتمت مطاردة المرتدين وقتالهم. وخضع أولئك الذين التزموا الحياد. وقد حرم الدين 
الجديد الحرب بين المسلمين الإخوة. وهكذا تحول اتجاه ثقافة الغزى نحو الخارج. 
فيما وراء شبه الجزيرة العربية . 
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وغالبا ما حققت المجتمعات القبلية. ولا سيما تلك التى ظهرت فى آسيا. مثل 
الهون والمفول. توازنا مثاليا وفر ما يكفى من التماسك الاجتماعى والسياسى دون 
أن يحد من طاقاتهم الحربية وقوتهم. ويبدو أن التحول والانتقال نقسه قد حدث 
فى قلب جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادي. إذ وفر الإسلام من خلال تعاليمه 
التماسك والاتجاه على السواء. كما وفر القدرة على تعبئة المجموعات القبلية التى 
كانت محصورة قبل سنوات قليلة فى الحروب التى كانت تنشب فيما بينها. ومن 
بعدها أظهروا كل القوة وسرعة الحركة والطاقة البدائية التى لاحظها المؤرخون 
والباحثون بعد ذلك فى جيوش الشرق الأقصى. وعلى أية حال. كان هناك اختلاف 
واحد. فقد كانت الجيوش الآسيوية تتمركز حول الحصان. على حين كان العرب ما 
يزالون فى الغالب جنودا مشاة. وكان لديهم. بطبيعة الحال بعض الخيالة. وكانوا 
يستخدمون الإبل فى تحركاتهم .ولكن. على خلاف التصورات اللاحقة. لم يكن هذا 
حيشا يمتطى الخيول العربية الفاخرة. أى جِيشا من الفرسان الذين يقاتلون فوق 
ظهور الخيل. فقد كان العرب قوما فقراء وكانوا مسلحين بالحراب. وكانوا يسيرون 
بلا تعب ويستخدمون من المياه ويستهلكون من الطعام قدرا أقل مما يستهلكه أى 
حيوان. وكانوا يحاربون قبل ذلك الحين فى مجموعات صغيرة وحيدة. ولكنهم كانوا 
آنذاك بسيرون تحت قيادة القادة المسلمين بأعداد تعد بالآلاف!*). 


(*«) هذه الصورة التى يرسمها قلم المؤلف للجيوش الإسلامية تتناقض بشكل واضح مع الصورة 
التى ترسمها المصادر التاريخية والدراسات الحديثة عن الفتوح الإسلامية. فلم يكن العرب كلهم 
من بدو الصحراء. فقد كان القادة كلهم تقرييا من أبناء قريش ومكة التى كانت مدينة. دولة 
لها مؤسساتها وتقوم بدور مهم فى التجارة العالمية بين عالم المحيط الهندى وآسيا من ناحية. 
والمنطقة العربية وأوربا من ناحية أخرى. كما أن معظم جيوش الفتح كانوا من أبناء اليمن صاحب 
الحضارة العريقة. فضلا عن أن العرب يعتزون كثيرا بالحصان فى تراثهم. كما أن مؤرخا مثل 
هيو كينيدى الذى كتب الدراسات العديدة عن الفتوح العربية لا يذهب إلى ما ذهب إليه مؤلفنا الذى 
يبدو أن معلوماته التاريخية فى هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة. المترجم) 
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وقد تجاهل البيزنطيون. وأعداؤهم الفرس. أو لم تكن لديهم معلوماات كافية. 
عن الهبات التى شهدتها الصحراء. وعن سنوات المعارك والمناوشات التى جرت بين 
المسلمين والقبائل القوية التى كانت تحيط بهم. ولكن فى منتصف صيف سنة 357. 
ظهر جيش صحراوى كبير فجأة أمام مدينة الحيرة الفارسية المسورة على الحدود 
الصحراوية جنوب نهر الفرات. وفى الوقت نفسه الذى شهد التقدم الإسلامي. كانت 
فارس تعانى الضعف. أولا بسيب سنوات الصراع ضد البيزنطيين. وثانيا بسيب 
الحرب الأهلية التى نشبت فيما بين أقراد الأسرة الحاكمة. وفى غضون عدة أشهر 
كانت الطوابير العسكرية الإسلامية سريعة الحركة قد تقدمت صوب الشمال لتدمر 
الحاميات الفارسية المنعزلة. وتقتل أولتك الذين قاوموها. إما بالصلب أو بالسيف7"). 
وقضوا على أعدائهم كما جندوا الذين اعتنقوا الإسلام من بين المزارعين وواصلوا 
تقدمهم. كانوا يأخذون الضرائب ولا يستقرون فى البلاد التى فتحوها!"!*). 

وهكذا بسط العرب سيادتهم على المناطق الحدودية. شأنهم شأن رجال حرب 
العصابات الريفية على مر التاريخ. فقد كانت الصحراء التى تدين لهم بالخضوع 
مثل البحر الذى تضرب مياهه شواطئ مناطق الاستقرار فى بلاد الشام وفلسطين 
وعلى امتداد السهل الخصيب الواقع فيما بين نهرى دجلة والفرات. وكانوا يتحركون 
بالسرعة التى تريك أعداءهم من الفرس والبيزنطيين. إذ كان الجيش الإسلامى الذى 
يحارب شرق نهرى العراق الكبيرين يغير وجهته فجأة ليزحف إلى الجنوب الغربى 


(*) يبدو أن الؤلف فى حاجة لمراجعة معلوماته التاريخية عن حركة الفتوح الإسلامية. فالمصادر 
التاريخية لا يمكن أن تسانده فيما ذهب إليه. ومن يتأمل كتب الفتوح. مثل البلاذرى والطبرى 
واين عبد الحكم وغيرهم. سوف يجد تناقضا صارخا بين ما ذهب إليه وما ورد فى هذه الملصادر 
التاريخية. بل إن المصادر التاريخية البيزنطية المعاصرة. وهى معادية للإسلام والمسلمين 
بطبيعتها. لم تخترع مثل هذه الأحداث. وما ذكره يوحنا النقيوسى. مثلا. ومو أسقف قبطى 
معاصر لفتح مصر ومعاد تماما للمسلمين. يكشف عن تهافت كلام المؤلف. فقد كان العرب 
المسلمون فى كثير من الأحيان يأخذون المدن المفتوحة صلحا. مثلما حدث فى فتح بيت المقدس 
وفتح مصر. ولم تكن جيوشهم فى غالب الأحوال تزيد أعدادها عن عشرين ألف مقاتل. (المترجم ) 
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حول بادية الشام. ثم يتجه شمالا نحو بالميرا. وفى إحدى المراحل. كان على جيش 
المسلمين أن يعبر خلال منطقة قاحلة تماما تخلو من الواحات أو منابع المياده. وهنا لعب 
ترات الصحراء عند رجال القبائل دوره عندما بحثوا عن النباتات الصحراوية التى 
تشير إلى وجود المياه تحت السطح مباشرة. وكانوا أيضا قد جعلوا الإبل تشرب حتى 
امتلأ جوفها بالماء فى آخر واحة مروا بها. ثم كانوا يذبحون فى كل يوم أربعا من 
الإبل. ويشقون جوفها الملىء بالمياه لتشرب خيولهم القليلة الثمينة”. 


وفى الوقت نفسه. كانت هناك قوة عربية أخرى. قوامها ثلاثة آلاف فرد على 
الأقل. وريما كانوا تسعة آلاف. وهو رقم ضخم بمقاييس حملات الصحراء. تشق 
طريقها صوب شمال غرب شبه الجزيرة العربية باتجاه ساحل البحر المتوسط. وكان 
الإمبراطور البيزنطى هرقل. وهو محارب قديم محنك عركته المعارك ضد الفرس على 
مدى عشرات السنين. مدركا للخطر الذى يشكله عرب الصحراء فى ذلك الحين. وجرد 
جيشا ميدانيا من حمص فى بلاد الشام لكى يحول دون تقدم المسلمين المتجهين شمالا 
من بر سبع. وكان جيش المسلمين قد ذاق حلاوة النصر بالفعل» وأخذ يزيح جانبا 
القوات ا محلية التى كان يقودها حاكم غزة. وثمة حولية سورية كتبت بعد الأحداث 
بفترة من الزمان وصفت حصا المواجهة كما يلى. « هرب البيزنطيون وتخلوا 
عن القاك... وذبحه العرب. وقتل حوالى أربعة آلاف من القرويين المساكين من 
المسيحيين واليهود والسامرة. ودمر العرب القصر تماما»!'» وكان هرقل قد أرسل 
جمهرة جيشه جنوبا على امتداد الشريط الساحلى المنبسط. ومرٌ الطابور الروماتى 
ببلدة الرملة. متجها صوب الجيش العربى. وجاءته الأخبار بأنهم ما زالوا قرب غزة. 
وقد تحركت قوة بهذا الحجم ببطء. وحافظت على قربها من البحر لضمان وصول 
الإمدادات إليها من الأسطول البيزنطى قبالة الساحل. ولم يكن هؤلاء مجرد جنود 
محليين ذوى تدريب متواضع. وإنما ضموا نواة من المشاة المدرعة الثقيلة. والخيالة 
رماة السهامء. والفرسان المدرعة الثقيلة . 


وعند تقطة ما جنوب الرملة وقع البيزنطيون فى كمين أعده العرب. فقد كان 
حيش المسلمين قد تقدم مسافة شمالا أبعد مما كان هرقل أو قادة جيشه قد توقعوه. 
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ومن غير المعروف على وجه الدقة الموقع الذى جرت فيه هذه المعركة التى عرفت باسم 
معركة أجنادين. بيد أن نتيجة هذه المعركة التى نشبت يوم 5١‏ يوليو سنة 374, 
كانت نصرا حاسما للمسلمين. كانت القوات البيزنطية تسير جنويا بحيث تتحاشى 
جبل نابلس. وكانت الأرض مسطحة منبسطة. ولم تكن هى الأرض الوعرة أو الوهاد 
أو الوديان العميقة التى يفضلها المحاربون غير النظاميين. وكانت الميزة الوحيدة 
لدى المسلمين تتمثل فى سرعتهم فى المناورة وحماستهم المندفعة. وطوال اليوم كان 
الفرسان العرب القلائل يهاجمون العدو. ويحاولون إغراءه بمهاجمتهم. ويستنفدون 
رخات السهام من رماتهم. وكان على قائدهم خالد بن الوليد أن يذكن رجاله بأن 
يدخروا جهدهم حتى المساء( '). ولكنهم ما إن كسروا صفوف العدو فى وقت متأخر 
بعد الظهر. حتى فقد الجيش البيزنطى ميزته المتمثلة فى العدد الكبير والتسليح 
الأفضل . فقد تمكن المسلمون من طعن خيول أعدائهم بسكاكينهم ورماحهم. وتمكنوا 
من مداهمة المشاة الثقيلة المدرعة. وفى الوقت نفسه تلاشى ضوء النهار ليجعل 
الأغداف غير واضحة أمام رماة السهام البيزنطيين . 


وبينما كان العرب يهاجمون ويطعنون. ويقطعون رءوس أعدائهم وأطرافهم 
بسيوفهم. وحناجرهم تدوى بصيحات الحرب. تمزق تماسك أعدائهم وتبعثروا. 
وتوقفت القوات البيزنطية عن إطاعة الأوامر. وأخذوا يطحنون بعضهم بعضا وهم 
يحاولون صد هجوم أعدائهم الذين ركبوا أقفيتهم. وما إن انكسرت القوة الدافعة 
للبيزنطيين حتى حول العرب هذه المحاولة إلى هزيمة نكراء بمناورة قاموا بها. 
وهربت القوات البيزنطية باتجاه الشمال وطاردهم العرب قترة من الوقت. ثم عادوا 
لكى يجردوا جثث الجنود القتلى من أسلحتهم ومعداتهم. وفى ذلك الحين تسلح رجال 
القبائل الذين لم يكونوا يحملون سوى الحرية والسيف ومعهم خيولهم. وأدى النصر 
إلى ارتفاع معنويات العرب المسلمين فزحفوا ضد المدن والبلدات. وأغلقت القدس 
أيوابها. ولكن خارج البوابات. حسب رواية صفرونيوس بطريرك بيت المقدس. 
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كان رجال القبائل «... ينهبون المدن. ويتلفون الحقول. ويحرقون القرى. ويخربون 
الأديرة المقدسة ...2!*). والحقيقة أن المسلمين كانوا أكثر اهتماما بتوطيد سلطانهم. 
ولأنهم كانوا أبعد ما يكونون عن تخريب الأرض بشكل همجى. فقد أصدروا الأوامر 
بأن يدفع السكان جزية سنوية قدرها دينار واحد سنويا ويسلمون نسبة مئوية من 
محاصيلهه ('') 

كانت كارثة أجنادين غير متوقعة بالمرة وأطاحت بكافة خطط الإمبراطور وألقت 
بها فى خضم فوضى عارمة. لقد كان قد هزم كثيرين من الأعداء الأقوياء بحيث كان 
من غير المصدق أن يحط حفنة من رجال القبائل العربية من قدره على هذا النحو 
فى ذلك الحين. وعلى أية حال. فقد أظهرت التقارير التى تلقاها أن هؤلاء الغزاة 
الصحراويين. بملابسهم الخشنة. أشباه العراة أحياناء والمسلحين بسكين طويل 
وسار بياتجاه الشمال نحو أنطاكية الآمنة. لكى يعاود بناء جيشه. وقد دفع للقبائل 
العربية المسيحية التى كانت تتولى من قبل حماية الحدود الأموال لكى يحاربوا معه 
مرة أخرى. واستدعى الأرمن الأشداء من جبال الأناضول. وفى الوقت نفسه. ركز 
المسلمون قواتهم فى موقع جديد بالقرب من مدينة درعا السورية على نهر اليرموك. 


6 كان صفرونيوس من أكثر الكتاب المسيحيين إساءة للمسلمين وللإسلام. ولا غرابة فى ذلك فهى 
من رجال الدين المسيحى الذين كانوا وما يزالون من أشد الفئات تعصبا ضد الإسلام الذى 
أفقدهم مكانتهم فى البلاد التي خضعت للحكم الإسلامى. . ومن ناحية أخرى. فإننا لا نملك مصادر 
محايدة تؤكد مزاعم هذا الأسقف المتعصب الذى يكذب نفسه بنفسه عندما يمتدح الخليفة عمر 
بن الخطاب الذى جاء من المدينة المنورة على راحلته. فى رحلة شاقة لكي يتسلم المدينة اللقدسة 
من صفرونيوس الذى حصل هو وأهل المدينة على عهد الأمان من الخليفة العظيم الذى رفض أن 
يصلى فى كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون مسجذا من بعده. والحقيقة أنه ليس مطلوبا 
من المؤلف أن يتبنى وجهة النظر الإسلامية فى هذا الشأن على الرغم من أنه كثيرا ما يحاول رصد 
الحقيقة التاريخية. (المترجم). 
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واستطاعت الجيوش البيزنطية القادمة من الشمال أن تقترب منهم من الجهة الأمامية 
فقط. فقد كانت الأرض على يسارهم مليئة بالوهاد والوديان العميقة الضيقة. على 
حين كانت هناك على اليمين مساحة من اللاقا البركانية التى تخلفت عن بركان قديم. 


وكانت المجموعات الصغيرة فقط من المحاربين هى التى تستطيع أن تشق 
طريقها عبر هذه الأراضى الوعرة. ولكن لا يوجد جيش نظامى يمكن أن يختار القتال 
فى مثل هذه الظروف. وأقام البيزنطيون معسكرا جيد التحصين إلى الشمال مباشرة 
من الموقع العربى. وقد حال هذا بين العرب وبين التقدم داخل بلاد الشام . وكان 
القادة البيزنطيون على ثقة من أن أعداءهم المتوحشين سوف يموتون بالآلاف أمام 
التحصينات جيدة البناء إذا اختاروا الهجوم . 


وعلى أية حال. لجأ المسلمون إلى المناورة التقليدية فى حرب الصحراء. هجوم 
بالحشود من جميع الجوانب. وقامت مجموعات صغيرة بالزحف عبر الوديان 
الضيقة فى اليرموك. واختبأوا خلف الموقع البيزنطى. وعبرت مجموعات أخرى على 
ظهور الخيل والجمال منطقة صخور اللاقا الرمادية. وأخذوا يشنون هجماتهم على 
خطوط المواصلات البيزنطية تجاه بلاد الشام. ووقف الجيشان فى مواجهة أحدهما 
الآخر على مدى أربعة أشهر ونفدت المؤن والأقوات من البيزنطيين. كان خط الحياة 
بالنسبة لهم هى الطريق الذى يؤدى إلى مينائى صور وصيدا. بيد أنه كان لابد من 
عبور جميع الإمدادات فوق جسر قائم على نهر اليرموك الذى لم يكن يبعد سوى 
أميال قليلة عن المعسكر الكبير. وفى منتصف شهر أغسطس ظهر المسلمون المختيكون 
فى الوديان العميقة واستولوا على الجسر الذى كانت عليه حراسة خفيفة. وقد أدى 
هذا إلى عزل البيزنطيين عن الساحل. ولم يبق لهم سوى التقهقر عن طريق الصحراء 
صوب دمشق. وفى الصباح الباكر يوم ١١‏ أغسطس بدأت الريح تهب من الصحراء. 
محملة بالرمال والأتربة بحيث تحولت السماء إلى اللون البرونزى الكثيب. ومع مرور 
النهار أزداد الظلام. وثقل الهواء المحمل بالأتربة للدرجة التى جعلت التنفس صعيا. 
واستحالت الرؤية على بعد ياردات قليلة. وبينما كان البيزنطيون يكافحون ضد 
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هذه العوامل. إذا بهم يفاجأون بهجوم عربى شامل. كان الوقت متأخرا بعد الظهر. 
وَلم يليك الثيل أن أركى سدولة قربا الساعة السارسلة: وكان السلموق قد اخدرقوا 
الصفوف فى عدة نقاط. وفشلت كافة محاولات تنسيق الدفاع. وفى أثناء الليل ذبحت 
القوات البيزنطية فى أماكنها. ومع انبلاج نور الفجر. كان قتلاهم مكدسين فى أكوام 
ضخمة على الأرض. والعرب يجردونهم من كل ما يمكن استخدامه. ثم هجروا أرض 
المعركة وتركوها للغربان وغيرها من آكلات الجيف . 


ولم ينجح فى الهروب سوى آلاف قليلة من القوات البيزنطية فى مجموعات 
صغيرة حملت معها الأخبار بالهزيمة المروعة إلى الإميراطور فى أنطاكية. وبعد 
أن كانت مدن الإقليم قد سقطت الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المسلمين استنتج 
الإمبراطور فى النهاية أنه لا يمكن الاحتفاظ بشرق المتوسط كله. من مصر حتى جبال 
طوروس عند حافة الأناضول. وانسحبت قواته الباقية عبر الممر الضيق الذى يسمى 
«بوابات قليقية». بعد تدمير جميع المدن والقرى فى دائرة قطرها عدة أميال !''). ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا. كانت حدود الإمبراطورية البيزنطية تقع فوق هضبة الأناضول 
المرتفعة وليس فى الأراضى الخصيبة فى شرق المتوسط .وتخلى الإمبراطور 
البيزنطى عن القدس مثلما فعل النصارى العرب الذين كانوا من مصادر دعمه فى 
المنطقة. وعلى أية حال. فإن صورة الهزيمة مثقلة بالمبالغة. فقد كانت الحروب من 
أجل شرق المتوسط قد نشبت بين البيزنطيين والفرس منذ أيام الإميراطور جستنيان. 
وكان الإمبراطور هرقل والبيزنطيون قد استعادوا السيطرة الكاملة على الأرض 
المقدسة من الفرس قبل عشر سنوات فقط من قدوم المسلمين. وفضلا عن ذلك. كان 
كثير من المسيحيين يعتبرون من المنشقين والهراطقة فى نظر السلطات الأرثوذكسية 
فى القسطنطينية التى كانت تضطهدهم بلا هوادة ولا رحمة. وهذا أحد أسباب تضارب 
الروايات المسيحية حول الفتح الإسلامى. فقد كان الأرثوذكس البيزنطيون هم الذين 
لعنوا المسلمين وسبوهم بوحشية أكثر من غيرهم. إذ لم تكن كافة الجماعات المسيحية 
الأخرى ترى فى المسلمين أعداء ألداء . 
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فى السنة التالية لمعركة أجنادين. اندفع المحاربون العرب إلى مسافة أبعد شمالا 
حتى وصلوا قبالة أسوار دمشق. وأطاحوا بالجيوش البيزنطية التى أرسلت ضدهم. 
وعلى مسافة أميال قليلة من المدينة هزموا القائد البيزنطى بانيس 833068. وكان هذا 
القاك قد جرد المدينة من حاميتها. واثقا من أن جيشا صحراويا هزيلا فى إمكانياته لا 
أملله فى الاستيلاء على مدينة كبيرة مثل دمشق. بيد أن أحد الأساقفة المونوفيزيتيين. 
أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. من السوريان. كان البيزنطيون قد عاملوه باعتباره 
مهرطقا. أخبر القائد المسلم خالد بن الوليد أن البوابة الشرقية ضعيفة التحصين 
ودفاعاتها واهنة. بل إنه أمد المسلمين بالسلالم اللازمة لتسلق الأسوار. وما إن علم 
البيزنطيون بالاختراق حتى سارعوا بالاتفاق مع القائد المسلم أبى عبيدة بن الجراح 
الذى كان يعسكر على الجانب الآخر من المدينة. وتقابلت القوتان المسلمتان فى وسط 
المدينة. وأصر أبو عبيدة على أنه يجب احترام المدينة وعدم وضع السيف فى أهلها. 
فقد كان جزء من المدينة قد فتح صلحًا واستسلم وتم فتح الجزء الآخر عنوة. ولبعض 
الوقت. كان نصف كاتدرائية يوحنا فى دمشق قد صار مسجدا والجزء الآخر يستخدم 
للعبادة المسيحية. وفصل بين الديانتين حائط رقيق أقيم على وجه السرعة . 


وقد نسب ابن خلدون. الذى كتب فى القرن الرايع عشر. نجاح قبائل الصحراء 
إلى روحهم الوحشية. بيد أنهم أثبتوا قدرتهم المدهشة على التوافق والمواءمة. فقد 
امتلك المشاة الفقراء الخيول وتقلدوا السيوف ولبسوا الدروع البيزنطية. وفى سنة 
71. أنشأ المسلمون المدن العسكرية التى باتت العنصر الرئيسى فى تقدمهم بعد 
ذلك. وكانت القبائل تعسكر فى هذه المدن ويجتمعون لصلاة الجمعة .وكان ممكنا 
تثبيت النظام والضبط الاجتماعى عند المسلمين. بيد أنهم كانوا بحاجة أيضا إلى 
الإشباع. على أسس منظمة. من خلال المزيد من الفتوحات. فقد كانت حروب الجهاد 
واجبا دينيا ولكنها كانت أيضا وسيلة من وسائل الحراك الاجتماعى. الذى يأخذ 
أبناء القبائل من فقر الصحراء إلى الحياة المستقرة. ويبدو من المتناقضات أن الجنود 
العرب. الذين قامت أخلاقياتهم على أساس القوة والبسالة الفردية, قد استطاعوا أن 
يتصرفوا بمثل هذا التماسك والتلاحم. وعلى أية حال. فقد برزت أخلاقيات الإسلام 
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على حساب قيم المجتمع القبلى. وهنا بقى توتر عميق بين الولاءات القبلية والعمل فى 


وفى شرق المتوسط اعتنق الكثير من السكان العرب المسيحيين الإسلام (''). فقد 
كانت لهذا الدين الجديد جاذبيته : 


«كان عنصر الجذب الرئيسى فى الإسلام أنه دين عملى. لم يطلب جهودا تفوق 
قدرة البشر ... كان الشرق العربى عشية الفتح الإسلامى قد نسى أو تناسى قصونٌ 
الطبيعة البشرية وحدودها؛ إذ كان كثير من أعضاء الكنيسة يرغبون فى تقليد 
الملائكة. ومنذ ذلك الحين اتجهت الجماهير نحو حياة الرهبان والراهبات التى تخلو 
من الجنس. وخرج كثيرون من القرى والمدن إلى الصحراء. ومن هنا جاءت المآثر التى 
تتحدث عن إماتة الجسد التى بينت مدى قدرة الناس على إخضاع أجسادهم لإملاءات 
الروح. وكان يعض هؤلاء الرهبان الشرقيون ينامون فى وضع الوقوف ققط. كما 
حبس نساك آخرون أنفسهم فى قلايا وصوامع مظلمة أى عاشوا فوق الأعمدة. أو 
كانوا يأكلون العشب فقط. وحتى هذا العشب كانوا يأكلونه مرة واحدة فى الأسبوع . 

«لقد أوقف الإسلام كل هذه الممارسات المتطرفة. وأزاح الخوف المبالغ فيه 
من الجنس بعيد! كما نيذ الرهينة تماما. وقضى على الخوف من الجحيم عند الذين 
أخفقوا فى تحقيق الكمال. كما أخمد جذوة الجدل اللاهفوتى ... كان الإسلام مثل 
رمال الصحراء ... فقد خلق إحساسا بالتضامن والأخوة وهو الإحساس الذى كان 
قد ضاع بين المسيحيين المتخاصمين»!'' . 


ولا غرابة فى أنه منذ اليوم الأول لحركة الفتوح الإسلامية. رأى الجهاز الكنسى 
التراتبى الأرثوذكسى. الذى كان بمثابة الذراع الروحى للسلطة السياسية البيزنطية. 
أن المسلمين يشكلون خطرا فريدا فى بابه. ذلك أن رجال الدين الأرثوذكس لم يكونوا 
قد ردوا بقسوة شديدة؛ مثلما فعلوا مع المسلمين. على الاحتلال الفارسى لفلسطين 
والاستيلاء على بيت المقدس سنة .5١14‏ على الرغم من أن المحتلين الفرس كانوا 
قد حملوا معهم صليب الصلبوت الذى كان أعظم الذخائر المقدسة الموجودة ببيت 
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المقدس”7*'). وذات يوم فى ربيع سنة 754. وصل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. 
متدثرا بثوبه البالى الرث. لكى يتسلم القدس ويأخذها تحت حمايته. وراقبه 
صفرونيوس بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسى وهو يمشى متمهلا فى أرجاء كنيسة 
الضريح المقدس. وعلق البطريرك على هذا وهو يهمس باللغة اليونانية لواحد من 
شمامسة الكنيسة فى هدوء. «من المؤكد أن هذه فظاعة الخراب التى قال عنها النبى 
دانيال قائمة فى المكان المقدسغ'''). ولابد أن جميع الذين سمعوه لم يفهموه على أنه 
مجرد تلميح إلى النبى دانيال. وإنما فهموه أيضا على أنه إشارة إلى كلمات المسيح 
على جبل الزيتون عندما طلب منه حواريوه أن يتنبأ بالمستقيل : 


« فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان 
المقدس... لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن 
يكون ... حينتذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم 
مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضا»7''). إنجيل متى. إصحاح 4؟: .١5‏ 71 ) 


لقد رأى البطريرك. الذى عاش فى أثناء الاحتلال الفارسى. فى هذا الرجل 
الأشهب خاصية أشد خطورة مما رآه فى جميع الحكام الفرس الكبار الذين سيقوه . 

ومن نقطة الاتصال الأولى هذه. نبع خوف عميق وتوجس بين النصارى 
الأرثوذكس تجاه الإسلام. وقد تكاثرت هذه المواقف فى المناظرات والمجادلات 
التى كتبها الباحثون البيزنطيون. ومنذ تلك الأيام الباكرة بدأت تظهر الموضوعات 
والاستعارات المجازية التى عاودت الظهور مرة أخرى فى الهجائيات اللاحقة ضد 
الإسلام!"). فقد ظهر العرب فى هذه الكتابات برابرة قبل ظهور الإسلام. وعلى حد 
تعبير أحد المعاصرين. وهو مكسيموس المعترف 01165501© 5ا10أ1/13. « إنهم مثل 
الوحوش آكلة الفرائس على الرغم من أنهم يتخذون شكل البشر»'''). وفى الروايات 
التالية تم تحويل الرعايا المسلمين لأحد الملوك الأرمن إلى صورة رجال لهم رءوس 
الكلاب 0811م09/0066! '). وفى غضون قرئين من دخول عمن بن الخطاب بيت المقدس 
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طور الكتاب المسيحيون هجوما شاملا ضد الإسلام. كان أحد المهاجمين الأشداء هو 
يوحنا الدمشقيء الذى خدم موظفا فى بلاط الخليقة الأموى قبل أن يهجر الحياة العامة 
سنة ./١١‏ ليدخل سلك الرهبنة!''). فقد لخص القضية ضد الإسلام فى جملة واحدة. 
« إن من لا يؤمن بعقيدة الكنيسة العالمية كافر»(""!*) كما أنه وصف النبى محمد يأنه. 
المسيح الدجال». بيد أن يوحنا. الذى كان يجيد العربية ويعرف القرآن الكريم. كان 
يعتبر معتدلا إلى درجة كبيرة فى عيون أقرانه من القساوسة. وقد أدانه مجمع دينى 
مسيحى مسكونى عقد سنة 1/05 بتهمة أنه. صاحب عقلية مسلمة»»: ويأنه متعاطف 
مع الإسلام أكثر مما ينبغى7”"). وكان نيكيتاس البيزنطى 8/2201105 10166188 أشد 
عداوة للإسلام. ففوق كل شىء اعتبر الإسلام خطوة للوراء. ورجعية. وخرابا» وأنه. 
ديانة سيئة ضارة». وفى رأيه أن النبى محمدا نفسه كان «كاذبا» واستنتج نيكيتاس 
فى نشوة أوهامه يانتصارمنطقه ما عبر عنه بقوله. « وهكذا. فإننى لا أتردد فى أن 
أنطلق فى حكمى على محمد. أنه المسيح الدجال نفسه»!؟" . 


ل جرع انع 


فى النظام البيزنطى. كانت الكنيسة الأرثوذكسية تخدم الرب من خلال خدمة 
الدولة وعلى مر القرون ومنذ اعنناق قسطنتطين المسيحية سنة ؟61". كانت مديتنة 
الجديدة. القسطنطينية قد صارت معقل الديائة. وتم تجميع المزيد والمزيد من 


(*«) هذا ليس موقفا ضد الإسلام وحده. وإنما هو موقف متعصب ضد جميع الديانات الأخرى كشفه 
هذا الرجل الذى كان يعتقد أن الديانة الأرثوذكسية هى الديانة الحقة الوحيدة. وأن ماعداما 
كفر. وعلى أية حال. فإن الملاحظ بشكل عام أن المفكرين المسيحيين وزعماء الكنيسة. سواء 
الأرثوذكسية أو الكاثوليكية. قد اتخذوا هذه المواقف المتشددة من أصحاب الديانات الأخرى. 
بل ومن أتباع المذاهب المسيحية المخالفة ولم يتورعوا عن وصف المخالفين لهم فى المذهب من 
المسيحيين بأنهم. هراطقة. أي خارجون عن صحيح الدين. لدرجة أنهم جردوا ضدهم «حملات 
صليبية» . ( المترجم ) 
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للإمبراطور على قمة عمود هائل من الحجر السماقى يرتفع أكثر من مائة قدم. يشع 
لكى توضع فى غرفة خفية. ووضعت هناك كسرات من الخبز الذى كان المسيح قد 
أطعم به خمسة آلاف شخص فى البرية ؛والصليبان اللذان صلب عليهما اللصان على 
جانبى المسيح ابن الناصرة فى الجلجثة. وصندوق الألبستر الذى كان يحتوى على 
المرهم الذى كانت مريم المجدلية قد دهنت به قدمى المسيح. والقادوم الذى كأن نوح 
قد بنى به تابوت العهد. والصخرة التى كان موسى قد لمسها بعصاه فاندفع منها 
الماء فى البرية. وثوب مريم العذراء. ومعدن البلاديوم الذى كان أينياس قد حمله من 
طروادة إلى روما. وألقيت فى التمثال نقسه شظية من صليب الصلبوت!”* . 
وملئت كنيسة الحكمة المقدسة. أيا صوقيا. الكبيرة بالذخائر المقدسة. وأهمها 
صليب الصلبوت نفسه. الذى كان الإمبراطور هرقل قد استرده من الفرس قبل فتح 
صندوق كبير فوق هيكل ذهبى. وكانت هناك أيضا ذخائر مقدسة أخرى تتعلق بمعاناة 
المسيح. تاج الشوك. والإسفنجة وقطع من المقبرة. وكان من المقترض أن الإميراطور 
اليكسيوس كومنين قد كتب إلى روبرت دوق الفلاندرز 1200678 156 4ه #نعطه8. 
فى سنة .١١55‏ عن الكنز الروحى فى المدينة. « سوف تجد فى القسطتطينية كنزها 
الروحى الأكبر مما هو موجود فى العالم كله. لأن كنوز قصورها وحدها تكفى لتأثيث 
جميع كنائس العالم المسيحى التى لا يمكن لجميع كنوزها أن ترقى إلى مستوى كتوز 
كنيسة أياصوفيا. التى لم تعادل كنوزها أبدا أية كنوز حتى كنوز معبد سليمان»"' . 
هذه جميعا كانت معايير الديانة الحقة (بالنسبة لهم). وعلى مر القرون كانت 
القسطنطينية قد صارت صندوقا هائلا لحفظ الذخائر المقدسة. فقد كانت الأرض 
وصارت القسطنطينية توصف بأنها. المدينة المقدسة» التى تنبأ بها يوحنا فى رؤياه. 
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« وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس 
سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نقسه يكون معهم إلها لهم»!""). والواقع أن 
أورشليم الجديدة. بوصفها مدينة كانت تتهيأ لهذا الغرض المقدس. كانت أفضل من 
أورشليم القديمة التى كانت قد امتلأت بظلال خيانة المسيح وتعانى فى الوقت نفسه 
مع النور المقدس. لقد جمعت معاناة المسيح الألم والتسامى سويا. بيد أن أورشليم لم 
تكن مدينة تناسب المسيح المرفوع الطاهر مثلما كان يمكن للقسطنطينية أن تكون. لقد 
المقدسة التى تسير فيها يوميا. أو احتفالاتها بأعياد القديسين. بناء مدينة جديرة 
بالغرض الذى بنيت من أجله أمرا ممكنا. إذ كانت أورشليم القديمة هى الماضى. 
وكانت أورشليم الجديدة. القسطنطينية. هى المستقيل . 


كان ما أدى إلى تطور الهجائيات البيزنطية ضد الإسلام هى تلك الهجمات 
التى تعرضت لها مدينة أم الرب. أى القسطنطينية أو أورشليم الجديدة. ففى ربيع 
سنة .77١‏ أمسكت المفاجأة بتلابيب أهل القسطنطينية وتملكهم الرعب عندما ظهر 
أسطول ضخم من السفن الصغيرة المكتظة بالمسلمين المسلحين فى مضيق الدردنيل. 
وأبحرت السفن قاصدة البسفور وألقت مراسيها على الشاطئ الشمالى على مسافة 
سبعة أميال من المدينة. بالقرب من القصر البحرى المهجور فى الهيبيدروم. ثم أنزلت 
حمولتها البشرية وانسحبت عائدة إلى بحر مرمرة. وتقدم طابور المشاة الطويل 
على شكل قوس ضخم قبالة الأسوار البرية الثلاثية التى كانت قد بنيت فى عهد 
الإميراطور ثيودوسيوس 71800051005 فى القرن الرابع الميلادى. والتى كانت تحمى 
قلب المدينة ضد الهجمات القادمة من الشمال. وعندما استفاقت القوات البيزنطية 
من صدمتها. حققت النصر فى البداية. فقد سارت من المدينة وأوشكت على اجتياح 
الجيش العربى خارجها. أما فى البحر. فقد هاجموا الأسطول العريى ودمروا كثيرا 
من سفنه. وثمة سلاح جديد. النار الإغريقية». التى لا يمكن إطفاؤها فى الماء. يرهن 
على أنه سلاح مدمر ضد العرب. فى البحر وعلى الير على السواء”"'!. بيد أن العرب 
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عوضوا خسائرهم بسرعة. فقد وصل أسطول جديد وجيش جديد من الجنوب. وكان 
البيزنطيون قد فقدوا السيطرة فى البحر حول المديئة ولم يعد بوسعهم التحرك فيما 
وراء الأسوار. لأنهم كانوا أقل عددا من العرب كما أنهم كانوا منهكين أكثر من العرب 
الذين كانوا على استعداد للبقاء طوال الفترة اللازمة للاستيلاء على القسطتطينية . 


وكان العرب يشنون هجوما جديدا فى كل ربيع منذ سنة .77/١‏ حتى 3177, من 
معسكرهم الحصين قرب المدينة. كانت الخسائر البشرية مهولة؛ ففى واحدة من 
الهجمات قتل ثلاثون ألف شخص. وبالتدريج اتبع المدافعون البيزنطيون التكتيكات 
التى تعلموا استخدامها ضد طوابير الجنود المسلمين على الأرض. بحيث يدفعوتهم 
مهرولين إلى البحر بلا رحمة. وعند سيلايوم 03ا36الا5 فى آسيا الصغرى. استولت 
فرقة بيزنطية على سفن إمداد عربية كانت متجهة شمالا ودمرتها. وإذ حرم العرب من 
التعزيزات فى السنة السابعة من الغزو. انسحبوا فى نهاية الأمر وعادوا إلى شرق 
المتوسط وقد تخلوا عن فكرة الغزو. فقد أدركوا أن عدد الرجال لديهم قليل. وأنهم 
لا يملكون ما يكفى من آلات الحصار الكبيرة الضرورية لنقب أسوار ثيودوسيوس 
الثلاثية التى تحمى المدينة. وعلاوة على ذلك تسبب اعتمادهم على الطريق البحرى 
وحده لإمداداتهم وتعزيزاتهم فى فشل المغامرة برمتها. 

وعلى مدى جيل لم يشن العرب أية هجمات جديدة على المدينة. ولكن فى بواكير 
سنة 8 الام عاد السفير البيزنطى إلى دمشق يحمل أنباء إلى القسطنطينية بأن العرب 
يجهزون جيشا وأسطولا أكبر من أى جيش رأته الأعين من قبل. وأصدر الإمبراطور 
أوامره بملء جميع شون الغلال وخزانات المياه عن آخرها. وإصلاح الأسوار والزيادة 
فى طولها. ووضع السفن كلها فى حالة الحرب. فقد كان يتوقع أن تطول الحرب 
ثلاث سنوات . 

وفى أواخر فصل الربيع سنة ./١7‏ تقدم جيش عربى قوامه ثمانين ألف رجل 
من ناحية الجنوب. وكان المسلمون؛ قبل خمس سنوات. قد أطاحوا بالقوات البيزنطية 
الميدانية عند أبواي قليقية ثم احتلوا الأرض الواقعة بين جبال طوروس وساحل 
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البحر المتوسط. وفى ذلك الحين استولى المسلمون فى أثناء تقدمهم شمالا على كل 
مدينة جيدة فى طريقهم كان يحتلها البيزنطيون دونما صعوبة كبيرة. وأظهروا أن 
مهارتهم فى قفذون الحصار قد تحسنت بشكل لافت للنظر منذ هجماتهم السابقة على 
القسطنطينية. ووصلوا إلى شاطئ البحر المتوسط عند برجامون وتايعوا سيرهم 
شمالا إلى شاطئ الدردنيل فى أوائل شهر يونيو. وعند أبيدوس قابلوا أسطولا من 
السفن الصغيرة قادما من يلاد الشام يحمل القوات وخيولهم وجمالهم عبر مسافة 
الميل التى تنقلهم إلى الشاطئ الآخر. كانت تلك لحظة تاريخية. لأنه فى ذلك المكان كان 
ملك الملوك كسرى. قيل أكثر من ألف سنة. قد صنع جسرا من القوارب حتى تتمكن 
جيوشه من العبور إلى أوريا . 


وبنهاية شهر يوليو سنة .1١!‏ كان القائد المسلم «مسلمة» وجنوده يعسكرون 
قبالة أسوار ثيودوسيوس. وكان يرسل فى كل يوم مجموعات لاستطلاع أحوال 
المداقعين. ليكشفوا الأماكن التى يقل فيها عدد الرجال على الأسوار. قبل شن الهجوم 
الشامل فى منتصف شهر أغسطس. وقد عمل الإمبراطور الذى كان قد ركز أقضل 
قواته فى كتائب متحركة خلف استحكامات المدينة. على صد هجمات العرب. وكان 
السلاح ذو الفعالية الأكبر فى هزيمة الهجوم العربى على الأسوار تركيبة محسنة 
حديثة من النار الإغريقية. إذ كان لاجئ يونانى هارب من بلاد الشام قد طور تركيبة 
جديدة من الكبريت والجير الحى عرفت باسم «نار البحر». وكان الجير الحى إذا 
اختلط بالماء يبدأ فى الاحتراق بحرارة مكثفة تؤدى إلى إشعال المزيج. وكانت كثير من 
السفن الحربية فى الأسطول البيزنطى مجهزة بقاذفات خاصة بالنار الإغريقية. ولكن 
الإميراطور ليو جرد بعض هذه السفن القاذفة ووضعها على مسافات متقاربة بطول 
الأسوار. كما كانت هناك فرق خاصة مجهزة بأنواع متحركة من تاذفات اللهب هذه. 
وما إن كان السائل يلتهب فإنه يستحيل إطفاؤه. وببساطة كانت الطوابير العربية 
المتقدمة تحترق تماما. ومع الغروب كانت سحب الدخان الرمادى الكثيف معلقة تحوم 
فوق سماء المدينة وتملؤها برائحة اللحم البشرى المحترق الخانقة . 
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وفى الشهر التالى. تحول ميزان المزايا لصالح المسلمين مرة أخرى. فقد أبحر 
أسطول من حو الى ألف وتمانمائة مركب صغير محملة بالجنود ومعها عشرون سفينة 
حربية كبيرة من مصر ودخلت بحر مرمرة. وكان قائدهم «سليمان بن عبد الملك» قد 
أنزل معظم قواته لتعزيز جيش المسلمين الذى يفرض الحصار على القسطنطينية. 
ولكن الأسطول كله أبحر بعد ذلك باتجاه البسفور لمهاجمة المدينة من ناحية البحر. 
وعلى أية حال. أبحرت السفن الحربية البيزنطية الراسية فى مياه القرن الذهبى 
لتمطر السفن العربية ب «نار االبحر». ودفعت السفن المشتعلة بالنيران فى اتجاهها. 
وسرعان ما تحولت الفجوة الضيقة بين الشاطئ الآسيوى والشاطئ الأوربى إلى 
«غابة متحركة» تموج بالسفن المحترقة. وكل منها تشعل النار فى شراع السفينة 
المجاورة لها أو فى حبالها. ونجح سليمان فى حشد عدد قليل من سفنه التى لم ينلها 
الدمار وأيحر عائدا إلى بحر مرمرة. وعلى امتداد الشتاء التالى الذى كان قارص 
البرد. ماتت أعداد كبيرة من العرب وغيرهم من الشرقيين بسبب البرد. وأرسل القادة 
العرب طلبات ملحة عاجلة إلى دمشق يطلبون إمدادت غذائية!"") , 


وفى الرييع التالى ازدادت وطأة الحصار. فقد وصلت المزيد من السفن من 
الإسكندرية. وموانئ أفريقيا. وفى الوقت نفسه كان قد تم انتشال الكثير من السفن 
المدمرة فى الخريف وتم إصلاحها. وذات ليلة. وتحت جنح الظلام. تسلل أسطول 
المسلمين خلسة وتسلل بين المراقبين البيزنطيين لينزل آلافا من الجنود على الجبهة 
الشرقية. ولكن فى ذلك الحين تعرض المهاجمون أنفسهم للهجوم من الجانبين. فقد 
دقع البيزنطيون القبائل البلغارية فى البلقان لمهاجمة العرب فقام جيش من أيناء 
القبائل البلغارية بالتجمع حول معسكر المسلمين. ودارت معركة وحشية تغلب فيها 
البلغار على العرب ورقد على أرض المعركة حوالى عشرين ألفا من المسلمين ما بين 
قتيل وجريح على مرأى من أسوار القسطنطينية الكبيرة. كما مات عدد كبير آخر بفعل 
المرض. وفى يوم ١5‏ أغسطس سنة ./١8‏ هدم المسلمون معسكرهم وساروا عائدين 
فى اتجاه الدردتيل. 
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لقد أرسى الحصاران اللذان فرضهما العرب سنة 178. 71/5. ء وسنة 17ل. 
, ع, واستيلاء الجحيوش العربية فى الوقت نفسه على ما تبقى من الممتلكات 
البيزنطية بشمال أفريقيا. صورة. «السراكنة» أو. «الهاجريين» أى «الإسماعيليين» 
بوصفهم العدو الأكثر عزما وشيطانية من بين الأعداء الذين واجههم البيزنطيون 
على الإطلاق. فقد بدأ الكتاب البيزنطيون يتحدثون عن. روح العدو المتغطرسة. أبناء 
«إسماعيل» وأنهم. جنس أنجبته «أم جارية». وافترضوا أن فشل محاولات الحصار 
كان نتيجة لتصميم الرب على إنقاذ شعبه من «العرب الشرهين الموغلين قى الشر» 
(:". وعلى أية حال. تأخر الكتّاب البيزنطيون كثيرا فى شن الهجوم الشامل على 
المسلمين لأنهم انشغلوا فى أعقاب الهجوم الثانى على الفور فى الحرب الأهلية التى 
نشبت داخل العالم المسيحى الأرثوذكسى. إذ إن أولئك الذين كانوا يبجلون الصور 
المقدسة. الأيقونات. (الأيقونيون. وأولئك الذين اعتقدوا أنها نوع من عبادة الأصنام. 
اللاأيقونيون) اضطهد كل منهما الآخر وقتلوا أفراد الفريق الآخر فى أزمة استمرت 
على مدى ما يزيد على قرن من الزمان. بعد أن حرم الأيقونات قى سنة ©1ل. 
الإمبراطور البيزنطى ليو الثالث ااا هنا. المعروف باسم ليو الأيسوري. الذى تولى 
الدفاع عن القسطنطينية. وعلى مدى تلك الفترة كان اللاأيقونيون يمسكون يزمام 
السلطة. ولقيت الحركة اللاأيقونية مساندة قوية من الجيش. وجاءت نهاية الحركة 
اللاأيقونية الفعلية وتجدد الصراع ضد المسلمين على نحو أى آخر. ففى مارس سنة 
847 وتحت قيادة الإمبراطورة ثيودورا 78600012 التى كانت وصية على ابنها 
الذى كان عمره عامين, وتم سحب كل المراسيم المضادة للأيقونات. ووقع قرار 
الحرمان الكنسى على اللاأيقونيين الذين كانوا قد ماتوا منذ فترة طويلة بعد موتهم . 

ولا غرابة فى أنه كان ثمة نظرة تربط بين الفكرة السائدة عن الإسلام والنظرة 
إلى اللاأيقونيين الذين رفضوا تصوير الرب فى شكل الإنسان والذين باتوا 
مهزومين فى ذلك الحين. وحسبما يقول نيكولاس زيرنوف 26/800 160135ل8. 
«كانت اللاأيقونية حركة الاحتجاج الشرقى الأخير من داخل المسيحية ضد الهللينية 
التى تداخلت فى نسيج واحد مع تقاليد الكنيسة البيزنطية. لقد كانت جزءا من تلك 
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الحركة صوب التوحيد والفقه البسيط الذى كان الإسلام نفسه أقوى تعبير عنه». وقد 
أشار أيضا إلى أن الجيش سائد زعماء هذه الحركة فى حملتهم ضد الأيقونات: وأن 
معظم الجنود كانوا. من بين الأرمن وأبناء ماردين والأيسوريين وغيرهم من الشعوب 
الآسيوية»!' ''. لقد كان المسلمون هم العدو الخارجى والعدو الداخلى فى آن معا. 
بعقيدتهم التى كانت تتحدى ما كان قد صار المبدأ الجوهرى للإيمان الأرثوذكسي. 
فبالنسية لبعض الكتاب الأرثوذكس كان المسلمون مجرد هراطقة. أى يقفون على قدم 
المساواة مع اليعاقبة. والنساطرة والأقباط وغيرهم من المنشقين. وبالنسبة للبعض 
الآخر. كانوا هم الوحش الذى تنبأ به سفر الرؤيا. عصا الرب وأداة الجحيم للانتقام 
الإلهى من المسيحية الخاطئة. وفى بعض الأحيان كانوا يساوون بينهم وبين غيرهم 
من أعداء بيزنطة القدامى. فكانوا يسمونهم «القرس» ويسمون حاكمهم «خسرو» 
(كسرى). وفى أحيان أخرى كانوا يطلقون عليهم اسم. «الإسماعيليين». لكى يفرقوا 
بين سلالتهم وسلالة إبراهيم الشرعيين. أو يسمونهم. الهاجريين» نسبة إلى هاجر 
أم إسماعيل التى كانت محظية لإبراهيم أبى الأنبياء. وليست هناك إجابة واضحة 
عن السبب فى أنهم حملوا اسم. «السراكنة» 5886685 أى أبناء سارة زوجة 
إبراهيم. بيد أن الكلمة كانت مستخدمة لوصف سكان صحراء شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام ثم امتدت لتشمل المسلمين بعد ذلك!"'. وهناك نظرية نشرها إيسيدور 
الإشبيلى 1510056 58111 مؤداها أن هؤلاء كانوا من السورينجاى 30086زأء/ز5 وأن 
كلمة سراكنة جاءت تحريفا لها. وهناك نظرية أخرى تقول إن الكلمة كانت تطلق فى 
البداية على واحدة من القبائل البدوية العربية. هم بنو سارة. ثم صارت تطلق على 
جميع عرب الصحراء فى وقت لاحق . 

وأيا كان الاشتقاق الذى جاءت منه الكلمة. فإن هناك بعض العناصر المشتركة 
التى لم تلبث أن ربطت نفسها بالسراكنة بعد الفتوح العربية التى بدأت سنة 354. 
فى منطقة شرق المتوسط. وتؤكد المصادر المسيحية الباكرة على الخاصية المرتبطة 
بنهاية العالم فى هذه الفتوح. بمعنى أنها كانت الانتقام الإلهى الذى أوقعه الرب على 
شعبه الواقع فى الخطيئة فى وقت كانت هناك ثقة فى المجىء الثانى للمسيح. فقد قال 
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الأسقف الأرمنى سيبيوس 5©65605. فى كتابه الموسوم «تاريخ هرقل». الذى يمثل 
الرواية الوحيدة المعاصرة عن الفتوح من مصدر مسيحيا*) إنه يخشى أن يحكى عن 
الرعب الكامل الناتج عن الغزو الذى قام به الإسماعيليون. ووصف هذا الغزو بأنه 
ريح مسمومة حارة. السموم). تحرق وتهلك. تهب علينا. تشعل النيران فى الأشجار 
الباسقة الجميلة فى الحديقة. وفى النباتات الصغيرة ذات الأوراق الغزيرة»!''). وقد 
كتب أيضا عن مظاهر الرعب الأخرى التى تم ارتكابها. وألمح إلى أن هذا لا يمكن إلا 
أن يكون الوحش الرابع فى سفر الرؤيا. مثل «نسر طائر»؛ وهو على خلاف الوحوش 
الأخرى. لم يسترح أبدا ليلا أو نهارا قائلا. «يا أيها الرب المقدس. الذى كان. ويكون 
وسيكون»2”" . 


وقد توسع سيبيوس فى وصفه للوحش فقال إنه كان. « رهيبا. عجيبا. له أسنان 
من حديد, ومخالبه من نحاس. يلتهم ويسحق ويدهس ... لقد جاء من صحراء كبرى لا 
حدود لها حيث عاش موسى وبنى إسرائيل فى الماضى. بحسب كلام النبى دانيال. أى 
من صحراء شاسعة رهيبة. حيث ثارت عاصفة الأمم وملأت الأرض. وغزت الأرض 
ودهستها. وهكذا تم إنجازها. سيكون الوحش الرابع هو المملكة الرابعة على وجه 
الأرض والتى ستكون أكثر كارثية من جميع الممالك. والتى ستحول الأرض كلها إلى 


امير 
صحراء 


على أية حال. كان الوحش الرابع يقوم بعمل الرب على الرغم من أنه نفسه كان 
أداة الشر. ففى رؤيا يوحنا كان الوحش الرابع هو الموت. «... فنظرت وإذا فرس 
أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطيا سلطانا على ربع الأرض 


) *) كان يوحنا أسقف نقيوس فى مصر شاهد عيان أيضا على أحداث الفتح العربى. . وقد كان هذا 
الرجل أحد كبار الكئيسة المصرية وكان معاديا تماما للبيزنطيين. . وعلى الرغم من أن كتابه لم 
يصلنا سوى فى اللغة الحبشية مع تحريفات وإضافات من جانب المترجم الحبشى فإن قيمته 
كبيرة بالنسبة للمؤرخين. ( المترجم ) 
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أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض» لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم 
ومن يستطيع الوقوف»!” وقد شهدت عدة مصادر بالقتل والدمار الحتمى الذى صب 
الغزو. وفى الرواية المكتوبة أنجزوا رؤية تنبؤية للمسيحية. لقد تجسدت أداة فى 
سلالة إبراهيم غير الشرعيين :يحميهم الرب ومع هذا تفصلهم عن المسيح مسافة لا 
نهائية. وقد دخلت المفردات المجازية عن العنف والرعب التى خلقتها تلك الاتصالات 
الأولية فى ثنايا كثير من الروايات. ولكن المصطلحات لم تكن ثابتة مثلما هو الحال فى 
أكثر النبوءات. لقد كان سيبيوس يترجم الأحداث فى مصطلحات كان من الضرورى 
صياغتها لتحقيق كلمة الرب ومشيئته. لقد كان المسلمون شرا ضروريال" , 


تن نيا نز 


لقد قدم الكتاب البيزنطيون الإسلام منذ القرن السابع فصاعدا على أنه خطر 
مميت يواجه المسيحيين. أخطر مما كانت تمثله فارس على الإطلاق. وقد صنف 
سيبيوس. فى نهاية كتابه؛ بعد أن حكى عن الهجوم الأول على القسطنطينية. الخطر 
الذى كان الإسلام يمثله بقوله. «... ومثلما ينطلق السهم من قوس شديد التقوس 
يمسك به رجل تجاه الهدفء فكذلك هم العرب الذين يأتون من صحراء سيناء لكى 
يدمروا العالم بأسره بالجوع. والسيف. والإرهاب العظيم»!"). 


لقد تم تصوير المسلمين بالمصطلحات السلبية نفسها الواردة فى الهجائيات 
الكاثوليكية الغربية التى استخدمت فى تصوير الشرق” ') فقد كانت هناك أيضا 
مصطلحات مثل. خلاصة الشر. بل المسيح الدجال. كما وصفوا أيضا بأنهم الأداة 
اللازمة للحنق الإلهى وحكمه على شعب الرب الواقع فى الخطيئة. وبمرور الزمن 
تكاثرت أشكال جديدة من أوصاف الإدانة واللعنة. ولكنها كلها وضعت فى إطار تم 
توسيعه فى مدى عقود قليلة بعد الاتصال الأولى. ومنذ هذا الوقت تم فهم «الإسلام» 
من خلال أمثلة موجودة فى العهد القديم وفى العهد الجديد من الكتاب المقدس عن 
الشر والدمار. كانت هذه الأوصاف المنسوبة للبشر والموجودة منذ الأزل هى التى 
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تكررت فيما بعد فى خطاب الكتاب. وبقيت دون نقد أى مواجهة على مدى عدة قرون. 
وتسربت هذه الأوصاف خارج أوساط المتعلمين لتصل إلى عقول عامة الناس أو 
أفواههم. ومن بعدها اكتسبت الكلمات التى استخدمها الكتاب معانى جديدة. ولكن 
هذه العملية واجهت المقاومة. فقد كتب ألكوين 017ا816 . الذى كان أشهر عالم أنجلو 
سكونى فى القرن الثامن الميلادى ومؤسس مدرسة القصر فى قصر الإميراطور 
شارلمان بآخن. «لا ينبغى لأولئك الناس أن يستمعوا لمن يقول إن صوت النبى هو صوت 
الرب. لأن الصخب الصادر عن العامة المشاغبين دائما ما يقترب من الجنون»!''). وما 
يزال الجدل محتدما حول كيفية زرع الأفكار التى تجسدت فى عدد قليل من المؤلفات 
وبثها بين الجماهير الأكبر عددا والذين تنتشر بينهم الأمية . 


ويعتمد فهم الأفكار التى تتناول المسلم بوصقه كافرا على طريقة عمل اللغة("*” 
فهناك العديد من النظريات التى تعمل بها اللغة. ولكن فى خمسينيات القرن العشرين 
قدم المحلل التنفسى الفرنسى «جاك لاكان 2681] 26000165ل» تفسيرا مقيدا عن كيفية 
عمل اللغة وآثار استخدامها. وقد أخذ النموذج الذى كان أول من أوضحه هو أبو 
علم اللغة. فردينائد دى سوسير 531055058 086 160010360». وهذبه لكى يناسب 
ما رأى أنه حقيقة العلاقات الإنسانية. وكان سوسير قد عرف الاتصال بأنه نظام 
خالص وشامل من العلامات. وتتكون كل كلمة فيه من عنصرين7”') .والعنصر الأول 
هو الوصف أو «المدلول» المشتق من الكلمة الفرنسية 51971418 . والعنصر الثانى هو 
الدال. أى الوسيلة التى توصل بها معناها. سواء كانت هذه الوسيلة الصوت المنطوق 
أو العلامات المرئية. مثل الكتابة . 

وسيكون الاتصال مستحيلا إذا لم يكن هناك فهم مشترك لكيفية الربط بين الدال 
والمدلول. إذ يجب تسمية الشىء نفسه بالطريقة نفسها. ولكن «لاكان». باعتباره عالم 
نقس. رأى أنه لا يوجد بين مرضاه فى الواقع العملى علاقة ندية بين العنصرين. فقد 
كانا بالفعل جزء! فى سلسلة من الروابط العقلية. يحملان فى داخلهما ما بقى من 
تلك الروابط. وإذا طبقنا نظرية «لاكان» عن الممارسة اللغوية على السباب واللعنات. 
لكان معنى هذا أنه يجب إخضاع أية إهانة للسياق. لأنها تحمل فى طياتها آثارا واهية 
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تركتها إهانات مماثلة حدثت من قبل. وفى حالة المسيحية والإسلام يجب أن يحيط 
هذا السياق بتاريخ يعود القهقرى إلى عدة قرون مضت. فإذا قبلنا هذا المفهوم فلن 
يكون هناك سوى عدد قليل للغاية من العبارات داخل ذلك التاريخ يمكن أخذها بقيمتها 
السطحية. إذ إن معناها مستمد بصورة جزئية من تجمع الخوف والكراهية الممتدة. 
وتنقصنا فى السجلات الباكرة تلك المعلومات التى تساعدنا على رؤية المدلولات 
الكاملة لهذه الفكرة ولكننا إذا ما خرجنا من التتابع الزمنى برهة لوجدنا مثالا. يرجع 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء يوضح كيف يمكن للعداوة أن تصطنع 
نسيج المعنى على هذا النحو وتزيفه وتحافظ عليه. 


تن تنا رن 


هذا المثال يظهر فى السجلات القنصلية البريطانية التى يرجع تاريخها إلى يونيو 
18 مء فى زمن كانت هناك هجمات وحشية ضد المسيحيين فى الشرق الأوسط. 
وهى ما سوف نعود إليه فى هذا الكتاب مرة أخرى. فقد طلبت الحكومة البريطانية 
من قناصلها فى الدولة العثمانية كتابة تقرير موجز وشامل عن انطباعاتهم عن كيفية 
حياة المسيحيين فى ظل حكومة مسلمة. وقد فسر الموظفون المختلفون التعليمات 
الصريحة الصادرة إليهم بطرق مختلفة. إن لاحظ القنصل بلنت 811004 فى بريشتينا 
بالبلقان أن المسيحيين كانوا «بالتأكيد» أحسن حالا منهم قبل عشر سنوات. ففى تلك 
الأيام كان. يمكن للمرء أن يحكم بمقاييس التسامح التركى المعمول بها فى تلك الأيام 
بإرغامهم على الزحف تحت أبواب لا تكاد تصل إلى ارتفاع أريعة أقدام»!''). لقد 
كان الاستدلال هنا واضحا بلا لبس. إذ كان معناه أن الأتراك يجبرون النصارى على 
صناعة أيواب كنائسهم منخفضة بالقدر الذى يجبر من يرتادها على الانحناء للدخول. 
ومن ثم يهينون أنفسهم. ولكن بحسب قراءتى أنا لهذا راودنى الشك فى أن يكون 
هذا الموظف القنصلى المحنك قد فسر الموقف تفسيرا صحيحا. فقد كان هناك تفسير 
آخر لوجود هذه الأبواب المنخفضة التقطته من مكان آخر. هذا التفسير يشير إلى أن 
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المسيحيين أنفسهم هم الذين كانوا يتعمدون جعل أبواب كنائسهم منخفضة. بحيث 
يتم منع المسلمين من الدخول إلى كنائسهم على ظهور بغالهم مما يتسبب فى تلويث 
الأرضية. ومن المؤكد أن كلا من الروايتين توضح أنه كان هناك اضطهاد. ولكن كل 
رواية تسلك طريقا مختلفا عن طريق الأخرى . 

وعلى أية حال. فقد ساورنى الشك أيضا فى مدى إمكانية الاعتماد على أى من 
التفسيرين دليلا على وجود الاضطهاد العام. فقد عاشت «مارى إليزا روجرز» فى 
فلسطين فى أثناء فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر. ووصفت كثيرا من 
الكنائس بقدر كبير من التفصيل. ولكنها لم تشر أبدا إلى هذه الرموز المعمارية الدالة 
على الاضطهاد. كما أنها لم تشر مرة واحدة إلى أن المسيحيين كانوا ينحنون لكى 
يدخلوا إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. فهل كانت هناك تفسيرات أخرى لا تعنى 
أنه كان هناك اضطهاد. ففى أوربا المسيحية تتخذ أبواب الكنائس كافة الأشكال 
والأحجام. والأبواب الكبيرة الثقيلة تحتوى غالبا على مدخل صغير يستخدم يوميا 
[ما يعرف باسم الخوخة وهو موجود فى الأبواب القديمة فى مصر أيضا. , على حين 
تفتح الأيواب الكبيرة فى الأعياد والاحتفالات .. كما أن الكثير من الكنائس الأوربية 
لها مداخل ثانوية صغيرة وضيقة. أى التفسيرات صحيح إذن؟ هل كان ذلك طفيانا 
رسميا وضع لإهانة المسيحيين؟ هل كان ردا مسيحيا على مشكلة كريهة. أم ربما لم 
تكن سوى وسيلة بلاغية. ومجرد مجاز طرح فى صورة الحقيقة. أم كان تصويرا 
قصد به التعبير عن خاصية. التسامح التركى». ليس بوسعنا أن نعرف. وربما كان 
القنصل يريد فقط أن يستخدم رمرًا مناسبا للدلالة على اضطهاد «الأيام السيئة 
اكاضية .حقيقة» فى أربعيتيات القرن التاطع عفر : . ' 

على أية حال. هناك باب واحد يعينه ريما كان يمثل النمط السائد فى هذه 
الحكايات. إذ إن كنيسة الميلاد قى بيت لحم. التى بناها الإمبراطور جستنيان سنة 
9, كان لها فى الأصل ثلاث بوابات فى واجهتها الغربية. ولكن تاريخ المبنى يكشف 
كيف أنها تغيرت على مر القرون: 


«المدخل الرئيسى إلى البازيليكا عن طريق الباب الصغير جدا. باب الخضوع 
(4لاسم عرضا و ؟١سمم‏ ارتفاعا. ويجب أن يدخل الزوار منحنين كما لو كانوا 
يدخلون كهفا حقيقيا. وفى الأصل كان للكنيسة ثلاثة مداخل. اثنان منها سدا بالطوب 
الآجر. ثم أخفيا بدعامة بنيت فيما بعد ( بعد القرن السادس عشر) وبالمبانى الأرمنية. 
أما المدخل المركزى والأعلى فى كنيسة جستنيان فقد أعاد الصليبيون تشكيله. ونتج 
عن هذه العملية قوس مديب ما يزال ماثلا للعيان إلى اليوم مع الكورتيش الذى وضعه 
جستنيان فى المبنى الذى بناه. وقد عمل المدخل الصغير الحالى فى أثناء العصر 
العثمانى لمنع الفرسان الراكبين من دخول البازيليكا. الكنيسة)»!*"). 


جميع الحكايات الحديثة تكرر هذه القصة. زاعمين أن العثمانيين كانوا يجعلون 
أرض الكنيسة إصطبلا لخيولهم” '. ولكن الآثار الباقية هناك تتلاشى. وليس هناك 
اتفاق على الوقت الذى حدث فيه هذا التدئيس بالضبط. وعلاوة على ذلك. ليس هناك 
ما يشير إلى أن مواقع أخرى مساوية فى الأهمية. مثل كنيسة القيامة. قد لقيت 
المعاملة نفسها. إذن. أى القصص كانت صحيحة. الخيول أم الإهانة والذل. أم أن 
الباب فى كنيسة بيت لحم تم تخفيض ارتفاعه لأسباب معمارية. أخذت فى الاعتبار 
فى التغييرات التى أجريت أيام الصليبيين. ومن المؤكد أن المدخل المنخفض لم يترك 
أى انطباع رمرّى لدى. مارى روجز. التى قالت. « لقد مررنا تحت طريق منخفض 
من الأقواس». كانت هذه هى الطريقة الصحيحة التى وصفت بها دخولها من باب 
الخضوع ا 

هذه الحكايات. وحكايات أخرى مثلها. يجب دائما. فى تقديرى. توخى الحذر فى 
نشرها. ولا شك فى أنه قد تولدت على مر القرون من الربط بين «الحكم الإسلامى» 
وصورة مدخل الكنيسة الضيق. أفكارعن الذل الذى لقيه المسيحيون. وكان متوقعا 
أن يستنتج المسيحيون من هذا الكيفية التى كان المسلمون يتصرفون بها دائما تجاه 
المسيحيين. ولكن تغيير السياق يؤدى إلى تغيير المعنى. إذ إن الباب الضيق نفسه. فى 
أيد مسيحية. سيكون له مدلول مختلف تماما. وعندها يمكن أن يصبع هذا الباب كناية 
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عن طريق الخلاص مع تذكر كلمات المسيح فى إنجيل متى: ونا أعسق الات وأكرتب 
الطريق الذى يؤدى إلى الحياة. وقليلون قم الذين يجدونه»!*). 


هذا التناقض أعاد إلى ذاكرتى نموذج «لاكان» التصويرى عن كيفية خلق المعنى. 
وتوصيله. وفهمه. ففى البداية رسم بابين جنبا إلى جنب. ولم يكن لأى منهما مدلول 
خاص. وعندما كتب فوق أحدهما كلمة «رجال. وفوق الآخر كلمة. نساء» فهم القارئ. 
كان كل باب حينئذ يوحى بما خلفه. ليطلق شلالا من الروابط والصلات. وكانت 
النقطة التى أراد «لاكان» توضيحها أنه لبس هناك شىء فى كلمتى «رجال». «نساء» 
بحد ذاتهما. ولا فى صورة البابين بحد ذاتها. ولكن تواجدهما بجوار بعضهما 
وعليهما الكلمتان المكتوبتان. سرعان ما صنع رايطة ثقافية بين الجنسين. ومع عملية 
التبول والتغوط”'*). وهكذا يشير إلى أن المدلول الخاص لهذين البابين إنما حسمه 
السياق. لقد كانت الكثير من الحكايات الأوربية عن. «العالم الإاسلامى» قد بنيت بهذه 
الطريقة. مثل تفسير القنصل البريطانى بلنت للمدخل الواطئ فى كنيسة بريشتينا. إذ 
إن ثموذج التفسير الغربى للإسلام. الاضطهاد والوحشية والتهديد. هو الذى حسم 
كيفية فهم الحوادث والتراكيب والصور وحددها! . 


هوامش الفصل الثانى 


(65.م-66) 


5 1/18 01 م 510لا عأطواأولز د 'وأرنا 


0 5 عع لو قن لوو 5 0 5 

اعلن توماس نيوتن أن النبوخذ نصر البابلى والفرعون التركى أقرب تمامًا إلى 
أنوفنا ... بل إنهم الآن على أبوابنا مستعدين لدخول بيوتنا ... هذا الوحش المدمر 
والطاغية الدموى , واللص العام للعالم . انظر 


٠‏ 113115 ,53136615 © 0 عأره غ115 عاطهاه لا له ,6 أىنا© ذناد أ أ5لاونام 5باأاعهم 


. 1977 .106 ممكوطامل .ل 2187لا 11ت 516علم .من زرملضما بمواييعلا مووروط+ 


بالقككةم! لأدالنمطم خدلط لع تصتصسرقطه ل تعلومت | المددهك عذاء كدب 'طلدالحاة لجال عجرم مط اه 
د #تسوععط ودر كدطط "طجلاساة لحاة' .ووة1 سد غطعنم) طلكعهة] عط تستمنايت وكمتتجيد 
.أأناكظ1 0 (!تتتلامء 


- أعد الكاتب الذى عاش فى القرن العاشر حمزة الأصفهاني قائمة بخمس أمم 
كبرى فقط من الصين فى الشرق حتى البربر فى الغرب. نقلا عن ءأطهءم ,ألذاهط» 
10111 1115101308 صفحات 118-11١1‏ . كان هناك هجاء إسلامى ضد المسيحية 
وضد المسيحيين الغربيين بوجه خاص . ولكن قبل أواخر القرن التامن عشر لم يكن 
مصحوبا بأى فضول قوى تجاه أولئك الذين هاجمهم . ويلاحظ جاك واردنبرج أيضا 
أنه بينما كان لدى المسلمين ‏ فضول مؤرق عن المسلمين خارج دار الإسلام. كان هناك 
ما يشبه الغياب الكامل عن أهل الذمة فى الأراضى الإسلامية" انظر : 
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تلخدا نوععطنه عتوها/ة .! .16 برط أع ندمل سق ,بعصم والتختمء مم" عا كك كلا[ .4 
لنولاججةة1 بعروه اط ع5 كلوتاعوى كاذ اله متلتآه؟ للثد عبط ,عق تلهدس سه فعومءلاخط 


ل ل اليك 
4- هذه الخاصية نفسها كانت مدانة من جانب الإسلام : إذ إن مصطلح «جاهلية» 


يصف العصور المظلمة قبل الإسلام الذى جلب النظام والنور إلى العالم. ولكن 
الشعر العربى كان ما زال يستخدم الصفات الحربية فى القبيلة لرسم صورة النيالة 
. ويلاحظ روبرت هويلاند أن «الإسلام ظهر بين سكان المدن وبدأ بنظرة حضرية 
نمطية إلى البدى... وفى الأدب الإسلامى الباكر كان البدو يصورون غالبا على أنهم 
أجلاف . وكان لابد لكل هذا أن يتغير يسرعة ؛ ويتم تصويرهم على أنهم جذور العرب 
ودعم لالإسلام» انظر: 


, تلقاعا أه ومأممك ع©ا 10 عوق عصمء8 عطا ورمع تقطهوكقة 156 ققة وأطويم 


. 2437 .مم ,2001 رعولعأأناة8 ر مه0دما 


وكتاب هويلاند الأسيق متا 1513130 179أ5©6» يحتوى على نطاق ممتد للغاية من 
البيانات السلبية عن الإسلام الباكر. ولكنه يؤسس أيضا أنه لم يكن هناك استجابة 
موحدة تمامًا وعلى أية حال فإنه يلاحظ (مم.4؟0-1) أنه فى الكتابات اليونانية لم 
يكن المسلمون سوى أعداء الرب ... والصورة التى كانت لدى البيزنطى العادى عن 
العرب كانت محكومة بأكثر من ألف سنة من الانحياز ... وأن أسلافهم فى الكتاب 
المقدس , من نسل الجارية هاجر قد وصمتهم دينيا بأنهم «أحقر شعوب الأرض» (هذه 
الإدانة والازدراء موجودة فى الحولية السورية سنة 274١م‏ على أساس مصدر من 
القرن الثامن. 
132 .م اكع ناوممت) ,ططسان) عنذ .634 مذ مسن3آ عد ,عامتمدع عه .6 
وق عط عم) ومعسرمد عط علب عد أطممم مأمرعلسص م متكمتممر كددا بحمعختط/كا علمدقة .7 
بو-دة .مم بواالساطة ,حممعتلط/7] مم5 .كتفسووم عتدمماكا 

لل تن 

.38-9 .مم ,لأا .ن 

لقم ممه عط دعكه ممططان .عمو .مز .امن ,الدذا سه مرذلء2ط ,ممططته ع5 .م1 


غدل طسوطغله عمقل وميك عرلر إن لمعا وبرملع0) لصه ,الما لق له ماعتصمماء 
بعأطتك مهام كدرنةة علكتخط عجاء اه معدت مطل لماعتا طحت عع كلتعل 
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.42-4 .مع ,رمماكزاط ,لزه معد . 
لعكرء حص لفط كعتدصة كط لدة أقعدن عط كعلسععلق غقط؛ ككدم عط كدي كترا]" . 
عط) أقط؛ عتتناككة )0ه لألامطد عدر0" تمتصمء عط كفككة ,170 .م ,مط ,أزه . 


عكة كلوللكساة كط ,معبعسو[ط '.لممعم كت وممنك توممروجم 2 مذ ممعت كدر اكملة 
لعن طناك عط :دنه كينها دصهء) ممعم عتعطا) لماوعل مطبب معطم" ركطمرمق عدلناكمتممم 
.كنا غ20 0ل كتتعناممء 50 0مة ,"م2000 أنامم 


84 .8 100111 اكارنأن) الع اكد ,211017 5066 , 
كأعملامتاكمهن) عمعمنمظ عل برط لعرعجممعئالعع بإلعنه[نامضصلم صعغط لفط وت . 


قمع لع :52121 ,لع ط متم 


, ركاكعا نومت ,طططنلت مذلع)1)©‎ ط١‎ ٠ 

١ ادق‎ 24: 15-4 

.م ,أكاقع ناوطه) دوعأكم 4" بؤهأء كمه © 566 . 

6 .م ,أكطوعف' ركع قط من 016 . 

عالط كلدا مذ عع لات عدا برصناط برط معط ضعوعل )صل معلا وعم يدعي كلامم إكترو لاز عوم 1 


هكلة 366 .36-7 .مم ,كعيماس1 أمتائى دك روعوملط ع5 .77 حلم منلعء أجسم ,تامس ملز 
الم اأنهعمة ,'عاكء2) أن و3 عطخاه مععصد؟ لممم قمع جه عط ,كعمهل طاتلعمع ل .© 


.201-25 .هم ,(1942) 17 


كق ه71 ه(] ]4 انتأد ,كد هد غ50 . 
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فقط ععطئة! هط[ 1١‏ .م ونونفاه ,بمسمطك! منفعيق :11 ,لآآ بمندمفورلج0 106 عرز 
.كتستلكسلة عط ه كنءكقهة1 لعمعلمعوي للقصة! مطيس عومحا وممسة مععط 
كنامتوناع؟! لمد لمسبصلنت ,امعضمكتاط تستمفدع كردت لصة ماكلا" بطتيمة .1 عمدزعن5 
ماكلا لم0 116 مذ "وعم بصصعت) طنمعع]ظ عط م طمعبت5 عط دده ممع مم1 
.322 .م ,1999 ,ك2 اتوي زولا 0ئ05 :50كد0 ,مادممكظ .هآ سمل .لع ,مانا إه 
#؟أطمء عن أه تدم مرعاكة عط كه غياه وصنحدم كومناترم علاكدامطء؟' :كع بمعذطان عرل5 
غط 0) لعلدة) ,تنس كسممرنا سدمك) بإللدقعمت ,عتستصوع طدمئ هه طعملم عط رز 
كةنة عتمتعلهم كلل لمعمعع ما عطامموط عل له علعدطة معن مم3 كنامنام تمع ارم 
ع1 .ءلطكمقطاعمه رلطوتط فمد (وطصق عط كه قد عط وخر طممعم) عت مترادعممة 
#اتكتاعتلء مهمع 2 غ2 عمتاععة غم عل 5064ممم . . . متممك هذ لععسقممم ليمير 
ك3 لتقأ[ ععك مغ صدناءء[ألعمم كنا ععلمكه0 ,كمععصدة عط أه ممتوتل عط أه سمت 
'.كمطعتتهة عطكه ععسسدعممة لمق عط م ممتامدمءهم 

360-01 .جم ,عناولوواه ,لمنوط]] عء5 

.8-9 .جم بكاوم وأنضمائرمت ,لتموعطذ ع5 

أ :ع أترم ساد معدم 6ر50 عنمت ,لمكمتوير5 لامعداط لصه بوطقطع] .1 ./7ا منلع © 
.894 ..0ن) عة تتفلأتمعهال! تسه0همآ ,يتانق عم سمج ر8 [ه رفاك 

2-3 :21 ,المتاتاء بع 8 

نملك عاأكمعاعل لمنتصسطا مز مععيي ,ترا ستععقء عكن هع علن5 ]تل كديد )1 بعبع يوقا 
124-5٠‏ .مم ,هاللتأماا ,بسمععنط/7ا عع ,بعتب لمع مدلدط دعن .كومنج 


7م 


23 


24 
25. 
26 


27 
20 


لإلانهتتتممعهنا لعتاممم وعتهته عط1" :8 .م ,6 .اه؟ ,اله! فته عنتااع82 ,ممططزت ع5 .ود 
كوهد وععل طاتيس لعمعتامء كونه انمع عط كتزمل لعءتفصسط سه عترمطق .كنامعمو 
ألم مله لصة لتجره نزها متطصم نمه غمبروظ كه كعتمتاء بولند عط كن كعنحمده عط 0مة 
".سق سعدمع عتعطا نز كوعاع11ا 

عل عوغة عسمغتسيعل عا" ,كمعطتدما كمضملضرزم5 دأ ,كم سصدر6 كبازوملمء1 .310 
كنلا :تمعطعة ,"دما دتمسص0 دماوملمغ1 اء خعطهمق 1 عدم عأممم لك سككوم) 
113 .2 ,كان أ امات ,تعالاععن] متلعاك ,2ز-29 1 .م ,1884 ,مامماماماا 

19-58 .مم ,الماكتلا ,أعكادطتوظ 566 .31 

.م ,0111 ف اتعاكاةأر) #ا"مأكقط ,2.6017 .32 


+1(لأذكلم ,54746715 ,تتذأه "1 جرد ,08-0 .مم ,لاعتء فته أنسا ندا لمعط اعنام[ ع5 .313 
ومن تلكصصف عوعط عط .28 .م ,كلست ,عتأاععنجا متفععل ,امعط إو بررماوزلط ععذ .ور 
كات 2 بتمكتصمط!” عتعطه] .حصن ,كدعطع؟ ها فعاسطصا "مامكا تمتتعدصك' 116 ذا 

.2000 بكوع1”6 تمه الزكددت :"1 أن وتم ونا بقط ,منطماءلداتطم 
7-8 نو متنمعداء تت 35١‏ 
8 .م كدس انان ,تعاللفعند! .من 
1-7 :6 ممصداعت 1 .37 


- الحقيقة أن موقف سيبيوس ٠‏ على الرغم من أنه موقف معادء قد تغير 
فى تسجيله بين السرد التاريخى وبين عمل رابطة أخروية. وهكذا فإنه فى الفصل 
70 4 03 5 زا 0 5 5 3 5 5 
المولودة من امرأة حرة ؛ ولكن الذرية التى ولدت من جارية خادمة والتى عنها تحقق 
الاقتياس المأخوذ عن الكتاب المقدس بأن يده ستكون على الكل.ء وسوف تكون يد 
ييا 
.18 ععامقط© ,.لتط! .نز 
تاعنيب ععصدمعم مدجستامعيكت عط مسد مامت" علعتصدمعلة اعمطاعءزلطة عه5 .مو 
مد مست6علة .8 مز 'لادقا عط وعأعدط) )ه مملووءعمة عط م محل تسعمتمرظ 
عع اكلكه تمتو ستوت] :]ك1 ,غحسهجآ عه لكا بأعلا! ههه اكمط تومواالظ ,قله) م0 .إلا 
لذ مجع عط دف كتملع ضحم ممغطع أن علومعتته عط روعععييو8] .ووو ,كونم<! رودا 
مأمنسهب 0 عط تستممك اه بمنامع تعد عط ومتطمععمم وعاء تموساء أن معككسك عط 
ا ا ا ا ا سك 
ناتك عتعدا لصد صغط وءة عط كمملاءءضصمء أدعتطم دو همممكلط عط1' .ممم 
موجه برلايك معن ستدم؟ هذ كمدكوتعطة) عق عدعكء كذغز عنط ,لمكممممء كل عع مهروم لضا 
لح ,634 ععك2 أعنومم عط بمممل مدع مدع نلعل1 مسععكة عط مزل كتمعيك 01 
معد كعنكدا موعطء له مو تككتعكتل لممع دعهئآ .متدم5 أه عكعسودم عط نع ممع لعنداعع 


داه عندنكموهعن كذ 'تعتصؤى هل عرطه؟' ,ععاطنجاآ .ومسدو .مح اع تومن درام ,كمتلامت) 
.0115 لع لتز0ت أن مودلد تعلاته 


|] 


لذن 180 عتولا! :كضها ,فاالها لم3 عمنوداسنه" ,عصوناط (١‏ . لذ ,مم0 ,متلق لو 
.164 عا | ,100 


47- هذا يصيح كيف أن لاكان فى6011]5 وصف الطريقة التى يمكن بها 
اعتناق المفاهيم والأفكار. . وقد لاحظ جاك دريدا أيضا تعقيد هذه الملاحق والارتباطات 
والطريقة التى بها تنمو الإضافات الخارجية للفكرة (وتفسيراتها) على مر الزمان 

"إن تفكيك القماش المنسوج [للنص] يمكن فى أية حالة أن يستفرق قرونا لإبطال 
الشبكة: الشبكة التى تحتوى على شبكة, فك الشبكة على مدى قرونء وإعادة تشكيلها 
أيضا باعتبارها كائنًا عضويًا ؛ تتكائر بلا نهاية وتولد نسيجها الخاص وراء الأثر 
القاطع . وهو القرار المتعلق بكل قراءة". 


: 020061! , انهم لطمل فمقطيق8 قوقم) ر تتوأاق ل أمعوواح ع 5عنلوعول 
. 63 .0 ,1981/1993 ,وععرط عورواطام موز+ 


انظر أيضا بكأقولا العلا , صمل أرعط5 نواه ٠‏ 118115 ر5أأنع5 ر موع36| 5عناوعقل 
17 لل لز 


وقد وجدت لاكان صعيًا على الفهم بشكل خارق للعادة حتى فى الترجمة على 
الرغم من أن الطبعة الفرنسية الأصلية. 


لالت دان 101110 1511 ) كانت نقطة مهمة فى الإشارات المرجعية . وعلى أية 
حال فإن بعض الأوراق فى كتابه برهنت على أنها مصدر مساعدة , انظر : 
6 20 ضقعها ,(كلع) مهنا لأأنا5 - لمدأود8 عللاع لمج معطعمر8 عأرواة 


.0 ,8011609 ,00011 ا ,8001136 ا أه أعءزطن؟ 


(369.م) 


عط لمة موعءماآ ةا الإفللا كاعمومة ةا نمك ,حدعءمآ 0مة عتناكيدد؟ م0 .41 
كألعما 00 .ووو ,لمتمان كال نلا" يتعككن5 أ ناندع تهنا ,'عودبومما )ه اتسنا 
111 116 ,عطصعدطع اعنامعها قمد وعصدا! عمد ,طعدمرممة 
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1800 لإلدل 4 ,مالظ ف تصساظ ,وذو .م ع2 عو'ء لا عدا مزوعع) .جه 
نالأعبص5 امد تصمكتاط عواسكدلا عط كه تاعسطت* ,تلمصسمطك5 المدكيه مم5 .رو 
كلم الدحده جا الم /عمهنتاءعة رئرنه. معكع نا خايووي 
عتعط وومتاطفه سعفسسن عط طته ,ممقدععمعل كه تمعد ستاكساظ د مكل كز عمع1 .قو 
عط ععة .ووه مذ دع لستدة[ 6ه عتنامد عط ع6 عموكمد دوف حلم عط صز ععصمط 
(لدع تمع جه لعاعع همه كعتماك وبا 
اسدط مموعكا :ضمقهما )١862(,‏ مشامماو! ١‏ عإنا علاومممط ,معوما! دمللئا صدالة .47 
41-2 .مط ,وقو1 ,أقدسم دعصا 
معط :23-4 :13 معدا ,مكاة نع .كنم «حرممنرى عد عمول 0مد 62:6 .دج عط املا .48 
معمن لتد عط مخ **2للع وو عط عوط بجع عرعطا عند ,لصمة"" ,تصتط معمن عده لنت 
عاعه؟ لأتينا ,نامز ماذنا تقد 1 ,لإلمقتم عمط تعادع المعا عط 2 ست ععكمع مع عللماة"" تاعلط 
' ”عاطة عط عمه لأ ننه متعععق م6 
5- قال لاكان «إن ازدواج الاسم من خلال مجرد التجاور بين مصطلحين 
... ينتج مفاجأة بواسطة ترسيب غير متوقع لمعنى غير متوقع : صورة البابين التى 
ترمنء بحدود الفردية المقدمة للرجل الغربى من أجل إشباع حاجاته الطبيعية بعيدا عن 
الوطنء اللازمة الضرورية التى يبدو أنه يشارك فيها الغالبية العظمى من المجتمعات 
البدائية والتى بواسطتها تخضع حياته العامة لقوانين العزل عند التبول . انظر: 


عه ولامأءضموع0لا عط ما ععللم ا عط أه بإعمعومة ع16» : موعقا 5عناوعول 
:الا , عاتملا لاعلا رضولارع51 طقاك . عضق2] ر كألمع6 ,» ماعط ععرأد ممووء8 
.1 ,1977 ,31لا 


(369.هم) 


6- يشير الدكتور دانى كوزيك 516لا»ا 0306 إلى اختلاف جوهرى بين المثل 
الأساسية قى كل من العالم المسيحى وعالم الإسلام: ' بدلاً من أن تعمل بطريقة التقسيم 
الغربية والتعريف الصارم للقطبين الذى يقصى كل مذهما الآخرء فإن المصطلحات 
الدينية الإسلامية وغيرها غالبا ما تعمل بأسلوب متزامن حيث يمكن استبدال 88م 
م10 50 ب فتمدظ ورظ تززمأه؟ (أى الأجزاء من أجل الكل تستبدل بالكل من أجل 
الجزء والعكس بالعكس) . وقد طور كوزيك نموذجه جزئيًا من تحديد بيير بوردييه 
للاستخدامات المتعددة والمتطابقة لبيت #الاظ3»! فى كتايه: 


1530 


أدأاءع50 هآ ك5عألنأ5 عولأرطرره6) عو أاعورط 0ه بإرمعط؟ أو عوزلأن0 
6 .هم , 1977 ,8لا© : عولأعطحمه© رععالة لمقطعء81 .عمق (16 لإومامممءطانم 


500 
انظر : 


ين نات مااع ازع 10 م211 1ألاما مم : الاطرهأك 1 قرأ رك امس رحلا 


. 1996 3850 الإنقان! أه بزأأدمع لالصلا .0 ام لعلو تاطناممنا , 7 معأموطء 


رك 


الجزء الثانى 


م( 


الأندلدس 


كان الدخول إلى إسبانيا سهلاً من شاطئ المغرب. ممر مائى ضيق. ثم شواطئ 
مفتوحة تفسح الطريق للرمال والشجيرات القصيرة الكثيفة. ثم إلى تلال منخفضة. 
وإلى الغرب نهر الوادى الكبير “)600303101 الراكد الذى يقيض فى البحر عند 
ميناء سانلوكار دى باراميدا. حيث سيجمع كريستوفر كولومبس سفنه سنة 1497م. 
وفى أعلى مجراه ترقد أشبيلية وقرطبة. أكبر مدن الجنوبء حيث الإسبان ما يزالون 
يسمون المكان وعاء الطهى الإسباتىء من الهضبة الباردة العالية قى وسط إسبانيا. 
وفى الشرق فقط. على الطريق إلى غرناطة وجيال سييرا نيقادا 81610203 228ه516. 
توجد جبال يمكن مقارنتها بسلاسل جبال الأطلس فى شمال أفريقيا. وحتى فى 
غرناطة. ترتفع القمم العالية لجبال سييرا نيفادا خلف الحقول المستوية فى فيجا 
83 التى كانت مثل سجادة خضراء قد بسطت أمام المدينة. وكان للرحالة الرائد 
فى القرن التاسع عشر ريتشارد فورد 0:0 8168300. أن يدرك خصوصيتها. فقد 
وصف «الاستحكامات الخالدة لقيجا الجميلة... أو اللؤلؤة الصافيه التى يقطع حدها 
الخارجى السماء الزرقاء»!"). 

وبالنسبة لأبناء شمال أقريقياء المعتادين على المغرب والجزائرء والصحراء التى 
وراءهماء كانت هذه أرضا سهلة. أعطها الماء وسوف تزدهر بوفرة. وعلى النقيض 
من موطن الوفرة هذا يكون الاقتراب من إسبانيا من الشمال عبر جبال البرينيس. 
فقد كانت هناك ممرات قليلة عبر الجبال ولم يكن أى منها سهلاً. سوى حيث تتلاشى 


5 


القمم العليا تجاه المحيط الأطلنطى. وكانت إسبانيا فيما وراء حاجز جبال البرينيس 
أرضا وعرة وجبلية. وكاتت الأنهار الكبرى التى تعبر الأرض من الشرق إلى الغرب. 
تشكل مجموعة أخرى من العوائق. وقد لاحظ الرحالة الإنجليزى الذى عاش فى 
القرن السادس عشر جيمس هويل الهلااه!! 3065ل أنه «حوالى ثلث قارة إسبانيا 
مكون من تلال ضخمة وعرة وجبالء يمكن للمرء فيها أن يحس بالفرق بين الحرارة 
والبرودة فى الهواء ببعض الأماكن أكثر من الإحساس به فيما بين الشتاء والصيف 
فى مناخ آخري!"). 

ومن منظور شمال أوربىء كانت إسبانيا يبساطة بلادًا جنوبية نائية. تفصلها 
عن بقية أوربا كتلة جبال البرينيس. وبالنسبة للإسبان كانت الجبال تقليديا ملاذهم 
وخلاصهم. وثمة أسطورة شعبية غير معروفة الأصل تقول إنه عندما زعم الشيطان 
أنه له السياده على الأرض كلها أمام يسوع المسيح؛ نسى إسبانياء فقد حجبتها عن 
نظره الشرير القمم الجبلية العظمى. ولإسبانيا أربعة حدود. الحدود الأرضية مع 
أورباء وساحل يطل على المحيط الأطلنطى: وخط ساحلى طويل على البحر المتوسط. 
وعبر مضيق مائى ضيق. أفريقيا. وربما كان الفتح الإسلامى لأفريقيا قد بات حتميًا 
منذ ذلك اليوم فى سنة ١148م.‏ الذى وقف فيه القائد العربى عقبة بن نافع على شواطئ 
الأطلنطى. بالقرب من مدينة أجادير الحالية. وتحكى القصة التراثية عن هذه الحملة 
أن القائد المسلم خاض فى الماء بحصانه حتى كاهله, وهو يلوح بسيفه تجاه المحيط 
الخاوى. وهو يصيح الله أكبر. لولا أن هذا البحر قد أوقف مسيرتىء لمضيت فيه حتى 
أصل إلى مملكة الغرب المجهولة, لأدعو إلى وحدانية الله. وأضع السيف قى الكفار 
الذين يعبدون سواه" وبينما وضع المحيط الغريى مانعًا فى وحجه التقدم الإسلامى. 
كان المضيق بين أفريقيا وأوربا غير مانع. ذلك أن السفن كانت تعبره باستمرار فيما 
بين موانئ شمال أفريقيا وموانئ جنوب إسبانيا. فقد كانت الثروة والوفرة التى 
نعمت بها أسبانيا ذات بريق لا يقاوه!'). وهكذا فإنه فى العقد نفسه. ١٠١لا-*‏ الام 
الذى كانت فيه الجيوش الإسلامية تعسكر أمام القسطنطينية للمرة الثانية ونالتها 
الهزيمة. كان أبناء دينهم يحرزون فى الغرب انتصارا يتعدى أقصى ما وصل إليه 
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خيالهم. ونحن نعرف النتيجة. أى الاستيلاء على كل الأراضى تقريبا من الشاطئ 
الإسبانى الجنوبى حتى جبال البرينيس (وما وراءها). ولكن عملية الفتح تبقى 
محجوبة وراء ستائر الغموض. وكما كأن الحال فى الشرقء لم يجتذب اللقاء الأول 
بين المسلمين والمسيحيين أى مؤرخ سوى بعد عقود من الحادثة"). 


وهناك يعض حقائق لا نزاع ولا جدال بشأنها. ففى سنة ١‏ الام. تم نقل قوات 
الطليعة من البربر فى أربع سفن صغيرة عبر الأميال العشرة من مياه المضيق إلى 
جزيرة تسمى لاس بالوماس 5 858 ا. فى مواجهة الساحل الإسبانى مباشرة. 
بالقرب من جزيرة طريف 580148 الحديثة”'). وكان مع القائد طريف بن مالك أربعمائة 
من المشاة ومائة فارس فقط. وكانوا مسلحين تسليحا خفيقا. ولا يحملون سوى 
الحد الأدنى من الطعام والماء. ولم يكن معهم أية معدات ثقيلة. ومع هذاء فإنهم عندما 
لم يقابلوا أية مقاومة حقيقية. سرعان ما ملأوا سفنهم بكمية ضخمة من الغنائم 
والأسلاب. وقد أشار خروج طريف إلى أن إغارة كاملة القوة على الأرض الإسبانية 
الرئيسية لابد وأن تجلب غنائم ثمينة. وفى السنة التالية» جهز قائده الأعلى فى 
طنجة طارق بن زياد حملة أكبر حجمًا. وأبحر من الساحل الأفريقى فى أوائل شهر 
أبريل. ونزل برجاله السبعمائة تحت جنح الظلام خلف الجبل (الذى يسمى الآن جبل 
طارق). وفى الصباحء» ساروا على الشريط الرملى الذى يفصل القمة الصخرية عن 
الأرض الرئيسية واحتلوا دائرة واسعة من الأرض فيما وراء المدينة الصغيرة التى 
تسمى الآن الجزيرة 585أع6واله. 


كان هذا هو القرق الصغير بين هذه الحملة وأى من الحملات الأخرى التى تدعو 
للتفكير والتى كانت من خصائص حركة الفتوح العربية. ففى بواكير القرن الثامن 
الميلادى. كانت إسبانيا تحت حكم سلالة من الفيزيقوط 5190155اآلا. وعلى الرغم 
من ندرة المصادر فإننا نعرف أن ملك إسبانياء رودريك !8006116. جاء مسرعًا إلى 
الجنوب بجيش كبير لصد الغزاة. ولقى حتفه فى المعركة التى جرت غير بعيد من 
النقطة التى كان المسلمون قد أرسوا عليهاء بالقرب من مدينة 36588158© 5108م 
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الرومانية القديمة. وتفرق الجيش الفيزيقوطى شذرا. ويعد المعركة لم تكن هناك 
تقريبًا أية مقاومة منظمة. وأرسل طارق الذى كان يقود ما يزيد قليلاً على سبعة آلاف 
رجل تجريدة صغيرة تحت قيادة أحد رجال القبائل الموثوق بهم واسمه مغيث الرومى 
لكى يستولى على قرطبة. وعندما وصلت المجموعة إلى ضفة النهر الكبير قبالة المدينة, 
عرفوا من أحد الرعاة أن الفيزيقوط قد هربوا من قرطبة. ولم يبق سوى مئات قليلة 
من الرجال. واكتشف مغقيث الرومى أيضا أن هناك ثغرة فى الدقاعات. وبحلول الليل 
تسلل مع حفنة من الرجالء وفتح البوابة المؤدية إلى الجسر الرومانى القديم. وفى 
الصباح الباكر استولى رجاله القلائل على المدينة. 

وفى الوقت نفسه شق طارق طريقه شمالاً بأقصى سرعة تجاه طليطلة عاصمة 
الفيزيقوط. ولحق به قائده موسى بن نصيرء ومعه التعزيزات التى كان فى أمس 
الحاجة إليها. وعندما وصلوا أسوار المدينة» وجدوا البوابات مفتوحة والمدينة خاوية 
بالفعل. ولم يواجه احتلال إسبانيا شمال طليطلة الذى حدث فى السنوات التالية 
سوى قدر قليل من المقاومة لم يزد إلا قليلا عن هذا الزحف الأول. وقاومت مدينة 
أو مدينتان وتم نهبها. ولكن مثلما حدث فى شرق المتوسط. يدا أن الفتح الإسلامى 
لا يمكن مقاومته على الإطلاق. وعلى أية حال. ففى ذلك الوقت بدا أن ضياع إسبانيا 
أقل قبولا للتفسير من ضياع الشرق. ذلك أن أول رواية عن سقوط إسبانياء والتى 
كتبت حوالى سنة 4 0/ام, وضعت ضياع إسبانيا فى إطار الكتاب المقدسء بشكل يشبه 
كثيرا ما كان قد فعله بطريرك بيت المقدس (صفرونيوس) قبل قرن من الزمان!". 
وقال المؤرخ المسيحى أيضا إن قائد طارق بن زياد الأعلى. موسى بن نصيرء كان 
«مجرردًا من الرحمة» لأنه أحرق المدن الجميلة. وأعدم النبلاء والأعيان فى ذلك الوقت 
وعذيهم. وأمر بضرب الأطقال والأمهات المرضعات حتى الموت؛. ولكنه ما إن ملأ 
نفوس الجميع بمثل هذا الرعب. سارعت بعض المدن التى بقيت إلى الصلح. وبالمداهنة 
والخداع والسخرية. منح هذه المدن ما ترغب فيه». وقد نم تنفيذ هذه الاتفاقيات فى 
معظمها. وبسرعة وسهولة حلت السلطة الإسلامية محل السيادة المسيحية. 
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وبمرور الوقت صارت الروايات المسيحية والإسلامية عن هذا الحدث حكايات 
متخمة بالتعبيرات التنيؤية. وقد حملت نكهة حريفة بفعل افتراضات وجود الشهوة 
والخيانة. وقدمت الأساطير تفسيرًا لكيفية استطاعة طارق بن زياد. وليس معه سوى 
عدة آلاف قليلة من الرجال. أن يهزم «جميع المحاربين المسيحيين فى إسبانيا»؛ والذين 
قدرهم البعض بعدد مائة ألف رجل. لماذا انقلب الرب ضد شعبه”)؟ لقد تم العثور على 
الإجابة فى الانحطاط الخلقى الذى جلب النقمة الربانية. لقد فسر الكتاب المسيحيون 
النصر السهل الذى أحرزه البرير وقادتهم العرب جزئيًا بأنه قدر خبيث. ولكن الرب 
كان قد تخلى عن شعبه لأن حكام الفيزيقوط بإخفاقاتهم الأخلاقية قد حطوا من 
شأنهم. وقد تخلل موضوع الشهوة المؤدى إلى الخيانة نسيج الرواية. «فى البلاط 
الملكى فى أشبيلية. بدأوا يتحدثون. بين أمور أخرى. عن جمال النساء. وتدخل أحد 
أولئك الحاضرين ليقول إنه ليست هناك امرأة فى الدنيا بأسرها تفوق فى جمالها 
ابنة الكونت جوليان (وهو شخصية ضبابية. يفترض أنه كان قائد سبتة؛ التى كانت 
مقاطعة بيزنطة فى شمال أفريقيا). وعند سماع هذا طلب الملك من مستشاره الرئيسى 
البحث عن الوسيلة التى يمكنه بها أن يرسل سرًا فى طلبها حتى يمكنه رؤيتها. وكانت 
نصيحة ذلك الرجل أن يرسل إلى جوليان لكى يحضر إلى هناك ليقضى بضعة أيام 
معه فى الأكل والشرب. . وبينما كان جوليان يستمتع بالضيافة. كتب الملك خطابا باسم 
الكونت جوليان مصحوبا بالخاتم الشخصى للكونت, يأمر الكونتيسة بالحضور إلى 
م ا لإا رسيا ويك اخرى لاد ارايدا وجاك اند ة بشكل 
غير شرعى عدة أيام»!*) 


كانت قصة الملك الفيزيقوطى تردد صدى القصة الواردة فى الكتاب المقدس عن 
الملك داود الذى هام بامرأة تسمى بتشبع”*) وانحط شأنه بسبب ذلك (''. لقد كان 
سقوط داود كما يحكيه سفر صمويل الثانى بنبوءة تقول. «والآن لا يفارق السيف 
بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتنى وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة»!**) إن 


(*) القصة كاملة عن بتشبع التى هام بها داود وضاجعها فى غياب زوجها فى الميدان ثم دبر مزامرة 
للتخلص منه (سفر صمويل الثانى .١1١:‏ المترجم) 
(**) صمويل الثانى ١١-١:‏ (المترجم) 


شهوة الملك العبرى جلبت عليه العقاب هو وشعبه. وفى إسبانيا. كان جميع المشاركين 
فى هذه الكارثة غارقين فى مستنقع الرذيلة بقدر متساو. بيد أن خطايا المسيحيين 
كانت قد سمحت بحدوث شر أعظم. الغزو الإسلامى. وسمحت بانتصاره. وبات الفتح 
أسطورة مسهية موسعة. 

«إسبانيا ... نسيت أغانيها وتغيرت لغتها إلى كلمات أجنبية وغريبة. ارتدى 
المسلمون الحرير والثياب الملونة التى غتموها. وكانت أعنة خيولهم مثل النار وكانت 
وجوههم سوداء قاتمة. وكان أكثرهم وسامة فى سواد قدر الطهوء. وعيونهم تشع مثل 
النار؛ وخيولهم سريعة مثل الفهود, وكان فرسانهم قساة مؤذين أكثر من الذئب الذى 
يأتى ليلاً لالتهام الغنم»!'". 


ويصير التهديد والوعيد الذى يسوقه المؤرخ أكثر كثافة ودرامية وهو يمهد 
لعمله. فقد أعلن أن هذا الطمس المادى والأخلاقى والثقافى لأمة بأسرها. جاء من 
الشر الكامن فى الإسلام. لقد كان المؤرخ محددًا. ليس هناك انحلال أخلاقى يفوق ما 
يتسم به أعداء المسيح هؤلاء '"). 

لقد كان هذا أيضا تاريخًا تمت صياغته لكى يقدم أصلا لملوك إسبانيا المسيحيين 
فى المستقبل!''). ففى داخل هذه السرديات تم إسقاط الانحطاط الأخلاقى للمسلمين 
على إخفاقات الأيزيقوط: وصاروا جميعا كلاً واحَدًا. إذ لم يعد الملك رودريك مسبيحيًا 
حقا. ولكنه صار مثل مسلم فى شهوانيته التى لا يمكنه السيطرة عليها ("'2. وكان 
النذل الأكبر الأسقف أوبا 08 من الخط الملكى الملوث. فقد كان أوبا قد تحالف مع 
الكفار. وسعى إلى إقناع بطل مسيحى يقود مجموعة صغيرة من الوطنيين- هو الملك 
بيلايو هلإةا©5 16199. بالخضوع للجيش الإسلامى. وفى مؤرخة ألقونسو الثالث 
ملك أشتورياس,ء التى كتبت فى أواخر القرن التاسع الميلادى. جاء أوبا إلى بلايو 
فى كهف تحف به الثلوج عند كوثادونجا 001/200793. فى أعالى الجبال الشمالية 
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الغربية. وحاول الأسقف أن يقنعه بالاستسلام. ورد بلايى على هذا باحتقار: 
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«ألم تقرأ فى الكتاب المقدس أن كنيسة الرب يمكن إن تصير صغيرة مثل حبة 
خردل ويمكن حينئذ أن تكون. برحمة الربء: صالحة لأن تنمو مرة أخرى لتكبر؟ 
وأجاب الأسقف «هكذا هو المكتوب» وقال بيلايو. «المسيح هو أملنا إنه بهذا التل 
الضئيل الذى تراهء يمكن إنقاذ إسبانيا وإعادة جيش الشعب القوطى. ومن ثم فإننى 
أثق فى أن وعد الرب سوف يتحقق فينا كما كان قد أعلن من خلال داود ... فى المعركة 
التى هددتنا بها معنا ربنا يسوع المسيح ليداقع عذا أمام الإله الأب. وهو قوى بما يكفى 


لأن ينقذنا نحن القلة منهم» (*"). 


لقد أدى احتقار بلايى للعرض. ومقاومته النبيلة. وانتصاره النهائى. بشكل 
مباشر إلى تأسيس مملكة آشتورياس 88101185 ومن ثم البيت الملكى فى قشتالة. وفى 
عالم الأحلام هذا الذى يوجد فيه الخير والشرء كانت قشتالة تجسيدًا للتراث الحقيقى 
للفيزيقوط «الأخيار». لقد كان رودريك وأوبا يشتركان فى الدم نفسهء واكنهما كانا 
قد فقدا فضيلتهما وشرفهما الموروثين بسبب خستهما. لقد صارا مسلمين فى السر. 
لقد كان ملوك قشتالة هم الذين حملوا التراث المشرف للفيزيقوط فى عروقهم وكان 
العرب أو المسلمون بلا خلاف هم وكلاء الشر. لقد كان هناك مسلمون فى كتب التاريخ 
هذه تصرقوا على نحو مشرف. بيد أن هذه الاستثناءات كانت تستغل لكى تخفف من 


وطأة الأذى المسيحى. 


وغالبا ما تكون هذه الروابط بين الماضى الأسطورى ومجال التاريخ مجرد 
تخمين. ولكن فى حالة الأسقف أوبا هذه نعرف أن الأسطورة ذاعت على نطاق شعبى. 
فبعد قرون من الفتح. وفى سنة 875١مء‏ وفى أثناء حرب أهلية جرت فى قشتالة؛ كان 
الملك إنريك الرابع لا! 5010106 109»! قد خلع رمزيا فى أثيلا 2اةلة على يد مجموعة 
من النبلاء المنشقين. وتم إجلاس تمثال للملك على كرسى. وقد تم تنفيذ فعل الخلع 
على يد كبير الأساقفة كاريللى 68151110: الذى أخذ التاج عن رأس تمثال الملك. وأخذ 
نبيل آخر السيف من يده؛ وقام ثالث بضرب تمثال الملك بعيدا عن العرش المزعوها'"). 
وانتشرت أخبار هذا الحدث بسرعة فى جميع أنحاء قشتالة. وبعد شهور قليلة 
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كان جنود إنريك يحاصرون قلعة سيمانكاس 515030685 وأقاموا احتفالاً وموكبًا 
للسخرية من الأحداث التى جرت فى آفيلا. بيد أنهم لم يعطوا كاريللو اسمه أو لقبه 
الحقيقى. وإنما سموه أوبا لكى يربطوا بينه وبين الخائن الأكبر لبيلايو قبل ما يزيد 
على سبعة قرون من الزمان'"'). وقد بينوا على هذا النحو مدى عمق خيانه كاريللو . 

وخيط الشر الذى يجرى فى هذه السرديات. على السطح أحيانا وتحت السطح 
فى غالب الأحيان. كانوا هم المسلمين. فقد كانوا بمثابة الابتلاء والامتحان الذى أرسله 
الرب إلى شعبهء ولن يدمرهم سوى ملك مسيحى مؤمن بالرب يتحلى بالفضيلة. 
أى بيلايو جديد*". ومثل اليهود الذين كان ينظر إليهم على أنهم البديل أى التابع 
لهم فى أغلب الأحيان, وعلى النحو الذى جاءوا به فى روايات سقوط القديس, كان 
المسلمون تجسيدا للشر. لقد استخدم الرب المسلمين مثل عصا غليظة ليضرب بها 
شعبه ويعيدهم إلى الفضيلة. 


ونحن بحاجة إلى ترسيخ حقيقة إسبانيا المسيحية فى مواجهة الدعاية القشنالية 
المخترعة بدهاء. فعلى مدى ما يقرب من خمسمائة سنة. ”١‏ إلى ١7٠٠‏ تقريبا. كان 
المسلمون سادة على معظم شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد أسموها «الأندلس» أى أرض 
الوندال 31021لا. وتعززت أعدادهم على فترات بموجات جديدة من الفاتحين من شمال 
أفريقيا. بيد أن أعداد الفاتحين المسلمين كانت قليلة. لم يكن عددهم يزيد على عشرين 
ألفا فى الموجات الأولى- وفيما بعد لم يكونوا أكثر من قشرة رفيعة. أشبه ما يكونون 
بالطبقة الحاكمة من الفيزيقوط؛ على قمة عدد كبير من السكان المسيحيين الكاثوليك. 
ولكن هذه الشريحة من المسلمين كانت متقسمة بحد زاتها ما بين البرير والعرب. فقد 
كان البربر هم السكان الأصليين فى الأقاليم الجبلية بشمال أفريقيا. الذين أعاقت 
مقاومتهم العنيدة الجيوش العربية المتقدمة من الشرق. وكان اعتناق البربر الإسلام 
حديثا للغاية. وكانت الكثير من عوائدهم قيل الإسلام تلازمهم فى عقيدتهم الجديدة. 
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أما العرب الذين كانوا يرجعون بروابطهم إلى القبائل القديمة قى شبه الجزيرة 
العربية, فكانوا ينظرون باستعلاء إلى البربر. ولم يكن من قبيل المصادفة أن أفضل 
الأراضى وأغنى المدن فى إسبانيا كانت من نصيب العرب, على حين كانت المناطق 
الجبلية والمناطق الأشد فقرًا هى التى سكنت بها العشائر البربرية. هذا التقسيم. على 
الرغم من أنه كان محجوبا وراء نجاح المؤسسات الإسلامية فى إسبانيا. كان بمثابة 
القوة الدافعة إلى عدم الاستقرار فى داخل الثقافة الإسلامية بإسباتيا . 

كانت إسبانيا الإسلامية تبدو قوة صلبة وموحدة. ولكن هذا لم يكن حقيقيًا 
سوى فى جزء منه. فقد كانت هناك الكثير من الشروخ داخل البناء. وكانت بعض 
هذه الشروخ قبلية: لأن العرب كانوا دائمى الشجار فيما بيتهم. كما أن اليربر كانوا 
متململين وغالبا ما كانوا يتمردون على المزاعم العربية. وبمجرد أن تلاشت السلطة 
المركزية. تشرذمت الوحدات السياسية. وهكذا كان هناك على مدى هذه القرون 
الخمسة ثلاث فترات فقط من الوحدة الإجبارية ولم تدم كل منها سوى وقت قصير 
نسبيًا. كانت الفترة الأولى تحت حكم الإمارة. التى صارت خلافة قرطبة فى القرن 
العاشر الميلادى. وكانت الثانية والثالثة تحت سيادة المرايطين والموحدين السلالتين 
الحاكمتين المغربيتين فى أثناء القرنين الحادى عشر والثانى عشرا""). ولكن هذه 
الفترات كانت محاطة بسنوات طويلة من الفرقة والحرب الأهلية. وفى هذا الصدد 
تشابهت الدولة المسلمة مع الممالك المسيحية القائمة فى الشمال. والتى كانت ميالة إلى 
التقاتل فيما بينها مثلما كانت تحارب ضد عدوها المشترك المزعوم. 


وعلى الرغم من أن الدول الإسلامية كانت تسمى شبه الجزيرة كلها «الأندلس», 
فإن نهرى الإبرو 6 والديورو 656نا0 فى الشمال كانا يشكلان خط التقسيم الفعلى 
بين الحكم الإسلامى والحكم المسيحى. وإذ واجهت دويلة بيلايو المسيحية المستقلة 
التقدم الإسلامى المندفع. وجدت لنفسها النجاة فى رحاب الجبال العالية شمال غرب 
إسبانيا. واقتفت الأساطير تراثا متصلاً من الحكم المسيحى من جبال أشتورياس هذه 
حيث «كانت ما تزال هناك شرارة حيوية. فقد فضل بعض الهاربين ذوو العزم حياة 
الفقر والحرية فى وديان أشتورياس. الجبال الوعرة التى صدت عبيد الخليفة»7”") 


|]43 


على حد تعبير إدوارد جيبون 61660 5010/300. والحقيقة أن الطوابير العربية كانت 
أكثر اهتماما بالاندقاع إلى الأمام عبر جبال البرينيس إلى داخل فرنسا منهم بالقتال 
فى الجبال. وبحلول سنة 7١/ام,‏ كان العرب؛ قد وطدوا أنفسهم حول مدينة ثاربون 
© التى استولوا عليها سنة 15لام: ومن قأعدتهم الجنوبية شنوا إغارات 
واسعة النطاق فى العمق الفرنسى حتى معركة تور سنة ”الام عندما تمت الإطاحة 
بجيش من الغزاة المسلمين من إسبانيا على يد الفرنجة بقيادة شارل مارتل 881165© 
©1131 7 '). وفى تاريخ فرنسا تبدو هذه معركة كبيرة. «وقف رجال الشمال صامدين 
بلا حراك مثل السور: كانوا مثل حزام جليدى وقد تجمدوا سويا. ولا يمكن تفريقهم. 
عندما ذيحوا العرب بسيوفهم»!''' وقد صار الانتصار على المسلمين عند تور(*) فى 
عيون الغرب نصرًا نمطيًا. تم إحرازه مثل معركة «لاس ناقاس دى تولوزا 012125 135 
823 ©06» سنة 1777١م.‏ أو معركة ليبانتو سنة ١/151١م؛‏ وله معنى رمزى كبير. 
ولكن الحقيقة. وعلى الرغم من أن هذه الإغارات الشمالية استمرت على مدى بعض 
السنين بعد الفتح» فقد قنع المسلمون بترسيخ حكمهم فى الجنوب. إِذْ كانت معظم 
الأراضى شمال الخط النهرى أرضا قاحلة جدياء. وسرعان ما صارت أرضا بلا 
صاحب تتناثر قيها المدن والقلاع. كان بعضها يدين بالولاء الاسمى لملك مسيحى. 
والبعض الآخر يدين بالولاء لأمير قرطبة أو خليفتها. 

فى هذه الأراضى الإسبانية الشمالية. توسعت النواة الصغيرة فى جبال 
أشتورياس صوب الشرق لتصير مملكة ليون 800اء وعاصمتها أوفيدو 011600 
وكانت الحدود بين ليون والجنوب المسلم معروفة باسم. «أرض القلاع». قشتالة 
©11- لأنها كانت منطقة تعج بالأبراج والحصون. وسرعان ما صارت قشتالة 
أكبر وأقوى من أمها ليون. وإلى الشرق من قشتالة كانت مملكة أرجون 808907. 
التى بدأ وجودها عند سفوح جبال البريئيس وتوسعت فى بطء نحو الجنوب وشرقا 


(*) تعرف فى المصادر العربية بمعركة بلاط الشهداء. وكان قائدها عبد الرحمن الغافقى. (المترجم) 
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باتجاه البحر المتوسط. وهناك جابهت بلاد برشلونة الفرنجية وحدود مملكة فالنسيا 
الإسلامية. وبمرور الزمن اندمجت هذه فى أراضى أرجون. وبمنتصف القرن الرابع 
عشر. كانت إسبانيا المسيحية تتكون من خمس ممالك: البرتغال فى الغرب؛ ليون. 
قشتالة تتمددان بالوسط؛ مملكة ناقارا 8 الضئيلة (جزء منها شمال جبال 
البريئيس وجزء جنوبها). أرجون. بما فيها قطالونيا. وقالنسيا التى كانت مملكة 
إسلامية قبل ذلك (التى فتحها الملك جيمس الأول ملك أرجون فى سنة 74١١م)‏ التى 
احتلت معظم المنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط. 


كانت المدن ومعظم الأرض المنتجة فى الجنوب بيد المسلمين: قرطبة ثم إشبيلية 
فيما بعد فى الأرضص الخصبة المسطحة حول النهر الكبيرء وقرطبة ومعها فيجا 
8 التى كانت تنتج تقريبا كل أصناف الفاكهة. وجميع الكرومء والحدائق حول 
قالينسيا التى وصفها أحد الكتاب بأنها الفردوس 9") . كذلك امتدح الكتاب اللسيحيون 
أرضهم على أنها الفردوس. ولكن بمبررات أقل كثيرًا. لأنهم كانوا يمتلكون قليلاً 

من الوفرة الزائدة التى كانت بأيدى المسلمين فى الجنوب. وحيث تطلبت الطبيعة 
العون والمساعدة, ابتدع الجنوبيون نظامًا شاملا للرى؛ يشبه إلى حد كبير نظم الرى 
الموجودة فى بلاد الشام ومصر. فقد جعلت الشمس المشرقة والمياه المتدفقة من 
الجنوب إحدى أفضل المناطق الزراعية فى العالم المعروف آنذاك. وكانت بؤرة هذه 
الثروة. هى العاصمة. قرطبة. على الرغم من أن المراكز الحضرية؛ من سر قسطة فى 
الشمال. مرورًا بطليطلة فى قلب شبه الجزيرة: إلى المدن فى الشرق والجنوب؛ كانت 
غاصة بالمبانى الجديدة والممتلكات الثمينة. 


كان الكثير من هذه المبانى الإسلامية قد بناها المسيحيون الذين عاشوا تحت 
الحكم الإسلامى والذين عرفوا باسم الموزاراب 8102868665. أى «المستعربين». وقى 
القرن الأول بعد الفتح الإسلامى شكلوا أغلبية كبيرة فى المدن الإسلامية. وفى بعض 
أجزاء الريف. وهكذا. كان سكان الأندلس فى القرن ن التاسع الميلادى يتألفون من أربعة 
عناصر رئيسية: الفاتحون المسلمون: من العرب والبربر. والمسيحيون المستعريون 
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واليهود. وكان المستعربون من سكان إسبانيا الرومانية والغزاة الفيزيقوط الذين 
كانوا قد عبروا جبال البرينيس فى القرن الخامس الميلادى. ويكتنف الغموض تاريخ 
قدوم اليهود إلى إسبانيا للمرة الأولى. فقد زعم البعض أنهم وصلوا أول مرة زمن 
الأسر البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد, على حين يزعم البعض الآخر أنهم كانوا 
قد هاجروا صوب الغرب بعد أن دمر الرومان القدس سنة 7١‏ ميلادية. وأول دليل 
مادى على وجودهم مقبرة امرأة يهودية عند آدرا 8088 من القرن الثالث الميلادى. 
وقد عانى السكان اليهود اضطهادات قاسية تحت حكم ملوك الفيزيقوط. وهكذا كان 
الفتح الإسلامى بمثابة تحرير لهم من ربقة الاضطهاد. 


وفى الغالب الأعم؛ وبغض النظر عن الانفجار بين الحين والآخر للخصومة 
المتبادلة. فقد عمل الجميع على العيش جنبا إلى جنب. وعلى مدى القرون الثلاثة الأولى 
من الحكم الإسلامى اعتنق الكثير من المسيحيين الإسلام واكتسبت الثقافات سمات 
مشتركة؛ على حين ظلت تحتفظ بهوياتها المتمايزة والمنفصلة!''). وكما كان الحال فى 
شرق المتوسطء, حيث بات من المتعذر التمييز بين المسيحيين العرب والجمهرة الأكبر 
من السكان المسلمين, تلاشت أيضا فى الأندلس الفروق السطحية بين الجماعات. 
فغالبا ما اتخذ اليهود والمستعربون اللغة العربية لسانا. على حين تخلى البربر أيضا 
عن اللهجات المحلية لصالح العربية (ومن الواضح مع هذا أنهم احتفظوا باللهجة 
البريرية)2”"). ومع هذا بقيت الجماعات متمايزة. فقد حافظت على عاداتها وتمسكت 
بقوانينها الخاصة”"'). كان هذا التوافق الفريد والمتناقض التى أعطاه أميركو كاسترو 
م أوة© م8016:10 فيما بعد اسم «التعايش 2اعع60011/10». 

وكثير من العلاقات المتبادلة المتنوعة بين عالم الإسلام وعالم المسيحية التى تجلت 
فيما بعد فى أماكن أخرى ظهرت فى إسبانيا أولا. ومع هذا. فإنه بسبب عزلة شبه 
الجزيرة فيما وراء جبال البرينيس وتحتها. فإن هذه التجربة لم تستلفت انتباه أحد 
إلى حد كبير. وعلى أية حالء فإننا إذا قرأنا تجربة إسبانيا فى ضوء تجربة البلقان 
وشرق المتوسط. فسوف تظهر على السطح العلاقات, والمشابهات. والمتوازيات. 
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وطوال تاريخ الأندلس الطويل كانت هناك خاصية مستمدة أسماها رون باركاى 800 
أ83:18. «العدو فى المرآق» 9). فعلى مدى ما يزيد على ثلاثمائة سنة عاش المسلمون 
الأندلسيون وعاش المسيحيون واليهود بينهم نهم . ثم فى أثناء إعادة فتح إسبانيا على 
أيدى رجال القبائل تحت حكم المرابطين والموحدين المسلمين المتشددين. فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين. تلاشى العنصر المسيحى والعنصر اليهودى 
قى إسبانيا بسرعة. فاللسيحيون ن الأندلسيون إما اعتنقوا الإسلام أو اضطروا للهجرة 
شمالاً إلى الأراضى المسيحية!؟"). وفى خلال تلك القرون الباكرة كان نموذج العيش 
سويا ناجحا. باستثناء أولئك الذين كانوا يريدون إبراز الاختلافات الدينية. ولكن 
بحلول القرن الثالث عشرء اندفعت المملكة المسيحية الرئيسية. قشتالة؛ جنوبًا صوب 
قرطية. لكى تغزو الجزء الأكبر من الدويلات التى كانت إسلامية ذات مرة؛ كان مبدأ 
«العيش سويا 600101067612©» قد أشرف على الموت بالفعلء أو مات وتوقف تمامًاء 
فى مناطق عديدة من الأندلس. فعندما عاد المسيحيون إلى الجنوب؛ وجاءوا حكامًا. 
باعتبارهم المجموعة السائدة وليسوا الجماعة الخاضعة. وصارت غرناطة فى الشرق 
المملكة الإسلامية الكاملة الوحيدة فى إسبانياء وملاذًا لجميع المسلمين الذين لم يرغبوا 
فى أن يعيشوا تحت حكم حاكم مسيحى. . وبسرعة تم القضاء على معظم آثار «العيش 
سويا». ولكن قى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر فقط تحركت إسبانيا 
المسيحية المنتصرة فى ثبات صوب محو العناصر غير المسيحية ضمن سكانها!”'). 
ومع هذا. بغض النظر عن السيادة الإسلامية أو المسيحية, كانت شبه الجزير 

فى العصور الوسطى تضم أكثر من ثقافة. ا 0 
عاشت جنيًا إلى جنب داخل الدولة نفسها كانت صدفة ناتجة عن الفتم, ٠‏ وتسببت فى 
مشكلات بلا نهاية لكل من الباحثين المسلمين والباحثين المسيحيين: الذين حاولوا 
مثابرين إثبات أن هناك فجوة لا يمكن عبورها بين العالمين. . وثمة عالم مسلم عاش فى 
أخريات القرن الخامس عشر من شمال أفريقياء ٠‏ هو الونشريسى؛ وصف المخاطر 
التى واجهها أبناء دينه فى إسبانيا بالأراضى المسيحية بين الكفار: 
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إذ قال إن على المرء أن يحترس من التأثير الهدام لطريقة حياتهم, ولغتهم 
ولباسهم. وعاداتهم الكريهة. والتأثير على الناس الذين يعيشون معهم فترة طويلة 
من الزمن. مثلما حدث مع أهل أفيلا 3|ذ/لك وغيرها من الأماكن. فقد ضاعت منهم 
لغتهم العربية. وعندما تموت اللغة العربية, كذلك يموت الإخلاص لها. وهناك إهمال 
بالضرورة للعبادة التى يتم التعبير عنها بكلمات عربية بكل مأ تتسم به من غنى 
وفضائل باهرة... إن العيش مع غير المؤمنين غير مسموح به. ولاالمدة ساعة أو يوم, 
بسبب كل القذارة والدتس الذى ينطوى عليه. والفساد الدينى والدنيوى على السواءء 
والذى يستمر طوال الوقت! ". 


وقد عبر العلماء المسيحيون عن احتقار مشابه للمسلمين. وبما أن هذا القدر 
الكبير من الخصومة كأن قد تم التعبير عنه فى كل من الاتجاهين» فكيف وجد «العيش 
سويا» (وازدهر) على مدى هذه القرون كلها. وما الذى تسبب فى نهايته؟ 

فبالنسبة للمسلمين والمسيحيين على السواء كانت تجربة العيش بالقرب من غير 
المؤمنين تبعث على القلق. فقد كانت العادات الاجتماعية لكل جماعة تسعى إلى تقليل 
العلاقة مع أتباع الدين الآخر إلى الحد الأدنى. وغالبا ما تحدث كل منهما عن الآخر فى 
مصطلحات الخوف والاحتقار أحيانًا. فقد كانت الترتيبات فى أشبيلية القرن الثانى 
عشر بفعل تأثير المرابطين الزهاد من شمال أفريقيا تقرر أنه على النساء المسلمات : 

«يجب منعهن من دخول كنائسهم البغيضة. لأن القسوس أشرار»ء زناة, لوطيون. 
ويجب منع النساء الفرنجيات من دخول الكنيسة سوى فى أيام الخدمات الدينية أو 
الاحتفالات لأن من عاداتهن أن يأكلن ويشربن ويضا.جعن القساوسة. الذين ليس من 
بينهم واحد إلا وله امرأتان أو أكثر ينام معهن. لقد صارت هذه عادة فيما بينهم, لأنهم 
قد أباحوا الحرام وحرموا المباح»!"". 


وبينما كان يمكن أن ينعم المسيحيون واليهود بالتسامح فى الأراضى الإسلامية؛ 
فإنهم كانوا مع هذا يجب تحاشيهم. والترتيبات نفسها قررت بصراحة أنه لا يجب 
على مسلم أن يدلك يهوديا أو مسيحيًا أو يلقى مخلفاته أو ينظف مراحيضه . فاليهودى 
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والمسيحى هما الأنسب لمثل هذه الأعمال. لأن هذه أعمال أولئك الذين يتسمون 
بالدناءة»: وعلاوة على ذلك. فإن الثوب المملوك لمريض يهودى, أو مسيحى لا يجب 
بيعه دون الإشارة إلى أصله. ٠‏ وكذلك الثوب الذى يملكه قاسد ماجن» (''). والسبب 
فى هذا التقييد. مثلما هى فى جميع القيود الأخرئء كان هيبًا عملنا: إذ إن كل هذه 
الاتصالات كان يمكن أن تتسبب فى النجاسة؛ وكل هذه المواجهات المادية كان يمكن 
أن تعبر الحدود ما بين المباح والحرام. 

كانت المخاوف نابعة من التجاورء ولكنها لم تكن نابعة بالضرورة من التجربة 
المباشرة فقد كان القساوسة الزناة (يصر ابن عبدون الذى كتب التعاليم الأشبيلية 
على أن كل القساوسة كانوا زناة) بمثابة تعبير مجازى عما سيحدث إذا ما تم انتهاك 
الحواجز الاجتماعية. فيصيرون تهديدا للنساء المسلمات والمسيحيات على السواء. 
بل الأسوأ من ذلك؛ أن يصير القساوسة خطرًا على النظام الاجتماعى عامة, لأن 
الرجال المسلمين واليهود والمسيحيين, على حد سواء. كانوا يعتيرون النساء نقطة 
الضعف ومصدر الهلاك. وحسيما لاحظت عالمة الأنثرويولوجيا مارى دوجلاس 
5 ل130ل1. التى كتبت عن المحرمات فى الثورات اليهودية: 


«لم تكن النجاسة مسألة منفصلة على الإطلاق. فلم تكن لتحدث سوى من منظور 
فكرى تراتبى. ومن ثم فإن أى تفسير جزئى لقواعد النجاسة فى ثقافة أخرى مآله 
الفشل. إذ إن الطريقة الوحيدة التى تكتسى بها أقكار النجاسة معنى تتمثل فى 
الاحتكام إلى بناء كامل يضم الأساس والهوامش والخطوط الداخلية فى علاقة واحدة 
تجكله' منفضلا :0 


داخل هذا البناء شكلت الحدود التعريفات الدينية لكل من المسلم واليهودى 
والمسيحى. ذلك أنه دون الفصل الفعال بينهم تكمن مخاطرة لا يمكن التحكم بها 
تهدد الاستقرار الاجتماعى. ودون التحريم كانت المخاوق بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود على السواء من تجاوز حاجز النجاسة. وكما هو الحال فى كثير من المجتمعات, 
كان التعدى الجنسى هو الأشد شحنا من الناحية العاطفية كما أنه أشد الأخطار 


49 


المباشرة. فقد لاحظ الفقهاء المسلمون الضعف الذى يعترى الرجال عندما يواجهون 
النساء ولكنهم وجهوا اللوم إلى النساء يسبب الإغراء. لقد وجدت الرغبة فى الفصل 
داخل كل جماعة, لأنها رأت فى الآخرين خطرًا محتملاً. ومع هذا فإن الرغبة فى البقاء 
تكله لوك بالسترور: نشاطا ينم عن الخصومة أى عن موقف عدائى. فقد كانت 
الجماعات تنتمى إلى طوائف مميزة ومنفصله. وكلمة «طائفة» 3516© ترتبط اليوم 
بالديانة الهندوسية الهندية. وقد أخذها البرتغاليون إلى الهند فى القرن السادس 
عشرء واستخدموها للتواصل- بشكل غير كامل- مع البناء الاجتماعى المركب الذى 
وجدوه هناك. ولكن فى اللغات الموجودة بشبه جزيرة إيبيريا تعنى الكلمة «قراية 
الدم» أو «العشيرة». أى يشتركون فى رابطة عامة ولكنهم أيضا يظهرون اختلافات 
عميقة فيما يينهم. وقد وجد عالم ققه اللغة الإسيانى الرائد رامون مينانديز بيدال 
51031 2ع0ع11628 5830300. فى دراسته التى قام بها قى بواكير القرن العشرين 
عن تطور اللغة الإسبانية. أن المفهوم وفر تشابهًا مقيدًا قى وصف العناصر المختلقة 
المكونة لثقافة شبه جزيرة إيبيريا اللغوية. وغالبا ما لايكون هناك شىء يربط بينهما. 
بمصطلحات العرقية: ولكنه إرأى هذه العناصر بوصفها «طوائف» منفصلة داخل 
إطارى ثقافى مشترك. مرتبطا فى داخله ولكنه منفصل أيضال”). ويتوافق هذا مع 
تعريقات أكثر حداثة «للطائفة». هى نوع من التقسيم الاجتماعى الذى يقوم فقط على 
سلالة تجير ولعي 55 الى نياع امروب لبنس "». ولهذه الأسباب جميعا 


ولا يمكن أن نكون متأكدين تمامًا كيف كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
ينظرون إلى بعضهم بعضا. ومن المؤكد أن عبارات العداء كانت هى السائدة. بيد أن 
هذه قد لا تمثل حقيقة الحياة اليومية!""). بيد أن جميع الأدلة المتاحة تشى بأنه عندما 
لم تكن هناك خصومة نشطة كانت الجماعات تريد أن تبقى منفصلة. وعلاوة على ذلك 
فإن ما يسميه داقيد نيزنيرج 01260659 021010 «الخلفية الثابتة» للعنف «لم تترا 
أبدا عن الوعى العملى. فقد أثرت على الأفعال اليومية واستراتيجيات الأقلية والأغلبية 
على السواء: ما الملابس التى يجب ارتداؤها. ما الطريق التى ينبغى اتخاذها فى 
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الذهاب إلى العمل. كيف يمكن توجيه الاتهام إلى عدو بارتكاب جريمة- وتمتد القائمة 
إلى ما لا نهاية!*"). وغاليا ما كانت الآراء السلبية التى احتفظت بها كل جماعة عن 
الجماعات الأخرى متبادلة. فقد كان المسلمون يعتقدون فى أعماقهم بأن هناك إباحية 
جنسية لدى الطوائف الأخرى”''. وكان اللسيحيون يعتقدون الاعتقاد نفسه عن الحياة 
الجنسية لدى اليهود والمسلمين. وفى آخر مواد القانون القشتالى فى بواكير القرن 
الرابع عشر 311035 51616 يعتبر المشرعون قضية الرجال اليهود الذين يضاجعون 
امرأة مسيحية. «اليهود الذين يعيشون مع نساء مسيحيات مذنبون على قدر كبير 
من الصفاقة والجرأة. ولهذا السيب نقرر أن جميع اليهود الذين قد تتم إدانتهم. من 
الآن قفصاعدًا. بارتكاب مثل هذا الأمرء يجب إعدامهم»! '). وكان المسلمون يخضعون 
للعقوبة نفسها. وقى جميع مجتمعات العصور الوسطى كان التعدى الجنسى يعتبر 
هداما للنظام الاجتماعى بأسره. وقد صدر مرسوم إنجليزى فى 1410م يعلن أن 
«الأعمال المحظورة قانونا التى يمارسونها بواسطة أجسادهم الفاجرة تستوجب 
سخط الرب وغضبه العظيم»7”'). ولكن بالنسبة للمسيحى واليهودى والمسلم على 
السواء, كانت الأفعال الجنسية عبر حدود الطوائف تشكل نظامًا أكبر من الأفعال 
الشريرة, تقترب من اللواط. وينقل بيتر داميان 0350188 86168 فى ذمه للأفعال 
اللواطية فى كتابه الموسوم 601701128015© »56أا (حوالى * 155١م)‏ موقفا يمكن 
تطبيقه على كل الأفعال الحسية المحظورة. «إنها تلوث الجسد: إنها تخمد ضوء العقل 
... إن هذه تنتهك الوقار. وتقتل التواضع. وتخنق الطهارة وتذبح العذرية التى لا 
يمكن إصلاحها بخنجر العدوى القذرة. إنها تدنس كل شىء, وتلطخ كل شىء . وتلوث 
كل شىء... إنها لا تسمح لشىء بالنقاء. ولا تبقى شيدًا نظيفاء ولا تبقى على شىء 
سوى الجسد»!''؟. 


وهناك عدد لا حصر له من الشراك والعوائق كامنة فى قلب ميدأ «التعايش». 
إذ إن الإغراء الجنسى عير حدود الطائفة كان هو الأخطر والأشد إفسادًا. وعلى أية 
حال: يجب علينا أن نقرأ مجموعات القوانين والممنوعات ليس باعتبارها تمثيلاً لل حدث 
بالفعل وإنما باعتيارها جهدًا لمنع المخاطر الناجمة عن التقارب الخارج عن السيطرة. 
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ولم يحرم الإسلام أبدا الزواج بين الرجال المسلمين والنساء من الطوائف الأخرى, 
على حين كانت المحظيات والجوارى تستخدم جنسيًا من جانب الرجال دونما اعتبار 
لدياناتهن. وبحكم الشريعة كان من المفروض أن أولاد الرجال المسلمين يتبعون دين 
أبيهم. ولكن حقائق الحياة الإنسانية. فى الماضى كما فى الحاضر. لم تكن دائمًا 
متماشية مع ما يقرره القانون. وكل تلك الأمثلة التى سقتها من فترة كان فيها مفهوم 
المجتمع المختلط نفسه يبدو خطيرًا إلى أقصى حد. وكانت هذه الجرائم» فيما أظن. 
نوعًا من المجاز الدال على المخاطر الكامنة فى الاختلاط بغير المؤمنين باعتبار ذلك 
محاولة جادة لتحريم السلوك الفعلى”''). وفى عقول أصحاب الروح النقية الطاهرة 
فقط كان ثمة فصل مطلق أو عزل للمسيحى. أما اليهودى أو المسلم فكان بوسعهم 
إحراز ما كانوا يسعون إليه بواسطة النص المقدس أو التهديد بالعقاب. 


تن تنا تنا 


كانت طبوجرافية المدينة أو البلدة أو القرية فى الأندلس مقسمة بإزاء خطوط 
غير مرئية. فقد كانت لكل جماعة منطقتها الخاصة:؛ التى كان الأغراب قد يخاطرون 
بالهلاك إذا دخلوها. وبالمثل. فمن خلال اتفاق اجتماعى هش كانت هناك مناطق أخرى 
بمثابة أرض مشتركة. وربما كانت هذه المناطق طريقاء أى سوقاء أى الأماكن التى كان 
يتم فيها سحب المياه أى غسيل الثياب/'*). ففى إسبانيا الإسلامية كان العامل القبلى 
مضافًا إلى وجود الطوائف الأخرىء وكان ذلك أيضا يمكن أن يؤدى إلى العنف. 
لقد كانت هناك كلمة فى اللغة العربية هى كلمة «نفرة» التى تدل على تكدير السلم 
فى السوق ”'). ولم يكن ممكنا للتعايش أن يستمر سوى بقدر ما تبقى الحواجز 
المادية أو الثقافية مصونة لا تنتهك 7 '). وكانت هناك آنذاك فترات يتصاعد فيها التوتر 
الدينى أو الاجتماعى, يبرز فيها شعور التقسيم بين المسيحيين واليهود والمسلمين. 
ولكن الممارسة اليومية فى الحياة كانت أقرب إلى ما وصفه أميركو كاسترو بأنه : 
التكامل» '"*). وفى تعريف التكامل يعول كاسترو على الأنماط الثقافية الشائعة لكل 
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من المسيحيين والمسلمين””''. «إن المسلم يشعر بنفسه فى أشياء. والمسيحى الإسبانى 
يشعر بأشياء فى نفسه. فى شخصه». وبالنسبة لكاسترو. كان المسلمون شعراء 
وحالمين. وكان المسيحيون ناشطين. «يتحدث الإسبانى عن نفسهء عن جسده. عن 
منعه وعن مصائبه. وكل شىء مبرر ويكتسب قيمة فى اللحظة التى يُنسب فيها إلى 
شخصهء!”'' وقد وجد من الصعب أن يحدد كيف تفاعل هذان الضدان. وعند التطبيق 
على هاتين الجماعتين المشاركتين فى الأندلس. بالحدود والحواجز التى لا تنتهى 
فيما بينهما والتى كان يتم عبورها على كلا الجانبين لتتفاعل كل منهما مع الأخرى, 
تبدو فكرة التكامل معقولة. لقد كانت قرطبة أو أشبيلية. بما فيها من مئات النواحى 
والأحياء تبدو ثوبًا مرقعًا . 


لقد كانت المناطق العربية والبربرية والمسيحية واليهودية متجاورة جنبا إلى 
جنب. وحدودها مفتوحة إلى حد ما كما أنها ليست مفتوحة بدرجة ما ” '). من المؤكد 
أنه من الناحية اللغوية وإلى حد ما على المستوى الثقافى. كان الناس المتنوعون فى 
المدن متكاملين بالمعنى المحدود الذى حدده كاسترو. بيد أنهم أيضا ظلوا منفصلين 
ومنعزلين داخل جماعاتهم المنفصلة. ولم يكن الدين دائما هى عامل الحسم الوحيد. 
فالعرب والبربر وكلاهما مسلمون. بقوا متباعدين فى عشائرهم. وكثيرا ما حاريوا 
بعضهم بعضًا. وقبع المسيحيون واليهود داخل الحدود التى وضعت لهم فى الشريعة 
الإسلامية, ولكن حتى داخل جماعاتهم كانت هناك درجات متمايزة من الثروة والمكانة. 

لقد اعتمد نجاح التعأيش 00111060618 على هذا التقسيمء على بناء اجتماعى 
مستقر كان يسمح بالتعددية. وعلى أية حال. لم تبرز «نظرية كيرى» فعالة من ثنايا 
التاريخ الطويل للأتدلس بعد سنة ١الام,‏ والحديث عن التعايش بوصفه كيانًا تابنا 
مستقرا. مثلما فعل كاسترو, خطأ. لقد كان بناء من التساهل كان يفتقر إلى التوازن 
الفعال فى القوة بين الأغلبية والأقليات. وعندما تغير توازن القوى, اختفت الأسس 
السابقة التى قام عليها التعايش. والحقيقة. أن الظروف كانت فى حال من التبدل 
المستمر بحيث أثرت على المعادلة بين أقلية السكان وغالبيتهم. 
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ولكنها أيضا حقيقة أن الدول الإسلامية الأولى: ثم المسيحية. بالمواصفات التى 
أشرت إليها بالفعل. قد نجحت فى توفيق أوضاع الأقليات فى شبه الجزيرة. وعلى 
مدى القرون الثلاثة الأولى تعايش المسيحيون مع المسلمين فى الأندلس: وعلى مدى 
القرون الثلاثة التالية توصلت الدول المسيحية فى الشمال إلى ترتيبات براجماتية 
مع الأقليات المسلمة فيها. وعلى أية حالء كانت هناك فترتان من الضغط الشديد تم 
فيهما نسخ التوافق عمدًا. إحدى الفترتين كان فيها المسيحيون تحت وطأة التحدى 
بوصفهم أقلية داخل دولة إسلامية والفترة الأخرى ترتبط بجماعة مسلمة تستعد 
للقتال داخل دولة مسيحية. وقد حدتت الأولى فى القرن التاسع فى قرطبة المسلمة 
حيث سعى المسيحيون عمدًا إلى الاستشهاد للتكفير عن فشلهم الباكر فى مقاومة 
المسلمين. وكانت الثانية فى إسبانيا المسيحية فى أثناء القرن السادس عشرء وكانت 
مملكة غرناطة القديمة مركزها الأول. وهناك أصدر المسيحيون المنتصرون مرأسيم 
باتباع سياسة جذرية لدفع الجماهير إلى اعتناق المسيحية. وقد انتهت بعملية تطهير 
عرقى للتخلص من جميع نسل المسلمين. وسوف أناقش الآن الحكاية الأولى- شهداء 
قرطبة. وما صار يعرف باسم مشكة الموريسكيين 11011560 يظهر فى القصول 
التالية. ولكنى أعتقد أن كلتيهما تكشف عن عواقب تهافت الفروض الكامنة التى كانت 
قد سمحت بنجاح التعايش. وهنا تبدو الدروس التى يمكن أن تفيد منها البلقان وشرق 
المتوسط واضحة للغاية. 


لقد زاد السكان المسلمون فى الأندلس بسرعة كبيرة فى أثناء القرنين الأولين 
بعد الفتح. فقى القرن الثامن؛ كان المسلمون حامية صغيرة ومنعزلة. ولما تزاوجوا 
مع السكان المحليين زادت أعداد المسلمين بالمواليد بشكل ثابت. ولكن الشطر الأكبر 
من نمو المجتمع المسلم لم يكن بسبب المهاجرين من شمال أفريقيا أو أبنائهم؛ وإنما 
كان بسبب المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام. كانت هناك حالات إسلام فردية 
وحالات تحولت فيها مدن بأسرها وأحياء بكاملها إلى الإسلام, بيد أنه لم يكن هناك 
من اعتنق الإسلام كرمًا. فقد كان مسموحًا لليهود والمسيحيين بممارسة شعائر دينهم 
ولكنهم كانوا مهمشين. خارج الجسد الرئيسى للمجتمع من الناحية الاقتصادية 
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والاجتماعية. وكانت المطالب التى يفرضها الإسلام على من يعتنقه لا تزيد عما تطلبه 
المسيحية من أتباعها. وكان اعتناق الإسلام خيارًا جذابًا. لأن غير المسلمين كانوا ' 
مواطنين من الدرجة الثانية داخل المجتمع الإسلامى. وكما رأينا. ففى الممارسة لم 
تكن هناك قيود شديدة الوطأة تفرض على اليهود والمسيحيين. ولكن الشعور بالدونية 
سواء كان مفروضا بالقانون أم لا؛ لم يختف. 


وفى منتصف القرن. على أية حال. كانت هناك محاولة بين المسيحيين الأكثر غيرة 
لأن يمنعوا تناقص أعدادهم وأن يشددوا على الفصل بين المسيحيين والمسلمين. فقد 
شكل شهداء قرطبة المسيحيون بسرعة ما سوف يطلق عليه النقاد الأدبيون مصطلح 
5 أى نقطة يسهل التعرف عليها تتمدد عندها حادثة تاريخية ما لكى تكتسب 
أبعادًا أسطورية أى خرافية. وقد صارت هذه الحوادث بالنسبة للمسيحيين رمرًا 
للعداوة الحتمية بين الثقافتين. فقد ضخموا من المتناقضات فيما بينهما لكى يضفوا 
توعًا من الدرامية ويمتدحوا الهوية الثقافية لواحد من المجتمعين. ولكى يدينوا الآخر 
ويصموه بالشيطانية. وبمرور الزمن: وبالتراكم. تحولت هذه الحكايات من حقيقة 
تاريخية إلى شعور كامن لا إرادى بقوة غريبة» خطيرة. ومخيفة- صورة مركبة بنيت 
على أساس نبوءة فى الكتاب المقدسء, وعلى الشخصية الغامضة للمسيع الدجال. 
وعلى تجربة يومية للوجود المسلم الذى بدا أنه يجسد هذه العناصر جميعًا. وفى 
هذا الاختلاق الأسطورى. تكون الأحداث- الفتح الإسلامى وحوادث الاستشهاد- 
مضافة مثل اللحم الجديد الذى يضاف إلى قدر طهو اللحوم”''). إن إنها تقوى الخليط 
بالقعل: التأثير الذى يعيد إحياء دماء الشهداء. عندما ينتشر ويبعث الجماعة المسيحية 
من مرقدها. لقد كانت حكايات الشهداء. بعد زمن طويل من تضحياتهم. أحد العناصر 
الأكثر قوة فى مستودع أسلحة المؤمنين الحقيقيين. 
على أنها «تشر» بالطريقة التى قصد بها الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا وضع هذا 
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المصطلح. فقى رأيهء أن الطريقة التى تستخدم بها اللغة تعنى أن كل استخدام- 
نشر 01556106101801. يعطل أى إمكانية لوجود معان ثابتة أو راسخة. ففى كل مرة 
تستخدم فيها كلمة ما تولد تراكما مختلفا وجديدا. وهكذا فإن استخدام اللغة يؤدى 
إلى عدم الثبات بشكل لا نهائى. «إن قوة تحطيمها وشكلها تفجر أفق المعانى». فليس 
هناك حد أو نهاية لعملية التحول هذهء وليس ثمة؛ من يخيرنا بما قد يكون معناها. 
ويسميها دريدا «تكاثر لا يمكن الحد منه وتعدد ذو قوة تكائرية»0"). 


لقد وفرت حركة شهداء قرطبة فى سياقها التاريخى (مثل أساطير الملك- البطل 
بيلايو) «تعددية ذات قوة تكاثرية». وكما سنرى. كانت إحدى حالات الاستشهاد 
تستفز حالة أخرى. ليس من خلال أية آلية واضحة ولكنها كانت تظهر تلقائيا ومع هذا 
كانت التلقائية محكومة بالطريقة التى كانت بها بذرة الاستشهاد تضرب بجذورها. 
وبالطريقة التى كانت تنتشر بها الأسطورة التى تتطور بسرعة. والمهم هنا ليس 
التفاصيل الدقيقة للحوادث التى جرت فى قرطبة وإنما إمكانية اختلاق الأسطورة 
فيها. لقد كانت الأفعال الرمزية طنانة وفعالة فى شيه الجزيرة الإيبيرية بعد وقت 
طويل من السياق التاريخى الدقيق الذى ظهرت فيه ثم اختفت. وعند هذه النقطة 
صارت «نوعا أدبيا» يمكن تطبيقه فى ظروف متعددة. وربما تكون الأفعال الرمزية, 
قى الأسطورة والخرافة؛ أكثر قوة فى بعض الثقافات منها فى ثقافات أخرى. وتبدو 
إيبيريا (مثل البلقان وشرق المتوسط). على مرّ القرون. خاضعة بدرجة كبيرة لهذه 
التأثيرات. حيث يدخل الماضى الميت فى الحاضر الحى. وتبدو هذه العملية واضحة 
فى قصص سقوط مملكة الفيزيقوط والتى انتشرت وشكلت الأساس الذى قامت عليه 
أسطورة إسبانيا المسيحية. 

إن سهولة الفتح والسرعة التى تحول بها كثير من المسيحيين المحليين إلى 
الإسلام أدت إلى نمو الأدب العربى المزدهر وإلى اضمحلال المجتمع المسيحى. وفى 


عيون المسيحيين الغيورين: كانت التضحية بالنفس وحدها التى يمكنها محى الذنوب 
المسيحية فى المقام الأول. ولجعل تضحية الشهيد بحياته أمرًا أكثر إقناعا. كان لابد 
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من إبراز النتائج المرعبة للسقوط. ولم يكن هذا بالأمر السهل. فالأندلس. مع بعض 
الاستثناءات. كانت تلتزم بالأوامر القرآنية تجاه أقلياتها من غير المسلمين. فقد كان 
اليهود والمسيحيون يدفعون الجزية وكان مسموحًا لهم بممارسة شعائشر دينهم. 
وكانت حركة الشهداء المسيحية فى منتصف القرن التاسع احتجاجًا ضد الاستيعاب 
المتزايدء ورفضًا للتدهور للبطىء لثقافتهم وديانتهم. وبين المسيحيين فى مدن 
الأندلس الكبرى حلت اللغة العربية محل اللاتينية باعتبارها اللغة الراقية للثقافة. على 
حين كانت هناك لغة عربية دارجة؛ ولهجة رومانسية وبربرية قد صارت لغة الوطن 
والشارع0”). وصار قرطبى شاب. هو ألفاروس 8118105. كاتب سيرة إبولوجيوس 
5 نت. الذى كان هى نفسه الملاك الذى سجل أعمال الشهداء المسيحيين بقرطبة. 
لقد حملت كتابات ألقاروس إحساسا عميقا بالخسارة فى الثقافة المسيحية : 


«يبتهج إخوانى المسيحيون بالأشعار والحكايات العربية؛ وهم يدرسون أعمال 
الفقهاء المسلمين لا بغرض تفنيدها. ولكن لكى يحرزوا لأنفسهم أسلوبا عربيا رشيقا. 
أين يمكن اليوم أن نجد رجلا عاديا يقرأ الشروح اللاتينية للكتاب المقدس. من الذى 
يدرس الأناجيل والنبوءات وأعمال الرسل. يا للأسف. إن الشباب المسيحيين الذين 
يلفتون النظر يمواهبهم لا يعرفون شيئًا عن أى أدب أو لغة أخرى غير الأدب العربى 
واللغة العربية ... يا له من أمر مثير للأسى. لقد نسى المسيحيون لغتهم الخاصة, 
ولا يكاد يكون هناك واحد بين الألف يمكنه أن يكتب لصديقه بلغة لاتينية سليمة»!؛". 


وقد لاحظ ألفاروس موقفين تجاه الإسلام بين معاصريه المستعربين. ولم يكن 
يتحدث عن أولكك الذين خسروا الروح. «المولدين». أى المسيحيين الذين كانوا قد 
تحولوا إلى الإسلام. وقد اعترفت غالبية المسيحيين بقوة الثقافة الإسلامية. وسعوا 
إلى الإفادة منها. وكانت هناك أقلية تهدف إلى خلق حائط لا يمكن اختراقه حول 
الجماعة المسيحية. وبطريقة الجماعات المنشقة والثورية طوال التاريخ: كان أعضاء 
هذه الأقلية قد اختلقوا عدوا شيطانيًا ليكون أسطورة تساند مقاومتهم. وقد فعلوا 
هذا من خلال السلاح التقليدى لدى الضعفاء: أى الفعل الرمزى. أو الدعاية بالفعل. 
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وكان الفعل هو الاستشهاد. الذى كان مقدرًا له أن يخدم فى بناء أسطورة سوداء 
عن إسلام يقتل الشهداء. وفى هذه الصورة عن الإسلام. ساد عنصران: كان العنصر 
الأول الشهوانية والعنصر الآخر القسوة. وكان الإيحاء بأن القسوة الإسلامية لها 
شرورها المعتادة. قاغتصاب العذارىء وتدمير مذابح الكنائس والكتب المقدسة. 
والذبح الوحشى. كانت كلها جرائم متساوية. فما أن ترتكب إحداها حتى تستدعى 
حدوث الجرائم الأخرى. ويمكن تحديد التفاصيل الحقيقية لحركة الشهداء بيساطة. 
فعلى مدى تسعة أعوام. جاء ثمانية وأربعون من المسيحيين إلى عاصمة الأندلس. 
قرطبة. وتعمدوا أن يجلبوا على أنفسهم الموت العلنى بإهانة النبى محمد والزعم 
بأنه نبى مزيف. وبا مثل. كان التجديف وإعلان الكفر فى أى بلد غربى مسيحى, على 
نحو ما فعل الكثير من الهراطقة والوثنيين. يجلب بالضرورة أيضا عقوبة الإعدام. 
وكان أول من مات مختلفا إلى حد ما عن الآخرين. وتوضح قصته طبيعة العلاقة بين 
الجماعات الدينية فى المدينة قبل بداية حركة الاستشهاد. فقد كان قسيسا مسيحدًا 
يسمى بيرفيكتوس 56146805, وهو ما يعنى الكامل فى اللغة العربية. ولأنه كان 
مفوها فى اللغة العربية. فإنه غاليًا ما كان يتحدث مع المسلمين فى السوق. ويبدو 
واضحًا أن مسائل الاعتقاد والدين كانت محل مناقشات كثيرة. وذات يوم سأله 
جماعة من المسلمين عن رأيه قى نبيهم. وفى البداية لجأ إلى المراوغة لأنه كان يعرف 
الخطرء قائلا إنهم يريدون الإيقاع به لكى يدفعوا به إلى الموت. فأنكروا هذاء وضمنوا 
له ألا يدينوه. وعندها أخبرهم أن المسيحيين يعتبرون نبى المسلمين «خادم الشيطان». 

لقد تخطى بيرفيكتوس الحدود بين ما كان مسموحًا به وما لم يكن كذلك. وليس 
هناك فى رواية ألفاروس ما يشير إلى سيب اتخاذه هذه الخطوة القاتلة. ففى البداية 
ترك أولئك الذين كان قد جادلهم الأمر يمر. ولكنهم بفعلتهم هذه صاروا متورطين فى 
تجديفه ومجاهرته بالكفر. وفيما بعد صاحوا فى السوق بأنه جاهر بالتجديف فى 
حق النبى!*'). ثم أخذ بيرفيكتوس إلى القاضى. وعندما تم إثبات الذنب الذى جناه 
بحسب الشرع. حكم عليه بالعقوبة الوحيدة الممكنة؛ الموت. وبعد عدة شهور وفى 
أبريل سنة * 66م. تم إخراجه أخيرا للإعدام أمام جمهور يحتفلون بنهاية شهر 
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رمضان. وعندما واجه سيف الجلاد صاح بصوت عال عدة مرات. «نعم لقد لعنت 
نبيكم. وألعنه الآن...» وقال عبارات بذيئة ضد النبى وضد الحاضرين!*). ولم يسكته 
سوى فصل السيف وصوت الإعلانات الخشن الأجش. 


وقد أخذ مسيحيو المدينة جسده من ساحة الإعدام وأعادوا فتح المقبرة القديمة 
لسانت أسيسكلو س 8615610015 58104. وهى قديس استشهد فى أثناء حكم الإميراطور 
دقلديانوس (والذى أعيد دفنه بعد قرون فيما كان قد صار كنيسة بيرفيكتوس). 
وهناك أقيم احتفال كبير بقيادة أسقف قرطبة, وتم دفن الجثة باعتبارها جثة شهيد 
جديد بين عظام القديس. وكان هذا عملا رمزيًا عميق المغزى, فمن الناحية المادية 
انضم بيرفيكتوس إلى قديس شهيد سبقه زمنيا. وبعد ذلك. بوقت قصير. تم جلد 
مسيحى آخر اسمه جون بعد اتهامه باتخاذ اسم النبى عبثا "2 وكونه لم يواجه 
عقوبة الإعدام. على الرغم من أن كثيرا من المسلمين أدانوا هذا. يشير إلى أن السلطات 
القضائية لع يدن تسعق إلى القيام بعملية تطهير وطرد للمسيحيين أو إلهاب الرأى 
العام المسيحى. وبدلا من ذلك. يبدو أن العكس كان صحيحًا. فقد فسر القاضى هذه 
الحادثة الجديدة بقدر ما أمكنه من اللين والتسامح. وناله النقد من جراء هذا. 


كان خوف القاضى مبررًا.. فقد بات المسلمون مستتفرين شد المسيحيين. 
لأنهم رأوا أن المسيحيين كانوا يتعمدون السخرية من النيى. وفى حالة جون كان 
هذا حقا. ولكن بين أولئك الذين سعوا عمدا إلى الاستشهاد كانت إدانتهم للإسلام 
أنذاك حريصة ومتعمدة أن تصل إلى الحد الذى لا يمكن غفرانه. إذ كان المسيحيون 
الراغبون فى الاستشهاد فى ذلك الحين قد فعلوا ما يجلب عليهم الإعدام بالذم فى 
الإسلام وتحقيق الخلاص. وكان التالى راهبا. اسمه اسحق. من عائة ثرية. وعانًا 
فى اللغة العربية. كان قد تم تعيينه سكرتيرًا حكوميًا. وجاء إلى القاضى فى ساحة 


(*) لم أر فائدة فى ترجمة بقية العيارات المنسوبة إلى هذا القسيس لأنها عبارة عن شتائم بذيئة. ومن 
المؤكدأنها صادمة لقراء العربية من المسلمين وغيرهم من ذوى الحساسية الأخلاقية الذين 
لا ترضيهم مثل هذه العبارات أيا كان المقصود بها. (المترجم) 
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محكمة مفتوحة وقال إنه يرغب فى النطق بالشهادتين واعتناق الإسلام. ولكن بينما 
كان القاضى بلقنه التعليمات. صاح إسحق فجأه «لقد مات نبيكم: لقد خدعكم؛ عليه 
اللعنة. إنه شرير جر معه أشرارًا كثيرين إلى الجحيم, لماذا لا تقوم أنت»: وأنت رجل 
عاقل. بالارتداد عن هذه العقائد المهلكة». وتملك القاضى غضب شديد فلطمه على 
وجهه. ولكن مستشاريه أوقفوه وأخبروه بأنه حتى المجرم المدان لا يجب أن يتعرض 
للإهانة. 


وهاكنها اسكعان الكتاضسى ستطرتة على تقش قال لإشحق ته إها متخدور 
أو مجنون. لأنه لا يمكن أن يكون جاهلاً بأن الموت هو العقوبة الوحيدة جزاء التجديف. 
وأجاب الراهب بهدوء: «أيها القاضى إننى بكامل قواى العقلية. ولم أذق الخمر فى 
حياتى. ولأن نار حب الحقيقة تحرقنى؛ واتتنى الجرأة على أن أتحدث علنا إليك وإلى 
الآخرين الحاضرين هنا. احكم على بالموت. ولأننى أبعد ما يكون عن الموت؛ فإننى 
أتحرق شوقًا. ألم يقل الرب طوبى للذين يضطهدون من أجل الحقيقة لأن لهم مملكة 
السماء»!*). 

وحاول القاضى أن يتجنب توقيع العقوبة الحتمية» ولكنه لم يكن يملك خيارًا 
آخر بحكم الشريعة. وواجه إسحق نهايته المرجوة يوم. يونيو ١45م.‏ وبعدها ظل 
الجلاد مشغولاً. فبعد إسحق بيومين قام رجل اسمه سانشو بالسب والتجديف وفقد 
رأسه وحياته. وبعدها بيومين. جاء ستة رهبان. من بينهم عم إسحقء أمام القاضى 
وأعلنوا. «نحن أيضا نردد كلمات إخواننا المقدسين إسحق وسانشو» وتبعهم المزيد 
حتى مات أحد عشر شهيدًا فى أقل من شهرين. وقد عارض كثير من المسيحيين هذه 
التضحيات خوفًا من أنها قد تستفز غضب المسلمين ضد الأقلية المسيحية كلها . 


(*) هذه الرواية التى كتبها قس كاثوليكى. وفيها الكثير من الخيال والأسطورة لا سيما فيما يتعلق 
بالحوار الذى لم يكن ممكنا تسجيله بأى حال من الأحوال. لقد وضع كاتب هذه الأسطورة الكلام 
الذى رآه مناسبًا على ألسنة أبطاله. لقد كتب ما ينبغى أن تكون عليه الحكاية. وليس ما جرى 
بالقعل. والمدمش أن المؤلف الذى يعرف هذا يورد النص كما هو. (المترجم) 
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كانت مصالح السلطات المسلمة والمجتمع المسيحى الكبير فى منع هذه المواجهات 
الانتحارية متطابقة. وقد تم اجتماع مجلس كنسى لمنع المزيد من حالات الاستشهاد. 
ولكن يدا ققط أنه أثار المسيحيين المتشددين وزاد من حماستهم النسكية. فقد دخل 
راهبان المسجد الكبير فى قرطبة فى صلاة الجمعة وصاحا «إن مملكة السماء متاحة 
للمؤمنين. ولكن بالنسبة لكم أيها الكقار. فإن الجحيم ينتظركم. وسينفتح بعد وقت 
قصير لكى يبتلعكم جميعا». وهريوا بصعوبة من أن يشنقهم المؤمنون الذين كانوا 
يؤدون الصلاة. وتمت محاكمتهما وطارت رأساهما بسرعة فى ساحة السوق. 

وكان آخر ضحايا حماستهم الشخصية هما الأسقف إيولوجيوس وامرأة 
شابة اسمها ليوكريتيا 160611118. وكان إيولوجيوس قد كتب تقريرا قويًا عن حركة 
الاستشهاد وأرسله إلى الشمال طلبا للسلامة بالحفاظ عليه خلف حدود المسلمين. 
وتم القيض عليه واتهامه بالسعى إلى تنصير ليوكريتيا التى كانت قد ولدت لوالدين 
مسلمين. وكان القاضى مترددا فى إدانة هذا المسيحى ذى المكانة الكبيرة. وأمر بأن 
يتم جلده عقابًا على جريمة أقل. وعندها سب إيولوجيوس النيى محمد بأقذع الألفاظ. 
بيد أن القاضى رفض رسميا إدانته وحوله إلى بلاط الوزيرء كبير موظفى قرطبة. 
وجاء أحد أعضاء المحكمة إلى إيولوجيوس وقال له : 


«إننى لست مندهشا يا إيولوجيوس. عندما يقوم المجاتين والبلهاء بتقديم 
رءوسهم للإعدام دون سبب. ولكن كيف يمكن لرجل متعلم مثلك. ورجل يتمتع بتقدير 
العموم, أن يسير على نهجهم. أى جنون يدفعك إلى هذا. لماذا تآمرت على هذا النحو 
ضد حياتك أنت. إننى أصلى لكى تصفى إلى كلامى. انحن للضرورة. وانطق كلمة 
واحدة فقط تسحب ما قلته أمام القاضىء وفى تلك الحالة سوف أجيب عن زملائى 
وعن نفسى بأنه لن يكون هناك ما تخشاه» . 


ولكن إيولوجيوس رفض الإنكار والتراجع عما قاله. وانطلق لكى يضمن موتا 
استشهاديًا لا ينسى. وأدين بشكل رسمى وأرسل لإعدامه. وقام خصى من العاملين 
فى المحكمة بالإساءة إليه وضربه على وجهه وهو فى الطريق إلى أرض الإعدام. 
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وبالتوافق مع المواعظ المسيحية. قدم إيولوجيوس الجانب الآخر من وجهه الذى 
لم يلطم وقال. «الطم الآخر أيضا». واعتذر الخصى. وبعد دقائق قليلة بعد الساعة 
التاسعة بقليل صباح اليوم ١١‏ مارس سنة 4059م. طارت رأس الأسقف. وألقى جسده 
مكشوقًا لكى تنهشه الكلاب الضالة والقطط والفئران: حتى حصل المسيحيون على 
الإذن باستعادته. وأعدمت ليوكريتيا بعد ذلك بأربعة أيام وألقيت جثتها فى النهر 
«لكى يأكلها السمك». وقد أدى موت شخصية كبيرة مثل إليولوجيوس إلى التأثير 
بقدر أكير كثيرًا من موت جميع الشهداء الآخرين الأقل مكانة. وعندما عقد ملك ليون 
معاهدة مع السلطان محمد فى سنة 447م, كان أحد شروط المعاهدة أن تسلم إليه 
عظام الشهيدين المقدسين إيولوجيوس وليوكريتيا!”' . 


تلن اننا نا 


ولم يتم شرح الدواقع التى حضت الشهداء على الاستشهاد شرحًا وافيًا على 
الإطلاق (). فقد انحدر كثير منهم من عائلات مختلطة: ولهم معتقدات إسلامية 
ومسيحية فى خلفياتهم. وكثيرون جاءوا من الجماعات الرهبانية الصغيرة المتجمعة 
حول قرطبة. ويلفت النظر أنهم جاءوا من دير واحد فى تابانوس 78063008 الذى 
أخرج ما لا بقل عن عشرة شهداء!*). وتصاعد عدد حالات الاستشهاد. فقد ردت 
السلطات الإسلامية بالعقاب الجماعى. ومن الأمور ذات المغزىء أن القيود التقليدية 
على الأقليات قد طبقت للمرة الأولى بشكل جامد على الملابس التى حددها الفقهاء. 
كما أن الكنائس خضعت للفحص للكشف عما إذا كانت هناك كنائس جديدة قد بنيت 
ومن ثم يجب هدمها. بل إن الترميمات الصغيرة أو التحسينات كان يمكن أن تؤدى 
إلى الإزالة. وانقلب كثير من المسيحيين ضد المتحمسين. وقد سجل إيولوجيوس أن 


(*) استخدم المؤلف كلمة «شهداءه فى هذا الجزء على الرغم من عدم دقة المصطلح فى وصف ما حدث. 
وقد التزمت بما استخدمه المؤلف من تعبيرات. (المترجم) 
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المسيحيين الأول ريما يكونون قد تأثروا بحالات الاستشهاد. ولكن. «عندما أشعلت 
النار السماوية جوانح الكثيرين وقادت الجماهير من المؤمنين إلى الذهاب للميدان 
كان الجميع الذين خافوا من هياج الطاغية المتوحش. غيروا رأيهم وانقليوا بشكل 
مذهل. فقد حطوا من شأن الشهداء ولعنوهم: وأعلنوا أن الشهداء ومؤيديهم على 
السواء يرتكبون جريمة عظديمة»”*). 


وفى النهاية. حوالى سنة 854م. أدين الشهداء رسميًا باعتبارهم هراطقة أمام 
القاضى وأمام مجموعة من أعيان المسيحيين- أساقفة ورؤساء أديرة وقساوسة 
وتبلاء- قى محاولة لمنع المزيد من الضغط على المجتمع المسيحى . 

لقد كانت دماء الشهداء قد أقامت الكنيسة الباكرة. وسرعان ما قوضت الحكم 
الوثنى. «كان النمط الشائع للقديس المسيحى هو الشهيد. وفى هذا المسار أخذ الرجال 
والنساء المقدسون الذين لم يموتوا من أجل المسيح مكانهم بجانب الشهداء. وبقى 
شخص الشهيد النموذج الأمثل للقديس. وعبادة القديسين ... لها أصولها الثابتة 
فى عبادة الشهداء("). فمع اعتناق الإمبراطور قسطنطين المسيحية؛ لم تعد هناك 
حاجة إلى الشهداء. ولكن فى مواجهة قوة الإسلام (التى كان يبدو أنها لا تقهر). 
ثم استخدام هذا السلاح الأقوى فى ترسانة أسلحة الكنيسة مرة أخرى. وإذا كانت 
الأسباب الدقيقة لحركة الشهداء تكمن فى قلب كل من قرر أن يضحى بحياته. فإن 
هدفها كان واضحًا. وكل قصص الشهداء تحت حكم الطفيان تجلب بطريقة 
ماء لا يعرفها سوى الربء النصر للكنيسة . 


وأعاد سرد حكاية المسيحى الذى جاء أمام القاضى بعد حوالى ستين سنة من حركة 
الشهداءء فى سنة ١‏ 57م. ليشرح الراوى أن المسيحيين يعتقدون فى هذا النوع من 
الانتحار باعتياره من أعمال التدين. على الرغم من أن المسيح لم يشجع أبدا أى شىء 
من هذا القبيل. وقد نهى القاضى الرجل المسيحى ووبخه لأنه حاول الانتحار. وأجاب 
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المسيحى أنه لن يكون هو القتيل. ولكن شبيهه. «بينما أذهب أنا إلى السماء». وأمر 
القاضى بجلده؛, ثم يسأل عمن سقطت ضربات السوط على ظهره. أجاب المسيحى. 
على ظهرى أنا». فقال القاضى. «تماما كما سيقع السيف على رقبتك»!'' ) وهكذاء وعلى 
الرغم من أنه كان ما يزال يمكن العثور على الذى ينتحر طلبًا للشهادة والمتعصب. فإنه 
بحلول القرن العاشر كان بعض الاستقرار القديم قد عاد. وكان سفير الإمبيراطور أوتو 
الأول. 0410. المسمى جون جورزى 601226 01 0137ل إلى بلاط عبد الرحمن الثالث 
فى قرطب قد أركلك على بحكادات يداد قرطبة. فإنه دوقع فل بيجة النهانة الجيدة 
فمنها ودلا من كلك وح القساوننة السيصين الذيق خذروه من الخصومة واللدد 
مع السلطات الإسلامية وكانوا صارمين فى إثنائه عن القيام بأى أعمال استفزازية. 
ورفض الخليفة الخطابات التى أرسلها الإمبراطورء لأنه وجد نغمتها مهينة ومذلة. 
وبدلاً من ذلك رد بإرسال موظف مدنى مسيحى اسمه ريسيموتدوس 586661111101015 
يشغل منصب أسقف غرناطة. لكى يطلب من الإمبراطور سحب الخطاباتء وهو ما 
قام به فعلا. وثم إرضاء الكبرياء؛ وعاد جون جورتزى إلى وطنه بعد أن شهد عرضًا 
على شرفه. 

كان ريسيموندوس مثالا للعدد الأكبر بين المسيحيين الذين كانوا قد عقدوا العزم 
على أن يؤدوا دورهم بفاعلية داخل المجتمع الإسلامى. وقد جمع كتابًا ضخمًا ياأسم 
تقويم قرطبة, ربط بين التفاصيل الفلكية والزراعية وتفاصيل الاحتفالات المسيحية. 
وقدم نسخة إلى خليفة عبد الرحمن. الحكم الثانى. والحقيقة أنه أعد نسختين. كانت 
الأولى تحتوى على تفاصيل عن جميع الشهداء فى قرطية وأعيادهم ويستخدمها 
المسيحيون. وفى النسخة التى قدمت إلى الخليفة, تم حذف هذه التفاصيل بصورة 
لبقة (وفطنة) وفى الجوهر: 


«وكانت واقعية الحكم الإسلامى تّحيّ هذا النوع من الحلول الوسط ... وكانت 
الكنيسة الراديكالية تروق لبعض المسيحيين, بيد أن مثل هذه الكنيسة لم تكن تستطيع 
سوى أن تصبح بؤرة لمزيد من العنف. ولم يكن بإمكانها أن تحافظ على العلاقة 


04 


المستقرة بين الحكومة والرعايا الخاضعين لها والتى تتيح للمسيحيين أن يمارسوا 
حياتهم اليومية فى سلام» ''"). 

لقد استخدمت حركة الشهداء. فى محاولة لتقوية رد الفعل العنيف فيما بين 
المسلمين؛ المجادلات التى كانت قد تطورت بالفعل فى شرق المتوسط. كان أحد 
الشهداء قد جاء إلى إسبانيا من دير سورى حيث كان حنا الدمشقى قد كتب مقالته 
ضد الإسلام. وقد طرحت الكثير من الموضوعات نفسها فى الهجاء القرطبى ضد 
المسلمين. فقد اتهم النبى محمد بأنه مقرط فى الناحية الجنسية. وأنه واقع فى شرك 
الانشغال بالجسد. وقد عرّض بول ألفاروسء الذى كتب سيرة حياة إيولوجيوس 
المسيح الذى بشر بالسلام, بمحمد الذى علم الرجال القتال؛ على حين طور المسيح 
الطهارة. مارس محمد الشره فى كل أشكال المتعة. الزنا ("). وتم طرح الكتالوج 
الكامل لكل الإهانات التى صارت الآن إهانات تقليدية!*). 


«المسلمون منتفخون بالكبرياء. كسولون ينعمون بالأعمال الجسدية, يسرفون 
في الأكل غاصبون طماعون فى حيازة الممتلكات ... لا شرف لهم. ولا حقيقة. غير 
معتادين على الرحمة والعاطفة ... وهم متقلبو الأطوار. لصوص. مكارون. والحقيقة 
أنهم غارقون تمامًا قى ثمالة كافة أنواع الدنسء. يزدرون التواضع مثل الجنون. 
يرفضون الطهارة كما لو كانت رجسًاء يستخفون بالعذرية كما لو كانت قذارة العهر 
والدعارة. يضعون رذائل الجسد أمام فضائل الروح»!'". 


وأدى هذا بشكل طبيعى إلى أن محمدا كان (فى زعمهم) هو النذير بالمسيح 
الدجال. وفى الهجائيات اللاحقة صار هو المسيح الدجال نفسه. 


69 هذا شكل تقليدى من أشكال المذمة والسباب التى اعتاد رجال الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب 
الأوربى أن يوجهوها للإسلام: ؛ وللتبى عليه الصلاة والسلام. وقد وردت فى النص الأصلى بهذا 
الشكل الذى يكشف بوضوح عن وجه التعصب القبيح ضد الإسلام. (المترجم) 
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هذه البلاغة الوحشية رددت أصداء تلك الهجمات التى شنها المسيحيون على 
أنالكر ةروما الوكفين: فق نكرت هذه أتناعهم تالشن الذى كانوا يناهلون هده 
والأهم من ذلك كثيراء أنها كشفت عن ضعف فى حالة الشهداء. لأن الإسلام لم يزعم 
بأن المسيحيين يعبدون أصناما زائفة. كان كثير من العلماء المسلمين مترددين حتى فى 
قبول المتحولين من المسيحية إلى الإسلام. بحجة أنهم يلوثون الإسلام. وهناك عالم 
منهم, كتب «أنهم يقولون إن الإغراءات سوف تأتى مع أهل الكتاب وأنهم سيكونون 
مستحقين لها»7”' وعلى الرغم من أن الزواج بين رجل مسلم وامرأة غير مسلمة 
لم يكن محرّمًا. فقد كان ينظر إليه على أنه يحفل باحتمالات الخطر الروحى. ققد 
تكون الزوجة المسيحية أو اليهودية مصدرًا لعدم الاستقرار والفساد فى أى منزل 
مسلم لأنها حتما لابد أن تكون ميالة إلى قيادة أطفالها حسب دينها وتجنح بهم بعيدًا 
عن الصراط المستقيم للإسلاه”''). وفى هذا كان بعض القفقهاء المسلمين والقاروس 
المسيحى على اتفاق. الفصل أقضل من أى شكل من أشكال الاتصال . 

وعلى أية حال. تم نسيان الشهداء فى قرطبة بسرعة ويرد ذكر حكم خلافة قرطبة 
فى النصف الأخير من القرن العاشر باعتباره عصرًا ذهبيًا. وقد ردد مؤرخ إسبانيا 
الإسلامية الذى عاش فى القرن التاسع عشر رينارت دوزى 202 861518354 أصداء 
المديح الذى كاله للمدينة المؤرخون المعاصرون. والشعراء. والمبعوثون الأجانب على 
السواء : 

«كانت حالة البلاد منسجمة مع ازدهار الخزانة العامة. فالزراعة والصناعة 
والتجارة. والفنون والعلوم ازدهرت جميعًا. وكانت عين الرحالة تسر فى كافة النواحى 
بالحقول المزروعة بشكل جديدء والمروية على أساس علمى. بحيث إن التربة التى كانت 
تبدى جدباء للغاية. صارت أرضا خصبة... وكانت قرطبة بسكانها الذين وصلوا إلى 
نصف مليون نسمة, ومساجدها وجوامعها التى كان عددها ثلاثة آلاف. وقصورها 
الفاخرة. وبيوتها التى وصلت إلى مائة وثلاثة عشر ألف منزلء والثلاثمائة حمام 
عام وضواحيها الثمانى والعشرون.ء لا تفوقها فى الحجم والعظمة سوى بغداد ... 
لقد تسربت شهرة قرطبة حتى فى ألمانيا البعيدة. ذلك أن الراهبة السكسونية هرزويثا 
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83 اشتهرت فى النصف الأخير من القرن العاشر بسبب أشعارها اللاتينية 
والأعمال المسرحية التى أطلقت فيها اسم «جوهرة الدنيا» على قرطبة!). 

وفى بلاطات أوربا المسيحية. كانت منتجات قرطبة. من أشغال العاج والحرير 
والأوانى البرونزية التى صنعت بشكل أخاذ على أشكال الطواويس. والظباء, 
والوحوش الخيالية. وصناديق الدنانير الذهبية- صارت كلها رموزا لعالم من 
الحضارة والرقاهية التى لا نظير لها. وربما كانت الأندلس المسلمة عدوة للمسيح. 
ومع هذا فإنها كانت ذات جاذبية وإغواء 5'). 
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هوامش المصل الثالث 


رونا لممطعنط! هذ لعتموصم ,(و184) اتمرك د كم الوه عمل عاممطقصدط كتط هل .1 
بوطستحطلق دل عل متدسمئوظ تدأمجصم © ,رماب لما كمل لهس ومزيتطلل ده كداتمعخا «فلسه ري 
الحضل 

ممعطنه سا" تمتصمة ومتطتع رطقت عل مه ععدعكى عط لع#تصومعم مكلد عط انظ .2 
ل ل ا 
650 ,أأءسم]' «وزمردض] جم عددد ام ااكدا 

6 .م ,كان نوارم ,ططسلات صز لعتت) .3 

اررق استأكا إن بممتمط كم ,متطعيت) معز مد تدكا بمعدممو مم8 ./لا عع .4 
تعفاد عطا مه ,ملحن .مم ,فقوو ,كود موك دنا طوسطصللع تطومسط مالع 
.1ل تكصوم< )0ه كع تنا زط اكقمم 

عاجل متام اتوت اتبهع ترق عممتيم ا سزرهة) عط صة “تصن اهما ممتإحصطة) عذل1آ .و 
نك معدا معد تنه عتطدق تس عدا" .امنوضم عط عق ملعمل عن) د صم 
عق عستمم لتلدد عط ععطمره تاممة! حمطا .جودماج .م لعوسم) امام ,كمتلامت) 
لكلل أمحند ,ممم تجددا كيز مذ كسوتلتسام عط كلتدحم عجاكموعه كم[ ذا مات أمسمابمج ترقا 
ل ل ل لك 
3-5 مجح مكفدة تاسايس بر كمنسااكصت) ,تحائدتا ععذ عاماترمسان 


1- أعطى طريف اسمه لأول بلدة إسلامية فى إسبانيا » وقد بنيت بالقرب من 
القلعة الرومانية السابقة 71801066 2أانال. 


عتل تفال رامسم .734 الملالاتك أن #أمونتلا ممسساناذا متام ساس معطا مز .7 
لوت ركاه اوم ) ,تالنتسط د مطعتسة سطامة) برط لععملفمدى علتيهيناة) عاطاستمجملة 
لهك عذاك له سملسع؟ا اك عط كز عاعتضممك كتطا1 .عه .مم 

اياك ل ل ين 
جعدل طاحم متي ككعدستيمع تاوف ص صتط اصع عمد لجا ند بلعم عدا لعمملسججاة 
لالم عل صا الكحل من لن سالاد عم معي اديه لما عل برط لعسمللصدطان عير 
بحب رم .شتات سب 'إسممملنيل ممم )| مدا 

عن لمع طالعت نط" يحب .مم ...لاطا ص مسامم لعا ملممعم وملا عط ع5 .ون 
صا ستتمك ان لكريم مكاسم عط مكصة وتلضكف تلاناه عمد عط لمعسلومما 
انط حدح (أمصعلام!) رصتنا مراع تن حنج أصمدر عط .(بوج) ماسملا ) لمعملا عل 
سور بحرم .للطز نووت عل ترسك لامك مدا 
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نتلسل عممك خنطاتك صذ ممتطكظ متمععسي ليد لمسشلصق دول لمم عوسي وحم ميلا فر 
تلن 0ن ! غدطء كز عوعط موتك هميد تق تن اامحعمم درل عالت عبط مت مم كما 
عش صدة! للع طهر سل يمسي اصففعل أله وماك عي ابرط ,قم عتمل كز جرم 
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-١١‏ كتب كتاب 5503873 06 2510113 فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
عندما وصل هذا الوصف الأسطورى للفتح إلى درجة غير عادية من الازدهار . وعلاوة 
على ذلك . فإن هذا الوصف لم يكتب فى اللاتينية التى يستخدمها الدارسون وإنما فى 
الرومانسية (القشنالية). انظر : 21 .هم .1 أهلا , 135 !د أقط2 رط ام-2 . 

1 : ا أدط] .12 

1- تعرف أميركى كاسترو على أهمية هذه القصص «لأن قشتالة على مدى 
القرون حملت عبء النضال ضد شعب حكموا عليه بأنه محب للملذات ٠‏ شعب كان 
يتحدث عن الحب والمجون فى أدبهم؛ وقد كانت تصورات اغتصاب العذراوات وتعدد 
الزوجات لدى القساوسة من عوامل الحسم فى الغزو الظافر الذى قام به المسلمون) 
انظر: 


.م رع الاأء:51 ر منأو3ة© 


4- صورة الشهوة الجنسية عند المسلم صارت صورة نمطية يصاغ على 
مثالها. وهكذا لاحظ خوان مانويل فى 5812085 105 06 160 أنه ' بعد صلب المسيح 
بوقت طويل ظهر رجل مزيف اسمه محمد ... وكجزء من تعاليمه قدم لهم غفرانا كليًا 
للذنوب لكى يشبعوا نزواتهم الشهوانية إلى مدى غير معقول بالمرة' ورد فى : 


. -9495 .مم , 2. أولا ركنقأأواميط2 بطأاصحك 


-20 بحص مامد ..قنطز مز لمات .ىا 

كط ,"مالك ) بمدعحع طتصعع :1 دن ممع ممم مد لسمنها' .جد اعدلظ دومة ع5 .قا 
143 .مم ,زوقلا جحلط) جوا سيمجذا| أنه 

د لمححولاك كررد نووت لاعت لوعت ]ا امل تصعساه جالاييف دصحصك؟ درق ,جل 
ذل أن عيلء اعمط د لصتت لس ,ممص معط طح ممنت عل اعتمم 
كالعت ع1 .اما .م تيتا إن ورم ,متمدتصطعتا ععة .سعط تمجههمم عدي مل 
«اأادم عن" إن كاكار) عدا نيه لآ[ عومد ,ومتللتط"! .<1 .لا مزلعستاغيه معد كمع ممصذك اد 
.1078 مقععع ةق أه تادعق لمعتل مك8 شاط ,عبر لقطسحه سويت بصع 
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مدتل نرنا لمعن كدوتاكساط عدا له بنتاممء ستصعكمز عل ءه؟ ممتتمصدامت غدل معاد عه5 .18 
عنمد كأدا'؟ .94-5 .مم 2 ل أو ب ,كن دااكه ات ,تطاتصدك بوملماوط كما عأ مرنائط عط؟ رذ أعنسحلية 
ترمتامع لما االغمعمهما م أاألا مكصمالق برط معععضم عععا عط صا لعو فس عسمعط؟ 
كوبتول! كما عد كدستاكيقة عط ععنده طامتصدص عط مذ فعتك مقط كسدتتكصيطت بجع مد 6قطاء 
ا لي لتك 
8.2 ,مقط :'كالطتقده كد اكسطت) 0 اجاعنلا لإللكة أكولا 


5 فترات السلطة المركزية فى الأندلس كانت على النحى التالى : 
ولاة الأندلس : ١1/ا-6هلام‏ 

الإمارة الأموية : 1/57-؟15١كم‏ 

الخلافة الأموية : 151-915 ام 

خلافة المرابطين : 85١١-50١ام‏ 


خلافة الموحدين 56١١4-1؟5ام‏ 


(م الففة 
79 .م رز .لوب ,الما سه ماعط ,موططزت .20 
بصع نعزه2 كه علعقط عط كد ممما مكله كدظ 16 .21 
1١‏ كوا ك1 رللء) كانجدط! كوعئ5 تسدتلاة/1ا هذ لماك ,اسمن ,دولا له عرولاكا .22 
.1362-4 .مم ,2 .أو ,و2 نوز ,ممعدظ لهد تحرآلق شاط ركه ,رمكت] امدق 
كعطاوهة كمع 06م كمد ]' ,كعطة ]' كدألتا يرضفاق ,لامرك ااملاكارنات) ههه عااتبدانا ,“نات عه5 .23 
03 0 ا ع ان 
ما يزال عدد الذين أسلموا مسألة خلافية. وأفضل طريقة للحسابء قام بها 
ريتشارد بولديت كانت موضع تساؤل ء لكنها لم يتم تجاوزها . ولكن من الواضح أن 
المهاجرين من شمال افريقيا. حتى مع السماح بنمو سكانى عالى المعدل؛ لم يشكلوا 
سوى أقلية من السكان المسلمين . انظر : 


مم5 قضأأكأوط© لتق عألمقاها عاعأات. 


5- مسألة اللغة كانت محل جدال أكثر سخونة من مسألة اعتناق الإسلام. ولا 
يمكن حسم مسألة بقاء البربرية . وسواء كانت الرومانثية لغة يتحدث بها المستعربون 
أو لغة شائعة . مسألة محل جدل أيضا. والممارسة الشعبية الشفاهية أصعب فى 


10 


ترسيخها من الممارسة النصية المكتوبة » بيد أنه حتى اللغة المكتوبة مسألة 
صعبة. ولكن هناك بعض الأدلة سنة 84١٠١م,‏ مثلا عندما استولى المسيحيون على 
طليطلة ٠‏ كان جمهرة السكان الكبيرة فى المدينة يتحدثون العربية. عن لغات التجارة 
واللغات المنتشرة مثل السابير انظر : 


60 لاأعلظ القعموع !للعلا عط مأ وعضقءة وباود ذا طوناه(طدموللا .ع.ل 
6 انا 1555 , 


(م. 50) 


.110-20 .مم بالأهترى #للأكعالا ,عوط عء5 .26 

1 ألاكلااا لز 1141105كأت) ,أقعامد8 ع5 .27 

اذا كقانأأكاااا غثثة كم لإ نمادااتعوءرتم غ1 تأمرهاجمة! 6[ جا تعسو" ممصصطا ووم ءء5 .28 
تالمع الونا دمغععصمط :زلا بممعععهم”! ,تمعد عاسماكل برمبارم- طاراء 1 فهنثه «ممماط 
.2 ,رؤوعع12 

171-22 .نزم ,كنرأم مم قال ,لعمطعزيد0 عع5 .29 

لتونجوو ترهعا 200 ,مموهة مه علنكمن) دده دوود مز لءالعجيت موب ووز عط .30 
صا ععمععل برط لمع ترم عدعنة كسستاكساة .بعصم طامععجرلو عط مز عسدحولة ممه 


-كامطن) عط؟ .عزيعا م لمعم عرعبت طخلة! متعط م لععطلج مطبب عومط لممد ,و1499 
4 30 و60 1 ل ماعط مومعل موعن كيمس الكت وعحدرة؟ كن صمل رععءكعل لعمتسدن 


تطفة][ ,يله مناه لماك ,لمصطة خدططة انطة ,نطوصمطكمة/1ا-اد صسمظ .31 
.لا-- 58 .طم ,التدرث علسبهاءا ,تإعبصد ةا دز عتطمعة عل دوع لعنداكدمه! ١41.‏ .م ,لاود 

علاقاعط1 داعنات سا لعتتلأكمدس ,إكعلمء ععأتدس| لسعم مرغ ,صسلاق وط1 عع5 .32 
,50117665 الأذاتباعل 4014 لتنأكاتابا! ,امهااكضنات) تام قمعا توضعطل أموزاعكل بعاطمصفمه0) 
.م ,1997 ,كوع دتصة اعصمءط أه نوتم ءستمن] نمه ,متطاماعلجائطط 

.م ..لاط] .33 

١خ‏ .م ,تالالا قاد رقي ,كوأولذ130 .34 

رفوا متعكدد؟ تلضلها] ,لمتتعدساء مامقهيى معرةاعترا ماهير ءا أسرملة كنط مزئووت .و3 
كت اناك ج1216 1312ل لإللحد نوع من علليخط معبماتت ذكه يعلز عط عمط 
مفتاذه ,أفتهوى أعك دعنعي0) ولمعي ,طرمهس عععما 'أمةذ"! عمقمةرعلة ومدكاند 
بلسفمصعاآ لدمماتلظا :هاا ,تمد ماييلى أء ماقما لفط مابو متهم هأ عل وتوا 
كقط رمع هعككك 01 للالقناط وزالتم 112 ,0اللذاملاكله ,عأكق كه عمععدرم لعلدعي ع1 .دو 
اكلم هل كتككا وتدط 1 .ممغكئط باكتتتدم؟ مذ وستصدعد دوتلددم غمطسعديمد لمد أنالت مم 2 
وو ائمر) أن منوه1 :1 كتروك أن عصياه؟ مسسدونا عل اعدورنا؟ كه عتمم ع 
كإناه؟ا؟ 3 كقط اعادرمء اكتصمم؟ عط صز عاك أه معز عط اه مكب عط معمعلط .(ووة ) 
ماتلا عذ لعتتأخصصس أبريه صمهمم لودلا ععلسصغدعا8 عامم مسعدة) معمفحية مو ممسمممم 
607-15 .مم ,اماق ,واكتن) عع بتاك داتصتعدم طكتصومك إن تجرمعط د 
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إن #العمرهاءوهتا عولارطسصمت) مزآل دا لحاكجة) لتو( اه عط كذ وملؤتس لعل مط .قن 
.8 .م رجوور بكوعم؟] بولك طلونا مجبلصطسد) ول تتطاصت) يما 
عه ستغدلع لادنيك عت علا مما لمعدمتحره لمم كتمعس عمد 'لدسو تممه" 11 .37 
تدع فط كع فارع حت متك تمرات) كغ أعدرة داكا دعن محا ورمنغه رامق عل عطاك تستممد 
.26101 
يي اي ذا 
ل 0< اذا 
٠. - 5 5 .)- 35‏ 5 
1 35 5 0 اااع 
على مقاومة الإغواء مرة ثانية . لأن الاعتداء الثانى. سوف يفقدها كل ممطكاتها ... 
ينا 
وسوف يتم إعدامها . 


(م.0؟) 


#أتاتاة مان ان عمسن 'رامقاط بنمندسسهذا لسد ععنن لزعو ,جع ,كلعدطعت!! معلاعل ١1د‏ 
.130 .ص لوو ,أبددة! صجعك)! لص عوألء انما نسمانما ,عل 
لاللولوك تن جعد لأتعديك م جللك قوعم لممعاع سمتسددا معن :!! موحوق ا .مم قلطا هه 
ع1 .كاعد ملكت ويحمص أت معد وقد لممفضعع عذل هئ كنتمجهامدي كز عزرة؟ عط عبط 
امات عق لععداءعل ,عامصسدي عم) ,مسلحام نال كه ومتداتوع عع لتم عاائمة 
نك أطمكورهة) عتدستط! متو ز[0 عمد ع اذلد مدص مم2 له0) نجط لمصبوعة ومع سسطعل' مون 
بقتطماعلجاتط”ا يمك تاكسم فب اوس ,«متاوصلة) «رمنم ولمعا نمطا ااا 
.م ,1097 ,كوعم دلتلة ب أتعصد ”1 أن ولص سنا :قدا 
:ها منهالتمن!! عاعزى عل با مكومالم نط لعنيمى ععلنن دل ودااتاكص) ادعكير معطلا .ذو 
امن عتما بإعط1' قملعمعى عتعطخاه عسل عطفعة لعا تواتسومعم تمن عع ,ع اميد 
.35 أقعلذ صدثه ملعو سعوعومك؟ 2 كد وعلقم نذا ارهد 
عط دنه تخصعادلا معنا ممه تلءعتجملنا .ا .عق عط ترلبهك عل كعك وعطهة) بخ أتحقة .+4 
عحط مكلت عدا م .تاكتس1 مذ (تطعل) دطعزد! أه وتمسصدحم اكتحمل تعلو 
عند كع ل أده كستلكيداة مسعصدمعء ععجامسسوط عسمجيتك فصد عتمطى عط مونم طناك" 
كنذا عط عقطء ممغط كلعل عنام عع اعمده عا صن لعدمختاطة عه أمعوطة تسعد من تجا 
أضة ااييم 2 معانلا بصغطهة) عمد ,'عاطتعدصمم مص ملس كمس ععة تملع ممصمل كن 
1 نكمم 
5[ مكتده.! مذ أكسططاايرتةا معطملا عط تمع حلط للعماصحط' رمنلا مععردظ .وى 
ص1 :زلا ,نونك دعلعد6 ,أكسل عالفتاة ماله عمنقانن) فيك عفاروة” ,(.لء) معي 
بعلن أل معططرعذ3] دمع مدو كه الماع مهم جرسشاته كلععدءلا .و20 اجر مم ,جود ,اله1ز 
تحوعل كاه الدعمم عط لص عمنصانى متععطمعنا تلم يستسملعمم كفكد صتدم؟ عتحصملك] عمط 
,2ن 0مزدزة للاعء5 


1- أشار داشيد نيئريرج إلى أنه فى إسبانيا كانت تعيش ثلاث طوائف جنبًا | 
ر دافيد نيئر يرج ! فى إسباني : جنيا ! 
جنب. فاللحم (الذى يجب أن يذبح حسب مستويات محددة لكل من اليهود والمسلمين ) 
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صار بؤرة العنف والنزاع (هم .0]0810111165© , واعطمع(زلة. 15-14/) . وفى 
بعض الأوقات بذلت محاولات لإنتاج تسهيلات شاملة للفصل الطائفى: بيد أن هذا 
لم ينجح إلا نادرا على المدى الطويل ؛ ما لم يمكن للزمن أن يقسمهم ‏ كما فى حالة 
الدخول إلى الحمامات العامة فى قرطبة القرن التاسع . على الأقل فى نظر يانينا 
سافزان انظ مراسقها " 


"مه أغه ا أمعرع ]ام لمج لامعل" 


(أكأتدمة 10 تمتصصرمء ع2 عقط كعرنصدة! متممع ها توكتادوع)مز عتصهم عطوعوحع 1ل" .جه 
معد كلعتضدم؟ دنع جمعط كعلومقدأتسلء عط له علتمع سا . . . ععرعكلي طاعصمولة مد 
امت امت عط علكوز لع )دولك اولمععقتل معد علممعم مين عط بكصعاكمكة 
عطا كه كعوعع وعد عط لصه لصتم عط كه “واائعد عل لعتصورعمط عمد معطي 
".قف لائل معد | ملعيل أن "عمام جمتلاءسل" عط - ملع زبانى سد ملف زه 
3 .6 ,16انأمااللاة ,مأكدت) م58 

صطة أءالصيدم عط كة 'كستتتكقط)" مقط ععطعدء ,كل دتهدم؟' كعكن عط عمط كنامصضيت كلع .48 
.'كتستاككخة' 0) 

.248-50 لز ,الماك ,وراكد) ,49 

كلط؛ وعوداءن ومتطعمم عيطت ,وتلدعها له بوتانتطعهت تلعق د لعصتمعء عمط طكتمدم5 .مو 
اننال ,(تعامددو) معد ,(لممطعمه ططرراعم) متمد زمهلاممعدصوع أه ممستلص 
.لمع ومعطوةالانط جح '(الدندن بحمم تععدام ععضسهجج)) 

'كتوهلة عل كه تجمعكتطمصطظ ند عومفعلط مدعقمق عط1" ,كلامصرءظه قصوط نع5 .رو 
.93-150 .مم ,عق تعلادت ,مستتمعك ودلا مذ 

5د عا دل" :ممتسوعه كغز كعتمعل عط ,لإللعتم؟1 .ومالمسزم كوول أمقصن!د! كز علط .دو 
لاع د وعما لثأطتسعككتم عن ومسي لصة ,ومتطئمم كمدعس صمل دمتتصةكوتل ,كاوتإلدصة 
عأصكادسده طعت ل؟1[1) ,بصنم سدع لتم 12 د كذ "دمن دستسعككتل' لعويب عطء عمط '.ممهتم 
لأا نك غهه هه لصة ,وم كمستتمع كمسا كه عع أفنجع عط معتلهطروء ع[ .كضه م ةمهم 
عل متحمل ع)مسكمص عه موصمطء الثص وءتتلميو عاطاديقعز| سمط مممعسوعكمصم د كه 
غ20 00د بعستلدعمم؟ )ه ععد عط كأنئ1 كز ملام لسع كلل ,عب سرم]ط .كمم ل سمدمع 
6ن دآ" .متحمعج كمد عسمامس النس عل مع طسدعه لأذ النص لعف عط معط وومتسموط 
تعدام ععلة) نغ كذ 0ق لقنا تمع 1 جزل أ لوعت كه عأرم لاع تاد لمستارم عط مع كقط 
1214ل كن ععأكتتص) كلل غدط) معد تتمأغستتدت ككل كه كعنرع بوع كوم عط غبط ,أله )د 
مككلقا داك .كتندكا ,كانم لللوم ,مأوتون12 كمسوعدل ع5 .متعم ]كلل م امم زطند كودنماه كز 
م أماع مع تنه | تؤحوى .م ,قود ,كمع”! متومعتطت كه ولو زول :يآ ممعت 
أل دع اماك مدعك برلف تاداع كتحا ©) متهن )ل بأد جره اتدل ره) عأبوه ها عأعيل] وموم امءط 
ل لك 
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07- لاحظ أمريكو كاسترو أنه "لاشىء يكشف أكثر من اللغة" . ولكن بالمثل » لا شىء 
أكثر إرباكا ولا يقينى أكثر من اللغة . كذلك يقدم أنور شيجن, الذى كتب تاريخا مفيدا 
باللغة الإنجليزية عن اللغة العربية, صورة للتقدم الخاص للغة العربية فى إسبانيا 
فى الصفحات من ١85‏ إلى 115 . ولكن حتى شيجن فى تقديمه غير متأكد بشأن 
التواصل بين اللفغات. إن الاختلاط اللغوى فى الأندلس تضمن تنويعة كبيرة من 
اللهجات المتطوقة - عريية » وبريرية ورومانسية- ولغه عربية ولغة لاتينية مكتوبتين 
وكانت الأولى تتقدم والأخيرة تتراجع . وهناك دليل لاحق على أن كثيرا من أهل 
الشمال كانت لديهم بعض المعرفة بالعربية المنطوقة. وليس هناك فى إسبانيا ما يدعم 
إشارة دانييل قيما يتعلق بصقلية النورمانية من أن ' الاستخدام المستمر لثلاث لغات 
قد خلق مجتمعًا متعدد الثقافات أو متسامحًا . انظر : 


م ؛ قطقكه 156 أ061ة2. 115 و ** 00د ألوءنا إناءعاط 37 ممه الووصطناز8" 0انا8 
مم /ا/ا١-5,‏ 


(م.0؟) 


عاه معاي ,(مانشعاوط) معععع! ختط عجعيت لومي ستحم كتلط ,لإإعكناكممم عغمين كتصوطلة .جو 
عط ططعتيي بإندده ص جمعغدمء لله راقرااميزارمامر كنم اموواوره عانائط محدد اتوداباط مذلا ,انماع هر 
الكتشموك ,نجه2آ ععذ روطه0عه0ت تنا كتوعدص له عععقء عط وه .لعطلوععل عط كامعبب 
268-9 .مم ,مرمانا 

كه ممة عمعصء مم ووم عط [ه غسصترمعئة عمعلاءععته بغط دز ,عممه© دعتكول .وذ 
كه أععنطت عط عمط كععمه عطاك .كدةأكداعصم عوععءقتل ععطاعص وبسوعل ,كتوءععسن<”<1 
عطونده؟ كتصتلكنانة عط عمط لص ,توتسموضطك 'لدعالم' أه ععنصعء د كديب كبا اأعكاعق 5 
-مق0ل عتعغط؟ ومفككتكعء ضسمط؟ ععطعه ,ععبى بن1ط .كنوع لع وردعق م بزأععوى طناعل 
لصة) ععصعلتي [ه لإقوط عتصحد ع1 .كانيع لم2 طغزب عزن مذ لععدم اع ققدم عط تمعرر 
)0 ععطتصناه 2 )6ه عأطدمت كز (كنصدلالق 20 كناومان8 ,كسمكتصدم برط لءل امم عمط 
ودهتعتلع عل كه أونلتدامب عط كلجدسصه لدع ععععنهد عاء لأد عدطا .كمماعمعجوعما 
.18-19 .مم ,كاز تملا ,عرمهن عع5 .عدمة عل )د دطاملعهت) صذ ممن دتما 

56. 114. 

.268-307 مجم ,تتبدأكا «اكتصصك ,لإجه2آ نمك معوعل كز صمنءعع؟ كنا 5ه) لمضععمددم ع1 .57 

عفطل عكد عط كعطمده علط .طامعل متعمع ضع 0د علا كعوبر[دصد ,وبرارعاطة «متتعصات ,كله/2ا .58 
لع لإتعممم عط عمط يمع طتد ,عبط كنوه انط بوط لعل هتمع كما 201 كدنا أمع دق أفرم عط 
,2 ةأنع تدم ذا .انق يتامم ععمحه عع دككعدم عتعغطء عطادم للتدهيت عمط نزوي د متىوعنت عط 
تفط مكتتوءءط كتوتقم عنص غمص عععصيد لإعطء عمط كاتة تجرد عط لعمععصنم عدا 
كة رك ناأعكتضعطة مهمد كطاعدعل عتعطء عغطعبمعط ترإعدل عقطاء 0دة ,كءاعمعت مد لعتممكمعم 
.معن ذاعط بإأموعك ,ستتكسف! لد مدعكصطات) طعمط ,حطهل نمت صا كعاعغ ته اناد عدل لعع100 

مدلا ,عممه© صأ لع تأكصدن قفد لعتك ١‏ اتكيممساشف قه مادا ,كاورداست .وى 

لسع نزم نا علق طصدت) تعج ل حاحصدع) ,زاننبم اومان الماع إن فديظ 7716 ,كدعاردك8 .1.3 .م6 
4 .م ,موو١‏ ,ككعع<اآ بوكأو 
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.2 .م ,15ز1161 ,عومهب 61١‏ 

.و6 .م .لتط] .62 

.وو .م ,.لتط ص لع تامدك لمد لمق ,كومس اننا عايونقه! ,كنصدعل8 .63 

.نط1 .64 

583 .م ,"صم عدقمع 12124 لصد بومتصعل1]' بمصكدك مذلع0 .وه 

لمع سمدم علط .و1 7 دذ مصنلعل/ة صا عمط كدته ,كقصف صنط عأثاملة ,طأملات0طى ناخ .1510 .66 
مد علقت لصد ,جما عتدسماكل عه علممط عصا باصي عتاءى عط ,منصسا!-اه-طمكظ عط 
لدعء! ععتأعاتلما! عط .عع طجرمءظ عطععه كدهصكتقفدت لمعه ,تااتفمزكه عمنءء الم عممكتممتصة 
غناط معصود فك طائب عومتصمد لع عاذائتك' كسلدلمف-لم مد لعسملام) ممنتلده 
لصد عاعمم كن عاتب لسك عط عمسوععط عذ لعكاتلكتة (عانتداط] 11 .غذ لتحاءه) مم لتق 
معط طعزيب موعنامعوع عدا مقط معد ععط كعكئتطا مصتطعسط تستلكسكة غدل قصد عضا كأوممق 
كلىن؟ عط زمهتوناءء عغط ه؟ ومتلجمء26 عط وعطكتميامم عدا ,رمععلاتطء كدطا عداأذ معطكا 
لعنامعوم دكلل علألدكة لمعل م عصتمط سعط كنع مد معلللطءم) كذ عمل لمه) تمعد 
عط ع6 لممدع؟ عط عكنوءءط وكآة مصة بمقتامر عم؟ تصععصمن كه اناه عورد تتتتصع وذ أه 
"دع ملائط عط اه مماورتاءم 

.445-6 .ترم ,منداءا تاعتمدمد ,عوط .67 

.مم20 ,محجدلا لدضمعتلوظ تعضوط ,مطدهممت) ع مععمدروطط عل عمأه: 01نم كما ععذ .68 
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(5) 


”"جوهرة الدني)» 


فى قلب قرطبة المدينة الشبيهة بالجوهرة كان الجامع الكبير. وقد بناها عبد 
الرحمن الأول من سنة 45لام إلى سنة 40لام, وجملها خلفاؤه وحسنوها. كانت 
أصولها المعمارية مركبة. مع اقتراحات بأشكال بيزنطية وكذلك أصداء قوية من بلاد 
الشام. فقد كان الخلفاء الأمويون كانوا قد حكموا فى دمشق من سنة 141 إلى سنة 
' كلام, وعندما أطاح بهم منافسوهم العباسيون. وتمت مطاردة جميع أفراد الأسرة 
الأموية وقتلهم فيما عدا واحدًا. وهرب الناجى- عبد الرحمن. غريًا إلى أبعد نقطة فى 
العالم الإسلامى بحوض البحر المتوسط. وفى إسبانيا وجد مؤيدين مخلصين. وتحت 
حكمه تم إعلان الأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية الجديدة فى بغداد. وخلق عبد 
الرحمن الأول دولة قوية عاصمتها قرطبة سرعان ما صارت الخلافة الأموية فى 
قرطبة سنة 3175م. 


كان المسجد الكبير الذى بناه أول دليل على وضعية الحكم الذاتى. وفى البناء 
والوظيفة كان يمائل مساجد المشرق. ولكن غابة الأعمدة به والمتوجة بالعقود المزدوجة 
المزخرفة بعدة ألوان والتى تخرج أحجارها ذات الشكل الإسفينى على شكل شعاع من 
مركز العقد. لم تكن موجودة فى أى مبنى بالشرق. كانت هذه من خصائص البنايات 
الفيزيقوطية. وعدلها وطورها الصناع من المستعربين ('). وفى كل مرحلة من مراحل 
توسعة الجامع. كان يكتسب المزيدا"'. وكان هناك أيضا ارتباط مباشر مع الشرق 
المسيحى, لأنه فى سنة 1195م كتب الخليفة الحكم إلى القسطنطينية يطلب خدمات 
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وإنما عادوا ومعهم 3٠‏ قنطارًا من مربعات الفسيفساء (الموزايكى) التى أرسلها ملك 
الروم على سبيل الهدية!. 


كان الطراز الثقافى الذى اكتسى الثوب الإسبانى- جزء عربى وجزء مستعرب- 
موجودا فى القصر بمدينة الزهراء التى بنيت خارج قرطبة على يد عبد الرحمن الثالث: 
الذى كان فى سنة 1175م قد أعلن نفسه خليفة. أمير المؤمنين والمدافع عن الدين. وكان 
القصر الجديد شهادة على مكانته المهيبة. فقد كانت عجائبه تبدو واضحة للعيان 
متمثلة قى خصائص الأعمدة والعقود الموجودة فى الجامع نفسه. ولكنها كانت أكثر 
ضخامة وأشد تأثيرًا. وزخرفة الحجارة مثل غابة من النباتات منتشرة على الحوائط 
والأعمدة. ونافورات مياه صغيرة تنبثق من مناقير الطيور البرونزية أى من أفواه 
الخيول العفية المصنوعة من البرونز؛ وصناديق العاج والألبستر المنحوت عليها بدقة 
مناظر البلاط. هذه كلها تكاد تكون كل ما تبقى من الحياة فى داخل هذا القصر. والذى 
كان ذات يوم ينافس القصر الكبير الذى بناه قسطنطين فى القسطنطينية!'). كانت 
لدينة الزهراء بعض العناصر الموجودة فى القصور الأموية ببلاد الشام والأردن» 
ولكن عناصر أكثر منها كثيرا نبعت أصلا من الأندلس. وكان القصر يسمى؛ حسبما 
قيل: تكريمًا لزوجة عبد الرحمن الأثيرة. وسميت مدينة الزهراء. وبدأ البناء قى سنة 
1م وعلى مدى خمسة وعشرين سنة كان يعمل فيه ما يصل إلى اثنى عشر ألفا 
متواجدون فى مكان المدينة. كان مقياسها شاسدًا. وسورها الخارجى يصل إلى أكثر 
من كيلو متر ونصف طولاً. على حين كانت فى القاعة الكبرى. بركة ضخمة من الزئبق 
تومض متلألتة وتعكس العقود والزخارف . 

والأتر الذى تركه القصر والخليفة على الزوار الأجانب. المعتادين على الحياة 
الأكثر خشونة فى الشمال. تم تسجيله فى عدة مناسبات. وتحكى إحدى القصص 
كيف أنه كان يرغب فى أن يبهرهم بعظمته ولهذا ففى داخل القصر: 
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« أجلس الأعيان الذين ظنوا أنهم ملوك. لأنهم كانوا جالسين على كراسى 
فاخرة. وقد ارتدوا ثيابًا من القصب والحرير. وفى كل مرة كان السفراء يرون 
واحدًا من هؤلاء الأعيان ينبطحون أمامه متصورين أنه الخليفة. ويقال لهم عندكذ 
«ارقعوا رءوسكم ما هذا إلا عبد من عبيده». 
ثيابه خشنة وقصيرة. وما كان يرتديه لم يكن يساوى أكثر من أربعة دراهم. وكان 
يحلس على اللأرض. وقد أحنى رأسه. وأمامه المصحف. وسيف ثار. وقيل للسفراء 
انظروا ها هو الحاكم» . 


هذا التواضع اللافت للنظر يردد أصداء دخول الخليفة عمر بن الخطاب بيت 
المقدس سنة 178م. بملابسه المتهرئة المزمعة وبغله المعطوب7*”*) ومن ناحية أظهر 
خليفة قرطبة نفسه خادمًا متواضعا لله. سوف يحمل كلمته المقدسة:, بالنار والسيف 
ضد أعداء الإسلاء!**. لأنه على الرغم من أن المدينة والقصر كانا دليلاً معماريا 
وبشريًا على الانصهار الثقافى. فإن السياق الذى قدم فيه الخليفة نفسه أيضًا أكد 
على غرض المعارضة لدى قرطبة. وعلى ثروتها وقوتها العسكرية. فقد كتب دوزى 
عن الحكم الثالث «فى تسامحه الواسع كان يدعو إلى مجالسه رجالاً من دين آخر... 
وهو نموذج لحاكم من العصور الحديثة؛ لا خليفة ينتمى للعصور الوسطى»" . بيد 
أن هذه المزاعم تتجاوز الحقيقة. حقيقة أن كثيرا من الحكام الأوائل فى قرطبة كانوا 


(*) هذه رواية فيها مبالغة. وتعتمد على خيال أكثر من اعتمادها على الحقيقة, وعلى أى حال. فإن 
البغال لم تكن من الدواب التى يركبها عرب شبه الجزيرة. والأرجح أن الخليفة العظيم جاء من 
الحجاز إلى فلسطين على راحلته (ناقته) الحمراء التى دخل بها بيت المقدس بعد أن سلمها له 
صقر ونيوس. (المترجم) 

(*#) هذا تخريج عجيب من جانب المؤلف. لأن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون «بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حسب تعاليم القرآن الكريم. وليس بالسيف والنار كما يزعم المولف. فى هذا التخريج. 
ويبدو أنه بحاجة إلى دراسة موقف الإسلام من نشر الدعوة بحسب نصوص القرآن وأحداث 
التاريخ. وليس بحسب الظنون والاستنتاجات. (المترجم) 
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أكثر انفتاحًا على تأثيرات غير إسلامية من خلفائهم من المرابطين أو من الموحدين 
القادمين من صحراوات شمال أفريقيا وجبالها. ولكن بسبب كل الإنجازات فى الفن 
وفى العلوم والتعليم. كانت قرطبة مبنية حول نظرية الحربء إن لم تكن الممارسة 
الدائمة. ضد الشمال المسيحى. كانت أخلاق الخليفة القرطبى متجسدة فى لحظة 
رمزية أخرى. فقد مات عبد الرحمن الثالث فى سنة ١571م.‏ وفى سنة 1951م قاد رجل 
الأندلس العسكرى القوى, المنصور جيشه الظافر عائدًا بعد تدمير الضريح المسيحى 
الكبير لسانتياجو دى كو مبوستلا 516|38م0013 06 530113960 . 


كان سانتياجو. حسبما جادل المسيحيون الإسبان أكثر المواضع قداسة فى 
أوربا. ويتفق معهم فى هذا كثير من سكان شمال جبال البرينيس. لأنه عند سانتياجو, 
حوالى سنة 6148م, تم اكتشاف عظام القديس يوحنا بمعجزة”". وعلاوة على ذلك. 
تحولت هذه العظام إلى رفات القديس يوحنا الرسول؛ حسيما شاع الاعتقاد فى 
البداية, ولكنها كانت رفات يوحنا آخر. وهكذا. على الأرض الإسبانية فى قلب مملكة 
أشتورياس. التى تتعرض باستمرار لاعتداءات المسلمين. كان يوجد جسد قديس 
ينتمى عن قرب إلى شخص المسيح نفسه. كانت هذه ذخائر مقدسة أكثر من أى شظية 
من الصليب الحقيقى أو أحد مساميره 7"). وبالفعل فى سنة 4757م؛ فى معركة كلافيخو 
013010 تدخل القديس يوحنا عندما كان الملك راميرو ملك أشتورياس يخسر المعركة 
أمام المسلمين. فجأة. ظهر شخص يمتطى حصانًا أبيض؛ وحول المعركة لصالح 
المسيحيين. وأخير الملك أن المسيح نفسه. أعطانى إسبانيا للعناية بها وحمايتها من 
أبدى أعداء الدين». كان هذا هو الظهور الأول للقديس يوحنا قاتل المسلمين 520141390 
5 ومن بعدها كان يعود المرة تلى المرة لكى ينقذ إسيانيا المسيحية من 
الكارثة . 


وهكذا كان الاستيلاء على بقايا القديس بالنسبة للمسلمين عملاً ينطوى على 
جسارة عظيمة. وفى أغسطس سنة /451م شق المنصور وجيش قرطبة طريقهم بالقتال 
صوب الشمال إلى مدينة كوميو ستلاء ولم تكن لدى المسيحيين القوة لمقاومتهم. وتم 
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هجران الضريح الذى لم يبق به سوى راهب واحد. وسأله المنصور لماذا بقى على حين 
هرب الآخرون جميعا. وقال الراهب. «إننى أصلى للقديس يوحنا» وأخبره القائد أن 
يصلى فى أمان وعين حراسه الخصوصيين حوله لحمايته. وفى اليوم التالى؛ أمر 
المنصور بإزالة المقبرة. بشكل فعال لدرجة أنه فى الغد لم يكن هناك أحد يفترض أنها 
كانت قد وجدت هناك بالمرة»!'). ومع هذا فإن عظام القديس تركت دون إزعاج. وفى 
الوقت المحدد دخل المنصور قرطبة ومعه كثرة من الأسرى المسيحيين. يحملون على 
أكتافهم بوابات ضريح سانتياجى وأجراس الكنيسة. ووضعت الأبواب على سقف 
الجامع الذى لم ينته بناؤه وعلقت الأجراس فى البناء نفسه لكى تستخدم فى الإضاءة 
كالمصابيد! '. 


فلماذا ترك المنصور عظام القديس دون أن يمسها أحد. فى أحد المعانى كانت 
الأشياء :التن حملها فى غؤدكه معن انتصارة رموز قوة نا شا جو ذلك أن ضوت 
أجراس الكنيسة؛ أعلى من صوت المؤذن. كان يؤذى المسلمين بشكل عميق. وفى المدن 
الإسلامية. كان من المعتاد منع المسيحيين من استخدام أجراس الكنائس!*). وهكذا, 
فإنه بأخذ الأجراس كان قد أسكت صوت القديس وأجهض التجمعات عند ضريحه. 
وكانت الأبواب رمزًا لقدسية الكنيسة وقوتها. وبتعليقها فى الجامع فإنه ألغى قوة 
القديس!''). وفى جيل لاحقء قام أحد حكام قرطبة بالحط من مكانة أمير قشتالى 
من على قاعدته؛ فقد كان قد أمر بحشى جلد الأميرء الذى كان قد قتل فى المعركة, 
بالقش وعلقه أمام البوابة الكبيرة لقصره. قبل أن يرسله ليعلق بصورة دائمة فى 
أكبر مساجد المدينة. لكن المنصور لم يحاول إزعاج بقايا سانتياجى, وقال المسيحيون 
إن هذا كان بسبب قداسة يوحذا وقوة عظامه التى لم يجرؤ حتى المنصور على التدخل 
بشأنها. وقد أعلن أن فعالية القديس ورفاته صارت أكبر من ذى قبل. كان هذا أكثر ما 
يستلفت النظر إذا ما وضعنا فى اعتيارنا أنه على يد المنصور. بحسب ما ذكره مؤلق 


(*) كان يمنع استخدام أجراس الكنائس فى أوقات صلوات المسلمين ورفع الأذان فقط ولم تكن 
الأجراس ممنوعة بشكل مطلق (المترجم) 
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مسيحى مجهول «تلاشت العبادة الإلهية فى إسبانيا. وتم تدمير كل مجد الشعب 
المسيحى. والكنوز التى تم تخزينها فى الكنائس تم نهبها». فالمنصور نفسه «وقع ... 
فى قبضة الشيطان الذى كان قد تملكه عندما كان حيّاء ودفن فى الجحيم»!'"). 


هل كان الاحترام أو الخرافة هى التى حركت «الملعون» المنصور عند سانتياجو 
دى كومبو ستلا؟ هناك حالة تجعلنا نفضل الاحترام. فعلى الرغم من المجادلات 
المسيحية؛ لم يكن المنصور متطرفا. وعلى العموم كان المتعصبون فقط بين المسلمين 
والمسيحيين هم الذين يدنسون أضرحة الطائفة الأخرى 7'"). فالمسلمون يعترفون 
بالمسيح نبيا وبأمه مريم على أنها العذراء المقدسة. وفى بعض الحالات. كان المسلمون 
والمسيحيون يستخدمون ضريحًا يجتذب أتباع كل من الديانتين. ومن ثم كان عدم 
إزعاج عظام أخى النبى عيسى يتماشى تمامًا مع الممارسات الإسلامية على حين دمروا 
الضريح المبنى فوقها. والواقع. أنه فى أثناء كل من الإمارة والخلافة فى قرطبة. 
حسبما ناقشنا بالفعل. كانت ممارسة التعايش 0001/160613© بشكل طبيعى تعنى أن 
. المسلمين. واليهود والمسيحيين يتخلون عن الإهانات المجانية التى يكيلونها للطوائف 
الأخرى. وحكاية شهداء قرطبة مثال مذهل على العكس. 


تن رن ين 


بعد وفاة المنصور فى سنة ”١١٠م,‏ كان لدى خليفة قرطبة أقل من ثلاثين 
سنة لحكمها. وأدى إخفاقها المتزايد إلى تمرد عسكرى وتوالى حكام حكموا فترات 
قصيرة وأحد الخلفاء لم يستمر أكثر من سبعة وأربعين يومًا. وتم نهب قصر الخليفة 
فى مدينة الزهراء وسرقه المتمردين من المرتزقة البربر» على حين أن مجمع القصور 
الأكبر الذى بناه المنصور لنفسه ولعائلته وسماه المدينة الزاهرة قد مُدم حجرًا حجرًا. 
بحيث لم يبق منها شىء, وبحلول سنة ١7١١م‏ تم تخريب وادى النهر الكبير كله فقد 
انتزعت الأشجار من جذورها وتركت الحقول بلا زراعة!''' ونصب الزعماء المحليون 
المسلمون أنفسهم ملوكا وعرفوا باسم ملوك الطوائف. وبعض أكير هذه الممالك كانت 
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ترتكز على مدن مثل أشبيلية. وغرناطة. بداخوز وسرقسطة. ولكن أخريات لم تكن 
تزيد على القلعة والأراضى المحيطة بها إلا قليلاً. وكثير من تلك الممالك التى كانت 
قريبة من الحدود مع الدول المسيحية فى الشمال بدأت تدفع إتاوة حماية 8هأ,هم 
لحكام قشتالة وأراجون فى سبيل البقاء. 


وعلى مدى فترة تزيد قليلا على خمسين سنة. لم يوجد حكم مركزى فى الأندلس 
فقد سعى العديد من الملوك الصغار إلى التمتع برغد العيش الذى كان موجودا من قبل 
فى قرطبة على الرغم من أن ذلك كان على نطاق محدد. كان عصر الطوائف عصرا من 
الازدهار الفنى والاستهلاك المتصاعد فى مواد الرفاهية. وكان كل بلاط صغير يحسد 
الآخرين. ولم يعمّر كثير من الدويلات إذ استولى جيرانها الأقوياء على أراضيها 
وقصورها وتم اغتيال حكامها فى هدوء. وكانت الدول المسيحية تأخذ أموالا طائلة 
نظير الحماية من الممالك الإسلامية. ولكن فى سنة 85١١م‏ قام ملك قشتالة ألفونسو 
السادس. بدلاً من أخذ الرشاوى التى قدمها له حاكم طليطلة. بالاستيلاء على مدينته. 
ومع هذا استمر يأخذ الإتاوة ذهبًا من الملوك الأبعد مسافة. مثل ملك غرناطة. بيد أن 
قصد ألفونسو كان واضحًا. فقد كان مبعوثه إلى عبدالش حاكم غرناطه صريحا بلا 
غموض: «إن الأندلس ملك للمسيحيين منذ البداية حتى قام العرب بغزوهم. وعندما لا 
تبقى معكم أموال أى جنود. فإننا سوف نستولى على البلاد دون أدنى جهد»”*'2 ولما 
كان الملوك المسلمون يخشون الهجوم من الشمال بعد الاستيلاء على طليطلة. فإنهم 
أرسلوا الرسل عبر مضيق جبل طارق إلى شمال أفريقيا يطلبون المساعدة من المحارب 
الصحراوى القديم؛ يوسف بن تاشقين. الحاكم الموحدى فى المغرب . 


كان التدفق البشرى جيئة وذهايًا عبر المضيق لا يتوقف منذ الفتح الأول سنة 
١مم.‏ فقد كان التجار والمستوطنون والمرتزقة البرير دائما يعتيرون الأندلس أرض 
الميعاد. وعلى أية حالء كان المرايطون لا يشبهون التيار الأول من الذين وصلوا فى 
المرحيلة الباكر 18" . ققد يوزؤا مين تناكل التحافة الصحراوية: حيت كان القدنه هذ 
الرجال مقنعين وكانت النساء مكشوفات الوجوه”"''. وكان أحد أسمائهم المشتركة 
«الطوارق»0). ومثل الحركات الإصلاحية الأخرى التى حركتها ظروف الصحراء 
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القاسية؛ كان المرابطون يرون العالم بمنظور زاهد متقشف. وكرسوا حياتهم أولا 
لتطهير أنفسهم. ومن ثمء» تطهير الإسلام مما شابه. وكما هو الحأل فى الجيوش 
القبائلية المسلمة التى خرجت فى حركة الفتوح العربية الأولى فى القرن السابع, 
برهنوا على أنهم قوة عسكرية متماسكة وشديدة ومرنة. وبحلول سنة ١7١١م‏ كانت 
الجيوش التى قادها يوسف بن تاشفين قد فتحت الساحل من حبال كبيلة فى الجزائر 
الحالية حتى ساحل الأطلنطى. وفى سنة 77١٠م‏ أسس عاصمة جديدة فى مراكش. 
ووحد الأراضى من الانحناءة الكبيرة لنهر النيجر جنوب تمبكتى حتى المحيط 
الأطلنطى فى الغرب والبحر المتوسط فى الشمال. كانت هذه إمبراطورية قوية. تتحكم 
فى طرق التجارة فى أفريقيا. ولها موارد هائلة من القوة البشرية. وتسيطر على 
موانئ ساحل شمال أفريقيا. 


وفى سنة 85١١م.‏ بينما كانت طليطلة تحت الحصار من جانب القشتاليين. طلب 
حاكم أشبيلية. المعتمد. من يوسف بن تاشفين الذى كان قد سمى نفسه آنذاك أمير 
المؤمنين: 

«إن ألفونسو السادس حاكم قشتالة قد جاء إلينا طالبًا منا المنابر والمآذن 
والمحاريب والمساجد, لكى تقام بها الصلبان. وبحيث يمكن للرهبان أن يخربوها ... 
لقد أعطاك الله ملكا بسبب الجهاد والدفاع عن دينه الحق» وبسبب سعيك... ولديك الآن 


العديد من جند الله الذين ربما يفوزون بالجنة بسبب جهادهم فى حياتهم»'". 


وعلى الرغم من أن يوسف دخل إسبانيا بقواته فعلا. وهزم جيش ألفونسو عند 
ساجراخاس 58958[135: بالقرب من بداخوز 8802[02. ففى أكتوبر 87١١م.‏ فإن 
رغبته كانت قليلة فى الزج بنفسه فى الشئون الأندلسية. وعاد عبر مضيق جبل طارق, 
ولم يحدث حتى سنة ١9١١م‏ أن عاد بكامل قوته بعد استغاثات كثيرة من الحكام 
المسلمين؛ لمقاومة زحف القوى المسيحية. ومن بعدها حتى سنة 45١١م‏ كانت الأندلس 
تحكم من مراكش باعتبارها إحدى ولايات المرايطين. 
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كان الاستيلاء على طليطلة (بالإضافة إلى تقدم ألقونسى السادس على مناطق 
أخرى. وقيامه بشن إغارات وصلت إلى أسوار أشبيلية) ووصول الجيوش الحماسية 
للمرابطين قد ارتبطا سويًا. وبعد الهجوم على أشبيلية. كان ألفونسى السادس قد 
واصل ركوبه إلى طريفء حيث كان المسلمون الأوائل قد نزلوا. حيث خاض بفرسه 
فى زبد الأمواج على الشاطئ معلنا. «هذه حدود إسبانيا وقد وطأت قدمى أرضها». 
لقد أراد أن يحسن مزاعمه فى أن يكون «إمبراطور جميع الأمم فى إسبانيا. لقد كان 
«للحرب المقدسة» المسيحية التى بدأت بدعوة البابا أوربان الثانى للحملة الصليبية قد 
أرست سوابقها فى إسبانيا. وعلى المتوال نفسه؛ كان الجهاد- يمعنى إصلاح النقس 
روحيا من الداخل وبمعنى الحروب الخارجية لنشر الدين- والذى كان القوة الدافعة 
للمرابطين. تتردد أصداؤه بتطورات موازية ومعاصرة داخل عالم المسيحية!''). كان 
سلف أوربان, اليابا جريجورى السابع. قد شجع المسيحيين على القتال فى إسبانيا 
لصالح البابوية؛ التى كانت تسعى إلى مد حقوقها على الأراضى التى كانت مسيحية 
ذات مرة ولكنها كانت تحت حكم المسلمين فى ذلك الحين. وأهدر ألفونسو فرصة 
العمل بوصفه وكيلا عن البابوية. ورفض المزاعم البابوية بالسلطة على إسبائيا. وبدأ 
يسمى نفسه (إميراطور كل إسيانيا 812136م5أط 5 :111865010 ). وكان استرداد 
طليطلة. عاصمة الفيزيقوط:؛ إعادة تقرير قوية لمزاعم ملك ليون وملك قشتالة. ورثة 
الفيزقوط؛ فى حكم شبه الجزيرة كلها. 

استسملت طليطلة لألفونسو السادس يوم. مايى ١١45‏ م. وسمح للمسلمين الذين 
بقوا فى المدينة بالاحتفاظ بكل ممتلكاتهم وممارسة شعائر دينهم بحرية. ومثلما كان 
المسيحيون تحت حكم المسلمين فى الأندلسء كانوا يدفعون الجزية. وكان هناك الكثير 
من القلق عندما أمر أسقف طليطلة الجديد والملكة. وكلاهما من أصل فرنسى. عندما 
كان الملك غائبا فى حملة عسكرية. بتحويل مسجد طليطلة الرئيسى إلى كاتدرائية 
المدينة الجديدة. ولكن ذلك المسجد بدوره كان قد بنى فوق الكنيسة الفيزيقوطية 
القديمة؛ مثل جامع قرطبة. ومع هذا. ففى السنوات التى أعقبت استرداد المسيحيين 
طليطلة؛ كما حدث فى القرون الأولى من تاريخ إسبانيا الإسلامية. أرسى المسلمون 
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الذين وقعوا تحت الحكم المسيحى شكلا من التعايش 1062618أ60010'"). وقد رأى 
كثير من الباحثين هذه الروح تعبر عن نفسها فى النتاج الفكرى الذى خرج من طليطلة. 
بنفس القدر الذى كانت به قرطبة فى وقت سابق محل احتفاء بوصفها مركرًا للثقافة. 
فقد صارت طليطلة أيضا موطنا لكثير من المستعربين المسيحيين الهاربين من البيئة 
الأكثر قسوة فى الأندلس تحت حكم المرابطين. 

وثمة نقطة مضادة لصورة التسامح هذه تحت حكم ألفونسى السادس تكمن فى . 
سيرة الحياة العملية لرودريجو دياز دى فيقار ,3/األ/ا 06 0132 8001190 المعروف 
يأسم السيد القنبيطور 8:0063007© 10© ا5. أى بصيغته الأبسط السيد. كان 
رودريجو يقف فى عالمين. فقد نما وترعرع فى أراضى الحدود الملتبسة والغامضة 
فى ممالك طريق. وانتهى به المطاف فى حقبة الحروب الصليبية والجهاد. ومات 
فى يوليو سنة 99١١م:‏ وفى غضون أسبوع من الهجوم الصليبى والاستيلاء على 
بيت المقدس. فى مدينة فالنسيا. التى كان قد فتحها. وحتى قبل موته؛, كانت أعماله 
الجسورة قد دونت فى كتاب تاريخ بعنوان أ8006»16 11510:13! (تاريخ رودريجو). 
وتم تأليف ملحمة السيد فى بداية القرن الثالث عشر. وكلمة السيد منها كلمة «سيدى» 
العربية» عنوانا على الاحترام. ونال السيد التكريم من كل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء. فقد قتل هو ورجاله «المسلمين» بتلذذ واستمتاع. وهم يدعون حاميهم 
وراعيهم القديس يوحنا قاتل المسلمين. فى أثناء قيامهم بذلك. بيد أن القتل كان مسألة 
عمل ولم يكن موضوع كراهية: 

«أنزل أتباع السيد ضربات بلا رحمة وفى وقت قصير قتلوا ثلاثمائة من 
المسلمين. وبينما كان المسلمون الذين وقعوا فى الفخ يطلقون صرخات مدوية. نطق 
السيد المحظوظ دائما بهذه الكلمات: الحمدلشه فى السماء ولجميع قديسيه. والآن 
سوف يكون لدينا أماكن أفضل للخيول وسادتها ... اسمعوا لى. أنت يا ألقار فاريز 
وجميع فرسانى. لقد ربحنا ثروة كبرى بالاستيلاء على هذه القلعة. هذه الكثرة من 
المسلمين الذين يرقدون موتى ولم يبق منهم أحياء سوى عدد قليل. لن نكون قادرين 
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على بيع أسراناء سواء من الرجال أو النساء. لن نربح شيئًا بقطع رءوسهم. فلتسمم 
لهم بالعودة إلى المدينة» لأننا سادة هنا. سوف نحتل ييوتهم ونجعلهم يخدمونا»!""). 


وعندما تراجع السيد أخيرا من قلعته (بعد أن باعها إلى المسلمين من المدن 
المجاورة مقابل ثلاثة آلاف قطعة ذهبية). وكان جميع المسلمين حزانى فقالوا وهم 
يرونه راحلاً. «هل أنت راحل أيها السيد. فتصحبك صلواتنا نحن راضون عن الطريقة 
التى عاملتنا بهان؟") 5 


لقد تم تصوير السيد على أنه شخصية متناقضة. حارب كونت برشلوته 
المسيحى. الذى كان فرنجيًا بالفرح الشديد نفسه الذى كان يقاتل به المسلمين. وفى 
الملحمة يوصف المسلمون بأنهم المفاربة (المور 500/05). دون إضافة أى صفات 
تحط من شأنهم. وفى المعركة هنأك مساواة بين الخصوم. فالمسلمون يستنجدون 
بمحمد. والمسيحيون يستغيئون بالقديس يوحنا. وبعض المسلمين كانوا جبناء. ولكن 
كثيرا من المسيحيين كانوا كذلك أيضا. والجزء الأكبر من ملحمة السيد يتناول الخيانة 
والنكاية التى نالها السيد من جانب رقاقه المسيحيين فقد وصف السيد الحاكم المسلم 
لمولينا 101103 بأنه صديق كان يعيش معه فى سلام. وأعطى الحاكم رجال السيد 
«ترحيبًا يفيض بالفرح قائلا: «ها أنتم هناء يا أتباع صديقى الطيب» 7؟'). وبعد 
جيلين من كتابة ملحمة السيدء وفى مكان آخر فإن كتاب تاريخ إسبانيا ©0 651012 
08. كما رأينا قدم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصطلحات أنكرت أية 
إمكانية للصداقة والود . 


كان السيد رجلاً يعيش فى مناطق الحدودء وعندما رفضه الملك. خدم غيره. 
سواء كان مسلما أى مسيحيًا. وفى الثلث الأخير من القرن الثالث عشرء كان هذا ما 
زال ممكنًا على امتداد الحدود, بيد أنه كان أصعب كثيرًا بالنسبة لرجل مثل روديجو 
أراد أن يعيش فى كلا العالمين. وفى ملحمة السيد. تم تصوير رودريجو باعتباره 
فارسًا مسيحيًا أكثر من تقديمه باعتباره المرتزق الذى عاش بمنطقة الحدود الذى 
صوره التاريخ. وفيما بعد صار السيد عنوانًا على الرجولة الإسبانية, تجسيذا بشريًا 
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لسانتياجو””'). وكما لاحظ إدواردو مانزانو مورينو 080©«والاا ممقعصدالا هل:دنالع. 
الباحثين واللاهوتيين المسيحيين» وعن مفاهيم الفقهاء المسلمين. فلا ينبغى: 


«إنكار وجود فرق. أو خصومة. أو مواجهة بين مملكتى الإسلام والمسيحية فى 
شيه الجزيرة الإيبيرية. فيشكل مستمر على نحو ما. وبقدر ما من الوضوح-. كان 
الصراع موجودًا. واتخذ أشكالاً متنوعة طوال القرون الثمانية التى استمر فيها 
الحكم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا الصراع قد أنتج الحدودء ولكن يبدو واضحًا 
أن هذه الحدود لا يمكن تقييمها بإسقاط مفاهيم الحاضر عن الحدود على العصور 
الوسطى»""). 


وعلى أية حال, كانت حياة الحدود فى زمن الحروب الصليبية فى إسبانيا أو 
«حرب الاسترداد» كما أطلق عليهاء مختلفة عما كانت عليه فى زمن السيد. وفى 
القرون التى سبقته . 

لقد كان الاستيلاء على طليطلة البداية الفعلية لحرب الاسترداد. إذ إن سقوط 
سرقسطة فى أيدى الجيش الصليبى الذى قاده ألفونسو الأول ملك أراجون يوم ١/8‏ 
ديسمير سنة 4١1١م‏ كان يعنى أن الإسلام خسر موقع الطليعة الأمامى له فى الشمال. 
ولكن الاستيلاء على قرطبة يوم 59 يونيو سنة 1751م كان لحظة رمزية حاسمة فى 
النموذج المتغير للتاريخ الإيبيرى. وقبل دخول فرديناند الثالث ملك أشبيلية داخل 
أسوار المدينة» أمر بأن كل من يرغب فى الرحيل حر فى الذهاب. ومعه كل ممتلكاته. 
أما أولئك الذين بقوا, فقد نص الاتفاق أيضا على حريتهم فى ممارسة شعائر دينهم» 
ولكن تحت حكم مسيحى وليس الحكم الإسلامى. وبالنسبة للمسلمين المخلصين كان 
هذا أمرًا فظيعًا. ولا شك فى أنهم كانوا يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين» وقد 
سافر بعضهم جنوبًا باتجاه الساحل ليأخذوا سفينة إلى شمال أفريقياء والبعض 
الآخر باتجاه الجنوب الشرقى عبر الثهر الكبير فى اتجاه غرناطة. وعندما دخل الملك 
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المدينة ذهب أولا إلى المسجد الكبير. حيث شاهد أجراس سانتياجو. وعلى حد تعبير 
القشتالى القائد الأول للتاج الملكى 6686 000163 قرعصرارط. 


« فى عيد الحواريين بطرس وبولس. فإن مدينة قرطبة ... تم تطهيرها من 
الدنس واستسلمت للملك فرديناتد. وعندها أمر الملك فرديناند يوضع صليب على 
البرج الرئيسى حيث كان اسم محمد من المعتاد أن ينادى وينال المديح» وعتدئذ بدأ 
جميع المسيحيين يصيحون فى سعادة وفرح.ء «ليكن الرب فى عوننا» ووجد الملك 
هناك أجراس كنيسة القديس يوحنا الحوارى فى جاليثيا. والتى كان قد جلبها إلى 
هناك المنصور ... ووضع فى مسجد قرطبة مما تسبب فى خزى المسيحيين: وهناك 
بقيت الأجراس حتى هذا الفتح الذى قام به الملك فرديناند لمدينة قرطبة ... ثم إن الملك 
فرديناند أمر بأن تؤخذ هذه الأجراس نفسها وتعاد إلى كنيسة سانتياجى بجاليثيا. 
وهكذا. زينت كنيسة سانتياجو. بسرور مرة أخرى»"". 


وحمل الأسرى المسلمون الأجراس الكبيرة مرة أخرى إلى كوميوستلا. حيث 
الكنيسة التى أعيد بناؤها بعد هجوم المنصور والتى كانت قد تركت أماكن للأجراس. 
وما أن أعيد تعليقها حتى دق الصوت العميق للأجراس مرة أخرى ليعلن أن القديس 
يوحنا قد انتصر مرة أخرى على أعداء المسيح». 

كانت تلك اللحظة علامة على بداية مرحلة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة. وكما 
رأيناء فعلى مدى معظم الفترة منذ سنة ١م‏ حتى أواخر القرن الحادى عشرء كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون سويا تحت الحكم الإسلامى. وفى ذلك الحين 
كان هناك مسلمون قلائل فى الممالك المسيحية بشمال إسبانيا. ولكن مع بواكير القرن 
الثالث عشرء كانت غالبية المسلمين واليهود يعيشون فى الغالب الأعم تحت السيادة 
المسيحية؛ وقد استمر هذا الموقف حتى هذه الفترة الثانية من التعايش 001/1060613© 
انتهت بطرد اليهود فى سنة 8937١م,‏ ثم المرسوم الذى صدر بتنصير المسلمين بعد 
ثمانى سنوات. ومفهوم العيش سويا يميز كلا الفترتين. ولكنه كان ينطوى تحت 
شروط مختلفة وبمنتصف القرن الثالث عشرء كان فرديناند الثالث ملك قشتالة قد 
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احتل أشبيلية ووادى النهر الكبير كله. وكان جيمس الأول ملك أراجون قد استولى 
على جزر البليار وفالنسيا والممالك الصغيرة الواقعة على الجنوب. ولم تبق سوى 
مملكة غرناطة كتلة صلبة متماسكة من الأرض بأيدى المسلمين . 


تتصوره شرائع المسلمين وممارستهم على الإطلاق*". لأن المسلمين الأخيار 
المتطهرين لا يمكنهم أداء واجباتهم تجاه الله سوى داخل مجتمع يحكمه المسلمون. بيد 
أنه من القرن الثالث عشر عاش المسلمون بشكل دائم فى الممالك الإسبانية المسيحية 
الخمس. وكل دولة كان لها أسلوبها الخاص تجاه رعاياها من المسلمين واليهود. وكل 
مملكة. وكل جماعة محلية داخل كل مملكةء كان لها إطارها الخاص من الترتيبات 
والعادات التى تحكم العلاقة. وكان الموقف النظرى الذى قدمه ألفونسو العاشر ملك 
قشتالة فى مجموعة قوانينه المثالية التى تحمل اسم 81410385 51616. وتضم الطبيعة 


«المسلمون هم ذلك النوع من الناس الذين يؤمنون بأن محمدًا كان نبيًا أو رسول 
الله. ولأن الأفعال أو التصرفات التى قام بها لا تظهر أى قدسية عظيمة من جانبه. 
يمكن أن تبرر له مثل هذه المكانة المقدسة» فإن دينهم بمثابة إهانة للرب ... وهكذا نقول 
إن المسلمين يجب أن يعيشوا بين المسيحيين بالطريقة نفسها مثل ... اليهودء وأن 
يمارسوا شعائر دينهم ولا يتعدون على ديننا. ولكن فى المدن المسيحية يمنع المسلمون 
من أن يكون لهم مساجد. ولا أن يقدموا أضحيات علنية أمام الناس؛ والمساجد التى 
كانت لهم من قبل يجب أن تؤول إلى الملك. الذى قد بمنحها لأى شخص يريد. وحتى 
مع أن المسلمين لا يملكون شريعة جيدة. فمادامي يعيشون بين المسيحيين وتحت 
حمايتهم, قلا يجب أن يسمحوا بسرقة ممتلكاتهم منهم بالقوة!”'». 


وفى ظل الحكم الإسلامى كان اليهود والمسيحيون أيضا «تحت الحماية». 
باعتبارهم «أهل الكتاب». لأنهم يبجلون إبراهيم وجميع الأنبياء السابقين على النبى 
محمد. ومن الناحية العملية؛ فإن هذا لم يمنعهم من أن يقعوا تحت أقسى الضغوط 
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من جاتب المرابطين والموحدين. وفى الممالك المسيحية. اكتسبت فكرة أن المسلمين 
شر ضرورى قوة وزخمًا. وقد عبر دون خوان مانويل من قشتالة فى كتابه (كتاب 
الهيئات) عن رؤية شائعة فى شتى أرجاء إسبانيا المسيحية: 


«بعد صلب يسوع المسيح بزمن طويلء كان هناك رجل مزيف يسمى محمد. وكان 
يدعى فى بلاد العربء ويقنع عددا معينا من الناس الجهلاء أنه نبى أرسله الله. وكجزء 
من تعاليمه قدم لهم غفرانا كاملاً لكى يشبع نزواتهم بشبق مفرط وإلى مدى غير 
معقول ... وكانوا قد استولوا على الأراضى المملوكة للمسيحيين. وهذا هو السبب فى 
أن هناك حريًا بين المسيحيين والمسلمين وستكون هناك حرب حتى يستعيد المسيحيون 
الأراضى التى أخذها المسلمون منهم بالقوة؛ ولكن ليس هناك سبب آخر يسبب 
ديانتهم أو بسبب الطائفة التى ينتمون إليها يدعو إلى وجود الحرب بين الطرفين. فلم 
يأمر يسوع المسيح بقتل أحد أى بالضغط على أى واحد لكى يعتنق الديانة المسيحية. 
لأنه لايرغب فى أى إيمان بقوة القهر »! ). 

ومنذ الوقت الذى حازت فيه الممالك المسيحية عددا كبيرا من السكان مع 
الاستيلاء على طليطلة سنة 86١١م‏ حاول حكامهم الحفاظ على فصل واضح بين 
المسيحيين واليهود وأولتك المسلمين الذين كانوا يعيشون آنذاك تحت الحكم المسيحى. 
والذين عرفوا ياسم 5ع زع نالا أى «الذين بقوا بالخلف». وقد اختلفت كل ناحية 
أو إقليم فى الترتيبات المحددة. ولكن الأقليات تجمعت حول أحيائها أى مستوطناتها 
الخاصة. لأنهم كانوا يستطيعون هناك أن يتخذوا لهم مسجدًا أو معبداء وهو ما لم 
يكن مسموحا به فى المناطق المسيحية. وكانت التشريعات المتكررة تصدر لتطالب 
الأقليات بارتداء قبعات. أو علامات. أو ملابس. أى فى حالة المسلمين «حلاقة شعر 
إسلامية» ''). ولكن من الواضح أن هذه القيود لم تكن تنفذ غالًا. وهناك مثال فاضح 
فقاحش يخص عاهرة مسيحية اسمها أليساند دى تولبا فى شتاء سنة 4 ٠‏ 11م. عندما 
كانت تبحث عن عمل فى مخيم للرعاة بعيدًا فى أراجون. وسألت الرعاة عما إذا كان 
هناك أحد آخر يحتاج إلى خدماتها. وقيل لها. «واحد مسلم فقط». ولكن أحد الرعاة 
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ذهب إلىء أيتولا «المسلم» وسأله إذا ما كان يريد أن ينام مع أليساند. وقال إن هذا غير 
ممكن لأنه مسلمء فضلا عن أنه لا يملك نقودا. وقال الراعى لورينك إنه سوف يعطيه 
النقود. وبالنسبة للآخر فعليه أن يقول إن اسمه «يوهان» وأنه جاء من الميناء ومن 
المفترض أنه أجنبى. وسار كل شىء على ما يرام حتى صرخت فجأة عندما اكتشفت 
عند نقطة معينة أن زبونها مختن ومن ثم فإنه مسلم أو يهودى. 

تخبرنا هذه الحكاية عدة أشياء. أن المسلمين والمسيحدين كانوا يعملون سويًا؛ 
وأنهم كان يمكنهم أن يقيموا العلاقة السهلة المازحة التى تتضمنها هذه الحكاية. 
وأنه لم يكن من السهل التقرقة بين المسلم والمسيحى من المظهر الخارجى. وأخيرًا. 
إذا ما كانت نكتة مثل هذه قد صارت معلومة لدى السلطات. فإن العواقب يمكن أن 
تكون وخيمة. وهرب المسلم آية الله 8اه؛لإه بحكمة قبل أن يمسك به القانون لأن 
عقوبات تخطى الحواجز الجنسية بين المسلمين والمسيحيين يمكن أن تكون وحشية. 
حتى بسبب المضاجعة مع عاهرة محترفة!''. لقد كان فى أراجون. ولكن القانون 
فى قشتالة يقول «إذا قام مسلم بمعاشرة امرأة من العامة تبذل نفسها للجميع. 
للمرة الأولى. يجب أن يتم جلدهما سويًا فى أنحاء المدينة: وفى المرة الثانية» يجب 
إعدامهما»!""). 

وكلما عرفنا المزيد عن موقف الذين يقوا فى الخلف 8800[3:65] فى أعقاب 
الاسترداد المسيحى فى القرن الثالث عشر. صار أقل إمكانية الحديث عن موقف 
المسلمين فى إسبانيا بأى منظور شامل أو عام!'"). ويوضح جابرييل مارتينيز. جروس 
5 -203111062 !636016 أنه كانت هناك تنويعات كثيرة من التجارب الإسلامية 
تحت الحكم المسيحى. جزئيا لأن كل مملكة أو مكان كانت تعمل وفق خطوطها 
الخاصة. وكان المسلمون الباقون 40006[355! المستقرون منذ مدة طويلة فى مجتمعات 
الشمالء مثل طليطلة. فى موقف مختلف عن المسلمين «المدجنين» الجدد فى الجنوب. 
ولكن حتى فى طليطلة. التى تقوم غالبًا باعتيارها نموذجا «للتعددية والتسامح» كانت 
' هناك فكتان مختلفتان للغاية من المسلمين: الأحرار والعبيد!''. وكان العبيد هم أولئك 
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الذين أسروا فى الحرب بحق الغزو. ولكن أيضا كان من السهل على المسلمين الذين 
يقعون فى حبائل كثير من القوانين التى تحكم وضعيتهم الدونية أن يعبروا الحدود 
بين مكانة الحر ومكانة العبد (أى يفقد الأحرار معهم حريتهم ويتحولون إلى عبيد) . 

هذه الاختلافات برزت بشدة فى اللغة التى وصف بها المسلمون المسيحيين. 
والعكس بالعكس. وقد تتبعت المستعربة الإسبانية إيفًا لابيدرا جوتييريز هيع 
:62 20160183 ! المصطلحات الستة عشر المستخدمة فى وصف المسيحيين فى 
كنب التاريخ العربية عن إيبيريا والتى كتيت فيما بين القرن التاسع والقرن الرابع 
عشر. واستنتاجها يتشح بالغموض. وهو ما يعكس الحقيقة بلا ريب. كانت للعداوة 
درجاتها. فقد كانت هناك درجات وأتماط مختلفة من العداء يتم التعبير عنها فى 
الكلمات المستخدمة. فعلى سبيل المثال فهى تصف «عدو الله», وهو المصطلح الأكثر 
شيوعًا فى الاستخدام, بأنه عدوانى. ولكن المصطلح الذى يليه فى الشيوع «نصرانى» 
كان محايدا بالمقارنة مع المصطلح السابق. أما مصطلح «رومى» الذى كان يعنى من 
الناحية الفنية «بيزنطى». فكان يستخدم عشوائيًا للدلالة على المسيحيين الإسبان. 
وكان يحتل مكانة ما بين المصطلحين. ولكنه لم يكن يستخدم غالبًا. كما أن مصطلح 
«كافر» كان يستخدم بدرجة أقل. وهكذا حتى فى سياق إسبانياء وبها جبهة القتال 
الشمالية المتقدمة دائماء كان المسيحيون أحيانا يتم الحديث عنهم باعتبارهم أعداء 
مكروهين؛ ولكن فى مناسبات أخرى كانوا يوصفون بمصطلحات لا تنم عن شعور 
قوى بالعداء. وقد خلق المسلمون بالتدريج سجلاً ممتدا من المصطلحات لوصف 
الملسيحيين, مثل إفرنج وفرنجى. والتى كانت تنطبق على المسيحيين فى إسبائيا وفى 
الأرض المقدسة. وفى الشرق, على أية حال؛ كان المسيحيون الغربيون فقط هم الذين 
يوصفون بهذا الاسم. أما المسيحيون المحليون من الأرثوذكس والسريان فكان وصف 
نصرانى ينطبق عليهم, ولا يوصفون أبدا بمصطلح فرتد"". 

لقد اكتشفت جوتييريز وجود تركيبة صالحة للتطبيق ومتغيرة لاحتواء 
المسيحيين الذين صاروا أكثر تسلطا تسلطا. وكانت جميع المصطلحات تقليدية مشتقة من 
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القرآن الكريم ما عدا اثنين منها. ولكن المسلمين كانوا بحاجة إلى لغة جديدة لوصف 
تجرية وجود القوى المسيحية. وعندما أراد المسلمون أن يوسعوا من نطاق مخزونهم 
من مصطلحات الإهانة زاد ابتعادهم عن هذا المعجم اللفوى التقليدى. فقد تزايد 
وصف غير المسلمين بأوصاف تدل على أنهم غير متحضرين. وفى رأى جوتييريز أن 
هزه المصطلحات كانت الأكثر تعقيدا بين كافة المصطلحات المستخدمة فى كتب التاريخ 
العربية الإسلامية لتعريف المسيحيين» وهى مصطلحات تجمع بين صفة الفظاظة 
والهمجية. والوحشية والشبق الجنسى الذى يوصف به الحمار الوحشى!”". 


وباستخدام هذه المفردات: كان بوسع المسلمين أن يصوروا المسيحديين الغربيين 
على أنهم ناقصون أخلاقيًا بالضرورة. وملعونون بسبب بيئتهم والمؤثرات المفسدة 
فى ثقافتهم. لقد كان سوء طالع الفرنج نابعا من مناخ بلادهم الشمالية القارص. 
وقد أكد كاتب بعد آخر على أن هذا قد حدد معالم شخصيتهم: «فالبرودة المفرطة... 
قد دمرت سلوكياتهم وجعلت قلوبهم قاسية ... كما أن لونهم أبيض بطبيعة الحال؛ 
وهم مثل الوحوش لا يأبهون سوئ بالحربء والقتال والصيد» حتى طريقتهم 
فى الكتابة كانت ضد الطبيعة, لأنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين بحيث تكون 
«بعيدة عن القلب وليست فى اتجاهه». وكان المسيحيون الغربيون يوصفون بأنهم 
كلاب (التى يحتقرها المسلمون بشكل خاص). أى خنازير وهو الأسوأ بين الأوصاف 
الحيوانية. وهو الأمر الذى أدخل مصطلحات السب والإهانة من جديد قى مفاهيم 
الحلال والحرام التى حددها القرآن الكريم. 


لقد كان الكفار أنجاسا. مثل السائل المنوىء: والبول. ودم الحيض. والبراز 
التى كانت أشياء نجسة ملوثة! '). فإذا أراد المسلمون أن يجعلوا سبة الكفر أشد 
وطأة كان يربطونها عندئذ بأشياء قذرة نجسة بحسب تقاليدهم الطقوسية. . ذلك أن 
مصطلحات مثل الحيوانات البرية كالكلب أو الخنزير كانت تشير إلى خصائص لا 
يمكن التغاضى عنها!''). فقد كان الخنزير خنزيرًا على الدواه7”'). وكان الحط من 
شأن أى كائن بشرى. بإعطائه سمت حيوان حقير. يحمل معنى مجازيًا كبيرًا. كما أن 
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خصاله الحيوانية. تؤكد من الناحية التبادلية. على إنسانية المتحدث. ونظافة المسلم. 
بيد أن اللعنة المرتبطة بالكفر سوف تنقشع وتختفى تماما فى نفس اللحظة التى ينطق 
فيها الكافر بالشهادة ويبدأ فى أن يعيش حياة إسلامية حقة. 

كانت المفاهيم المسيحية اليومية عن المسلمين مخيفة بالتالى. فقد أضفت قصص 
الحدود الشعرية خصائص رومانسية على محاربى الحدود المسلمين مع غرناطة. بيد 
أنهم كانوا لا يزالون أشخاصًا تبث الخوف وتمثل الخطر. ونادرا ما كان المسيحيون 
يساوون بين المسلمين واليهودء بيد أن كراهية مجموعة ما كان يبدى أنه يفيض أيضا 
على الأخرىء وكان يتم الربط بين المسلمين واليهود فى عقول الكثير من المسيحيين. 
وكان الحكام والرأى العام سويا يعتبرونهم أعداء. متواجدين فقط بفضل كرم المجتمع 
المسيحى. وقد عانى اليهود هجمات أكثر انتظاما وقسوة من الهجمات التى تعرض 
لها المسلمون. وثمة انفجار للغضب الشعبى والهياج أدى إلى مذبحة وحشية جرت 
على اليهود, بدأت فى أشبيلية فى يونيو سنة ١9١١م‏ ولكنها سرعان ما انتشرت فى 
كثير من أجزاء إسبانياء وكانت نتاجا لأسباب مختلفة. وكان معظمها محليا خالصاء 
ولكن وقوعها وكرنها خيط مشترك يمر من خلال جميع عمليات القتل؛ فى الأندلس. 
وفى بقية قشتالة. وقى أرجون؛ وخاصة فى جزر البليار. كان إحساسًا بالرفض تجاه 
«جميع أولئك الذين لم يكونوا مسيحيين». 


فى سنة 1778م, بدأ الأرشيدوق فيران مارتينيز 11841562 6680 حاكم 
إبثيخيا. قرب أشييلية. فى إلقاء سلسلة من المواعظ الشعبية الموجهة ضد اليهود. 
وكانت جميعها تحظى بحضور المستمعين. وفى سنة ١91؟١م,‏ شجع غوغاء أشبيلية 
على مهاجمة الحى اليهودى واستتصال «بيوت الشيطان» أى المعابد اليهودية. ومن 
الصعب أن تجد سبيا مباشرًا للعداوة الجديدة ضد اليهود. ولكن رجل الدولة القشتالى 
بارز بيريز لوبيز دى ايألا 818ل 08 62مه! 26:62 عكس انحيازا عامًا حينما كتب 
عن اليهود يوصفهم «مستعدين لشرب دماء المضطهدين. اليهود يبثون الفرقة فى 
الناس. الذين يموتون دون أن يدافع عنهم أحد»"". وفى سنة ؟1517م, قام المبشر 
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الفالنثى الدومينيكانى فنسانت قيرير 58776 10661/ا. بتصنيف اليهود ولكنه أيضا 
أوضح علاقتهم بالمسلمين!*). كان لابد من عزل كل من المسلمين واليهود عن الاتصال 
بالمسيحيين. وحسب تعبيره «تماما مثلما يجب أن تعيش العاهرات وحدهن. كذلك 
يجب أن يعيش اليهود». وكان يجب على المسلمين أن يلزموا حدود أحيائهم 7701613 
حيث لا يمكنهم أن يلوثوا إسبانيا المسيحية!''. 


وقد دفعت الهجمات الشريرة المتزايدة الكثير من اليهود إلى اعتناق المسيحية. 
وباعتبارهم مسيحيين جددًا أو 5 لم يكن هناك شىء فى القانون يمنع 
التزاوج بينهم وبين العائلات الأخرى من. المسيحيين القدامى» وفيما بين «المسيحيين 
القدامى» واليهود الذين بقوا على دينهم. ظهرت المخاوف القديمة من اختلاط النسب 
والاختلاط الجنسى عبر حدود الطبقات على السطح مرة أخرى. وهناك كاتب يهودى 
عاش فى القرن السادس عشر كتب ينحى باللائمة على الاضطهادات لهذا السبب. 
«كانت هذه المعاناة مجرد عقاب من الغضب الإلهى. لأن كثيرين تزوجوا من نساء 
الأمميين, وولد الأطفال من هذه الزيجات الآثمة وفيما بعد أن قتلوا والديهم»”'. 
وعلى أية حال. فإن عملية التتصير الجماعى غيرت أيضا نموذج العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود بأسره. 

ففى أثناء القرن الخامس عشر. بدأت الدول المسيحية السائدة فى إسبانيا تطور 
نظرية جديدة عن الكاقر. وفى هذه النظرة تحمل اليهودية. والإسلام بالتالى؛ وصمة 
خلقية, ومن ثم فإن أى متنصر من المسلمين أو اليهود يمكن أن يكون مسيحيا نقياء 
مثلما يمكن لأى شخص من أصل مسيحى «غير موصوم» أن يحملها. 

ولا شك فى أن هذه الآراء كانت قد توطدت فى المجتمع المسيحى داخل شبه 
الجزيرة منذ زمن طويل: حيث كان يمكن للانحراف الجنسى أن يحمل سبَّة على مدى 


(*«) هذا مثال واضح وفج على إقحام اليهود فى موضوع يتناول العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. 
ولكنها الدعاية الصهيونية الفجة. (المترجم) 
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جيل (أن عاهرة (انام 46 و[1ا) كانت سبَّة قشتالية تقليدية وما تزال. ولكنها كانت 
سبة تلقى عقابًا قاسيا إذا ما قيلت علنًا). هذا الاتجاه الكامن داخل المجتمع الإسبانى تم 
تكبيره فى نظام قانونى منذ منتصف القرن الخامس عشر. ولكنه كان نادعًا من أسفل 
وليس نابعًا من مرسوم ملكى. وكان المثال الأول فى سنة 554١م‏ عندما أصدر بيرو 
سأارمينتو 5317716010 8600. قائد حركة تمرد فى طليطلة ضد الدعم الملكى لليهود 
أن يتولى وظيفة عامة. وأمام جمع غفير فى قاعة مدينة طليطلة. صنف سارمينتو كل 
الأعمال الشريرة التى قيل إن اليهود قد ارتكبوها. وأولها كان أن اليهود فى طليطلة 
قد فتحوا بوابات المدينة أمام قوات المسلمين بقيادة طارق بن زياد فى سنة ١١لام,‏ 
وبذلك حققوا قرونا من السيادة الإسلامية؛ كما أن نسلهم «المسيحيون الجد :». 
استمروا فى تآمرهم ضد «المسيحيين الحقيقيين»! ''. وفى الذاكرة الحية. كانوا قد 
تآمروا مع أعداء طليطلة لشن حرب قاسية بالقوة المسلحة. بالدم والنارء ومارسوا 
النهب والدمار. كما لو كانوا من المسلمين, أعداء العقيدة المسيحية!"'. وحتى عندما تم 
إخماد التمرد فى سنة ١55١م‏ استمر مرسوم سارمينتو ساريًا. وعلى مدى الأربعين 
سنة التالية. زاد عدد المؤسسات التى تبنت متطلبات أنه يجب أن يكون «نقاء الدم» 
(5308956 06 3301623أما» من شروط عضوية أى نقابة أو أى هيئة مماثلة. والكلمة 
التى كانت مستخدمه نات مغرى خاص؛ فقد كان «المسيحيون القدامى» يصفون 
أنفسهم بأنهم «الأطهار؛ (105م0اا). كانوا «مسيحيين أنقياء». على افتراض أن 
المتنصرين كانوا غير أنقياء وفيهم خشونة وغلظة . 


كان الهجوم الجديد ضد «المسيحيين الجدد» والذى بدأ فى ستينيات القرن 
الخامس عشر قد زاد لهيبه بفعل المواعظ الكنسية؛ وبفعل النشرات الهجائية المؤثرة 
مكل «حصن الدين» (015118005© 8 أع 110 اناأأ/ )2:1‏ التى كتبها ألونسو 
دى إسبينا 880188 06 81050. كما أن محاكم التفتيش التى تأسست فى قشتالة سنة 
م . قادت الهجوم. ويشير ألبرت سيكروف الباحث البارز فى التاريخ الباكر 
«لنقاء الدم» إلى أن المسلمين لم يكونوا الهدف الرئيسى أو موضوع هذه القيور؟ 
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وعلى أية حال فإن اللغة المستخدمة كانت تشمل كلا من اليهود والمسلمين. كما كان 
الحال فى طليطلة سنة 445١م.‏ وقى القرن الخامس عشرء كانت قوانين «نقاء الدم» 
قد ضعت لكبح اليهود المتنصرين. ولكن يعد سنة * * 5١م‏ ولا سيما بعد الثورة فى 
ألبوخاراس سنة 1574١م,‏ زادت النظرة إلى المسلمين واليهود الذين تم إجبارهم على 
التنصر باعتبارهم الأعداء الأشد خطرا داخل الأراضى الإسبانية. كان ثمة غموض 
شديد فى قوانين نقاء الدم. ففى العقيدة المسيحية؛ يمحو التعميد كل الخطايا. وكانت 
التوبة الخالصة تعنى أنه لم يبق شىء من الحياة السابقة. ومع هذا. هل كان التعميد 
والتوبة قادرين على طمس المفهوم الشعبى عن الذنب اليهودى لموت يسوع المسيح. 
وبالنسبة للاهوتيين العارفين بمصادر الكتاب المقدس, كان التنصير يعنى حقا مسح 
الماضى من خلال تضحية بدم حمل الربء أى يسوع المسيح”''). بيد أن هذه كانت 
فكرة عويصة جدا بحيث لا تنتشر بين غير المتعلمين. وهكذا. فإن الرسائل المعقدة 
الذى كتبها إسبينا وأتباعه فهمت بيساطة على أنها دعوة لحماية المجتمع المسيحى 
ممن يهاجمونهء المسلمون واليهود. 

كان عدد المسلمين المدجنين 1101046[3:65! يقوق عدد اليهود فى إسبانيا السيحية, 
بيد أنه من التناقض أن اليهود واليهود المتنصرين هم الذين كانوا طوال القرن 
الخامس عشر وما بعدهء الهدف الأول لتشريعات نقاء الدماء. ومحاكم التفتيش بعد 
ذلك. ويفسر هذا الحقيقة القائلة بأن الجماعتين كانتا تختلفان للغاية فى توزيعهما 
ووظيفتهما. كانت أكثرية المسلمين تعمل فى الأرضء على حين كان اليهود متمركزين 
فى المدن. حيث التوترات. خاصة فى الأعمال والتجارة؛ يمكن أن تتحول إلى العنف 
بسهولة. كما أنهم كانوا يقومون بأدوار. مثل جباية الضرائب. كانت تثير العداوة 
و 


وعلاوة على ذلك. فعلى الرغم من أن الإسلام كان العدى الخارجى الذى يحمل 
تهديدًا. فإن العلاقة بين اليهودية والمسيحية (التى ولدت من رحم اليهودية) كانت 
قد تحولت إلى خصومة طقوسية. وكان من الممكن تماما أن يتحول الطقس الدينى 
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إلى حقيقة فى أغلب الأحيان. ففى عدة أماكن. كانت احتفالات أسبوع الآلام (عند 
المسيحيين) تستدعى رسم اليهود وهم يقومون بعملية صلب المسيح. وكان هذا فى 
كثير من الأحيان وقت هياج المشاعر الذى يمكن أن يتحول إلى هجمات رمزية على 
البيوت والمعابد اليبهودية. وليس من الواضح ما إذا كانت أعمال الكراهية هذه تؤدى إلى 
العنف الحقيقى أم لا. ولكن كانت هناك هجمات عديدة. مصحوبة غالبًا بأفعال وحشية 
دونما مبرر. على اليهود فى قشتالة. كانت الهجمات سنة 551١م‏ أكثر الهجمات 
خطورة. ولكن هذه الهجمات عادت فى مناسبات عديدة فى أثناء القرن الخامس عشر. 
فى طليطلة سنة 849١م‏ وسنة 18717١م.‏ وفى ثالادوليد 200110اهلا سنة ١181م.‏ 
وفى قرطبة سنة 18177١م.‏ ولم تتم الموافقة رسميًا على أى من هذه الهجمات. ولكن 
منذ ثمانينيات القرن الخامس عشر. بدأت السياسة الرسمية تجاه غير النصارى من 
اليهود والمسلمين على السواء تصير أكثر شدة. فالمراسيم القديمة المتعلقة بالملايبس. 
وقيود التجارة. والعيش بعيدًا عن المسيحيين. تم فرضها من جديد. وتم بناء مناطق 
معزولة (جيتو) خارج المدن أو بإغلاق الشوارع وسد الأبواب والنوافذ . 


ولاعجب فى أن معظم الباحثين قد ركزوا على أن المسيحيين قد تملكهم الشك فى 
اليهود المتتصرين حديثًا. فقد قيل إن هذا التنصير الزائف كان غرضه القيام بمحاولات 
متواصلة دائمة لتقويض الممالك المسيحية. وتم إنتاج نصوص مزيفة بشكل فج. مثل 
ذلك التلفيق فى سنة 597١م‏ لخطاب من يوسف رئيس اليهود فى القسطنطينية. الذى 
يفترض أنه كان قد وضع خطة للتسلل والهدم فى إسبانيا المسيحية. ويشير مضمون 
هذا الخطاب بقوة إلى العناصر التى كونت جنون الريبة المسيحية. فقد سأله يهود 
إسبانيا كيف يمكنهم مقاومة ملك إسبانيا الذى يجبرهم على التنصر أى حتى يقتلهم. 
ومن المفترض أن يوسف أجابهم: 


«حيث إنكم تقولون إن ملك إسبانيا سوف ينصركم. فعليكم فعل هذا لأنه لا بديل 
أمامكم. وحيث إنكم تقولون إنهم يجردونكم من ممتلكاتكم. اجعلوا أبناءكم تجارًا 
بحيث يمكنكم رويدا رويدا أن تأخذوا ممتلكاتهم. وحيث إنكم تقولون إنهم يسلبون 
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حياتكم. اجعلوا أبناءكم أطباء وصيدلانيين حتى يمكتكم إنهاء حياتهم. وحيث إنكم 
تقولون إنهم يدمرون معابدكم. اجعلوا أبناءكم قساوسة ولاهوتيين. حتى يمكنكم 
تدمير كنائسهم. وبقدر ما يخص متاعبكم الأخرىء اجعلوا أبناءكم أنصارًا وإداريين 
ومحامين ومستشارين. ودعوهم يشاركون فى شئون الدولة بحيث يمكنكم الفوز 


بالأرض. . لين 


وعلى أية حال. فإنه بينما يمكن فهم انشغال المؤرخين باضطهاد اليهود فى 
القرن الخامس عشرء فإنه يحجب القهر الذى تعرض له السكان المسلمون فى القرن 
التالى. لقد ترك المسلمون خارج الحسابات. ويبدو لعيون العصر الحديث أنه من غير 
المقنع أن تلصق بهم وصمة الدم. باعتبارهم قتلة المسيح. فجأة فى السنوات اللاحقة 
فقد كان من المعلوم تمامًا أن الإسلام ظهر بعد موت المسيح بسنوات. ومع هذا فإنه 
بواسطة عملية من الجدل القياسى. خاز البلموة انبا موحلة يعد أخرى صنت ل 
تمحى شأنهم شأن اليهود. ألم يجدوا المسيح الدجال محمد؟ حسبما اعتقد كثير من 
المسيحيين. أو لم ينهبوا الأرض المقدسة نفسها. ولهذا فإنه بينما فى غمار موجة نقاء 
الدم كان الضحايا الرئيسيون من اليهود ومن اعتنق منهم المسيحية. فعادة ما كان 
المسلمون يقعون تحت نير شكاوى الكراهية. 


د تنا تن 


كان موقع غرناطة. آخر ملاذ غير مسيحى فى شبه الجزيرة بعد منتصف القرن 
الثالث عشر فى حال دائمة من التدفق. كان يمكن لغرناطة أن تصير حليقا أى عدوا 
للممالك المسيحية بسرعة محيرة مربكة» وفقا لأن فريقا أو آخر من الفرقاء يمسك 
بزمام السيطرة فى الممالك المسيحية أو فى غرناطة نقسها. وفى غرناطة تحولت 
السلطة ذهابا وإيايا بين فريق من العائلة الملكية وفريق آخر. ونوامان اح العام 
هو محمد التاسع «الأعسر» العرش ما لا يقل عن أريع مناسيات منفصلة. وعلى 
أية حال. فعلى الرغم من عدم الاستقرار فى شئون غرناءلة السياسية. فإن القوة 
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العسكرية لآخر دولة إسلامية زادت ونمت فى أثناء القرن الخامس عشر . وبينما كانت 
قشتالة,. بصفة خاصة. قد بدأت فى تطوير الأسلحة النارية وقطار حصار بالمدافع 
والبنادق. ركز الغرناطيون على بناء وفرة من المدن الصغيرة المحصنة والأبراج. 
وكان يمكن استخدام هذه أساسًا لنمط متحرك بكفاءة من الحرب الحدودية التى كانت 
تسود بشكل متزايد على امتداد الحدود. 


وبدأ أسلوبان من الحملات فى الظهور ابتداء من القرن الخامس عشر. وعادة مأ 
كان بوسع القشتاليين. بفضل تفوقهم فى السلاح والمال والقوة البشرية. أن يستولى 
على أقوى الحصون بعد حصار طويل. بيد أن هذا لم يكن يحدث دومًا. ففى سنة 
7* 5١ح.‏ كانت المدافع الثلاثة الكبيرة لفرديناند الصبى 108040أل,26 3016]قا. اين 
ملك قشتالة جون الثانى. قد نجحت فى إحداث ثغرة فى أسوار مدينة الزهراء التابعة 
لغرناطة. وتحركت نحو ستنئيل !516076111. وهناك نصبت المدافع وقصفت المدينة ليلاً 
ونهارًا لدرجة أن القشتاليين كانوا قد استنفدوا مخزونهم من الحجارة. وكل فارس 
ورجل مسلح تحدد له من بعدها نصيب من الصخور عليه إحضارها لكى لا تبقى 
المداقع صامتة. ولكن. عندما مر الخريف. استمر صمود الأهالى. وهم يصلحون 
الدمار تحت جنح الليل. وبنهاية شهر أكتوبر. كان فرديناند ما زال بعيدا عن أن يجعل 
المدينة تستسلم ولم يكن يريد أن يقع فى فخاخ الشتاء وهو فى أرض العدوء حيث 
كان يمكن لخيالة غرناطة الخفيفة 7©6165أل أن يقطعوا عنه إمداداته. وهكذا انسحب 
المحاصرون المسيحيون فى شىء من الاضطراب مما أدى إلى تهكم المدافعين من فوق 
الأسوار؟), 

كان أسلوب الغرناطيين فى الحرب يعتمد على السرعة والتحرك. أى الإغارة 
على الحدود بالشكل التقليدى. وكان الخيالة الخفيفة قد عدلوا من أسلوب الركوب 
الحر المعروف فى شمال أفريقيا (الذى سوف يرسمه فيما بعد الفنان جيريكولت 
أأناةء1ع06. بقدر كبير من الحيوية لصالونات فرنسا فى القرن التاسع عشر). فقد 
كان الخيالة يمتطون جيادا صغيرة خفيفة التجهيز. وقد ربيت بحيث تثبت أقدامها 
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على أرض وعرة وصخرية. ولا يضعون سوى درع خفيف. عادة ما كان من سلاسل 
الزرد. وكانت أسلحتهم الهجومية عبارة عن حزمة من الرماح وسيف طويل. ولكن 
الكثيرين أيضا كانوا خبراء فى استخدام القوس المصلب الخفيف ولكنه قوى, الذى 
كان يمكنهم إطلاقه. وإعادة تجهيزه حتى فى أثناء الحركة. وكانوا قد أتقنوا أسلوبا 
يسمى «الكر والفر». الذى كان يستخدم غالبًا فى المعارك القبلية فى المغرب. فكانوا 
يهاجمون ثم يتقهقرون: فى محاولة لسحب العدو وراءهم. وقد برهن هذا الأسلوب 
ضد الفرسان المسيحيين على فعاليته الشديدة, لأن هجمة الخيالة ثقيلة التسليح 
كانت تعتمد على الكتلة والتأثير فى نجاحها. وما إن ينفصل الفرسان المسيحيون 
عن «فيالقهم» حتى يصيروا أهدافا سهلة للفرسان الخفيفة 761©8ال. والواقع. أنه 
لمواجهة التحدى. بدأ النبلاء القشتاليون الذين كانت أراضيهم تشترك فى حدودها 
مع غرناطة يستخدمون الفرسان الخفيفة هم أنفسهم. 


وعلى العكسء عندما كان الفرناطيون يخوضون معركة وفق الأسلوب القشتالى 
الثابت. كانوا يخرجون بما هو أسوأ. كما حدث فى مواجهة بالقرب من لوركا فى 
سنة 567١م.‏ حينما كانت هناك فرقة من الغزاة عائدة إلى غرناطة بأربعين ألف رأس 
من الماشية ووقعت بين براثن الفرسان المسيحيين : 


«عندما شاهدوا يعضهم بعضاء نظم المسلمون أنفسهم فى صف وكذلك قعل 
المسيحيون. وتم خوض المعركة بحماسة شديدة لدرجة أن المسيحيين اضطروا 
إلى شن ثلاث هجمات. ولكن المسلمين هزموا فى نهاية الأمر. وقتل منهم أكثر من 
ثمانمائة. وخسر المسيحيون أريعين قتيلا ومائتى جريح». 

وقام القائد المسيحى ألونسى فاخاردو 53[3800 810050 بالثأر لنفسه وشن 
إغارة على لوكرا 0618-! حيث ذبح السكان المسلمين. ثم توجه إلى قرية على قمة عالية. 
وقد سجل بصفاقة «أخذت موخاكار ,1101268 حيث فعلت أمورًا عظيمة لدرجة أن الدم 
كان يسيل فى الشوارع»7'"'). وقد استمرت هذه الإغارات والمناوشات بغض النظر عن 
ما إذا كانت هناك حرب معلنة بين غرناطة وجاراتها. سواء فى الشتاء أو الصيف. فقد 
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كانت العصابات الغرناطية تمارس النهب حتى بوابات قرطاجنة 81129608©. حيث 
كان ميخيل لوكاس دى إير انزو 118020 06 685ئا! |6نا119! من خاين 360ل قد أحرق 
البلدات على مسافة أميال قليلة فقط من غرناطة نفسها ردًا على ذلك. 

كانت النبوءة منتشرة دائما فى إسبانيا المسيحية وكانت تصفية الحساب 
النهائى مع غرناطة متوقعة منذ وقت طويل. وكان فى الذاكرة أن الملك بيلايو فى 
كهفه فى أشتورياس بكوقادونجا 017200898© قد تنبأ بأن الرب سوف يأتى فى 
النهاية لمساعدة شعبه. وقد أخذ هذا على محمل أن الرب شاء استرداد غرناطة بيد 
أن علامات التفاؤل التى ارتبطت بالأمير فرديناند والأميرة إيزابيلا وريثى عرش 
أأراجون وقشتالة. تجاوزت نبوءات الماضى. فقد اعتقد كثير من القشتاليين أن 
إبزابيلا الكاثوليكية 03101162 قا كانت قد ولدت بمعجزة من أجل «استعادة المملكة 
المفقودة. وأطلق عليها آخرون اسم العذراء المقدسة مريم الثانية!'”'!. كان الربط بين 
مولد وريث ذكر لفرديناند وإيزابيلا فى سنة 8/ا4١م,‏ واستقرار ولاية العرش فى 
قشتالة. وصعود فرديناند على عرش أراجون. باعثا على توالد المزيد من النبواءات. 
فلابد أن يتم إنجاز خلاص المملكة. وسوف يتم إعادة إسبانيا «أمة إسبانية واحدة». 
قدرها الأول أن تكون مملكة عالمية. ثم بعد ذلك هيراركية سماوية» . 


كان ينظر إلى فرديناند وإيزابيلا على أنهما مندوبا الخطة الإلهية. فانتصارهما 
على الشرء حسبما كان مأمولاً. سيكون له جانبان. كان الجانب الأول التطهير الداخلى. 
وتم عقد مجلس وطنى للكنيسة الإسبانية فى إشبيلية فى صيف 818١م‏ وأعلن برنامج 
للإصلاح. وفى الخريف. ضمن إيزابيلا وفرديناند موافقة البابا سكستوس 5105 
على تعيين أعضاء محاكم التفتيش للخدمة فى مملكة قشتالة. وبدأوا عملهم بشغف 
سنة 548 ١م.‏ وفيما بين ١154م‏ و/158١م.‏ تمت إعادة الآلاف من الهراطقة وغيرهم من 
أعداء الكنيسة الكاثوليكية إلى حظيرة الكنيسة أو تم تسليمهم للدولة لإحراقهم””). 
وكان الوجه الآخر لهذا التطور الوطنى يستكمل بحرب الاسترداد المقدسة. وثمة 
شاعر شعبى. هو قراى إنيجودى مندوزا 11680028 06 هوم1 /إة:. أعلن أن الملك 
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والملكة فى قشتالة سوف ينهيان فظاعة الحكم الإسلامى فى شبه الجزيرة””'. فقد 
تم إحياء الأفكار القديمة عن قشتالة «الإمبراطورية». على حين ظهرت النبوءات فى 
أراجون بأن فردينائد سوف يطرد المسلمين تمامًا من أرض إسبانيا. بل من شمال 
أفريقيا!””). 


لم تكن فكرة استرداد شيه الجزيرة كلها من السيادة الإسلامية هى نفسها فكرة 
محو المسلمين من على وجه إسبانيا. قعلى مدى عدة قرون. عاش المجتمعان جنبا إلى 
جنب دى ظروف سياسية مختلفة. وبينما كان المسيحيون واليهود تحت حكم المسلمين 
«أهل زمة» أى الأقليات المحمية ولكنها خاضعة داخل الدولة. صار المسلمون الآن فى 
إسبانيا المسيحية أقنانا إقطاعيين سواء للملك أو لأحد النبلاء؛ الذى صار من بعدها 
مسكولا عنهم. ولم تكن غرناطة ممقوتة لأنها مليئة بالمسلمين. بقدر ما كانت ممقوتة 
لأنها كانت دولة مستقلة وحرة. كما كانت عدوانية وتحيك المؤامرات بلا نهاية مع 
شمال أفريقيا وتواصل مناوشات الحدود مع المسيحيين فى الشمال. وحتى عندما 
كانت توجد هدنة افتراضية مع الغرناطيين. بدأ فرديناند وإيزابيلا التخطيط للقيام 
بحملة ضد غرناطة؛ لأنهماء كما كتبا للبايا. كانا يتحركان «لا بدافع من أية رغبة فى 
توسيع ممالكنا... ولكن أملا فقط فى أن العقيدة الكاثوليكية المقدسة سوف تنتشر 
وأن عالم المسيحية سوف يتخلص من مثل هذا الخطر الدائم الموجود هنا على أبوابنا. 
مادام لم يتم استكصال هؤلاء الكفار فى مملكة غرناطة من إسبانيا» **). وهكذاء بينما 
سبب الحرب |ا©8 351005). كانت خطة الاقتلاع النهائى للحكم الإسلامى فى إسبانيا 


فد وضعت . 

وعلى أية حالء كانت مملكة غرناطة تتمتع بدفاعات جيدة. سواء بالطبيعة أو 
بالفن الحربى. فقد كانت كل بلدة ومدينة مسورة:, فى المنطقة الحدودية مرصعة 
بكثرة من الأبراج الصغيرة التى, إذا ما تملكتها حامية شديدة العزمء لم يكن ممكنا 
الاستيلاء عليها سوى إذا هدمتها المدفعية. وبعد عدة قرون. وصف الكاتب الأمريكى 
واشنجتون إيرفينج 10/159 511091010لالا غرناطة كما رآها أول مرة: 
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«مملكة غرناطة القديمة, التى كنا على وشك التوغل فيهاء واحدة من أكثر المناطق 
جبلية فى إسبانيا. فهناك سلاسل ممتدة شاسعة من الجبال التى لا شجر فيها ولا 
نبات؛ والتى رقشتها ألوان الرخام والجرانيت. التى تسطع قممها التى أحرقتها 
الشمس على خلفية من السماء صافية الزرقة... وفى عبور هذه السلاسل الجبلية 
الشاهقة غالبا ما يضطر المسافر إلى تخفيف مقود حصانه لأعلى وأسقل حسب 
المصاعد والمنازل المنحدرة والوعرة التى تشبه الدرجات المكسورة فى السلم. وفى 
بعض الأحيان يتلوى الطريق على طول الجرف الذى يصب المرء بالدوار... أو يتلكأ 
خلال المنحدرات الوعرة التى تآكلت بفعل سيول الشتاءئء»""). 

ولكن ما إن عبرنا الجبال حتى ظهرت غرناطة مختلفة. فهناك ترقد المدينة لتملأً 
الثغرة الواقعة فى أكثر الأودية خصوبة ونماء. حيث تتصارع الصحراء والحدائق من 
أجل السيادة. وكانت الصخرة نفسها مجبرة على أن تنبت التين والبرتقال والليمون, 
وأن تزدهر بالريحان والزهور' '' وقيل إن العاصمة المسورة نفسهاء كان بها ٠١١‏ 
برجا وسبع بوابات كبيرة؛ وفى داخلها كان عدد السكان يقدر فى بداية القرن الرابع 
عشر بحوالى مائتى ألف نسمة. وفوق المديئة على ربوة صخرية يقف قصر الحمراء 
الحصين. بقلعته المسماة القصبة. وخارج سورها الدائرى القصر الصيفى جنر اليف 
©2. وقد تسببت عظمة المدينة فى إقبال الناس. فقد استطاع مواطن من 
أشبيلية أن يؤكد: 


من لم ير أشبيلية لم ير عجبًا . 
ويرد أحدهم عليه : 
إن من لم يشاهد غرناطة لم ير شيئًا على الإطلاق 
كانت مملكة غرناطة غنية ومنتجة. فقد كانت السفن القادمة من شرق المتوسط 


تزور موانئ مثل ملقا لشراء الحرائر وغيرها من الأقمشة والمنسوجات. والسكر 
والفاكهة!''). كانت فلورنسا تشترى الجلود «القرطبية». ولا غروء أن سفير إمبراطور 
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الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهى فى طريقه إلى ليسبون يقارن لطافة غرناطة 
ورشاقتها مع التسهيلات الأكثر بدائية فى الممالك المسيحية!'"). كان الرمان هءأمنا5 
082 شعار غرناطة الذى يبحمل اسمها. فبالنسبة للزهاد المسلمين كانت هذه 
الفاكهة الممتلئة بالبذور اللامعة الصغيرة تعنى جوهر الجنة السماوية: وتمثل الكثرة 
الهائلة لخلق الله(" ولم يكن المسيحيون من أمثال الملك فرديناند يعرفون شيئا عن 
هذه الرمزية العميقة. فذات مرة وصف استراتيجيته لغزو غرناطة فى شكل نكتة 
لفظية. إذ قال إنه سوف يأكل بذور الرمان واحدة فواحدة. بيد أنه كان يغوى القدر. 
إذ يعرف الجميع أن الرمانة تحوى بذورا وفيرة. وقد ارتدت النكتة عليه؛ لأن آخر 
أعمال حرب الاسترداد استغرقت أكثر من عشر سنوات حتى تمت وكانت تكلفتها 


مدمرة . 


لقد تم خوض معارك الاسترداد فى العصور الوسطى فى ظروف مواتية للجيوش 
المسيحية فى الشمال بدرجة كبيرة (''). وحتى حينما كانت تصيبهم مصيبة. مثل 
معركة الأرك سنة 45١1١م,‏ فإنها عادة ما كانت نتيجة أخطاء تكتيكية أو استراتيجية. 
ولشن سبي قلة الأعناد أى اكوارة: وله كق الحرب طن لجل غرناطة شتكا مخطفا: 
فقد كان النبلاء والبلدات والمدن فى قشتالة تستدعى كلها لتقديم فيالق الفرسان 
والجنود, مثلما كان يحدث فى أى جيش فى العصور الوسطى. أما المنظمات الرهبانية 
العسكرية مثل كالاترافًا 631311813©, وسانتياجى 530141300 والقنطرة 16301098م 
فقد شكلت فرق فرسان النخبة والمحترفين المعتادين على هجمات رأس الحربة. ولكن 
كان معهم عنصر جديد. عدد كبير من قطع المدفعية المصممة لتدمير الأسوار الحجرية, 
وقد اصطفت فى طابور من البارود والقاذفات المحمولة على عربات. وبعض قطع 
المدفعية هذه كانت ضخمة وأكبر من تلك التى استخدمت بنجاح فى وقت سابق من ذلك 
القرن. فقد كانت تلك المدفعية التى تم نشرها فى حصار بازا 8828 اثنى عشر قدمًا 
طولاً وعيار أربع عشرة بوصة وتقذف كرة حجرية يزيد وزنها على 6 رطلاً. ولم 
تكن هذه المدافع الضخمة قادرة على أن تطلق سوى قذيفة واحدة فى الساعة, ولكن 
أسوارًا قليلة كانت تستطيع الصمود فى وجه القصف المتواصل. ومع هذا فإنها لم 
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كن عارتدة بالتشوؤرة: ]نك الدافسن عن ناوا لم ميرو عل الالتشملا بالقضف: 
ولكنهم ببساطة عانوا من نفاد الطعام والذخائر . 


كذلك كان القشتاليون يفرطون فى الثقة بأنفسهم. فقد كان نجاحهم الأول فى 
الاستيلاء على بلدة 811131118. فى قلب مملكة غرناطة؛ بهجوم مقفاجئ جسور. ولم يكن 
ممكنا أن تتكرر ضربة المعلم هذه. وكان هجومهم التالى على بلدة لوخا 0[3-! فى يوليو 
7م حركة القصد منها تعزيز الهامات؛ كارثة محققة. ذلك أن الفرسان الخفيفة 
من غرناطة اجتاحوا المواقع المسيحية بسرعة؛ على حين كان رماة السهام الغرناطيون 
يلتقطون القشتاليين ذوى التسليح الثقيل المرتبكين. وكان قلائل من القوات المسيحية 
هم الذين حاربوا من قبل فى المناخ القائظ والظروف القاسية فى الجنوب. على حين 
كان الغرناطيون قد اكتسبوا الصلابة على مرّ الأجيال فى حرب الحدود. ووقع زحف 
قشتالى كبير على ملقا فى الربيع التالى فى كمين بالجبال الوعرة والأخاديد العميقة 
شمال المدينة. وإذ تم سحقه من كل جانب اضطر مقدم منظمة رهبان سانتياجوء التى 
كانت المنظمة الأولى فى الفرسان الإسبان. وتقول الرواية إنه صاح. «أيها الرب كم 
هو عظيم غضبك اليوم على خدمك. لقد حولت جبن هؤلاء الكفار إلى جسارة فائقة. 
وحولت الفلاحين والأقنان إلى رجال حرب وشجاعة»!"). 


كان قد بدأ يتضح أن الحرب من أجل غرناطة لا يمكن كسبها سوى بالضغط 
البطىء بلا رحمة أو شفقة7”". وإذ بقيت الجيوش المسيحية بعيدة عن المرتفعات قدر 
المستطاع, أخذت تتقدم على امتداد أودية الأنهار والسهول المسطحة التى تؤدى فى 
النهاية إلى عاصمة غرناطة. تحت جبال نيقادا 060/208 5168. بيد أن كل طرق 
الاقتراب كانت تحظى بدفاع كثيف وعند كل معقل أو بلدة حصينة كانت تجرى الدراما 
نفسها. فقد كانت ستئيل !5©61601. شمال روندا 80:042, التى كان القشتاليون قد 
فشلوا فى الاستيلاء عليها سنة /* 4١م.‏ منحوتة فى التل وكان يحميها برج على التل 
من فوقها. وتمركزت المدفعية القشتالية وبدأت تقصف الأسوار ببطء. وما إن تمكنت 


القوات من الدخول حتى ذبحوا كل من وجدوه حيًا بين الأنقاض. وفى مواقع أخرى 
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مثل «06ا86300 فى سنة ١/8‏ 4١م,‏ استولى فرديناند على بلدة عنوة. ثم شنق أكثر 
من أعيان البلدة» وعلق أجسادهم فى صف طويل مثل قلادة على الأسوار. واستعبد 
الباقى رجالاً ونساء وأطفالا. ولكن البلدات استمرت فى المقاومة بعناد وتباطأ معدل 
التقدم أكثر فأكثر. وقد أدى الاستيلاء على روندا فى ؟7 مايى 1445١م؛‏ وهى مدينة 
محصنة بنيت على جرف صخرى فوق النهر الكبير. إلى تحويل الحرب لصالح 
المسيحيين. وكان من الممكن لروندا أن تصمد وقنًا أطولء ولكن عددًا من قادتها قرروا 
الاستسلام بشروط مواتية. وبعدها أعطى فرديناند أعداءه هذين الخيارين. الموت أو 
الاستعباد لمن يقاومون؛ كلمات معسولة وأفضال على أولتك الذين يسلمون مواقعهم. 
وقد أثبت الخيار الثانى جاذييته مادام استمرت الحرب. 

كانت الجيوش المسيحية تتقدم آنذاك تجاه غرناطة من الغرب والشمال على 
السواء. وتم صدهم عن موكلين 110611 جنوب المدينة الحدودية القشتالية 816813 
1 3ا. كانت موكلين قلعة أخرى بنيت لتستفيد من امتداد الأرض وائيساطها. 
مما يجعلها حاجرًا منيعًا يحول دون أى تقدم على الطريق الرئيسى إلى غرناطة"". 
وفشلوا فى الاستيلاء عليها. ولكن الحدود الطويلة جعلت المسيحيين يهاجمون ثانية 
من نقطة أبعد نحو الشرق. وبنجاح أكبر كثيرا. فقد تحركت قوة كبيرة جنوبا من 
0 ولمهاجمة القلعتين التوأم فى كامبيل اأط63:8 والهابير :©81536. اللتين كان 
قد تم بناؤهما لحماية الطريق السريع إلى غرناطة. ومرة أخرى ناور القشتاليون 
بمشقة بمدافعهم الثقيلة وأدخلوها إلى الموقع ودكوا الأسوار القديمة. ونجحوا. 
وعندما سقطت القلعتان التوأم. كان قد تم اختراق آخر خطوط الدفاع الخارجية 
لغرناطة. وبحلول صيف سنة 1587١م؛‏ بعد أربع سئوات من الحملات العسكرية. 
استقر خط جبهة فرديناند عند «تفاحة غرناطة» حصن اللورا 0]8/!!. وأمامه يوجد 
نهر 35!!ؤطلا). الذى يعبره جسر ضيق عند قرية بينوس بوينتى 0]6عئا5 1008أ5. 
وبعدها بالنسية للمسافر العادى. كانت المسافة أقل من مسيرة نصف يوم لدخول 
غرناطة نفسها. 
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فى ذلك الحين لم يكن الخطر الأكبر يكمن فى المدينة التى أمامهم وإنما فى الخلف. 
فبينما كان خط الساحل ما زال بأيدى المسلمين؛ لم يكن من الممكن تجاهل خطر الدعم 
المغربى أو حتى العثمانى لإخوانهم المسلمين. فقد كانت حامية ملقا مكونة إلى حد 
كبير من المتطوعين البربر من شمال أفريقياء والتواقين لتوجيه ضربة ضد الكفار. 
وفى الوقت نفسه أرسل حكام غرناطة عددًا من المبعوثين لطلب الدعم من أى دولة 
مسلمة يمكن أن تهب إلى نجدتهم. وعلى أية حال, لم يكن أى حاكم مسلم فى المغرب 
ومن أو السلطان العثمانى فى إستنيول على استعداد أو قادرًا على مساعدتهم. 
ومع هذا فإن فرديناند قرر أن يضع استراتيجية تعزل غرناطة عن الموانئ على طول 
الجناح الجنوبىء ثم عزل العاصمة تمامًا. كانت أفضل أساليب غرناطة أن تهاجم كل 
قوة قشتالية بدورها. اعتماذا على حقيقة أن خيالتها الذين امتازوا بالسرعة يمكنهم 
التحرك بقدر أكبر من السهولة من جبهة إلى أخرى. . أما ما جعل دفاعهم ينهار فى 
نهاية الأمر فكانت الفرقة والتشرذم. . فقد انقسمت الأسرة الملكية فى شراذم عديدة. 
وقد عزموا على محاربة بعضهم البعض بدلا من محارية العدو الخارجى. وفى بعض 
الأوقات كانت إحدى المجموعات قد استولت على مدينة غرناطة وحاصرت مجموعة 
أخرى فى قلعة وقصر الحمراء فى أعاليها. وفى أوقات أخرى كان بعض الأشخاص 
القياديين فى غرناطة متحالفين مع المسيحيين على حين كان آخرون يناضلون ضدهم 
على أرض المعركة. 

بينما كان الأرستقراطيون الغرناطيون غارقين فى مشاجراتهم التافهة. كانت 
قاقلة الحصار ر الإسبانية تزحف بكامل تقلها ضد المدينة- الميناء ملقة فى أواخر ربيع 
سنة 141١م‏ وسرعان ن ما كان أكثر من ستين ألف رجل يعسكرون حول ملقة. . ومعهم 
فرق من ألمانيا. وفرنساء وإنجلترا وأجزاء أخرى كثيرة من أوربا. وكل محاولة 
قام بها المحاصرون للتغلب على الدفاع باستخدام أبراج الحصار والهدم أحبطها 
المسلمون. وقد لاحظ مؤرخ حرب غرناطة فرناندو دى بولجار 2#وآل6 عل ول مومصوع 
أن «ومن ذا الذى لا يتعجب من القلب الجسور لهؤلاء الكفار فى المعركة. وطاعتهم 
التامة لرؤسائهم. وخفتهم فى خدع الحرب. وصبرهم تحت الحرمان وبسالتهم فى 
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الحفاظ على مقاصدهم»!'". وقد جعلت قوة مقاومتهم القشتاليين يحاربون من أجل 
كل ياردة من الأرض. وقال بولجار إنهم بدوا راغبين فى قتل المسيحيين أكثر من 
رغبتهم فى الحفاظ على حياتهم. وعلى الجانب المسيحى كانت وحشية القتال تعنى 
أن الرغبة فى الانتقام كانت تعلو فوق الرغبة فى المكسب المالى. ولم يحاول أحد أن 
يتخذ أسرى. كانوا يريدون فقط أن يقتلوا أى يصيبوا العدو بالعجز. ولكن عندما طال 
الحصار بدأ سكان المدينة يعانون الجوع. ووفقًا لأحد المصادر العربية, عندما نفد 
مخزون الطعام اضطروا إلى أن يأكلوا أى شىء يمكن أن يؤكل. الخيول. والبغال. 
والحميرء والكلاب والجلود وأوراق الشجر. وعند ذلك فقط بدأوا يسعون إلى شروط 
الاستسلام! ©. 


ولكن فرديناند لم يكن ليعطيهم شيئا فى هذه الحال؛ وهكذا كان عليهم أن يواجهوا 
الموت أو العبودية. وعندما استسلمت المدينة وقلعتها فى نهاية الأمر بعد حصار ثلاثة 
أشهر, احتفل فرديتاند وإيزابيلا ومعهم بلاطهما بأسره بصلاة القداس فى المسجد 
الرئيسىء. الذى كرسوه بسرعة كنيسة سانت مارى للتجسد المقدس. وفى الوقت 
نفسه سيقت طوابير طويلة من أهل ملقة إلى العبودية. وعلى أية حال؛ قدر لمجموعتين 
أن تلقيا مصيرًا خاصاء اثنا عشر مسيحيا اعتنقوا الإسلام بعد أن كانوا قد هجروا 
المسيحية. وسيقوا إلى ساحة مفتوحة وجردوا من ملابسهم وربطوا فى أعمدة قائمة. 
وحكم عليهم بالقتل بقصية مسنونة 363831065:6800. وكان الخيالة فى الجيش قد 
أعطوا حزمة من القصب المسنون التى قطعت بسن مديبة رفيعة ويسوقون للأمام 
والخلفء ليقذفوا رماحهم التى صنعوها على عجل على المرتدين المربوطين. وتحسنت 
دقتهم حتى صارت أجساد المدانين أشبه بنماذج شهيد سان سباستيان. وقد انغفرست 
فيها الرماح. هذا الإعدام المطول والتنكيلى استمر معظم النهار تحت حرارة الشمس 
قبل أن يموت آخر هؤلاء التعساء. ولاستكمال مأ كان كاتب المؤرخة الأب 858168 قد 
وصفه بأنه «الاحتفالات والإضاءات التى تستحق أعظم الشكر للتدين الكاثوليكى من 
جانب مليكينا», ثم حرق عددا من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية ثم عادوا إلى دين 


آبائهم أحياء وهم مربوطون فى الأعمدة!”". 
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كانتٍ ملقة الحارسة على الطرق الجنوبية المؤدية إلى غرناطة. وسيطر فرديناند 
بالفعل على الطريق إلى ضاحية غرناطة نفسها. والمنطقة الأخرى الوحيدة حيث بقى 
المسلمون يمسكون يزمام السيطرة كانت النصف الشرقى من المملكة. ومعهم المدينة 
الحصينة الكبيرة يازا 8 التى تتحكم فى الطريق من فالنسيا إلى مرسية. وفى ربيع 
سنة 1585م انتشرت قافلة الحصار القشتالية مرة أخرى. ولكن بعد خمسة أشهر 
لم تبد بازا استعدادا للاستسلام كما كانت فى اليوم الأول للحصار. وحتى المساء بدا 
وكأنها ضد المسيحيين. لأن فيضانا عارمًا مفاجئا اكتسح الكثير من المعسكر القشتالى 
ودمر معظم الطرق البدائية. وأرسلت الملكة إيزابيلا ستة آلاف عامل لإصلاح الطرق. 
وجاءت بشخصها لكى ترفع من الروح المعذوية المنهارة لقواتها. وعلى حد تعبير 
العبارات المتزلفة المنافقة لبيتر مارتير دى أنغيير ١‏ قتولطوهم ل عتزاعدانا بعاء 6( الذى 
صار فيما بعد مؤرخا مرموقا لإسبانيا وإمبراطوريتها فى أمريكا) بينما تكدس 
المسلمون فى شرفات السور للمراقبة وصلت الملكة «يحيط بها جوقة من الجميلات. 
كما لو كانت تحتفل بمراسيم زواج ابنهاء وبدا حضورها فى الحال أنه أدخل المسرة 
علندا وأعاد الحياة إلى روحنا المعنوية. التى كانت قد تهاوت تحت السهر الطويل؛ 
والأخطارو الإرهاق»!'"). وكان لها الأثر المضاد على المدافعين الذين أرسلوا مفاوضين 
إلى فرديناند. كانت شروطه كريمة بقدر ما كانت تلك الشروط التى قدمها إلى أهل 
ملقة قاسية. وتم الاتفاق على الاستسلام بسرعة؛ وفى يوم. ديسمبر سنة 1845١مء‏ 
ركب فرديناند وإيزابيلا إلى داخل بازا. على حين تم رفع علم عليه صليب. وبسقوط 
المدينة. كانت آخر مدينة حصينة غير غرناطة قد وقعت فى الأيدى المسيحية. 

بيد أن تكلفة الحرب كانت تتزايد يوميًا. فقد كان لدى الملك والملكة ثمانين ألف 
رجل فى الميدان وكان مفهومًا أن فرض حصار على غرناطة نفسها مشروع أكير 
بكثير من ملقة أو بازا. كان العمل أشبه بالهجوم العثمانى على القسطنطينية فى 
سنة 507١م‏ منه بأى شىء كانت الجيوش الإسبانية قد حاولت القيام به. وقال بيتر 
مارتير إن التجار الجنوية. الذين يسافرون إلى كل مكان. أعلنوا أن هذه أكبر مدينة 
محصنة فى العالم»!””". ولكن بخلاف القسطنطينية. بحاميتها الضئيلة التى لم تكن 


2/1 


كافية بالمرة للدفاع عن أسوارها الطويلة. كانت غرناطة مكدسة بعشرين ألف رجل 
مسلح. بما فيهم من بقى من حامية بازا وجواديكس “00201ا6. والذين عقدوا العزم 
على الدفاع عن آخر قطعة أرض إسلامية فى الأندلس. كانت المرتفعات فوق المدينة 
مسورة وتحظى بدفاع كثيف وتشرف على السهل أسفلها. وكانت المدينة نفسها 
محاطة ولا يمكن الهجوم عليها سوى من الأمام. وقد ربط وليم هيكلينج برسكوت 
أأمعوع52 وستاءاء 1 50 ذأ أللا. فى كتايه الذى يبحمل عنوان. موآاء5 عط) أه لوره]5 نا 
8 300 6010300 أ0 بين غرناطة وبين شجرة بلوط راسخة «هى آخر ما 


بقى من أشجار الغابة تتحدى العاصفة التى كانت قد اقطلعت جميع أخواتهاء!'" . 


وهكذا جلس القشتاليون قبالة المدينة وانتظروا استسلامها. ومن ربيع سنة 
٠16١م‏ إلى شتاء 0١‏ انتظروا. وكان التأخير تقطعه هجمات مفاجئة من العدو 
تخرج من بوابات غرناطة. واشتباكات فردية. ومواكب وخدمات كنسية وسط المدينة 
التى أقيمت من الخيام. وفى بواكير سنة ١1551١م.‏ تم بناء معسكر دائم أطلق عليه 
اسم «العقيدة المقدسة» 68 53818. وهو الاسم الذى أطلقته على المعسكر إيزابيلا 
نفسها. وقد أقيم على شكل الصليب. وفى النهاية. بدأت عصبة صغيرة من أعيان 
المدينة يتفاوضون سرا للاستسلام فى أكتوير ١145١م.‏ ومرة أخرى أدى التشرذم 
والخلاف والانقسام إلى تقويض القضية الغرناطية. ولتحاشى هجوم أطول. أو 
المخاطرة بالتعرض لهجوم. كان من المعقول بالنسبة للمسيحيين أن يقدموا شروطا 
مقبوله. ووافق مفاوضو فرديناند على كل ما طلب منهم. وكان من الشروط أن يسمح 
لمسلمى غرناطة أن يبقوا فى مواطنهم أو يهاجروا إلى شمال أفريقيا حسب رغبتهم. 
أما حقوقهم فى العبادة. وشرائعهم الخاصة. والحماية من الضرائب الظالمة. فقد تم 
ضمانها جميعًا. وحدهم. كان يهود غرناطة هم التعساء. وربما تحسيًا للمصير الأفدح 
الذى كانوا سيلاقونه. فإن أولئك الذين لم يتحولوا إلى المسيحية «كان عليهم العبور 
إلى شمال أفريقيا فى غضون ثلاثة أعوام»!”". 
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وتم عقد الاتفاق سرًا بشكل رسمىء؛ بيد أن بعض سكان غرناطة شموا رائحته. 
ثمة مسلم... بدأ الصيحة داخل المدينة, قائلا بأنهم كانوا سينتصرون إذا ما خلعوا 
محمدا وإذا ما تحدوا الاتفاق. وأخذ يجوب أنحاء المدينة صائمًا وثار معه عشرون 
ألا من المسلمين. وتقرر تقديم يوم الاستسلام الرسمى من. يناير إلى. يناير. وفى 
يوم أول يناير. قام واحد من ضباط فرديناند. هو جوتيير دى كار دنياس 06 8078 1أنا 6 
5 يبيقوة من المحاربين المجريين باستلام مفاتيح القلعة واحتل جميع النقاط 
الرئيسية بالقلعة. وعندما تلقى فرديناند المفاتيح فى اليوم التالى من الأمير محمد 
الثانى عشر الذى تعرفه المصادر الإسبانية باسم 8036011 (أبو عبدالل, الذى قيّل 
يدهء كان ذلك حدثًا فذا بالنسبة للشعراء والمؤرخين. لقد حدث انتقال السلطة بالفعل: 
لقد استسلمت الأندلس للغازية. إسبانيا الخالدة. 


وقد احتفى معظم المؤرخين. والشعراء والفنانين القشتاليين بتحقيق وعد الرب 
لشعبه. وعلاوة على ذلك كانت نهاية الأندلس مجرد مرحلة فى تقدم صليب المسيح 
الذى كان له أن يقود إلى استرداد الأرض المقدسة نفسها. ففى سنة ٠3‏ 6١م‏ كان من 
المفروض أن فرديناند. مع قريبيه إيمانويل ملك البرتغال وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
«سوف يزحفون عبر شمال أفريقيا إلى بيت المقدس"". كانت العواقب المعنوية لإنهاء 
الحكم الإسلامى فى إسبانيا هائلة. كان منح لقب الملكين الكاثوليين 8ع/إ©86 05ا 
85 إلى فرديناند وإيزابيلا فى سنة 154١م‏ من قبل البابا ألكسندر السادس 
فى أساسه مكافأة على غزو غرناطة وطرد اليهود من إسبانيا'*). لقد ركز الوهم 
التخيلى للحروب الصليبية: أو «الاسترداد» على استمرارية الماضى الفيزيقوط- 
المسيحى الوهمى. لأن اللقب نفسه له صدى تاريخى. فقد كان الملك ألفونسو الأول ملك 
أشتورياس هو الآخر ملكا «كاثوليكيا». كما كان بطرس الأول ملك أراجون فى القرن 


(*) مرة أخرى تبدو فجاحة الدعاية الصهيونية فى إقحام اليهود- دون سبب علمى- فى سياق 
الحديث عن حوادث تاريخية تتعلق بالصراع الإسلامى / المسيحى. ويبدو أن المؤلف كان بحاجة 
دائمة لمن يذكره بأن اليهود خارج موضوع بحثه. لقد صار هذا عبئا لا مبرر له (المترجم) 


الثالث عشر. لقد أدى التفخيم المكثف للعقيدة الكاثوليكية إلى إعادة كتابة الماضى 
وأخرست أصوات الثقافات التى جرى تدميرها فى سياق هذه العملية إلى حد كبير . 


وتسجل الأسطورة (والتاريخ) «تنهيدة المسلمين الأخيرة». عندما تنهد آخر 
الأمراء أبو عبداش 8036011 حزنا على ضياع غرناطة. بيد أن هذا ليس سوى رثاء 
للخضوع إنه لا يحمل معنى المقاومة. التصميم على الموت بدلاً من الخضوع. ولكنه 
يحدد خصائص الحرب الطويلة من أجل غرناطة على نحو أفضل. وسجل المؤرخ 
القشتالى. فرناندو دى بولجار حادثة صغيرة يمكن الوثوق بها أكثر من شخصية 
الأندلس. وكانت تنبؤية بالآلام النهائية التى سيعانيها المسلمون فى إسبانيا. فقد حكى 
قصة نساج مسلم بسيط فى لوخا 3[ 545١م.‏ وعندما استعدت زوجته وجيرانه 
للهروب من القشتاليين استمر يعمل على نوله. وعندما توسلوا إليه أن يلحق بهم, 
رفض توسلاتهم. «أين تريدنا أن نذهب. أين يجب علينا أن نسعى للحفاظ على أنفسنا. 
من الجوع. من السلاح الأبيض؟ أم من الاضطهاد. يا زوجتى إننى أقول لك إنه ما دمنا 
لا نجد لنا صديقًا تأخذه بنا شفقة على تعاستنا ويخلصنا منهاء فإننى أفضل الانتظار 
لعدو يطمع فيما نملك وسوف يقتلنى. إننى أفضل الموت هنا بالسلاح الأبيض بدلا من 
الموت لاحقا بالأصفاد والقيود. لأن لوخاء التى تحدت المسيحيين ذات مرة ودافعت عن 
المسلمين, قد صارت مقبرة المدافعين عنها ووطنا لأعدائها»!””. 


هوامش الفصل الرابع 


.94-6 .زم ,470116016 ,كلله2] ء56 .1 
عط لعامملة ععنداط عصنطمدع كلأءناآ" مقصدم0 عت عمط بزديد عميدذ عط للعمم مآ .2 
ع5 .كعناوكماط عأماك عأعدل عمنللسط مذ عمتصتمر8 عط له كعدمتتض لمبمعء6تطععة 
ند تعسقحا؟" تصعفهما #بسمائطال سعصمن!0 [ه رماتل 4 بمتسهمه6 برمعاو م 
6 كل 1 
.اام اهساةله يده أل بمقطك1] مطآ أه هنكسي طعتمدمة ددم .3 
غ- امتدت الحفري يات ا حو الى عد عشرة مكتارات أى أقل م. ص عه بالماكة 


أرض مرتفعة تطل على النهر الكبير, وكان سكن الخليفة الخاص مثل شرفة تطل على 
الريف. انظر : 


مقعقلك أقتاره11ل5 ؛ ولمروم ,قطول[© 8 23203560 عل كوأعناأجلثلة 135 


,صصص وكده. 


الإهأءا :اكنشهوة ,,2ه(1 عه؟ بتعقمضذ كاذ مسد مدفامععن: ععجلمم و'ممسطةه-له طخ عه .و 
كع طاع طن ,الل قاععم؟ ,لص دع لمعتدع ل غم عفدم 0 طمتلمت كه بي ع1 .جحميه .مم 
كا له الى لع دامكتل بول1مط مده ك1 كقط لعصردع 3ه ع5 20 2 رككة د عهمنا عرص تل 5 كدي عط 
دولك غط1' .لمضط.؟ .كم /نطل مط لف /عععمممعع ا /ونه. داكا -وستى بكمة//تمقط عمد 
كه بععتامممم عط لعوطلة عنقط للنمب غز عق كز ككد مة عمتلك كنط أه ععسممعقلم 
رماطاقط 2850 نكناز كل عط زعغط) مغمن ططعصمء وسكا بإ ,لامطع8' - وتو طامتتقطءء2 
؟] '.ككة اة أه لده؟ عط غأمء 3 هممنا 3880 ,ككة 38 للممنا عناتل2 هانة ,تر[ب10 ردمةذ لد 
]© غدع الي صذ رككة مه سه نوك عط لعمعامع لقط عكمرات عمط محمصطا بوأعلزيب عدي 
مقط عمل عكتعط لدعودم 2 ,وصسقاجلد عه عمط كدت مطءء معطئمهة .مم نلعم غقط 
طاعتط به قهة ,تإعصدامز عطوته خقط ديه مع اتديي ل مغ لعسسصخطمكة تعطجمعط عل عتمي 
كع مقصوكعء عه [ططدهء مكنع 1 ,عأناض عدم 0مة ككة ممع صا عيدم كد لعزم أمعل جعكله كد 
كتط بإط 760ه11ه1 ,بإطوعللة لممعمء0 1918 15[ .معدم ممعلمته عنمه 2 علاقط مكلة 
معلكتمع[ ععادء مه كه و عمط حلط جو لعخقنممكتل برأءععدمعطناءل 220 ,كمد 
مع لكان خلط مه عطي |1 ماعطلا معدنهء1 ممصمء0 عط علتلهن غ40 مه برلأنقعءديعع 
وابزطمعللق .عم نمع ص )دن تاكدل عط الونامعط عسل معط قط عرماعط صمعرر . 
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عط طأغا أكدمتصمء ما ع0152 مووووط عل نج لعععلعه كود وتلتنصسط ممتكمط6 
2150531 عألماناك 1 )مم3 وأ نونمم لاء 

47 مقاط[ .6 

جنار مووانا ]د نه 1 فيه عإنا :11 :اأناوهاهر) كمه[ لامك ععطعنك1 .عق .خآ غ5 .7 
.56-8 .هم ,1984 ركوع12 توأكء علولا ل!ء:0 نلجول<0 ,مأءاعدمتممت) عل مودناضه5 [ه 

27.130-4 ,317/616 ركاكة نا .8 

9 .م ,انا تاعتضدمد ,هه عء5 ,9 

عأقدم هع اسرمك لعناعت موعت كتاعط عغط؟ عقطا كزدد ,عنااءنصاق ,مككدة) .520 .م ,.للط1 .0) 
.عنال5ه1110 عط عه! ومد:ةا 


-١‏ يضفى بروس لينكولن بعض المعنى فيما يتعلق بالمقصود بالهجوم على 
الجوائي الرمؤية للشريح عذها يضف الهاجوع على شعاكن الكئيسة عند براية الحرب 
الأهلية الإسبانية فى سنة 1517م "إن قصد أعداء الكنيسة أن يبينوا بوضوح قاطع 
وعلنى أن الصور لا قوة لها ومن ثم يوقعوا إهانة مزدوجة على أبطالها . أولا بعرض 
إفلاس رموزهم وثانيًا عدم قدرتهم فى مواجهة الهجوم' . انظر: 


5 |5013 01 1ل أأع نا ! :00 1156 50خ ععننامء5أ2 قالوع1أا ععنا8 


ددع ب[اأواع ادنلا 010:0 . 0:ه011 1585 مم ١5١-115١‏ , 
١5‏ 1] الاوداج دز قمعا تنا نبال ,عورمازك معط ١2.‏ 
مقتطمعة نا كاطع لطلأع تمعن لصد لامع ع عصته عط ص كتطدطدكاا عطاله عكدء عمط .11 
.كله 10012150 26111) جزصلثةتتماع هم بكعكلك لالكطا8 صعنت لععمعوعك برعا 
داكا كه معناعددم فدد حدا عدا اكمتجرد كدك كلط1 .14 
,(1936) 4+ كسام مسق لاق ,'ططلف لطم عل ع عتمصسيغل1ة ععا' ,أعصعهوءا- مها .ا .زا 
15-6 مم 
-- اسمهم صورة إسبانية من كلمة «المرايطين» . التى تعنى أولئك الذين جاءوا 
فيها حياة النسك والزهد. وقد كانت المدن العسكرية الأولى للجيوش العربية. مثل 
الكوفة أى القيروان تقوم بالوظيفة نفسهاء شأنها شأن المستوطنات الوهابية فى شبه 


7 - مثل ذريتهم فى العصر الحديث ٠‏ أى الطوارق . 
نآ عل مدهل وععدعل سصعلوصر ماعط علطتا جد 
69-2 متزم ماللمرة معاطم عسعط) مذ .قا 
2 .م ,للد ااتأسططل .عصغطت) نا لمك ,يطل أه مسروق اق نطلا صطا .وا 
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'7- قليل من المصطلحات أكثر إرباكا أو أسىء استخدامهاواعتيرتها الدوائر 


1 5 


الإسلامية جهاداء ولم يكن المصطلح لينطبق على الحرب وحدها . لأن "النضال 
يمكن أن يكون داخليًا وأخلاقيًا مثلما يكون عسكريًا . كذلك فإن الصراع المسيحى 
فى الحملة الصليبية'" كان ملتبسًا بالغموض ٠‏ فقد كانت هناك حملات صليبية ضد 
الأعداء العلمانيين للبابوية أو الهيراركية الكنسية . وضد الهراطقة , مثلما كانت ضد 
المسلمين . ولكن مفهوم الجهاد يمكن إثارته من جاني أحد الحكام . وما إن يحدث هذا 
حتى كانت طبيعة الصراع تتغير . هناك قدر كبير من الأدبيات حول هذا الموضوع , 
ولكن من أجل منظور واسع. انظر: 


26/لا أذنال .لزإقواع؟! 300 لرمكعومطول. 


التشقفقة 


كذ ولعء[ه1 01 'ععضمدنام" عط عقا عبات لعنملمم كط معداة معتطية كتمل متتمال .دج 
200 كستأمسا8 معفجصعنا 1م0020 متجمععة مه عتميد طعسحم ماعط ,وعمتممكتدم 3 
لكك عد أن وحمل عط هه ملعمعة عدأبوومء عمد عط لأسمطك نمطا عكملميية كممتش 
.ا لتهلمهن) مذ 'ععمصةاه؟ عل كمع هوم دع[ ناه كتخوع نزم كم رمق دوع تتجرععم وم" عع 5 
102-11 .مم مناه" 

م100 أعصدل لدة مسمعلتصيدلا تانك! برط لعنتأكضف) , (كناه «سومههم) هت مزه سمو" 6ر11 .22 
5 .6 ,1975 ,الأناجكلوء 1 زكرم جك ملم 

أه كلعل عتمععط عد كه ممتكعب صيه كط لععسامعم عللعصمع) .1ج .م .نط1 .23 
0616377 قن ما ودام كنط مز موملمط! 

.م ,.لاط! .24 

5 - عن هذا الانتقال انظر : مم 006512 اعطعلواع ادم ؟ 


ومن الواضح أنه عند هذه المسافة الزمنية» أن الحدود بين التاريخ والأسطورة . 
عد تشوشت وخضعت للتفسير . ولكن الرغبة فى بناء نمط مثالى من الإسبانية, سواء 
من خلال السيد أى حتى دون كيخوته ٠‏ الذى كان أيضا قد اصطنع لكى يخدم غرضا 
نمطيا مشابهًا . تمثل سمة مستمرة فى الماضى الإسبانى. 


انتداك! نعمت مور لدع منلع لا داه ممندعت© مدال ,ممعملا ممجعصمالط ملرحيطظ عع قد 
ل,أكت ارو عضا م للعطيرتظ_ ,ماتعصتمك؟! محمفعطل عل مذ متمد نكفطت هه 
0١1‏ لكل ا لنرممة1 لنم سيك لصن محرو 
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. .مم متزم تعلط ,تتدتاودالهت) "0 دا لع‎ 344-5٠ 
. مميهة أه سملجردتها عل فصد عاتاكدت) حل« لمح ل01) منلءسزا مقط نستاكساة مداخ‎ 


عط أه عدم لملمات؟ 2 معلل بروالرمسليه د مذ لأوسمط 0سة بكممتكمممعع أعبمد رما 
كنا لم لنطعناوهم لإأععن عط مع أضعىع لال جب ممعي بوعدا] .تمن تأسممم 
.2-!ؤ .جه ,للفو مانا ,لإعبصدا! عند .تأده عط ها 


66 .2 ,أملط صنل ما . 
(100 لكلئةه بإئقه) ,04 .ط ,2 .أولا ,110615 0ه كانه أاكاونات) , طااتاصة غ56 . 
مولا غدط لعتعلته ,11 ممبال ومنهم عط 10 العوءء ,تمتلماتت) تععن9 ,مود صل . 


عده من اقل ,تعدا ممعتر عنه) ,حتيد كعطئم عتعط ده ممم عساط د عدعس لأنمط 
أأد )ما لعفوعل وعبى عاذ .رم علنن بإوععنم عدل اعد عمملقة دكعئل30 للبم 
غ0 لأنمناى هه كع ءتستتتمصمء تكنه علعط ستطئته عنانا لامك دعل لدية كعممال 
كاك 10[ ,8 ل4! قل رأكمة عالعملاع عون عمعب مومعل عل أظا .كمدتكطمطط) ,م) علرمعد 

120 .م ,2 .أو ,كانه لوا اعتهدكى ,طسدعلائنا معد بلمرمكت؟ كدنه عاد وباو 


1468 .مم ,1116ا/اا بردت ,ورسطمععتل! دز لام كز نومك كتلط . 
3 


111050 دعنك موعلا مع لع للناتصتدر طكتحع ل فص تستاوسك8 ع1" .كم لوصو" عامزى عط دررمع؟! 
ك تتلا التتائمء عدا أن سو دومع فطل ومعوعرجر 0 كناملكاداد 

اعمط انان عن !| عسصتمود كعكته عمعم) م دتعدلط أعقطدر) تحط )ملمم عل كز خنطا 
ا ل 0 
لوه لقلضق ' ده كنعدعن: وهمن)- مع درولا .1077 ,كع لداع كنعدرعكذ من ذعلنة وعننهحا 
عمرء !”| أن كعودم لعتلصبا! )؟ عل عسمطم' :تاستلمامعع0 له صوره) د كه 'بوالتوعل1 
لصد ''غدع لع" أو كع هتمع دك علو وستصقعل م لعنم بعل عرد عأموط 5ل ءانا 
كنا لقلم ف حاف كه بجععه عط عولنز دف عند اعتطس سيمع عاممسطاءمعط و كد "معم0)" 
نع عن عتعداتنا ,أعمط لداوستامعدت عل ددمع! لعسقعل كا ""معللمع0" 150 . .. 
مأكق للم 'زط ,"عدن م0 ” عذا1' كنا لملصف-لم أه بوصمككتط عط أن كعمنمع عصق ع١‏ 0غ 
-أوممء هه دمع لع ركه كعتلندك عط ل كسمكءتممعل لصد علوم تسعاسيمع! لمتتمعدى كاتكفم؟ 
ع تأصمده عط طاأعطوهده عط أه كدتمتمسمحم عط وص الهم كع لصن مز لعكعب [أعسا ركيكاوه 
لعكاءاة أكخدظ لقصعظ أن عمد د )ز كد رتتطصق أنه كعرعععل عط عه روصا ممعطءيمة أن 
ععتع لان غدل عقط كتكعوونك علط '.تممعكتط ستداغتى الاعه لممععه! لعصع ممم والدصمعك 
:ال ومن التتحط ممبمعتصكمعمتد عنتعمطمك عط متمكيد عمم للق لتقطعتت) برط لمكن 
7 .م بفكانهأولسام 6الاتنه] بكهرن)-مع د دالا عمد 

-انفك[ مضه '#اتجلغأه؟ ع[21008 قن ,ععصدة اه )» عسكتلدصس!' ,تعلدمة عل اعازاخ عع5 
,عد انوعد صا ,كتطاعه تاد )ء كأاغمة ,كسدزةلساط' عدمةاماا عصعاط 

#تقط مكله لاأنمط دحل ,لزألمهم ا .ون 67 .زم ,ممم ,ةنا ملعامما معد 
لعسءاء: عمعن كتوعع؟ غ1 وعقله عزهته انط رعمعنت نوعلا عطبول ولخ ريع لعللت مععط 
.كشال !:[(! ,قاع تكرفككه/7ا لسد صتطسدكا معد بيدا عن نامر كد 0 

180-247 .مج ,مالرهن مم6 انان ملعتمما عع5 


2068 


34 


1 


36 


37 


4- هذا الاستخدام الذى يشير إلى بشر قد حدد . من منظور سلبى . الكراهية 
"للآخر" على أنها بدافع من مرض كراهية الأجانب . موجهة تجاه كائن بربرى غير 
متحضر ؛ وهو استخدام له مضامين مهنية واضحة. وعلى النقيض من ذلك ٠‏ كان 
الملتحدثون من العرب المسلمين يتمتعون. ضمنا بالمزايا المناقضة. ضمناء أى أنهم 
كانوا متحضرين » مثقفين؛ وهم لم يتخلوا عن أنفسهم تاركيها لعواطفهم الجامحة ؛ 
فقد حكمتهم كوابح التعليم والثقافة التى علمتهم أن يسيطروا على غرائزهم البدائية. 


معلأطل. 151 , 


(م.6م0؟) 

لص تمه كنل! أت تلعل8] دا كممءممعمظ ممعطعملط اه موعالا طدعة' متتطمط1 لدالنقطة .وز 
امف" از لهذ]-له امطلاية لمك ,مكريخ -اد هنذا له كمسصمطك ملعن ,'رطممجرمعن0 
24-8 .مع مات[ ,كأصداقا مد عطدتاءام مب جرمل ان 

عط مسة معز عط .عتز عأموطا عط أه عاممعم عل كليجع كق' يكز مت وعلمد رق .مو 
اط لتتمسططئا8 ععطممر"ا كه لممتطئعطممط عط عمنعع2 نمم ول مططد إكمدكخصط6 
مم لتكهم 'زلممستسيمء عم نرعطة , زترمعومعم كنط مد صمتط مممن عط عميءط) طوالنقطةق 
ممت 0 وعاءط كل )ل ومنو[ .لوط عمد توعد عمط عاطدامرمصا مم كذ ]اذ عباط ,كتزدم 
لسادا.كجمتحلءكتزدد/تسخدا/يمه. .سأرت لد حصح © ,ما ره مملعند عن؟ "معط 

ما لفمعاك: ,اعمعلمنف ممسط وعكفط عدا لعدلعمعل: يدها كط سمعتقص عترمداكا' 41١١‏ 
| عن :"أده عه تامئيدل غدل كد تأعيه كتكجعط لل طحتو ,كلدم" كد تن جتتم1ام» 
213-١4.‏ .تم ,اللأيا 

عع؟ بؤام عط أه 'لبمتصدعي؟ عداء أه كتكرادصة جمتوصد-عء لت لمج عأطو تددن دءه1 .دو 
6 1زتتلهكت1 3 35د الرعالزمك كال أه طأنفتححد كلتك كا عتلمىن 3] .عمعة] بمابوياة ,كمسوا- م بطجة] 
كاله 001 ذل 'كزلم دعكا ق وعنموون1! .جرام عدا 0 كعتاع هد لستلكنتكظ دأ نتمنمدمم ملعم 
ادغ سقط تكتزهه/كجدد! بيوره. تتجاكا- له حمحكر ©2) عترمن أه ممومء لامجك م5 

١38-‏ .مم ,ة .لمن ,كارام ورك اكتسومة ,ااسدوالنا! له جه 

1432-3 .وم مأتطا .بو 

ل 5 505 

32-0 .نزم كعك اوبره ) امف ع0 ,مد 

كان الن) عالقالا ا الفا فامكانة|2! ,انعم 3د) عل مكدمات جرماكك ,جز مامد رذق ع قلط[ .جه 
111 

.6 .م .لطا .قدو 

| أهن) أه تدا عط كتتنجيد كد عممععل ملعله1 عط لعمسعقصن لا عدامطاءتك مموط زو 
تعطمط] مكماما م حل عل م علسوتاه ممتكمطة) أله ممأكومعم مط مكحن 

لمات . 


كنت )ك2 كملا كحك[ 0ك لندره كلره )ميعن أن ميم عدالا .مو 

أن كلدك اتزأطتككلا لنت 1 كللصاعد لصوم علط 16-17 ) .مم متو ناملس ) االمورة لني لو 
كانت لتسجيهه ع1 .دواجطدتا له عكمطل م ستمك لو وحمل عل مم كعين| عدلنسة 
أن مرمطكتططعق ,عئارذ ممستصماظا صدبل مع لمعيه متمد برط عامج مينر 
لماه 1 

252-11 ملز اطلصة علممانا لجتصياط دز لمطصكل كنعأءمكرون علاة دو 

اللا 1 00 كن 

3163-4 .مم ,ةلمن كموهلونتك لتسدرة أعحواالا! مذ .جر 

8 


6- كان مصطلح 4312615لال (المتهودون) يستخدم أولا فى الكنيسة الباكرة 
للدلالة على مجموعة تسعى إلى ربط المسيحية بالشريعة الموسوية والتراث اليهودى. 
وفى أيدى محاكم التفتيش الإسبانية؛ منذ القرن الخامس عشر , صار هذا المصطلح 
وسيلة للتحقيق مع المسيحيين الجدد من أصل يهودى والسيطرة عليهم. وقد جمع 
نتيناهى فى كتأيه : 


لأأصضعع] 21 صا قهأاأدأناوهضا 186 01 5مأو01 عط1 عننطهلإمداعلا ممأدمعع 
20015 أ بلاعأياع8 عاءولا يناعلا زر لال 011 للاع1ة , 15قم5 لإاناصع, 5١ ١1١‏ لمك 
قلع ). 


كمية كبيرة من الأدلة ويجادل بحرارة بأن أولئك ال ' 021268نال" كانوا إلى 
حد كبير وهماء تم بناؤه لكى يسيطرو! على جماهير المتنصرين: ومنعهم من 
أن يأخذوا مكانهم فى المجتمع المسيحى. وقدمت محاكم التفتيش رؤية عن مؤامرة 
للتهويدء ولكن الأرجح كثيرا أن كثيرًا من المتنصرين كانو! يعرفون القليل عن العقيدة 
المسيحية وكانوا ما يزالون يعيشون داخل ثقافة تحمل صدى قويًا لأصولهم. عن هذه 
الرؤية انظر: 

5 ا نم 662101 300 الو أكاع 0ر00 1" وعطلعألة 023110 
300 أووط "مأهم5 لاقع - لاأأضعع)11 مأ كمضقأأذاءط © 350 ولاعل : 
ع/ا١‏ الالقناصوطه" )5٠٠١‏ .صم. اداع . 
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عل عنم طاطتنا ححسلظ تلشؤماة .بعماملخ عل ميينقا ملساء١؟‏ 1 له كليمج ميل ممك .نز 


10:7 حدما .جإملييرةا موسيم 


3ش ملز مامنرة عاسححلةا معز ١‏ 
تزمكم() تاوما بسمة وه رسمم مألا ندوبد موسر بعالممتلة .<[ لم5 ىو 


ا ا ا 
لمائلة! تعطعسحة أعسيتانا بجالحسدئت) ,بطبسيلاك. ميل له ملبة .يمتها مس ستطعجيلا 


1 مت لجرا 
.أعزط] 


160 .م اير ,كأسرمولز] 


21٠‏ .مر اإرماول1] متمعوممة! بوط لمات 
عل رمأ متاك كنحم عذاء عتمم لمعك طعت كمال تاك رمن عدص يط دومح عل15 . 


انسرد عل سد 12 ,اطعات) طعلجاة عند بحلمطن)] عد صمتدكسة| أن لعسيو 
١50*7.‏ .ترص .ذوكا .اعتاط متطلخ بجنا .ساتعتائمن ل حسوتيره كعنا دم سوسس 


ج171 متللل اطنط ,ولحومنن مملما مع . 
ومتتلعتاطب؟1 جعدجةة) تسسلحس ا سرك نك وى 1 ع1 موب ملسي ,«المعللة 1١‏ . 
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إسبانيا الخالدة 


العام 495١د,‏ لحظة الانتصار فى غرناطة عندما «استرد» المسيحيون فى النهاية 
آخر الهكتارات فى إسبانيا. يبدو عامًا مختلفا لكل جيل. فقد وجد الكتاب والرسامون 
فى القرن التاسع عشر أنه يحمل إغراء خاصًا. فبعد أربعة قرون من الحدث. أضفى 
كل من واشنجتون إيرفتج؛ ومعاصره القريب رسام التاريخ قرانسيسكو براديللا إى 
أوريتز: 02 .2301118 معواء5]20. الرومانسية على الحدث. فقفى وصف إيرفنج 
للاحتفالات كان فردينائد وإيزابيلا: 


«أخيرا ... رأيا الصليب الفضىء والعلم الكبير لهذه الحملة الصليبية: المرقوع 
على 13ا6/ا 3! 06 10156. أى برج المراقبة الكبير» ويلمع فى أشعة الشمس... وبجانيه 
كان مزروعًا راية الحوارى المجيد سان جيمس. وعلت صيحة عظيمة تقول «سانتياجو, 
سانتياجوى» بين جنود الجيش كله. وأخيرًا جاءت الراية الملكية يحملها فارس مسلح. 
مع صيحة تقول. قشتالة. قشتالة للملك فرديناند والملكة إيزابيلا» وردد الجيش كله 
هذه الكلمات ... وعند رؤية هذه الإشارات بالامتلاك ركع الملكان. وتوجها بالشكر 
إلى الرب على هذا النصر العظيم. وبينما حذا الجمع الغقير المحتشد هناك حذوهما 
وانطلق أفراد الكورس التابعون للكنيسة الملكية إلى الأمام فى ترنيمة رزينة نشكرك 
أيها الرب 130003100015 لاناء9 6(" . 

ثم تحرك الموكب كله إلى الأمام باتجاه القلعة. فى الطريق لقابلة آخر أمير يغادر 
المدينة للمرة الأخيرة. وكان هذا هو الحدث الذى خلده براديلا إى أورتيز. أبو عبدالله 
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ممسكا مفاتيح القلعة وفرديناند ينحنى انحناءة خفيفة إلى الأمام على فرسه. ويده 
ممدودة لتلقى المفاتيح. ولكن الملكة إيزابيلا. التى كانت تتألق فوق جواد صغير ناصع 
البياض. هى التى حكمت الصورة. 


وعلى أية حال. كان هو الفنان الأول الذى رسم هذا المشهد والذى اقترب من 
المعنى المركزى للاسترداد ودور إيزابيلا فيها. أما الرسام البورجوندى فيليب دى 
فيجارنى /إ312ق1لا ع0 عمم[اأطا5 فكان موظفا قى إسبانيا منذ /55١م.‏ وكد أبدع مع 
آخرين المذبح الفاخر المزخرف بالعديد من الألوان فى كتدرائية بورجوس 8101905 
وكان مشتركا فى الخطط الأولى ليناء الكئيسة الملكية فى غرناطة سنة 5١15١م.‏ 
وعندما أمر الإمبراطور شارل الخامس ببناء القبر الخاص بجديه على مقياس كبير, 
كان فيجارنى مسئولا إلى حد كبير عن النقش المعمول من الخشي المحفور والمدهون. 
وقد عرف الرسالة التى رغب فرديناند فى توصيلها ومن المعقول أن نقترض أن هذا 
الأثر الذى يمجد الرب قدم الإلهام بدقة إلى الملوك الكاثوليك. وكان الهيكل على شكل 
رواق الأعمدة فى كنيسة من عصر النهضة ومن خلال مجموعة من لوحات مطلية 
ومتحوتة جدقة ف تجادكة الضّلت» والقديسين: وشهداء الكتسة: والملاكة الذين 
يصعدون جميعا فى صفوف إلى اليمامة اللقدسة, والرب نفسه فى قمة الصور. وعند 
كل من الجانبين ركع فرديناند وإيزابيلا. بزاوية ليست فى اتجاه البؤرة المركزية 
للهيكل. وإنما يواجهان أحدهما الآخر. ومن هذا ربما كان مقصودا أن المشاهد سوف 
يستوعب الحب العظيم والمقدس الذى كان يكنه كل منهما للآخر!"). 


وتحتها. على قاعدة المذبح أو الهيكل. كانت لوحة أخرى من ألواح خشبية 
محفورة. وعليها استقر البناء الفوقى كله (مجازيا وحرفيا). وتحكى هذه اللوحة 
قصة الاستيلاء على غرناطة. وتحت التمثال الشخصى لفرديناند كانت حكاية الحرب 
والدخول الظافر إلى المدينة. والملكة فى المقدمة. وتحت إيزابيلا رسمان يصوران 
لحظة الذروة فى الغزوء رغبة الملكة الحماسية. التى تمثلت فى تحول المسلمين إلى 
المسيحية. كان هذا هو فعل «الإطاحة بالطائفة المحمدية» الذى نقش على مقبرتها. 
وميز الذروة الحقيقية لحركة الاسترداد 41518ا866010130,. 
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وقد ثار جدل استمر طويلا حول ما إذا كان الشريك المسيطر هو فردينائد أم 
إيزابيلا. وتقترح الصور والتماثيل أنها كانت إيزابيلا. بيد أنه يمكن طرح السؤال 
بطريقة أخرىء والإجابة عليه تتعدى السؤال. هل كان النصر نصرا لقشتالة أم 
لآراجون. لقد قادت قشتالة وكانت إيزابيلا التجسيد لتراث طويل من الإيديولوجية 
السياسية القشتالية. وقد ورث فرديناند التقاليد نفسها: فقد كان جون الأول ملك 
قشتالة الجد الأكبر لكل منهما. والواقع أن العروة الوثقى التى جمعت نسبهما 
قد أوجدت مشكلة كبيرة. فعندما تزوجا فإنهما فعلا هذا دون الترخيص البابوى 
الجوهرى الذى يسمح بالزواج بين أبناء العم. وكانا قد اعتمدا على وثيقة كان قد 
جرى تزييفها. وهكذا لم تكن مسألة إيزابيلا التى تمثل قيم قشتالة وفرديناند الذى 
يمثل قيم أراجون. لقد كانا وريثين لميراث مشترك. 

بيد أنه كان هناك تمييز بينهما. فقد كان فرديناند قد ولد فى أراجون على حين 
كانت إيزابيلا ابنة قشتالة. ولدت فى مادريجاس دى ألتاس توريس 1385 06 0/13011938 
5 81185 بالقرب من مدينة دل كاميو 631820 |06 6460153. وكانت أيضا ملكة 
قشتالة. والوريث المباشر لتراث ملكى طويل فى قشتالة وليون. والوريث لأشتورياس 
ومملكة الفيزيقوط شبه الأسطورية. وعلاوة على ذلك. فإن فكرة الوطن ومكان الميلاد, 
فكرة الأرض التى يسميها الإسبان 61168 (مفهومة حقا ولكنها أقرب ما تكون إلى 
أرض الوطن) كانت قلب «إسبانيا» التى حارب كل من الملكين الكائوليكيين لاستعادتها. 
ومقهوم الاسترداد. أى الامتلاك الكامل للأرض التى سرقت من «الإسبان» ومن عالم 
المسيحية بواسطة المسلمين (وحلفائهم اليهود) كان موجودا بغض النظر عن الحقائق 
السياسية قى شبه الجزيرة الإيبيرية. 

والخطط التى بدأ فرديناند وإيزابيلا يضعانها موضع التنفيذ فى أثناء إقامتهما 
لأشهر قليلة فى قصر الحمراء سنة 1597م كانت موجودة فى الأفكار والإلهامات 
التى فى التاريخ. ولكنها كانت أيضا ممزوجة بروح الفرصة الجديدة. ولم تعد هناك 
ضرورة للتطويعات والمراوغات القديمة للماضى. فقد توقعوا أن يعتنق المسلمون 
المسيحية بأعداد كبيرة, كما كان اليهود قد فعلوا فى أثناء الجزء الباكر من القرن. وكان 
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قسيس الاعتراف الخاص بإيزابيلا. هرناندو دى تالافيرا 18131612 0 113002000. 
رئيسًا لأساقفة غرناطة. وبدأ فى التو يطبق خططا لشرح الحقيقة وحق المسيحية فى 
قيادة المسلمين فى المدينة. وكان التنصير يجب أن يكون حقيقيًا وليس إجباريًا إذا 
ما أريد له أن يكون صليا ومخلصًا. وعلى أية حال. كانت المشكلات الناجمة عن هذه 
السياسة قد ظهرت بالفعل قى حالة اليهود. فقد كان أولئك الذين تنصروا. بسبب 
محاكم التفتيش. ريما «يرتدون» إلى عاداتهم وتقاليدهم القديمة فى الحياة. وكان 
وجود كل من اليهود والمسيحيين الجدد داخل إسبانيا يشى بوجود العراقيل فى مسار 
التنصير الربانى. وكان الرد على ما يسمى «المتهودون «021267نال». الذين قوضوا 
الديانة المسيحية الجديدة للمتنصرين: تتمثل فى إزاحة هؤلاء الذين يمارسون الإغواء 
من أرض إسبانيا . 


وبدأت العملية فى غرناطة يوم ١؟‏ مارس سنة 597١م‏ عندما أصدر فرديناند 
وإيزابيلا المنتصران مرسوما يحدد طرد يهود إسبانيا. وكان النذير المسبق بموقف 
الملكين متضمنا فى وثيقة الاستسلام التى وقعها المسلمون فى غرناطة فى نوفمبر 
امم. وقد كانت هذه الوثيقة قد صورت «نقل يهود غرناطة إلى شمال أفريقيا». 
وهناك قراران صدرا فى الوقت نفسه فى قشتالة وأراجون. بلا مواربة: 


« واليهود المذكورون ... فى مملكتينا عليهم أن يرحلوا ولا يعودوا أبدا إليهما 
... اليهود مهما كانت أعمارهم ... ومعهم أولادهم وبناتهم. وخدمهم من الرجال 
و.خادماتهم من النساء واليهود المألوفون. أولئك الذين من الكبار ومن هم أدنى: مهما 
كانت أعمارهم. عليهم ألا يتجاسروا على العودة إلى هذه الأماكن. ولا يقيموا فيها ... 
وإلا تعرضوا لعقوبة الموت ومصادرة كل ممتلكاتهم». 


وكانت الأسس التى قام عليها ذلك أن وجود اليهود المستمر لابد وأن يفسد 
شبه الجزيرة التى أعيد تنصيرها. وأخيرا صدر القرار فى أبريل سنة 5957١م,‏ ولم 
يطبق على المسيحيين من أصل يهودى: فقد بقى خيار التنصير مفتوحًا. وفى مايو 


أصدر فرديناند تعليماته لعضو محاكم التفتيش توماس دى توركويمادا ©0 700085 
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83 ألا يعيق أى يهودى عبّر عن رغبته فى أن يصبمح مسيحيًا ويعود إلى 
إسبانيا. وحتى بعد أن تم الطرد. أصدر فردينائد مرسومًا آخر من برشلونة بحيث 
يمكن لأى يهودى كان قد رحل أن يعود (على النقيض من المرسوم السابق) بشرط 
تقديم الدليل على أنهم قد تنصروا”. 

ولكن ربما يكون قد تم طرد ما بين خمسين ألفا وثمانين ألفا من قشتالة وأراجون, 
بعضهم إلى شمال أفريقيا. وركب كثيرون منهم السفن إلى إيطاليا أو إستنبول. كانت 
الشروط شديدة الوطأة. فلم يكن مسموحًا للتجار الأثرياء أن يأخذوا أى ذهب أو 
فضة. على الرغم من أنه كان مسموحا لهم ببيع ممتلكاتهم. وأى شىء يتركونه يكون 
من حق التاج. وفى الواقع. أنها كانت مصادر لكل شىء باستكناء ما خف حمله من 
ممتلكاتهم. وهذه الرواية المعاصرة عن وصولهم إلى جنوا فى طريقهم إلى الشرق 
تعبر عن مدى هذه المأساة الإنسانية. «لم يكن ممكنا لأحد أن يتأمل معاناة المنفيين 
اليهود دون أن يتحرك. فقد هلك عدد كبير جدا من الجوع. خصوصا صغار السن. 
فالأمهات اللاتى لا يقدرن على مساندة أنفسهن. كن يحملن أطفالهن الذين يتضورون 
جوعا فى أذرعتهن ويموتون سويًا. وقد سقط كثيرون ضحايا البرد. وآخرون بسبب 
شدة الظماأ... ووصلوا حنوا جماعات. ولكنهم لم يعانو! اليقاء هناك كثيرًا بسبب 
القانو ن القديم الذى يمنع المسافر اليهودى من البقاء أكثر من ثلاثة أيام. وعلى أية 
حال؛ سمح لهم أن يعيدوا تجهيز سفنهم وأن يستريحوا بضعة أيام من الإرهاق الذى 
نالهم فى رحلتهم. وريما يحسبهم المرء أطياف أشباح.ء فقد بلغوا حدا من الهزال. 
ومن الشحوب درجة جعلت عيونهم غائرة... وأغمى على كثيرين وقضوا نحبهم على 
حاجز الميناءع»("). 


ولكن بينما كان غرض الملكين الكاثوليكيين إيجاد إسبانيا مسيحية واحدة. مكونة 
فن النصارى القدامى والنصارى الجددء كان الاتجاه المضاد تحو إسبانيا منقسمة 
بأصلها يزداد قوة عن ذى قبل. ففى السنة الأخيرة من الحملة على غرناطة. كانت 
تبذل جهوذا كبيرة لاصطناع أدلة على أن اليهود والمتنصرين يمثلان خطرا وتهديدا 
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على إسبانيا. وفيما بين سنة ' 145١م‏ ونوفمبر سنة ١1591١م.‏ لم تدخر محاكم التفتيش 
وسعًا (بما فى ذلك نوبات التعذيب المتكررة) للبرهنة على أن عشرة رجال قد اختطفوا 
طفلاً من قرية لا جارديا 6131412 8ا بالقرب من طليطلة. وصلبوه. ثم نزعوا قلبه 
وشريوا دمه . وعلى الرغم من حقيقة أنهم لم يجدوا طفلاً مفقودا من القرية؛ فقد أدين 
المتهمون فى النهاية وأحرقوا أحياء. ونشرت تقارير عن المحاكمة وتم تداولها على 
نطاق واسع. وفى المحتوى اختلفت الادعاءات قليلا عن الدعاية والاتهامات المزيفة 
الموجهة ضد اليهود فى أجزاء أخرى من أوروبا. وكانت القصة مماثلة بشكل مذهفل 
لحالة سيمون الترنتى 7116014 01 5117017 التى حدثت فى شمال إيطاليا سنة 1415م 
وعتاناطي خلافنا قضية لاجو اردنا ؛ اخثفى طفل صغير بالفعل وتم العثور على الجثة 

فى النهر يعد أيام 5 قليلة. وعلى أية حال. لم يكن هناك دليل على أية علاقة لليهود بهذا 
الموت. ولا يوجد أية إشارة بأن هناك أى بدائل معقولة وردت فى الحسبان. 


وعلى أية حال. فإن الحكايات المشوهة والاتهامات التى تطورت بسرعة حول 
سيمون الترنتى سرعان ما اتبعت النموذج الذى تم التعرف عليه فى إسبانيا لاحقا(). 
إذ إن العناصر تقسهاء مثل الصلب. والختان والنزيف, ظهرت بشكل متكرر فى 
القضايا التى رفعت ضد اليهود. وصار سيمون الترنتى موضوعًا شعييًا للرسوم 
الدموية المرسومة على قطع الخشبء مثلما حدث فى الموضوع الخيالى عن طفل لا 
جوارديا 61126018 12130140113 الذى سمى فيما بعد |715]008©: أى «طفل مسيح»!") 
وبعد أحداث لاجوارديا. صار الذعر الاجتماعى من المتنصرين 608165505 عأماء 
ولاحظ يوسف ييروشالمى 5081101لا/عل! 05614 أن «عدم الثقة التقليدية فى اليهود 
باعتبارهم أجانب تخلت عن مكانها الآن لخوف أكثر رعبًا من المتنصرين باعتبارهم 
من الداخل»'') فقد كان كثيرون فى إسيانيا يعتقدون أن «وصمة» الميلاد اليهودى 
لا يمكن محوها أيدًا. وتشى قصص من هذا القجيل بقوة الحالة المزاجية الشعبية. 
وباطراد صار الاسم المستخدم آنذاك على نطاق واسع للدلالة على المتنصرين المارانو 
0 بمعتى الخنزير. ازدراء بالتلاعب بالتحريم اليهودى لأكل لحم الخنزير. 
أما الكلمة التى استخدمت للمرأة اليهودية التى تنصرت فكانت 178]808, والتى 


باتت تعنى عاهرة. أو امرأة قذرة"). 
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كانت النار التى التهمت اليهود والمتنصرين فى لاجوارديا تُعتبر بردًا وسلامًا 
أمام الشروط التى تمت الموافقة عليها لاستسلام غرناطة فى يناير ؟1451١م.‏ وكان 
فى هذا المناخ الذى يلفه الخوف أن صدر بعد شهرين المرسومان الخاصان بالطرد. 
وعلى الرغم من أن اليهود والمسلمين قد تم ربطهما سويا فى المواقف المسيحية, 
فإنهم فى الفهم الشعبى لم يكونوا متطابقين. فالمكان الذى احتله اليهود فى العلاقة 
بالمسيحية كان شاذا لا مثيل له. لأن يسوع نفسه كان يهوديا «ولد فى بيت داود». 
ولكنه كان قد قتل أيضا بأيدى اليهود. وكان التهديد الذى ساد الظن بأنهم يشكلونه 
بالنسبة للمسيحيين تهديدًا يتسم بالدهاء والمخاتلة والخبث ولم يكن تهديدا حربيا. 
أما المسلمون. على النقيض. فكانوا العدو الخارجى. لا يجاريهم أحد فى قدرتهم 
على الحرب وقسوتهم الوحشية. ولكن. مثل أنواع من الحيوانات البرية. يمكن 
استئناسهم. كان هناك «المسلمون المسالمون». وهم المزارعون الكادحون المسالمون 
وأرباب الحرف والمهن فى كل من قشتالة وأراجون. ولا شك فى أن أهل غرتاطة كانوا 
«مسلمين متوحشين». الذين كانوا قد خاضوا لتوهم حربا استمرت عشرة أعوام ضد 
أفضل الجنود الذين استطاعت إسبانيا المسيحية تجنيدهم. ولكن شاع اعتقاد واسع 
المدى فى سنة ؟:155م أن التنصير يمكن أن ينجز التحولء وأنهم إذا ما تنصروا 
فسوف يتركون وراءهم أساليبهم وطرقهم القديمة. وهذه بطبيعة الحال: كانت أيضا 
النظرية التى طبقت على اليهود. 


ومن المؤكد أن فرديناند وإيزابيلا اعتقدا أن المسلمين يمكن تنصيرهم ليكونوا 
مواطنين واعين ونافعين. وكان التوقع الواضح فى سنة 1597م أن المسلمين سوف 
يكونون على استعداد لأن يصيروا مسيحيين. وكان الكرم غير المعتاد تجاه السكان 
المسلمين فى الاستسلام تمليه الرغبة فى إنهاء حرب طويلة. وقد سارت الشروط 
قشتالة ورعاياهم الجدد. بالإضافة إلى عدد من التنازلات اللافتة للنظر, مثل الحق فى 
الاحتفاظ بالأسلحة. ولكنها كتبت فى سياق جديد تمامًا. كانت هناك عبارتان تتعلقان 
بموضوع التنصير. كانت العبارة الأولى تختص بالمسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا 
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الإسلام. فلا يجب مساءلتهم عن دوافعهم. كما أن أية امرأة أسلمت وتزوجت مسلمًا 
لا يجب إرغامها على أن تصبح مسيحية ضد إرادتها. وينطبق الأمر نفسه على الأطفال 
من أم مسيحية وأب مسلم. أما العبارة الثانية فقد قررت أنه لا يجب إرغام أى مسلم. 
رجلا أو امرأةء على أن يصبح مسيحيا ضد رغيته وإرادته. هاتان الفقرتان عيرتا عن 
خوف المسلمين من التنصير الإجبارى. بداية بالفئات الأكثر ضعفا والهامشية. وكان 
التوقع الواتق بين الإسبان أنه سيكون هناك كثيرون سوف يأتون طواعية ليرتموا 
بين ذراعى المسيح المرحبة بهم. ولم يكن من المتوقع أن يستمر الإسلام فى الوجود 
زمنًا طويلاً فى غرناطة. وكانت العبارة الأخيرة فى اتفاقية الاستسلام واضحة 
بلا غموض: 


«إن سمو الأمراء وخلفاءهم لن يسمحوا بذلك أبدا. فللملك أبى عبدالله. وموظفيه 
وقادته العسكريين. وأخيار الرجال وعامة الشعب بأسره. الرفيع منهم والصغيرء أن 
يعيشوا فى ديانتهم ولا يسمحوا بأخذ مساجدهم منهم, ولا مآذنهم ومؤذنيهم. ولا أن 
يتدخلوا فى المؤسسات الدينية أو الأوقاف التى أوقفوها لمثل هذه الأغراض. كما أنهم 
لن يزعجوا العادات والتقاليد التى يجرون عليها»!". 


كان التوقع أن كثيرين من «المسلمين المحاربين» سوف يفضلون الهجرة إلى شمال 
أفريقيا تحت شروط مواتية وضعت فى الاستسلام أو أنهم سوف يتركون المدينة بأى 
حال. وكتب سكرتير قريناند «هرناندو دى زافرا 23118 06 1161113100 فى ديسمير 
7م أن «بنى سراج» 8660706385868 (الذين يعتبرون عشيرة مقاتلة ذات صفات 
خاصة) قد أخذوا نساءهم فى الأعلى إلى البوخاراس. بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم. 
فقد كانوا يستعدون للرحيل مع نهاية شهر مارس. وبقدر ما أستطيع أن أرى فإن 
معظم الناس يحزمون متاعهم للرحيل فى الوقت نفسه». وتتبأ بأنه بحلول الصيف 
سيبقى فقط المزارعون وأرباب الحرف. ولم يغادروا بسبب أنهم عوملوا معاملة 
سيئة- كما قال «فإنه ليس هناك قوم قد عوملوا بطريقة أفضل منهم إطلاقا»! '". 
وبعد جيل. فى سنة 7؟161١م,‏ لاحظ أحد المعلقين أن كل «الناس النبلاء» فى المجتمع 
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المسلم كانوا قد رحلوا وكان أولكك الباقون «من العامة والطبقات الدنيا»''). وفى 
غضون سنوات قليلة بعد الغزو لم تعد غرناطة مدينة أغلب سكانها من المسلمين!"". 
وتم تقسيمها رسميا. مثل كثير من مدن قشتالة إلى أحياء مسيحية وأحياء للمدجنين 
المسلمين 1/10006[86. وصارت المنطقة المسماة 810816178 حيًا مسلمًا خالصًا. على حين 
تم تخصيص الأجزاء السفلى من المديتة للمسيحيين. سواء المهاجرين من الشمال 
أو المسلمين المتنصرين. وتم مد نطاق الفصل بترتيبات صممت لكى تبقى المسيحيين 
والمسلمين داخل حدود جماعاتهم. وهو عمل ليس سهلا فى مدينة مثل غرناطة. 


وبحلول سنة 855١م‏ كان ما يقرب من أربعين ألفًا من «المسيحيين القدامى» 
المستوطنين قد دخلوا مملكة غرناطة. وكثير منهم معهم عائلاتهم. وبحلول سنة 
' 15 كان الرقم قد وصل إلى مائة ألف'"'. وكان المأمول أن هؤلاء الرواد سوف 
يقدمون للمسلمين مثالاً ونموذجًا مسيحيًا. ففى البداية سوف يتنصر المجتمع المسلم 
فى غرناطة. ثم جمهور الريف سوف يحذو حذوهم. كان المتوقع أن يكون التقدم 
سريعًا. وحددت سنوات ثلاث فى شروط الاستسلام إعفاء ضريبيا للمسلمين وبعدها 
يعود فرض الضرائب. وفرضت الضرائب الجديدة على المسلمين بمستوى أعلى 
كثيرا من المفروض على مواطنيهم المسيحيين بحيث يكون هناك حافز مالى قوى على 
التنصير. وكانت مدة السنوات الثلاث أيضا الوقت الذى كان يمكن للمسلمين فيه أن 
يرحلوا دون أن يدفعوا شيئًا. وكان زفرا يفترض أن أولئك الذين لايرغبون قى العيش 
تحت الحكم المسيحى سيكونون قد رحلوا قبل سنة 1545م وأن أولئك الذين يبقون 
سيكوتون على استعداد للتنصر. 

كانت ثقة الملكين الكاثوليكيين فى مهمتهما بلا حدود. فقد تصورا أنه يمكن 
استرداد أراضى الفيزيقوط القديمة فى شمال أفريقيا واستعادة بيت المقدس. وقدم 
الجنوى كريستوفر كولوميس مهمته بالإبحار غربا لاكتشاف الهند باعتبارها جزءًا 
من مهمة مقدسة كان مقدرا لكل من فرديناند وإيزابيلا أن يقوما بها وينجزاها. وقد 
رأى كولومبوس كيف أنهما قاما بغزو غرناطة أولا. ثم طردا اليهود. وأخيرا. حسبما 
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زعم كولومبوس. فإنه سوف يعود محملا بثروات «وبكميات تكفى فى غضون ثلاث 
سنوات لأن يقوم بالإعداد لغزو الأرض المقدسة. والقيام بذلك. وقد توسلت لجلالتكم 
بالفعل أن ترى أن كل المكاسب التى تتأتى من هذا. أى مشروعىء يجب أن تنفق على 


غزو القدس»7؟"). 


وثمة مصدر يمكن أن يعول عليه فى الربح بشكل أكبر كان يتمثل فى ذهب أفريقيا 
الذى يفيض من جزر الكنارى- فهذه الجزرء حسبما زعمت كتب التاريخ القشتالية, 
كانت من قبل ملكا للملك القيزيقوطى التعس رورديك. وفى سنة 558١م‏ كان الملوك 
القشتاليون قد اتخذوا لقب «ملك الكنارى الكبرى وجميع جزرها». وقد تم غزو الجزر 
على فترات فى سنة ٠”‏ 5١مء‏ ولكن فى سنة 547١م‏ كان أسطول قشتالى كبير قد 
أبحر إلى الجزر واستكمل احتلال كناريا الكبرى لحساب التاج. وقد قاوم بعض 
السكان الأصليين 90030160165 فى الجزيرة الكبيرة الأخرى 7806:1186 ببسالة. ففى 
مايى سنة 555١م‏ شن الجوانشيز هجومًا وقتلوا ألفى جندى إسبانى وهم يصعدون 
المنحدرات شديدة الانحدار فى ©7610 البركان الذى يتحكم فى الجزيرة. وأصابوا 
القائد الإسباتى ألونسى فرنانديز دى لوجو «هلاءا 06 5670280062 810050 بجروح 
بليغة. وهبط المزيد من الجنود الإسبان على الجزيرة وبدأوا بطريقة منظمة فى قتل 
السكان أو استعبادهم. وكان قد تم تنصير الكثير من الجوانشيزء وأرسل الملكان 
الكاثوليكيان موظفا فى سنة 554١م‏ لرعاية مصالح جميع سكان جزر الكنارى»: بغض 
النظر عن ديانتهم. فقد كان من المعترف به أن الناس البسطاء من سكان الكنارى 
كانوا جاهزين للتنصير. وصار الكثير منهم «مسيحيين طيبين». ومن ثم يجب أن 
يلقوا معاملة حسنة. 

على أية حال. تم عبور أحد الحدود فى سنة 1554١م.‏ ففى عملية مقاومة ثم 
احتلال تنيرايف وقتطوا المسيحيين. أظهر الجوانشيز طبيعتهم الوحشية. وصاروا 
متمردين شديدى المراس؛ ومن ثم خضعوا لإجراءات وحشية. ولا يجب اعتبار غزو 
جزر الكنارى وتنصيرها وغزو غرناطة معزولين عن كل منهما الآخر. فلم يكن اليهود 
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يعتبرون متوحشين أبدا. ذلك أن تنصيرهم يأتى فى سياق مجموعة من الفئات المستقرة 
وجاء النذير بهم فى الكتاب المقدس. وقد تم إرساء طريقة التنصير: فيجب أن يكون 
«بإرادتهم» وقائما على أساس الرضا. وعلاوة على ذلك. فإن اليهود السابقين. فى 
حال تنصيرهم. يجب عدم النظر إليهم بوصفهم مسيحيين آخرين. وكان المسلمون 
مشكلة أخرى. فقد كانت قلة من المسلمين قد تنصروا فى الماضى. وعندما عرضت 
عليهم الفرصة فى غزوات قشتالة الباكرة اختار كثيرون الرحيل إلى بلد تحت الحكم 
الإسلامى. وعلى أية حالء فإن المدجنين المسالمين الجادين فى عملهم الذين عاشوا فى 
الأراضى المسيحية على مدى عدة أجيال أظهروا أنه كان يمكن بالنسبة «للمسلمين» 
أن يعيشوا فى هدوء تحت الحكم المسيحى. وفى بعض المناطق كانوا قد تأقلموا بشكل 
مطرد مع الثقافة السائدة, لدرجة أنهم فى أماكن مثل 3االاه فى قشتالة وفى كثير من 
أراضى أراجون. لم يعودوا يستخدمون اللغة العربية. 


ولم يكن تراث الثقافة الإسلامية. الذى كان قد أنتج قصر الحمراء وجامع قرطبة 
الكبير. محل تجاهل من جانب المسيحيين وهذا الموقف المحترم حسم السياسات 
الأولية وممارسات التنصير. لكن المسيحيين كانوا ما زالوا يرون أن المسلمين 
يتسمون بسجايا وحشية وقاسية. هذا الالتباس وجد فى كتب المجادلات المسيحية 
فى العصور الوسطى وفى تواريخ حركة الاسترداد. كما أنه حكم فى بعض الأحيان 
تجربة المعاصرين. فقد كانت النظرة إلى مسلمى غرناطة: مثل الجوانشيزء تصمهم 
بأنهم أصحاب هوية غير مؤكدة. فإذا كان المسلمون متوحشين. قإن تنصيرهم لابد 
وأن يكون أقل مدعاة للحيطة من تنصير اليهود. وكان لابد أن تتحول استراتيجية 
التنصير فى اتجاه مختلق. 


من الممكن النظر إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشر من عدة منظورات 
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متمايزة. فهو عصر النهضة الفنية والثقافية, وانتشار الطباعة. وفقدان القسطنطينية, 
وكشف الأوربيين للأمريكتين ورحلة ثاسكو دى جاما إلى الهند» كل هذه الأحداث 
كانت تؤخذ على أنها من معالم ذلك العصر. فقد كان العصر السابق يتسم بكونه 
«كارثيا» جزئيًا بسبب النتائج التى خلفها الموت الأسودا*) الذى قتل ثلث سكان 
المنطقة ما بين أيسلندا والهندا”'). وهناك مجموعة كبيرة من الروابط- الاجتماعية 
والسياسية تم ربطها بهذا الحدث الفرد. ويشير فيليب زيجلر ,6اوأ2 صلالط5 فى 
دراسته عن الموت الأسود. إلى المشابهة التى حدثت فى القرن العشرين بين ما جرى 
فى الموت الأسود وما حدث فى أعقاب الحرب العلمية الأولى. وفى رأيه أن المقارنة 
تتمثل فى أن كلا منهما «أسهمت أكبر إسهام فى تفكك عصر»7”') وقد شهد القرن 
الخامس عشر فى إسبانيا كلا من التفكك وإعادة الاندماج. ولكن على أسس مختلفة 
عن تلك الأسس التى كانت سائدة من قيل. وعلاوة على ذلك. بدلاً من وجود سبب واحد 
هائلء كان هناك فهم متزايد للأحداث على أنها نتاج أسباب متعددة. كان كل شىء فى 
حال من التدفق وخاضعًا للتغيير. كانت القوانين تكتب ولا تفرض بالقوة إطلاقا. أو 
تفرض لفترات قصيرة فقط. وتغيرت الأسر الحأكمة. كما وجد الملوكء والأنبياء غير 
الشرعيين والمدعون الذين كانوا جميعا يتنافسون من أجل السلطة. وهنا أفكر أيضا 
فى فرنسا وإنجلترا اللتين كانتا دولتين قويتين غنيتين. وبالتالى مستقرتين. ولكن فى 
ثقافة محكومة بحدودها الداخلية مثل شبه جزيرة إيبيريا. ينبغى أن نتوقع عدا قليلا 
من اليقينيات أو النماذج فى أثناء القرن الخامس عشر وما بعده . 


كانت الفئات الاجتماعية المستقرة من قبل فى إسبانيا بسبيلها لأن تنشطر. ويبدو 
هذا واضحًا فى لغة العصر. إذ إن كلمة «يهودى». «مارانوس» التى زاد استخدام 


)2 الموت الأسود 08241 813016 وباء اجتاح العالم من جنوب شرق آسيا حتى أوربا فى منتصف 
القرن الرابع عشر. وقضى على أعداد ضخمة من سكان العالم آنذاك وقد حدث فى منتصف 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصفه المؤرخون العرب باسم «القناء الكبير» 
وكان من أهم أسباب التدهور الاقتصادى والسياسى لدولة سلاطين المماليك (المترجم) 
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المسيحيين لها للإشارة المهينة إلى اليهود- المتخفين. وسمى المسلمون 05]هما 
التى كان يمكن أن تكون أحيانا كلمة إعجاب. ولكنها غالبًا ما كانت تتضمن شعورا 
بالاحتقار. أو كانوا يسمون المدجنين. الذين كانوا فئة من الخاضعين. وعندها كانوا 
يتحولون فى مظهرهم عن طريق تنصيرهم إلى موريسكيين 110115605 أى «المسلمين 
الصغار». وهو مصطلح يشى بالاحتقار والحط من قدرهم. حتى إذا كان فى بعض 
الأحيان ممزوجًا بشعور بالشفقة 7"). ولكنه لم يكن كذلك فى بعض الأحيان: إذ إن 
المؤلف الحقيقى لدون كيخوته. أاعو©862 8120064 610. الذى قابلناه فى الفصل 
الأول كان شخصًا مثققا ومتعلمًا. ويجب ألا نكون مرتاحين لاستخدام كلمة مورسكى 
المهينة, للسبب نفسه الذى يجعل كلمة مارانوس لا تنطق باستخفاف 7"'). فقد كانت 
كلمة مستهجنة ولا تستخدم قط من جانب أولئك «المسيحيين الجدد» أنفسهم. إن كانت 
قد صكت حديثا لكى توحى بموقف جديد تجاه الناس الخاضعين. الذين كانوا قد 
جردوا من ديانتهم القديمة بمرسوم وخضعوا للتعميد بطريقة آلية سطحية. وعندما 
كتب الموريسكى نوميز دى ميولى لاواناااا 06 0062ل احتجاجا على معاملتهم فى 
غرناطة. أطلق عليهم اسم أهل الأرض 184018165 . 


ولكن التغير فى اللغة كان علامة على التغير فى المكانة. أولا فى غرناطه وقشتالة 
وبعد ذلك فى أراجون وفالنسيا. صار المدجنون «موريسكيين» بمرسوم ملكى. 
واختفى المسلمون المتوحشون ولكنهم صاروا نبلاء تحدثت عنهم قصص الحدود 
الشعرية؛ وفى ذلك الحين على مدى قرن من الزمان صاروا شعبًا «لهم فقط المظهر 
الخارجى للإنسان لأن بقية ما فيهم وحوش». لقد كان الموريسكيون نقيضًا لكل ما هو 
حسنء فهم يعبدون محمدًاء الذى كان «كلمة الشيطان». بدلاً من يسوع الرب الذى كان 
«كلمة الرب»7". وهنا يمكن أن نرى تغيرًا فى العملية. ذلك أن الهجاء التقليدى ضد 
المسلمين؛ الذى بنى على مدى قرون عديدة. قد أندمج مع أسلوب جديد قى الإساءة. 
ولم يحدث هذا باعتباره مجرد نوع من التقييم اللغوى: لقد كان يضرب بجذوره فى 
تتابع محدد من الحوادث. ولم يكن هذا الحصاد مقصودًا لم يكن هناك تنبؤ به ولكنه 
لم يكن نتيجة عشوائية. 
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ويمكن أن نضع نقطة بداية لهذا التعبير الجديد فى الانتقاص فى غرناطة فى 
أثناء أواخر صيف سنة 15359١م.‏ ففى يوليو كان الملكان الكاثوليكيان فى غرناطة 
للمرة الأولى منذ ربيع سنة 1597١م.‏ وبعد سبع سنوات كانا يتوقعان أن يريا شعبا 
اعتنق المسيحية. حسب تقارير كبير الأساقفة تلافيرا وهرناندو دى زافرا التى 
قادتهما إلى الاعتقاد بذلك. لكن المدينة كانت على حالها التى تركوها عليه؛ ما زالت 
تبدى مدينة مسلمة أكثر منها مدينة مسيحية! '). وفى الأحياء المسيحية الجديدة 
كانت هناك كنائس جديدة ظاهرة. كما كانت هناك أعداد محدودة من المواكبء وأيام 
القديسين واحتفالاتهاء وصوت أجراس الكنائس (التى كان مسلمو غرناطة يشيرون 
إليها باحتقار على أنها «أجراس البقر»). وعلى أية حال. كانت المساجد ما زالت تغص 
بالمؤمنين فى صلاة الجمعة. 


أراد فرديناند وإيزابيلا الإسراع بمعدل التنصير. ربما إلى المستوى الذى تحقق 
بين يهود البلاد والجوانشيز فى جزر الكنارى. وخارج مملكة غرناطة كان التقدم 
يسير بشكل أفضل. ففى مدينة كاسبى ©6858 فى أراجون كان المسلمون الباقون قد 
تحولوا إلى المسيحية بأعداد كبيرة. يقودهم أبرز أعيان جماعتهم. فقد صار الملكان 
الكاثوليكيان. فى أثناء الأشهر التى قضياها فى قصر الحمراء. مقتنعين أن التنصير 
لم يكن يجرى بما يكفى من النشاط فى العاصمة. وإذا ما تعثرت غرناطة. فإن التنصير 
قى المملكة بأسرها سيكون أصعب كثيرًا. وقبل رحيلهما فى شهر نوفمير أصدرا 
التعليمات إلى كبير الأساقفة فى طليطلة. فرانسيسكو خيمينيز دى سسنيروس 
5 ع0 62/ا10أل 0م 180615 (الذى كان قد خلف تالافيرا فى وظيفة قسيس 
الاعتراف الخاص بإيزابيلا ): بأن يدعى فريقه من المبشرين القادرين والمحاورين 
للاجتماع فى غرناطة لتسريع عملية التنصير . 

وكان خيمينيز دى سيسنيروس قد جادل بالفعل فى البلاط مطالبا بسياسة أشد 
عدوانية تجاه المسلمين قى غرناطة. وبصفة خاصة. كان يعارض تمامًا العبارة الواردة 
فى اتفاقية الاستسلام سنة 2:7 والتى سمحت للمسيحيين السابقين وأولادهم أن 
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يبقوا. حسب اختيارهم. على الإسلام. وما إن استقر فى الحى المسلم بغرناطة حتى 
بدأ فى الحال يعد قوائم بهؤلاء الأقراد. الذى وضع لهم مصطلح 16065©, الذين 
اجتمعوا فى حضوره. وهناك ألقى على مسامعهم خطبة حماسية. وعلى حد تعبير 
واحد من مؤرخى البلاط : 

«أقنعهم بكلمات رقيقة بالعودة إلى الديانة الكاثوليكية المقدسة. فإنه سيكون 
من أقحش الخطايا السماح للناس الذين كان أسلافهم من المسيحيين بالانتماء إلى 
دين المسلمين. حسب قوله ... وأولتك الذين تنصروا بهذه الطريقة حصلوا منه على 
المساعدة وأسبغ عليهم الرضا. أما أولئك الذين رفضوا. فقد وضعهم فى السجن. 
وحبسهم حتى تنصروا .... وعندما سمع أن كثيرين من الزعماء المسلمين كانوا 
يهاجمون منهجه الذى كان يناقض الاتفاقية ... حبس المعارضين ووضعهم فى 
الأغلال. وعلى الرغم من أن ذلك كان مناقضا لأخلاقه. فقد سمح بالتعامل معهم بطرق 
لم تكن صحيحة»!”". 

كان هذا كناية عن السجن المشدد والتعذيب. وفى هذا كان خيمينيز دى 
سيسنيروس يتخذ نفس مسار محاكم التفتيش. التى كانت قد بدأت فى فالنسياء 
وبطريقة غير قانونية تفرض سطوتها على المسلمين والمسيحيين على السواء '. 
وعلاوة على ذلك؛ فإنه بسبب توقع زيادة المتنصرين فى غرناطة سنة 5595١م.‏ امتدت 
سطوة محاكم التفتيش فى قرطبة إلى مملكة غرناطة. وقى النهاية مثل أمامها كبير 
الأساقفة تلاقيرا نفسه بتهمة السعى إلى تهويد إسبانيا عن طريق السحر ". 


وعندما ذهب أحد موظفى خيمينيز دى سيسنيروس إلى الحى المسلم قى ١8‏ 
ديسمير 1595م لكى يخطب فى عدد آخر من المسلمين الذين كانوا مسيحيين من 
قبل 16065©. قتله أهل الحى, وأغلقوا البوابات وحملوا السلاح دفاعًا عن حقوقهم 
«وبدأوا يستغيثون بمحمد ويطالبون بالحرية. ويقولون إنهم سوف يحرقون اتفاقية 
الاستسلام. وخرجوا إلى الشوارع. وأغلقوا وحصنوا يوابات 5316118اله ضد 
مسيحيى المدينة. ثم بدأوا يحاربونهم وطوال الليل ازدادت الاضطرابات» !؟') فقد 
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ساد الذعر بينهم خوفا من أن يتم تنصيرهم بالقوة. بل إن كبير الأساقفة تلافيرا 
الذى يحظى بالقبول عندهم قذفوه بالحجارة ولم يسمحوا له بالدخول. وعندما تبع 
الكونت دى تينديلا 76501112 06 004©. القائد العام للملكة. كبير الأساقفة استمعوا 
إليه بقدر أكبر من الاحترام. وأخبرهم أن ملاحقة المسلمين ذوى الأصول المسيحية 
سوف تنتهىء وأنه لن يكون هناك المزيد من التنصير الإجبارى: وفى لفتة رمزية. 
أحضر زوجته وابته الصغير من قصر الحمراء إلى البايشين وعهد بهم إلى رعاية 
السكان المسلمين وكرم ضيافتهم. واستمرت الانتفاضة فى المدينة حوالى عشرة أيام, 
ولكن كان هناك توقع بمزيد من الانتفاضات. لكن لم يكن ممكنا فعل شىء لمنع أخبار 
الحوادث قى العاصمة من الوصول إلى القرى المسلمة المخلصة فى البوخاراس. فقد 
كانت هذه القرى قد صارت الملاذ الأخير لأولئك الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا على 
مغادرة بلادهم, ولكنهم لا يريدون العيش بالقرب من النصارى أكثر مما يجب. وكان 
كثير منهم قد شاركوا فى الدفاع عن غرناطة وكانوا على ألفة بكل خط وكل صدع 
فى الأرضء, وهى معرفة لا تقدر بثمن فى حروب العصابات التى لم تلبث أن غطت 
المملكة كلها . 


فى الوقت نفسه استمر خيمينيز دى سيسنيروس فى برنامجه للتنصير 
الجماهيرى. وجعل وعود تينديلا تتبدد هباء. وبعد خمسة أيام من انتهاء انتفاضة 
البايشين» تباهى سيسنيروس بأنه عمّد ثلاثة آلاف قى صباح يوم واحد. وتم إرسال 
الرسل إلى فرديناتد وإيزابيلا فى إشبيليه. وكانا مع خوقهما من غضب المسلمين. قد 
تأثرا بارتفاع عدد حالات التنصير. وأصدرا تعليمات إلى خيمينيز دى سيسنيروس 
بأن «رغبتنا أن تجنى ما تستطيع من ثمار التنصير»7”'. ولتبرير هذا التحول فى 
السياسة؛ زعم فرديناند آنذاك أن الانتفاضة القصيرة فى غرناطة, التى لم ينتج 
عنها سوى قتيل واحدء قد حولت أهل غرناطة إلى مسلمين محاربين انتهكوا شروط 
الاستسلام. وكون هذه مماحكة أمر تشى به حقيقة أنه أيضا اعترف أن الانتفاضة 
كانت أقل من أعمال الشغب. وفى الحال أكد على العفى الذى أصدره تنديلا على 
الجميع باستثناء أولئك الذين كانوا متورطين بشكل مياشر ومد العفو ليشمل كل 
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أعمال التمرد شريطة استثناء تلك التى تخص المتحولين إلى المسيحية بحلول 55 
قبراير ١١16١م.‏ كان التنصير الجماهيرى الذى خشاه المسلمون يجرى بالفعل. 
وضاعق سيسنيروس. الذى حصل مجددا آنذاك على الدعم المحدد. جهودهم وكان 
هو وفريقه قد عمدوا جميع سكان المدينة تقرييا- هذا هى الحدث «البطولى» الذى تم 
تخليد ذكراه قى رسومات فيجارنى فى الكنيسة الملكية. 


كان تلاقارا يعرف مسلمى غرناطة جيدا. وكان خيمينيز دى سسنيروس قد 
همشه آنذاك. وخشى من حدوث كارثة. وكتب إلى سكرتير فرديناند أن النجاح فى 
العاصمة لا يمثل ما سوف يحدث فى الريف. إن طائرًا واحدًا من طيور السنونو لا 
يصنع الصيف ...» فى تعليق موجز مقتضب. وأنهى خطابه بعبارة. « من غرناطة. 
التى هى فى الحقيقة مجرد قشرة رمان فارغة 10659880208 '). وسرعان ما حدثت 
انتفاضة جماهيرية فى الجبال عقب ذلك على نطاق لم يكن الملك يتوقعه. وعلى أية حال. 
بدا أيضا أن هذا يؤكد أنه كان على حق دائمًا. ققد كان المسلمون متوحشين ومحبين 
للحرب, ولا يسود الهدوء سوى إذا تم تنصيرهم جميعًا. كان الإسبانى المسيحى فقط 
هو الذى يأمل فى أن يزدهر ولكن لأن المدن والقرى فى ألبوخاراس انتفضت الواحدة 
تلو الأخرىء كان من الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق بالوسائل السلمية. وجمع 
القائد العام؛ تنديلاء ما استطاع أن يجده من القوات وتحرك ضد جويخار :0©6[3ا6. 
أقرب بلدة محصنة فى الجبال. وبعد قتال مريرء تغلب الجنود المسيحيون المدريون 
على أهل اليلدة. وتم ذيح الناجين من الذكور جماعة على حين سبيت النساء واسترق 
الأطفال. وبعدها أبيحت البلدة للنهب على أيدى رجال تنديلا. وفى شهر فبراير وصل 
فرديناند من إشبيلية بقوات جديدة: وفى مارس وضع السيف فى 3013608!. ودخل 
طابور آخر ألبوخاراس تحت قيادة الكونت دى ليرين 8أ,عا 01 0184ا0©. الذى داهم 
العديد من القرى. وفى إحداها حشر الناس والأطفال فى أحد المساجد قبل أن يفجره 
بالبارود!”. وقد وصف المؤرخ الأراجونى الذى عاش فى القرن السابع عشر بدرو 
دى أباركا 863:68 06 66070 القرويين بأنهم «هذه الحيوانات المتوحشة التى تسكن 
ألبوخاراس». وهو رأى كان منتشرا على نطاق واسع فى ذلك الوقت. واستسلم الجزء 
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عم ع ار ا وي ان ا 


فى يوليو سنة ٠‏ ٠15١م‏ جاءت إيزابيلا والبلاط إلى غرناطة واستمرت أعمال 
التنصير تحت عين الملكة اليقظة. وتم تنصير مدن بياتزاء وجوديكس والمرية 8©228 
1م 001 ونم إرسال فرق من المبشرين إلى المناطق التى تم غزوها وقدمت 
المزيد من المغريات ولم يكن مطلوبًا من أى متنصر جديد أن يدفع نصيبه من الغرامة 
المفروضة على بقية السكان. ولكن فى ديسمبر دفع هذا التنصير النشط ألبوخاراس 
الشرقية إلى الثورة التى تم إخمادها بطريقة منظمة وبمداهمة كل بلدة أو قرية, 
واستعباد الباقين من سكانها. لقد قتل الرجال» ولكن فى بعض الأحيان تم تعميدهم 
جماعة قيل موتهم. وفى فبراير سنة ٠١‏ 15١م.‏ كانت هناك انتفاضة أشد خطورة فى 
الجبال عند الطرف البعيد لمملكة غرناطة. فيما وراء روندا وبالقرب من ملقا والمراكز 
الحضرية فى الجنوب. وفى الحال انطلقت قوات كبيرة من القادة القشتاليين ومعهم 
ثلاثمائة فارس وألفا جندى مشاة من أشبيلية لإخماد التمرد الجديد. وتم قتل العديد 
لأنهم تاهوا فى الجبال. بما فيهم قائدهم» وهو جندى شهير يسمى ألونسو هرمانديز 
دى قرطبة 60:0068© 0 1611130062 810056 الذى يعرف عادة باسم الونسو 
دى أجويلار :3اأناوة 06 810050 الذى صارت نهايته البطولية مو عا للعديد 
من القصص الشعرية الغنائية”'). كانت تلك أسوأ كارئة تحل بالجيوش القشتالية 
منذ الخسائر التى وقعت فى الحرب من أجل غرناطة. وجمع فرديناند قوة ضخمة, 
تكملها المدفعية فى روندا واستعد لتطهير الأرض بالطريقة نفسها التى كان قد تم 
بها تطهير البوخاراسء بالنار والسيف. وسرعان ما سعى قادة التمرد فى الغرب 
إلى طلب الصلح. وقدم لهم فرديناند خيارًا بسيطا. التعميد أو الرحيل من أراضى 
قشتالة. وواصل تقدمه حتى وافقوا. مكتسحا القرى المحصنة, ليقتل الرجال ويسبى 
النساء والأطفال. 
كان قراره صريحا لا لبس فيه. يجب أن ينتهى الإسلام فى قشتالة فقد أعلن 
فرديناند «إن رأيى ورأى الملكة هو أن أولئك المسلمين يجب تعميدهم, وإذا لم يصيروا 
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مسيحيين فإن أولادهم وأحفادهم سوف يكونون مسيحيين»! ''). وتمت الموافقة على 
شروط السلام يوم ١١‏ أبريل سنة ١‏ * ١1١م.‏ وفى الحال عبر كثير من المسلمين مضيق 
جبل طارق إلى شمال أفريقيا. وبالنسبة لإيزابيلا أيضا كان يجب على المسلمين جميعا 
فى قشتالة «إما أن ينتصروا أو يتركوا مملكتنا. لأننا لا يمكن أن نؤوى الكفار»1”) 
وفى يوليوء أصدر الملكان الكاثوليكيان أمرًا من قصر الحمراء يمنع المسلمين من 
الإقامة داخل حدود مملكة غرناطة. لأنهم يحولون دون التقدم الروحى للمتنصرين. 
وفى يوم ؟١‏ فبراير عام ؟ ١15١م‏ تم إصدار مرسوم لقشتالة. ينص على أن المسلمين 
جميعا يجب أن يختاروا بين مغادرة إسبانيا بحلول يوم ١؟‏ أبريل أو التعميد. وهى 
وقت أقل مما تم منحه لليهود قبل عقد من الزمان. ومن ناحية كان هذا مؤشرا على 
اقتناع بأن من سيرغبون فى الرحيل لن يكون عددهم كبيرًا. وهذا ما حدث بالفعل. 
فقد كان معظم الذين رغبوا فى المغادرة قد غادرو! بالفعل. وقد تأسف عدد قليل من 
المسيحيين لمسيحيين على ما حدث. والواقع أنه ما إن تم بيع جميع أولئك الذين تم استعبادهم 
فى غرناطة حتى كانت الحرب قد حققت مكسبا محترمًا للتاج. 


وكان من رأى الملكة أن المرسوم الذى يطلب التنصير لم يكن ليرقى إلى التنصير 
الإجبارى لأن المسلمين كان أمامهم البديل بمغادرة قشتالة أو الخضوع للتنصير. 
وهرب عدد من المدجنين القشتاليين إلى أراجون. وناقار. حيث كان يمكنهم ممارسة 
شعائر الإسلام حتى ذلك الحين. وكان حفيدها شارل الخامس هو الذى طبق معادلة 
التعميد أو الطرد على كافة ممتلكاته الإسبانية. كانت هذه السفسطة غير مقنعة» وقد 
اكتشف مبعوثها بيتر مارتير دى أنغيير | 09111ه أه ]ا :ماه لشرح القرار 
لسلطان مصرء أن من الصعب إنكار التنصير الجماعى بالقوة. ولم يكن مسلمى 
غرناطة قد توقعوا على الإطلاق أن يلتزم المسيحيون باتفاقية 117م. ولكن قصة 
الغدر الذى مارسته قشتالة صار مصدرًا لعدم الثقة فى جماعات المتنصرين حديثًا. 
لقد قاوم المسلمون التنصير بالقتال. وبقبول وضعهم الجديد على مضض أيضا. 
ذلك أن وحشية الحرب فى ألبوخاراس. وخاصة موت ماركيز قرطبة (ألونسو دى 
أجويلار) عززت المزيد من المساواة الشعبية بين الإسلام والعنف والخطر الكامن. 
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فقد ساد الظن بأن الغرناطيين المسلمين كانوا على اتصال بالقراصنة البرير. وبنى 
جلدتهم فى شمال أفريقياء أو مع العثمانيين البعيدين. ومثلما كان اليهود المتنتصرون 
يحملون وصمة فى دمهم, كذلك كان المسلمون الذين تم تنصيرهم بصورة جماعية. 
كان ينظر إليهم على أنهم بالطبيعة معارضون وخطرون. وكان الموريسكى فى غرناطة 
بحكم القانون ممنوعًا من حمل سكين يستخدمه فى الأكل. خوفا من أن يستخدمه 
لإبذاء أحد المسيحيين!2. 


فى غضون سنوات قليلة. كان على إسبانيا أن تضم الكثير من الكفار الجدد 
رعايا لهاء فى الأراضى الجديدة بأمريكا. وكانت التجربة الحديثة فى التنصير 
الجماعى للمسلمين قد وضعت موضع الممارسة عبر المحيط الأطلنطى!''. وفى الوطن 
كانت النظرة إلى المسلمين باعتبارهم مصدر تهديد, وعلى أنهم العدى فى الداخل؛ قد 
تعززت بالنضال الكبير مع العثمانيين فى البحر المتوسط. وترسخ الشعور بالخطر 
تمامًا. ذلك أن احتلال العثمانيين للأراضى الأراجونية فى أبوليا حول أوترانتى فى 
مملكة نابولى -/5١-١158م‏ كان قصيرا ولكنه كان خطيرًا. فقد دمرت الكاتدرائية 
التى كان قد بناها أحد ملوك أراجون سنة 84١١م‏ وصارت أنقاضًا ونهبت المدينة عند 
انسحاب الأسطول العثمانى. وقد أبحرت السفن عائدة لبلادها بسبب وفاة السلطان 
محمد الثانى, ولكن هناك اعتقاد بأنها قد تعود فى أى وقت. كذلك كان العثمانيون 
يخشون الطموحات الإسبانية. إذ إن حملتها «لاسترداد» شمال أفريقيا بدأت فى سنة 
17م بالاستيلاء على مدينة مليلة» التى تبقى مثل سبته, أرضا إسبانية حتى اليوم. 

وقد نمت الروابط القبلية والعشائرية بين الموريسكيين فى غرناطة وأولئك الذين 
كانوا قد عبروا مضيق جبل طارق إلى الأراضى الإسلامية لتصير فى نظر القشتاليين 
نوعًا من المؤامرة. فالمراسلات مع «البربر» والسعى إلى الهرب عبر مياه المضيق ياتت 
أعمالا إجرامية يعاقب عليها بالموت. وحتى الأب بارتلومى دى لاس كاساس 8204010556 
85 188 06. المداقع الملتحمس عن الهنود الكفار فى الأمريكتين. كان يعتقد أن 
الحرب التى يشنها المسيحيون ضد الكفار فى الأمريكتين؛ كان يعتقد أن الحرب التى 
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يشنها المسيحيون ضد الكفار المسلمين. ضرورية وجديرة بالثناء لاسترداد القدس. 
ولطرد المسلمين خارج إسبانياء ودائمًا للحرب ضد المسلمين فى كل مكان. فهم أعداء 
العقيدة المسيحية. ومغتصبو الممالك المسيحية»!"') وفى الأماكن الأخرى عبر لاس 
كاساس عن الدافع المزدوج لمحاربة الإسلام. «لدينا حرب عادلة ضدهم., ليس فقط 
عندما يشنونها ضدنا بالفعل ولكن حتى عندما يتوققونء لأن لنا تجربة طويلة جدًا فى 
قصدهم إلحاق الأذى بنا: ولهذا فإن حربنا ضدهم لا يمكن أن تسمى حربًا وإنما هى 
دفاع مشروع»!'') وعندما يقدم لاس كاساس عدم الشرعية فى اضطهاد الهنود 100105 
(السكان المحليين فى الأمريكتين) وإساءة معاملتهم. فإنه يفعل هذا باعتباره نقيض 
التزامهم بشرعية الحرب المقدسة ضد الأتراك الكفار والمسلمين فى إسبانيا 100:5/! 
«الذين يزعجوننا ويسيئون معاملتنا». وهى يرسم التناقض بين الأمريكتين الكفار 
«الذين لم يعرفوا أبدا ولم يكونوا مضطرين لأن يعرفوا أن هناك قومًا مسيحيين فى 
العالم ومن ثم لم يعادوهم على الإطلاق». «مسلمى إسبانيا والأتراك الذين اضطهدوا 
الاسم المسيحى واحتلوا بالعنف ممالك المسيحيين»7” '' وقرر أن الحقيقة أنه كان هناك 
كفار بعينهم فى أمريكا يستحقون المعاملة القاسية. مثل أهل الكاريبى, الذين قاوموا 
كولومبس (والذين أمر فرديناند باتخاذ إجراءات متطرفة ضدهم) : 


«بعد أن هبوا وتمردوا ضدنا تسببوا فى عصيان بقية الهنود فى الجزيرة... 
وقد حاولوا ويحاولون حماية أنفسهم من التنصير أو تعلم أمور عقيدتنا الكاثولكية 
ويحاربون باستمرار ضد رعايانا... وهم يزدادون صلابة فى أساليبهم. ويمزقون 
أوصال هنودنا ويأكلونهم»"". 

كان الاتهام بأكل لحوم البشر محض افتراء. ولا يختلف كثيرًا عن الاتهام بأن 
اليهود يصلبون الأطفال ويشربون دماءههم'”". وعلى أية حال. فإن هذا الاتهام. مثل 
اتهام المسلمين «بالقسوة». قد خدم لتجريد أهل الكاريبى من الحماية التى تتوفر 
للهنود المسالمين. 
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وعندما رَادت الأخطار السياسية التى تمثلها قوة إسلامية توسعية. كذلك كان 
هناك معنى جديد وقوى يتم إضفاؤه على المخاوف القديمة والانحيازات القديمة. ولم 
يعد علماء النهضة المتحضرون يعتقدون أن المسلمين لهم رءوس مثل رءوس الكلاب 
وأنهم ينبحون, ولكنهم مع هذا نسبوا إليهم خصالا وحشية وقاسية: فقد كانت 
الانحيازات القديمة الملفقة قد تحولت. ففى أثناء عهد الملكين الكاثوليكيين. كانت هناك 
نظرية جديدة عن الكافر آخذة فى التطور. ففى سنة 511١م‏ طور الكاردينال توماس 
دى ثيو كايتانو 31/6]300© 10لا 06 701785 مذهبا مستحدئا عن درجات الكفر. كان 
هناك أولئك الكفار الذين هم بالفعل تحت سطوة المسيحية؛ وكان المسلمون فى إسبانيا 
المثال التقليدى عليهم. وكان هناك أولتك الذين هم بحكم القانون ولكن ليسوا فى 
الحقيقة تحت الحكم المسيحى؛ مثل سكان شمال أفريقيا أى الأرض المقدسة. وكان 
هناك أولتك الذين لم يكونوا قط تحت الحكم المسيحى مثل هنود الأمريكتين. 

وبينما كان مشروعًا ومستحسنا إجبار الفئتين الأوليين على اعتناق المسيحية. 
لم يكن مشروعا أن يتم استعباد السكان الأصليين فى العالم الجديد أو معاقبتهم. فقد 
كان ينبغى «أن نرسل رجالا طيبين؛ السياسة التى كان تلافيرا قد سعى إلى تطبيقها 
(ببعض النجاح) فى غرناطة. قبل أن تحل محلها الطرق الأكثر قسوة التى انتهجها 
خيميئيز دى سيسنروس.كان الجدل نفسه حول التعميد والتنصير الأمين الذى 
ترددت أصداؤه فى غرناطة قيما بين سنة 855١م‏ وسنة ١١19م‏ هى الذى نشب من 
جديد. وقد حكم القصد الجيد وراء التعميد النظرية» وهى وجهة نظر عبر عنها بشكل 
محدد البابا بول الثالث قى مرسومه الذى يحمل عنوان !!أأ005 76أ/األ 11400أالم 
(سمو العناية الربانية). «كل من قام بتعميد هؤلاء الهنود الذين جاءوا إلى ديانة 
المسيح باسم الثالوث المقدس المبارك دون اتباع الطقوس المرعية من جانب الكنيسة, 
ليسوا مذنبين لأنهم ظنوا عن حق أنه كان من المناسب فعل هذا». 

وهكذا فإن وجهة نظر فرديناند وإيزابيلا أن الغاية الجيدة فى تنصير المسلمين 
فى غرناطة رجحت كفتها على أية شكوك حول الطرق المستخدمة وتمت المصادقة عليها 
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بأثر رجعى. ولكن وجهة نظر لاس كاساس. التى لم توزع مطبوعة حتى مرور أربعة 
قرون بعد كتابتها. عن عواقب هذا الأسلوب فى تنصير الهنود إنما تنطبق بالقدر 
نفسه على المسلمين فى إسبانيا. فإنهم بالتالى سيكونون : 


«تحكمهم الكراهية الدائمة والضغينة تجاه مضطهديهم... ومن ثم. حتى عندما 
قد يقولون أحيانا إنهم يرغبون فى اعتناق المسيحية ويمكن للمرء أن يرى أن الأمر 
قد يكون كذلك اعتمادا على الدلائل الخارجية التى يبدونها للتدليل على رغبتهم؛ فإنه 
يمكنك دائما على أية حال. أن تكون فى ريبة من أن تنصرهم لا يأتى من قصد مخلص 
ولا ينبع من إرادة حرة. ولكنه تنصر مزيف, أو هو تنصر لتجنب أية شرور يخشون 
أن تلحق بهم مرة أخرى فى المستقبل»!*". 


ومما يثير السخرية؛ أن خيمينيز دى سيسنروس. الرائد فى التنصير الجماعى. 
كان هو الذى كان قد أرسى الطريق فى سنة 7١15م‏ أمام عمل حياة لاس كاساس 
عندما عينه ليرأس لجنة التحقيق فى الشرور التى جرت على الهنود. ولكن نبوءة لاس 
كاساس طبقت بقوة أكبر على وطنه منها فى الممتلكات الإسبانية فى أمريكا. 

وقد لاحظ الناقد ستيفن جرينيلات 6766860130 60ام516 أن الغزاة الإسبان 
65 فى القرن السادس عشر (الذين جليوا معهم تجربتهم فى غزو 
البلاد الإسلامية فى إسبانيا) ورأوا فى لغتهم أنها آلية للغزو. وقد اقتبس عن 
أنطونيى دى نبريخا 865:13 06 801010 الذى نشر كتابه عن قواعد اللغة القشتالية 
سنة 1497١م,‏ وقدمه إلى الملكة إيزابيلا أسقف اإذلاه. وسألت الملك عن الهدف 
من الكتاب وأجاب الأسقف «ما القصد منه؟ يا صاحبة الجلالة. إن اللغة فى أداة 
الإمبراطورية الكاملة»! ') كانت رؤية جرينبلات أن المواجهة فى العالم الجديد بين 
السلطة الحاكمة وكلام إسبانيامن ناحية: والأهالى المخرسين من ناحية أخرى تحمل 
صدى قويًا من التنافس السابق مع «الآخر» المسلم. وهو يرى أن الغرب قد «تدربوا 
على مواجهتهم مع شعوب العالم الجديد. وتصرفوا فى استجابتهم تجاه الرجل 
المتوحش الأسطورى. بوحى من اختلاط الانجذاب والرفض. والشوق والكراهية فى 
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داخلهم»!” '). وفى عيون الكثيرين, لم يكن الرجل المتوحش مجرد تجريد أسطورى. 
فإن الكثير من خصاله كانت قد نسبت إلى المسلمين بالفعل؛ وهم من نسل إسماعيل. 
وكان ملاك الرب قد أخبر أمه هاجر: «وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين اينا. 
وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده على 
كل واحد ويد كل واحد عليه» (تكوين 13: "7017-١١‏ ') لقد كانت الوحشية والعنف. 
ونقص التحكم فى النفس. والعاطفة الجياشة الانتقادات الأساسية التى اصطنعها 
العالم المسيحى لأبناء إسماعيل منذ الأيام الأولى. 
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هوامش الفصل الخنامس 


تتتأول تتتعلفده] .تلسسىت) ٠ن‏ تكسوسمن) عل إن عامتصممناة) لم بيرصكها ممييسمتطكدكا . 


648-50 .مم ٠١‏ .أمند ,نت ,امتاخ 


عقالد علا هذا مضع )د كمعنجية لمجم عل ملمعمعكة (ئ1 ملا 

88 .م روريرك! مكتاصلك 1" تلسساج ,مل سواط لمتسحرة 11:6 تلسحصلظ مطمز ع . 

2 ام لزامامللط ممما دا مان متو دع عملت ) معطو تبط كر امسمممعة مو 
١31-8‏ لزاع إنتمط مأسوساكى .ماسووكا مرطوظ عم ل 

07 الل للدت كوا دللعدن:) مل أه للنك مسي كرطكة . 

10 .2 ,انهللت سنك . تسلمطكمفلا عع 

ام ,01012) عنالوتااندره(1 متررحاومق مكلد م5 .26-7 بترم ,كيم )الما عم ١‏ 


وحصت :) تلصضلجاا ,مصفمال أعلنا عا بن علاتسسة) سم وموصورم هما عل أمايمخ ميوات) 
«ناطمعه؟ دعاصتوف عطعهذا .و1 .م خؤوا مكقعل لل ادن1) كلمت جونيكماوا عل وميه 
كل ل! البو ,كككوك!ا- ععحادةا عمد حمل دده جبدجر برستعاا أجرجا 


ذا أن احم للنةا عطااه فهك تحت عطأ1 تمحب 1ق .نم ,تشمرة عاسمارا صجلا عمد . 


2 -ننا .تر بكتومد لا نما .لدعم ارهز ) متكا سم داتكتمرف 


. .تل مكه كاردا نما متزمعدذا مين‎ ١ 
. اتام قلط‎ 
. انلعم ألععتعمترد كعصمعتطحاضا تستلكسلظ عط له عكمده عددلا كععدعتفصا جزمعدتا موت‎ 


الي الاك انك 
,لذ انناءنماة أله علدلا ادو نوب ستدجة' ,ملحس0) معلءما أعمة أعستتط ع5 


1012 .مج ,توالا لسنائن ارا نانسا بممدحصاء5 مذ 


الات .لز رأمطاكا ,ككا لمعك لمعمل كسطسسات) . 


؟دأناصهم عط متعن لع طامصمومل ممسساع سآ" مسامدةًا حمر عمسن بمبغيع وام عتسجلت مصلا 
بجنا ) ملل معدل ل اممطا 


43 ١م‏ رزو الإأعاعوذ مزلوع ع1 تصملهمنا ,طندن 32م لوال عورال ععابيعات متلتناةا مم5 . 


تلتتسدعالم عط صا درم كتصمذا .لكا .ل بون مجه كمي سصلمم عدا تدك اسحمتوم مطل" 
إن اتسامل وصسباء. ,"بدلا أجعر عدا أن باغمسصعكم عط سه طعدتد] مواقا عا أن 
65 .لزاع «منبننى) مه روسامممك 
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وم" 


١‏ - لاحظ أنور شيجنى أن مصطلح موريسكو(200156) كان أقل استخدامًا من 
"١ 11 -‏ 5 
المصطلح التقليدى مورو . والسراكنة, والهاجريين إلخ . وكان مصطلح موريسكو 
يستخدم أيضا قبل سنة ”* ١١م‏ مثلما حدث فى كتاب: 


(رعبا8 اعل ورنانا 


انظر:. م . أوعلالا 11 300 25ذاذا , عمزعطكت. كلاذ 


ؤتنك! ,أخأطءكا0) .كا تمدنن) ,لمممنام عل مصماء) صما اللعموصدة مسمة مذ .18 
.كلمل عدالتحلعدة) مز لماك ,لمرو تجتعمعلدلا) ملسن ممطعصتطة) مل جمئط .نر 
0 
»ف فلن الوقم من انث لا تعر ططنيا كن كازية غزفائلة امن 1 114 إلى 
م فإن هذه الفترة بقيت فى الذاكرة الشعبية باعتيارها عصرا ذهبيًا للسلام 
والازدهار. والخلافات حول تفسير مصطلحات الاستسلام استقرت على يد زافرا 
بما يرضى كلا من المسلمين والمسيديين . فقد بذل تالاثيرا ما أمكنه من جهد لتنصير 
المسلمين من خلال التعليم ووضع النموذج والمثال » وأنشأ حلقة نقاشية لتعليم اللغة 
العربية للقساوسة وتدريبهم على تقاليد التبشير فى الكنيسة؛ بحيث يوائمون الملبس 
والعادات واللغة عند المتنصرين الجدد. هذه الفترة من السلم كانت ممكنة لأن كلاً 
من الجانيين كانا يرحبان بالعيش فى ظل تسامح متبادل تجاه كل منهما الآخر. وهو 
موقف كان يضرب بجذوره فى التراث وفى شخصيات كونت تنديلا القائد العسكرى 
وتلاقيرا . 
© ١3015م5‏ ع5 صا لإاأتصدع ودملمعاة عد , عولهلة ممزعن 
١165-6‏ جوعرص بلزأأواع ناولا عنتعواناظ اللا كا اللاكضنر8 برعلل 151/65 مم 
/باهك كما , 


(م. كم"م) 
ران ةة) متنا عل تحمل .للب عم لامةن) ععنرمة] يدا عل وارشن) عنصن ماحية عل مكمملة علد 
2 .لوث باؤو؛ ,دالتتذ عل كمسنتعسيةف-_مددوولاط نمتلسكط عل داكت بمالصحة 
1101-3 ملام 
27-8 الإ كملا رما م50 عدد 
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لإأتتصية! مومسم أكتحث| د ممما عست علط ١ج‏ 
مات!! أب وم تسر كا عل موناعه عر اسفتأعطء» أعل مصملكزاط ,ادزوصت اممصققة أعل كسا . 


.1707 .قلعهد5 :سلجا ,زمه 1) ملمس0 عل 


مم .5 7لزة لسلا ملمتي0 منعلما . 

11 ١ط‏ بأعطمعا ,كنا ألم ١‏ 

. .م .كعنارماا ماع50‎ ٠ 
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اماد ) , (تابسولمر اتات عل عن |]نتاعنم) خقتدم مويه د طحتو كوع تو مكنا م ع كرمع 
أن ,كو- 1842 .لاملجاح كاه و١١‏ ,مقسركتا عل دمائذل أ دا بجر عدات لفسا تدان اميل عل 
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.كعلكستادمت /10 للك[ ,عالاتكاما كمتعسا عا إن اكموسمت) عممزوزاءة! فس انماما 
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أنمة لمعنه ]باعل وابداكتبا د[ وعدم عفان صوق عل برف معام ,علعمهمع! لمعن ممه 
كعوماعورقعكه! عل بممعمن؟ مزحدمن) تلملجال! ,درقحووب مام موز عل 
32-3 متم .ل لمك ,3ؤ0؟ ,كف الأتصعة) 


/71- هناك حالات مؤكدة جيدا من الاستهلاك الاحتفالى للحم البشرى . لاسيما 
فى الروايات الأوربية الباكرة عن العالم الجديد. وصارت شكلا شعبيا للغاية من الأدب 
ناموت 5 /ا15101!! 118 51800 ١1305‏ (/155 ) ولكن فى الوقت نفسه تقريبا. 
صارت طبيعة جسد المسيح ودمه , التى شكلت جوهر طقوس التناول (الإفخارستيا), 
محل محاجاة ساخنة بين البروتستانت والكاثوليك. وقد تم الاتفاق فى مجمع ترنت 
على أنه بالنسبة للكاثوليك ' فإن الخبز والنبيذ يتحولان بواسطة القسيس المرسّم من 
الكنيسة إلى لحم المسيح ودمه لدرجة أنه لايبقى سوى مظهر الخبز والنبيذ" . وكانت 
طبيعة التحول معقدة من الناحية اللاهوتية . ولكن كان واضحًا أن هذا كان تحولا 
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حقيقيا ولم يكن مجرد تحول رمزى . وقد نتج عن هذا مفهوم أن المسيحيين أيضا 
يمارسون شكلا من أشكال أكل لحوم البشر. 
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كانت لإسبانيا تحت حكم خلفاء الملكين الكاثويكيين- أولا حفيدها شارل. ثم 
يليب الثانى- أعداء كثر. وكانت هناك خصومات قديمة مع جاراتها فرنسا والدول 
الإسلامية فى شمال أفريقيا. ثم كان هناك أعداء مذهبيون. من بينهم الإصلاحيون 
المسيحيون مثل لوثر وكالفن وأتباع إراسموس 57389005 يمثلون التهديد الأكبر. 
وأخيراء الخطر الماثل على الدوام وهو الإمبراطورية العثمانية. والخطر الداخلى 
الخبيث المتمثل فى «المسيحيين الجدد» أى الذين كانوا يهودا أى موريسكيين من قبل. 
واستطاع لاس كاساس. الذى كان يكتب فى إسبانيا فى السنوات الأخيرة من حياته, 
أن يرى للوهلة الأولى ما كان يخشى منه «المسيحيون القدماء» مثل وصمة اليهودية 
الخفية والخطر الذى يشكله ا موريسكيون الذين رفضوا بعناد أن يصبحوا مثل سائر 
المسيحيين. وكان هناك اعتقاد شائع على نطاق واسع بأن أيّا من هاتين المجموعتين 
تعتنق المسيحية حقا. وكان هناك اعتقاد بأن كليهما خطر يهدد العقيدة المسيحية 
ومن ثم فهم يهددون فى النهاية أمن إسبانيا. بيد أن الموريسكيين كانوا هم الذين قد 
صاروا فى النهاية أخطر من أن يعيشوا على أرض إسبانيا وهم الذين» طردوا فيما 
بين سنة 1774م وسنة 1114م بغض النظر عن كونهم مسيحيين مخلصين أم لا. مات 
لاكاساس فى دير أتوشا 8106188 بمدريد فى سنة 1517١م,‏ ولهذا فإنه لم يعش ليرى 
حصاد «الكراهية والضغينة» المتواصلة فى الثورة الثانية فى ألبوخاراس التى بدأت 
قبل عيد الميلاد سنة 214١م‏ مباشرة. 


كانت «الكراهية والضغينة» بين المسيحيين القدامى والموريسكيين متبادلة. 
وبينما كانت الدولة الإسبانية تضغط بشدة أكثر من ذى قبل على أقليتها من 
المتنصرين. كانت قدرة الموريسكيين وإرادة المقاومة لديهم تزداد صلابة وقوة. 
لقد كان من الممكن تفادى الحربين المرعبتين بين المسيحيين والموريسكيين (فى 
سنة 595١-1١13م‏ وسنة 934١1-/151م).‏ فالمعاصرون الذين شاهدوهما رأوا 
أنهما بلا سيب ولا ضرورة. ققد جاءت كلاهما بسبب عدالة المنتصر. وليس فقط 
من السنوات العشر التى استغرقتها حرب غرناطة وإنما من الرغبة الموجودة على 
مدى القرون داخل قشتالة لتصحيح الأخطاء التى لحقت بأسلافهم الفيزيقوط 
الأسطوريين. كما أن الأساطير التى كانت قد عبأت المجتمع القشتالى فى أثناء مئات 
' السنين من السلطة الإسلامية كانت أيضا قد غرست روح الانتقام فى هذا المجتمع. لقد 
كان كل من فرديناند وإيزابيلا يرغبان فى تحقيق الهدف القديم بوجود إسبانيا نقية, 
ولكن حسّهما السياسى «أنبأهما أن هذا الهدف ينبغى أن يتحقق بالتدريج بدلاً من 
الوسائل الجذرية. ولكن. كما رأينا. وجدا أن جاذبية الفعل المفاجئ الحاسم والدرامى 
لا تقاوم. وفى البداية توصلا إلى حل «مشكلة» اليهود. وعرضوا عليهم النفى أو 
اتباع الصليب. ثم جاء يعد ذلك التنصير الجماعى فى غرناطة. وهى ما حدث تحت 
نظر إيزابيلا. وأخيرا قإن الأوامر الملكية طبقت معادلة التنصير على كل المسلمين فى 
قشتالة فى أعقاب حرب البوخاراس الأولى. 


ولم يسبق أبدًا أن تمت محاولة على هذا النطاق فى العالم المسيحى منذ التنصير 
الجماعى لقبائل السلاف فى اليلقان قبل عدة قرون. وفى إسبانيا. كان تنصير اليهود 
والمسلمين مشروعًا ترعاه الدولة يدفعه للأمام الملكان الكاثوليكيان وخلفاؤهما فى 
سبيل مجد الرب ومجد إسيانيا. وكانت الكنيسة الإسبانية ومحاكم التفتيش الإسيانية 
أدوات الدولة إلى درجة كبيرة. ولم يسمح أى من شارل الخامس ولا فيليب الثانى 
للبابوية بأية سيطرة داخل أراضيها. وكان كلاهما على خلاف مع البابوات الذين 
حاولوا كبح جماحهما. فقد نهبت قوات شارل الخامس روما نفسها فى سنة /1971م. 
وفى سنة 1557١م.‏ كان البابا بول الرابع المعادى لإسبانيا فى عنف قد أصدر قرار 
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الحرمان ضد فيليب وأبيه. وأرسل فيليب قواته ضد الأراضى البابوية. وبعد موت 
بول الرابع. سعى فيليبٍ (الذى عاد إلى صحبة المؤمنين) إلى إعادة بناء الرابطة 
التى تربطه بالبابوية؛ وبحلول سنة ١59١م‏ كا ن هناك أربعة وسيعون كاردينالاً من 
بين سبعين كاردينالاً يتقاضون رواتبهم من إسبانيا ''). ومن بعدها تجنب كل من 
قيليب والكرسى المقدس (البابا) المواجهة. بيد أن تنصير الجماهير الذى حدث فى 
إسبانيا كان ضد احتجاجات البابوية فى البداية. وتحت حكم شارل الخامس وتحت 
حكم فيليب الثانى بدرجة أكبرء كانت المساوأة بين الكاثوليكى الطيب وأفراد الرعية 
الطيبين عاملا حاسمًا واضحًا فى سياسة الدولة. أما الأراضى الواطئة فى الشمال. 
والخاضعة للحكم الإسبانى, فقد صارت ملاذا للهراطقة البروتستانت والمتمردين. 
الذين لم يكونوا ليصبحوا أبدا رعايا مطيعين ما لم يكونوا. مرة أخرى, مسيحيين 
كاثوليك مخلصين. وقد طبقت معايير مماثلة على الموريسكيين فى إسبانيا بعد 


سنة 5 ' 15ام. 


ومثل كل الفئات الإدارية. كان مصطلح موريسكى 8140:1560 يخفى داخله 
تقسيمات فرعية واختلافات محلية. فقد كانت هناك أربعة أجيال فصلت المقهورين 
سنة 1557م عن أولئك المطرودين فى سنة 174١م,‏ وتغيرت أمور كثيرة على امتداد 
تلك الفترة الطويلة ('). ففى غرناطة القديمة؛ فى السنة الأولى؛ كان هناك فى البداية 
عدد قليل من المهاجرين من المسيحيين القدامى» ولكن بحلول ستينيات القرن السادس 
عشرء كان هؤلاء الذين أعادوا تشكيل التركيبة السكانية يكونون أكثر من 5: بالمائة 
من السكان'!". وفى جميع أرجاء قشتالة وأراجون وقالنسياء كانت النظرة إلى 
المسلمين ثم الموريسكيين ترى فيهم حلفاء طبيعين لمختلف أعداء إسيانيا؛ فقد كان 
ينظر إلى الموريسكيين فى فالنسيا على أنهم فى عصبة تحالف مع قراصنة شمال 
أقريقيا أو الأتراك. أما الموريسكيون فى أراجون. الذين كانوا يعيشون فى سفوح 
جبال البرينيس. فقد كانوا على اتصال مع الهجونوت 5ن (البروتستانت 
الفرنسيين) على الجانب الآخر من الجبال!''. وفى نظر معظم الموظفين. كان 
الموريسكيون يمثلون جمهرة خطيرة دون تفرقة. ولكن فى الحقيقة كانت جماعات 


203 


المدجنين السابقين المبعثرة فى مناطق الحدود بقشتالة تخطف تمام الاختلاف عن 
العدد الكبير من سكان مملكة فالنسياء الذين كانوا هم غالبية السكان فى المرتفعات. 
وفى غرناطة كانت المشكلة, فى نظر المسيحيين, حادة. كانت هذه أرضا تم غزوها 
حديثاء وتم خوض هذه المعركة من أجل «قلوب وعقول» السكان وكأنها امتداد للحرب. 
لقد كان الهدف المنشود هو التطهير. 

كان البديلان المتاحان فى غرناطة بعد سنة 597١م‏ المقارية الحذرة والمضنية التى 
قدمها تلافيراء كبير أساقفة غرناطة. والاستراتيجية القوية التى تبناها الكاردينال 
خيمينيز دى سيسنروس رئيس أساقفة إسبانيا. فبالنسبة لتلافيرا. الذى كان قسًا 
مدربًا بشكل جيد. مفوها فصيحا فى لغة المتنصرين. كان ذلك سوف يجلبهم إلى 
المسيح بالإقناع وليس بالقوة0). وكان خيمينيز دى سسينروس يفضل أن يجلب 
المسلمين بالسرعة الممكنة إلى أحضان الكنيسة ثم يستخدم محاكم التفتيش وغيرها 
من وسائل السيطرة الاجتماعية لمتع التمرد. وفاز سسنيروس فى الجدل وما إن حدث 
التنصير الإجبارى. حتى تم تقسيم المملكة إلى أبرشيات. وأرسل القساوسة إلى 
مراكز السكان الكبرى. وهفناك شنوا معركة كانت بلا جدوى إلى حد كبير لتحويل 
المسيحيين الشكليين إلى مسيحيين حقيقيين. 


ولم تكن المعضلة جديدة. ففى القرن الثانى عشر. كان بطرس المبجل قد حض 
بالفعل على أن المسلمين يمكن كسبهم بطريقة أفضل إلى حظيرة المسيحية «ليس 
كما يفعل شعبنا غاليًّاء بالسلاح, ليس بالقوة وإنما بالعقل. ليس بالكراهية وإنما 
بالحب» "). ويجدر بنا أن تتذكر أن مثالا على نموذج أبطأ وأكثر تطورًا كان قد حدث 
بالفعل فى إيبيريا. ولكن فى الأندلس الإسلامية. فلم تكن هناك حملة منظمة لفرض 
الإسلام بالقوة فى إسبانيا يعد الفتح الإسلامى. بيد أنه فى غضون قرنين من الزمان 
كان معظم أهالى الأندلس المسيحيون قد اعتنقوا الإسلام. كانت الطرق القوية النشيطة 
التى كان رائدها خيمينيز دى سسنيروس تمليها الدوافع السياسية وبدا أنها سوف 
تنجح على المدى القصير. وبحكم القانون. وعلى الورقء كان الإسلام قد انتهى وأعلن 
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أن الأمة بأسرها رسميًا أمة مسيحية. ولكن أدوات السيطرة والكيت برهنت فى نهاية 
الأمر على أنها غير كافية. ولم يتمكنوا من التغلب على المقاومة السلبية للموريسكيين 
الغرناطيين مهما كانت الجهود الجهيدة التى استخدمت يها. 


خلسة؛ استمر الموريسكون فى غرناطة يتلون القرآن الكريم, ويسمون أبناءهم 
أسماء إسلامية؛ ويختنون أبناءهم. وقد استهاتت السلطات بقدرة الموريسكيين على 
المقاومة وحاولت تدمير ديانتهم بوسائل صممت للتطبيق على الهراطقة المسيحيين 
واليهود. كانت طريقتهم الأولى فى السيطرة استتصال النصوص الإسلامية. ففى 
سنة 555١م‏ أمر سسنيروس بأن جميع نسخ القرآن الكريم وغيره من الكتب الدينية 
يجب أن تجمع ثم صدر أمر بتدميرها. كان هذا تصرفا رمزيًا بشكل عميق. وبينما 
كانت محاكم التفتيش تشعل نيرانا بطيئة تحت الهراطقة والمتنصرين فى إسبانياء قدم 
خيمينيز دى سسينروس فعل الإيمان ©] -043 -3010 الخاص به فى الميدان الرئيسى 
فى غرناطة؛ فقد أحرق كتب الإسلام المقدسة7). 


لم يكن هذا بالضبط تصرف البربرية القح كما يبدى الآن. فقد كان سسنيروس 
الراعى الأكبر للبحث فى إسبانيا الذى كاد أن يكون وحده من دقع إلى الأمام إنتاج 
615 1ناام001 وزذا0أ8: التى طيبعت نصوص المصادر المتعلقة بالكتاب المقدس فى 
اللغة اللاتينية. واللغة اليونانية والعبرية. والكلدانية (أى السوريانية) فى أعمدة 
متوازية. وتمامًا مثلما اعتقد خيمينيز دى سسنيروس فى قوة الكلمة المكتوبة وأن 
المسيحية سوف تتقدم من خلال هذه الطبعة الأثرية للكتاب المقدسء ولهذا كان مقتنعًا 
بأن الإسلام فى إسبانيا سوف تناله جروح مميتة بتدمير نصوصه المقدسة لقد كان 
يدرك تمام الإدراك مدى تبجيل المسلمين للقرآن الكريم والتقدير الخارق للعادة الذى 
ينظرون به إلى اللغة العربية. كان حرق الكتب جزءًا جوهريًا فى سياسته لتسريع 
التنصير. وفى نظره أنه ستكون هناك مبالغة طبيعية لدى المسلمين المتنصرين للبحث 
عن نور المسيح. ولا يستطيع سحبهم والعودة إلى أساليبهم القديمة سوى الدعاة 
المسلمين. ولم تكن هناك نسخ مطبوعة من القرآن الكريم والنصوص المخطوطة 
المستهلكة فى غرناطه لا يمكن استبدالها بسهولة. 
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ومن المؤكد. أن الذين كتبوا سيرة كبير أساقفة طليطلة رأوا فى حرق الكتب 
فعلاً عظيما للغاية يستحق الثناء؛ ودليلاً على عزم خيمينيز دى سسينروس على إنجاز 
أغراض الرب. ولهذا فإنهم غالوا فى عدد المجلدات بحيث أوصلوها إلى أكثر من 
مليون مجلد, وهو رقم غير محتمل لأنه كان يتيح أكثر من ثلاثة نصوص مخطوطة لكل 
ساكن من سكان غرناطة. هذا الرقم الكلى كان مجارًا أكثر من كونه حقيقة, مثل المدى 
البطولى غير الممكن للانتصارات المسيحية الباكرة على الكفار فى حرب الاسترداد. 
وفى نظر أنصار خيمينيز دى سسنيروس. أنه كان قد حقق نصرا مؤزرا فى حرب 
روحية تم شنها بكل وسيلة ممكنة. ولكى نجد ما يساويه فى المصطلحات المسيحية. 
فإننا بحاجة إلى الرعب الكاثوليكى والنفور من تدمير البروتستانت للصور والذخائر 
المقدسة فى الأراخ ضى الواطثة فيما بعد فى القرن السادس عشر. كانت النار الموقدة فى 
الخلاء فى غرناطة عملاً من أعمال تحطيم الأيقونات عن قصد. وكان ذلك عملاً ناجحًا 
أيضاء لأن الكتب نفسها كانت فقط ذروة بناء العقيدة الإسلامية فى غرناطة. لقد عاشت 
غالبية الموريسكيين فى غرناطة ليس فى المدن وإنما فى الريف. حيث كان يمكن لعدد 
قليل من الناس أن يقرأوا النصوص. ولكن الرسالة كانت معروفة ويجرى تعليمها 
شفويًا. مثلما كان معظم المسيحيين المعاصرين يتعلمون دينهم سماعا وبالمشاهدة. 
وهكذا فإن القوة الحقيقية للإسلام كانت تكمن فى عقول الأطفال وذاكرتهم. ومنذ أيام 
النبى محمد كانوا يتعلمون القرآن الكريم حفظا عن ظهر قلب. وهكذا. حتى فى داخل 
المجتمعات الفردية الفقيرة كان ثمة مورد بشرى للمعرفة. 


ونحن الآن نيدأ فى قهم أهمية النصوص الموريسكية المكتوبة. وهى تنتقل من 
يد إلى أخرى ويتم نسخها. مخبأة عن عيون الجيران وعن جواسيس السلطات. 
لقد كتبت فى تنويعة من اللغات والخطوط. كان يعضها باللغة العربية». وبعضهاأ 
باللهجة الموريسكية الرومانسية التى تسمى 313[8001800. بمعنى الأجنبية. وفى 
بعض الأحيان كانت لغة الخميادو تكتب بالحروف العربية وفى بعض الأحيان تكتب 
بالأبجدية اللاتينية. وهو ما يوحى بمجتمع مقيد فى استخدامه اللغة العربية؛ لأن 
الحديث بالعربية علنا كان يعنى المخاطرة بجذب انتباه محاكم التفتيش. ولكنهم كانوا 
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يؤمنون أن الخط المكتوب قد خلق من أجل كتابة القرآن الكريم. لقد كان علامة على 
ميراثهم وهويتهم وكان كل شىء يكتب بهذا الخط عملا من أعمال الإيمان. ولهذا فإن 
النصوص المخطوطة. سواء باللغة العربية أى فى ألخميادو التى تستخدم الحروف 
العربية. كانت حيوية بالنسبة للعلماء للحفاظ على وحدة العقيدة. ولكنها كانت أيضا 
تحظى بتقدير فى جميع الجماعات الموريسيكية باعتبارها رمورًا لدينهم وأصلهم 
الحقيقى الذى كان عرضة للعدوان. كانت الكلمة والمكتوبة تكملان إحداهما الأخرى. 
ولو كان الدين قد انتقل عن طريق الذاكرة والكلام فقط. فإن هذه المعرفة بمرور الزمن 
لابد أن تغير وأن تفسد. ولكن مادام كان هناك أولئك الذين كان يمكنهم قراءة آيات 
القرآن الكريم. ويكتبونها ويمررونها من جيل لآخر. لن يكون لحرق الكتب سوى 


تأثير محدود . 


لقد كان الموريسكيون مسيحيين من الناحية الرسمية. وكان الرهبان والقساوسة 
قد جندوا فى المملكة لكى يساندوا ديانتهم الجديدة. وعلى مدى عشر سنوات. حتى 
سنة ١151١م.‏ بذلت جهود قوية لجعل عمليات التنصير الافتراضى هذه حقيقية. وعلى 
أية حال فإنهم فشلوا فى عمل أية طرق للوصول إلى السكان الذين لم يظهروا أى 
اهتمام إيجابى بالمسيحية. وبالتدريج. اعترف الموظفون فى غرناطة بأن الموريسكيين 
يمكن أن يتنصروا فقط بتغيير كل جانب من جوانب حياتهم. وفى مايى سنة ١161م.‏ 
وعلى مدى السنوات التالية. تم إرساء عدد من القواعد لتنظيم الحياة الموريسكية. وقد 
شملت هذه القواعد جميع العادات التى كانت دينية على وجه الخصوص فى أصلها. 
مثل الوضوء. وممارسات الزواج. وأساليب الذبح الشرعى الحلال. فقد فرض على 
أطفال الموريسكيين أن يكون لهم آباء روحيون وأمهات روحيات. وكان لابد لكل زواج 
موريسكى أن يتم بشهود من المسيحيين القدامى!'). وفى سنة 1517م صدرت الأوامر 
بأنه لا يجب على الرجال من المسيحيين القدامى أن تكون لهم علاقات حميمية مع 
النساء الموريسكيات! ''. وفيما بعد. اتسع هامش القيود هذا لكى يشمل الطعام الذى 
يأكله الموريسكيون وتوجيه الحياة الأسرية ”"). فى سنة 1557م كانت هناك «وقفة 
فى اضطهاد الموريسكيين» 7''. وجاء شارل الخامس إلى غرناطة وأمر ببناء القصر 
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الجديد الفخم. من الحجر الأبيض والرخام الأبيض اللامع. عاليًا على التل المشرف 
على المدينة وسط الأسوار الوردية للقلعة الإسلامية. وعندما وصل الإمبراطورء شاهد 
بسرعة مدى المشكلات الاجتماعية والسياسية واستفسر عن مكانة الموريسكيين. 
وقد أوضح التقرير أنهم لم يكونوا يتلقون التعليمات الدينية الصحيحة: وأنهم كانوا 
فريسة للاستغلال الباهظ. ونتيجة لهذاء تم التوصل إلى الاستنتاج المفزع بأنه لم يكن 
هناك ما يزيد على سبعة مسيحيين حقيقيين بين العدد الكبير من الموريسكيين الذين 
تمت مقابلتهم. 

وقد سعى شارلء الذى أطال مدة بقائه قى غرناطة لمدة ستة أشهر خلال خريف 
سنة 7؟١1١م,‏ إلى الوصول لحل حاسم. وفى مرسوم غرناطة الصادر فى. ديسمبر 
7م أمر بإنهاء أربعين من المظالم الكبرى الواقعة على الموريسكيين. ولكنه فرض 
أيضا قيودًا جديدة كثيرة. فقد منعوا من استخدام اللغة العربية أى ارتداء الملابس 
التى كانت معروفة بأنها ملابس إسلامية. ومنعت النساء من ارتداء الحجاب. ولم يكن 
بإمكانهم لبس المجوهرات أو حمل أية أسلحة؛ وكان يجب أن تبقى أبواب منازلهم 
مفتوحة فى أيام الجمعة وفى أثناء حفلات الزفاف وإلا انغمسوا فى الممارسات 
الإسلامية. كما منعت الأسماء الإسلامية. وأخيرًا. حدد معنى كلمة 0,15608ال! 
ومكانتها وأمر بوضع برنامج للتبشير والتوجيه تحت عناية كبير أساقفة غرناطة 
بدرو دى ألبا قطاق ول معل566("'). 


كان هذا شارل فى دور حامى الدين الذى كان قد جربه قبل خمس سنوات فى 
المجلس التشريعى فى ورمس 0575/ل 014 6164. ثم أحبط على يد مارتن لوثر. ولكن 
جهوده لم تكن أكثر نجاحًا فى غرناطة. وعلى أية حال. جلبت القرارات والمراسيم 
عائدًا ودخلا. فقد قبل مبلغ تسعين ألف دوكات لمدة ست سنوات من الموريسكيين 
ووافق على وقف المراسيم والقرارات العقابية» وهى ترتيب استمر (مع المزيد من 
الدفعات الإضافية الكثيرة) حتى تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب فى سنة 
م . ومع هذا. فإنها كانت هدنة غير متوازنة: فى الحقيقة كانت وساثئل التنصير 
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والاضطهاد قد زادت قوة. ففى سنة 1079م تم نقل محكمة تفتيش خاين إلى غرناطة 
ووضعت فى مبنى أنيق بالمدينة؛ وقبل ذلك كانت محكمة التفتيش فى غرناطة لا تعمل 
سوى باعتبارها فرعا لمحكمة تفتيش قرطبة. وتم إرسال المزيد والمزيد من القساوسة 
إلى المملكة.وتم إنتاج دليل للتنصير فى ثلاثينيات القرن السادس عشر”'"). 


وعلى أية حال. فإن هذا الضغط المتزايد من أجل التنصير كانت له نتائج غير 
مقصودة. فقد زاد من الإحساس بالهوية المسلمة فيما بين أهل غرناطة الذين طوروا 
مهارات خاصة فى مقاومة الكنيسة المهيمنة. وفى خلال نصف القرن الذى أعقب 
الحرب الأولى فى ألبوخاراس يمكننا أن نرى تطورين متوازيين ومتصلين. فمن جهة, 
كان هناك إحباط عند كل مستوى داخل المجتمع المسيحى القديم بسبب قوة شكيمة 
الموريسكيين. الذين كان معظمهم مسيحيين بالاسم فقط حسبما أدرك الناس. وأكثر 
من هذاء كان ينظر إليهم على أنهم سيكونون أكثر خطورة. فقد بدا أنهم يزيدون 
عددًا وبمعدل أسرع من المسيحيين القدامى, وغاليًا ما كان هذا الانطباع حقيقيا. هذه 
الزيادة فسرها المسيحيون على أنها بسبب شبقهم الجنسى الكامن فيهم. وحتى 
فضائلهم مثل الجد والاجتهاد. كان لها آنذاك مضمون سلبى. فقد كانوا يعملون بجد. 
ولكن فقط لأنهم كانوا جشعين. إِذْ كان همهم كسب المال وعدم إنفاقه إطلاقًا إلا داخل 
جماعتهم. وفى سنة .١177‏ عكس رئيس أساقفة قالنسيا. خوان دى ريبيراء الرأى 
الشائع منذ زمن طويل. «لأنهم عموما شهوانيون وجشعون ويحبون ادخار المال أكثر 
من أى شىء آخر ولا ينفقونه. فإنهم اختاروا مواصلة القيام بالأعمال الأكثر سهولة, 
أصحاب حوانيت. وباعة جائلون. وحلوانية. وجناينية ... إنهم الإسفنجة التى تمتص 
الثروة إلى خارج إسبانيا»!”'). 


ولكن كان ينظر إليهم على أنهم أشرار أكثر من أى شىء آخر. فالموريسكيون 
تآمروا مع أعداء إسبانيا الخارجيين. على حين كان المزيد منهم داخل البلاد يخرجون 
على القانون. بحيث يتحولون إلى عصابات للسرقة أو قطع الطريق (170801©5). وعند 
المستوى الرسمى. ظهر هذا الإحباط فى التشريعات المتشددة باطراد التى وضعت 
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بقصد كسر مقاومة الموريسكيين, ولكن غالبًا. لم تكن هذه القوانين توضع موخ 
التنفيذ. ففى قالنسيا. كان ملاك الأراضى من النبلاء يعتمدون على الموريسكيين 
لفلاحة ضياعهم وبذلك يحمونهم قدر الإمكان. 


وقد حدث خط التطور الآخر داخل المجتمع الموريسكى. ففى غرناطة وبقية 
إسبانيا كان المجتمع الموريسكى قد حرم إلى حد كبير من زعمائه الطبيعيين. الذين 
كانوا قد رحلوا إلى شمال أفريقيا. وعلى أية حال. بقيت أعداد كافية من الطبقات 
المتعلمة والمتدينة للحفاظ على أصول الديانة الإسلامية وبدأت الجماعة أيضا تطور 
نخبة جديدة. وكان كثير من هؤلاء الرجال. مثل العالم ألونسو دى كاستيللى 810056 
2541111 06 كانوا متنصرين حقيقيين. ولكنهم مع هذا لم يفقدوا إحساسهم بالارتياط 
بعائلاتهم وأصولهه''). لقد صار الموريسكيون بسرعة بارعين قى التوافق مع العقيدة 
المسيحية أحيانا وبشكل متردد. فعندما كانوا يتعرضون للضغط كانوا يحضرون 
أطفالهم للتعميد, ولكن بعد الاحتفال. يعودون إلى بيوتهم ويغسلون بعناية كل آثار 
المياه المقدسة للكفار. وعندما أطلقت عليهم أسماء مسيحية: لم يكونوا يستخدمونها قط 
فيما بيتهم. وإذا حضروا الخدمات الكنسية المسيحية» كانوا يقولون الكلمات الخاطئة 
أو يتكلمون فى أماكن غير مناسبة فى الاحتفال. وهم يتظاهرون بالجهل. وكان 
المسيحيون القدامى الحانقون الهائجون يشيرون إلى هذه الفضائح التى تحط من 
شأن الطقوس المقدسة وتسىء إليها. واستمر الموريسكيون فى إعطاء الصدقات التى 
نص عليها القرآن الكريم. وفى أداء فريضة الصلاة عندما يكون ذلك ممكنا ويعلمون 
أولادهم قراءة الكتب الدينية. وعندما كان أحدهم يموت كان أقاريه يرشون حفارى 
القبور حتى لا يدفنوا الموريسكى الميت فى فناء الكنيسة وإنما فى الأرض المفتوحة 
التى لم تكن مكرسة للكنيسة. . ولم يكونوا يتعاملون مع السلطة المسيحية على الإطلاق. 
فقد وجد الكهنة العاملون فى المجتمع الموريسكى بطرطوسة أنهم كان يتمون عملهم 
فى الاعتراف بسرعة فائقة نقة. لأن الموريسكيين ؛ «عندما يعترفون لا يكشفون إطلاقًا عن 
أية خطاياء ولهذا لم يجدوا شيئا للاعتراف»1'. ويمكن أن نخرج بشعور عن كيفية 
مقاومتهم من المرسوم الذى صدر فى أوران 0180 التى كانت تحت الحكم العثمانى 
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فى سنة 1677١م.‏ والذى أسبغ الشرعية على بعض الحلول الوسط بشأن تشددهم فى 
التمسك بدينهم: 

«استمروا فى الصلاة حتى إذا اضطررتم للصلاة فى صمت أو بالإشارة. 

«أوفوا بالتزامكم بالزكاة بأية وسيلة لفعل الخير تجاه الفقراء. وتذكروا أن الل 
لا يعبأ بالظاهر, وإنما بالنية الداخلية فى قلوبكم 

«وللوفاء بقوانين التطهرء. استحموا فى البحر أو النهر؛ وإذا كان ذلك ممنوعًا 
فقوموا بذلك ليلا وسيكون صالحا تمامًا مثل القيام به فى ضوء النهار 

«توضأوا قبل الصلاة أو حتى يتمموا حائطا 

«إذا أرغمتم ساعة الصلاة على تبجيل الأصنام المسيحية ... فانظروا إلى 
الأصنام عندما يفعل النصارى ذلكء ولكن فكروا فى أنفسكم أنكم تسيرون على 
الصراط المستقيم حتى ولو لم تكونوا فى مواجهة القبلة. 

«إذا اضطررتم لأكل لحم الخنزير. فافعلوا. ولكن بعقل صاف واعترفوا بأنه 
لبس خلالاً. كنا يحب عيكو بالضنية لأى فى كرا 

«إذا اضطررتم إلى أخذ الفائدة (الممنوعة فى الشريعة الإسلامية) فافعلوا مع 
تصفية نيتكم وطلب المغفرة من الله. 

«إذا حكم عليكم الكفار. وكان بوسعكم أن تظهروا غير ما تبطنون. فافعلوا ذلك 
وأنتم تنكرون بقلوبكم ما تقولونه بألسنتكم. وهو ما أنتم عليه مرغمون»!". 

ولم يكن هناك أمر كان فيه عزم الموريسكيين على المقاومة أقوى منه فى موضوع 
الخنان. فلم يكن الذكور المسيحيون يختنون عادة. على حين كان المسلمون واليهود 
يختنون. لقد كانت نقطة هوية محددة ولا يمكن القضاء عليهاء فعل دم لا يشبه إطلاقا 
حلقوس التعميد المسيحية!”''. وكان ممنوعًا من جانب شارل الخامس شخصيًا فى 
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غرناطة سنة 1557, فيما عدا بإذن من الأسقف أو الحاكم الأكبر فى المملكة. وكانت 
عقوبة الختان هى النفى الدائم وخسران جميع الممتلكات. وبذلت جهود قوية لتعقب 
أولئك الذين كانوا يقومون بعمليات الختان. وكانت القابلات الموريسكيات ممنوعات 
رسميًا وصدرت تعليمات للقابلات من المسيحيات القدامى بإبلاغ أى قسيس إذا 
وجدن طفلاً قد تم ختانه!”"). 

ولكن بحسب برنارد فنسنت 1664لا 865314 كانت الأغلبية الغالبة من الذكور 
فى غرناطة يختنون باستمرار فى العقود ما بين الحرب الأولى والحرب الثانية فى 
ألبوخاراس. وتشير سجلات محاكم التفتيش فى ثالنسيا إلى أنه فى ثلاث قرى 
فى سنة 1915م كان ما يقرب من ثمانين بالمائة من السكان الذكور مختنين. ولكن 
حينما كانت السلطات تحاول أن تكتشف المسئول. يقابلهم جدار من الصمت أو من 
التعليمات المضللة. وقد قالت إحدى الموريسكيات فى قالنسيا إنها لا تعرف من الذى 
فعلها. فقد كان ابنها قد أخذ منها وعندما أعادوه. كان قد تم ختانه. وقد ألقى آخرون 
اللوم على أشخاص غير معروفين أو على أولتك الذين كانوا قد ماتوا وصاروا آمنين 
بالفعل. وقد سعت السلطات المسيحية إلى الإمساك يمن يقومون بالختان ولكنهم كانوا 
يفشلون عادة؛ وعندما كانت هذه السلطات تنجح. قغالبا كان الذين يقومون بالختان 
يلقون أقصى عقوبة, وقد حكم على أحدهم بالحرق حيًا فى كالنسيا سنة /001541""). 

وعلى أية حال. بقى الموريسكيون مسالمين فى الظاهر. بشرط ألا تقوم السلطات 
المسيحية بتهديد هويتهم الاجتماعية والدينية بشكل خطير. كانوا راضين بالانتظار. 
لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سوف ينتقمون من أعدائهم. الذين كانوا مذنبين بسوء النية 
فى سنة 1849١م,‏ وحنثوا بأيمانهم التى حلفوا عليها. وفى غرناطة وربما فى أماكن 
أخرى فى الجماعات الموريسكية بإسبانيا كان هناك اعتقاد بأن السيادة المسيحية لن 
تدوم إلى الأبد. واستمر الموريسكيون تحت الحكم المسيحى يسخرون من التعليمات 
القانونية التى كانت تحد من حريتهم. وفى نظر المسيحيين كان هذا شذودًا لا يمكن 
السكوت عنه. لأن الموريسكيين بدوا بملابسهم ولغتهم وسلوكهم وكأنهم يزدرون كل 
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شىء يقدم إليهم ويستخفون به. وبين الحين والحين كان تصاعد العداء على المستوى 
الشعبى يدخل السجل التاريخى. وفى إحدى المحاكمات فى قرطبة روى أن أحد 
المسيحيين القدامى صاح ضد الموريسكيين فى الشارع «يا كلاب» من الذى أحرق 
الصور والصلبان والكنائس ووضع سر القربان المقدس فى روث البقر» وصاح آخر 
«الموت لهؤلاء السدوميين الذين تحولوا عن ديانة يسوع المسيح»("". 


كم وقدمت تفسيرات عديدة لهذا التشدد المفاجئ فى المواقف تجاه الموريسكيين. 
فقد جلس على عرش إسبانيا ملك جديد. «ما كان يمكن شراؤه تحت حكم شارل الخامس 
لم يكن ممكنا فى ظل حكم فيليب الثانى». إذ إن القوة الصاعدة للعثمانيين فى غرب 
المتوسط والدليل الواضح على اتصال الموريسكيين مع أبناء دينهم زاد من المخاوق 
من «العدو فى الداخل». وبدأت السلطات تسمع تقارير عن أن المرتدين الموريسكيين 
فى الجبال كانوا يبدأون فى تشكيل عصابات حرب كبيرة. وأنهم يهاجمون حتى 
المنعزلة0". وصارت محاكم التفتيش فى جميع أنحاء إسبانيا أكثر نشاطا. وفى يوم. 
مايى سنة 1577م أعيد إحياء المراسيم المعلقة منذ زمن طويل بشأن غرناطة وزادت 
قوتها. وكان الرئيس الجديد المعين لمجلس القضاء الملكى فى غرناطة, أعلى هيكئة 
قانونية فى المملكة. هو بدرو دى ديزا 0628 06 5©601/0. وكانت لديه تعليمات بأن 
يفرض بالقوة المرسوم الجديد حرفيا. ولكى لا يكون هناك أى غموض أو لبسن؛ أمر 
بطباعة نسخ من القيود الجديدة على أن توزع وتنشر فى يتاير سنة 1571م فى 


وفى سنة 158١م‏ استأنف فرانسيسكيو نونيز ميولى 062نالا 60ؤأءعمة© 
لاعانااة. وهو موريسكى ومتنصر مخلص للمسيحية. ضد مرسوم سنة 551١م‏ الذى 
كان دعو إلى القكتاء طلى عادات اللوريسكن ومخم امكشين اللفة العزمية: 
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«كيف يمكن أن تأخذ قومًا بعيدًا عن لغتهم الأصلية التى ولدوا يها وتربوا عليها. 
إن المصريين والسوريين والمالطيين وغيرهم يتحدثون ويقرأون ويكتبون العربية 
وهم مسيحيون مثلنا تماما... إن الموريسكيين جميعا يرغبون فى تعلم القشتالية 
قيما بقى من سنوات عمرهم. وباختصار فإن المرسوم قصد به أن يدمرنا. وفرضه 
بالقوة يسبب الآلام لأولئك الذين لا يمكنهم تحمل مثل هذا العبء. وهم يهريون من 
البلاد...(؟"). 

وعندما هب الموريسكيون فى ثورة فى السنة التالية. كتب أحد زعمائهم, محمد 
بن محمد بن داأودء قصيدة شعرية شعبية ذكرت سامعيه بالنجاسة التى جليتها عليهم 
المسيحية : 

لسخرية من الخفى العظيم 

وعندما تدق الأجراس علينا أن 

نجتمع لعبادة الصورة القذرة؛ 

فى الكنيسة يقوم الواعظ 

بصوته الأجش مثل البومة الصارخة 

وهو ييبتهل بالخمر ولحم الخنزير 

فى تواضع زائفء يعلن 


أن هذا هو القانون الإلهى!”' 
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وكل عنصر- الأجراس الصاخبة. البومة (طائر الفأل السيئ. والخمر لحم 
الخنزير القذر- كان يُذكر قراءه وسامعيه بأن المسيحية تهدف إلى تدميرهه"". 
وكان الموريسكيون يسمون القساوسة الإسبان «الذئاب؛ لصوص بلا رحمة. يتسمون 
بالكبر والغطرسة. والعبث. اللواط. التراخى الأخلاقى. التجديف. والخروج على 
العقيدة, والمباهاة. والصلف. والطغيان. والسطوء والظلم»!""). 


كان للمرسوم الجديد هدف واحد. وقد كان مصممًا فى النهاية للقضاء على 
الفروق التى كانت تسمح للموريسكيين بالتمسك بهويتهم المنفصلة. فقد منع يطريقة 
منظمة كل تلك التمييزات التى حددت بناءهم الاجتماعى. وكان عليهم أن يتعلموا اللغة 
القشتالية فى غضون ثلات سنواتء وبعدها سوف يتم منع اللغة العربية علنا وفى 
الخفاء. وكل الوثائق المكتوبة باللغة العربية يجب أن تلغى وتصيح باطلة. وتضمن 
هذا أية ممتلكات موثقة أو بعقد. وكان يجب إخضاع كل الكتب العربية للتفتيش, 
ويمكن الاحتفاظ بتلك الكتب التى تبدى غير ضارة. ولكن ليس لفترة أكثر من ثلاث 
سنواتء. ويجب السماح بالملايس الإسلامية لمدة سنتين على الأكثر. وبعدها يجب على 
الموريسكيين أن يلبسوا مثل القشتاليين. وكل الأسماء الشخصية وأسماء الأسر 
الإسلامية وجميع سجلات النسب كانت ممنوعة. وكذلك منعت كافة أشكال الرقص 
والغناء التقليدى التى تسمى 81135ها .28530538. وكانت أشد الشروط خطرًا منع 
الوثائق واللغة العربية. والقضاء على علامات النسب أو أى ذكر لها. وعلى مدى عدة 
سنوات, كانت السلطات فى غرناطة تقوم بفحص مراسيم الألقاب وتصادر أية ملكيات 
للأرض لم تكن تتماشى بالضبط مع ما جاء فى المراسيم. وقد رأى الموريسكيون 
الأثرياء فى المرسوم وسيلة شاملة لتجريدهم من أصولهم ولإثراء الموظفين وغيرهم 
من المسيحيين القدامى. وكان منع الأنساب قد قطع قلب البناء الاجتماعى لأنه كان 
سيجعل الزيجات داخل نظام العشيرة القديمة أمرًا مستحيلا. 


وصدر المرسوم فى حينه» وفى اليوم نفسه دخلت جماعات من الجنود حمامات 
المسلمين فى غرناطة. التى كانت ممنوعة فى ظل التعليمات- ويدأوا تدميرها. وكان 
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واضحًا أن هذه القوانين الجديدة لن تكون حبرًا على ورق مثل التشريعات السابقة. 
وتم عقد اجتماعات على وجه السرعة فى ألبيثيم 410816117. حيث تقرر أنه ما لم تتوقف 
الشروط. فإن الموريسكيين سوف يثورون كما فعلوا سنة 1555١م.‏ وتم نشر مرسوم 
أخير يأمر بأنه فى عيد رأس السنة فى 1518م يجب أخذ جميع أطفال الموريسكيين 
فيما بين سن الثالثة والخامسة عشرة إلى القسيس المحلى: الذى سيضعهم فى 
مدرسة حيث يجب أن يتعلموا اللغة القشتالية والدين المسيحى. وكان هناك الكثير 
من الوقود للاحتجاج لدى رئيس مجلس القضاء ديزا. ولكنه أخبرهم أن الملك كان قد 
عزم على إنقاذ أرواح الأطقال الخالدة وأن القرارات كانت نهائية. وكانت هناك أعمال 
شغب فى أثتاء شهر أبريل سنة 1574م فى العاصمة وفى الجبال. فقد كان هناك 
إحساس متصاعد بأن هناك تخطيطا لانتفاضة وأصدرت الحكومة أوامر بمصادرة 
كل الأقواس والبنادق التى كانت قد صدرت بها تراخيص للصيد *"). كانت الشائعات 
حقيقية. لأن الموريسكيين. بإحساس التضييق عليهم كانوا قد وضعوا خططا شاملة 
للانتفاضة فى يوم رأس سنة 5م فى كل من المدينة والجبال. ثمانية آلاف رجل, 
قى ملابس الأتراك لبث الرعب فى نفوس المسيحيين؛ كان مخططا أن يزحفوا إلى 
غرناطة حيث سوف يغلق حى المسلمين 81581615 البوابات ويبدأون الثورة. بيد أن 
الخوف والكراهية فى الريف بلغ حدا جعل الانتفاضة تبدأ قبل موعدها. وتم ذبح 
الجنود والحاميات المحلية فى القرى والبلدات الصغيرة. وبحلول يوم ١١‏ ديسمبر. 
كان مائة وثمانية وعشرون مكانًا قد هبت فى انتفاضة ثائرة. ونجحت غارة فى 
غرناطة نفسها ولكن شابها سوء التنسيق. كانت جذور الانتفاضة وقوتها بين سكان 
الجبال فى ألبوخاراس. 


+03 الذى كان يعرف غرناطة وألبوخاراس. قد أخمد الثورة بالفعل وفى 
كل قرية قدم شروطا للاستسلام: ولقى أولئك الذين خضعوا معاملة طيبة. أما 
أولئك الذين لم يخضعوا فكان مصيرهم القتل أو الاستعباد. ولكن بعد ذلك تم إلغاء 
تنازلاته وحل محله فى القيادة دون جون الأخ غير الشقيق للملك. وفى ذلك الحين 
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أيقن الموريسكيون أنهم يواجهون الموت أو العبودية حتى إذا خضعوا للملك. ولذلك 
واصلوا الحرب بمزيد من اليأس. ولم يتنازلوا عن مدينة أو قرية إلا بعد أن كبدوا 
الإسبان (وتكبدوا هم أيضا) عددًا كبيرًا من الأرواح. وفى الوقت الذى أخمدت فيه 
آخر علامات الثورة يوم ١5‏ مايو ٠/151م,‏ كانت الحملة قد تكلفت ستين ألف قتيل 
إسبانى ومليون دوكات””"2. وعلاوة على ذلك حسبما لاحظ السفير البندقى ليوناردى 
دوناتو 0073160 00340©-1, فإنه لو كان الأتراك قد أرسلوا أسطولاً لمساندة 
الموريسكيين بدلا من التحول ضد البندقية. لكانوا قد أوقدوا شعلة يستحيل إطفاؤها 
ولجعلوا الثورة تمتد إلى مرسيه. وقالنسيا. وقطالونيا وأراجون. ولتوقع رجال 
الدولة الإسبان أن يتدفق نصف الهوجونوت الفرنسيين فوق جبال البرينيس»"). 


لم يكن جميع الموريسكيين فى مملكة غرناطة قد انضموا للثورة. ولكن أولتك 
الذين نجوا ولم يصبهم أذى عوملوا جميعا المعاملة نفسها. وفى يوم أول نوفمبر سنة 
'161م. طلب من الموريسكيين الباقين أن يتجمعوا فى بلداتهم وقراههم”'"". ووصلت 
تجريدة من الجنود عند كل نقطة تجمع. وقسمت السكان إلى مجموعات كل منها ألف 
وخمسمائة فرد. يحرسها فرقة من مائتى جندى. كان من المتوقع أن يسير الرجال 
والنساء, وأن يحملوا أطفالهم وكبار السن. ومن خلفهم ممتلكاتهم الشخصية مكومة 
فوق العربات. وبينما اتجهوا صوب الشمال أو الغرب. إلى قشتالة. كان يتوقع منهم 
أن يقطعوا مسافة ثلاثة عشر ميلاً فى اليوم. وكان المفروض أن يتناولوا وجيتين 
جيدتين فى كل يوم. وفى الممارسة. كانت عملية الطرد الأولى لما يزيد على خمسين 
ألفا فوق طرق سيئة وفى طقس ردىء أمرًا يستحيل تدبيره أى تنسيقه. وبحلول 
الوقت الذى وصل فيه الموريسكيون مقصدهم فى قشتالة القديمة والجديدة. كان 
عشرون بالمائة منهم على الأقل قد ماتوا فى الطريق بين نوفمبر ٠191م‏ وربيع سنة 
6ه" . والعدد الإجمالى حوالى ثمانين ألفا تم اقتلاعهم من بلداتهم وقراهم, 
وأعيد توطينهم فى مجتمعات لم تكن لديها رغبة فى استقبالهم. وتم ترك عدد قليل. 
وعدد من رجال العصابات والموريسكيين الذين فروا إلى الجبال بدلاً من الخضوع 
للعدالة المسيحية [ الجائرة]. بيد أن هذا التطهير العرقى تحقق بثمن فادح. لأن الإقليم 
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الذى كان مزدهرًا صار عبنًا على الدولة الإسبانية. لقد أفرغت غرناطة بالفعل من 
سكائها السابقين. وحتى عندما أعيد توطين المسيحيين من الشمال فيهاء لم تستعد 
المملكة رفاهيتها السابقة قط. 


كان المنفيون الغرناطيون فى قشتالة. تحت المراقبة الدائمة, وقد أخذ منهم 
أطفالهم ليعيشوا فى عائلات مسيحية قديمة, ما زالوا يثيرون المخاوف الوحشية بين 
المسيحيين. وقد أثار الغرناطيون السابقون اهتمامًا خاصًا من محاكم التفتيش حيثما 
استقروا. ومع هذا وعلى الرغم من الزيارات الأسبوعية من القساوسة. كان الكثير 
ما زالوا غير قادرين على أن يصيروا «مسيحيين مخلصين وطيبين». ققد كان أهل 
غرناطة ما يزالون يحافظون على طرقهم القديمة, سواء فى دينهم أو فى «وحشيتهم 
المفترضة». وفى سنة 1917/7م. أخبر أحد الموريسكيين من أراندا 813003 على نهر 
دوير ©67لالا, فى أعماق قشتالة. القساوسة المحليين أن «الموريسكيين 000 
من غرناطة ينوون الثورة مرة أخرى والاستيلاء على التلال عندما يكون الو 
مناسبًا("'". وكان الموريسكيون فى قالنسيا ومرسية وأراجون يشكلون خطرًا أكبر, 
لأنهم يستطيعون أن يتحدوا مع العثمانيين ويرشدوا السفن القادمة من الجزائر فى 
هجماتهم على الساحل الإسبانى. وقى سنة ٠4١١م‏ سرت شائعات على نطاق واسع 
بأن الموريسكيين فى غرب الأندلس على اتصال بشمال أفريقيا وكانوا يخططون 
لإنزال قوات من المغري!'") ٠‏ وبدا أن الخطر (الذى بنى على الشائعة وبعض الأدلة 
والبزامي ) شناغط ويستدفن حلا عاجلة: 


الثانى ومستشاروه فى ليسبون 1150608 لمناقشة المسألة الموريسكية. وفى سنة 
١‏ كان الاو قل ل راب البرتغال. ويك ا داكاماى ارخ 
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على الحل. وكان من المتفق عليه ضرورة وجود حل كامل ودائم. لأنه لم يعد بوسع 
إسبانيا أن تخاطر بوجودهم. وطلب اللملك الاقتراحات. وكان أحد الاقتراحات أنه 
يجب تكديس السكان الموريسكيين جميعا على متن سفن قديمة ثم تغرق فى اليحر بمن 
على متنها. ولكن الصعويات اللوجستية كانت حائلا لا يمكن التغلب عليه. وكانت هناك 
حاجة إلى الأسطول فى الفلاندرز. وعلى مدى العقدين التاليين تم اقتراح مشروعات 
خيالية أخرى لأن الملك مد نطاق الاستفسار. وكان هناك اقتراح آخر يقضى بتشغيل 

جميع الذكور فى السفن حتى موتهم, مما يحقق فائدة كبرى للدولة. واقتراح غيره. 
من قسيس من أصل موريسكى هو دوريكال /077169ا0 الذى اقترح حلا يناسب مربى 
الماشية: ينبغى أن يأمر الملك بأنه. لايجب على الموريسكى أن يتزوج موريسكية. وإنما 
يتزوج فقط من المسيحيين القدامى. وسوف ينشأ الأطفال مسيحيين. على حين أن 
الذكور البالغين لن ينجبوا وسوف يتلاشى نسلهم»!”". 


فى سنة 1541م أجاب أسقف سيجوربى 5690188. مارتن دى يالفاتيير! 0418قالا 
8 ه02 على طلب فيليب إيجاد حل ببرنامج يتسم بالصفاقة المتسرعة. ففى 
نظر سالفاتييرا كان من الخطر تمامًا السماح للموريسكيين «هذا الشعب الشرير 
المؤذى» بالذهاب إلى شمال أفريقياء حيث سيعززون قوة أعداء إسبانيا. وكان 
أحسن رد أن جميع الرجال والنساء والأطفال الموريسكيين. يجب أن يتم خصيهم أو 
استئصال مبيض الإناث منهم. ثم يمكن أخذهم إلى أماكن خاوية فى العالم الجديد 
ويتركون هناك '''". وفى السنة التالية. اقترح ألونسو جوتييريز الإشبيلى 810850 
عالأا5 )0 6011662 نوعا من نظام العشيرة حيث يتم وضع علامة على وجه كل 
موريسكىء حتى يمكن التعرف عليهم ثم يرسلون إلى العمل. فإذا ما زادت الأعداد عن 
الحد. فيجب اختيار البعض لكى يتم إخصاؤهم «وهو ما يقعلونه بالهنود الحمر دونما 
صعوبة كبيرة»!"' هذه الحلول البروكرستيزية!*). كانت تشترك فى عامل واحد: هو 


(*) نسبة إلى بروكروستيز 6001005165 الذى تقول الأساطير الإغريقية إنه كان لصا يضع سريرًا 
لكى يمدد عليه ضحاياد. فإذا كانت الضحية أطول من السرير قطع أطرافها حتى تتواءم معه. 
وإذا كان العكس مد ساقى الضحية أو مطها. والمقصود هنا أن هذه حلول تعسفية مقترحة للعسألة 
الموريسكية (المترجم) 
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التخلى فعليا عن أى أمل فى تنصير الموريسكيين أو استيعابهم. وبينما كانت الأخطار 
الحالة سياسية. من الأتراك ومن البرتستانت- فإن التعامل مع الموريسكيين كان 
جوهريًا لأن الشكوك التى عاشت طويلا بشأنهم كانت تقول إنهم خبثاء بالميلاد. وقد 
وضع أسقف سيجوربى الموريسكيين واليهود فى حزمة واحدة باعتبارهما مخاطر 
تجابه إسبانيا: «هذا الشعب الشرير أعمى ومتمرد فى كفره بشروره الخالصة وروح 
التمرد عنده. كما كان الحال وكما هو الحال بالنسبة لليهود: الذين يقاومون الروح 
القدس»*", 


ولاشك فى أنه كان هناك بعد سياسى جعل الخوف من الموريسكيين يظهر حقيقة 
وليس وهما: إذ إن فكرة مؤامرة بين اليهود الإسبان والمتنصرين وعدو خارجى 
(يهود إستنبول أو الفرنسيون أو البروتستاتت) كانت راسخة. وعلى الرغم من أنها 
كانت تطفو على السطح أحيانًا. فقد كان لها أساس بسيط أو لم يكن لها أى أساس فى 
الحقيقة. ولكن الصلات بين الموريسكيين والأعداء المسلمين الخارجيين كانت حقيقية 
بما فيه الكفاية. فقد حاربت فرقة من الجنود العثمانيين معهم فى البوخاراسء كما أن 
القراصنة الموريسكيين أغاروا على السواحل. وتظهر جريمة «الهروب إلى البربر» 
من وقت لآخر فى سجلات قصر الحمراءء قيادة الأركان العسكرية فى غرناطة. 
وأمرت محاكم التفتيش «بتطبيق القوانين»: أى صادقت على السجن البطىء وتفتيت 
عظام الأرجل لكى تستخرج الاعترافات من الأعداء الداخليين من الموريسكيين. وكانوا 
يعرفون أن الموريسكيين. الذين كان كثير منهم باعة جائلين وحمالين؛ كانوا يعبرون 
إسبانيا بالطول والعرض. وهم يحملون معهم الأخبار وبعض الكتب الإسلامية 
أحيانًا. وكانوا يجلبون أخبارًا عن هزائم الإسبان فى البحر المتوسط. وهو ما كان 
يقابل بالفرح. على حين كانت هزائم العثمانيين مثل تلك التى حدثت فى ليبانتى ثُقابل 
بالاستياء. وقد تعلم أفراد الجماعات الصغيرة الذين عاشوا فى واحدة من القرى أو 
البلدات المسيحية القديمة؛ أن يهمسوا بالنبوءات وكذلك كان حال الفرد الموريسكى 


الذى يعيش متظاهرًا بأنه مسيحى. 
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فى سنة 1579١م.‏ وفى وسط الحرب من أجل أليوخاراس. انتزعت محاكم التفتيش 
فى غرناطة اعترافا من موريسكى اسمه زكريا. وقد أخبرهم أن قومه كانوا متأكدين 
أنهم على وشك أن ينتقموا من المسيحيين. وكتب سكرتير المحكمة «لقد تعلموا فى 
كتب القصص أنهم سوف يستعيدون أرضهم وأن المسلمين البربر سوف ينتصرون». 
وكل المدن الإسبانية فى أفريقيا سوف تسقط فى أيديهم؛ ثم اعتقد الموريسكيون «أن 
جسرا مصنوعا من النحاس سوف يظهر عند مضيق جيل طارق. وسوف يعبرون عليه 
ويأخذون إسبانيا كلها حتى جاليسيا»!'). كانت كثير من هذه النبوءات جديدة تمامًا 
وليست من التراث القديم. وقد نمت آمال الانتقام من انتصارات الإسلام فى الأماكن 
الأخرى. وقال الموريسكيون لأنفسهم إن «الأتراك سوف يسيرون بجيوشهم إلى 
روما ولن يهرب المسيحيون فيما عدا أولئك الذين سوف يعودون إلى حقيقة النبى؛ أما 
الباقون فسوف يصيرون أسرى أو يقتلون»! '). وبدا الموريسكيون فى عيون معظم 
الإسيان خطرًا مستمرًا على العقيدة وخطرًا على الدولة!'*). 


وعلى أية حال. لوحظ أن النقطة التى تم طرد الموريسكيين عندها تصادفت مع 
أدنى مستوى من التهديد من جانب العثمانيين فى البحر المتوسط على مدى سنوات 
عديدة. ومع هذا. فإن الطرد كان مخططا باعتباره العلاج ليس لداء عضال وإنما 
لمرض مزمن. وقد عبر سيرفانتس عن الموقف الشعيى تجاه الموريسكيين عندما كتب 
من خلال إحدى شخصياته الكلبية فى روايته «حوار الكلاب». «إنهم الحمى البطيئة 
التى تقتل بصورة أكيدة مثل الحمى الشديدة» (''). ومضت المجادلة لتقول إنه مادام 
بقى الموريسكيون فى إسبانيا فلن تستطيع الأمة أن تزدهر أبدًا. وكانت هناك حالات 
أفضل وأكثر عقلانية ضد الطرد على أسس اقتصادية. ولكن فى جدل استمر على مدى 
عدة عقود. لم يستطع أولتك الذين عارضوا طرد الموريسكيين أن يردوا على حجة لم 
يكن لها أساس فى الحقائق والأرقام. فقد كان الموريسكيون بالنسبة لأعدائهم مرضًا 
فى الجسد السياسى:؛ وكان لابد من إخراجه منه بأية وسيلة ممكنة؛ مثل بعض حالات 
المزاج الشرير. وعلى الرغم من أن طرد اليهود سنة 1547١م,‏ كان ما يزال ماثلاً فى 
أذهان كل من يهمهم الأمر. فإن الموقف لم يكن متماثلاً بالضبط. ففى سنة 11457م, 
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كان قد تم رسم خط تقريبى يفرق بين اليهود والمسيحيين الجدد الذين كانوا من أصل 
يهودى. والواقع أن اليهود والمسيحيين الجدد قد يقوا. وفى السنوات الحديثة كان 
هناك جدل عنيف عما إذا كان طرد اليهود سنة 857١م‏ على أساس العرق أو العقيدة. 
فإن المسألة ما تزال مفتوحة؛ على أية حال فإنه من الواضح أن طرد الموريسكيين 
سنة 709١11171-1م‏ كان متوقعًا على أساس العرق9"'). 


والمذمة التى حولها العالم بدرو أزنار كاردونا 8008© 82038 56010 ضد 
الموريسكيين فى سنة 1717م كانت مختلفة عن أية مذمة ماضية ضد المسلمين. فقد 
قال إن الموريسكيين: 


«وباء. أراذل. مهملين. وأعداء للآداب والعلوم. وهم يربون أطفالهم دوتما 
تعليم؛ وهم أغبياء وكلامهم فيه وقاحة. ولغتهم بربرية. وملابسهم سخيفة. وهم 
يأكلون على الأرض ويعيشون على الخضراوات. والحبوب. والفاكهة. والعسل 
واللبن؛ وهم لا يشربون الخمر ولا يأكلون اللحوم إلا إذا ذبحوها بأنقفسهم؛ وهم 
يحبون الاحتيال والقصصء والرقصء والتريض. والنزهة وغيرها من الانحرافات 
الهمجية؛ وهم يعملون بالأعمال التى تتطلب القليل من العمل مثل النسيج. والحياكة, 
وصناعة الأحذية, والتجارة وما أشبه ذلك. وهم باعة جائلون يبيعون الزيت. والسمك, 
والحلوىء والسكر. والبيض. وغيرها من المنتجات. وهم حمقى فى حمل الأسلحة 
وهكذا. فإنهم جبناء ومخنثون. وهم لا يسافرون سوى فى جماعات؛ وهم حسيون غير 
مخلصين. وهم يتزوجون شبابا ويتكاثرون مثل الأعشاب الضارة 85ط,هاط 508135 
بحيث يزحمون الأماكن ويلوثونها'". 


ولم يكن الجميع يتفقون معه. ذلك أن المجادلات المعقدة والمكروبة فى غالب الأحيان 
كانت تعترف بالظلم والخطيئة فى طرد الموريسكيين البالغين ممن كانوا مسيحيين 
مخلصين وإبعاد الأطلفال الأبرياء. وكانت هناك اقتراحات بأن أطفال الموريسكيين 
الصغار جدا يجب الحفاظ عليهم فى إسبانيا وينشأون مسيحيين طيبين» بعيدا عن 
التأثيرات المفسدة لوالديهم. وهو ما تم الاتفاق عليه فى نهاية المطاف. ويتعبير المؤرخ 
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باسكوال بورانات إى براشينا. المتخصص فى عملية الطرد وصاحب التأثير الواسع. 
الذى قال لاحقا: «كان قانون الرعاية شديد الوطأة. ليس فقط على الأقراد المذنبين. 
ولكن على الناس أجمعين. على الأب والأبناء. على الكبير والصغير سواء بسواء: 
وخطيئة النسل (8283: 06 هه ) . خطيئة الأمة بأسرها لأنها غرست المراوغة 
العنيدة فى وجدان الموريسكيين الذين تم تعميدهم, ولم يكن ممكنا تخليصهم من هذا 
بعقاب أحد الأفرادء وإنما فقط من خلال إنزال العقوبة بكل أولئك المذنبين بجريمة 
التواطؤ والتضامن مع الارتداد العام عن الدين المسيحى... لقد كان الأطفال يدفعون 
ثمن خطايا آبائهم»!”'). 


لقد كان يعبّر بعد قرون مرَّت على الحدث. عن المشاعر العنيفة تجاه الموريسكيين 
التى كانت ما تزال تعتمل فى وجدان إسبانيا الكاثوليكية فى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد كتب عن مرسوم الطرد الصادر فى "١‏ سبتمبر 1705م «ونأتى الآن, 
أخيرا. إلى الساعة التى كفّر فيها الموريسكيون جذورا وفروعًا (م10196] قة؟ 13) 
عن سلسلة طويلة مملة من الدنسء والتجديف, وتدنيس المقدسات. والتخلى عن 
المسيحية؛ والمؤامرات السياسية داخل صدر بلادنا العزيزة. لقد قضى الأمر 81628 


ل 10 


كان القرار النهائى يحبّذ الطرد إلى شمال أفريقيا بدلاً من القتل الجماعى. وعند 
هذه الدرجة كانت الإنسانية قد انتصرت على السياسة الواقعية. ففى المنفى. استمر 
اسنياء الموريسكيين من طردهم باقيا فى نفوس ذريتهم. وفى القرن العشرين. كانت 
بعض العائلات ما تزال قادرة على أن تظهر مفاتيح قديمة وقالوا إنهم سوف يفتحون 
بها أبواب بيوتهم القديمة فى إسبانيا. وفى المرسوم. كانت هناك بعض التنازلات. فلم 
يكن مطلوبًا من كل أولئك الذين ينحدرون من أصول مغربية أن يرحلوا. وكان يمكن 
للموريسكيين أن يتركوا خلفهم أطفالاً حتى سن الرابعة لكى تتم تنشئتهم مسيحيين. 
والأطفال حتى سن السادسة ممن ولدوا لأب من المسيحيين القدامى وأم موريسكية 
كان يمكن أن يبقوا ومعهم أمهم؛ ولكن إذا كان أبوهم موريسكيا وأمهم من قدامى 
النصارى. فلابد من طرده وإبقائهم. وكان من الممكن أن تكون هناك حالات إعفاء 


لم 
لك 
22 


لأولئك الموريسكيين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانى المسيحيين فقطء وأولئك الذين 
كان يمكنهم الحصول من أحد الأساقفة ومن قسيس محلى على شهادة بمسيحيتهم 
الحقة. كان لهذه العبارات أن تريح ضمائر أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتحملوا ذنب 
عقاب الأبرياء ('؛). ولم يكن هناك وقت أمام الموريسكيين لاتخاذ من يمثلهم. وكان 
المتوقع أن يكون الطرد كليًا. 


وهكذا. لم يتم طرد جميع الموريسكيين, على الرغم من أن الخروج كان شاملا 
بقدر ما كانت حكومة فى القرن السابع عشر تأمل فى تحقيقه. واستمر رجال 
العصابات وقطاع الطرق من الموريسكيين فى اجتياح إسبانيا. وكانوا يعاودون 
الظهور بين الحين والحين فى سجلات محاكم التفتيش. وقد حدثت آخر محاكمة 
للموريسكيين فى قرطاجنة سنة 1714م. حيث تم اكتشاف مجموعة داخل مسجد 
سرى ***). وبالنسبة لكثير من الإسبان. فى القرن التاسع عشر كما فى القرن السابع 
عشر. بدا أن طرد الموريسكيين كان ضروريا أى حتميّاء وهى وجهة نظر استمرت 
أيضا حتى النصف الثانى من القرن العشرين. فقد ألقى كلاوديو سانشيز- ألبورنوز 
02 .530662 61301015©. فى نهاية كنأيه الذى يحمل عنوان : 


38 أقم 15151 :5أ3م5 الضوء على المستقبل إذا لم يكن قد تم طرد 
الموريسكيين: 


«دلا يحتاج المرء إلى خيال واسع لكى يحسب المشكلات التى كان يمكن أن يتسبب 
فيها الموريسيكيون لإسبانيا. فى حال وجود قالنسيا «إسلامية» بعد ثلاثمائة سنة من 
الانتصار على المسيحيين بالبلاد. ووجود عدد من الموريسكيين يقارب عدد المسيحيين 
فى أراجون. فى خضم الاضطراب الذى ساد القرنين التاسع عشر والعشرين ... 
لقد تجنبت الأمة أخطارا فادحة ... كانت الأغلبية الموريسكية ستفرضها على حياتنا 
تاريخياء وفى الوقت الحالى 1577م وعلى مستقبلنا» '). 


هنا توجد اللغة القديمة عن التحدى السكانى. حسيما جاءت فى صوت كلب 
سرفانتس, وكبير الأساقفة ريبيرا وغيرهما كثر فى زمن طرد الموريسكيين. بيد أن 
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سانشيز- ألبورنزو كتب من منظور لا يتعلق بتهديد بعيد مضى عليه ثلاثماكة سنة, 
وإنما عن خطر أحدث زمانا. فقد أبقى الخوف من التهديد الإسلامى على ارتباط قوى 
بين الماضى والحاضر. فكل الرعب القديم يمكن أن يسترد عافيته. وهكذا فإن الكارثة 
ألفا من جنوده- قتلهم رجال قبائل البرير ومثلوا بهم فى معركة أنوال 31ئاهاه -فتحت 
الطريق أمام سيل الخوف والكراهية. كذلك فعل المتمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو 
عندما أحضر جيش أفر يقيا بكتائبه المغربية «184001911» إلى إسبانيا سنة 1957م. 
لقد زود الحكومة الجمهورية الشرعية بنقطة حشد قوية. لقد جلب قرانكو المسلمين 
(المور 80901) إلى إسبانيا مرة أخرى. وجلب معهم البربرية. وهكذا. وعلى الرغم من 
أن تسعمائة سنة من الإسلام انتهت بطرد الموريسكيين. فإن شبح وجودهم بقى منذ 
ذلك الحين فصاعدًا حتى القرن العشرين. 


تن نع ين 


كانت الكراهية والخوف موجودين دائمًا فى المجتمع الإيبيرى وفى كل المجتمعات. 
ولكنهم فى إسبانيا ركزوا على مدى عدة قرون على القسمة بين العالم المسلم والعالم 
المسيحى كما لم يكن هذا تجريدا نظريًا مثلما كان فى بقية أوربا المسيحية. فقد كان 
الإسلام والمسيحية متداخلين فى نسيجهما فى المشهد. فقد عاشت الديانتان جنيا إلى 
جنبء ليس فى وئام ولكن فى نوع من التوازن. وقد تغير هذا فى غضون فترة تقل عن 
قرن من الزمانء عندما تغيرت الموازين. حيث تم رسميا إلغاء اليهودية والإسلام. وتم 
خلق ثقافة مسيحية جديدة تدعو للوحدة. وفى القرون اللاحقة سوف يوصف هذا يأنه 
هندسة اجتماعية. ولكن قى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت يتم التلاعب 
بها فى نطاق مجادلة دينية. فاليهود. المتنصرون. والمسلمون والموريسكيون اعتبروا 
أعداء المسيحء وبالتدريج بات النظر إلى الموريسكيين باعتبارهم التهديد المباشر أكثر 
من غيره. وسرعان ما بدأوا يجتذبون ذلك النوع من الإهانة الغريزية التى كانت توجه 
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إلى اليهود طوال عدة قرون. هذه الإساءة. التى تطورت منذ سبعينيات القرن السادس 
عشر. كانت لها نهاية واحدة فى المنظور المرئي. تصنيقهم جميعا باعتيارهم مسلمين 
متخفين. لقد كانوا هم العدى الدائم فى الداخل. لقد كانوا هم «الأعشاب الضارة» 
التى كانت تخنق الدولة. وهكذا. فإن لغة الشارع الدالة على النفور والاحتقار تسربت 
صاعدة فى المقالات العلمية التى كتبها علماء وقساوسة. 


غالبا ما كتب الرجال المتعلمون باللهجة المحلية. القشنالية. والتى جعلت ما نشره 
ميسورا بصورة مباشرة أمام جمهور عريض داخل الأراضى الإسبانية. ولكنها 
أتاحت أيضا لهم جمهورا أوسع. ففى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت اللغة 
القشتالية لغة القوة العظمى فى أوربا. وكان يمكن قراءة الكتب المنشورة بالإسبانية 
فى معظم أنحاء أوربا. وهكذا فإن الهجاء المكتوب فى إسبانياء سواء كان بالقشنالية 
أو اللاتينية, كانت أصداؤه تتردد وتأثيره يمتد بعيدا فيما وراء جبال البرينيس. وقى 
ذلك الوقت يجب أن نتوقف عن رؤية إسبانيا بوصفها ركنا جنوبيا معزولاً من أوربا. 
وإنما نراها فى ضوء الأفكار والمواقف. باعتبارها نقطة العقدة. فقد نشرت إسيانيا 
الإيديولوجيات التى كانت ترمى إلى أن يكون لها تطبيق عالمى ولكنها كانت غالبًا 
ما تضرب بجذورها فى المشاغل الخاصة بإيبيريا. وكان الرحالة الأجانب على حق 
عندما تعرفوا على شبه الجزيرة الإيبيرية بوصفها متمايزة بشكل ما. لأسباب غالبًا 
ما نسبوها إلى أسلافها من المسلمين. ومن المثير للسخرية أن الأنماط الأدبية التى 
طبقوها غالبا على الإسبان كانت هى تلك التى كان المسيحيون القدامى قد تثبتوها على 
الموريسكيين. فبعد أن كان آخر الموريسكيين واليهود قد رحلوا يزمن طويل» استمرت 
هزه الصور والتشبيهات موجودة. وقد ظهرت الدولة الإسبانية وكأنها معجزة قى 
عيون البعض. دولة مسيحية نموذجية مرتبة نموذجا للدولة الفاضلة (يوتوبيا). 
وبالنسبة للبعض الآخر كانت على العكس تمامًا. دولة آثمة. وسواء كان طرد اليهود 
والموريسكيين فاضلاً أو آثمًا فإن ذلك يعتمد على ميولك أو منظورك . 


وعلى أية حال. فإن الصور واللغة لا تبقى ساكنة على حالها قط. فعند نقطة 
ما بعد طرد الموريسكيين من غرناطة فى سبعينيات القرن السادس عشر وإعادة 
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إسكان المدن والقرى الخالية بالمسيحيين القدامى من أهل الشمالء بدأت تظهر فى 
هذه المجتمعات مواسم وموالد للمسلمين والنصارى 11501300© .010/05 أ0 185وه1اآ 
وبالتدريج أيضاء عندما صار المسلم شخصا بعيدا شبه أسطورى. صار الأتراك 
الخطرون الصورة الحاكمة المهددة للكافرا © وفى بعض الأحيان كانوا يصورون 
معأ فى الموالد والاحتفالات. قفى سنة 671١م‏ تركزت احتفالات طليطلة بنزول شارل 
الخامس فى برشلونة على موكب تاريخى حول «برج شاهق الارتفاع [مصنوع من 
الخشب والجص] مملوء «بالمسلمين» الذين ارتدوا الملابس ذات الطراز الإسلامى وفى 
الداخل كان كبير الأتراك يدافع عن القلعة». وقد لقى المسلمون وكبير الأتراك الهزيمة 
فى دورات وتم استعراضهم بالسلاسل فى أرجاء المدينة, وهم يحملون أعلامهم. هذا 
الموكب التاريخى كان له رسالة واضحة ومباشرة ذات أهمية ملحة وعاجلة. ولكن 
الاحتفال بالانتصار المسيحى على الإسلام استمر باقيا بعد أن كان غرضه المركزى قد 
طواه النسيان. وحتى اليوم؛ تحتفل مدينة بازا 8828 بمناسبة 83508701885© سحق 
المسلمين يوم. سبتمبر من كل سنة. ويجوب رجال مصبوغون باللون البنى من قمة 
الرأس إلى أخمص القدم يجوبون أنحاء المدينة» على حين يضربهم الناس. صائحين 
بأنهم جاءوا ليسرقوا صورة العذراء. وأصل هذا الاحتفال يتوه فى ضبابية الأسرار؛ 
ويفترض البعض (وهو ما لا يرجح) أنه يستدعى ذكرى تزمت الموحدين الشديد فى 
القرن الثالث عشر. وحتى الاسم- 085680001:35- رسم غامض. وعلى أية حال. 
كانت بازا نصرًا عظيمًا للملكين الكاثوليكيين فى الحرب من أجل غرناطة: ويمكن 
بسهولة قراءة 038681101888 لأنها «سحق المسلمين» (50:08 105 635068) . 


وشناك احتفالات مشابهة فى جميع أنحاء ما كان ذات مرة يسمى الأندلس. وعلى 
الرغم من أن المخطوطات التى تؤرخ لهذه الأحداث التى تتزايد باستمراريرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر. فإن كلمتى 110:05 (مسلمون). 115018005© (مسيحيون) 
ظهرتا فى مهرجانات قبلها بزمن طويل. ففى ألكوى /إه10ه فى قالنسياء كان عيد 
سان جورج فى سنة 1734م مميزا بالمواكب التى سارت خلال الشوارع وفيها بعض 
الرجال يرتدون مثل «المسلمين النصارى» وغيرهم بملابس «النصارى النصارى» فى 
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ملابس ترجع إلى القرن السابق. وفى المعركة التمثيلية التى اختتم بها الاحتفال» لم 
تكن مفاجأة أن المسيحيين أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يغلبون. لقد كان الهدف من هذه 
الاحتفالات ألا يظهروا تفوق المسيحية على الإسلام بقدر ما كان الغرض إظهار أن : 


« نقدح مشهدا عن الاتحاد المثالى وصورة عن عظمة المدينة: فلم يعد «المسلمون» 
محاربين متوحشين ولكنهم رجال متحضرون نبلاء. وأزياؤهم تكاد تكون دائما أكثر 


أناقة من ملابس التنصارى» ويبدون مهيبى الطلعة»!'). 


ويمرور الزمن: صارت هذه الاحتفالات معقدة بصورة مطردة ومدهشة. بأدوار 
محددة خصصت لنواح, وكنائس وإخوانيات محددة. ولكن فى القرى والبلدات 
الصغيرة بألبوخاراس كانت الاحتفالات تحتفظ بأشكالها الأصلية وغرضها الأصلى 
على مدى زمنى أطول. ففى قالور :810لا. حيث ولد أحد قادة حرب ألبوخاراس الثانية, 
كان التركيز على الإحسان المسيحى. فقد قدم الملك «المسلم» سيفه إلى الملك المسيحى 
وركع عند قدميه. وأجاب المسيحى: 

«أيها المسلمون إن الرحمة بين المسيحيين 

تحيا فى قلوبنا. إنها تملأ روحنا 

على الرغم من أنك مهزوم. فإننى أمنحك حريتك 
2" 


خذ سيفا وانهض» 


ولم يكن هناك مشهد يشى بالشرف والرأفة حقًا فى قالور فى سنة 1514١م.‏ فقد 
كاك ندركه مؤي ون أخل السيظوة ا مان ماده مسري كوا حيف مات اتنا ومن 
الموريسكيين فى قتال ضد المشاة المدربين الأشداء. وعندما تخلوا عن البلدة للإسبان, 
شنقوا رهائنهم المسيحيين فى برج الكنيسة. ولكن حتى فى قالور. نجحت الأسطورة 
التى صنعت «المسلمين والمسيحيين» فى حجب الحقيقة التاريخية؛ كما حدث فى جميع 
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أنحاء إسبانيا. هذا الاحتفال بالاتحاد فقد غرضه الأصلى فى النهاية وصار ذكرى 
فولكلورية فى أثناء القرن الثامن عشر. أى ما يزيد قليلا على قرن من الزمان بعد 
رحيل آخر «المسلمين». وفى أثناء القرن التاسع عشر تم تشكيل الأحداث بشكل آخر. 
ومع بداية هذا القرن كانت هذه الأحداث المحلية قد تحولت إلى عامل جذب وعرض 
سياحى عالمى . 

وعلى أية حال. فإن فكرة «المسلمين مع المسيحيين» ولغة الاسترداد ظهرت أيضا 
قى أملاك إسبانيا الاستعمارية فى الأمريكتين وفى الشرق الأقصى!”) وهناك لم تفقد 
جذورها الأصلية المتعلقة بالصراع. وقد انتشرت الاحتفالات 869188 بسرعة فى 
أتحاء المكسيك وجواتيما لا حيث لم يشاهد أى «مسلمين» على الإطلاق. ولكن السكان 
المحليين حلوا محلهم. فقد ربطوا بينهم وبين المسلمين 1810608. وحملوا المهرجانات 
التقليدية للأزدك والمعارك التمثيلية إلى احتفالاتهم. وحولوها إلى فييستا مهرجانات. 
وبينما رأى المستعمرون الإسبان فى الاحتفال رسالة بالسلام والتسامح المسيحى. 
رأى السكان المحليون فى احتفالات 6115181505 .110105 وسيلة للحفاظ على ذكريات 
القوة الأزدكية بل والآمال فى أن يطردوا الإسبان فى النهاية!؟"). ولم تكن اللغة 
والمواقف فى الاسترداد مقيدة فى حدود الأطلنطى. وفيما بعد فى القرن السادس 
عشر. وهناك بعيدا فى الشرق فى الفلبين. وجد الإسبان مجتمعات مسلمة قوية 
ومقاتلة فى ميندناو وخليج سولو. وبالغريزة أطلقوا عيهم اسم المور (المسلمين). 
وقد وضعوا مصطلاحا ليدل على الجماعات الكثيرة التى عملوا على تنصيرها بصورة 
جماعية كلية هو مصطلح 180195. على اسم الشعوب المسالمة فى الأمريكتين. ولكن 
هؤلاء كانوا أصحاب البأس الشديد الذين كانوا يسمون المور (المسلمين) وهى تسمية 
عرقية. ولم يحدث أبدا أن نجح الإسبان فى السيطرة على المسلمين جنوب الفيليبين. 
ولم تفلح أية حكومة لاحقة فى الواقع. وهكذا. استمر الربط بين الإسلام والوحشية 
عندما أخذ الإسبان ثقافتهم معهم إلى العالم الأوسع . 


وبهذه الطريقة حملت إسيانيا صراعها الطويل مع «الإسلام» فيما وراء شيه 
الجزيرة. لقد أشرت إلى أن «كيف». «لماذا» فى الكلمات والمفاهيم التى ثبتت عن أبناء 
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قبائل الأزتك والملايو كانت ظرفية. ولكن الإحاطة الداخلية يمعرفة الخطر والوحشية 
كانت تنتشر بواسطة الكلمات نفسها. فقد عرف كل الإسبان ما الذى يمكن للمسلم 
أن يفعله وما سوف يفعله. وقد استمر هذا الموقف حتى فى أكثر السياقات هدوءًا. 
وفى بلاطات عصر النهضة فى أورباء كانت هناك رقصة عنيفة ولا تخضع للسيطرة 
صار اسمها الموريسك ©0ا8101650. أو الرقصة الإسلامية. وثمة شاعر ألمانى كان 
يزور نورمبرج فى سنة 491١م‏ شاهد عرضا كان المشاركون فيه يتحركون فى 
دائرة. وهم يطوحون أذرعتهم وسيقانهم فى تقلصات هزلية. وأعناقهم ممدودة 
للخلف وعلى وجوههم تكشيرة وحشية. وفى بعض الأحيان كانوا يسمون «المجانين» 
أو «المتوحشين». ولكنهم غالبا كانوا يعرفون باسم المسلمين 100015. وبوسعك أن 
تراهم حتى الآن, لأن هناك طاقما من الشخوص الخشبية المطلية. 0180266 »!1/015 
صنعه !613556 21350105]. فى متحف ميونيخ. وهؤلاء المسلمون الصغار لهم وجوه 
داكنة. وسيقان وأذرع قوية. وأيد قوية. ووجوه عابسة. فهم يعطون إحساسًا بالقوة 
والغموض والتهديد! ). 
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هوامش الفصل السادس 


علدلا :1:) .حلط حما! ,ال اشنا زه روسك سنا عرآلا مصطمد:| جزامت مه 


850-51 مم ون ,حنرنا ورم دلولا 


تللنتت ]ا صل 'سباذا عل سعجليم ممصت كول او ومتكلممكم عمل" لصوا ل لا عمط . 


م 


0 ل الطادتا إلهلا م مك سمتيلة سمال عور مقر وميك بطمكها مطوز ع5 .: 


11 لبون ,الننسطعداذا 


3726-8 اعم 2 .آنا فصنملا املسسسصط مم 


اعم تمع أن عتوممهط؟ تصمككهمء د كدي ممع عمط عسلمم عدل كعلددم متقامن) أعوتلم 
عتتلة مأ كممفتككتلم عغطء نر لعطتموطة وصلعط عع لإسمدم للج ,كعم ممممتككتتم 
ما كمزعالا كمسمناكمت للد ذدعكموك8 :'ءأطتكتكما معن ولك" * ,كان أعوتلة عمد 
كلممعع عط عوط لعتصعوطه ودأة 1 .1331-66 .هم ,أنهم ةو معلل ,بعلنل مز 'ملتومن 
-لتزوع 12 الت" ع2 معطتتطلة عط كه وعستاععة عل لصة بمعللءءممطت) ملفمم0 عدا أه 
عتعط ومتعليمي كمه [ معطيه عدص براصتممع كدس ونط؟" .'كمدصمعتط نجط لمعتلعن تامام 
21018) لدصدن .عأ تإأمه ملمصموت) معدلا نرده عمولء 13 .ىع تلجده عير ودع حم اكمتماد 
مدن لمعه ردير ماتخدمع كد د مل لدفععدد عل لمكن لط (دامطاعد مععومك/لا 

ل طتلطاتام صععط ممعم كدط كتوعطاء ل تلمع امد 


16 لم ما106 لمكا لمعت .6 
عط نزقدم ععمدصتلعه كنط غه عععقء لعائصنا عطا1” .نمود ععطمع0 ممه لععل0 .و 


© 3002م 3 جزلاأناككا 11وا عطلال 20 هه لممستلعظ 6ه معوعل 3 جرم للعوتاصج 
0) علا لللعطً) لصقط م1 معط وبمظضعلعه لم عتطدعة مز مإممط لفط مطنب ومعيممكل 
-انطم كه كطاموط عط هه ككدم 0غ ,لارعط) علتنائيت و ممعي لإعط1 .نعو لمط يه عط 
امك عل ارقاء م أه 0 بأكت5 عط صعنانا © لقة ,لومعكتط لمة عمءتلعم ,رطمهد 
4 >0 .لو ,ؤو-1842 ,4ملدالا ,كام 13 ,مامركط عل ممماوااط أ ممم كماتففاة 


47م 


كأز3)161 اكقأدعة 1523 هذ ععمععل تعظط اونا د كدلا عرع12 .21 .20 ركاقء لمو82 معز ١‏ 


صذ لعنكوز معت[ معطمية د كديب مرعغط معط .ممكتامعم كلط وعدزنا م؟ ومعصممال عوط 
ك0 دالج عط أ0 عق دنع ماصع عط ده 0ووا 


-22 .30 .والفستوه7]! م50 ١‏ 
.10 ركالك191من100 غ50 . 
عل كه معتطءعة عذاء متكوء ص عط ضرمم ممع[ موود كه برهم د عأمصميع عط مم5 . 


ككعطل أت تمه عع معكلد لانتمحاد ومعصكمة عط عمط حسمن كه إمعلعدة) 


5-14 انزع مهلكا[ تمع عمللا للد عنمن ممتجصلسن12 عمو 
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بلهه220؟ عنتصة0 لله مك8 نر نوعللد0 دز وعيك ,6دو؟ معطدونءن10 7ه عععن12 .زر 
.206-13 .تج ,كمعك مكار 

داعا دا عل اعمدط* ,تلمدممق 62 متدماضم مكلد ع5 .23 .30 ,تامع لنع120 ع5 .14 
مامه مأرماكت! م0 متمق ,'معكعمحه لمعه د[ عل صل ملتصتكة دا مع دلمصم0 عل 
.69-10 .جزم ,(1975-6) 2-3 منايه1مم 0601:1111 لز 

2206-7 ,تم مقاط ,ططممعلانا! ملعك فصة لماماحصص ,'لدصمصع ا" فممععد كمع طن .15 

ممع موواط |12 ,ععدوفلهظ1] عدإمدءعطهن) عء5 .16 

.36-43 .وم ,كمورماا .عدالتمةودته .17 

بععاساد مون عه نكسة عط سه ,صمت ملسدتكدتق عه المنرنوه؛ لعللد ,كوععهعم علط درك .18 
.24-5 .م ,داكا يعمغطن ععد 

.112-29 .جز راكمع3! عدانوزا5 ,كمدكدلا-عوطدة عن5 .19 


- اختلف السن الذى كان الأطفال يختنون فيه " فالفقهاء ليسوا مجمعين على 
السن التى يجب أن يتم فيها الختان ... المواردى يقترح أن الختان يجب أن يتم قى 
سن السابعة على الأكثر ولكن يفضل أن يكون بعد سبعة أيام أو أربعين يومًا فيما عدا 
الحالات التى لا يكون مناسيًا فيها" . انظر : 


طوالم عه طولإوطعل أه عمرذلذ عط عثهالث8ة 10 " طعمهاة أردك 


أل © مأقتدع6 لمق 11316 1ه مه )تأ ألمأونا 


زم 585) . 

#ريتنا لد عدم وذ 'ممتكتعسس © 200 ومعكايوقلة عطاك" كمععمثلا لتممعظ8 مم5 .1د 
١‏ ,78-02 مح ,عممانيات 

دومع نلملهد كوءكضمكه كما عل كدصق تر أناكناص كمعنءم© كما" ,اعغعده0ا ملسندضم معديال .22 
دز 'دطملوفك عل سفاءأكتيوه1 دل عل ادمسطمض1 أعل كتكيق عل كعمماعدكة2 كدل عل كعجمع 
11-1 .م ركشعأاعة8 رأستسن 1 

ممع ,"ماع قله ]/ا)7 ند عأبدهلدمديف سن كنوك مص كتتلصدظا كما" ,امععصتلا .لل »ع5 .23 
.هنال ,داوعا لمد ,380-400 .مم لل انك 
1ع لمعم ملدمدعت عد عطسدالق عط مت ععكتدسولدعط بمكتلتم ع1 .وو .م 
مذ دعداداية علا )د طعمعط عدا سه معددث طكة وستاعهة كمعجدالا هد ععتإترممم اه 
كك برط عع مكعم مكلف وصاعط كمحتاكعتات )0 ز(10 .مه بكاتعصنباعه(] عك؟) 15064 
عنادا نع فكو ممناة سعترواطة كعلتند 6ه لتة :(2] .20 ,كامعطتناعن17 عع5) 1566 
)7 نل بتعلرة لطراعه2] عنى) ملعطعت) عل ماوعدت) قل اذأ لقع تضرم 

.7ن ,عمزعطت) 0160 .24 

.434-77 .من ,كمععترماطم ,دعا مأكزععة أأنه ع1 .كد 

-أناكاقا( و أوطانيزى عل ملم سا2 ,أعطعط0 علعلداة ععد كعستميعدت عتامطتمبرو ععغط وه*1 .26 
. .ووو ,اعطعتا/ط متطاخ بتكمو ,الملهكاللسن اع عون يزه رععالطل نهار 

باعل مألمق امعط دا عل أومسملة ,'مصتكتطا' صل ع يدك .8 م عمعومة معط للق .27 
159 .م ,(1889) 6 ,مأرهاكال1 
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4 .20 ,ك1 1لالان130 غ506 

3 .م ,كمكرولط ,دعا ع5 . 

.408 .م مالا س1 ١د‏ عمعذ عام 1١‏ تساعماءظ مك ,.لتط1 - 

.1560 عصسل مذ لملاعميت صععط بولمععلد مقط العكذ اكلم عط ها ومعدملق ع1 . 

.ص« ,عاتأوةيةن عععمما . 

.8 .ط ,هأاماكلل! بتهء نسلا لصد عنه0) معبومتسوط . 

62 لاطا . 

8 غ20 كدب )اذ لعلساعممت مضه مععتمز ل أه ستعغاطدمم عط ف غطونه؟) عسرهء عدص عل . 


.لوطه 


ادا ألعكممهمم مطكلط ع1 .634 م ,د .أولا ,ككم110 ,منلطع ردق عر عددمرولا م50 . 


اذك ' تعأصمعم انماعتت لنها دن معلف عط لأنماك ددا د عبمطتت لومعم ممع 
ااييا 11 الى 'إ ك10اللكراأجائته انفد مين ,#مضهجة 1[ مل . . . كهائم كمأ ن عقنهاا مجنم مد مانمعع 
متعذل ,(عاونماوعقة) عجنه مامص م ,لد آله سعط طكتضا! انود عخط] ".ست مماامر 
الملة عط] وعتعوييم كما عر ومامنتومم بر ذعلصمعير كما تعكيره كما إمرصتللعير] ددرت" عط لاود 
كا جإتتكأها ,عع تعناوع؟ سأ عممل عط للنامء كنط 1" '.إنعصرمنت عط لصد كترمنا لرجد عادم 
عالاكدت) تلمع عخمط) وعطامنة مغ وممجردعة نمع عدمطا ,ععمام عم نع معصعادلا ووم 
كاه /ا] عامط مع عمطعة عوماء بلطم اعيدصةع سقط كرمغعناند معط معدا تممةى 
كاععام مانام مون عط ععتطعل كسستطصطتوصه!] عحا؟ معط ,(مدجن) وامسكل" عممسزلاين 
وكأ ع ثم لأ و مدزاأننن ,التسة مدططعمده [زععذ5 .كم ولدلا عط ولأ داكت ,0 جإلن دا لمعك أ 

.240 كقة 215 .مم رومود ,لععاع50 وللمة بداة :ملهما 


عمع5 و دالئعة ,قود رذوكعيك ذا عد معنن مكصولة يو12 عل عدموكس" ١‏ 


.346 .م ١١‏ املا ,كمعكدلة ,قصتطعدعدةا بإ نجومعهظا دز لعيك ,'1588 


.627 .م لطا . 

2 .ص ,كه كتمأ ,عدالتملعدن) لعنان) .] ومنت بورع ا .ونا للطة . 

.60 .م ,قلطت م50 ١‏ 

أن ”!نل مايرزر إعل مثا مأ نه لنسدري) عل مرواا أط ,وعكدودن) أدلعاه5 دفجاط عع . 


لمطلكناطيام غمذ كد نط أ طامط ع1 .مونو ,عندع لاع ه00 عل مدت ةا :للجلا ار 
طاوةءطونظ عط له عمصمعنا طكتصدمك5 صذ ملحصد0 كه عمولظ8 عط" كد اكتلومع دذ 
جووا ,لالظ .عع دتولا دتطوس[ه© ,كتفعط 19 ,"كع قتصمعت) طنصععععوزل1 لمد 


(فأمتمة] رز نجه (1 عط اه عبجره211] عط" بصلء جد سامدصن:) عل أعنورنلة ع5 . 


.تون ,كمتألئط8 عه كتيخ نع اكه تصمد لكا ,مس3 


.459 .م ,كهاتم؟ ,تزوعد8 معدن عع اعللصيدم ععكء وعهظ . 
كوأ 0 هنبا بز ععأداقدرى ومععارم؟ ؤدأ ع4 دلهعا/آامسز ف اعاباتوحط ,قمه30ن) تتعدعمة معلءط . 


قعكع نال[ ,#رطادمد عاكعل مبعمع! معأفامن) اع عررتاء*] 2[ برعطا مباكعبه عل كمندتاكله عدم امع 
.177-68 .وح باعلألا ءالا فثه اانهأكا ,عه زعطن) صا لنكدأكقها ,1612 


.2 ,2 .آهل ,0505لا ,دسل اعممد8 لإاممصمظ . 
.189 .م لاطا . 

.9-12 معكلاقل ,ععععء0 ممكادامة :- 2و1 .مم ,.لزط1 . 
الانا ومعك ملآ غمم عنعن ععط) خقط) عكعوهناد ع0 .أوق .م ,نمكوولة ,دعا عمؤز . 


ع5 01 5130765 121 اأكناابا 


245 .م رض .لول راصي ,2نمممطافديعداءندة . 
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١‏ 8- ب«رصدم الخيال الشعبى بالرعب من جراء هذه الحوادث الرعيبة (الانتصارات 
العثمانية فى البحر المتوسط) لدرجة أنه فيما بعد كانت كلمة «ترك» قد حلت محل كلمة 
السراسنة أو المور. انظلر: 


565 1:36100065 ذ5أعزلاة 8 23510512165 5ع ا , عااعععتا عورمع0 


. 341 .م ,1926 , الوأطصصلصة © ع تأقنقطنا : عأية2 ر, ألمعررعأون1ز! 
-كضلك عر عتم عل كعنضع تمع أو كععة] كع كصحل سمالا عا" ,دععدلا-معطتلة عدةاممقة .در 
| كت 0 ,مكمه ذامل كيالا من كممما 
1 , مكدارماكفاذ عالط ,لتمإنواك دأ نفل عمرسمعء مترومة! ,ملوع ك8 ععمم ا هأهعد1! .دور 
8.90 ,1007 ل 


5- إننى ممتن كثيرا لداقيد نيرنبيرج لتقديم هذه المنطقة كلها إلى. ففى اتصال 
خاص ناقض العروض فى أسبوع الآلام الإسبانى بالاحتفالات بالمسلمين والمسيحيين 
5 لا 110105 . وفى إسبانيا . من المؤكد أن عرض المسلمين والمسيحيين كان 
طبيعة النصر . وعلى أية حال فإنها ما إن تخرج عن الحوار المسيطر فى إسبانيا . 
وعندما يكون الموضوع التراثى- أو موضوعًا غريبًا آخر- قد انتهى » فإنهم كانوا 
يمكن أن يتحولوا إلى قوة مختلفة هدامة. 

(م.86؟) 


.االأككهم ,12165 ,كلدل 56 .4د 
6-0 .م ,انلها اتجه ااا ,تعن 0 عع5 *'وم لمعمل عاعنطا' مه) وصتلاس) .وو 
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الجزء الثالث 


9( 
إلى الأرض المقدسة 


بدت شبه الجزيرة الإيبيرية كبيرة فى هذا الكتابء بيد أنه لا توجد طريقة بسيطة 
ومحايدة يمكن بها الإشارة إليها. فكل اسم من أسمائها- إيبيرياء هسبانيا. الأندلس 
وإسبانيا- يعلن عن موروث مختلف. ونظرة خاصة إلى تاريخها وأصولها. على 
الرغم من أنه يصف الأرض نفسها بطريقة مختلفة. وعلى مدى زمن طويل كان أولئك 
الذين كتبوا عن «إسبانيا 810م5» قد فعلوا ذلك اعتمادًا على مصادر مسيحية أساسًا. 
وأولئك الذين كتبوا عن «الأندلس» وأرخوا لها اعتمدوا بصفة رئيسية على المواد 
الواردة فى المصادر الإسلامية. وهكذا فإن تاريخ الماضى نفسه.ء فى الفضاء نفسه, 
كان له وجه مزدوج. فقد تضمن كل ما كان مكتويًا عنها وما تم تجاهله, وما كان مرئيًا 
على السطح, وما أسماه ميرون بنفنستى [861/611184 81650 «التاريخ المدفون»0". 
والتاريخ المدفون ليس مادة أثرية يمكن الكشف عنها بالحفائر. وإنما هو أرض تملؤها 
الأشباح والذكريات. وجميع المناطق الثلاث التى أضعها فى اعتبارى فى هذا الكتاب 
لها تواريخ مدفونة. 

كانت إسبانيا المنطقة الأولى. والمنطقة الثانية كانت شبه الجزيرة ذات الشكل 
الإسفينى التى يحدها البحر الإدرياتى من الغرب والبحر الأسود من الشرق. والتى 
تمتد حتى السهل المجرى الكيير. وقد أطلق عليها الأتراك اسم البلقان «أى الجبل». 
وذلك الاسم- البلقان- التصق بها. وهناء مثل المواقع المقدسة فى إسباتيا. غمر 
القديسون المدفونون الأرض بنوع من القداسة""). وهناك منطقة ثالثة تقع إلى الشرق»: 
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على الطرف المقايل من البحر المتوسط. و ا 
سفوح التلال فى هضبة الأناضول. وكان لها عدة أسماء مختلفة. ولكن فى كثير من 
اللغات الأوربية كان لها وما يزال اسم شرق المتوسط 1©102014. من المصطلح الإيطالى 
والإسبانى الذى يشير إلى المنطقة التى تشرق الشمس عندها 1617/3016 فى الشرق. 
وفى اللغة العربية كانت تسمى المشرقء التى تعنى أيضا الأرض التى تشرق منها 
الشمس. ولكن النمط الأصلى لهذه الفكرة عن الأرض المقدسة كان ذلك الجزء من 
شرق المتوسط حيث ولد يسوع المسيح ومات!). 


وقد فرض على المسلمين القيام برحلة الحج إلى مكة مرة واحدة على الأقل فى 
العمر. ولكن الحج إلى فلسطين, الأرض المقدسة. لم يكن فرضًا على المسيحيين. ومع 
هذا فإن الحاج سوف يجنى مكسبًا روحيًا عظيما. وقد تضمنت رحلة الحج المسيحى 
تشتحدة ومطناعس جسدنة: كانت تسكدق الثناء بعد ذانيا وقصلا عن ذلك فإن 
الفملاة نفلك ظافر حبك وقف امش اتفسته ذات مزه كانت عملا ذا أهمية رهزية 
كبرى. وهناك فارس ترك ممتلكاته لدير كلونى ورحل قاصذا الأرض المقدسة. كتب. 
«لقد قررت الذهاب إلى القدس. حيث صار الرب إنسانا. وحيث تكلم مع البشرء ولكى 
أعبده حيثما مشى»!'). وكان من الممكن أيضا فرض الحج باعتباره تكفيرا عن جريمة 
خطيرة مثل القتل. وفى بعض الأحيان كان هؤلاء الحجاج يحملون سلاسل حديدية 
ثقيلة حول أوساطهم لكى تشير إلى سبب رحلتهم. وكان الاعتقاد شائعًا على نطاق 
واسع أنه عندما يصلى الخاطئ فى القدس,ء فإن الرب نفسه سوف يفك الحلقات 
الحديدية لكى يجعل غفرانه واضحا. 

كانت القدس مغناطيسًا يجتذي المسلمين والتنصارى. واليهود على السواء. 
وكانت ثالث الحرمين بالنسبة للمسلمين (وما تزال). بعد مكة والمدينة) وغالبًا ما 
كان اليهود الأتقياء يأتون المدينة فى شهر تشرى ويمكثون للاحتفال بعيد خيمة 
الهيكل!'! وكان الحج المسيحى قد بدأ تحت حكم الإمبراطور قسطنطين واستمر تحت 
حكم خلفائه. وقد بذلت جهود كبيرة لاستعادة ماضى الأرض المقدسة. وإذا كانت 
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المواضع المقدسة قد ضاعت أو طواها النسيان فقد تم تحديد هذه المواضع التى ذكرها 
الكتاب المقدس وأعيدت إلى سيرتها الأولى. وشيدت كنائس فاخرة تكريسا للأماكن 
الأساسية فى حياة المسيح. وفى البداية بنى مجمع الضريح المقدس الشاسع فيما بين 
سنة 757 وسنة 177م. فوق المقبرة التى رقد فيها المسيح فترة قصيرة. وقد بدأت 
هيلين. أم قسطنطين المهيبة, بناء الكنائس فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون. وكانت 
هى مسئولة أيضا عن اكتشاف الصلبان الثلاثة التى فقدت فترة طويلة والتى صلب 
عليها يسوع الناصرى واللصان. وهى ذخائر مقدسة كانت قد اختفت عدة قرون قيل 
ذلك. وقد تم التعرف على الصليب الذى صلب عليه المسيح بحيلة بسيطة بإنزال امرأة 
مريضة تعانى سكرات الموت على كل من الصلبان الخشبية بالدور. ومشاهدتها على 
كل منهم وهى تشفى بمعجزة فى اللحظة التى وضعت فيها على الصليب الحقيقى. 


ولم تكن القدس فقط. ولكن بيت لحم والناصرة وغيرها أماكن كثيرة ورد ذكرها 
فى العهد القديم والعهد الجديدء كانت تستقبل مددًا ثابثًا من الحجاج منذ القرن 
الرايع الميلادى فصاعدا. وقد لاحظ سان جيروم (1870-1557م). الذى كان يعيش 
فى الأرض المقدسة؛ أن الأماكن التى بها مسيحى مثابر يجب أن يصلى فى القدس 
قد صارت من الكثرة بحيث كان من المستحيل زيارتها جميعا فى يوم واحد 7). ولم 
يلبث الحجاج المتحمسون أن اكتشفوا كثيرًا من المواضع المقدسة الإضافية. وبعضها 
مشكوك فى حقيقته. وقد أخبرت جيروم. واحدة من جماعته كيف أنها رارت المنازل 
التى كان كورنيليوس وفيليب قد عاشا فيها من قبل فى مدينة قيصرية. وكذلك مقبرة 
العذراوات الأربع المجهولات. وفى بيت لحم لم تكتف فقط يزيارة كنيسة الميلاد. 
وإنما زارت أيضا ما جعله التراث مقبرة راشيل. وفى الخليل أخذوها لتشاهد بعض 
الذخائر المقدسة المهمة؛ فقد دخلت كوخ سارة الحقيقى. زوجة إبراهيم. حيث كانت 
ملابس إسحق وأقمطته قد حفظت. وخارج الكوخ شاهدت يقايا شجرة بلوط أبى 
الأنبياء التى طعنت فى السن ولكنها ما زالت تورق بنشاط . 
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كان الغزو الفارسى لفلسطين ثم احتلالها فى بواكير القرن السابع؛ ثم 
الحروب بين الإمبراطور البيزنطى هرقل ضدهم وضد المسلمين ثم الفتح الإسلامى 
لفلسطين الذى أعقب هذا قد أعاق تدفق الحجاج بشدة. خاصة من الغرب. بيد أن 
تدفق الحجاج لم يتوقف بصورة كلية أبداء وفيما بعد اشترى الإمبراطور شارلمان 
(الذى تقول الأسطورة إنه هو نفسه قام برحلة حج) نزلا فى القدسء لاستقبال أى 
مسيحيين غربيين. كما بنى كنيسة ومكتبة لكى يستخدموها. وفى سنة ١١41م‏ أرسل 
أيضا الأموال لكى تستخدم فى إصلاح المواضع المقدسة الرئيسية بالمدينة'). وعلى 
أية حال فإن جمهرة الحجاج لم يكونوا من المسيحيين الغربيين. ولكن من الرجال 
المتدينين والنساء الورعات من مصر وغيرها من المناطق التى كانت آنذاك تحت الحكم 
الإسلامى. وكذلك أولئك القادمون من أراضى الدولة البيزنطية. فقد قيدت الرحلة 
الطويلة من غرب أوربا رحلة الحج فى نطاق أولئك الذين كان بوسعهم تحمل الوقت 
والنفقات الكبيرة! '). ومع هذا زادت أعداد الحجاج القادمين من الغرب بصورة 
ثابتة. وكانت هناك ست مجموعات كبيرة من الأراضى الناطقة بالألمانية فى القرن 
التاسع الميلادى: ثم إحدى عشرة مجموعة فى القرن العاشرء وبعدها تسع وثلاثون 
مجموعة فى القرن الحادى عشر"''). ولكن بمنتصف القرن التاسع كانت الرحلة قد 
صارت أشد خطورة. 


لقد انتصر الإسلام فى القرن السابع ولكن السيطرة السياسية والعسكرية على 
الأراضى الإسلامية توزعت فى النهاية. وإن نظرة استراتيجية على أى خريطة للبحر 
المتوسط لسوف ترى شمال أفريقيا مرتبطا بشرق المتوسط والأناضول عند شريط 
ضيق من الأرض يمثل جسرًا يمر فى الصحراءء؛ عبر شبه جزيرة سيناء وشمالا 
بحذاء الشريط الساحلى لفلسطين”''). والنظرة السريعة الخاطفة سوف تسجل 
أن مختلف أراضى شمال أفريقيا. وبعضها شريط ساحلى ويعضها سلاسل جيال 
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مرتفعة. وبعضها صحراء. كانت متمايزة عن الأراضى الإسلامية إلى شمال الجسر 
البرى. وفوق هذا وذاكء فإن مصر. عند ملتقى أفريقيا وشرق المتوسطء كانت كيانًا 
تاريخيًا له خصوصيته. إذ إن أرض مصرء مثل القدس. قد ذكرت فى القرآن الكريم: 
وبذلك وجدت داخل نطاق الخصائص الإسلامية منذ البداية. ولم يكن هناك نظير 
للاقتصاد المصرى القائم على نهر النيل: وكان الإسلام فى مصر قد ورث تراثا طويلاً 
من الثقافة والحكم والسلطة. ومع بناء القاهرة فى الربع الأخير من القرن العاشر 
الميلادى وافتتاح جامع الأزهر وجامعته سنة 444م: صارت مصر أيضا مركرًا ثقافيًا 
للعالم المسله”"). 

ولكن لم تكن هناك عوامل أخرى كثيرة مشتركة بين أهل شمال أفريقيا وأولئك 
الناس فيما وراء الجسر البرى. فقد تشكل الإسلام فى شمال أفريقيا من كل من العرب 
والبربر. فإلى الغرب من مدينة القيروان. على خليج سرت الكبير المفتوح, كان هناك 
الناطقون باللغة البربرية» وليس العربية الذين يشكلون السواد الأعظم من السكان. 
ومن حواف هذه الأراضى جاء الفاتحون الفاطميون إلى مصر فى منتصف القرن 
العاشر. هؤلاء المغامرون كانوا على المذهب الشيعى وأخذوا اسمهم عن فاطمة بنت 
النبى محمد, التى زعموا أنهم انحدروا من نسلها0'') وكانت الخلافة التى أسسوها 
فى القاهرة على أساس تقاليد الشيعة: حتى مع أن غالبية المسلمين الذين حكموهم فى 
دولتهم الجديدة كانوا على المذهب السنى. ومعظم التاريخ التالى للأراضى الإسلامية 
فى شرق المتوسط كان صراعًا بين أولئك الذين حكموا فى شمال الجسر البرى وأولئك 
الذين حكموا إلى جنوبه. بغض النظر عن المذهب الإسلامى الذى اعتنقوهل”'). ومنذ 
أواخر القرن العاشرء أغارت الجيوش بقدر أو آخر من الاستمرارية جيئة وذهايًا 
عبر الشريط الساحلى فى شرق المتوسطء حيث اشتبكوا على التوالى مع الجيوش 
البيزنطية والحكام العباسيين فى بغداد. ولكن القبائل البدوية. التى عاشت على 
الإغارة على التجار والمسافرين كانت الأخطر من وجهة نظر الحجاج. كانت فلسطين 
قد صارت منطقة حرب. 
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ونادرًا ما حاول الحكام المسلمون إعاقة الحج. الذى كان يوفر لهم مصدرًا مهما 
للدخل وكانت هناك حالات شغب بين الحين والآخر وغيرها من الاضطرابات الشعبية. 
كما حدث فى سنة 3737م عندما تم تدمير جزء من بناء الضريح المقدس. ولكن فى 
سنة 7٠١١م‏ صارت هذه الهجمات سياسة رسمية. ذلك أن الخليقة الحاكم بأمر الله 
القاطمى غريب الأطوار فى القاهرة أمر فجأة بحملة ضد المسيحيين الشرقيين واليهود 
المحليين وأماكنهم المقدسة. وبناء على أوامره. تم تدمير عدد من الكنائس والمعابد. 
والأكثر درامية من هذا كلهء أنه تم «تفكيك» الضريح الموجود بكنيسة القيامة. مع 
سحب المستويات الأعلى إلى أسفل حتى حالت الربوة المرتفعة من الكتل الحجرية 
والديش التى كانت مرتفعة جدا دون المزيد من الإزالة. ثم سويت كنيسة مريم العذراء 
على جيل صهيون بالأرض. على حين أزيلت كنيسة القديسة آن تمامًا واستخدمت 
أحجارها فى أبنية جديدة بالموقع. 


وقد وضع الحاكم وسائل جديدة ومبتكرة لممارسة الضغط على المسيحيين 
المحليين لكى يعتنقوا الإسلام. فقد أمر المسيحيين الأقباط والأرثوذكس بأن يلبسوا 
السواد «وأن يعلقوا صلبانا خشبية ثقيلة فى أعناقهم. طولها نصف متر وعرضها 
نصف متر». وفى سنة 17١١م‏ أمر اليهود بأن يضعوا أجراسًا كبيرة حول رقابهم 
عندما يدخلون الحمامات العامةل''). وقد أذعن كثيرون واعتنقوا الإسلام. ومع هذا 
استمر الحجاج الغربيون يفدون إلى بيت المقدس حتى فى أثناء أقسى الاضطهادات 
التى حلت بالنصارى المحليين!*). ولم تكن هجمات الحاكم بأمر الله على «أهل الكتاب» 


(*) قارن بين هذه الاضطهادات المؤقتة والتى تراجع عنها الحاكم نفسه فى نهاية عهده وبين 
الاضطهادات التى ذكرها المؤلف نفسه قى الفصل السابق فى شبه جزيرة إيبيريا ضد المسلمين 
واليهود. ثم الموريسكيين. وعلى أية حالء فإن كثيرًا من الباحثين يعتبرون العصر الفاطمى على 
العموم. العصر الذهبى لأهل الذمة» فى مصر والشام وغيرها من المناطق التى خضعت للحكم 
الفاطمى؛ ولكن المؤلف اختار التركيز على تصرفات الحاكم التى نالت المسلمين السنة بضرر أكبر 
وأشمل مما أصاب التصارى واليهود. والذى نسبت إليه أمور كثيرة شاذة تركت تأثيرها السلبى 
على المجتمع المصرى والشامى بأسره (المترجم) 
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جزءًا من عداوة إسلامية عامة ضد المسيحيين. فقد قال كثيرون إن الخليفة الفاطمى 
كان مجنونا وغير متدين» وأن سياساته كانت غير مسبوقة بالتأكيد. كذلك أعلن الحاكم 
بأمر الله الفاطمى سنة 7١١١م‏ أن له خصائص إلهية وبدأ قى اضطهاد المسلمين السنة 
بالعنف نفسه الذى هاجم به الديانات الأخرى!"". وأخيرا فى سنة ١7١١م‏ مات فى 
ظروف غامضة:. وانتهى فكره المضطرب معه. 

وعلى أية حال. ترددت أصداء تدمير كنيسة القيامة بقوة فى أوريا. ومن 
المفترض أن البابا سر جيوس الرابع /ا! 5691009 قد أصدر منشورا موجها للمؤمنين. 
يحثهم على إرسال جيش عن طريق البحر من إيطاليا لإنقاذ مدينة القدس الجريحة. 
«ليعلم جميع المسيحيين أن الأخبار جاءت من الشرق إلى الكرسى البابوى بِأنْ كنيسة 
الضريح المقدس قد تم تدميرها من سقفها إلى أساسها على أيدى الوثنيين. هذا الدمار 
قد غمر الكنيسة كلها ومدينة روما فى حزن عميق وأسى. إن العالم كله يرتدى ثوب 
الحداد والناس يرتعشون. وهم يزفرون زفرات حارة... 

«وإننا نقصد بمساعدة الرب أن نقتل هؤلاء الأعداء جميعا ونعيد ضريح المخلص 
المقدس. ولا يجب عليكم يا أبنائى أن تخافوا اضطراب البحرء ولا ترتعدوا من 
هول الحرب. لأن الرب قد وعد كل من يخسر الحياة الحالية من أجل المسيح سوف 
يربح حياة أخرى لن يخسرها أيدًا. لأن هذه ليست معركة فى سبيل مملكة أرضية. 
ولكنها قى سبيل الرب الخالد». وبعد موت الحاكم بأمر الله. تم إصلاح الدمار المادى 
ببطء. وأعيد بناء الضريح المقدس جزئيًا على الرغم من أن ذلك لم يكن على مقياس 
بناء قسطنطين الكبير. وعلى أية حالء لم يكن هناك شىء يمكن أن يمحو الذاكرة: 
الفولكلورية عن تدميره بأيدى المسلمين. 

وقد أدت الذكرى الألفية لصلب المسيح سنة 77١١م‏ إلى حفز حركة الحج إلى 
القدس. ومع هذا فإن أولئك الذين قاموا بالرحلة إلى الأرض المقدسة كانوا يعودون 
بحكايات عن خراب بلد اجتاحتها الحرب وهجمات اليدو المتواصلة. وشيئا فشيئًا 
كان على الحجاج أن يسافروا فى مجموعات كبيرة يمكنها الدفاع عن نفسها: وكانت 
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هناك مجموعة من ألمانيا فى سنة 55١١م‏ يقودها جونثر 031©7ا6, أسقف يامبورج 
9'ناط831. وصل عددها الإجمالى سيعة آلافء بمن قيهم عدد من النبلاء وحامية 
مسلحة!''. ولكن حتى بالنسبة لمجموعة كبيرة مثل هذه كانت الرحلة حافلة بأخطار 
غير متوقعة. وفى يوم مارسء وكانت المدينة المقدسة على مرمى البصر تقريبًا. 
هاجمهم المفيرون وأوقعوا بهم خسائر جسيمة. وعلى مدى يومين لم يحاولوا أن 
يقاتلوا دفاعًا عن أنفسهم, ويردوا المهاجمين. وقد أنقذهم أمير الرملة؛ الذى وصل 
بحاميته وطرد المغيرين. ثم تولى حراسة المجموعة فى طريقهم إلى القدس. وهكذا 
على الأقل فى هذه المناسبة بذلت السلطات ما قى وسعها لحماية الحجاج. ولكن 
بالنسبة لأولئك الذين وصلوا فى النهاية إلى القدس وعادوا إلى وطنهم سالمين» كانت 
أقوى الذكريات تتعلق بأولئك الذين كانوا قد ماتوا على الطريق. ومن السبعة آلاف 
الذين كانوا قد انطلقوا فى الرحلة عاد ألفان! . 

وبمنتصف القرن الحادى عشر كانت فلسطين قد صارت خرايًا بسبب الحرب» 
وكانت تغص باللصوص وقطاع الطرق. وكان إمداد جماعات الحجاج بالحماية 
والمؤن يتعدى قدرة الحكام المسلمين: فى الأرض التى كانت تعانى نقصا فى الطعام 
والمياه. ولابد أن هذه المجموعات التى كانت تضم عدة آلاف. ومعهم الحماية المسلحة 
من الفرسان المدرعين والمرافقين. ومعسكراتهم السائرة المحصنة. كانت تبدى مثل 
جيوش غازية أكثر منها جماعات من المتدينين. وبشكل متزايد كانت الجماعات الكبيرة 
من الحجاج الباحثين عن الطعام والمياه يلقون استجابات عدائية. كانت هناك مناوشات 
فى الموانئ مثل طرابلس وفيما بعد فى المدن الواقعة على طريق السفر مثل الرملة؛ 
حيث رفض أهل البلدة دخول الحجاج مدينتهم. وقد رأى الحجاج فقط أن الأرض 
المقدسة التى كان يجب أن تكون ملكا للمسيحيين. كانت تعانى على أيدى المسلمين. 
لقد كانت قد تحولت إلى «برية». وفى عيون الحجاج كان هناك قدر قليل من المظاهر 
الخارجية للتمييز بين أولئك المسلمين الذين يتصرفون بشكل حسن تجاههم مثل 
أمير الرملة. وبين الآخرين الذين لم يكونوا يفعلون هذا. وكانت الإحباطات التى لا 
تنتهى قى الرحلة؛ والطلبات التى لا تتوقف للرسوم والرشاوى للمرور عير الأراضى 
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البيزنطية والإسلامية على السواء. وطلبات الدفع لتسهيل الدخول فى المواضع 
المقدسة قد غذت إحساسهم السائد بالغضب والاستياء. ولهذا فإن آلاف الحجاج 
حملوا معهم إلى بلادهم حكايات عن رحلتهم الصعبة والخطيرة» وقصصا كانت بلا 
شك تحمل قدرًا من المبالغة يزداد عند كل مرة تعاد فيها روايتهاء لتضخيم ما زعموا 
أنه كان بطولة من جانبهم. ّْ 


ويكاد يكون من المستحيل. عند بداية الألفية الثالثة, أن نعيد بناء الفهم الشعبى 
للأرض المقدسة فى أثناء القرن الحادى عشر. ولكن يمكننا أن نقول بأمان إن قليلين 
من المؤمنين كانوا يجهلونها. وبالنسبة لمعظم المسيحيين العاديين فى ذلك الوقت. كانت 
ديانتهم تحددها احتفالات الكنيسة. وحقيقة الرب» ولكنها لا تتحدد بشكل مباشر من 
خلال النصوص المكتوية!''). فقد جاءت كلمة الرب إليهم عن طريق سلسلة من المواقف 
الشفاهية التى نقلها لهم قساوستهم. وقد أطلق عالم فقه اللغة الرائد والتر أونج 
9 1166قلالا عليها مصطلح «التعلم الشفاهى». وقد لاحظ أيضا الخاصية الدرامية 
الجوهرية فى الرسالة المسيحية. لقد صممت على أن تكون منطوقة لا سيما وأنها 
كانت مبنية حول مجموعة من السرديات والأمثال. وهذه لها جميع الخصائص الثلاثة 
للقصة الجيدة. الموقع. والشخصية والحدث. أما القرآن فهو على النقيض. على الرغم 
من قوته البلاغية العظيمة. يقوم فى جوهره على التجريد ونادرا ما يحدد الأماكن. 
والسرديات المسيحية كلها لها مكان 50005 محدد. مثل إسطبل بيت لحم. أى إطعام 
الخمسة آلاف بجانب بحر الجليل. ودخول المسيح القدس. ومحاكمته ثم صلبه فى 
المدينة, كلها أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان!""). لقد صارت الطبوغرافية المتخيلة 
للأرض المقدسة المنتج الرئيسى للفن والرسوم التوضيحية فى العصور الوسطى. 
ولابد أن القدس بصفة خاصة؛ قد صارت مكانا أكثر واقعية بالنسبة لأى مسيحى من 
روماء وباريسء وإدنبرج أو لندن. فالناصرة؛ والجليل. وقبلها جميعا القدس, كانت 
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جِزْءً! من تراث كل مسيحى. وقد تصاعدت أهمية المكان المباشر بالشعور بأن كثيرًا 
من الذخائر المقدسة التى حظيت بالتبجيل فى الكنائس الغربية كانت أصولها موجودة 
فى الشرق7”'"). 


كانت المدينة المقدسة بالنسبة للمسيحيين الغربيين» وحتى بدرجة أكبر من 
المسيحيين الشرقيين, أرضًا مثمرة أكثر من أية أرض أخرىء مثل «جنة من المباهج 
والمتع»!'" لقد كانت مركز العالم؛ حيث دخل دانتى الجحيم فى بداية كتابه «الكوميديا 
الإلهية» ولم تكن القدس اسم مكان مفرد. وقد ردد البابا أوربان الثانى أصداء هذا 
الشعور الشعبىء حين جسد الصراعء عندما دعا العالم المسيحى إلى مساعدة القدس: 
«هذه المدينة الملكية: من ثم, والتى تقع فى مركز الأرض أسيرة الآن بيد أعداء الرب... 
ولهذا فهى تسعى إلى أن تتحرر وترغب فى ذلك؛ ولا تتوقف عن أن تستعطفكم لتهبوا 
لمساعدتها. وهى تطلب منكم بصفة خاصة أن تتقذوها». لقد كانت الآلام والعذاب الذى 
يعانيه المسيحيون فى الشرق إنسانيا وليس مجرذا. لقد اغتصب الأشرار أرضا كانت 
ملكا للمسيح (حسبما زعم البايا): 


«ثمة جنس ملعون. جنس مبعد عن الرب تمامًا. جيل لم يتوجه قلبه حقًا ولاعهد 
| بروحه إلى الربء قد غزا أراضى أولئك المسيحيين وأخلاها من سكانها بالسيف. 
والنهب والنار... أو أنه دمر تمامًا كنائس الرب أو حولها لممارسة شعائر دينه. إنهم 
يدمرون الهياكل بعد أن نجسوها بقذارتهم. وهم يختنون المسيحيين. وينشرون الدم 


«وعندما يرغبون فى تعذيب الناس بالموت الشنيع. فإنهم يثقبون بطونهم عند 
السرة ويستخرجون أحشادهم. ويربطونها فى عصىء ثم يقودون الضحية وهم 
يضريبونه بالسياط فى دائرة حتى تندفع الأحشاء خارجه ويسقط الضحية طريحًا 
على الأرض وآخرون يقيدونهم فى عمود ويرشقونهم بالسهام. ويرغمون غيرهم 
على أن يمدوا أعناقهم ثم يهاجمونهم بالسيوف المجردة, محاولين قطع الرقبة 
بضربة واحدة. ترى ماذا أقول عن اغتصاب النساء الشنيع؟ إن الكلام عنه أسوأ من 
الصمت:”'), 


فى هذه الهجائية تحدث أوربان عن فلسطين. على الرغم من أن هذه الفظائع لم 
تحدث أبدا فى الحقيقة حتى فى ظل تجاوزات الحاكم بأمر الله. ولكن النص الخفى 
الذى كان أوربان يقرأ منه كان يتعلق بالعمليات الدموية الرومانية ضد الشهداء 
والتى كانت مألوفة لدى الذين كانوا يستمعون إليه!*). 


وإنه لسؤال مفتوح عما إذا كان ممكنا شن الحملات الصليبية دون مهارات 
أوربان الثانى الخطابية. لقد كان يفهم مستمعيه المباشرين وجمهوره الأعرض على 
السواء. وبمهارة أعاد تفعيل العناصر المعروفة لدى جمهور السامعين. القسوة 
والبربرية. تدمير الضريح المقدسء, وحكم الكفار. فى دعوة لم يكن من الممكن أن 
يكون لها سوى استجابة واحدة. ومن سوء الحظ إن ما نعرفه قليل جدا عن خططه 
ومقاصده فى أواخر صيف سنة 55١١م‏ عندما عبر جبال الألب إلى فرنسا الجنوبية. 
فهل كان أوربان قد قرر بالفعل طرح دعوته إلى العالم المسيحى أم أن اقتناعه برز أثناء 
قدوم فصل الخريف؟ ومن المؤكد أنه قد اختار مسرح خطبته ببعض العناية. فقد كان 
قادة الكنيسة فى فرنسا مدعوين لاجتماع مع البابا فى كليرمون, على حافة أوثرينى 
© ؛؛ وكانت منطقة يمكن الوصول إليها من الشمال والجنوب. وقى يوم ١6‏ 
نوفمبر ١35‏ ١م,‏ اجتمع ثلاثمائة من رجال الكنيسة ومعهم مساعدوهم الكنسيون فى 
أكبر كنيسة بالمدينة, وملأوها عن آخرها. وهناك وضعوا حلولاً للمنازعات حول النظام 
والتنظيم السليم. وتم توقيع عقوية الحرمان الكنسى على ملك فرنسا بسبب الزنا 
وعلى أسقف كامبرى (806]8© لبيعه الوظائف الكنسية فى أسقفيته. ولكن بيتما 
كانت وقائع الاجتماع تمضى قدمًا. أعلن البابا فجأة أنه فى يوم الثلاثاء /1؟ نوفمير 
سوف يتكلم ليس إلى الكنيسة فقط ولكن إلى العالم. وتم بناء منصة خارج البوابة 


(*) قامت الدعاية للحملة الصليبية على الكذب وتلفيق الاتهامات الوحشية على أيدى المسلمين. وقد 
أخذ البايا ورجال الكنيسة الروايات القديمة عن الفظائع الرومانية ضد المسيحيين الأوائل (وهى 
أيضا تحمل قدرا كبيرًا من المبالغة) لكى ينسبوها إلى المسلمين فى القدس. لقد كذبت الكنيسة 
الكاثوليكية على رعاياها فى سبيل تجنيدهم فى الحملة الصليبية (المترجم) 
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الشرقية للمدينة وفى الصباح الباكر يوم الخطاب وضع العرش البابوى أمام جمهرة 


وقد اختلفت وتضاربت الروايات عن خطبة أوربان بشكل يبعث على الضيق فى 
حدث جلل فى التاريخ مثل هذا. ولم يكتب أحد تقريرا حرفيًا وهناك خمس روايات 
مختلفة عما قاله أوربان. وتختلف كل منها عن الأخريات اختلافا بينا فى اللهجة 
والموضوع الذي أكد عليه. لكى تعكس اهتمامات الكاتب نفسه. وعلى أية حال. فمن 
الواضح أن العامل المشترك فى جميع الروايات كان منهج أوريان فى كسب سامعيه. 
وإذا كانت التفاصيل تختلف. فإن قصده وأسلوبه واضح. لقد كان يخير الجمهور 
الغفير الذى تجمع أمامه قصة. ويذكرهم بحقائق يعرفونها جيدًا. وينسج أفكاره 
وقصصه معا بطرق لم يكونوا حتى ذلك الحين قد أخذوها فى الاعتبار. وفى إحدى 
الروايات. كتبها روبير الراهبء دعاهم باعتبارهم رجال فرنساء الذين لجأ إليهم فى 
الساعة التى احتاج العالم المسيحى إليهم: 


«يا شعب الفرنج. أيها الشعب القادم عبر الجبال. يا من اختاركم الرب وأحيكم 
لأنكم تتألقون فى كثير جدا من أعمالكم؛ بعيدون عن كل الأمم بفضل موقع بلادكم. 
وكذلك بعقيدتكم الكاثوليكية وشرف الكنيسة المقدسة. إليكم نوجه خطابنا وتقصدكم 
أنتم بالحث على الفعل»'. 

وفى رواية أخرى؛ أوردها فوشيه الشارترى. ربط فى حرص موضوع الكنيسة 
الطاهرة؛ الذى كانوا يناقشونه على مدى تسعة أيامء بالشر الكبير الواضح فى 
الشرق. ودعا النصارى للحج المسلح إلى الشرق: 

«إننى. أو بالأحرى الربء يناشدكم باعتباركم المبشرين بالرب أن ... تحملوا 
المساعدة حالاً إلى أولئك المسيحيين وأن تدمروا الجنس الشرير وتطردوه من أراضى 
أصدقائنا. إننى أقول هذا للحاضرين. وهو موجه أيضا لأولئك الغائبين. علاوة على 
أن المسيح يأمر به. 
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وكل الذين يموتون فى الطريق. سواء فى البر أو فى البحرء أو فى المعركة ضد 
الوثنيين سوف ينالون غفرانا لخطاياهم فى الحال. وهذا ما أمنحهم إياه من خلال 
سلطة الرب التى أسبغها علىّ. 

ياله من عار من مثل هذا الجنس الحقير الوضيع, الذى يعبد الشياطين. أن يهزم 
شعبا يدين بديانة الرب القدير...». 


وعندما تكلم. ردت عليه الجماهير بصيحة موافقة «الرب يريدها 5! 5ناء0 
4الالا» وعندما انتهى من خطابه. ركع أديمار :808636 أسقف لوى بوى لإنا8 6-ا. 
أمامه. يطلب منه الإذن بأن ينضم إلى الحملة العظيمة. وفجأة اندفعت الجماهير إلى 
الأمام وارتفعت صيحات «الرب يريدها» إلى ذروتها. وفى رواية جويبرت النوجنتى 
34 0 9/4 أنا6. أنه حدث عند تلك اللحظة أن باركهم أوربان جميعًا وهو يرسم 
علامة الصليب بيدهء ثم أعطاهم الشعار الذى سيخوضون الحرب فى ظله. «لقد وضع 
علامة تناسب تمامًا المهمة المشرفة برسم علامة الصليبء رمز معاناة الرب» شعار 


الجندية أو بالأحرى ما سيكون جيش الرب»!"). 


فى كليرمون حقق أوربان ما كان قد فشل سلفه المشاغب (وريما الأعظم) البايا 
جريجورى السابع فى إنجازه. فقد تخطى موضوعات السلطة البابوية والحكومة 
البابوية لكى يحث المجتمع المسيحىء من الكنسيين والعلمانيين. على الفعل. والحركة 
التى أطلقها (ومن الواضح إمكانية شن حرب لحساب الرب كانت موجودة قبل أن 
يتكلم ) لم تكن لها حدود مقررة أو مدى محددا”". ولم يكن لها اسم. وسوف تمر قرون 
قبل أن يصك مصطلح «حملة صليبية» للمرة الأولى. ولم يصبح هذا المصطلح شائعًا 
حتى القرن الثامن عشر. بعد وقت طويل من تراخى الدافع الأول. وبالنسبة لأوربان 
ومعاصريه كان ذلك حمًّا أى رحلة. ولكنها رحلة صارت فريدة بسيب الصليب الذى 
ارتداه المشاركون فيها. لقد تجسد كل شىء فى الشعار والرمز. علاقة الصليب التى 
لا تنكرء والمألوفة لدى المسيحيين جميعًا 9 . 
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كانت صورة الصليب علامة على الحدود بين عالم المسيحية وعالم الإسلام. 
بالنسبة لعالم المسيحية كان يمثل نصرًا جوهريا- على الموت نفسه. فهى يشير إلى 
بشرية المسيح وألوهيته على السواء. خاصة عندما كان يرسم جسد المسيح معلقًا 
فوق الصليب. أما بالنسبة للمسلمين فهو يمثل العبثية الجوهرية فى المزاعم المسيحية 
بألوهية المسيح. فقد كان المسلمون فى شرق المتوسط يدركون بالفعل الأهمية الرمزية 
للصليب عند المسيحيين. وكان لهذا السبب أن الحاكم بأمر الله الفاطمى كان قد 
أجبرهم على تحمل عبء الصلبان الخشبية الثقيلة حول أعناقهم. وكان لهذا السبب 
أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بوضع الشعار الكنسى فوق أسطح مبانيهم, وسبب 
غضب المسلمين وحنقهم عندما وضع الصليبيون المنتصرون صليبا على واحد من 
أقدس المواقع الإسلامية فى القدس. 

وقد أنتجت دعوة أوربان للقيام برحلة حج مسلحة؛ تحت راية الصليب. استجابة 
بين السكان على نطاق واسع وفاقت كل التوقعات. هذا الاندفاع للمشاعر الشعبية 
والالتزام لا يمكن تفسيرهما بشكل صحيح بالأسباب المادية» مثل فقر المحاصيل. 
على الرغم من أن مثل هذه المسائل كانت من بين العوامل بالتأكيد. ذلك أن أولئك 
الذين احتشدوا استجابة لندائه بتحرير الأرض المقدسة كانوا فيما يبدو لديهم فكرة 
مهزوزة عما ينطوى عليه هدفهم. فلم يكن من الممكن أن يكون هناك مسيحى متدين 
لا يدرك أن هناك مكانًا فى الشرق حيث ولد المسيح. كذلك فلابد أن كثيرين كانوا قد 
سمعوا أن هذه الأرض الفردوسية كانت تحت التهديد. وفى بعض المجتمعات ريما 
كان هناك أيضا حاج كان قد قام بالرحلة فعلاً. وفى ثقافة حيث كانت المعرفة ما زالت 
تنتقل شفاهاء كانت مثل هذه الشهادة تنتقل بسرعة كبيرة. وربما كان آخرون قد 
عرفوا حكايات الأبطال العظماء مثل الملك آرثر. والذين ساد اعتقاد واسع بأنهم قاموا 
بزحلة الحج فى زمن أسبق. ولكن فى الأيام الأخيرة لم تعد قصص الحجاج تتناول 
المدينة المقدسة, وإنما كانت تتناول فشلهم فى إكمال الرحلة. فقد كانوا قد وجدوا 
الطريق مسدودًا واضطروا إلى الرجوع. وكان بطرس الناسكء الذى قاد الحملة 
الصليبية الشعبية فى سنة 97١١م‏ قد فشل بالفعل فى الوصول إلى الأرض المقدسة 


2300 


فى مناسبة سابقة. فقد كان الجنود الأتراك الذين يسيطرون على الطرق المؤدية إلى 
القدس قد أجبروه على العودة, وتابعوه باللعنات . 

كانت كنيسة القيامة قد نالها الدمار قبل أقل من قرن من الزمان. وكان هذا ما زال 
ماثلا فى الذاكرة الجماعية. وقى ذلك الحين بدت الأماكن المقدسة مرة أخرى واقعة 
تحت التهديد. كان الخوف إن لم تكن الحقيقة واقعيا بما فيه الكفاية. فقد كان الشرق 
ممزقًا بالحرب طوال معظم القرن الحادى عشر. ولكن فى أغسطس سنة ١1١١م‏ 
تغير توازن القوى بين الإمبراطورية البيزتطية والمسلمين فجأة بشكل شامل. ذلك أن 
الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على العالم الشرقى الإسلامى 
هزموا الجيوش البيزنطية فى معركة مأنزكرت فى أرمينيا. وفى غضون أشهر قليلة. 
كان الفرسان الأتراك يسيطرون على سواحل البحر المتوسط. وتم تأسيس سلطنة 
سلجوقية فى الأناضول. وفرض جِيش من الأتراك السلاجقة الحصار على القدس فى 
السنة نفسها ولكنه استولى على المدينة من الحامية الفاطمية بعد سنتين فقط. وفى 
سنة 17١١م‏ ثار المسلمون المحليون على سادتهم الجدد. وطردوا الأتراك. وعندما 
عادوا بالقوة استعادوا السيطرة على المدينة وارتكبوا مذبحة كبيرة ضد القاضى 
وعائلات أعيان المدينة. وكان النير التركى باهظا على المسلمين والنصارى واليهود 
سواء بسواء. فقد فرضت الضرائب الثقيلة على الكل دونما تمييز. 


#6 كا 


كان جنود المسيح الجدد «موسومين بالصليب» 006851983141). وكانوا معفيين 
من العمليات العادية للقانون فى أثناء رحلتهم إلى الشرق. فلم يكن ممكنا الاستيلاء 
على ممتلكاتهم؛ ولا يمكن اتخاذ أى تصرف ضدهم. وحتى ذلك الوقت كان العالم 
المسيحى قد اعترف يفئتين فى المجتمع :أولئك الذين كانوا ينتمون لمؤسسة الكنيسة, 
والأغلبية الساحقة ممن لا ينتمون إليها. وفى ذلك الحين كان أولئك الذين أخذوا 
شارة الصليب يقفون فى منتصف الطريق بين الفئتين. وبمرور الوقت. تطورت النظم 
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الرهبانية لحري لاوا بعرت لحترا يح اا الوسطى بشكل رسمى 
أكثر. ولكن فى «الحملة الصليبية» التى افتتحت بكلمات أوربان. كانت غالبية أولئك 
الذين انطلقوا نحو الشرق ليسوا من النيلاء ولا حتى مهرة فى السلاح. وحيثما كان 
أوربان قد أثار جنوب فرنساء سواء بالخطابات أو جولات الدعوة التى لم تتوقف 
إلى الحج المسلح. كانت الدعوة إلى الحرب تنتشر فى الشمال لإنقاذ القدس على أيدى 
أشخاص غامضين من أمثال بطرس الناسك, الذى كان راهبا من قبل فى شمال شرق 
فنننسا: 


وربما تكون الأسطورة قد بالغت فى الملامح والخصائص الجسدية لبطرس- 
لهجة ثقيلة. قصير وسمين ولكنه شاحب المظهر- وملابسه الرثة والحمار المسن 
الذى كان يسافر فوقه مسافات هاتلة. ولكن تأثير ما كان يقوله فى القرى والمدن 
كان مذهلاً. وقذافان جيويرت التويتكئ إنه كان بامنتفران محاطا «بجميرة غفيرة 
من الناس». الذين اعتادوا نزع شعيرات من حماره. الذى كانوا يعاملونه على أنه من 
الذخائر المقدسة” '. وكان يدعو الناس لحرب من أجل المسيحء واتبعوه على الفور, 
وجلبوا معهم ما فى متناولهم من الأسلحة والأدوات. ومن البلاد الواطئة وشمال 
فرنسا ووادى الراين. كان قد جمع ما يقرب من خمسة عشر ألفا من الأتباع وقت 
وصوله بجيشه إلى كولونيا فى بدايات شهر أبريل ١57‏ ١م.‏ 


وبدأت عصابات من هؤلاء الجنود فقيرى التسليح ولكنهم مدفوعون بحماسة 
وحشية السير نحو الشرق (''. وعندما وصلت هذه الكتلة البشرية أخيرا إلى 
أسوار القسطنطينية, حياهم الإمبراطور أليكسيوس بحرارة» ولكنه رفض السماح 
لهم بدخول المدينة. ولم يسمح لهم سوى أن يشاهدوا الأضرحة المقدسة من خلال 
البوابات وفى مجموعات لا تزيد عن ثمانية عشر شخصًا وتحت حراسة مشددة. 
وأقام الحجاج مهلكا كسمت أنيوان “سيوس عن :سيل التلكق::وعاهتوا أماج 
أرض المدينة. ونهبوا منازل الضواحى والضياع التى كانت تحيط بالمدينة. خاصة على 
امتداد ساحل البحرء بل إنهم انتزعوا الرصاص من أسقف الكنائس!'''. وفى يوم. 
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أغسطس. وفر أليكسيوس أسطولاً من السفن الصغيرة لنقل الحجاج عبر البسفور. 
وكان مسرورًا لرؤيتهم يرحلون: ولم تكن هذه هى القوات التى كان يأمل فيها لكى 
تساعده فى مقاومة عمليات النهب والتدمير التى يقوم بها الأتراك. ولا هو صدق أن 
هذه الحثالة يمكن أن تنجو من معركة مع المسلمين. وسوف يأتى البرهان على أنه 
كان محقا. 


تقدم جيش الحملة الشعبية جنوبًا وخرب الأراضى أمامه. وأحرزوا بعض 
النجاح. واستولوا على بعض القلاع المعزولة وجمعوا كمية كبيرة من الأسلاب 
والغنائم. ولكن فى أكتوبر جمع الأتراك جيشا كبيرًا يكفى للتعامل مع هذا العدو المستفز 
بصورة متزايدة والذين اعتبروهم من المرتزقة العاملين فى خدمة البيزنطيين!"". 
واستدرج الجواسيس الصليبيين خارج معسكرهم بحكايات عن أن أكبر وأغنى 
مدينة فى الإقليم, وهى نيقية. التى كانت على بعد أميال قليلة فقط؛ يمكن أن تسقط 
بأيديهم. وفى فجر يوم 5١‏ أكتوبر انطلقت القوة كلها- حوالى خمسة وعشرين ألفا 
من الرجال المشاة وخمسمائة من الفرسان- طالبين نيقية. وعلى مسافة ثلاثة أميال 
تقريبا من المعسكر وقعوا فى كمين أعده لهم الأتراك. الذين كانوا قد اختبأوا فى 
أرض الغابات على كلا جانبى النهر. وأمطرتهم رخات من الأسهم, ثم دهمتهم هجمات 
مفاجئة من الخيالة الأتراكء وانهار النظام بأسره. وقد ركب الفرسان فوق مشاتهم 
وهم يحاولون الهرب . 


لم تكن الحملات الصليبية الشعبية التى انتهت على هذا النحو الكارثى تضم 
الحجاج الذين كان البابا أوربان يتصورهم عندما أطلق دعوته فى كليرمون!''). فقد 
كان أوربان الثانى قد حدد القسطنطينية نقطة اللقاء للصليبيين وبحلول ربيع سنة 
5٠م‏ كانت أربعة جيوش من الفرسان والرجال المسلحين؛ وكتلة من أتباع المعسكر 
المسلحين. قد تلاقوا عند المدينة. وبحلول أوائل يونيو كان قد تم نقل جيش يتراوح 
دوين تسق الذا ويتعة ألنا عون يضق اندوز حواسنطظة الأسعاول السد نطن: 
هذا الرقم الكبير يعطى إحساسا مضللاً عن قوة الصليبيين العسكرية. فقد كان 
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حوالى سبعة آلاف فقط من هذا العدد من الفرسان ثقيلى التسليح. وهى مساهمة 
أوربا الغربية الخاصة فى فن الحرب. وكان بعض الباقين من حاملى الحراب 
المجربين وعدد قليل من رماة السهامء ولكن الجمهرة الغالبة كانوا من الصليبيين 
الفقراء. من الرجال والنساء. أغواهم الصليب والوعد بالغنائم والأسلاب. وكان كل 
فارس مدرع 131185 نواة لعصبة حرب مصغرة. فقد كان يسانئده مرافقون بيعضهم 
راكبون وبعضهم مشاة. ولكنهم جميعا مسلحون ومخلصون لقائدهم. وبدورهم كان 
معظم الفرسان يدينون بالولاء والطاعة لواحد من السادة الإقطاعيين الكبار أو الحكام 
الذين كانوا مسئولين عن الحملة. ولكنه كان بناء فضفاضا يه قليل من الإحساس 
المتماسك بالاتجاه. جيش يقوده مجلس من القادة. وفى الغربء كانت معظم الشئون 
الحربية محلية وبيئما كان كثير منهم قد زاروا الشرق فى رحلة الحجء كان نورمان 
جنوب إيطاليا فقط هم الذين لهم خبرة بالطريقة الشرقية فى الحرب. ومع هذا فحتى 
هم لم تكن لديهم معرفة بالمسافات الشاسعة فى آسيا الصغرى وعن المناخ القاسى. 
وصحراوات الملح حيث لا يمكن لشىء أن ينمو» وحيث يوجد عدو قوى غير أى عدو 
كانوا قد واجهوه من قبل. 


كان الغرب والشرق يواجهان الحرب من منظورين مختلفين. كان الأسلوب 
الغربى قائمًا على أساس الاشتباك القر يب. وعلى تأثير الفارس المدرع الذى يقود يكامل 
سرعته ضد عدوهء ومرافقوه غالبا يحيطون به. وكانت خيول الحرب الأوربية أكبر 
وأثقل من الحصان فى الشرقء وكان من المعتاد أن يقاتل الصليبيون من فوق ظهور 
الخيل؛ بحربة ثقيلة وسيف طويل مستقيم, كما كانت الاستخدامات المتعددة للفرسان 
المسيحيين تستلفت النظر. وكان رداؤهم المصنوع من السلاسل الثقيلة ها#هطناهط 
يشبه القمصان الطويلة» يصل إلى منتصف بطن الساق. ويضعون غطاء رأس حديديا 
غالبا ما كان مقوى ومدعمًا. كان كفيلاً بصد أية ضربة. ولم تكن الصورة التى سادت 
أواخر العصور الوسطى عن الرجل المدرع الذى يجر قدميه. ولابد أن يُحمل ليوضع 
على السرجء تنطبق على هذه الجيوش. وسواء كانت القوات الصليبية ذات الدروع 
راكبة أو من المشاة؛ فقد كان بإمكانها أن تخترق معظم التشكيلات الشرقية. 
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وبينما كان الفرسان الغربيون يصطدمون بقلب صفوف العدوء كان الأتراك 
عادة ما يقفون بعيدا عن خصومهمء ويمطرونهم بالسهام والرماح على بعدء قبل أن 
يندفعوا إلى الداخل بسرعة ليقوموا بالهجمة المضادة. وكان القوس التركى المقوس 
الذى لاينافس مصنوعا من طبقات من عظام القرون وأعصاب الحيوان؛ فى أيدى 
الرجال المهرة يمكن أن يقذف السهام لكى تحفر ثغرات فى قمصان الزرد أو الخوذة 
الحديدية. وتحكى إحدى الروايات عن صليبى أصيب بسهم فى ساقه: تغلغل السهم 
التركى خلال طبقتين من الزرد وغاص فى جنب الحصان عميقًا بحيث أرداه قتيلاً. 
وما زال الراكب مشبوكا فى جثته. وكان بوسع رامى السهام التركى الذى يمتطى 
فرسًا أن يقذف ثلاثة أسهم فى ثوان قليلة وهو راكب بكل سرعته, سواء وهو يهاجم. 
أو وهو يتقهقر. وعلاوة على ذلك. كانت لدى جيوش الشرق قوات متخصصة لم 
تكن الجيوش فى الغرب قد طورت مثلها بعد. فقد كان رماة الأسهم من فوق ظهور 
الخيل هم أصحاب المهارة الأبرز لدى الأتراك؛ وقد كان لدى السوريين خيالة خفيفة 
(فرسان)» ماهرون وبارعون فى استخدام الحربة؛ وكان الفرسان الفرس مسلحين 
بدروع ثقيلة, تغطى الرجل والحصان سواء بسواء. 


وقد وجد الغربيون أن الفارس المدرع لم يكن محصئًا ضد الخطر. فبعد الحملة 
الصليبية الأولى: عقد حاكم محلى مبارزة على سبيل المحاكمة بين اثنين من الأبطال. 
وفى جولة القتال هجم الفارس الغربى على خصمه برمح ثقيل. مصويًا نحو صدره 
المكشوف. ورمى الفارس الشامى برمح خفيف فى عضلة كتف حصان الفارس. مما 
تسبب فى عرقلته واصطدامه بالأرض. وألقى بالفارس أرضا ولكن قبل أن يتمكن 
من الوقوف على قدميه. كان العربى قد ضربه طريحا بخوذته الحربية» ثم قفز إلى 
الأرض لكى يذبح رقبة الأوربى المكشوفة بسيفه. وعند هذه النقطة توقف القتال 
الزائف. وعلى أية حال فإن العرب والأتراك أدركوا بسرعة أن هؤلاء الرجال ليسوا 
مثل البيزنطيينء الذين كانوا على معرفة بهم من معارك كثيرة. وثمة صورة لهؤلاء 
الفرنج الأقوياء تطفى على سطح الأدبيات العربية. فهم يظهرون مثل رجال حسام 
حليقى الذقون «كما لو كانوا قد تخلفوا من قوم عاد» أو لو لم يكونوا من اليشر بالمرة. 
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وكانوا يحملون حرايًا عريضة الرأس متينة أو حرابًا من فولان!"". ولم تكن الشجاعة 
المتهورة وقوة عزيمتهم مفهومة بالنسبة لنظرائهم المسلمين. ويحكى أسامة بن منقذ. 
وهو واحد من الأمراء المسلمين. قصة عن ثمانية من المحاربين العرب الذين قابلوا 
فارسًا صليبيًا واحدًا. وطلب منهم أن يعطوه ما معهم من الإبل. فسبوه ورفضوا. 
وقتل أى جرح منهم أربعة الواحد تلو الآخرء ثم طلب الإبل ثانية قائلا: «وإلا سوف 
أقضى عليكم» ثم قسم الإبل وأخذ أربعة وقادها أمام أعينهم لأنهم كانوا بلا حيلة 
أمامه ولم يكن لديهم أمل فى التغلب عليه. وهكذا عاد بغنائمه. وكان واحدا بينما كانوا 
ثمانية رجال 7). 


وقد أوضحت المعركة الأولى للصليبيين مدى إمكانية خطورة أسلوب الحرب 
الغربى على الجيوش الشرقية الأكبر حجمًا. وقد حاصر الصليبيون مدينة نيقية. 
التى كانت الإغواء القاتل للحملة الصليبية الشعبية. وفى يوم ١‏ يونيى /51١١ام,‏ 
أرسل السلطان السلجوقى قلج أرسلان. أفضل قواته لمساندة الحامية التى تدافع 
عن أكبر مدينة فى ممتلكاته. ونزل الأتراك من التلال المرتفعة المحيطة, وهم يصيحون 
صيحات الحرب الخاصة بهم ويدقون الطبول. ووقف صف رفيع من الصليبيين بين 
الأتراك وشرفات الدفاع فى سور المدينة واندفع رجال قلج أرسلان عند بوابة المدينة 
الرئيسية؛ وهم يتوقعون سحق الصليبيين. وفوجئوا فى أثناء اندفاعهم إلى الأمام أن 
طابورا من الصليبيين قد ضر بهم من الجناح ضربة مذهلة. وفى اللوحة الاستشراقية 
عن المعركة والتى رسمها فى القرن التاسع عشر هنرى سيرور 56/7001 116011 نجد 
قدرًا كبيرًا من الرومانسية. بيد أنها نقلت إحساسا بالاشتباك المتوحش واختلاط 
الحايل بالتابل على حين يمزق الفرسان الصليبيون أعداءهم إربا إربًا. وفى معركة 
استمرت من الفجر حتى الفسق. تعلم قلج أرسلان القوة المدمرة للحراب الطويلة 
والسيوف الثقيلة التى يحوزة الصليبيين. 


أما الصليبيون. من جانبهم. فسرعان ما تعلموا أن يحترموا دقة الرماة الأتراك 
وسرعتهم. وبعد ما يزيد قليلا عن شهر بعد سقوط نيقية؛ أكمن الأتراك لطابور صليبى 
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فى طريقه إلى الطريق الرومانى القديم الموصل إلى ضوروليوم. وقتلوا أو جرحوا 
الكثير من الصليبيين. ولكن الناجين تجمعوا من جديد. وحاربوا دفاعا عن أنفسهم. 
وعندها هزموا الأتراك. ومهما كانت خسائرهم فادحة. فإن شيئا لم يوقف التقدم 
البطىء للصليبيين. وعندما نفدت منهم المؤن وماتت الخيولء انتهى الأمر بالفرسان 
إلى ركوب الثيران. ولكنهم ظلوا يواصلون الزحف. وقاموا باكتساح كبير شرقا ثم 
جنوبا. عبر الصحراء والجبال. وكانوا يخسرون رجالاً كل يوم؛ ولكن بحلول شهر 
أكتوبر سنة 91١١م‏ توقفوا أمام مدينة أنطاكية الضخمة, مفتاح منطقة شرق المتوسط. 
وهى مساحة حضرية ضخمة طولها ثلاثة أميال تقريبا وعرضها ميل واحد فيما بين 
نهر العاصى وجبل سيلبيوس. حيث تتقابل سلسلة جيال لبنان مع سلسلة جيال 
طوروس. وأسوارها الطويلة ذات الشرفات الحصينة تتماشى طبيعة الأرض دون أية 
نقاط ضعف واضحة. وفوق أسوار المدينة قلعة قوية التحصين. وطوال الشتاء عسكر 
الصليبيون قبالة هذه الأسوار التى لا يمكن اختراقهاء ويعانون يوميًا من همجمات 
المدافعين عن المدينة. وعلى أية حال. أتاح التوقف أمام أنطاكية للصليبيين أن يجددوا 
مؤنهم. فقد كانت أساطيل من السفن تجلب لهم الطعام والمعدات من قبرص. وكان 
كربوغا. حاكم الموصلء البعيد فى الشرق بالعراق الحديث, يستغل الشتاء أيضا 
وبواكير الربيع لحشد جيش كبير لفك حصار أنطاكية. ولو لم يكن الصليبيون قد 
استولوا على أنطاكية قبل وصوله لوقعوا فى مأزق خطير. محصورين بين أسوار 
«أنطاكية من خلفهم وعدو جديد واثق من نفسه أمامهم». 


ولكن فى يوم. يونيو سنة 54١١م‏ تظاهر الصليبيون أنهم يقيمون معسكرًا 
وانطلقوا نحو الشرقء لمواجهة كربوغا. ثم عادوا أدراجهم بعد هبوط الليل» وقامت 
عصبة صغيرة من الفرسان بتسلق الأسوار الشمالية- الغربية, التى كانت قد تركت 
بلا حراسة وفى داخل المدينة قايلوا يعض مواطنى المديتة من المسيحيين الذين قادوهم 
عبر شبكة الشوارع إلى اثنتين من بوابات المدينة الصغيرة. وهناك قتلوا الحراس 
وفتحوا الأبواب. واندفع الجيش الصليبى عن بكرة أبيه داخل أنطاكية. وفى يوم واحد 
كان كل كوك رجلا أن امزأة قدفتل» وعندها أرخىاللدل سدوقه يوم :وكير حنيها 
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ذكر المؤرخ المجهول صاحب «أعمال الفرنج 1880601017 6©513. بذل الصليبيون 
محاولة. ولكنها باءت بالفشل, للاستيلاء على القلعة. وحاصروا أنطاكية على مدى 
ثمانية أشهر. وبعد يوم من استيلائهم على المدينة (وإن لم يستولوا على القلعة). 
بدأت طلائع جيش كربوغا الكبير تظهر قبالة الأسوار. وسرعان ما وصل الجيش 
المسلم بأسره واستولى على آلات الحصار التى كان الصليبيون قد شيدوها. وإذا 
كان الصليبيون محصورين فيما بين القلعة فوقهم وجيش الموصل الذى يحيط. فإنهم 
وقعوا فى الفخ داخل المدينة التى لم يكن بها طعام وقليل من المياه. وقد كان الرجال 
يأكلون أوراق التين؛ والعنب, والشوك وكل أنواع أوراق الشجر المغلية فى الماء. وكان 
البعض الآخر يطبخون الجلود المجففة للخيول والجمال والثيران والجاموس!"". 


وتم إنقاذهم بمعجزة. وفى داخل المدينة تدهورت المعنويات يومًا بعد يوم. حتى 
تم اكتشاف ذخائر مقدسة غير عادية يوم ١4‏ يونيى. فقد تم استخراج الحربة المقدسة 
التى كانت قد اخترقت جنب المسيح فى عملية الصلب من تحت الأرض فى كنيسة 
القديس بطرس. وقد تم الكشف عن موقعها فى رؤيا أى حلم. وأخذت الحربة التى 
اكتشفوها على أنها رسالة من الرب بأنه معهم""). وبعد أسبوعين فقط؛ وبعد مواعظ 
كثيرة لا تنتهى. وصيام مطول وتجهيز الذخائر الهشة لتكون راية للمعركة. سار 
الجيش الصليبى وروحه المعنوية عالية» خارج بوابة الجسر على نهر العاصى» وتوجه 
مباشرة نحو القوة الإسلامية المعسكرة أمامه. ورفعت الحربة المقدسة عاليًا قى طليعة 
الجيش حتى يشاهدها الجميع. وتحرك الجيش بسرعة بطيئة. ولم يتبق من خيول 
الحرب بعد أشهر طويلة من الحصار سوى مائتى حصان”"'!. ولكن الجنود المشاة 
الذين كانوا يسيرون أمام الفرسان القلائل الباقين لم يكونوا من الرجال المبتذلين 
ذوى التجهيز السيئ غير المدربين. وقد عززهم عدد قليل من حاملى الرماح المدربين, 
والذين كانوا يشكلون المشاة فى المعارك السابقة. فقد كان معظم أولئك الذين ضمهم 
الطابور من الفرسان البارعين فى كامل تسليحهم الذين ثبت أنه من الصعب تمامًا 
قتلهم. وقد حكيت الروايات عن الفرسان الذين كانوا يبدون مثل القنافذ بالسهام 
التى رشقت بهم, والرماح والقذائف. ولكنهم ما زالوا يتحركون إلى الأمام ويقاتلون 
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بقسوة. وبينمأ كان الفارس الراكب. رمز الفروسية» يمتلك قوة ضاربة عظيمة. 
اكتشف الأتراك أن حصانه عرضة للخطر. وضد المشاة المدرعين. الذين يحاربون 
بصورة موحدة. برهنت الأساليب التركية التقليدية على أن فعاليتها قليلة» لقد كان 
الفرسان الغربيون مدربين للقتال على ظهور الخيل أو على أقدامهم: وكان هذا التنوع 
هو الذى أنقذ الصليبيين يوم 8> يونيو .*/0١١94‏ 


كان المسلمون الذين تجمعوا عند بوابة الجسر مجرد جزء من الجيش الرئيسى, 
الذى كان على بعد عدة أميال شمال المدينة. وعندما شاهدوا جيش المشاة يتقدم. ظنوا 
أن هذه محاولة يائسة من العدو الذى كان على حافة الهزيمة. ولم يكن هناك ما يجعلهم 
يعرفون أن شعور الصليبيين الجديد كان مشوبًا بالنشوة والفرح, وقد بدا مستحيلاً 
أن هذه العصبة الغوغائية من الرجال المشاة يمكن أن يبرهنوا على أنهم مميتون 
مكل الوتجال على أظهوى القيل: وهجم الأحراك: وهم يتظرون الطيليييين بالسهام. 
ولقى كثيرون من أفراد المعسكر مصرعهم. ولكن لم يقتل من الفرسان سوى عدد 
تقل لتعانة: ونسوفة اتقضواعلى الغناة السلمين الذين عاتوا مشكطون جميرة قوة 
الحصار وقتلوا منهم الآلاف7'» ثم اتجهوا شمالاً. بحيث يكونون بالقرب من النهر 
الذى على يمينهم ولا يتعرضون للهجوم من ناحية الجناح وتقدمو!ا بسرعة ثابتة. 
وهاجم فرسان المسلمين مرة بعد أخرىء ولكنهم كانوا يصدون. لم يكن هناك شىء 
يعيق الحريبة المقدسة. ومع هبوط الليلء كان جيش كربوغا كله قد تراجع فى فوضى 


(*) هذه رواية غير «تاريخية» للا حدث فى أنطاكية حسبما روته المصادر اللاتينية التى كتيها بعض من 
كانو! شهود عيان على الأحداث نفسها؛ فقد تجاهل المؤلف رواية هذه المصادر عن خيانة اللسثول 
عن أحد أبراج المدينة الذى سلمه إلى بوهيموند النورمانى. كما تجاهل «تلغيق» حكاية الحربة 
المقدسة من أحد أتباع ريمون دى سانجيل. وانكشاف اللعبة ومحاكمة القسيس صاحب «الرؤيا 
المزيفة». والرواية هنا رواية فيها قدر كبير من الاعتماد على عناصر أسطورية وغير تاريخية. 
راجع. قاسم عبده قاسم. ماهية الحروب الصليبية. الفصل الثالث (دار عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. حلبعة /' * ؟م) المترجم 
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واستولى الصليبيون على معسكره. ووجدوا كمية هائلة من الطعام. وعددا كبيرا من 
أتباع المعسكر وخزينة الميدان الخاصة بكربوغا. 

كان النصر الذى مذحه الرب قبألة أسوار أنطاكية الأول فى سلسلة من 
الانتصارات. وذابت الجيوش الإسلامية على حين كان الصليبيون مستمرين فى 
تقدمهم جنوبا عبر إقليم شرق المتوسط حتى القدس. ومنذ أنطاكية فصاعدًا بدأ موقف 
المسلمين من الغزاة الأوربيين يتغير. فقد ترك الصليبيون تأثيرا حاسمًا ليس على 
الأتراك السلاجقة وحدهم ولكن على الثقافة السياسية المركية والمتشرذمة فى شرق 
المتوسط. وفى ذلك الحين لاحظت كتب التاريخ الإسلامية كيف كان الفرنج مختلفين 
تمامًا عن البيزنطيين: فقد كانوا غير متحضرين بالمرة. وقد أسماهم المؤرخ الدمشقى 
«ابن القلانسى» الكفارء أو «المتوحشين». ولكن شكواه الرئيسية أنهم ينتهكون 
الاتفاقيات المعقودة بيساطة شديدة. فعند بلدة المعرة معرة التعمان قام القرتج بعد 
أن منحوا السكان الأمان: بخيانة عهدهم. فقد أقاموا الصلبان فوق البلدة» وفرضوا 
الغرامات على سكان البلدة, ولم ينفذوا الشروط التى كانوا قد اتفقوا عليهال''). ولم 
يذكر أشد الأحداث هولاً فى المعرة. والتى سجلها مؤرخون آخرون من المسلمين 
والمسيحيين. وقد كتب فوشيه الشارترى: 


«إننى أرتجف فزعًا أن أقول إن كثيرًا من رجالنا. الذين عذيهم جنون الجوع 
بدرجة رهييةء قطعوا قطعًا من اللحم الآدمى من أرداف المسلمين الممددين قتلى 
هناك. وقد طبخوا هذه القطع وأكلوها. والتهموا اللحم بوحشية الذى لم يكن قد 
نضج تمامًا من الشواء. وبهذه الطريقة نال من يفرضون الحصار أذى أكير مما نال 


المحاصريت»9”). 


كان هذا سلوك حيواتات لا سلوك بشرء ولاحظ المؤرخون مثالا بعد آخر لهذا 
العتف الماجن. وعند أنطاكية. سجل فوشيه أنه عندما استولى الصليبيون على معسكر 
المسلمين لم يستعبدوا النساء اللاتى وجدوهن (مثلما كان المسلمون سيقعلون) ولكن 
«فيما يتعلق بالنساء الموجودات فى خيام العدو فإن الفرنج لم يلحقوا بهن شرًا وإنما 
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غرسوا الحراب فى بطونهن. ثم قاموا جميعا بصوت عال يباركون الرب ويمجدونه. 
لأنه فى رحمة خالصة منه خلصهم من أقسى الأعداء»!”'). وأعلن تاجر من المعرة 
«إننى من المدينة التى لعنها الله وحكم عليها بالخراب يا صديقى. قد قتلوا كل سكانها. 
وأعملوا السيف فى المسنين والأطفال»!''). وحكى المؤرخون المسلمون عن الكثير من 
أعمال الخيانة والوحشية داخل العالم الإسلامى, ولكن كان هناك شىء مختلف فى 
القسوة الحيوانية الفظة لدى الأوربيين. هذه الخصائص التى جعلتهم على هذا القدر 
من الفعالية فى المعركة جعلتهم قادرين أيضا على الإتيان بأى فعل من أفعال الوحشية. 

وفى عيون المسلمين. جاء المثل بالغ الشذوذ على هذه الوحشية الشريرة عندما 
تم الاستيلاء على القدس فى نهاية المطاف. فعندما كان المسلمون قد فتحوا المدينة» 
عاملوها باحترام وتبجيل؛ وباستثناء عهد الحاكم بأمر الله القصير تواجد المسلمون 
واليهود والنصارى جنبا إلى جنب داخل أسوارها. ولكن الصليبيين عاملوا المدينة 
مثل أى مكان آخر أبدى بعض المقاومة. ووصل جيشهم أخيرا إلى مقصده يوم. 
يؤكيق 1©54م.:ؤمنا رآء الْصَلتبيون وقععليهم وقع الصندمة: فبدلاً من اللنيتة الكقدسة 
التى رسموها فى خيالهم. واجهتهم قلعة7''). وبخلاف أنطاكية التى كانت قائمة على 
أرض مسطحة بأسوارها الطويلة. كانت القدس توفر لهم فرص الهجوم. ولكن الميزة 
كانت تكمن فى المدافعين الجدد عن المدينة بتجهيزاتهم الجيدة. وقبل ما يزيد على 
سنة؛ كانت القوات الفاطمية قد أعادت احتلال المدينة. وطردت الحامية التركية. وقد 
عملوا بنشاط لتحسين الدفاعات وأوضحوا أنهم لن يستسلموا دون قتال''). وفى 
اليوم التالى لوصول الجيش الصليبى: قام الجيش كله. وأفراده حفاة وفى ملابس 
التوبة. يموكب حول المدينة» مما جلب عليهم صيحات السخرية من الجنود الذين فوق 
الأسوار. ثم تجمع الجيش على جبل الزيتون لكى يستمعوا إلى موعظة بعد أخرى, 
مما رفع معنوياتهم وذكرهم بالغرض من الرحلة. ولم يعد الصليبيون يتمتعون بفوائد 
الحربة المقدسة. فقد كانت شهرتها قد تلطخت بالشائعات التى انتشرت عن أنها لم 
تكن من الذخائر المقدسة الحقيقية. وطالب الراهب الذى كان قد اكتشفهاء بطرس 
بارثولوميو /لاع831110101 /5616, بحقه فى الدفاع عن شرفه وعن الحربة المقدسة 
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من خلال المحاكمة بالمحنة!*). ومن سوء الحظء أنه «احترق بصورة مرعبة» بألسنة 


اللهب ومات بعدها باثنى عشر يوما!"). 


وفى ذلك الحين تلقى الصليبيون خارج القدس أخبارًا عن جيش كبير يتجمع فى 
مصر لفك الحصار عن القدس. ولم تكن هناك فرصة لتجويع القدس حتى تستسلم. 
فلم يكن ممكنا أخذها سوى بالهجوم. ومرة أخرى. مثلما حدث فى أنطاكية. خاطروا 
بالوقوع فى مصيدة بين العدو داخل الأسوار والعدى خارجها. ومن ثم كانت فكرة 
الحصار الطويل مستبعدة إن يجب أخذ المدينة بالقوة. ولكن لم تكن لديهم الأخشاب 
التى يمكن أن يصنعوا منها السلالم وأبراج الحصار كما كانت الحامية قد سممت 
الآبار خارج الأسوار. وتم إرسال مجموعات لاستكشاف البلاد والعثور على ما يكفى 
من الأشجار لبناء آلات الحصارء وفى النهاية تم بناء برجين متحركين من الخشب 
سراء وغطيت بالجلود المبتلة لمنع الحامية المسلمة من تدميرها بالنار الإغريقية. وفى 
يوم ١1١‏ يوليى سنة 5954١١م,‏ تمت دحرجة أكبر البرجين ببطء فى موقع قريب من 
السور الشمالى للمدينة. بينما كان كبش مغطى يضرب فى السور الخارجى المنخفض 
الذى كان يحمى التحصينات الرئيسية. وعلى مدى يومين كان الكبش يضرب فى 
السورء تحت النيران المستمرة من جانب العدى. ولكنه ببطء حرك الأحجار فى السور 
لدرجة أنه فى صباح يوم ١5‏ يوليو أمكن دفع البرج إلى مكان قريب بما يكفى لوضع 


(*) المحاكمة بالمحنة |01068. نوع من المحاكمات اليدائية التى عرفتها الشعوب الجرمانية التى سكنت 
أوربا فى موجات متتالية فيما بين القرنين الخامس والسابع الميلاديين. وتقوم هذه المحاكمة على 
أساس أن المتهم الذى يتعرض للأذى يكون مدانا ومذنيا. وكان من أشهر هذه المحاكمات أن يرفع 
المتهم حجرًا ثقيلا من قاع إناء به ماء مغلى. أو يقبض على قطعة من الحديد المحمى, أو يدخل 
نارًا موقدة ويخرج منها. ومن الواضح أن هذه الوسائل كانت للتخلص من أفراد سيثئى السمعة 
خصوصا فى زمن كان الطب والعلاج فيه متخلفا فى أوربا . وقد دخل بارثولومدى الثار واحدرق. 
لكن القادة الصليبيين هم الذين أرغموه على هذا بعد أن اكتشفوا كذبه لصالح ريمون دى سان 
جيل (الصنجيل). ولم يطلب هو ذلك (المترجم) 
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جسور الهجوم على متاريس المدينة. وبذل المدافعون المزيد من الجهود المستميتة لكى 
يسقطوه. ولكن تم اكتساحهم يعيدًا عن السور بوابل من السهام. 

وفجأة انصبت سحابات ضخمة من الدخان الأسود الخانق بين آلات الحصار 
وغطى الأسوارء مما سبب صدمة للمدافعين. وعندما رأوا اتجاه لهيب النيران. أدركوا 
أن الصليبيين قد أضرموا النار فى حزم من القش المبلول داخل الأبراج. ولما اكتنف 
الدخان الأسوار. ثم تركيب جسور الهجوم وعبر اثنان من الفرسان الفلمنك وقفزا 
على سور المدينة. وبينما كانا يحتجزان المدافعين. اندفع المزيد من الفرسان عبر 
الجسور مما دعم الموقف على السور. وضعف الدفاع ثم انهار. وتم وضع السلالم 
بسرعة على السور وتسلق المزيد من الفرسان إلى داخل المدينة. وعندما تقدموا خلال 
الشوارع؛ كان المدافعون المسلمون يفرون أمامهم. وتحرك بعض الفرسان لفتح بوابة 
العامود. مما أتاح للجيش الرئيسى دخول المدينة. وقام آخرون يمطاردة المدافعين. 
وبدأوا يذبحون كل شىء يتحرك داخل الأسوار. وأعطى الكونت ريمون الأمان للباقين 
من الحامية فى قلعة المدينة. ولكن كثيرين لقوا حتفهم. وقد كتب ريمون الأجلويرى 
2 1أناوم 01 831/1010 الذى كان معه: 

«بعض رجالنا (وكانوا هم الأكثر رحمة) قطعوا رءوس أعدائهم. ورشقهم 
البعض الآخر بالسهام؛ بحيث سقطوا من الأبراج؛ وغيرهم عذبوهم وقتا أطول بأن 
قذفوهم فى اللهب. وشوهدت فى شوارع المدينة أكوام من الرءوس والأيدى والأقدام. 
وكان من الضرورى أن يتلمس المرء طريقه فوق جثث الرجال والخيول 

«والواقع. أنها كانت عدالة الرب وحكمه المعتبر أن هذا المكان لابد وأن يمتلئ 
يدماء غير المؤمنين. لأنه عانى هذه الفترة الطويلة من كفرهم. كانت المدينة تخص 
بالجثث وبالدماء» ). 

ثم كانت هناك ثغرة. فى اليوم الأول حدثت المذابح فى قلب المعركة. وفى اليوم 
التالى. 
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«قى الصباح تسلق رجالنا بحذر فوق سطح المعيد (المسجد) وهاجموا المسلمين, 
من الرجال والنساء على السواء. وقطعوا رءوسهم بسيوف مسلولة. وقذف المسلمون 
الآخرون بأنفسهم من فوق المسجد... وسحب المسلمون الذين كانوا ما يزالون أحياء 
جثث الموتى أمام البوابات. وصنعوا منهم كومة ضخمة. كبيرة فى حجم البيوت. ولم 
يكن أحد قد رأى مثل هذه الكثرة من القتلى الوثنيين أو سمع عنه قط»ا*'). 

ولاذ يهود المديتة بمعايدهم, التى أشعلت بها جميعا النيران. وماتوا جميعا. 
وثمة كاتب. هو أليرت الأيكس »81 014 8/156/4. يذكر حادثة ضمّنها بعض أولئك الذين 
كانوا حاضرين فى القدس فى رواياتهم. وفى اليوم الثالث بعد سقوط المدينة. قرر 
قادة الغزو قتل جميع الأسرى من الرجال والنساء والأطفال لكلا ينضموا إلى الجيش 
المتقدم من مصر فى عملية حصار جديدة كان الصليبيون يتوقعونها ويخشونها! '" . 

ولكن التقدم الإسلامى توقف بفعل انتصار نهائى مذهل. فقد توج فرح 
الصليبيين باستعادة بعض أجزاء صليب الصلبوت وكان القساوسة الأرثوذكس 
الذين طردهم القائد الفاطمى قبل وصول الصليبيين قد أخذوا معهم هذه الأجزاء. 
وبعد الغزو رجعوا ومعهم كنزهم الغالى وأخفوه. وعذيبهم الصليبيون حتى كشفوا 
عن المكان الذى خبأوه فيه. وبخلاف الحربة المقدسة؛ كان لصليب الصلبوت أصل 
حقيقى. وهكذا. عندما تحرك جيش مصر على امتداد الساحل إلى مدينة عسقلان. 
وواجه جيشًا صليبيًا متجدد القوة, يحمل أكثر الذخائر المقدسة قداسة فى طليعته . 


كان الجيش المصرى فى معظمه مؤلفا من المشاة: العرب والسودا*). ورجال من 
شمال أفريقياء والأرمن. وكانوا مسلحين جيدًا ومجهزين تجهيزا حسنا. وفى ١١‏ 


© ذكر المؤلف أنهم من الأثيوبيين. والحقيقة أن الجنود المشاة فى الجيش الفاطمى كانوا من تلك 
الفئة التى أطلقت عليها المصادر التاريخية المعاصرة اسم «السودان». وهم ليسوا من منطقة 
السودان الحديثء ولكنها تسمية عامة كانت تطلق على كل من ينتمى إلى أفريقيا السوداء. وقد 
تقل المؤلف هذه التسمية عن المصادر اللاتينية التى كان مؤلفوها يظنون أن كل أسود البشرة 
أثيوبى؛ وهى فى الأصل التسمية الإغريقية لسود البشرة. (المترجم) 
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أغسطس انقض عليهم الصليبيون الذين كانوا قد ساروا بأقصى سرعة. أمام أسوار 
عسقلان. وكان الصليبيون قد تعلموا درس أنطاكية: ففى ذلك الحين كان فرسانهم 
محميين بقوة متينة من الجنود المشاةء معظمهم مدرعون. ولكن عند عسقلان. كان 
الجيش المسلم هو الذى شن الهجوم على صفوف الصليبيين. يقودهم الجنود السود 
الذين كانوا يستخدمون عصيا حديدية ضخمة يمكن أن تهشم اللحم والعظام. وعلى 
كلا الجناحين حاول الفرسان المصريون وبعض الرماة الراكبين الإحاطة بالصليبيين. 
وإذ التصق المشاة المسلمون بظهورهم بأسوار عسقلان كانوا هدفا مثاليًا لهجمة 
الفرسان الصليبيين. وبعد هجمة أو اثنتين ضربت الفوضى أطنابها بينهم, ثم أعاد 
الصليبيون تنظيم صفوفهم وشنوا هجمة ثانية. قاصدين العلم المصرى. وأخيرًا 
انهار المصريون وهريو! من ميدان المعركة. 

فى أنطاكية. كان هجوم الصليبيين اليائس قد بث الذعر فى قلوب قوة أكبر 
حجما. لم تبد سوى القليل من المقاومة. وعند عسقلان: كان القتال أصعب كثيرا؛ وكان 
الصليبيون محظوظين لأن القوة المصرية كلها لم تكن جاهزة للمعركة عندما بدأوا 
هجومهم. ولكنهم بحلول أغسطس 55 ١٠١م,‏ كانت صلابتهم قد اشتدن بفعل سنوات 
ثلاث من المعارك والحصار والرحلة الملحمية. وعلاوة على ذلك. كانوا قد صقلوا 
المهارات الخام فى الحرب الأوربية. وقد لعب المشاة المدرعون دورا متزايد الأهمية 
وأدركوا أهمية القوات الراكبة الخفيفة والأكثر قدرة على المناورة والتى كان بوسعها 
حماية الخيالة المدرعة الثقيلة. بمطاردة الفقرسان الرماة الأتراك. وبعد عسقلان لم 
يكن هناك عدو يحتمل أن يتحدى استيلاءهم على فلسطين. وبدأت الممالك اللاتينية فى 
الشرق, التى امتدت من حافة الهضبة الأناضولية حتى حافة صحراء سيناء. توطد 

وقد استمرت مملكة بيت المقدس اللاتينية على مدى سبعة وثمانين عامًاء من 
' ٠١م‏ حتى 817١1م.‏ وشكلت كونتياتها. وباروئياتها. وإقطاعاتها. مجتمعا حدوديًا 
كان تحت التهديد بشكل مستمر. ولا غرى أن الأثر اللافت والأكثر بقاء الذى تركه 
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الصليبيون على الأرض تمثل فى قلاعهم الضخمة والهندسة المعمارية العسكرية. فقد 
كانت الممالك الصليبية فى الشرق قد صمدت بسبب التدفق غير المنتظم من القوة 
البشرية ومن المال من الغرب؛ ولكن هذا لم يكن كافيًا على الإطلاق ونادرًا ما جاء فى 
وقته. كان هذا موطئ قدم ولم يكن غزوا شاملاً. متل احتلال النورمان لإنجلترا سنة 
75١1م‏ وريما كان هناك حوالى ثلاثة آلاف من الفرسان الفرنج البالغين. بالإضافة 
إلى حوالى خمسة آلاف من المشاة من الرجال المسلحين. والذين تزوج كثير منهم 
من المسيحيات المحليات بل حتى من المسلمات. ولم يكن السكان الغربيون فى المملكة 
يتجاوزون فى عددهم الكلى أكثر من خمسة وعشرين ألفا. فى وسط جمهرة من 
السكان أكبر كثيرا من المسلمين الناطقين بالعربية والمسيحيين المحليين''). وعلى 
الحدود شمالاً وجنويًا كانت هناك دول إسلامية معادية. لم تلبث أن سيطرت على 
الكيان اللاتينى فى نهاية الأمر. ولم يكن الصليبيون أكثر من مستعمرات متناثرة. 
تتمركز عادة على قلعة أو بلدة حصينة. لقد كانت قوتهم أشد على المستوى النظرى 
مضأ كانت عليه فى الواقع: لقو.حيث أن حكمتهم الأرظن المقنسة بدلا من أن 
يحكموها هم . 


لقد استخدمت كلمتى «حملة صليبية». «صليبى». وهذا ما يفعله الجميع. ولكن 
لم يسهم فى الحملة الصليبية الأولى «صليبى» واحد. ففى أفضل الأحوال كانوا 
صليبيين قبل أن توجد الكلمة نفسها 1611856 12 31/314. لقد كانت الحروب التى شنت 
بذريعة إنقاذ القدس سابقة على وجود كلمة «صليبى» بزمن طويلء وهى الكلمة التى 
صيغت للمرة الأولى فى القرن الثالث عشر فى كلمة 1002808©: بعد جيل من استرداد 
المسلمين للقدس فى سنة 417١١م.‏ ودخلت فى استخدامات اللغة الإنجليزية للمرة 
الأولى فى الشكل الفرنسى للكلمة ©501530© سنة 161/5١م,‏ ولم تتم أنجلزتها تمامًا 
فى الشكل 00015306© حتى بواكير القرن الثامن عشرء بعد .6005308 . . .0905200 
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0 التى تمت تجربتها جميعا ووجدت دون المطلوب 7" ”)كان مصطلح «الحملة 
الصليبية» منذ البداية مصطلحًا عائمًا. متحركا للغاية يمكن تعديله. ولا يحدد بالدقة 
سوى القليل جدا ولكنه مفعم بالمضامين. لقد كان على الدوام نظرية متعددة الجوانب. 
وقد جند البابوات مفهومًا مفيدًا كان يسمح لهم بإعلان حرب مقدسة على أى فرد أو 
مجموعة. يصفونهم بأنهم أعداء المسيح'!'"). كانت هناك صليبيات ضد المسلمين . وضد 
الهراطقة المنشقين عن الكنيسة الكاثوليكية مثل الألبيجنيسيين فى إقليم البروفانس؛ 
وضد الملكيات المسيحية المتمردة. بل حتى ضد بلدات متواضعة لم تسر فى ركاب 
البابوية. ولكن الفئة الأولى؛ أى الحرب ضد المسلمين كانت دائما تحظى بالشرعية 
باعتبارها الحرب الحقيقية «من أجل الصليب وبه». 


كانت الحرب المقدسة بدعة داخل الكنيسة المسيحية. التى كانت على مدى عدة 
قرون تناضل لكى تفرض سلام الرب على خصومها. وكان الأساقفة فى مقاطعة 
ناربون 1/30580106. قبل أربعين سنة من خطبة أوربان. قد أعلنوا. «لايقتل مسيحى 
مسيحيا آخرء لأنه لا شك فى أن قتل مسيحى يعنى إراقة دم المسيح» !'") كما أن 
أوربان الثانى. وفقا لرواية فوشيه الشارترىء قد عبر عن التناقض بين شرور الحرب 
والنضال من أجل قضية خيرة. فقد أخبر أوربان الجمع المحتشد فى كليرمون: 


«أولئك منكم الذين اعتادوا من قبل على أن يتنافسوا بطريقة آثمة فى الحروب 
الخاصة ضد المؤمنين عليهم أن يحاربوا ضد الكفار. وأن ينهوا الحرب نهاية ظافرة 
... وأولتك منكم الذين كانوا حتى هذه اللحظة لصوصًا عليهم الآن أن يصيروا جنودًا. 
وأولتك منكم الذين كانوا ينافسون فيما مضى إخوتهم وأقاربهم عليهم أن يحاربوا 
الآن ضد البرابرة حسيما ينبغى عليهم». 

كان الإسلام قد طور نظرية متماسكة عن الجهاد قبل ذلك بفترة طويلة. فقد 
طرح الفقهاء المسلمون فكرة عالم ينقسم إلى جزأين- أحدهما دار الإسلام» حي 
يحكم حاكم مسلم حقيقى. والآخر دار الحربء حيث لم يكن زمام السيطرة بأيدى 
المسلمين'”'). وعلى المسلمين أن يجاهدوا لضمان أن يحل السلام محل الحرب 0" 
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والجذر العربى لكلمة يجاهد. ج ه د). اشتقت منه كلمة «جهاد». التى تعنى أى نوع 
من المعركة فى سبيل قضية خيرة. وفى المصطلحات اليومية تشير إلى جهاد النفس 
ضد الشر أى ضد الغواية. وتسمى «الجهاد الأعظم». وهو أشبه ما يكون بما كتبه 
الكتاب المسيحيون فيما بعد عن الحرب المقدسة ضد الخطيئة!"). ولكن الكلمة نفسها 
كانت تعنى أيضا «الحرب المقدسة» فى المعنى العسكرى الخالصء الذى يعتبره معظم 
المسلمين «الجهاد الأصغر». المستمد من هذه العملية لتطهير النفس داخليا 2 ). وقد 
ركز معظم الكتاب الغربيين فيما بعد على المعنى الثانى» على حد تعبير رودلف بيترز 
ومعاع2 اأماو0ن8 الموجن: 


«كانت عقيدة الجهاد فى الإسلام تروق دائما للخيال الغربى. ذلك أن صورة 
تركى مرعبء يرفل فى ثوب طويل وهو يلوح بسيفه القصير المقوس, مستعدا لذبح 
أى كافر قد يصادفه فى طريقه ويرفض اعتناق دين محمدء كانت صورة نمطية شائعة 
ف الأدب الغربى على مدى زمن طويل ... والافتراض الكامن وراء هذه الأنماط 
الشائعة أن المسلمين. الذين غالبا ما يطلق عليهم بصورة فضفاضة اسم العربء قوم 
متعطشون للدماء بالفطرة. معادون للأشخاص الذين يدينون بدين آخرء وأن هذا 
راجع إلى دينهم: الذى يزعم الغربيون أنه يدعو إلى عدم التسامح والتعصب والحرب 
المستمرة ضد غير المؤمنين»9”). 

وقد وردت كلمة جهاد مرات قليلة فى القرآن الكريم» وبشكل أكبر من تفسيرات 
الفقهاء للأحاديث النبوية الشفاهية المنسوبة للنبى محمد. وغالبًا ما تتطلب الأحاديث 
تفسيرًا خاصًا لكى تتم مواءمتها مع الأحداث. ومن الناحية النظرية: بالنسبة للإسلام 
وبالنسبة للمسيحية, كانت الحرب شرًا. ولإضفاء القدسية على المعركة والقتل كان 
لابد أن تكون جهادًا من أجل قضية خيرة وربانية. ومع مرور الزمن. بالتالى. طور 
كل من المجتمعين أفكارًا مشابهة تمامًا قى ظاهرها عن الحرب العادلة فى سبيل 
قضية خيرة. ولكن كانت هناك اختلافات بين العمليات المتوازية ولكنها مختلفة فى 
التطور؛ '). ففى العالم المسيحى. كانت عقيدة الحرب المقدسة محل جدل ساخن ثم 
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تشعبت فيما بعد إلى تفرعات إيديولوجية مختلفة كثيرة. كانت فى معظمها استجابة 
للتغير السياسى والاجتماعى. وقد تعرض مصطلح «الحملة الصليبية» لتشويه كبير. 
الحج. الرحلة؛ الموسوم بالصليب. وهلم جراء وكلها كانت طرقا أخرى لوصفها. أما 
فى الإسلام فقد كان هناك مصطلحان يستخدمان بشكل شائع- الجهادء والغزاة 
فى التركية العثمانية- ويمكن أن يكون هناك قدر قليل من الجدل قى معنى هذين 
المصطلحين» وقليل من البحث النظرى فى حدودهما. وكان السيب فى هذا أن المذهب 
السنى السائد يحد بشدة من التقييم النظرى؛ وحسبما عبر المعاصرون عن هذا. لقد 
أغلق باب الاجتهاد حوالى سنة * ٠‏ 5. وكان معنى هذا أن أصول الدين. بما فيه الجهاد 
غير قابلة للمناقشة ولا يمكن تغديرها»!'"). 


بيد أن العلماء المسلمين استمروا فى مواءمة تطبيق هذه المبادئ غير القابلة 
للتغيير (الراسخة)»: بشرح الحقائق الخالدة وتفسيرها وتطبيق القوانين الخالدة»'"). 
ولم يكن نظاما متحجرا وجامدًا. وإذا كانت النظرية ثابتة» فإن تطبيقاتها لم تكن 
المقاومة ضد الفرنج فيما بين سنة /ا5 ١١م‏ وسنة ١55‏ ١م‏ لم تكن تعتبر فى ذلك الوقت 
جهادًا. ولكن فى أثناء القرنين اللذين احتل فيهما الفرنج شرق المتوسط؛ علا صوت 
لخة التحواد ؤتتارت: اكت ريدو خا نوكل خظب الدعزة اتهيلة الصذلييية: كانت هذه 
الدعوة الموجهة إلى المسلمين تخدم غرضًا معيئًا ل" لقد كانت الاجتماعات تعمل على 
لم شمل مجتمع كانت تحكمه الفرقة. فقد وفرت عبارة الحرب المقدسة. التى كانت 
تركيبا لغويًا جديداء أسلوبا بلاغيًا قويًا بصورة فريدة. وقيل المواجهة الحاسمة فى 
كذ تخلى عرفا عن البلاغة التقلندئة وعن ممارشة «الجهاد الأضقر»: وتتيجة تشبال 
الععاففيع فى شرق التؤسطة ان كلا عدوم يقي مستلحة وانذيو اوكنة بحرت خافن 
وسيب عادل للحرب ٠.‏ 
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وعندما واجهت القوات النظامية لكل من «الحملة الصليبية». «الجهاد» بعضهما 
البعض فى ميدان المعركة مباشرة. كان التناقض بينهما باديًا فى الحال. وإذا ما 
تحدثنا بصورة مرئية سنجد أن العنصر الرئيسى السائد من الجانب المسيحى الغربى 
هيمن على الآخرين جميعا. فقد كانت الرايات الإسلامية تحمل الكثير من الرموز 
والنصوص. معظمها أسماء الله الحسنى وآيات مناسبة من القرآن الكريم. ولكن على 
الجانب المسيحى كانت الصورة الوحيدة للصليب هى السائدة. ومن الاتصال الأول 
كانت السمة المحددة للحملة الصليبية هى رمز المسيح المصلوب. لقد كان «الصليبيون» 
موسومين بالصليب 606619088141 (*'). وفى نظر المسلمين العربء كان هناك شىء 
مميز ومثير للقلق بشأن هؤلاء المسيحيين. الفرنج» الذين يضعون شعار الصليب 


والذين كانوا قد اجتاحوا القدس فى سنة .)051١99‏ 


لقد انتهك من يرتدون الصليب جميع المقاييس المقبولة من المجتمع بطرق لا 
تخطر على بال المسيحيين المحليين بل والبيزنطيين. وحكى المحارب المسلم أسامة بن 
منقذ الذى عاش فى القرن الثانى عشر عن عدم ملاءمة سلوك الصليبيين فى الأرض 
المقدسة. فقال. «وليس عندهم شىء من النخوة والغيرة». وحكى قصة رجل حمامى 
كان الفرنج يرتادون حمامه: 


وج فوكل ليها فلزقئ تقوو وهم وتكرون على بهن بسكند فى وسيطه الكزو فى 
الحمام: فمدٌ يده فجذب مثزرى من وسطى رماه. فرآنى. وأنا قريب عهد بحلق عانتى. 
فقال: سالم. فتقربت منه. فمد يده على عانتى وقال. سالم» جيد. وحق دينى اعمل 
لى كذا. واستلقى على ظهره. وله مثل لحيته فى ذلك الموضع. فحلقته. فمرٌ يده 
عليه قاستواطأه فقال: سالم. بحق دينك أعمل للداما (والداما بلسانهم الست) يعنى 
امرأته. وقال لغلام له. قل للداما تجىء. فمضى فأحضرها وأدخلها. فاسلتقت على 
ظهرها وقال: اعمل كما عملت لى. فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد ينظرنى. فشكرنى 


ووهبنى حق خدمتى». 


هذه الحكاية النابضة بالحياة تحكى عن حادثة حقيقية. أو ربما كانت مجرد طريفة 
من الطرائف. ولكن المؤكد أن الفرنج قد أريكوا أسامة وحيروه. فقد كتب. «فانظروا 
إلى هذا الاختلاف العظيم: ما فيهم غيرة ولا نخوة. وفيهم الشجاعة العظيمة. وما 
تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة من سوء الأحدوثة»). وكما لاحظت كارول 
هبلتنيراند 50ةءطمع]أألا 03:01: 


«هذه القصة تمس الاختلاف الجوهرى الذى أدركه المسلمون بين مجتمعهم 
ومجتمع الفرتج. ققى مجتمع كانت النساء فيه تحت حماية الرجال من أهلهن. لايسمح 
لهن بالكشف عن وجوههن المحجبة سوى لعدد من أقاربهن الذكور. فإن سلوك الفارس 
الفرنجى وزوجته ... كلاهما يذم لا أخلاقية الفرنج فحسب وإنما [على النقيض] يعزز 
أيضا قيم المجتمع المسلم»!""). 

وفى الحقيقة أن إثمهم ذهب إلى أيعد من هذا. فبالنسبة للمسلمين. كان 
الصليبيون, باختراقهم الحدود بين (الحرام). (الحلال). قد انتهكوا وزعزعوا ليس 
حياتهم فقط وإنما العالم كله من حولهم وفى عيون المسلمين, خلق الفرنج دنسًا مرئيًا 
للغاية ومستمرًا ققد كان رمز الصليب السائد موجودًا فى كل مكان فوق الكنائس 
وحتى مسجد الصخرة والمسجد الأقصى المقدسين فى القدس. فقد كانت كل النظم 
الرهبانية العسكرية داخل الدويلات الصليبية تستخدم الصليب شعارًا لها وصار 
رمرًا للنجاسة. هذا الإحساس بالتلوث يجرى عبر إحدى الحكايات فى ألف ليلة وليلة. 
فهى تحكى كيف أن البراز الجاف للبطريرك الأكبر فى القسطنطينية كان مبجلاً لدى 
المسيحيين لدرجة أنه كان يحفظ ويصنع منه «أقدس بخور لتكريس النصارى فى كل 
مناسباتهم, ولمباركة العروس. ولتعطير المواليد الجدد وتطهير القسيس عند تكريسه». 
ويما أن البطريرك'لم يكن يستطيم إنتاج الكمية المطلوبة. فقد اعتاد القساوسة على 
غش المسحوق بخلطه بمواد أقل قداسة. أى براز بطاركة أقل رتبة بل وحتى براز 
القساوسة أنقسهيم». وفيما بعد كان هذا البخور المقدس ينثر على صليب خشيى كبيرء 
كان الجنود يجبرون على تقبيله. وفى هذه الحال. يزعم الراوى. لايمكن أن يكون 
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هناك شك فى أنه المسحوق أصلى لأن رائحته رهيبة ويمكنها أن تقتل فيلاً فى جيش 
المسلمين("). 

هذه الفكاهة الساخرة المكشوفة. مثل الحكاية التى أوردها أسامة, تتعلق مباشرة 
بالنجاسة (بمعنى مادى) التى تصورها المسلمون فى الصليبيين. ولكنها توحى 
أيضا بإساءتها الأعمق للحساسيات الإسلامية. فبالنسبة لهم كان رسم المسيح على 
الصليب يلوث نطاقًا كبيرًا من المحرمات. فالجسد الذى خلقه الله ليس موضع تفكير. 
بما فى ذلك الرب المسيحى الذى جرب الميلاد المادى. أما فى الإسلام قال سبحاته 
وتعالى ليس كمثله شىء. على حين كان المسيحيون الغربيون يزعمون أن له خصائص 
مادية. وقد ظهر أن قدرة الصليبيين على التلويث غير محدودة. فقد دنسوا. عن غفلة 
أو عن عمد. الحرم الشريف فى القدس منذ اللحظة الأولى التى احطوا فيها المدينة. 
إذ قتلوا الآلاف داخل الحرم المقدس. كما أنهم جعلوا ساحة المسجد الأقصى إصطبلا 
لخيولهم. بينما سجل زائر فى وقت لاحق أنه. «بالنسبة لقبة الصخرة: بنى الفرنج 
فوقها كنيسة هيكلاء ووضعوا فيها السفن والتماثيل» وقد رأى الكاتب نفسه «صورا 
لحيوانات ترعى مثبتة على الرخام ورأيت بينها رسومالما يشبه الخنازير» (") وسواء 
كانت خنازير أم لا تلك المرسومة قربما كان هذا أقل أهمية من التأكيد على أن الرواية 
كانت تبدو مقنعة تمامًا بالنسبة للمسلمين. وهناك رحالة مسلم آخر أصيب بالصدمة 
عندما صعد إلى الأماكن المقدسة فقال إنه دخل القدس ورأى الرهبان والقساوسة 
مسئولين عن الصخرة المقدسة... وشاهد عليها زجاجات الخمر التى يحتفلون بها فى 
صناواتيع: ودخل المسجد الأقصى الذى رأى فيه جرسًا معلقا»!”') وأكبر دليل واضح 
على هذا الدنس من وجهة نظر المسلمين تمثل فى الصليب الذهبى الكبير الذى كان قد 
تم وضعه فوق أعلى نقطة فى قبة الصخرة. 

وسرعان ما بات الصليب رمزا لكل نوع من الدنس والتلويث المرتبط بالفرنج. 
كان هذا الامتعاض المسلم قائما. فى جزء منه على الأقل؛ على حقيقة الحياة اليومية 
فى الممالك الصليبية حيث حلت الصور المسيحية محل التجريد الإسلامى. كان هذا 
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العرض العلنى مزعمًا جدًا للمسلمين. وهناك كثير من الممارسات مثل تبجيل الصليب, 
والصور والتماثيل وما شابههاء كانت بين المسيحيين المحليين الذين يعيشون فى 
ظل الحكم الإسلامى قبل احتلال الصليبيين لفلسطين وبعده. وعلى أية حال. كان 
المسيحيون الذين يعيشون فى العالم الإسلامى ممنوعين عادة من إظهار التجليات 
السمعية والبصرية للمسيحية: فلا أجراس تدق لجمع المسيحيين: ولا صلبان فوق 
كنائسهم. ولا مواكب عمومية. وباختصار لا شىء يسىء إلى حساسيات الأغلبية. 
وهكذا لم يكن المسلمون عادة يواجهون بالعبادة المسيحية. التى كانت خفية إلى حد 
كبير. وقد جاء النصر العام للمسيحية. خاصة فى تلك الوفرة من الكنائس والأضرحة 
الجديدة التى بنيت فى جميع أنحاء فلسطين. صدمة بصرية ونفسية '"). كان هناك 
الكثير من الكنائس والأضرحة قيل سنة ١98‏ ١م‏ ولكن فى ذلك الحين كانت سرعة الأبنية 
الجديدة جامحة ولم تتباطأ على مدى ستة عقود أى سبعة. لقد تمت توسعة الضريح 
المقدس ليصبح كنيسة للحجاج ضخمة على الطراز الرومانسك 801030650006. 
تحرس أعظم ضريح فى العالم المسيحى. وكان المسجد المسمى الحرم الشريف (قبة 
الصخرة) قد ترك سليما من الناحية المادية ولكنه غطى بأعمال الفريسكى فى الخارج 
وبالصور المسيحية فى الداخل, وإذا تم تحويله إلى كنيسة قدس الأقداس معبد الرب 
(أاصمط دسامديع1) فقد نم تكريسه يوم عيد الفصح سنة ١5١1١م.‏ وكان إضفاء 
الطابع المسيحى على المدينة ماديا مصحوبًا بالتغير الذى طرأ على سكانها. فقد حرم 
المسلمون واليهود من العيش داخل أسوار المدينة. بحيث صارت القدس آنذاك مدينة 
مسيحية: بل اكتظت الأحياء المسلمة واليهودية القديمة بالمهاجرين والحجاج القادمين 
من الغرب!”). 


وعلى مدى القرونء باستثناء بعض المناسبات النادرة وبغض النظر عمن كان 
يحكم المدينة. كانت القدس فضاءً محايدًا. فقد كان اليهود والنصارى والمسلمون قد 
عقدوا نوعا من السلام الربانى. وكان بوسع الحجاج أن يتعبدوا فى أماكنهم المقدسة, 
وكان يمكن للباحثين عن العلم أن يقتربوا من الله أكثر من خلال الدراسة. وفى بعض 
الأحيان تطور نوع من الأكاديمية غير الرسمية. حيث كانت الديانات المختلفة يمكن 
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أن تناقش موضوعات الإيمان. وقد قاطعت الحملة الصليبية الأولى والمملكة اللاتينية 
التى قارب عمرها قرنًا من الزمان ذلك التراث الطويل. ولكنها خلقت أيضا إحساسًا 
جديدا بالغضب والقلق فى كل من العالم المسيحى الغريى والعالم الإسلامى فى البحر 
المتوسط. وتكمن جذور هذا الغضب والقلق فى مرحلة أسبق زمنيًا. فى القرن السابع 
الميلادى:افلايد أن الصبورة السسلبية الكافر كانت موجوية فعلاً داخل المجتمع الأوربى 
قبل القرن الحادى عشر. ولا يمكن لشىء غير هذا أن يفسر الاستجابة غير العادية 
لدعوة أوربان. ولكن هذا لم يكن الخطاب السائد. وبعد الحملة الصليبية الأولى. كان 
هو الخطاب السائد فى الشرق وفى الغرب على السواء. وفى أثناء الاحتلال الصليبى 
للقدسء من سنة 95١١م‏ إلى سنة /141١1م,‏ زادت استعمالات مجاز الدنس وما نتج 
عنها من الحاجة إلى التطهر فى كتابات الكتاب المسلمين. وكانت فى نفمتها. إن لم 
يكن فى مضمونها. مماثلة لردود الفعل الغربية لاحتلال المسلمين القدس فى السنوات 
السابقة على غزو سنة 55١١م‏ ومرة أخرى فى القرون التى أعقبت استرداد المسلمين 
المديئة سنة 181١م‏ . 


لقد استثار الاسترداد الإسلامى للمدينة كثرة من الاستجابات المختلفة فى الغقرب 
وبحلول أربعينيات القرن الرابع عشر. كان بوسع الدارس والمبشر الدومينيكانى 
البارز رويرت هولكوت 104اه110 808614 أن يجادل بأن «ليس ممكنا تعليم حياة المسيح 
سوى بتدمير 6810638800+ © 0651110100 دين محمد ولعنته»!'") وأكد أكثر من ذلك 
على أن الإسلام ينبغى استتصاله بالتبشير «والسيف الروحى» على السواء. وإذا 
لزم الأمر فبالغزى والإبادة. كما لم يكن هولكوت شخصا غير مهم. فقد نمت شهرته 
بعد موته سنة 49١١م‏ كما أن كتابه «دراسة فى كتاب المحكمة». الذى تضمن هذه 
الإدانة. طبع عشرين طبعة فيما بين سنة ١54١م‏ وسنة ١19م7".‏ ولكن كان هناك 
آخرون. مثل وليم الطرابلسى ذاومأ6؟ 04 11300 آللا الذى كتب فى عكاء والذى آمن 
إيمانا راسخا بإمكانية تحويل المسلمين بوسائل سلمية إلى الحياة المسيحية. وقد 
اختتم كتابه 5372660010158 51216 06 (حالة المسلمين ) بتأكيده الوائق. «فقط بكلمة 
الرب وحدها. دونما جدل فلسقى ودون أسلحة عسكرية. سوف يسعون مثل قطيع 
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ينا 


بسيط من الخراف إلى معمودية المسيح وسوف يدخلون فى شعب الرب. ومن يقول 
ويكتب هذا هو الذى بإرادة الرب قد عمّد أكثر من ألف» *". 


بيد أن ثقته قى التنصير لم يشاركه فيها كثيرون. وكان النمط الأكثر شيوعًا يتمثل 
قى الدارسين الذين ساورهم الشك حتى فى الرغبة فى التنصير. والفرنسسكانى 
ألكسندر هاليسى 3185!! 01 :8163006 فى كتابه 7160100126 526ع0 زو نا 5101036 
الذى صدر فى سنة 57١١م‏ قد صنف المسلمين مع الهراطقة الموصومين وصمة لا 


ألينيان مم 04 860016 فى كتابه أ1106 7:86]3105 أن «سخافات محمد» يجب 
استتصالها «بالنار والسيف» '". ولكن أحدا من الدارسين لم يشر إلى أن حقيقة 
وجود الإسلام لا يمكن تجاهلها أبدا. كانت هذه «الأسطورة الذائعة للحملة الصليبية» 
التى اقتفى آثارها ألفونسى دوبرونت 068004ا2 8101056 من خلال كتاب حياته 
وهو كناب تاريخ يكاد يكون على غرار كتاب جيبون فى مداه. هذه الأسطورة. 
على حد تعبيره. صارت «حقيقة مستوطنة؛, وهو شرط دائم للروح الجماعية» "). 
ولكن الحملات الصليبية فى العصور الوسطى. مثل التوسع العثمانى فى البلقان 
والحصارين الكبيرين لشيينا(9؟15. 17417م). كان لهما تأثير مزدوج. فقد غيرّت 
الغرب. ولكنها أيضا حولت مظهر الشرق. 
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هوامش الفصل السابع 


-١‏ هذا يختلف عن التاريخ "الوطنى" الشائع فى كثير من المجتمعات. وفى 
إسبانيا تنافس تفسيران متصارعان على الأرض الوطنية نفسها . انظر: 
مم عأصصقاذا كاءذأاة. ١5-٠‏ بعموعد لها لعاع53 ؛ أأمأادع باصع8 ممع اناا 200 


ععماك مقا باهم عطاا أه بصهخوأن لعأءنا8 76 8غ ١5‏ ؛ بإأأونع /اأونا م0 , لإعاعكاءء 8 


5١١١ 01 03110013 65‏ . 
وهناك أيضا فصل جيد كتبته بياتريس كاسو: 


لمق كاأعمومعيلنه8 وروعا6 ما "عمقع 0015 قا 5236060 " , بادعدقه قأنادة8 
اق أ5و3© أمقط ع5 10 علأنا6 م . لإأألاولاصة 1516 ١‏ (-805) طة: 6 0166 
ووه6" اأأورعباأملا لمويمولا أن كمه6 )6 موأااع8 بقالا لمقنتقل علأنرهلالاء ككل 
مم. ا ادكه . 


(م. 5825) 
.م تلطع بأمعنمء1! ,لاصف ءء5 .2 
عل طعتص لع دتعمووج عاك لفط دللماحممف فد أصداعآ عط كه كعك عله بإصدقظ .3 
عونمم طنام ممعم برأورمتظلممععة ممعي ممه بوتمدةكمحكت أه كتزفل ترام عتمعط 
8.16 .3 .أو بعبلابزاية ,تيحن 17 هذ لمعك بترصيلت عل مبرباطه'! عل عاتم عل اصصق .+4 
عا معهص1 .لوملععصجد كاذ ها كسعاء2 وليب ألم لكك عط عه نون عتطهدم ممنسمى 116 .و 
مبممععط م بق عط لمنامعة ترأعع تفع تمصا قععة عط م لعلمع م كدبن تدع معد 
بصع جع معدا كتطة تكعدوممعءعم ستل جلهة عكام .معمفقموبم أ مهاه بقدما برامط عط 
خذ لعناع عم كمداكوامط©) كه بولطودام ,"هما نرأه4ا' عامطه عط علساعهة ه؛ لكت كديع 
3101-2 مم ,علمعيدت) ,لمصسطف [اتل عع5 
.6223-6 .مم ,ماكلا ,لزن 56 .6 
لعككةم كقط اعتطي لمصعم عل ترعجبد ه عد كلوتاءه) علط" نونفو علتكمظ ,عتممعل .7 
مع مسقل عل بوسصعقص عط كممطكتط عط تمنوعع؟ ماعن .انه أكمععكة لمآ عل ععملد 
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عع اء مما قصه ممتاه م0 عتعطل عق وصتاءع) د صم سيعلتكيجع ل م عصيمء عسمط مانس 
لإعط كك1ائنا ,تلعناه كرست طكتمة) عط )امطعتيب عنمت نعط لمد عع ممعم نعط لأسميس 
'.#طمائع عط صو لعطكدق عمق أعمومع عط عع طيد مم رمعي عط وز عامط 4م2002 
كةطترعوعل عط عتعطيةا مد كعناء1 كتطكه وتعوصه! عل كز طعتطيه ,108 علكلمع بعتسممعق .8 
.هما نزاماط عط طاونمعط لإعصعنوز وا ولنوط 
285-7٠‏ .مم ,لإرماناكظ ,لزه 60© .و 
علتمعلهنا ها عزمتر جه عتومعصا وأممعر 3 عكم كز عقط لعكدمنايه ورعغط كقط 16 ,10 
.205-60 ,169 .مم ,1975 ,تعطوم مما ,ععفة نوا رمو عونك .زعء5 .عودمرتوائم 
كطان ع6 | كقطتهمام ل علنها اموللاماطآ من «مسمط وز عطءواقه .ا .1 
1 فان #وأنترة”م لفقم[ كات متأعامب ,وعلعنيت0 وفرع 
للاعه) 1968 ,جقلى لاسمعمعت5 تمعلهظ , نوه ر-دوة ى فسا درامو احصه بارع يووتاوس عون 
481 .م مإرهاالط ,لأ منلععق ,(ممننله بو8 د أه مووزلء 
عند 1 لمح ,ماالممن) إن كعاامة علموط غسامز عناه هل رعومتمز وأمموعع)! اطول 5 كز نط1 .12 
.]1 05! تلط م لنامامع 


-١‏ كان حكام القاهرة الفاطميون من المسلمين الشيعة بيد أن الأزهر كان 
يجذب دائمًا الطلاب والمدرسين من كافة أنحاء العالم الإسلامى. 


6- هناك أدبيات ضخمة عن النماذج المختلفة للإيمان فى الإسلام , ولا أقترح 
أن أحدد الفروق هنا. وسوف أشير إلى أنها كانت تمثل اتجاهات مختلفة فى الإيمان, 
والممارسة السياسية والاجتماعية ٠‏ داخل الإطار الكلى للوسلام الذى تم اعتناقه 
بمرور الزمن؛ وكان يؤدى فى بعض الأحيان إلى المزيد من الانقسامات والانقسامات 
الفرعية. ويؤكد مؤرخو الإسلام المحدثون أيضا على تقاليد الصوفية , وتقاليد مختلف 
الدراويش , ' الإسلام الشعبى" التى كانت تدخل العبادات المحلية والممارسات المحلية. 
وبالإضافة إلى هذاء كان هناك فيما بعد تقاليد تنسكية مثل الوهابية فى القرن الثامن 
عشر فى شبه الجزيرة العربية. من أجل تحديد واضح انظر: 
/15]013] . 5نالأمها . 
كمعأن تمودك عطونه) كتعلنه أمدناآ تدم عدرم؟ لعتإهام وعبكوذ ممعمععء طوسوطئلة .وه 
مكغلنه منطذ عط لعغممكمم بوعط؟ عمط بصعي مجريمد عط وطاثيي 
اتعطمناع مذ فعق ,أمقومل الف برط أماتل بمنسمعء-طنمعء56 عط ورمع كز كنط7 .16 
لع وستاعط زرهلأن| عبلا 0 كاائاا0 6ل كتعاناأسمزعا نوع فلعكيمر) عط كه ععأعتصه 01 ,(.قع) ملاتا 
.22-5 .م ,1996 ركام80 ع لصمع8 توس سلهلهة) ,داكا سه «رانوسم امم 
كاعخصستط لع0مموعءء علاط لإقصر مصلل !-لق عقط؛ كعامم عل ,379-80 .مم ,ررموااط ,لزت .17 


لاأصصة كرعط 0 .تمملء1 عناعقك لة ع تاقد مغ ع رمع لقط ماب ,"رع تصعع قمع" ,اميم عوط كد 
.06 قكص1 حلط لعععلأكرم 
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ع عقط لعى لتكممء مسحصيلء؟ امد .لءمفسوعدء كذ امعتسسيعمك كلل أه تومعكتط ع1 
بكم ةلمطء؟ دععما .تصتعلةةا-ام برط ؛تأعنامءتة ممت نص كعل عط طأغابت مومع تمع كديا 
عد ع3 عتكدزه1/! 6ه كلصميه عط برط عع امم كدت ع عددلء لوعاتعموناذ ركمغعوء01) عكانا 
اإلغمععع: عممدم ,عب يهط مل مكص2 أما عط وستامدصمعم كدبد [] مدطرنا غدا عست 
و للعدوع ا .عتامء طعنات )أ مع لومم أصة عتككز عإمطيح عل لعععمعمتع عمط ىأ المجاء5 
عجاه1! عط كه ومتعتصععك عط طعتطع طعت ممسيمط عط كعخمءت4مز )1 ,عامل كاذ أه 
عط" ,عمعموزة 61 .م :111-17 .زم ,نم0 ,ممتدصلمتا عمد .لعععع كدب عمطءاممعة 
عتكم ل ,'(ه تور-ومه:) لاا كسسيرهك اه لمعك عمط عط نوعل توصت عطعأه كتعمع0 
عدج" بع أادطء؟ .اط .11 بور ز .مم ,(مؤود) 6 سد ,3 -ق .مم ,(8وو1) و اعمط م 
ف نم1 ,«ممروردظ ,(لع) عأعلموكط .لط مذ '/ا] كسدووع؟5 عكمد؟! مالعا جمعجسمستئكا 
تمع صتطن]” ,وداع م طعة) 65 نات السجمطاية[ اكممكا مت الإعائىءة! نع المامشقلط و الم1 

135-13 .مم ,نوها رك زعء لط .ايزا 


بد ١‏ ألملفسذا اتا 116 :لين عل إن “مط 4 ,متسطلادتا .لكا المطسصماة . 


.26-7 .مم ,قووذ كمر8 متو اعمط له توتمصتسنا بق ,متطماع ل طاتطط 


4 .م لمانالا .|ز) مم5 . 
ممصعك لمة متطعععق ,بوسعتا مذ لمع لممسمقع تحط عط /ه موتلصتمعء عطل" . 


عط وس .مدقتف لمعوعسنا طعسط عط له ممكمصمطيكء عط ممماعط لعلعممر 
كن كددصم) لعحامت عط «امرسوعط باستحيه علق همد علضم عط ف فاطجاتدئح كديس رمثلا 
عد 6ذ يووه1 تاعبط مه عند لععتمكمة رااضتاطتط عه ,وستلاعجومد لمعتاطئط ,لروعيمنا عط 
سعط كلرمتت ترامط عط اه تفده أفصة ممعم ,ومتلمة ادتسوطيك طونتمعط ,اله 

.120 .م بفاتمرء3 ,تصمطدون) عع5 '.ومتاعد 


عدبت كنال #معطيت كذ برتأمدهوهمف مكاعوءم ذه مكمعد 3 عاغط عق عأطصدم برلهه ع1 . 


.لتحا عدا بوط لمحم 


بعتم م عتاعم أه موز عط عمتمتداي عه) «مكد8ظ لتمود1 ,بعطا عل م لمع سه 1 . 
04-5 .مم ,الناكمالا بلطم ع5 . 
عط عتغطمها برط طعععمك عممتصعا0 امدطاءنا كه غمسمععة عط سرمع مععات كز كتلط[ ٠.‏ 


غة عرعوعمم كويب ع0[ .ممما تسرايمية!] مماكلاط عط لعلات علايمنه ه دمع لدماة 
متكت عمتلهه عط لمكن متحقط 1 عععذل تأعناحه ممعم كدي غيم عط غنط عات 
تدس ط حص صمحصعك / ملحكيص / علللتصر / معد / أعذه / تتامعء .هماه سحي اح (©) 

عط طعسمطتله تردل عط مه عمعوعرم صعغط مقط 4 لعمستيك علصملة عط ععطم ]ا 
طعليد مد بأممصمعلت معد بمتضمع وه ععامديين د عنمطة ومتكعب علدا لعخمم صم 
أه النانع 3 هد ,100 ١‏ تاودا صع عبن بكار عرلا]و كلءء2] 1[6) «مدمءه] متهن عا 
ولصوطرنا لمعنم: ترأؤنهءكهومعهنا كاتمعل عط عمق .مصتط عمماعط ليست عمل عط 
لوس ملل عرلا ببرعسا .2 موسق عمد جرماءستدرم كس عمد قصة للعاء أصوعطء 
تكن نازولا ومع عمف : إل بجماع ع دوكر" ,كا رمرم لاجو" لابه وموزعتراأسمنزتا أ عاسم لمعنل 
33-6 ١0ل‏ 1921 رككنة 


يكتلدمك ,متك قط رومن حسحمد عنا مه لعرعلعه عط رطعمك كه لست تإدد له عمد ,كشلا ١‏ 


36-40 .م ,.لتطتمع؟ ".مي ف اتامطد عمعكد مط فكمطل أن درطا أعضد 
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- حسب رواية روبير الراهب فإنه عندما سمع أوربان الرد على دعوته بحمل 
السلاح بصيحات مرحبة «الرب يريدها.. الرب يريدها» شكر الرب. ولوح بيده طاليًا 
الصمت وقال: «ما لم يكن الرب حاضرًا فى أرواحكم . لما نطقتم جميعًا بالصيحة 
نفسها. ومن ثم فإننى أقول لكم إن الرب ؛ الذى زرع هذا فى صدوركم . قد أخرج 
منكم هذه الصيحة. فلتكن هذه صيحة الحرب لكم فى القتال لأنها أعطيت لكم بواسطة 
الرب. وعتدما تشنون هجومًا مسلحًا على العدو؛ فلتدوى هذه الصيحة من جميمع 
جتود الرب «إنها إرادة الرب؛ إنها إرادة الرب». 
كأمطسصترك' عكدعلام عذاء لعملم عطي ,ععموو/لا نرهظآ عكتوهامممءطعهة عط ,لرإكنام مت .و2 
عنم عط عه! ومتطءعدعذ معطت كومى عط لعككدمباط ,'ىء ا أعكتمعظ عه) مسد عمط 
ككس ةداعناتا عط ضح معععط طأعصم كلععه كنط كاععدم غز غع36! مل .ع لا عط غه أمطتصر 
كاه تسرك ععمودلكا معد لمععاءز عط طعتطت 
امك كانتاتص 1 فاته كاروأافأكته 17" :كر لهكنم2) نلا هائة تدنارلا ,ومسا .© مموذ1 نجط لع)05 .30 
لالم طلولا نت ةا ,تتاأاعلطئط؟ا عضر امد رممعاط سعمة[ إن كلدك امسوم ميل 
0 قل رولك ل ,كحمم] جتوت ا تروكصوك” إن 
١‏ كانوا قد استخدموا صورة عدو كافر لابد من هزيمته وتدميره مهما كان 


الفن:وكان أولمن عات من هذا الإقراط فن وير العدى المتؤحشن هم البيوى 
فى مدن حوض الراين. كانت الدوافع الأولية للصليبية هى السرقة والنهبء. ولكن 
تحت هجومهع الؤحشى: الذى يرز فى جميع المضادرء اللاثيتية والحيرية: كانت هفاك 
كراهية لشعب كان قد أنكر المسيح ٠‏ مثلما فعل الكفار الذين احتلوا القدس . وقد كُتل 
أكثر من ألف يهودى من الرجال والنساء والأطفال قتلوا فى ماينز وأكثر من ذلك 
بكثير فى مدن بعيدة مثل براج التى فتحت أبوابها للصليبيين. وعندما مروا خلال 
المجر فى طريقهم إلى الشرقء عامل الصليبيون السكان المحليين كما فعلوا مع اليهود 
فى إعذى القرى اكوا معان مجرى لوسطط أن مكرمع أدح ينعن أن موا 
الطعام وخوزقوه . انظر؛ 


مم١٠‏ . املا الارماولل , موماعصيظ. كككل 


(م.4م؟) 


بججمن1 جرم ,1 .لهذ “رمالل ,تتمسعتسطل عن 


تسيا عدا لوأطايوه أحد مع معد مد كستجوطا دز كلم مجرتععة)] لإديددد عن معط 


"زللقتر ,060 عالت جمسرمملك تن معنا أدج ,نهمل أن )صلا لمعممسم لمحتام 
كدةا عداء )زا معد د عشخمده سد فسحاجيدظ غأء1 كممعدك-واومم 


عد عوط دجا صتطةا عط ستعجع لاه كني جكخفدر عداعت مجمططحرد اعمس ة) عط تل عولط . 


مسردمظ ثم «أياسسكاا لممتاعاا عا د مملعن11 ,كتجاة .خ[ طمعدز ممه .عدص «ماصجيمم 
115-20 .نزم ركون1 نمطا ة ممدوصحط لالم اعلرولا موت ل , نوج د دورو مادو3ا 


١ نزت , 1لنالمعاة لوال وكيص)" ,دتمم‎ 147-6١ 
. إن مستمسصلطة بستسست) عا إن موا علا متصكل] عه ميمت سمسرك طممة بطع‎ 


دتطسسلوت :لال( علولا مجملخ ,نط .6ل متلتطة! عوط .كمد ,طلتوساكسطة تمعز 
اعدو دا .وم ,وممد ردتمة] ولو طكاررلا 


لبعد ل 2 وني ا ل ” 
1110511 د كه محلا كال علد عاض مكت عتم جرصمنا كدر ععن'1 بعك أه طعصطة) م15 , 


عد ا تمي ختحل مكتلهتطا تبعلتك امع عبط عتلمم عات بعك لمعنه عط لعخطسمل عسيمة 
كل لتكت ) مدلناى صلم ا ل ال 

لمعا محمد لمخط تجح عط جيسماه لع طني صععط لقط عمط ممصمط لعز عل معدي 
لاقت لنفنا أدلة 

بستكم عستلساعدة كاتعسصطع عل مدقتل ممص مع كتومسيم تسد كادراييمطات »ا 
الل 

أمساعسمكل" فس لممستحتا مسيم مل إن عسات ممعسسسة! 11:6 ,ططئت خا عق كم 
6.47 113 ل0) قننه معنا تمملهما بتعتسماد0)-لل بطل له عامسمرتاة) ميلا امكل 


لماعمل ١‏ بمتتلمرطا عرزا "إن بمماعتكا م تعتمت إن مانت ,لصتا .5 4اممماط . 


112-11 بوم .قور كوعمةا مممعريص !أ وتلمع دتولا :تا']' ,عالدمسصكا ,تووم 


.106 املاط . 
1 مدر ,أل تكطن) ,لمسطحعالتاك مشلعة ١‏ 
لد دمر وص .11 .امعد عالط تومممندا عمد ماص له مجيديصا طاعه؟ . 


دعا معت ) صا ميس تد معد كسد طني ععليصسدمة) د غدل كمه لكعييعيد عد معدا 
براحسمتعم اط وعمتصحجيتا عل كد تاعمد بنك عط فك متممم م همهم سدتعمطت 
أن لضفم معطا ودد ل ترز انلضف ف كدح ١ا‏ ضع لظ عمععمرسكا كد افده .لمعيه 
اكنال دنا 

,226-7 .ترم ,1 .ألم ,ماعط ,المسعسا] معن 

ما حصا معط ما حرنذ لطلدد مومسم عل عمط تمعسفيمك تمس عم عط 
كه كصه تلام ظكعوعء0 عط كه لإمقده فى مععصصغط بمسجاتساء غط1 ممطمماعدم د كد 'لوماط 
وم لويم عل عوط مامص مدكممع كه مهيف عل مذ ترأطهمه ,توعمئد ممه ومتللتكا 
معط كه نزصوده غدداء كأذعجيعناد 14531 دل كمقتصم0) عل عط معط لهة 1204 ها 
ككنجرندة عن5 .إالصععنا مععلف عط لعلصعصا تمع لمة عتكتايود عمد كامعسع مد 
رطتمء ع ”| بكاسعجه ارو لابه كمككع تمزع إن كاتلامه قر غ11 :اعنص أكماكل 116 .لإعيكا 
.257-62 .مم نموا ,كمعع8 ولمع تهنا ممه !ا :لم 

كبيصت مله كماعتممملت ,(الء) سطللدلط جلعطممتاعا برط مععك ,اسص عمسا ماعن 
لتهجع3آ تومتسرات000) ,4771 كل انه نركضرمقاك اتات دع ماعنا وروأا عدا إن واسيم عام كوعه امام ترط 
قو .م ,كوو ,كنامه3ا بون[ 


2330 


1 


39. 


40 


3011 


47 
48 


49 


.م ,رمعا ,ععصيصظ عمذ5 .هو 
237-64 .27 ,2 .أهنا ,لزمماواق] ,القسااعوينا! ع5 .ار 
1017ل ءالب 1116 لقص 1 وعطممعكاسط) عع؟ ,عتمم كت م مملاءملممض1 لممع دعو .2 
وللناخلاعء أامع عغطوك عدا عطء نز3[ .قوو ,«دالتسعجابآ :ععام كجرمكد8 ,ميمت مرا إن 
لمعن 0ط مسمسمعالء[ كتدممطا 1 ,كععماة لعاتدنا ورسسامئز عط اه اموعدم ممنودم مدل 
'18710121106 كدوم ا 13 1 ال وي 7 كلجا / 1002 8 تيل 


أعداء خارجيون أو داخليون للمسيحية من أجل استرداد الأملاك المسيحية أو دفاعًا 


عن الكنيسة أو الشعب المسيحى. انظر: 
الألاكاكا .م موللا أرمط5 , طاتمر5 - برعااع 


وكانت هناك محاولات للحد من هذه القوة التكفيرية عن الذنوب . وكان مارسيليون 
من بادوا الوحيد الذى هاجم إساءة استخدام البأبيوية لهذا الحق لبدء حملة صليبية. 


(م.3ة؟) 


أه كعم لتمععغمذ نه لمعت عا ها لعنتععيمم عذمطا) اكمادعة عطوندهم) عدس برامط هأ .53 
لبط ) عطاله ععصعاعل صزعه بإكرعممدم ممتاكصحان) أه بم رمعم عطاعه) ترمقص عمطت 
غ115 .دنن:- الام .مم ,وماوااط نماي ,طاتصرك -برعلتط عع أءأممعم لمدكفكفطك عه 
عط بإلمه كدب تسد أه عتاتويداة جد ,كعصدمم بمددعام كتطع عتحمنا 0غ كامتمعة ممعي 
.0 تكنطن) 3 )لذلا 0غ اطجرف كته عكناكتد أدمدم لعماء مت وطن وبع عأطممن )كماد 
5066 أداناء"! ,اعواثا ععدالا مذلعءاك ,وؤه١‏ ,عممعطئد!ظ :د خممطكنتا عداغاه وممععقة .وو 
.م ,1462 ,لدثآ مدوء كا فمد ععلءأانامظ! تقملمما ,ومترمدق8 .ةق ا .كمف 
عنى ععلهن عمد عمط )عتلغط صز عتصيداكا غط مع وملاقه دعه) عاطتقدمم كو عل .وو 
عق معاله عنة معتسعم عتحمداكا عه كاغطعء خبط .عانص عتصداكا لع ونه 
عثمه] كنط) 00 .طعت عط أه مملععاممم عط علتكنيه ورستلاة4 سد (7004) 'كعاماكمدرد' كد 
أه كععنه5 عط" عأعقية كتط مذ ععمههذ1 .8 لع برط لمعك ومعصعمكم عط معو 
.31-69 .تم ,ه/!! اقانز,(كلة) نزقذاء؟! تيد سمكضطه ل مذ مولا أن كسممقمععمه© عتتصداكاً 
بزهطا! ,'كعلمونك عط عرماعط لقطئل عط كه دعل1 عط" عاعتمة بإعصيد عتعط ما 
كدالا 105 112 عع ذلك جرائكء لاوم المعوعوم لالودك-أه مديسل11 معد لعل طفاعه ل/1 
لصة دتما .خا أ ثلتاعيرمة عع؟ .لماز متا عل عه! كممنمءرصعم كه نول تأملاناصة 
قالة نانااةاابم ع ر3 إن منتاعمروىم:] عرلا نودو ءمفديس 11:6 ,(كلء) تامالع طمحملا متصيط نوما 
200 ,ك0 وممعمتطدون12 :1020 مموس#تطكد/كا ,قامنهًا «تاسططة علا 
تودتعطن) تالنهقم8 برط لعمعقاص كوج معي كلطاء عععهاق ماعو/لا )و عمععصم م111 ٠.‏ 
آه النمرع؟ ,كللمكاءمكا تتداعمدكآ ,مطل ايها عرلا زه «مالائمصحظ لمهت قم ما ذلث 
كاذ هل ,لاما 31011لزلزمن) عتنه أن ممعط؟ 3 نزلنه 5 )1' و-7و1 .مم ,.ق.ه ,لمتكتل وققا 
لايد عويب لععاوصمعمنن عسوو عوالد طعتطاصد ,كفك لعستامم لمد بممتائدس 
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2 
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وتأعنالء0 صا كاكيء! لمعتصمصق عط كه بعكتداهه؟ لمع تكتبكيى عط . . . كسستاكب لا ممم 
عكغط كه ععطععل8 . . . عللاية معطعومات كز مصمكل قط دمع) ممع عوييد مومعل 
كفاناطتها ومناءعدعت لقة عدكا لععلمجمع مهنا وستعديت طعتي مل م عتستط)تزريج 20ذ! كعجوي 
إمدتلتم عمتهد) عه جنا د علمدم عط ترعطة لانمء عمه عصسل 20:5 اتسمطامقة ومكنق 
.)001005 

لأعله-أه فد أه :كا غ12 

.7 (أوته-أه فمات اه :كا هط 1 

ماهم لإقكمم 3تععممء ععمدم عطع لويم مغ دو كعمو عأ[ .ودو .مم ,سماوا بحصعثةط عمو 
ما "كممئء” صم عط كه غقط رط فلمعدامءم صغعط كقط عورقدرز عقط) كردن دتيرولح' 
04 ص ععلعتم م لععدمعهم لصة صبع #مطتسصتاكداف»؟! د عاص لعصصة ركوع ملعا كدط 
عند م11 تصلنا عتاسممع غط]" '.تعملاتك سد سمت سممكصطن) فده طكتسعز وممانا 
علط دلط حورت ) تادعق نوا لععتتدسدن مات لعكتونا عط كملعل تاعتداس ,(قوو) 
أناعوثكا عط غ2 معاسينه ككمده عط ب معلمة كنط قه عامسييين انقيههمم د كز ,ارملا 
ادك عط ارثا سيف دممد عطاروماك5 لذ اه متعم عط مه علدت ملم 
تع معد أن تصمئكتا عا يذ ووه ١‏ قز تعلمكي] ديز كعستلاتكها عط كد بوموعوى 

نأا براماط متتمكصادل ع5 


كنأو دك؟ دنطد كنحط] .هلكا متطعته كم مميون طتل ممزهيه لعنى وماد لدج مكحم 
لكك لعكمكء ل 5قئكا ننولعد مومع الل ديك لم امعععج عع يمي 


.129 .2 ,عهلةاتيااضا أعنائاه![ ,كابدع ا م50 .دنملووعممي وأؤزسع ا لتدحصن ةا وزكتط . 

.55-6 ا .لزج 6غالءأهاك] عالنمماكتام نصووتا عع . 

-22 .م ,015660! ,خا 200 مقحبه3 بحرم ,ويم ,لمصطص |11 معو . 

ها اانعلاتل كز ,كعكومء' ,#طتلم عالق عط هه عصصي برعل طاعتطسف عه عتمم مط . 


,لإأعكاتععم #متسسع مل 


.77-8 .مم ,كابم مهنال[ ملم اللعصطو . 
ال المتاهة 
كلتك ,كأ ,كات أونكأ 0116) ألائه اندئيزمذا |" 016 ]و عأمملل 11:0 , "مسمس عمسن كه ملو . 


.4 .م ,1 .آمب .1994 عمل أنه ط! تقم0هما ,كط داق وجيرو<! ممه كتملعدلي8 .© ل 


لمسطامعالتك هد لعتماخصص هه لمعك ,لماه مكل ,تممط6كل-اه متداحاد لدسط . 


ععطءك كد مكو هلم عتممو أه وستاطهك عط ععطتعطس علممى | .مو .م مييق 
رتطذاءانمع؟ نجلمط] عط صا وعصمط جرمتلطماد كصديسه0 عط عم تمعد عط كه معسسمك عط 
غذ مل عع عط لععأواممم ادل لممسعتن دوه 

1 .جز لمكي ) لصدعطدت النلط ستل تأكسص مد لحعق ,طيمعا ءاه زوبملطط , اتعد/لا برطلا 
لطع ج01 نمك صم ةتتسمككيص كذ حضد تدع أدسحن ل ليلخ ثه عمتقلتبط عد درج 
تنا ممععمم؟!ا! :زلا ممع ع سوط لمي[ عتصماما برامستط :مراماط عنازة ممرسناى ء1ل 
ان لجرا ينك 


ا لماعم لمملاكمطنت) له 1 قصد لللعسايط أن ممستسصجمعو عمأمرروم ممم عرل عمع ل 


طكتاصس] عط له كستاساة لعنءءرطية ع1" ,عداعظ م ستسسدرةا عمد ,عم مماوطا 
1135-4 لم كاستامقطة ,للن) للمصوط مت وموم ! 
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للتدفتهد عط صذ ستجاكل كه ععطعصوطا دتحاة لقند نس عط ممع سوعط ررمكتصين عط . 
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الاللأتا عاقتمة #اللتفيمبز اك لنت بلك ' نون ملعن[ كت كل الماتزقة اسلمنانا ريد والشوجطر 
ا 0 
1885-9 حزم اناد 

ذل أعم رديه كتلمتاتك ترلعت ميل أقصد ,ممماحردتث؟ عل دز لعتي تاعسه فيط مول 6 
عت مخددط ألعنك انللمم ادا لمستست عمطلهة] بأعحدذا لسن عدجرمات:) ,تمتك ممورسنايت»ا 
0 

ث1 “تل الالال اتن ,تزممحنا 1 دا لفاك للد أععاكمس]ا” 

18 بحر “#أسسطة) عدلن كا م50 

من تلم كدن(] أن بيجم مممد محل عمد عدا .مجنو عد .لمن مالا عممعمسدر 
.لل اأطعجره تعمماكتنا علمسلقه كطومب عتمي عدلكله عده ع استأمكلاف "لمجم مل ابر ما 
عد ندا للنتعل كط عفاد لصتائتاطانم وجح لممطا عزاة لصم لممكعلس تممدمننل بسنا 
لط )تتلا كممتاء عشي ان طعت كمملترك احمد عيل أت عفر نجانسه ماري فى عله ودس 
ألا 
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الغزو والاسترداد 


ولدت الحملة االصليبية الأولى من رحم الخوف. فقد اعتقد أوربان الثانى أن 
الأرض المقدسة كانت فى خطر واستجاب العالم المسيحى لدعوته. وعلى الرغم من 
أن الحروب الصليبية اللاحقة إلى الشرق كانت إلى درجة كبيرة نتاجا للطموحات 
السياسية والتوسعات الإقليمية. فإن العنصر الداخلى لم يختف أبدا. فقد نمت 
المخاوفء من خلال الاتصال مع الشرق وازدياد انشغال الغرب بالإسلام. وبينما رأى, 
المسلمون مذبعا للدنس فى المسيحيين الفرنج. كذلك أيضا كان المسيحيون فى ذلك 
الحين يلومون المسلمين بسبب المد المتصاعد للفساد فى العالم المسيحى!'. وشكى 
رجال الكتيسة من أن الناس فى المملكة اللاتينية كانوا يتبعون الأساليب الفاجرة 
للشرقء ويرتدون ملابس غير مسيحية ويسلون أنفسهم بالنساء المسلمات. إذا ما 
كان لنا أن نصدق جيمس الفيترى: «بين البولانى (أبناء الصليبيين الذين ولدوا فى 
الأرض المقدسة. لا يكاد يكون هناك واحد فى الألف يأخذ زواجه مأخذ الجد. فهم لا 
يعتبرون الزنا خطيئة مميتة. فمنذ الطفولة وهم يدللون وينغمسون فى المتع الجسدية. 
حيث إنهم ليسوا معتادين على سماع كلمة الربء التى يتجاهلونها بخفة وطيش. 
والمدينة (عكا) مليئة بالمواخير ولأن الإيجار الذى تدفعه العاهرات أعلى. فإنه ليس 
فقط. العلمانيون. ولكن حتى رجال الكنيسة. بل حتى الرهبان» يؤجرون بيوتهم فى 
جميع أرجاء المدينة إلى العاهرات»!). 


رمه 

5 
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ولم يكن هناك مكان كانت فيه هذه الأفكار عن الدنس مطروحة بشكل أكثر 
وضوحًا من أفينون فى ربيع سنة 1775م. ففى فبراير سقط قس فى منتصف العمر 
اسمه أوبيكينوس كانيسترس 8151415© 06 081618005 مريضًا على حين غرة. ورقد 
فى سريره حتى نهاية شهر مارسء عندما شفى فجأة» بعد أن رأى رؤياء حسبما قال 
عن العالم. وقد ترك مرضه خللا فى عقله وأصيبت ذراعه اليمنى بالشلل. وانتهى 
مساره الوظيفى الرسمى سكرتيرا بابويا فى القصر البابوى. ومع هذاء تعلم أن 
يستخدم ذراعه اليسرى, وبدأ يكتب ويرسم بصورة متهورة. وعلى مدى الشهور 
القليلة التالية ملأ أكثر من اثنتين وخمسين قطعة كبيرة من الرق. وعند تلك اللحظة 
اختفى من على مسرح التاريخ. إذ إن تاريخ موته غير مؤكد. واختفى ما كتبه فى 
السجلات البابوية حيث بقى غير مكتشف على مدى ستمائة سنة تقرييا. 

كان أوبيكينوس قد بات مهووسا بخطيئته ورغبته الخاصة. ففى أثناء مرضه 
بدأ يرى أشكالا ثلاثة ضخمة تتوارى خلف معالم خريطة عالم البحر المتوسط. فكان 
أحدها ذكرًاء والآخر أنثى, وكان الثالث شيطانيا ملتحيًا وحشيًا. وقد رسم أشكاله 
المشوهة على خط الساحلء. وفى اعتقاده أن الرب خلق الأرض لغرض ماء وأن رسالته 
كانت واضحة بحيث لا يخطئها أحد. هكذا قدم أوبيكينوس البحر المتوسط باعتباره 
بحر الخطيئة. وعلى خط الساحل الشمالى (أوربا) وخط الساحل الجنوبى. أفريقيا) 
رسم بالحبر رأسين لشكلين توأم. أحدهما لذكر والآخر لأنثى. وجعل لهما وجهين. 
وملابس. وأذرع وسيقانا. تناسبت مع الطبوغرافية الأطراف السفلى بشكل أكثر 
دقة. فكانت إيطاليا تناسب شكل الساق اليمنى والحذاء ذى الرقبة لشكل أورباء ولكن 
الساق اليسرى انتهت بشكل غير مضبوط فى قلب بلاد اليونان. ومهما كان الأمر, 
فإن الذروة حيث تكاد تتلامس الرأسان كانت مركز اهتمامه. فقد أوضح أو بيكينوس 


أن هذا لم يكن جوارًا بالصدفة. لقد كانوا متعمقين فى الحوار الجسدى". 


وزسم على الساحل الأفريقى شكلا أنثويًا فى اللابس المراكشية: وكانت 
بذراعيها اللتين تشيران باتجاه بطنها (الحجاب الحاجز): من المفترض أنها تيمس 
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فى أذن أوربا: تعال. نتضاجع !') والكلمة اللاتينية التى استخدمها 013181568© 
1013 . تحمل معنى الاختلاط المحظورء وأعلن اوبيكينوس عن مضيق جبل طارق: 
بين إسبانيا وموريتانيا يوجد 068801 8لااثالا قرج المحيط الذى يمر فيه اليحر 
المتوسط" 7 كان المشهد الذى استحوذ عليه هو ارتباط امرأة مسلمة مغرية وأوربا 
طاهرة انحرفت عن سبيل الفضيلة. لقد كان هذا حقا عمل الشيطان. وعند الناحية 
الأخرى من البحر المتوسط. رأى رأس الشريرء شكل قاتم احتل الشطر الشرقى من 
البحر المتوسط ووجهه يغطى منطقة شرق المتوسط والأراضى التى يحتلها اللسلمون, 
ولحية كاملة تصل إلى حافة البلقان. 


صار أوبيكينوس منشغلا بهذه المعانى الأعمق فى أرض المنطقة. فقد توصل إلى 
أن يرى كل حادثة فى حياته المضطربة كما لو كانت مرسومة على الخرائط أمامه. 
ورويدا رويدًا صار هو أوربا الرجل. الذى يناضل ضد الإغواء. وعندما أصيب 
بالمرض فهم متاعبه باعتبارها رمزا للمتاعب السياسية التى ابتليت بها لمبارديا. 
وبفحص نماذج الشعر على جسده أدرك أنها "دالة' على موضع بساتين الكروم فى 
جميع أنحاء أوربا"). وقد ازداد انشغاله بالرغبة الجنسية والشر قوة عن ذى قبل. 
وصارت المرأة. أفريقيا" رمز الخطيئة. والنفاق وما إلى ذلك" . على حين أن الرجل. 
أوربا يمثل "الطهارة والخلاص أو التقوى"7". وقد لعب بالارتباط بين السواحل 
الشمالية والسواحل الجنوبية. ففى بعض الأحيان كانت أفريقيا ذكرًا فحلا وأوربا 
الأنثى الضعيفة أمام الإغواء. ولكن فى معظم رسوماته؛ كانت أفريقيا ترتدى ملايس 
امرأة مسلمة: فكانت المرأة. أفريقياء بطبيعة الحال؛ كافرة. وكان العالم المسيحى 
قد تدنس بسبب جواره مع أفريقيا وشرق المتوسط. كان هذا معنى المرأة. أفريقيا 
والشكل المعتم للشر. وكانت هناك الأرض التى يحتلها '"الإسلام'". والقدس نفسها 
ترقد تحت جسد الشرء على حين كانت إسبانيا تتعرض للغواية. 


وقد عبر أوبيكينوس (فى شكل متطرف) عن رابطة مشتركة بين الشرق المسلم 
بالخطر والفساد. وقد أكدت التجربة التى مر بها شرق المتوسط على مدى القرنين 
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اللذين شهدا الاحتلال الصليبى المعتقدات التى كانت قد استفزت الدافع الصليبى فى 
المحل الأول. إذ كان الصليبيون الأوائل قد كرسوا أنفسهم لخلاص الأرض المقدسة, 
التى اعتقدوا أنها كانت معرضة لخطر التدمير. هذا الشعور بالتهديد تزايد عندما 
وصلوا إلى الشرق وهذا القلق تنامى خلال الفترة التى شهدت الوجود الصليبى 
كلها. كانوا قلة وكان الكفار كثرة "حيثما يكون لدينا كونت يكون للعدو أربعون ملكا. 
وحيثما يكون لنا فارس يكون لهم دوق... وحينما يكون لنا قلعة يكون لهم مملكة"7. 

هذا الشعور بالضغط. من جانب أقلية مسيحية غربية ضئيلة تغرق قى 
بحر من الكفار كان حقيقيًا ومختلقًا فى آن معًا. وقبل قرن من حياة أوبيكينوس 
الكانيستريسىء لاحظ المؤرخ روجر الفندوفرى :©8000106لا! 01 850966 فى خطاب 
مكتوب من مدينة عكا سنة ١1552ام,‏ "نحن والشعوب الأخرى على ناحيتنا من الماء 
تحت ضغط كبير حِدًا ونفقات عظيمة فى القيام بهذه الحملة الصليبية. لدرجة أننا 
لن نكون قادرين على توفير نفقاتنا الضرورية للاستمرار ... إذا لم تتداركنا الرحمة 
الربانية ونتلقى قريبًا المساعدة من رفاقنا المسيحيين" ("). ومع هذا كان الوجود فى 
الشرق ضرورة جوهرية لتدعيم انتصار المسيح. ولهذا السبب امتدح شاعر مجهول 
حملة لويس التاسع ملك فرنسا فى منتصف القرن الثالث عشر باعتبارها وسيلة 
"لتعميد سلطان الأتراك؛ وبذلك يتم تحرير العاله" ٠١(‏ 


فى فلسطين وفى إسبانياء كان الإسلام والمسيحية يتنافسان من أجل الأراضى 
نفسها. ومع هذا كان هناك فارق دقيق. فالأندلس ترقد على الطرف الخارجى للعالم 
الإسلامى. ولم تكن لها الأهمية الخاصة للمسجد الأقصى فى القدسء. حيث أسرى 
بالنبى محمد فى رحلة إعجازية ليلا؛ ثم أخذ إلى السماء!''). وزعم المسيحيون الإسبان 
أن إسبانيا هى الأرض المقدسة الخاصة بهم بحق الأسبقية, التى كان المسلمون فيها 
دخلاء مؤفتين. وعلى النقيض من ذلك زعم المسلمون واليهود والتصارى جميعا 
لأنفسهم حقوقا كاملة فى أرض فلسطين التى يبجلها أتباع الديانات الثلاث جميعًا 
وعلاوة على ذلك. فى كل حالة؛ كانت عملية خسارة هذه الأرض واسترجاعها فيما بعد 
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قد صارت موضوعًا دينيا وأدبيا متكررًا. فقد ولدت خسارة المسلمين للأماكن المقدسة 
فى القدسء منذ سنة ١١55‏ إلى 41١١م‏ انشغالا كثيفًا بالعدو المسيحى الكافر. 


وقد خلقت المواجهة بين العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى بعد سنة 
58 ا جأثرانًا من التم والقدع فن كل من الجماعتين: فكل معر 4 وحصيارء أو تدكينن 
أو نهب. كانت وقودًا للسرديات المعادية. وهكذا بدا أن استرداد كونتية الرها سنة 
م على يد عماد الدين زنكى حاكم الموصل تدخل إلهى بالنسبة للمؤرخ المسلم ابن 
الأثير الذى قال إن الله القدير رأى أمراء المسلمين...وكيف قصرت همتهم عن دعم 
الدين الحق والدفاع عن المؤمنين بالله الواحد الأحد ورأى خضوعهم لعدوهم وقسوة 
طغيانهم .... وأراد عندها أن يرسل على الفرنج واحذا يمكنه مبادلة الشر فى أفعالهم 
ويرسل لشياطين الصلبان. أى المسيحيين الغربيين. حجارة من عنده لتدميرهم 
والقضاء عليهه”". 

وبالنسبة للأسقف وليم الصورى. ضاعت المدينة بسبب الإخفاقات المسيحية. 
المشاجرات التافهة بين الأمراء المسيحيين والإهمال فى العالم المسيحى للميراث 
المقدس فى الشرق:. وهكذا بينما أمير أنطاكية. الذى تحكمت فيه الكراهية الحمقاء, 
تأخر فى تقديم المساعدة التى يدين بها لإخوته وبينما انتظر الكونت المساعدة من 
الخارج. انتقلت مدينة الرها القديمة, المكرسة للمسيحية منذ زمن الحواريين وتحررت 
من خرافات الكفار من خلال الكلمات التى بشر بها الحوارى ثادايوس» إلى عبودية 
لا تستحقها""). 

وقد دفعت خسارة الرها الغرب إلى شن الحملة الصليبية الثانية التى قادها 
الإميراطور الألمانى كونراد الثالث !!! 0884© والملك لويس السابع !الا 5آناه! ملك 
فرنسا. وقد رسم ستيفن رنسيمان 1013061181 51610/617 خارطة صعود الحملة ثم 
سقوطها المشين: 

'ليس هناك مشروع غربى لحملة صليبية بدأ بآمال أعظم من هذا. وقد خطط لها 
البايا. وتم التبشير بها و ألهمتها فصاحة سان برنار 868210 .51 الذهبية. وقادها 


لزكة 


اتنان من حكام أوربا الغربية الكبار» ولهذا كانت واعدة بالكثير من المجد والخلاص 
للعالم المسيحى .... وفى الحقيقة أن الحملة الصليبية قد انتهت نهاية خائية على أيدى 
قادتها. بسبب مشاكساتهم, وجهلهم وغباوتهم وعدم كفاءتهه"'0''). 

ولم يحدث لأية حملة صليبية تالية أن لبّت التوقعات الكبيرة التى خلقتها الحملة 
الصليبية الأولى "الحج". ففى أثناء القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر تسببت 
سلسلة متتابعة من المغامرات الفاشلة فى الدفع بعدد من الكتاب إلى التساؤل عما إذا 
كانت هذه الرحلات تنفيذًا لإرادة الرب حقا. هل كان الرب سيسمح لها بالفشل على 
هذا النحو المشين والمخزى إذا ما كانت تنفيذًا لإرادته؟ وقد وجدت الكثير من الحلول 
المبتكرة لهذا اللغز. فقد نتج الفشل عن جوانب القصور العادية فى الحملات الصليبية 
نفسها وعن المجتمع الشرير الذى كان قد أنتجها. لم تكن جديرة باسترداد المدينة 
المقدسة. وشرح آخرون انتصارات «المسلمين الكفار» بأنها أداة يطهر بها المسيح 
شعبه الخاطئ ويدعوهم إلى الإصلاح. ولكن بالتدريج برز تفسير أكثر شمولاء بدا 
وكأنه يناسب الظروفء كما أنه رتب الإسلام فى داخل العقيدة المسيحية. 


فبالنسبة لكثير من الدارسين يمكن تفسير نجاح الإسلام فقط بطريقة عقلانية 
لو أن النبى محمدًا وأتباعه يمثلون المسيح الدجال, الذى كان ظهوره إيذانًا بانتصار 
المسيح النهائى فى مجيئه الثانى. وكان سان بولس قد أعطى هذه الفكرة القديمة 
تعريفا مسيحيا موجرًا: "لأنه لا يأتى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهًا أو معبودًا حتى إنه يجلس فى هيكل 
الله بصفته إلها مظهرًا نفسه أنه إله. '"') (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 
؟:؟. وبالنسبة للكثير من المسيحيين. فإن 'إنسان الخطية" الواضح بذاته كان هو 
النبى محمد. وربط المسلمين بالمسيح الدجال جعلهم أعداء ألداء للمسيحيين» ولكن هذا 
أكد أيضا هزيمتهم فى نهاية المطاف. ومن الخطر أن نكون محددين أكثر من اللازم 
فى مسائل الإدراك والفهم. ولا حادث واحد. أي نص أو صورة واحدة يجب أن تقرأ 
خارج سياقها الأصلى: ولا يمكن أبدا أن نكون متأكدين من أن الوثائق القليلة المكتوية 
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ليست ناجية بالصدفة. ومن ثم فهى مضللة) وباقية من الماضى البعيد. ولكن منذ 
فترة أواخر العصور الوسطى فصاعدًا. كان هناك تحول فى الصورة التى كانت لدى 
الجماعة المسيحية والجماعة الإسلامية عن كل منهما الأخرى. فقد كانت كل منهما 
عدائية وشكاكة؛ ولكن بينما كانت صورة الغرب عن الشرق تبدو فى حال دائمة من 
التغيير والتبدل» كان الموقف الإسلامى ثابًا. 


وأقرب ما يمكن أن يوصلنا إلى الموقف الشعبى يتمثل فى الحكايات عن الأبطال 
الفولكلوريين الذين يقضون على خصومهم. وهم من الصليبيين أحياناء وأحيانًا 
أخرى من البيزنطيين. وبالإضافة إلى الأبطال الفولكلوريين التقليديين من أمثال 
أبو زيد ورستم. كان هناك أبطال جدد وتاريخيون مثل السلطان الظاهر بيبرس 
السلطان المملوكى حاكم مصرء الذى طرد الفرنج فى النهاية من آخر معاقلهم فى 
المشر 5 0)130*), 

وتراث هذه الحكايات هى القانتازيا المسلية. وهى ما كان الناس يريدوته. أما 
الحكايات التى كانت مليئة بالدراماء والإثارة والشخصيات النايضة فكانت بضاعة 
الحكائين الجوالين المحترفين. ولهذا فإن ‏ سيرة الظاهر بيبرس' 
طويل من المغامرات الجسورة غير الممكنة. فقد دافع السلطان عن الققراء وأصلح 
الأخطاء. وكان ينتقل بطريقة سحرية إلى إنجلترا وكانت له الكثير من المواجهات التى 
تهز الوجدان. ومع هذا فإن تجربته مع المسيحيين تم تنميطها ب ' الخيانة" من جانب 
'"جوان". جون. الذى لقى فى النهاية جزاءه العادل على يدى السلطان. وفى ملحمة 
شعبية أخرى, "الأميرة ذات الهمة". حتى أشجع الفرنج وصف بأنه. رجل شرير 
للغاية وغشاش"" , 


: عبارة عن تتابع 


)2*0 هذه رؤية شعبية فى «سيرة الظاهر بيبرس». وليست حقيقة تاريخية. لأن الذى قاد عملية الحلرد 
النهائى للصليبيين هو السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة 5ه ١1255١م.‏ (المترجم) 
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كان هؤلاء جميعًا أشرارًا مخزونين (لاستخدامهم عند الضرورة. , تماما مثلما 
كان بيبرس بطلا ذا بعد واحد. ولكن مثلما كان الغربيون يحددون ملامح شخصيات 
معرفتها بسهولة لأنهم كانوا قد عرفوا بالفعل أن المسيحيين أشرار فى جوهرهم. 
وكانوا قد سمعوا أن الفرنج خطرون. وخونة وأشرارء وفاسدون ماديا وروحيًا. وفى 
النهاية لم يتبق الكثير من الإعجاب بشجاعة الصليبيين الذى كان قد ظهر فى كتابات 


أسامة بن منقذ. 


مثلت المواجهة التى ظهرت فى شرق المتوسط صدمة عظيمة لكل من العالم 
المسيحى الغربى وعالم الإسلام قى البحر المتوسط؛ مما ترك بصماته يعمق على كل 
من الثقافتين. فقد كان كل غزو يولد الرغبة فى الاسترداد. ولكى نفهم كيف ولماذا 
استمر هذا الأثر موجودًا على مدى قرون عديدة. لا بد من الاستعانة بعلم النفس 
الاجتماعى: وعندها تتمثل الصعوبة فى إيجاد مناهج تفسير ليست مقارقة زمنيًا أى 
غير مناسبة. وقد أرسى كيمبول يونج 79اناهلا //1»1068. وهو واحد من أهم الرواد فى 
هذا العلم. جوهر المشكلة. " يمكن أن تكون الدعاية صريحة وغرضها ظاهر معلن» أو 
ربما تخفى قصدها. وهى دائمًا لها مكان داخل إطار اجتماعى. ثقاقى؛ بغيره لا يمكن 
فهم ملامحها النفسية ولا ملامحها الثقافية. ') كان الخوف والكراهية اللذان نبعا 
من المواجهة بين العالم الإسلامى والمسيحى استجابة شرطية أو بافلوفية '). (نسبة 
إلى تجربة بافلوف 581/1006 على الحيوانات للتعرف على الاستجابات الشرطية ). 
وغالبًا ما كان التأييد المساند نابعًا من الاقتناع الذى رسخ بوسائل أخرى فى الغالب. 
لأن الاستجابة كانت أحيانًا تجربة شخصية. ومعظم أولئك الذين اعتقدوا أن الكفار- 
"السراكنة" "الهاجريين" "الإسماعليين", "الأتراك". كانوا متوحشين وبرابرة لم 
يقابلوا أبدًا مسلمًا أو تركيًا فى حياتهم. ومع هذا فإن هذا الفهم كان حقيقيًا بالنسبة 
لهم كما لى كانوا قد عرفوا المسلمين أو الأتراك. لقد عرفوا هذا من جيرانهم. ومن 
الاستماع والقراءة, ومن الصور البصرية؛ مثلما نفعل نحن اليوم. هذا الغرس لمعرقة 
جديدة كان حيويًا للإبقاء على العداوة . 


رداك 
هه 
لم 


كانت رسالة بافلوف أنه ما لم تكن هذه التجارب والمعتقدات تدعم وتتعزز بانتظام 
فإن الاستجابة الشرطية سوف تتضاءل. هذه التغذية بالقطارة بالمعلومات والأفكار 
الجديدة» وتكرار الموضوعات القديمة وإعادتها. كان يعنى أن الصراع البعيد فى 
شرق المتوسط بين العالم المسيحى وعالم الإسلام قد حكم العلاقة التالية بينهما. لقد 
صار النقطة المرجعية الرمزية للتذكر فى المستقبل. وعلى حد تعبير ألفونس دوبرونت 
"عندما نقول كلمة” حملة صليبية . هناك شى وها ههز مشاعرنا ويزعجنا. هذا ةالشىء 
ما» هو قوة الأسطورة القصوى التى هى حية وحقيقية»' ') وكلمة «حملة صليبية», 
تحمل معنى أقوى بالنسبة لكثير من المسلمين» على حين أن 'الجهاد" ما يزال يستفز 
الخوف بين المسيحيين. لقد صارت هاتان الكلمتان كناية عن العدوء تعززان ذكريات 


الف 


قسوتهم ووحشيتهم الجوهرد 

ويمكننا أن نقتفى آثار الوسائل التى تم بها بناء هذه المخاوف والكراهية. لقد 
بدأ إيمانويل سيفان 510865 [06ا5100030 عمله الجوهرى عن. الحملة الصليبية 
المضادة" عند المسلمين بالإشارة إلى عناصر متمايزة وإن كانت متشابهة فى خلق 
هذه الإيديولوجية:. المواقف الكائنة". التى كانت موجودة قبل ضغط الأحداث 
وضغط الدعاية 'والمواقف المختلقة" التى تشكلت (أى استغلت) نتيجة للأحداث أو 
الدعاية"". 


وكانت وظيفة هذه الإيديولوجية تعزيز المواقف الكائنة. ولكن هذه العناصر 
التوأم كانت قوية فى خلق الإيديولوجية الأولى قحسبء وفيما بعد. فى خلق أسطورة 
"الحملة الصليبية" فى الثقافة الغربية-فقداكان لذئ الصليبيك الذين زحفوا إلى 
الأرض المقدسة أفكار ثابتة (وإن كان أساسها رديئًا) عن عدوهم, على حين لم يكن لدى 
المسلمين الذين واجهوهم أى مقهوم محدد عن الفرنج سوى أنهم كفار منفرون بشكل 
شاذ. وعلى أية حالء ففى أثناء هذه المواجهة فى الشرقء طور المسلمون والمسيحيون 
الغربيون آراء أكثر تعقيدا ومتسقة بشكل ما عن كل منهما الآخر. والدرجة التى 
وصلت إليها كل مجموعة فى إنتاج صور معاكسة أى صور مرآة تستلفت النظر. 
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فقد اعتبر الأوربيون أن المسلمين قساة وعنيفون بطبعهم. وشعر المسلمون بالشىء 
نفسه عن الأوربيين. وقد طور الأوربيون تصورا جامحًا عن النزعات الجنسية لدى 
المسلمين. واعتبر المسلمون أن الفرنج, حسبما أوضح أسامة بن منقذء أفضل قليلا من 
الحيوانات فيما يتعلق بالسلوك الجنسى السليم. 

وبالقدر نفسه, كان باستطاعة كل جانب أن يقدر السجايا البطولية والنبيلة لدى 
الآخر. فقد تم تصوير السلطان صلاح الدين فى كثير من الروايات الأوربية» على 
الرغم من أن جيوشه استردت القدس سنة 1417١١م,‏ باعتباره حاكمًا عادلا وشريفًا 
أكثر من كثير من الحكام الأوربيين المسيحيين. وبالمثل, لم يجد المسلمون أية صعوبة 
فى الاعتراف بالمهارة العسكرية وشجاعة خصومهم قى الوقت نفسه الذى وصفوهم 
'بالملاعين" كما أن المواقف السلبية لم تمنع العديد من أشكال الاتصال السياسى 
والاقتصادى بين الأعداء حتى فى أوقات الحروب والدعاية العدائية!"'). وعلى أية 
حالء فبينما أنتج المسلمون صلاح الدين والظاهر بييرسء وكانوا خصومًا أشداء قى 
ساحة المعركة, فإن قواهم المرئية ظهرت أقل من قوة الأوربيين"7؟"). فلم تكن هناك 
قلعة للمسلمين؛ مثلاء يمكن أن تجارى القوة الدفاعية للقلاع الصليبية مثل حصن 
الكرك. وبوفرت 863105014 على ساحل البحر فى صيدا 9'). وكانت سيادة الأتراك 
العثمانيين منذ منتصف القرن الرابع عشرء قى كل من الأناضول واليلقان هى التى 
غيرت موازين القوى. لقد كان صلاح الدين تبيلا فردًاء ولكنه كان يمثل شعيًا حقيرًا. 
أما سلطان الأتراك: الخان الأعظم. والذى عرفه الأوربيون بأسم 519805 61800. 
فكان فى رأيهم يمثل دولة كافرة وثقافة كافرة قوتها مصدر خوف لا يمكن إنكارها. 

وقد جعل سلطان الأتراك من نفسه حامل راية الإسلام. وكان الأتراك العثمانيون 
بدواء جاءوا باعتبارهم مرتزقة جلبهم السلاجقة إلى الأناضول. وبقوا بعد سقوطهم. 
وبحلول سنة ١24١م‏ تمركزوا فى مركز عثمانى صغيرء فى غرب الأناضول. وأسس 
ابنه عثمان عاصمتهم فى بورصة على منحدرات جبل أوليمبوس فى ميسيا سنة 
ام تحيف موجه نكن يلقت الجاهد متلطان الغذاء الكاذئ ابقالقاوى "9 وي 
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قصر أورخان فى قلعة المدينة فوق حافة جبلية طويلة. وهى قلعة أخذت تمتد وتكير 
حتى صارت "عصية على الاقتحام تقريبا" '""). وفى سنة ٠176م‏ جند الإمبراطور 
حنا كونتاكوزينوس 000186002671005 0117ل. مقاتلى أورخان العثمانيين فى حملته 
ضد ملك صربيا ستيفن دوشان 20151138 5162861. وبعدها بثلاث سنواتء عبر 
سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل واستولى على القلاع التى كانوا قد وعدوا 
قاعدتهم فى جالليبولى إلى مدينة أدرنة 801308011 الحصينة؛ عاصمة إقليم تراقيا. 
وسقط سليمان عن جواده عندما كان يمارس الصيد ومات متأثرًا يجراحه. وكان 
ابنه مراد هو الذى خلف جده أورخان سلطانا حوالى سنة ١177م.‏ وخلال خمسة 
عشر شهرًا كان جنوده الغزاة قد بثوا الرعب فى تلك الأراضى. واستسلمت أدرنة 
بدلا من أن تواجه مصير خورلوق 10114©. حيث كان العثمانيون قد ذبحوا كل من 
كان داخل أسوارهاء ولم يبقوا سوى على القائد لكى يتم إعدامه بصورة رسمية. 
وسرعان ما امتدت الأملاك التركية فى أوريا من البسفور إلى سفوح جبال البلقان. 
وقبل الإمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية السلطة العثمانية» بيد أن المسيحيين 
الآخرين لم يكونوا على هذا القدر من السكون. وعبر الصرب ومعهم بعض المجريين 
المحالفين» نهر ماريتزا 8/351]28 :8106. 'لكى يتم الإمساك بهم مثل الوحوش البرية 
1 لل 8 . 'اى كم الت 1 
فى وكرها . ودفعوا إلى النهر مثل ألسنة اللهب التى تهزها الريح . على حد تعبير 
كلمات مؤرخ عثمانى *). 


وفى سنة 1777م عبر العثمانيون نهر ماريتزا واندفعوا شمالا حتى كانوا سئة 
هم قد استولوا على الممرات الجبلية والأراضى الواقعة أمام صوفيا. ثم تحول 
مراد عندئذ باتجاه الغربٍ فى مقدونيا. وفى سنوات ثلاث كان الأتراك قد وصلوا نهر 
فردار عند مدينة سكويجى 6م510 وامتدت ممتلكاتهم الأوربية عند هذه النقطة من 
سهل ترافيأا إلى جبال الألب الدينارية 8158 010316. كذلك وسع السلطان ممتلكاته 
فى الأناضول. ولكن الشطر الأكبر من ممتلكاته كان يقع شمال مضيق الدردنيل 


زهرة 


ولهذا حول عاصمته من بورصة إلى أدرنة وبحلول سنة 1585١م,‏ كانت معظم المدن 
المسيحية الرئيسية فى جنوب البلقان» بما فى ذلك صوفيا. وموناستيرونيس» فى 
يديه. ولم يتبق بعيدا عن سلطانه سوى بلجراد على نهر الدانوب والقسطنطينية. 
وفى سنة 1748م شن مراد حملة بجيوشه ضد مملكة صربيا لكى يستكمل فتوحاته 
لأراضى البلقان. 


وقى يوم *؟ يونيو سنة 1744م وفوق سهل كوسوفو بولجىء "حقل الغربان”" 
حيث نعمت الغربان بوليمة من جثث الموتى. هزم مراد بجيوشه الأوربية والآسيوية 
التى تساندها كل القوى المسيحية الخاضعة لهء لازار :223.ا قائد الصرب. وعند لحظة 
الانتصار هذهء قتل السلطان فى ميدان المعركة وخلفه فى الحال ابنه بايزيد الذى كان 
يقود الجناح الأيمن من الجيش التركى. وفى أعقاب المعركة. خضع الأمراء الصرب 
الباقون للسلطة العثمانية. وبعد كوسوقوء حول العثمانيون انتياههم تجاه العقية 
الوحيدة الباقية فى سبيل سيطرتهم على جنوب البلقان. وفى سنة ١551١١م:‏ فرضوا 
الحصار على القسطنطينية نفسهاء ولكن مرة أخرى قامت الأسوار العظيمة بحماية 
المدينة. وكانت فرقة من ستمائة رجل مسلح وألف وستمائة من رماة السهام يقودهم 
بوسيكو 11لاه8010616. وهى مارشال من فرنساء قد وصلت سنة 97١١م‏ وكسرت 
الحصار العثمانى وزادت من قوة المقاومة البيزنطية. بيد أنه حتى هذه التعزيزات لم 
تستطع أن تزيح التهديد التركى» ولذلك انسحب بوسيكو بعد سنة وتم رفع الحصار 
فى مقايل تنازلات جعلت من الإمبراطور البيزنطى بالفعل تابعًا للسلطان. 

وكان العالم المسيحى الغربى قد اعترف فى النهاية بقوة عدوه الجديد. وعلى 
مدى حوالى خمسين سنة .١1593(‏ 14448١م)‏ تم تجميع أربع حملات صليبية لا 
بقصد إعادة الاستيلاء على القدس وإنما بقصد مهاجمة العثمانيين "الكفار" فى 
البلقان. وبعد سنة 86١١م‏ لم يعد العدى المسلم فى آسيا ولكنه كان على ضفاف نهر 
الدانوب. مع وجود فرسان التتار يشنون إغاراتهم على المجر وأراضى الحدود فى 
النمساء وبعد ست سئوات من كوسوفوء استجاب الصليبيون للدعوة الملحة من البابا 
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بونيفاس التاسع ١‏ 80011366 وزحف جيش مسيحى أوربى صوب الشرق. وتم 
سحق هذا الجيش فى يوم 5١‏ سبتمير سنة 797١م‏ على أيدى القوات العثمانية جيدة 
التنظيم تحت إمرة السلطان بايزيد يلدريم (أى الصاعقة) قبالة بلدة نيقوبوليس على 
المرتفعات المطلة على نهر الدانوب. وفى الصباح التالى للمعركة جلس السلطان يشاهد 
الأسرى الصليبيين يساقون عرايا أمامه. وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وخيرهم 
بين اعتناق الإسلام أو قطع رءوسهم فى الحال؛ إذا رفضوا. وتخلى عدد قليل منهم 
عن دينهمء وتم ترتيب الأكوام المتزايدة من الرءوس فى تلال صغيرة أمام السلطان, 
وسحبت الجثث بعيدًا. وفى نهاية ذلك اليوم الطويلء ذبح العثمانيون أكش من ثلاثة 
آلاف صليبى. وإن كانت بعض الروايات وصلت بالعدد إلى عشرة آلاف. وتم إطلاق 
فارس وحيد وأرسل إلى باريس ليحكى انتقام السلطان إلى ملك فرنسا. كانت المذبحة 
فى جزء منها ردًا على المذبحة التى ارتكبها الصليبيون ضد أسراهم من الأتراك قبل 
المعركة, ولكن هذا الذبح الرسمى والاحتفالى كان ابتكارا. ومختلفا عن المذابح التى 
كانت شائعة بعد الاستيلاء على المدن أو فى أعقاب المعارك مباشرة. وكانت المذيحة 
الجماعية التى ارتكبها الصليبيون فى القدس سنة 99١١م‏ قد نيعت من تعطش هائج 
إلى الدماء بعد المعركة. وعلى النقيض من ذلك كان قصد بايزيد أن ينقذ عملا محسوبا 
يستقر فى الذاكرة عن القسوة؛ ويتعارض مع السلوكيات العادية فى الحرب. فقد كان 
كثير من أولئك الذين قتلوا من أصول نبيلة» كان سيتم دفع فدية لهم 9". 

ولكن هدف السلطان كان قد تحقق. فسرعان ما انتشرت أخبار نيقوبوليس وما 
جرى بعدها فى جميع أنحاء أوربا وبرهنت على الصعوبة البالغة فى إثارة أى اهتمام 
فى الغرب بشن حملة صليبية جديدة ( '. وفى المجر فقط كانت الدعوة إلى حملة 
صليبية ما زالت ممكنة. وسرعان ما واجه مراد الثانى بن بايزيد قوة مجرية بعثت 
من جديد. وكان المجريون وحلفاؤهم تحت قيادة ' فارس والاشيا الأبيض" يانوس 
هونيادى 301ل7نال] 3005ل . الذى ذاع صيته الفضى فى جميع أرجاء البلقان. 
وقد عرفه المجريون باسم «توركقيرو ©0ع10:010» (أى سوط الترك). وقد عين 
حاكما لترانسلفانيا فى سنة ١141١م,‏ واستعاد الكثير من الأرض التى كان الأتراك 
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قن اسكوقنا ظلمها طلى أمحنا د كهن الدذاكوب::وقن شنة © :ثم القيام بالسلة 
الصليبية التى طال انتظارها: فقد شن فلاديسلاف ملك بولندا والمجرء حملة صليبية 
جديدة. وتقدم بحذاء نهر الدانوب ليستولى على صوفيا ونيش. وبعد هزيمة خطيرة 
نالت مراد عند كوستونيز! 010128ا0811»!, وافق على هدنة مدتها عشر سنوات. 


ولكن فى السنة التالية» انتهك الملك المجرى شروط الهدنة وقاد حملة صليبية 
جديدة أسفل الدانوب. وكان مراد فى ذلك الوقت يدافع عن ممتلكاته فى آسياء فسارع 
إلى جمع جيوشه من هناك ومن أوربا. وزحف شمالا تجاه الصليبيين. وعند مدينة 
فارنا 88لا . على ساحل البحر الأسودء أحرز السلطان بشكل غير متوقع نصرا 
آخر على مقياس معركة نيقوبوليس. ومات الملك فلاديسلاف وكثير من أفضل قواته 
فى المعركة. وفصلت رأس الملك عن جسدهء وحفظت فى برميل من العسل وأرسلت 
إلى بورصة حيث رشقت فى حرية وتم عرضها فى موكب نصر فى الشوارع! ". 
وفى الوقت نفسه؛, هرب هونيادى, الذى كان يقود أحد أجنحة القوة الصليبية. من 
الكارثة وفر شمالا فيما وراء الدانوب. وفى بطء جمع جيشا جديدًا وزحف جنوبًا 
لمهاجمة العثمانيين. وفى يوم ١1‏ أكتوبر سنة 145/4١م,‏ وفوق سهل كوسوفو الذى 
ارتبط بالقدرء تقابل هونيادى وجيشه من المجريين والولاشيين والتشيك والألمان مع 
العثمانيين على الأرض نفسها التى كان لازار قد سقط قبل أكثر من نصف قرن 
مضى. واستمرت المعركة ثلاثة أيام. واستسلم جيش هونيادى للنظام والإصرار 
العثمانى '). 

كانت هناك كثافة جديدة فى هذه الحروب التى جرت باليلقان. فحتى ذلك الحين 
كان المغول متفردين فى قسوتهم الجامحة: ولكن فى ذلك الحين بدا أن كلا من المسلمين 
والمسيحيين يحسد الآخر على مدى التجديد والابتكار فى المذابح. فقد استكمل حاكم 
والاشيا. 000أ0لا. المدعى 52065 310لا (صاحب الخازوق) أسلوب الموت الجماعى. 
بأن يضع أسياخًا من الرماح الطويلة فى أجساد أعدائه. وكلما كانت العصا طويلة 
كانت مكانة الضحية أعلى قدرًا ("). وفى سنة 1571١م.‏ تملك الرعب ابن مراد الثانى. 
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السلطان الشاب محمد الثانى. عندما شاهد عشرين ألف جثة متعفنة معلقة فى قوائم 
خارج أسوار عاصمة قالد تيرجوفيست 1119011516. على الرغم من أنه هو تفسه لم 
يتردد فى معاقبة المجرمين بالخوازيق فى دولته. وقد شهدت القرون السابقة أمثلة 
عديدة منفردة من الوحشية المتعمدة. ولكن منذ القرن الخامس عشر بلغت البربرية 
مستويات جديدة. فالموت العلنى بسلخ السيناتور البندقى يراجادينى قبل معركة 
ليبانتو مباشرةء الذى وصفته فى الفصل الأول. كان مشابها فى المجتمع المسيحى 
الغربى بالاحتفالات الموسعة بالحرق 06-68 8010 فى إسيانيا. ومسرح للمشاهدين 
للقسوة العلنية فى الإعدام شمال جبال البرينيس!'") 


وعلى أية حال. فإن المذبحة الأكبر. فى عيون الأوربيينء كانت الاستيلاء على 
القسطنطينية وانتهاكها على أيدى جيوش محمد الفاتح يوم 14 مايى سنة 07 4١م.‏ فقد 
كانت الهزيمة التى لحقت بالمجريين فى قارنا قد قلصت إلى حد كبير حماستهم للقيام 
بحملة صليبية فى الشرقء ولم تكن هناك معارضة متماسكة فى الغرب لمشروعات 
السلطان الشاب فى المدينة. وفى تناقض صارخ مع حالات الحصار السابقة التى 
ضربها المسلمون على المدينة على مدى القرون. فإن الجيش الذى تجمع فى بواكير 
ربيع سنة 1557م لم يعول كثيرا على الوزن العددى (على الرغم من أنه كان كييرا 
للغاية) وإنما على الحرفية العسكرية وأساليب الحرب المتقدمة. أولا. كان الأتراك 
قد سلحوا حصنيهم التوأم على كلا جانبى البسفور لمنع أية قوة نجدة من الوصول 
إلى القسطنطينية. وثانيا فى مصنع مدافع جديد فى أدرنة. تم تصميم صناعة قطع 
مدفعية حصار ضخمة يمكنها تدمير الأسوار الثلاثية القديمة التى كانت تحمى 
العاصمة البيزنطية. ولكن عدم التوازن بين القوة الإسلامية والضعف المسيحى 
كان ظاهرا فى قوائم أسماء الجنود: : فقد كان أقل من سبعة آلاف رجل يداقعون عن 
أسوار القسطنطينية التى امتدت أريعة عشر ميلاً. فى مواجهة ثمانين ألف رجل من 
العثمانيين المتجمعين خارج الأسوار. 
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وفى الساعات الباكرة من صباح يوم 58 مايو. بعد ثلاثة وخمسين يوما من 
المقاومة اليائسة؛ اقتحم الإتكشارية العثمانيون الأسوار ودخلوا المدينة. وبحكم 
العادة استياحوا المدينة ثلاثة أيام مثلما كانوا يفعلون فى كل مدينة يستولون عليها 
عنوة. وفى البداية قتلوا كل من وجدوه حيًا. ومن كنيسة سانت مارى التى ترتفع عالية 
فوق القرن الذهبى. جرى فيض من الدماء باتجاه الميناء أسفل التل. واقتحم الجنود 
الكنائس. وأخرجوا منها الأشياء الثمينة. وقتلوا أو اغتصبوا كل ما أعجبهم. وبعد 
الظهر دخل السلطان المدينة رسميا. وذهب مباشرة إلى كنيسة أيا صوفيا. وهناك أمر 
بالكف عن نهب المدينة وتدميرها وأمر بتحويل الكنيسة الكبيرة إلى جامع. ويسجل 
دوكاس 201685 فى كتايه 'قمأأمودير8 ج11 0ن" أحداث ذلك اليوم: 


'واستدعى (السلطان محمد الثانى) واحدًا من قساوسته الأراذل (يقصد شيخ) 
صعد إلى المنبر لكى يدعو إلى صلاته الشريرة. ابن البغى. السايق المنذر بالمسيح 
الدجال. صعد على المذيح المقدس. ليقدم صلاته. واأسفاه على المصيية. واحسرتاه 
على الفعل الشنيع. ويحى ويحى. ما الذى جرى لنا. أوه أوه. ما الذى شاهدناه. تركى 
كافر يقف على المذبح المقدس الذى وضعت فى أساسه الذخائر المقدسة للحواريين 
والشهداء. فلتتوارى أيتها الشمس. أين قتل الربء وأين الابن وكلمة الأب الذى 
ضحى هناك وأكل ولم يفن؟ 

حقا لقد حسبنا على أننا مدلسون. وحسبت الأمم أن ديننا عبث. وبسبب خطايانا. 
فإن المعبد (أيا صوفيا) الذى كان قد بنى باسم حكمة كلمة الرب» والذى يسمى معبد 
الثالوث المقدس. وكنيسة صهيون الجديدة العظيمة. صارت اليوم هيكلاً للبرابرة. 


3 بل نا 
وسميت وصارت بيت محمد هذا حكمك يا رب كن" 


وشعور الانتهاك نفسه يملأ الخطاب الذى كتبه دارس بيزنطى. صار 
كاردينالاً فيما بعد. وهو بيساريون 868858100 إلى دوج البندقية بعد شهرين من 


سقوط المدينة : 
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"وإذا نهبت بأيدى أشد البرابرة بُعدًا عن الإنسانية وأكثر أعداء المسيحية 
وحشية. وأقسى الوحوش البرية افتراسًا. لقد تم نهب الخزانة العامة. وتم تدمير 
الثروات الخاصة. وجردت المعابد من الذهب. والفضة. والمجوهرات. ورفات 
القديسين. وغيرها من أفخر الزينات. وذبح الرجال مثل القطيع. واستبيحت النساء. 
واغتصبت العذارى. وخطف الأطفال من آبائهه"90 , 


وعلى أية حال. فإن بشاعة الأتراك كان لها سابقة. فقد كان استيلاء الصليبيين 
على القسطنطينية سنة 5١١١م‏ قد وصف فى مصطلحات مشابهة جذًا. إن كتب 
نيكيتاس خونياتس 10012]65© 1166185 عن تلك الأيام قبل قرنين ونصف من الزمان: 


و |اسنام الصور التى كان يجب تبجيلها. قد ديست تحت الأقدامء وألقيت 
الذخائر المقدسة للشهداء المقدسين فى أماكن قذرة. ثم رؤى ما يقشعر المرء من 
سماعه. فقد أريق دم المسيح وجسده على الأرض أو ألقى بعيدًا 3 


11 6 8 
ولم يكن هناك أحد لم ينل نصيبه من الحزن والأسى. فى الشوارع. فى المعايد, 
الشكاوى. والبكاء. والرثاء. والحزن. وأنين الرجال. وصراخ النسوة. والجراح. 
والاغتصاب. والأسر. والتفريق بين أولئك الذين ينبقى أن يبقوا سويًا 9 . 


وفى عيون المسيحيين الأرثوذكس ربما كان هناك القليل للاختيار ما بين أعمال 
السلب الكاثوليكية أو الإسلامية. ولكن كان هناك. مع هذا تمييز دقيق فى اللغة 
المستخدمة لوصف مرتكبى هذه الأعمال المرعبة الوحشية. لقد كان المسلمون أشرارًا 
بلا مواربة. «ابن البغى» "أكثر الوحوش البرية افتراسًا". ' برايرة لا إنسانيون". 
"الكفار". "كما أن الكثير فى رواية دوكاس قد ورد عن شراسة العثمانيين المهلكة. 
فقد شرب السلطان محمد حتى سكر فى مأدبة بعد سقوط المدينة. وطلب من لوكاس 
نوتاراس 810]8588 121685. أحد الموظفين البيزنطيين الباقين. أن يرسل له ابته 
الأصغر الوسيم. وأجاب نوتاراس. ' ليس من عادتنا أن أسلم ابنى لكى ينهبه. سيكون 
من الأفضل لى كثيرًا إذا ما أرسلوا الجلاد ليقطع رأسى . وعندما جاء الجلاد ساند 


اذه 


شجاعة أبنائه بدعوتهم باللجوء إلى حماستهم الوطنية والمسيحية*). ولم يكن هذا 
مجرد استشهاد نوتاراس وعائلته. وإنما استشهاد مدينة مسيحية عظيمة!"") . 


موضوعات التدمير والاستشهاد هذه والوحشية المتفشية فى العثمانيين 
بنيت على مفاهيم سابقة عن الإسلام. وبالنسية لكثير من المسيحيين الغربيين صار 
الاستيلاء على القسطتطينزية والمذابح التى صاحبت ذلك كارثة توازى كارثة خسارة 
القدس سنة 417١1١م.‏ ومن ناحية مناقضة:, بالنسبة لمسلمين بدا الاستيلاء النهائى 
على المدينة رمزًا وضمانا قى آن معًا للنصر النهائى للإسلام. وبينما كانت ' القدس”" 
قد صارت التشبيه المجازى السائد فى العصور الوسطى. فإن ضياع القسطنطينية. 
آخر معاقل المسيحية فى الشرق بكل ما تحويه من بقاع مقدسة. صار موضوعا 
سياسيا ودينيا مكررًا على مدى القرون الأربعة التالية. فى غرب أوربا وفى شرقها 
على السواء. ومع الاستيلاء على 'القدس الجديدة" صار العثمانيون قبلة أنظار 
العالم المسيحى. بيد أن أى عنصر من عناصر الإعجاب كان يعادله إحساس بالرعب 
والرهبة. وكان لكل منهما جذور راسخة فى الواقع الحقيقى. كانت القسطنطينيه 
تحت الحكم العثمانى. أو إستنيول حسب اسمها التركى- أعظم بشكل لا متناهى فى 
مبانيها الجديدة الفاخرة. فى ثروتها الهائلة. وسكانها الذين زادوا كثيرا. وفوق هذا 
وذاك. فى القوة العسكرية والسياسية التى فاقت إلى حد بعيد القوة الذابلة لسالفتها 
البيزنطية. وبالمقدار نفسه. بدت تحت حكم العثمانيين متمتعة بكل خصال الشهوانية 
والانحراف ورفاهية الخطيئة. وقد حمل عليها الدارسون النصارى حملة شعواء 
قاسية على مدى عدة قرون 7''). هؤلاء الأتراك فى عيون الأوربيين قد صاروا آنذاك 
رمرا للكفار. وهو أمر يبدو منطقيا لأن هؤلاء الأتراك هم الذين كانوا يحاربونهم منذ 
الحملة الصليبية الأولى . 


ما هو التركى. لقد طرح هذا السؤال بصورة بلاغية مبشر نمساوى شهير 
فى أواخر القرن السابع عشر. وكانت إجابته. "هو نسخة طيق الأصل من المسيح 


ريك 
وك 
نم 


.. هو صقر قاتل ... إنه سم زعاف شرقى. إنه جهنمى غير مقيد. إنه قطعة حسية من 
الوسخ. إنه وحش طاغ. إنه سوط الرب"'), 


لقد كان الخطاب الصليبى يتبدل طوال تاريخه الطويل. فمنذ القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر اتخذ تنويعة من الأشكال الجديدة ('') وقد أوضحت كيف أن 
الصليبية الإسبانية 6:012308© ضد المسلمين امتدت خلال القرن السادس عشر لتشمل 
سلسلة من الغزوات فى شمال أفريقيا والأراضى الجديدة فى الأمريكتين. والآن 
سوف نجعل شبكتنا أوسع مدى. قمنذ القرن الثامن عشر. صارت ' الحملة الصليبية" 
التبشيرية مشروعا بروتستانتيا. وكسبت حياة جديدة فى الغزوات الاستعمارية 
البريطانية فى الهند وأفريقيا فى أثناء القرن التاسع عشر(وما بعده) فقد رأى كثير 
من الإنجيليين المبشرين النصارى المتحمسين أنه من الطبيعى أن يستخدموا مقردات 
من قبيل. الحملة الصليبية". التى كانت بالنسبة لهم تمثل حريًا روحية ضد الشر. 
وكانت كتب الترانيم والأغانى الدينية. مثل 1100665 300 16014أع مث 05مالال! (والذى 
نشر للمرة الأولى سنة ١م)‏ من أحسن الكتب مبيعًا فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. وعرف كثيرون كلمات وألحان أكثر الترنيمات شعبية عن ظهر قلب 9 ). 
كانت هذه الترانيم تحث المؤمنين على أن حاربوا حرب الخير. بكل القوة'"' (0طهل 
العقصهالة. 5.8 1837) أو أن ينظروا إلى أنفسهم باعتبارهم جنودا فى سبيل الرب. 
وكان أنجح هذه الدعوات إلى الفعل. إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون, سيروا كما لو 
كنتم ذاهبين إلى الحرب. مع صليب يسوع. استمروا مثلما سبق" (1870١م).‏ والتى 
كتبها سابين بارينج جولد 601010 831109 535186 لأنه 'أراد للأطفال أن يغنوا عندما 
يسيرون من قرية إلى أخرى. ولكنهم لا يستطيعون أن يفكروا فى أى شىء مناسب 
تمامًا. ولهذا جلست فى الليل. وتوصلت إلى أننى لابد أن أكتب شيئا بنفسى. إلى 
الأمام أيها الجنود المسيحيون" , كانت النتيجة!؛!) . 


وبالتدريج صار المعنى الشائع لكلمة 'حملة صليبية'"' فى اللغة الإنجليزية مجارًا 
دالا على فعل قوى فى قضية خيرة 7 '. ولكن المعنى القديم عن الصليب والحرب 
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المقدسة كان ما يزال رمرًا فاعلاً. كما لم تكن العداوة المحددة ضد المسلمين قد تلاشت 
تمامًا. وأتذكر أننى كنت أغنى فى المدرسة ترنيمة كتبها نيل ©/5.8083.ل. كانت لها 
شعبية منذ نشرت للمرة الأولى قبل قرن من الزمان. وكان نيل قد أعاد صياغة نص 
كتبه أندروا الكريتى . 

أيها المسيحيون. ألا ترونهم 

على الأرض المقدسة؟ 

كيف تتدفق قوات مدين 

وتتدفق حولنا ؟ 

أيها المسيحيون انهضوا 

واضر بوهم بقوة 

لاتعتديوا امش 

واتنا الششارة 

اضربوهم بقوة بجدارة 

الصليب المقدس 

ع زا 1 

بعد وقت طويل للغاية أن وجدت أن مؤلف الترنيمة قد عرف " الميديين" على أنهم 
مرادف ' السراكنة"7') ومن الواضح أن الأرض المقدسة بالنسبة لأندرو الكريتى كانت 


أيام نيل . 


334 


على أية حال: كان استعمال ذيل شَادذًا- وأنتج فيما بعد تسخة أكثر تهدةة. فقد 
تحولت '" قوات الميديين" إلى "قوى الظلام". وربما اعتبر هذا مناسبًا أكثر لمجالات 
التيشير. وبالمثل فإن كلمة "الكفار" التى كانت ما زالت مستخدمة فى بواكير القرن 


إن 
8 


التاسع عشر. لم تعد مجندة لدى كتاب الترانيم "2 وحلت عبارات "أراضى الوثنيين 
و"ظلام الونية” محل أزضن الكفان الخراب. قهل يعضل أن تظلية "كفار" كانت 
مرتبطة بالضبط بمسلمى البحر المتوسط؟ وعلى أية حال. عاد روبرت ميتشل 806:4 
ااعاءالة فى سنة ١151م‏ مباشرة إلى لغة ' الحملة الصليبية" فى معناها الحربى 


الأصلى : 
أنصتوا! لدعوى الصليبية الجديدة 
فالمسيح سيكون ملكا على الجميع 
وليعلن التحدى للعالم كله 
ليكن المسيح ملكا 
وقد أدى تكراره للكلام إلى تكبير الموضوع: 
رحبوا بملك الملوك. المنتصر المخلص 
فجنود الحملة الصليبية الجديدة سائرون 
هذه صيحة المعركة. لقد صار المسيح ملكا 
احملوا الراية نحو النصر 
رحبوا بالدعوة إلى الصليبية الجديدة 
اجعلوا المسيح ملكا 1 1 ظ 


قوى هو عدو الصليبية الجديدة 
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اجعلوا المسيح ملكا 

كان هناك المئثات من المبشرين فى الأرض المقدسة فى الوقت الذى كتب فيه 
ميتشيل ولكن الفرقة الكبيرة من المبشرين وجهوا اهتمامهم صوب مكان آخر *). 
ومع هذا. فإن المصطلحات الجوهرية "للحملة الصليبية" والغزى بقيت حاضرة 
بشكل مستمر فى الخطاب والنشاط المسيحى2*). ٠‏ 

لقد شن المبشرون فى القرنين التاسع عشر والعشرين حملاتهم الصليبية. كما 
اعتقدوا. من أجل نصر روحى. لا من أجل غزو إقليمى. بيد أن الكلمة لم تجعل الفصل 
بينهما سهلا. فهذا الالتباس بين حرب مقدسة بالمعنى الروحى وانتصار على قوى 
الظلام الزمنية كان لها وجود متأصل منذ زمن طويل. وهناك اثنان عاشا فى القرن 
السايع عشر. عاصرا بعضهما تقريبا هما جون بونيان 10[/80نا8 0111ل وتوماس 
فوتلر ”!انا 11011135 . وكلاهما كتب كتابا يحمل عنوان الحرب المقدسة لإاه1! 156 
,3 .كانت مقاأصد بونيان المضمرة واضحة من العنوان. 
01 ونأتأهو56 ع7 .ه؟! وناأمط دل تمصن 520031 لزط 1130 .عذللا برأمط 16 
)0 لابلاه1 1156 أه نأووم ودأكات1 300 وتزأده! 116 :0 10:م/الا 11 أه أاممه 5161 ع1 


.132501 
وقد نشر فى سنة 1747١م.‏ أما كتاب توماس فوللر فعنوانه : 
عنةننا برأ60 1156 )0 بؤرمأؤأتلا 16 


فكان مساويًا فى شعبيته لكتاب بونيان. وقد نشر للمرة الأولى سنة 17375م. 
ثم أعيدت طباعته أربع مرات فيما بين سنة ١74١م‏ وسنة ١1701١م.‏ وكان نادرا ما 
تنفد طبعته. كان كتاب قوللر عملا تاريخيًا- أول وصف كامل للحملات الصليبية 
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فى العصور الوسطى باللغة الإنجيزية. أما قصة بونيان الرمزية الموسعة فقد عولت 

أيضا على صور الكفار. فقد استخدم مفهومًا عن الأجنبى كان شائمًا فى زمانه. كان 

الشرير فى روايته هو الملك ديابولوس. الذى وصفه بأنه "ملك السود. وهو أمير بالغ 
اذ 11 "ان 7 5 5 

الهياج". وله "قلب إبليس وهو جشع لا يرتوى. وقد كبر مثل الجحيم نقسه 

وكثيرا ما كانت هذه الأوصاف تُطلق على الأتراك . 


وبخلاف بونيان. الذى كان ابئا لسمكرى. كان فوللر يتمتع بمكانة أكثر استقرارًا 
وراحة فى المجتمع. فقد كان قسيسا فى كنيسة إنجلترا. كما كان ملكيًا معتدلاً والقس 
الخاص للجنرال سير رالف هوبتون 1100108 0م881 518 فى أثناء الحرب الأهلية. 
وعلى الرغم من أن كتابه 30:8لالا لإاه!! 716 كان قد نشر قبل اندلاع القتال فى سنة 
1145م, فإن وصفه الصليبيين وهم يناضلون ضد جيوش الكفار بدا وكأن صداه 
يتردد لدى كل من الجانبين فى الحرب الضروس التى كانت تزداد مرارتها. وقد رأى 
كل من أنصار الملكيين والبرلمانيين فى أعدائهم كقارًا وأعداء للدين الصحيح. وهكذا 
ارتبطت القصة الرمزية والتاريخ والحوادث الجارية سويا برباط لا ينفصم . 

وقد ظهرت تواريخ شعبية للحروب الصليبية أيضا فى لغات أوربية أخرى. 
بيد أن القرن العشرين بدأ قبل أن يبدأ المسلمون فى كتابة تواريخهم الخاصة عن 
الصليبيات فى شرق المتوسط. وفى ذلك الحين اعتقد المبشرون المسيحيون أنهم قد 
حولوا مفاهيم ' الحملة الصليبية" ومفرداتها إلى حرب روحية على الخطيئة والشر. 
ولكن المسلمين الآن أعادوا اكتشاف العواقب الوخيمة لحوادث القرن الحادى عشر: 
تدنيس أماكنهم المقدسة وتخريبها. فبالنسبة لهم. صارت الحروب الصليبية حادثًا 
معاصرًا. وليست شيئًا تلاشى بمرور ثمانمائة سنة. فالكلمة العربية ' الصليبيون" 
استخدمت فى ترجمة كتاب تاريخ عسكرى فرنسى سنة 1875م. وأول نص كامل 
مكتوب بالعربية (ومن مصادر عربية) عنوانه الأخبار السنية للحروب الصليبية. 
نشره سيد الحريرى فى سنة 7018959 '). وكلمة الصليب موجودة فى اللغة العربية 
منذ زمن باكر. ولكن لم يحدث حتى القرن العشرين أن اكتسبت هذا المعنى الجديد 
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الكريه7””). ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا تكاثرت معان جديدة. واكتسب المصطلح الجديد 
'الصليبيون" معنى وكلاء الغرب الاستعماريين والاستغلاليين. أعداء القومية العربية 
والإسلام ”'“). وقد اندمجت معان سياسية جديدة للغرب مع العبارات المجازية القديمة 
عن النجاسة والنهب التى تشكلت من تجربة المسلمين مع الصليبيين قبل قرون خلت . 


تن يننا تن 


ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين كانوا يعيدون تقييم عصر الحروب الصليبية. 
فقد بدأت فرنسا "صليبية غزو" جديدة فى بواكير القرن التاسع عشر. وبحلول 
عشرينيات القرن التاسع عشر كانت أسرة البوربون الملكية الفرنسية قد عادت إلى 
السلطة بعد هزيمة نابليون النهائية سنة 6١14ام.‏ وضاز لويين الكافق عكس مشفولاً 
بشمال أفريقيا. وقد ورث تراثا حيث كان مجد أجداده القدامى مرتيطا بالشرق. وقد 
ظهر "تاريغ الحروب الصليبية 6701553065 065 11510156 الذى حظى بشعبية هائلة 
من تأليف جوزيف. فرانسوا ميشى 0ئاقداء1/1 5أهم5780 .0960ل فى السنوات 
الأخيرة من عمر الإمبراطورية النابليونية. وكوفئ المؤلف بوسام الشرف جزاء 
جهده. بيد أن أسرة البوربون العائدة. ولاسيما شارل العاشر خليقة لويس الثامن 
عشر منذ سنة 1874 م, قد وافق على وجهة نظر ميشى بأن ' أكثر النتائج إيجابية فى 
نتائج الحملة الصليبية الأولى تتمثل فى مجد آبائنا. هذا المجد الذى هو إنجاز حقيقى 
لأية أمة" (”). وبسرعة صارت الحملات الصليبية المثال الأول على عظمة فرنسا. 
وكان كتاب ميشى تعاد طباعته بصورة مستمرة وقد أدى إلى صدور مجموعة طموح 
من المصادر الأصلية فى خمس لغات- مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية اأعناءعء8 
5 0658 151001615 065. التى بدأت فى سنة 14874مء وظهر المزيد من 
المجلدات على فترات منتظمة من بعدها تحت رعاية أكاديمية المخطوطات والآداب 
دوماع ا .ذهلاء8 أ ووولامانءذ0| قع0 8620612816 وعندما جاء الملك شارل العاشر 
إلى مجلس النواب رسميا ليعلن التدخل قى الجزائر. برر هذه الفعلة بأنها. لصالح 
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المسيحية "7 ') وكان وزراؤه قد حسيوا بمزيد من الاستخفاف أن النجاح فى شمال 
أفريقيا قد يحول الانتباه عن الأزمة السياسية المتصاعدة فى الوطن. ولم يحدث. 
وسقطت الملكية البوربونية عن عرش السلطة . 


وعلى أية حال ومع أن لويس. فيليب الذى انتصر فى ثورة *187م. لم يكن 
يشارك سلفه فى الثناء على الكاثوليكية؛ فإنه قد كان مولعا بالمجد الوطنى. فقد رأى 
ارتباطا مباشرًا بين فرنسا البطولية فى الحملة الصليبية الأولى وانتصارات الحملة 
الصليبية الجديدة وغزو الجزائر فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. التى لعب فيها 
أبناؤه دورًا نشيطا. وكان جوهر هذه الصليبية الجديدة قد رسم فيما بعد بيد هوراس 
قيرنيه ]1/6686 1101366, الذى كان مقربا بصورة خاصة للملك الجديد. فى لوحته 
أالاطةكا ما 355ال 51" ©111. الحتى صورت الخدمة الميدانية. فالقوات تركع باحترام 
على حين يمسك كاهن القداس القربان بيديه بحيث يشاهدونه. وهو يرمز إلى جسد 
المسيح ودمه وقد خففت اللوحة الجبال المنخفضة التى شكلت خلفية الصورة. على 
حين تجلس مجموءعة من العرب متجهمين فى واجهة اللوحة. وفى سنة /14137م. 
بينما كان الغزى يمضى قدمًا. بدأ لويس فيليب يعيد تشكيل بناء قصر فرساى الكبير 
لكى يصير متحفا للتاريخ الوطنى يحتفى بالقرون العديدة من الانتصار العسكرى 
الفرنسى. وكان مقدرًا للوحة فيرنيه أن تبرز ظاهرة من بين كل لوحات الكانفاه التى 
غطت الحوائط . 

وقد صورت الغرف الأولى فى متحف الملك الحملات الصليبية. بأسلوب يحاكى 
الطراز القوطى فى الزخرفة وقائمة طويلة من الصليبيين الفرنسيين. أبطال فرنسا 
الأوائل. ثم جاءت الشخصيات العظيمة الأخرى فى التاريخ العسكرى لفرنسا لتصل 
إلى ذروتها بإنجاز نابليون الأعلى. ولكن قصة المجد استمرت بعد الإمبراطور. فقد 
كرمت صالات العرض الأخيرة. صالة قسطنطين وصالة سماله 51883137 الصليبية 
الجديدة فى الجزائر. والكتاب الإرشادى الرسمى للمتحف لم يترك مجالاً للشك فى 
ماهية الرسالة التى كان مقصودًا أن يتلقاها الزائر: 
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"وهناك تجد مرة أخرى. بعد فترة انقطاع دامت خمسمائة سنة. الأمة الفرنسية 
تخصب بالدم السهول المحترقة التى رصعتها خيام المسلمين. هؤلاء هم ورثة شارل 
مارتل. وجودفرى البويونى. ورويرت جويسكارد وفيليب أغسطس, يستأنفون المهام 
التى لم تنته لأسلافهم. المبشرين والمحاربين. إنهم فى كل يوم يمدون حدود عالم 
السيحية ا 


وسرعان ما بدأ فيض ثابت من المستعمرين يستقرون فى المستعمرة الفرنسية 
الناشئة فى الجزائر. لتفرض الوجود المسيحى فى أرض كانت أرض " الكفار" سابقا. 
وتم خلق مقاطعة فى الجزائر سنة 1414م صارت مستعمرة تضم عدة مقاطعات 
فى سنة 1817م. بها أسقفيتان فى قسطنطينة ووهران. وبعدها بعامين تم تأسيس 
منظمة تبشيرية جديدة تحمل اسم " الآباء البيض" بهدف حمل الرسالة المسيحية إلى 
داخل 3االإط3»! فى الصحراء بالجنوب. وإذ كانوا يرتدون ثيابا بيضاء 932001053»: 
ومعها عباءة. فإنهم بدوا أشبه بالعرب الجزائريين منهم بالفرنسيين. وتحت السلطة 
المباشرة لهيئة الدعاية فى روما. كان "الآباء البيض" يشبهون الجزويت من حيث 
حماستهم ونظامهم ونشاطهم فى أيام عزهم قبل عدة قرون 7 . 


وبقى الانشغال بشمال أفريقيا بعد لويس- فيليب. واستمر خلال حكم نابليون 
الثالث. وحتى الجمهورية الثالثة التى واصلت هذا الاهتمام. ومع نهاية القرن التاسع 
عشرء كان بوسع الكتاب أن ينظروا وراءهم إلى غزو فرنسى مستمر فى الامتداد. فى 
الجزائر. وفى الحماية الفرنسية على تونس وفى الاقتسام الفرنسى الإسبانى للمغرب 
فى تسعينيات القرن التاسع عشر. وبقى موضوع الحملة الصليبية يحظى بالشعبية. 
وكان كتاب ميشو قد صار كتابًا مدرسيا فى سنة 1655١م.‏ وكانت قد صدرت منه 
ثمانى عشرة طبعة عند نهاية القرن» وفى سنة /ا/41١م‏ ظهرت نسخة جديدة فاخرة. 
كانت مزينة بمجموعة من الرسوم الفاخرة التى رسمها جوستاف دوريه 81051816 
206 تمثل القوة والسيطرة المسيحية. هذه البلاغة والصورة عن الحملة الصليبية 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت فى العادة قناعًا لمشروعات أكثر 
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قذارة. ولكن من الخطأ أن نأخذها باستخفاق كامل. فقد كانت الجزائر مستعمرة 
فرنسية خلقتها الصدفة أولاً. ثم أداة لمواجهة عدم شعبية الحكومات المتعاقبة فى 
باريس. ولكن كثيرا من المهاجرين إلى الجزائر وحتى من الجنود الذين حاريوا هناك. 
والمبشرين الذين عملوا فى الصحراء. غالبًا ما اعتقدوا أنهم كانوا يلبون نداء أكثر 
سموًا. ولم يحدث فى أى مكان آخر بالأراضى الإسلامية أن كان هناك مثل هذا الأخذ 
بالثأر للمملكة اللاتينية (الصليبية فى القدس). فمرة أخرى تم زرع مجتمع مسيحى 
وسط الكفار. وكان يجب على كل المواطنين الوطنيين فى فرنسا أن يبتهجوا لأن 
وطنهم. الذى كان قد استولى على القدس فى الحملة الصليبية الأولى. قد جلب فى 
ذلك الحين القوة المسيحية مرة أخرى إلى الساحل الجنوبى للبحر المتوسط. لقد كانت 
هذه المهمة الكبرى لسان لويس (الملك لويس التاسع)؛ القديس الحامى للوطن. وهى 
المهمة التى تحققت يعد حوالى سبعة قرون من موته . 

ولم يكن قصد فرنسا أبدا أن ترحل. لقد صارت الجزائر جِزْءًا مندمجًا من فرنسا 
الكونية. ووجودها مثالا لحضارة فرنسا ومصيرها الثقافى. هذه ' المهمة التمديتمة" 
كان يتم تدريسها قى كل مدرسة فى فرنسا وفى مدارس الإمبراطورية فيما وراء 
البحارء وبالتدريج حلت هذه الأيديولوجية الموحدة محل مفردات الحملة الصليبية 
الطائفية. فيما عدا الدوائر الكاثوليكية العليا. بيد أن الدعم للجزائر القرنسية زاد 
من اتساع الفجوة بين الكنسيين والمعادين للكنيسة. فقد آمن كثيرون تمامًا فى مهمة 
فرنسا فى شمال أفريقيا وكانوا مستعدين لاستخدام أية وسيلة لمساندتها. وكان 
يمكن التخلى عن أية أراض مستعمرة أخرى. مثل الهند الصينية» أى المساومة عليها 
فى خمسينيات القرن العشرين. ومن دواعى السخرية. أن الجزائر. أولى ثمار مهمة 
التمدين. والأرض التى أعيد غزوها بحملة صليبية. كانت هى التى قضت فى نهاية 
المطاف على الجمهورية الرابعة وهى التى أدت إلى تولى شارل ديجوال الرئاسة. وما 
يزال تجريم التخلى عن الجزائر الفرنسية ©1:206815 819616.! مستمرًا إلى اليوم . 
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وإذا كان هناك فرد واحد يجسد بعث الروح الصليبية الفرنسية من جديد فهو 
شارل دى فوكو فأناةعناه 06 118:165©. فقد ولد سنة 18548م. وصار يتيما سنة 
4م . وصار فيما بعد ضابطا بالجيش. كانت سيرة حياة عملية طبيعية. لأن أسماء 
أسلافه الذين كانوا قد حاريوا فى الحملات الصليبية كانت منقوشة على حوائط 
متحف لويس. فيليب فى قصر الفرساى. ولكنه كان جنديا لا أمل منه» حتى اكتشف 
فى نفسه حبًا للصحراء ونزوعا إلى الاستكشاف. وفى سنة /18/17م. نشرت دراسته 
الرائدة "اكتشاف المغرب ©13:0/] لال 86605831553066 2-) وبعدها بعامين. وكان مأ 
زال بطلا فى باريس. دخل ديرًا لنظام الترابيست وأعلن صراحة شوقه للاستشهاد. 
وفى سنة ١*19١م‏ سافر بوصفه ميشرًا فى الصحراء وبعد خمسة عشر عامًا تم 
اغتياله. أو حسبما زعم البعض. استشهد. وسيرته التى امتدت من طرف إلى الطرف 
الآخر. تردد صدى سيرة حياة الشاب الإنجليزى لورنس. وعلى أية حال. كان هناك 
اتجاه نحو المسار المتقلب الذى سارت فيه حياة فوكو. وهو مثل أسلافه كان تسوقه 
قوى عديدة. ولكن أشدها قوة كانت غيرة وحماسة صليبية حقيقية. كان لورنس يفتقر 
إليها. وفى البلاد الأنجلو. سكسونية, كان النموذج الصليبى قد بات محل اهتمام 
بالماضى. أو موضوعا لحكايات الأطفال. مثلما فعل الروائى هنرى 1160197 .6.8 فى 


(نشر ت ١5١2‏ 6 ("*) برعاو وضعل أه الها قط أه عأها . :عأمتصة؟ عط رمع 


تند تنا كن 


فى بعض الأحيان كانت مفردات 'الحملة الصليبية" وأيديولوجيتها ترد على بال 
المسيحيين المشتيكين فى حرب ضد المسلمين بسهولة تماثل تمامًا السهولة التى يرد بها 
مصطلح الجهاد على بال المسلمين الذين يقاومونهم. وفى كل من الحالين لم يحدث أبدا 
أن اقتربت النظرية من الممارسة. ولم يحدث أبدا أن قام أحد البابوات بتخويل السلطة 
لحملة فرنسا ' الصليبية" فى شمال أفريقيا فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكثير من 


3062 


حروب " الجهاد" التى نودى بها ضد الأوربيين فى الإقليم نفسه كانت من الناحية الفنية 
مريبة فى عيون السلطات الدينية العثمانية فى إستنبول. وعند هذه النقطة تطلعت كل 
من الحرب المقدسة عند المسيحيين والجهاد عند المسلمين للوراء إلى أصولهما ولكنهما 
كانتا قد تجاوزتاها. كانت لغة الحرب المقدسة قد صارت وسيلة للتعبئة. لا تكبح جماحها 
دون القانون: فقد كان الحديت عن "الحملة الصليبية" أو ' الجهاد” كقمة قوية ادعوة 
لا يمكن مقاومتها لحمل السلاح. لقد كانت ذكرى ظرفية عميقة عن الحماسة المتعصبة 
والبطولة. تبث فيها حياة جديدة فى كل مرة يتم فيها إحياء لغتها وأيديولوجيتها. 
ومع قدوم العصر الحديث لم تعد المسألة مسألة ما تعنيه أى من الكلمتين بالضبط فى 
المصطلحات القانونية» وإنما صارت هى الاستجابة التى تولدها كل منهما. 


كانت المواجهات بين عالم الإسلام وعالم المسيحية فى إسبانيا وفى شرق المتوسط 
مختلفة عن بعضها تمام الاختلاف. قفى شرق المتوسط. تدخل العالم المسيحى القربى 
فى منطقة كان لها بالقعل تراث مسيحى طويل المدى وبها نسبة سكان مسيحيين 
كبيرة. على الرغم من أنها كانت غير متمايزة كثيرًا. فى عيون الغربيين عن المسلمين. 
أما فى إسبانيا. فكان موقف " الإسلام" هو الذى تغير. من وضع المنتصر إلى وضع 
المهزوم. فقد صار الموريسكيون بقايا تبعث على الخوف والاحتقار فى دولة مسيحية 
وجدت فى نهاية الأمر أنه لا يمكن التسامح إزاء وجود المسلمين بها. وكانت المواجهة 
بين المجد الفرنسى والمقاومة الإسلامية قى شمال أفريقيا حملة صليبية 'اصطناعية ". 
وفى البلقان, المنطقة الثالثة حيث قايل ' الإسلام" العالم المسيحىء كان الموقف مختلقًا 
مرة أخرى. وعلى مستوى واحد فقط. فى المواجهة بين العقيدتين الدينيتين- كان 
الموقف قابلاً للمقارنة بشكل محدد ومضبوط. وكل شىء عدا ذلك. اللغات. والتاريخ 
والأعراق. كان مختلفا. ولكن إذا كانت هناك روابط مباشرة قليلة فقد كانت هناك على 
الأقل متوازيات مفترضة. ففى البلقان. اعتنق كثير من المسيحيين المحليين فى ألباتيا 
والبوسنة الإسلام. تمامًا مثلما كان المسيحيون قد فعلوا فى إسبائيا فى القرون 
الأولى بعد الفتح الإسلامى. أما فى شرق المتوسط. وبعد الاعتناق الجماعى للإسلام 
عقب الفتح الإسلامى فقد حافظ المسيحيون المحليون على ثقافتهم وديانتهم متماسكة 
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إلى حد كبير. وقد عانى المسيحيون الأرثوذكس تحت حكم الصليبيين اللاتين أكثر مما 
عانوه تحت الحكم الإسلامى . 


كانت هذه الأقاليم جميعا منتزعة من أوربا (إذا لم تكن جبال البريئيس تبدو 
الآن حاجزرا مانقا. فإنها كانت كذلك فى الأزمنة السابقة) 2). وكان شرق المتوسط 
جزءًا من الشرق بلا جدال. ' أينتمى' ' إلى أوربا فقط بمعنى ميتافيزيقى. ولكن البلقان 
كانت حدود أوربا البرية كانت حقا على الهامش ولكنها مندمجة على الرغم من هذا 
(") وبحلول القرن السادس عشر بدا الاحتلال العثمانى للبلقان ورمًا سرطانيًا 
داخل الحدود الطبيعية للعالم المسيحى. وقد عكس الجغراقى إبراهام أورتليوس 
5ناأاع 0 لحف عن وجهة نظر واسعة الانتشار حين كتب. اميه للمسيحيين 
(انظر الأوربيين" فى طبعة /041١م‏ من كتابه 5ناء1ام020013 05ا)نا76658)!') فإن 
إعادة التأكيد على فكرة العالم المسيحى (حتى على الرغم من تقسيمه بعد الإصلاح 
البروتستانتى. تولدت عن تهديد الإسلام. لقد أدى الخوف المستمر من التوغل 
العثمانى عبر حدود مفتوحة إلى جعل امتلاك الأتراك لهذه الأراضى التى كانت 
مسيحية من قبل خطرًا حقيقيّا» . 

ومنذ الربع الأخير من القرن السادس عشر. حتى ولو لم تكن هناك حرب بين 
الهابسبورج والعثمانيين. فى كل سنة تقريبا. كانت عصايات التتأر تنسل عير الحدود 
من البحر وتتوغل للإغارة غربًا فى #لا©516 غرب النمسا. ومثل الصراع فى البحر 
المتوسط. الذى تخللته معارك عظيمة مثل معركة ليبانتو كانت هذه العدواة الجديدة 
بلا نهاية. وصار الصراع مع الإسلام فى البلقان داخل جسد أوربا أكثر خطورة من 
أية مواجهات سابقة. وقد شكل الوزن الكلى للدعاية المضادة للإسلام. مثل الخطب 
الملتهبة قى النمسا القرن السابع عشر التى ألقاها المقدس 53613 .851311311 ومكات 
الكتب والكتيبات الموجهة ضد الأتراك. هجوما ثابنًا يختلف عن أى هجوم انتشر 
من قبل. وهكذا صارت البلقان بمثابة موضع اللمسات النهائية للفعل النهائى من 
جانت أوونافن مواجية "الأسلام ١‏ الى "حبلة صلفية” أحيرة ومن سو المط أن 
العواقب طويلة المدى لتلك الخصومة بقيت بعد اختفاء العثمانيين . 
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هوامش الفصل الثامن 


*'ع 06 تمن تنا ونامئ مغو علضم عبتقط معطنمعط غط]” .لمن 0" ' ,عامت ل بوصمءط ع5 .1 
-1005 كالك3اناء00] علتكيمت) دا تنمغساله كناوتوناءظ! زه متصغط؟ عط :(: :8ج بوط) 
مالك براالتمن) -دأ العم 1" ذا كاالأكاشالا لف نكيت ,ل.لن) ععالتسسغقط؟ .لط متمق 
الحوة .مم .زوب ,للأهذا .ل .ظ نمعلك.ا 

اي ل 0 

-15ائة) عل كبالنتعام0) أه ام تكتاصقل8 لعن عزنا لإأسولة ل ' ,ممصولد؟ .0 لتمطعنة .3 
نلعا وعاسااكد فأنساعة) لنت وونايهأ| عل إن أقتصرمل ,تمصن ها مممستصستئ<”! م توقن 
عاذا كقط مده 1/055 كنتماءزم0 عط كه )معتصدمى [ألبة ع1 .جودوي .مم .د (زووم) 
عككال نالعج اعثل هسنا لاتطنء'1] نكاماو فهر ) عل كعنم اجم0) ,عستمادك .0 لممطعن| وذ لع يجيه 
ا/1 :ما ,كاهلا 2 ,كان امامل .4د عمل كسمامم | بسامكتوعده وام سام 
كتكه ةيا عذا) 01 كممدتص1 كه اند 1 أت كاذاكيم عتستتناه؟ لمعمو عل" .6ون1 ,عان لكت 
لالتلا للخام لعووعكطه كدلد 5لاكلدزدة) عل كنض زح .8455 عل لتطاكايه مامعرك 
عط عنحط لندممطء ركم لمعك د تلط لكوم صمصرهماد5 لممطعتها عمط معجرعل عط 0 
كذ تأغدمهطعئزوم د غه علرميت عط مذ ومتطعجعتت عمم ,عسوم 2" لمصمكطاه وداد 
صمناءعصممء أقصت عط عه بتوتلديو اأعتامطدتل إأعدعتربد عط" *.امعجيمامط6دم 
ححدا فد احصتصرة بأطندهل المع اهن عممعسظ ممتحصطت سد وعككلة لمتاكسكظ مجعم 
طالنءأعل أه ممتعح علطمم دعل باتقيعء عتمسضدعه) عنعن مد كدب معط .له /ه 
د معوسعط متهن لماعك د كرستءكعئيييد نر صمطة للروص عل نه وممصم عط 
التلأكنالا عل ف سعاتدتدع زه كدها عط ,تجمل "كنت لم0 و[ .لعل مز سد سه مدمتحصطت 
بتع أموصمء عط عمعكعمم م برلمتدن لعلوونى علط .لمنميت صعمه دنه للتاذ كم رصعي 
كاعن ذلك كثحا ,بإلطمناتع مذ قط لمع نسوعاسم عمط للعمنت أدعنيره امعط ممه أمع لمم داه 
عر نذ! ممعت برعطآ .امعد معجرع لمد لعطكتص هنا ,كوعوممم صل لومت د لع ستتدوعر 
موتلا معطا ,مكبيستة ومتعسصطللت اكقيد للكتسد كعنمك بككتعطت) دبعل ,له0 له كتموقسز تاغتيي 
عفدنا لعاومنت معي للد مستدد نحجه كنا ستععير بممعط امعتط تزيم لد مجزصدجمك ,بورواية 
.كممتاصدء لصد كنع كقط ص لثتلنطنين وعصرعط عط معد 

العتلدلةاهازة] مح تلاك :ماناهيواتت) أللاط مودوا ,عمدعة لسعم-ورقل عع و 
«نال كمأ باورا أكاكلمتصمقا «مملربموعط معنسه دسماممعاسع سهان فس كام كة] معجامتاتء اأماموتكر 
.315 .م .جقنا ,جردات كا علدزة اع طائ/ما بطعتصصسال! ,قازئل مس نج[ رمس ورعبلو سيسمر 
كل اكلدرد) عل كسك نحر0 كعل العجرصناتاك2 دعل ص لللتطموزك كله سمط عتج1' رو عم امردطك 
كا ااام ) .كتالاعام0) اه تامع أوععمم طوناهممدا كمس عداء كز ,م وحوجج .نرم 
لمق ألالصلعد م توسنكقك؟ كمحطععم عكت كتداء صل عم الجرمتسرعه تله مجصعد عدا عمط 
.كان لذكاللاك أمساجرد 


-كنائد) نل كنال نم0 أه عمتكباسدا! لع جدوعكزد] راسمل خر' ,بادك .0 معني 
ك2 وملندالاكاال فأنافامامر) أببه وسنه | عنلا إن أدتصامل موصن[ جمستستاعدا م نرق 
.8 ,1 (1953) 

2و بط ,.متطا 


تلاق ,كنافتك لم 0) عره)' عد متمععطت 0 عدأصطاعو عوه لعكنات خقط ممكوعوطه لمبدمء وزاط. . 


-تجرممد د . . . لأمم؟ جرصتات تمه؟ عا جبسوممعء 10 غ0نا0للمالئد جز بولا مدجرمعتى 
لم ترروعذنا - كعالصطست عملا لسملءع عه د كه للأتمكد عط عوعممعم م الع اعد وأععجام 
.84-5 .مم كن[ واعظ .ممسأعلمدت ععذ ".مد أمنعع؟ لنرد هزيمم - عمج 
حتم© لعاك لدبه "ععمعصتمم كلعوسدن) لحف كتط"* لعفت محا ممسسادد لماعت 
لمم مكعم أأمسلك د ,كلط نه ومتاءمح دس ] عاتط/كا' دف ونط ذا مدصت أكسمق 
لتتتلمكا عط اه لعسرملطد عط ععنم م لفط [ له ,عدص عمك فق عضري واعتطصيم] 
".لالط عأعمطح نعمت معلعه سد ععصيم أو عملم ه طأخكر 

-اكاا0) عدتا نوم تحققن1 بعلمل نمل كه عو كياج عنما 126 رم سيدلا نا 
147 لص لوكا كنمويد/كا باعص ماكصها ععييح مرك ناكم عمل عالعليم ) ماح وتسمنأ تقر 
٠ن ١‏ فألتكنامر» لجرك اانتسذ برعانة! مت من تداكص أده لعل 


لجا« كزا امم نكال ,للث) جعه2 متلع تواكصص لضد ألم , 
1611-2 .نزم نوو ممحلنكا صسنل ع2 . 
للا كص 0 عن ا لمانه م ةليود تمع معطا و1 . نم نبا .جرح ,كم ليمت ,لممادن لمعه . 


تللدلكك] صتطكتىر 


1 ام لطت هذ لعنجاكنص أده لعا . 
كك اتدل 115 ,1ااالكاكتق كتتتاتفة !لكالا 5اانأةاتشئز علط الات تارماوالط ,ع1 أأه سدلالتكللا . 


ماعنا هاا ٠١‏ /كا ,ععكلدءه تلاط ,برمماىئ لط برمهاسعسمءنا ل كولوين ) م11 مزعو حفصتا 
79-4 .نم ,تمن بكوععة! تمع زولا 


234 .م ,2 .أن ,ومملااط ,لمتاالعوسسسي . 
.4 كتلتأتلهأتسعغط1 11 . 
طامط (م:1, ,بر العدصدهب ععوقترتا لد ,مانا ملعدصعها ععد ,مممستعاءد عتمعط عطععو ١‏ 


.4-6 .مم .1086 ,كعء”! دأدمه 1 الد) أه توتو تنا بقن ,واعماءكءنا ,رتل1 لس ءأت1 
صدطجدة! مملن؟ عاساأتصداة عله كسد عط كعاءتسمعطك وسطبرمة انيه -اه اسك عط 
ااال أ-إه نقبانا ع1 .كصعل كدص ممتحقطت) صد كمدتكن2 ,كاأميردملط عدا أكتتمود 
كع لحن1]' .واصيم"! عط ره كعصعصدعزة] عط عكصتدييد عطاصمق عطء )هن كلمعل ولنامعمم 
عط لعكتومم عممعنمناة عل عممتلزطط 6كعتدسعامم صبمدء _طنمععمسم) عط ملتطاى 
مناه كمععمصيك" قط منعلريم م لإلينه كسممه 3 كدر عز كأعمك” عحاء لاه بملتصارك 
كرون ل خقطء جا مط كسد عصططت) له كوعوسائةا عط مكعكدك م1 جرد د امود ء] لم أمتمعه 
.عأصهة مها" بمطعط عمد '.وملريكا عا محدل 

لمان طتلونا عجرا طصيين) عبرل طتمدت) ,كاه؟ ق ابت ستطمبامع:1ل ,حمهجا .© صلم احقق 
اطق .اما ؤونا ,ينوط 

تاك ذال لاثأ نلا نا ل لشن ]حدم[ علمتكم اكيم ة] إن كمنوا سام 1 دعقا ,ل لخ الصا لمعك 
.ا .م ,63ك١‏ ,ككلههنا متدجويرت! :اعم سكل مهدا روت 
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5 تجارب بافلوف ١9501١-1507م‏ أوضحت أن السلوك المحدد يمكن أن 
ون امشو طاء . وقد بينت أبحاثه كيف أن الكلاب كانت تهضم طعامها . وأراد أن 
يعرف ما إذا كانت المحفزات الخارجية تجعل لعابها يسيل . وفى الوقت نفسه كأن يدق 
جرسًا وهو يطعمها. وبعد فترة , أخذت الكلاب- التى كانت من قبل لا تستجيب سوى 
عندما ترى طعامها وتأكله- يسيل لعابها عندما يدق الجرس . وعندما نشر نتائجه 
أطلق على هذه الاستجابة «رد الفعل المشروط» . هذا النوع من السلوك كان لابد من 
تعلمه ووصف بافلوف عملية التعليم هذه بالشرطية . ولكنه اكتشف بالقدر نفسه من 
الأهمية أن «رد الفعل المشروط» هذا يضعف إذا ما دق الجرس بصورة متكررة ولم 
يكن هناك طعام. فإذا حدث ذلك. فسوف يتوقف الكلب فى النهاية عن إفراز اللعاب عند 
صوت الجرس . وإذا لم يتعزر الحافز بصورة فقعالة. يتضاءل «رد القعل المشروط» 
ثم يفشل . انظر: 


أعقطء 11 .لع علاأوايدهه كه عارهللا |3 ألرقوة5ع ,؛ بأوابتقه وإزعزنامئزعط رروينز 


55 5301313 :لزلا , عأنولا بلاعلة , مقاط دكا كتخا 
19 .م ,1 .آهل عاانزاا تموومواطا .20 


-١‏ يوضح إيمانويل سيقان بشكل مقنع أنه فى العالم المسلم قامت الفرقة على 
أساس " الحملة الصليبية" وهى كلمة كانت من نتاج الحداثة العلمانية. وقد تمث تعبكة 
كلمة حملة صليبية / صليبيين وأعيد إحياؤها مع إحياء الخصومة القديمة لصورة 
الصليب. انظر : 


5207© ع5 أه لإطامقروه 11510 طونق مععله1" ,مولازك أعنموممع 
لإأعأع50 أقأوع 0 اعقعوا عط أه |02 اناول : 511015 مقع أرلق8 300 مدأوم النفتنا 0 
مم. 65-١٠١5‏ 


وبال مثل كانت كلمة جهاد قد سجلت للمرة الأولى فى اللغة الإنجليزية سنة 1475م 
على الرغم من أن معرفة الحرب المقدسة عند المسلمين كانت موجودة منذ أواخر 
العصور الوسطى. وهكذا كان المفهوم مستخدمًا قبل الكتابة. 


ا ا 0 

لي ا كن ل ا 0 0 0 0 
ااا عأفساة عنرلتل تسر( ) تسعاره | مذ مايرم ةا بسطامكتسواجا الا ام طلعداطم ةر عايج 
111110 
1 اع الام عل 

عط .عمط مقط معدام 101)؟ لملا :213 لجر ككنازيدة | بلسي ,اتدسرك عمة لود 
كه اد لوطت علطا كمد )ل لممك )ل نحي اللا عمسدرممسا امتفسطصيط عدت 
تتلجادك '.تمعسفلمع مهما عل اه ممتعسي عمسفلي عط عمتممعل مد يمرم 
ل 1 ل" فأطمه' عد كد سمكاومم كنامضيت د لعمتموعة 
3ا) وستسدعدم ,كستفططه؟ عأطمن؟ عطاء اه لعطله مجقر يذ وجلممكك عط ديه ملمموه حلط 
تادوم عنصت عدا اه بيصا تلكوند عمد عمد لتلق عدطنجدةا سابك عمكا عاسم 
الألمة كذ كه عكللمصت؟ لعو /لا 

ككل[ تالتها إن ممساية) اماومرسلل 1 تناه معام عماسييدة) كمهكا .ل محفلة ع5 .ود 
.20 احاو يورم .وورت .ميلف لننهط! سمرت ] 

(10987) و1 سيط ."لجاز عناكتلت!10 سدسيم0) عاط" ,صطاسط ستام جط ممت مد 
7-27 للزر 

ل 11 تنه ل ذا الال رام مم0 أن بلماوفاغ 4ك مسلهه) جمواله0) عمو جد 
107111 ,للمكللا 

اللمالزم]!() عالة زه أل متف مكذال أ تتعاسدانهة) بمسملين) عرزلا موصتكا أرما نجط معيق .قد 
46-7 ام .1277 مللكعتو ل لالخ مارملا حك لحا ,موامرس 

مكف ناناصات علطمختامعم أنه اللعصتيق عكمدر عدار عم! لع لمعل مع كمومه برد 


-٠١‏ كان هذا أمرا لافنا للنظر لأن العثمانيين هزموا فى سنة ”٠14١م‏ على يد 
الحاكم المغولى تيمورلنك فى الأناضول ٠‏ وتم أسر السلطان بايزيد . وبدأت فترة 
طويلة من الاضطراب السياسى العثمانى . عندما تمكنت حملة صليبية من استرداد 
الممتلكات العثمانية فى أورباء وعلى أية حال فإنه بعد حملة نيقوبولس الصليبية كانت 


الحماسة قليلة للقيام يحملة جديدة. 
(م.غ5؟) 


جك .0 ,لاله كمه مصطحمة ١‏ 


عيا وريه 


توياقك عن عط معن م عند مم عكسز لت معد بوعطل وعجاة ممتسدطلق عدا نوالد كز 


1١ 


00 

كنذا أه اإلننس نك ورولعزللد ل .لد ععلعن لصم ممم دص لمصتاعط مم1 دالا ون 
'ع:كتطاعمن' اممستععل عط )محاتع ممتطعدالد/كا كه كعكعماء بوطع لمعي عط أدج كلحم لمق تامم 
عانم كتدا تعلصب كطتجعل غعلطتمم دمر عل لع لتنج معسيمي 

عا سس 0[ :أمعناتةا ال أبس عخمرن) ملك زرالا 11 اتمطاعلة .ل العطئناا عن5 .وج 
1 ته لجته.] .مرماذا “يتخ قدت لمنستلعا! رز سس لعتسئل إن جمامم مرا 
26-7 ممع ونا ,حلون3] 


2568 


ات مسرا نب تعبلريذا ممومررة) عار 0 اتملاضت عرق إه للد[ أسه مزلك<] .زوك ومعايسسد] 
ل ,اهسك 12 ,كد زأسمئرداكا .ل جصحكا .كللةظ) ,ل لالقائله عرذأ - همسن" ملرماوزاط' إن ملل اتسطل 
211 .تلط .1973 ,ككثم”! لوالكيع تورلا عاماذ موويلا 


و10 نك عدمء"! مج120 ه زؤبا انال را وممصسط ومين ]1 
الفتزنطناا إن ونمفامة لشسنيرة0) مذلا امكل ماما نت كردم اووسل وروسكط تت تممه ١‏ 


ككع0 82 تمدن ركصدك؟!1 أه بوتوع تون شط ,متطماءلملتراط نل لأطلا ىا كملع لمماطلا 
ل 0 


غن سام انم تكعأها]" تسسها0) عنلز وا «سممهر8 إن للم قبس عسناء1 ,كوعانده .]7‏ 


أالة ,لمعاء 13 ,كد تأ سمعداة .ل مداع كللدكا ,'لاطلاس عرق -معواذ]" متمهنوزل]' إن بسمناداكتسكل" 
231 طط .1075 ,كما نولك ازرونا اماك ورويلا 

ألندا؟ غناه كتصلمم علا .تولك برسطلانه! نز 75م عط )درمند كنوتطنال كز ععبرستطدكا 
لمان نهعكلل (ومبطت1 له 01ت نامع ته ميمكت تمسدمه -طترع 5 د) ووايمطئت[ 
اك لتعتتامم ه طنته غز لععداموعم قصة كب[ لمعل ترملمد كالعتوطمقة 
التتطاع نا .0 سحتللت لكا .لت ,عدا كتلط ناف تمعنواست عزل لعسيلء1ل ممعميصتطدتا عمط 
6-7 .ترم .كعم”! بلك علولا ماع عممة تلكا ررمم سوط 

كتكن مغ اق عل مممتلتطاط اماما عل اكستجود عد عط عج) إكمتحسطائدن تسملمه معان دوك 
.داكا أه تاسق عط ونا بجملم 0 عدا .عق جتمعتاعد أنطمود عجل عصحاط مذ عجورى 
'عأصرصف حمطا عط]” ,جمعلنة معو 

ماله ]عرلا ممم ل ل ل ات ا 0 0000 
.74-5 .مه ,1900 ,للمكلون! | لانن تور قله ل هما ,لولأا لسسمغ] م1 مانوم رمق 


1 0 دلأءطمعزاتآ عمد كسمم معدم طصمم وير كيز له متررمك وريه ١‏ 


4١‏ ]لامر ) (أام عم[ برأببة] فسهه لتسمم وى علا اذ كعلهكم) عرأا إن كموفسا بو اميت 
.200 عاتورداكة تغمناسمعلام 


متعم د ععنه للأمد مع روما اله انععربام عسصحراط كه وعتوم مه للئس مجد موه . 


01 130 0 


كأدتات! بجلصملة )تالكا اموه تمس ذا] لف تدمنسمععه خنطا كمه تككعممم وموم 


للك طوملا 1 


بإالدضعيت 1786 كه 'مع وميه )كلالتجرة علتكن" كأوموع الكل[ توررروط1 ونطع ‏ 


عط أت عدمبز غك عط صذ "مرمد جات عط هذ علصسة" لموعل عمط ووه كمرروعف 
لعاندنا عط م عتاتطاه اكز أممطءك ه اه علين عط كوي كتط 1 .وستصوف اتيس لكت 
-تلهك لمعلقعههكم ج كز *'لتومموكوا:) علا ها مديص" ' تلممم سملم صموعل عا مان5 
لأكنذا عط سمط عممك ف يمر معزو سه كفويسميكء عط ها عاتني لصوم 
ذا كستملوي معن | كدلعين2] :5( | عور ةنجرسدا عم رأ عمموددر مجعاء صل .سم دسكتستتررلوة 
ردك [أتن كلللتجكيمعم عن ممعدل خط ع للميم ملكتم أممطاتد ون كع نادم طسق 
ا 0 كاعط) لممتصعلصن كتصتكدم وماعط هقد وامماءى عينم 
0113 .اكع ام قا مجحل / /نطاخط 49) . زموج 

كناك بحن 1ط ليآ 0 عط اتلط ,تتتمطدوطة )ه مم 2 ,أعمروطوز عكار[ بكي وروزق اير 
أأدا معطع تن بج ععوسر ل كة ,كن لهذ تلتلة عط طعتك لعلتك مرعي ومن لع مسيراكل عط 
عدا .ككينن] 5 كلا كعلزتنات ك2 تإعالد مدل عز عيمملة نوما يك معدل كن درعولائل عل 
علنا ,خطضمة مععل مطل 107 تصعا نامسد حسدتكصطن عض سعط "ومو زرروزل قير 
01105 لجرك 


09كم 


13 


149 


40 


4 


10 


16 دناه مسحطط ممصلا تمسمط 1 47٠‏ 
ركنا كجزااما عط زرممدا عمطي علصا عل يلخد عصرم 
بأجعبمم حت عط مقط وستطعد عنة متصندك عمطكلا 
- كن كجزةنلك عولط مكتتصوعم ترأجت تتتعط غدط كز )ع عل 
'.لجعذ تمصت لهت عدا رموه مد كقط طعدظ* 
81 دز عكعب ومتوساعمم مر هج بعلراع كت 
انان معو عند بماتا'له ألما محل عمد عمعلا 
روجا تجروم) ميم .اعت ) أن مدل عل ممم طممع 
خالا نبت تريس زتتحو ل أت كمع عط) ما علريه6 
قلعم درت تم تحوعذ[ عبطا مسمعرمك فد كدح تلكرحك 
لقعت ,تأكابرمظ - كمسمككاترر ءتأمطاج؟) سه عسصئنهء!! كبمعتصده مد معط .قو 
سروم لدت ج11 باط عستا أد! ماد ويدتساسية سد درت معدسية سسحتلا ممع ملأعممم 
00 يتملك م تله مر لتل أسد جم لمرام0 عط مده ببستمصتح سه لس 
ا ا مرج ع نحم لع عوسجليرت محخبط اللناع دءتداك 
48 أوردت جمعية 2906ل© لااماءالا 055 110505 تقريرا تفخر فيه 


بأنه فيما بين 1911م وسنة 1011م قدمت أكثر من مليون نسخة من الكتاب 


(60-8؟) 


مجور معط عحدا ملعم لعتد لعممممم كدطا "لصت ممالا حوممة) وسكا ع1 .وه 
0 تسا ه علطتا ومتللئ عجره سحل مممنه مالعل عمط عذ رمم لكايه 
//تصعط ©) دوتتمسةة دناكم[ عجه ماطتتا مك .لع قتعمة خمه كدح لمعا عطء ام 
لحا متلواجمى يا ربجره. مأتوسء جمامت 

بلك لعمسحسيظ مم5 .وو18 ,معتد) .مر اكات مسال" رتسكد «مابلاك'أه .6ج 
أمتسسم :اك سخا وس مود "كم لحده؟) عطاله جاعدجيه ممكنة] ممق دمعلماة' 
000 سن أمسمتر() أمنقا لله 

سامت احج عداء دذ بررط ناسيك له زهان عدا أن موس الصعذا'له ترماستططعمم 1 .لو 
نلك 

حانن0)-اة للتتجيدك اه وأروه عل ص رأاحتفصكظ ,در 

امد ودقا بعصدا رصأ طعي) ارون ) عل مرزمكة؟ كلمعل عتمعمدةلطمكمل ١د‏ 
نأا إن "ماوتلا .'لسمطعتلة* ملصداامتاصسلة متكا صذ تائم مه لمات (متك ع 
مد سناة مت عممتلتط”ا وتنيم! علس مصععيلق د علكيصت) لط عط سد لمكم 
ل | رجتمل جترو س1 لخلت) بتاعت ا 

0 ا 

عندستة سمح اك والنسجميا” دز مستتسحسسسة) عل عللدك عط بصعت 5 انا الى 
“ااإ كلل 

عجرن"( نحط روما ود لنطعتاطوت كدص علا ملسسيسرممة] عل متصنصيصمت) عط .م 
له كنا لطلطللككلتنا جنال وممتاك ا المت ل نشتيك 


0م 


مكتاص ا )كللذ لمسمت دعست معطنه لمج عمجم اام اه سكي عورد مله متمعع عرل يج كج 

1505 ذأ) دل تمسر كرا أعريه حممور مجلا دز اعستعهة ,جو 

تأتام سم ممم لاز انان قا كرتت ادك ميد د عمد كمخدم تابلط عداء ,جمليم منت .قو 

سنا أن تزدنه د أععسلممم تاعون؟آ مممطمل عع«امسيرمست عامسو مدل .جيو رمز .وو 
حلائات ققؤر عط ها أت تالومع راصم وعكحايى ومس )1 .موعن :1 له مسي" قمالت 
كدو لكا علا بلجؤتعل كأتاعئين"! صا .تامور ) كمسر كك احسلك ممتعدطكك إن 
ا منتنات0) أت عباط ملعل و مني عط ,عممعمضا أت متيصكا عط ديه عبد 
إلادك للك ممم كل كخلت دا ن) 'تصمم د[ مردصناط" نمم عبو عه تعطق جوم عسل 
د كد لع تجرع كذ مأحه لامج كدرو 0 تعجرمرم عمردعنتا صيهم) معدم دبرا لع اسدرمو 
انلاجر وأصعنان عدا أن سعط عط ده عجوت رصعي يلا 

بكلا ًأأهك مم دل تحرملمه.] لكشلل | “نأا ذأ محرت[ إن بهالسوزنلاسة ) عرزل علحكا سطمل .مم 
مانا سل إن معرف ير[ م1 :1# جنال كردت ذ] بيسنت جز عاناط .سو وم ,وونر 
101 لثل ونا مكو تولك رونا تاجرتطاصتلتا :لومسطصتقع 
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الجزء الرابع 


فى بيت جدى. كانت الكتب ' الدنيوية" تحفظ فى غرفة مظلمة. عفنة وفى برودة 
الثلج. وأسقل السلمء وفى خزانة كتب من خشب البلوط المدهون وعليها ستائر 
خضراء صغيرة تغطى اللوحات الزجاجية. كانت توجد الطبعات المختلفة من الكتاب 
المقدس وأرفف من الكتيبات؛ وقراءات الكتاب المقدس والكراسات. وهناك أيضا كانت 
ألعاب الكتاب المقدس التى كنا نلعب بها- السؤال السادس "اذكر أسماء الرجال 
الصالحين الثلاثة الذين ألقى بهم فى أتون النار" ولكن أعلى السلم كانت قد ألقيت 
فى زوايا النسيان والتجاهل أكوام من الأعداد القديمة لمجلة ءألامةؤروه66 أهده1أ3لا. 
وربطات غير متينة من الكتب التى كانت تنتمى إلى طفولة جدىء والتى كانت ما زالت 
تحمل البصمات الملطخة الدالة على قراءة أبى النهمة. وكانت هناك مجلدات عديدة 
من حكايات ,6.4.1160 المثيرة والمؤثرة حسبما ما أزال أظن. شرلوك هولز فى 
مجلة 11390232186 51,800 والرواية البطولية |6©76:8 ووألانا :0ا0. وكل الأمتعة 
الشخصية المتنوعة التى تخص طفولة صبى عاش فى العصر الفيكتورى. كانت أعداد 
مجلة ناشيونال جيوجرافى ' دنيوية" بشكل استثنائي. ولكن فى ذلك الحين كان 
جدى قد عرف الرب فى فترة متأخرة تمامًا من الحياة ولم يكن الاتساق المطلق من 
نقاط قوته مطلقا . 


وعلى أية حال. فقى وسط كل معارك الكتب ورائحتها العطنة. أرعبنى شىء 
واحد فقط. ففى مجلد أزرق. رمادى كثيب عنوانه : 


. ععقع2 أ0 118565 ومتماط عط1 ءره ؤأناهاه © معطا ط ابلا 


2/75 


وصف مونتجوى جيفسون 21150عل /إ004[0ا100 .58 مغامرات ضابط شاب فى 
ستينيات القرن التاسع عشر. وقد تغلب على الأهالى الأصليين فى الجزر الأيونية. 
وهونج كونج. والهند والصين واليابان. وأنقذه مسدسه الذى يثق فيه من كثير من 
المواقف الحرجة. ولكنه كاد يلقى حتفه فى كورفو 60180©. فقد هاجمه كلب 
أليانى ضكم: 

"فى لحظة. ألقى بى على الأرض. وجثم الوحش الهائج فوقى. وناضل لكى 
يصل إلى رقبتى. ولكن من حسن الحظ أن يدى كانت بالفعل على رقبته وأمسكت به 
بعيدًا عن رقيتى... وكانت أنفاسه الحارة تلفح وجهى. وعيناه متقدتان مثل قطعة 
من الفحم المشتعل. واللعاب يسيل من فكيه القويين القاسيين. تلك الأسنان البيضاء 
الحادة كانت قد انغرست بالفعل فى لحمى. لأن يدى وأكمام معطفى ملوثة بالدماء 
وأشعر بالدم الدافئ ينساب نازلا على ذراعى وأنا أبعده عنى". 


ومن حسن الحظ أن بوب فويل الشاب كان عنده سكين صيد وعمل على قتل 
خصمه بصعوبة. ثم واجه من ينتقم للكلب. "الألبانى ومعه سيفه الطويل مسلولا 
ومشرعًا بيديه. ووجهه يفيض بالحيوية ومفعم بالغضب الشديد. على مسافة خطوات 
ثلاث منى"". وسكين الصيد المصنوع من صلب شيفيلد يتصدى للسيف الطويل ولكن: 
"النصل الحاد للسيف يفلت من مقبض سكينى ويمزق ذراعى من الأمام من المعصم 
حتى المرفق ... وأنا الآن أتصارع معه. لأنه كلما اقتربنا أكثر من بعضنا كان ذلك 
أفضل بالنسبة لى ... ولاحظت كيف أن قوة رائحة الثوم قوية فى فمه, وحتى إلى 
هذا اليوم فإن نفحة من هذه الثمرة النفاذة تجلب دائما إلى عقلى المخاطر المميتة لهذا 
العناق الوخفت 017 

وانتهى كل شىء نهاية طيبة. ذلك أن رفاق بوب أنقذوه فى اللحظة الأخيرة. 
وربطوا يدى الألبانى وقدميه بالقيود. ولكن بوب. أدرك أنه كان قد قتل كلب الرجل 
الأثير. وحوله إلى مهزوم. وقد أرعبتنى الرسوم التى حفرها سيمكين عن هذا الحادث 
وأنا فى سن التاسعة آنذاكء وما تزال لها قوة التخويف. لقد كان الألبانى المندفع 
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من الغابات. بعينيه الداكنتين القاسيتين. وشفتيه المزموتين ولحيته الخشنة. مادة 
الكوابيس التى تنتابنى. وإلى يومنا هذا بقى أول فهم غريزى وطفولى للبلقان. 
ولكننى لم أكن وحدى فى الرعب الذى أمسك بتلابيبى. ذلك أن الخوف من الشرق 
شائع فى كثير من الأمم. فبالنسبة للإنجليز» يبدأ وجود البرابرة من كاليه 2115© 
وعلى حد قول الأمير متيرنيخ 1/16168161 601008. تبدأ آسيا من طريق فيينا السريع 
9 الذى يؤدى شرقا إلى البحر'"). بيد أن هذه الخارطة الثقافية لم تكن أبرًا 
غير دقيقة. والأراضى الواقعة جنوب نهرى الدانوب والسافا ذات شخصية مزدوجة. 
فقد كانت جزءا من أوريا وجزءًا من الشرق على حد سواءء ويصدق الأمر نفسه على 
الشمال البعيد. كانت بولندا وروسيا مسيحيتين» ولكنهما أيضا كانتا متوحشتين. 
ويكمن قلب هذا التناقض فى بلاد اليونان. فالبلقان يقينا جزء من العالم العثمانى. 
ومع هذا فهو أيضا مهد الحضارة الإغريقية ومهد الحضارة الغربية. كيف أمكن 
لليونان أن تهوى على هذا الحضيض. من مجدها القديم إلى المكانة المضمحلة التى 
وصفها الرحالة الغربيون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ 

كانت الإجابة؛ العثمانيون. "تركيا فى أوروبا"' كانت قد بدأت فى القرن الرابع 
عشر. وكانت قد احتلت الأراضى المسيحية من بحر إيجه حتى بودابست فى ثلانينيات 
القرن السادس عشرء ثم انكمشت فى بطء لتقتصر على سهل أدرنة فقطء التى 
كانت مركزها الأوربى فى بداية الأمر» وعلى مدينة إستنبول فى عشرينيات القرن 
العشرين. وقد صارت القرون الخمسة تقريبا التى سادها الحكم العثمانى يمثابة 
المشجب الذى يعلق عليه كل فشل فى هذه البلاد. كانت هناك وحشية وقوة غاشمة 
كامنة فى شعوب البلقان وفى تضاريسها على السواء, إذ إن الأتراك حولوا الناس 
إلى متوحشين. كما بقيت الأرض مستعصية على الترويض. ويتحدث روبرت كابلان 
فى كتابه الأخاذ الذى يحمل عنوان لإمه]415! تأوناه0ط1؟ لإعمعناول . :5أوه6 مقكااد8 
(والصادر سنة 1594١م).‏ عن العثمانيين كما لو كانوا قد جثموا فوق صدر البلقان 
مثل الكابوس. وكان يمكن نسبة أى شىء خاطئ إلى وجودهم. وثمة راهبة 
أرثوذكسية هى الأم تاتيانا. كانت من بين مصادره فى المعلومات قالت له. "كان يمكن 
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لنا نحن (الصرب) أن نكون أعظم حتى من الإيطاليين لولا وجود الأتراك". وأضاف 
كابلان نفسه. "هذه العبارة كانت تتكرر باستمرار فى جميع أنحاء البلقان أيام دام 
ريبيكا (دام ريبيكا وست أوع للا دعء66ع5 03006. مؤلف كتاب 0مة تاتصقا عاع2ل8 
0ع" لإ©:6 وفى أيامى. ويكتب دام ريبيكا "لقد خرب الأتراك البلقان» وخلفوا 
دَمَارا جسدمًا يحدث لع يثم إضلاهه بيد 9 : 


بالنسبة لكابلان. كان يمكن حشد ماضى البلقان واستخدامه فى شرح الأحداث 
القاتمة المؤلة. وقد كنت على مدى عدة سنوات معجبًا بالنظرة الفاحصة فى كتاياته. 
كما أعجبتنى قدرته على تقديم الخطرء فى الضوء وفى الظل على السواء. ولكنه فى 
كتاب 620515 831188 غابت عنه هذه الميزات. ففى هذا الكتاب كتب عن عالم ليس به 
سوى الرعب والوحشية. دونما مراعاة للفروق. يطارده دائما ماض يتسم بالتفاؤل. 
بل إن مقردات كابلان اتسمت بالقتامة. كانت مفرداته ما زالت قهرية. ومع هذا. وفى 
الوقت نفسه. جلب إلىّ من جديد ذكريات طفولتى المخيفة عن الألبانى الذى تفوح منه 
رائحة الثوم. 


لقد نمت أسباب نظرته السوداوية العميقة من الفترة التى كتب فيها. قهنا رجل 
يرى الأماكن التى كان قد عرفها فى أيام أسعد حالاً وقد صارت فجأة تضج بالوحشية 
والقتل. واكتشف أن أصول هذا التحول المكشوف تكمن كليًا فى تاريخ المنطقة 
الطويل والمظلم. كان الماضى حاضرا. ومعه التعبيرات المجازية عن وحشية سبعينيات 
القرن التاسع عشر التى تم ربطها بأعمال الوحشية التى جرت فى تسعينيات القرن 
العشرين. لقد كانت المذابح المجرية التى وقعت سنة 14171م. عندما قتل الباشبوزوق 
العثمانيون آلافا بحرابهم وسيوفهم الطويلة. النقطة التى يمكن أن نقول عندها. 
بالنسبة لروبرت كابلان. "فى الأزمنة الحديثة. كل شىء بدأ هنا" ). لقد كان يختلق 
نمطا خاصًا من التاريخ للبلقان- وهو ما أسماه عالم الاجتماع إيمانويل واللرشتيز 
أ©51 16 //ا 11112001 قيما بعد 'فضاء الزمن'. حيث يكون معنى الزمن والفضا: 
فى حياتنا اختراعًا بشريًا ... فالزمن والفضاء منغلقان سويا لا ينفصمان ويشكلار 
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بعدًا واحدًا ') وقد استخدم واللرشتين مثالاً بلقانيًا واحدًا. هو مثال كوسوفو, 
ومثالاً من أيرلندا الشمالية لكى يبين أن روايتين مختلفتين تمامًا عن الماضى يمكن أن 
يتواجدا فى الوقت نفسه فى المنطقة نفسها, وهما روايتان لا يمكن لأى قدر من الأدلة 
والبراهين أن تغيرهما أو تنكرهما "). وهذا ما تعود علماء الأنثروبولوجى أن يسموه 
الحاضر الأنثروبولوجى. نوع من "فضاء الزمن" يناسب بصفة خاصة الشعوب 
"البدائية" التى فى عالمها قد تجمد الزمن. ولم تكن هتاك إمكانية للتغيير أو التبديل!") 
هذا الطراز من تاريخ البلقان يتجسد فى فرانجو تود جمان 0ن هزصمهط. العالم 
وأول رئيس لكرواتيا بعد سند 121951١‏ . 

ولكن. فى وقت لاحق. بعد أن قرأت المزيد. صار واضِحًا أن كابلان لم يكن وحده 
فى تبنى هذه القناعات. لقد وقف فى تراث طويل من الكتابة عن البلقان وما يرتبط 
به من حقد وقتامة (") وقبل حوالى ثمانية عقود من كتاب كابلان تأونامرط! /إ7]نامل 
/ا115101! كان هناك كاتب آخر هى هارى دى ويندت 1001/لا 0 ن13:09!, زميل الجمعية 
الجغرافية الملكية. ومؤلف كتاب: 

٠‏ 20ا لزه عاقلا بنعلا 10 5أئرج2 مم1 الصا م1 علألق .وأطرة5 برماز عط 


قام بزيارة البلقان بوصقه مر اسلاً خاصًا لمجله 6226116 715167 اوماد ع للا وكان 
عنوانه يحمل يبساطة عنوان 06 531/396 0901اه111:0. وقد شرح السبب فى 
هذا. «لاذا أوربا المتوحشة؟» سألنى صديق كان قد شاهد منذ وقت قريب رحيلى من 
شيرينج كروس 6055© 4185189© إلى الشرق الأدنى. 

وأجبت. لأن الملصطلح وصف بدقة البلاد المتوحشة التى لايوجد بها قانون 
والواقعة فيما بين البحر الأدرياتى والبحر الأسود . 

ولسبب غامض. على أية حال. فإن الرجال الإنجليز أقل ألفة يجفراقية دول 
البلقان منهم بأفريقيا السوداء. كانت هذه حالتى ومن ثم كان على أن أتعلم أن هذه 
البلقان نفسها يمكن أن تتباهى بمدن عبارة عن نسخ مصغرة من لندن وباريس. بيد أن 
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هذه مراكز متحضرة. أما المناطق البعيدة فهى. كما لى كانت تنتمى للماضى. موطن 
للخروج على القانون وأعمال العصابات. حيث يجب عليك أن تساقر ومعك مسدس 
فى كل جيب وحياتك على كفك. وعن هذه الحقيقة. كما سيرى القارئ: كانت لدينا 
أدلة دامغة وغير سارة قبل نهاية الرحلة. وعلاوة على ذلك. ألا تباغت عواصم صربيا 
وبلغاريا التى تغص بالقصور الفاخرة العالم الخارجى بين الحين والحين بجرائم 
تنتمى إلى بربرية العصور الوسطى ... ولهذا السبب فإن كلمة "متوحش" تنطبق 
تماما على هذا الجزء من أوربا الذى نوشك على عبوره" 2 . 

لقد كان ويندت وكابلان يقولان الشىء نفسه تقريبًا. فلا علاج للبلقان ولا شقاء 
لها. لأنها ملعونة بماضيها الجماعى. ويصبح كتاب "رحلة عبر التاريخ" جولة فى قلب 
الظلام, كتالوج لأعمال الرعب. وهكذاء فإن الحاضر إذا وضع فى سياق هذا الماضى 
المظلم. سواء سنة 17 1م أ سنة 1514١م.‏ يبدو قابلا للتغير. وحتما تظهر القصص 
نفسها فى كل من الكتابين بأشكال مختلفة: الرواية غير المحتملة من أن الإمبراطور 
باسيل الثانى سفاح البلغار أمر بسمل عيون أربعة عشر ألف أسير بلغارى» وفلاد 
صاحب الخازوق +316م182 186 130/ا وغابته التى تتكون من الأجساد الملتوية على 
الخوازيق» وساحة المعركة العابسة فى كوسوفى بولجى. كان كابلان قادرًا على أن 
يضيف حواجز الكابوس التى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين. فقد كان هارى 
دى ويندت قد اندفع فى رحلة سياحية أشبه بالزوبعة. ولكن روبرت كابلان تحرك 
على نحو أكثر منهجية. يسجل الأصوات الحقيقية لآلهة الانتقام؛ مثل الأم تاتيانا التى 
كانت قد رأت كل شىء وعانت كل شىء مثل الأم شجاعة فى رواية برتولد بريخت: 
'"إننى مسيحية خيرة, ولكننى لن أدير الخد الآخر إذا ما قام أحد الألبان بسمل عينى 
رفيق من الصرب أو اغتصب فتاة صغيرة أى خصى صبيا صربيا عمره اثنا عشر 
عامًا ... لقد اعتادت عيناى على الظلام وللمرة الأولى نظرت إلى وجهها نظرة جيدة. 
كان لها مظهر قوى وعظام خديها بارزة, ولها عين أم متوقدة. كانت امرأة عجورًا 
حسنة المحيا من الواضح أنها كانت جذابة قى شبابها وعلى الرغم من أن عينيها كانت 
نارية» فإنها ظهرت أيضا مشتتة بشكل غريبء كما لو كانت ملطخة بالخرافة "77"). 
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هنا حقيقة أكثر عمقا. فالعمى بسيب الخرافة. والقصص القديمة التى تم 
تجميلهاء وأعيدت حكايتهاء ثم اكتسبت قدرًا أكبر من المرارة عند إعادة حكايتهاء كل 
هذا يكمن فى قلب هذه الرحلات عير التاريخ. 


وعلى النقيض من هذاء قدم الكاتب الأيرلندى جيمس كربح 076891 5065ل 
مؤلف كتاب 1531601ازعل 2100 أ0م62516ع5 :6م5633 فى سنة 1617م قدم نفسه 
على أنه من الحمقى الذين يتحول كل شىء لديهم إلى الجانب المشرق 7'. وفى نفس 
الوقت الذى كان السكان المسلمون فى مقاطعتى هرزيجوفينا والبوسنة يحملون 
السلاح ضد السلطان الإصلاحى فى إستنبولء انطلق هو فى جولة سياحية ترفيهية 
مع مسار نهر الدانوب إلى بلجراد. ومن هناك اتجه غريًا إلى البوسنة وكرواتيا, 
وفى النهاية عرج جنوبا نحى جبال هرزيجوفيناء والجبل الأسود والأراضى الألبانية. 
وكتابه الذى نشر فى السنة التالية. كان يحمل عنوان: 
ه191 017نا0نط1 لإعلازناوكل .:151610013 لات أن وعتعلنن8 عط ععبرن 
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2 الم أه تارمت 1 10 منوع(اع]105] 200 3 ألاموعجرعل! توألرده8 وأطنه؟ 
75 أ ععصصبك عطتما 


ويبدو انشغال كريج الأساسى منصبًا على. البنات الطويلات ذوات الخلقة 
الحسنة يلبسن صديريات صارخة وتنورات تجعلهن يبدين. من على بعد. فى مظهر 
الفتيات الأفغانيات'7' ولكن تحت الراية المرحة البشوشة. رأى كريج أشياء من 
منظور مختلف تماما عن كثير من الرحالة الغربيين. واقتبس عن مجرى عجوز كثير 
السفر قابله فى رحلته مع نهر الدانوب: 

"الفيلسوف المسافر سوف يجد رجالا ونساء. وفى قاع الشىء سيجد نفسه فى 
كل مكان. هناك الطموح نفسه فى كل قلبء والسذاجة نفسها فى كل عقل. والنصب 
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والغش نفسه فى كل قسيسء والرغبة نفسها لدى كل امرأة, والأنانية نفسها بين 
الجميع. ولغاتهم وتعليمهم هو وحده المخطلف"."). 

وعلى غير العادةء فإنه وضع القليل من الفروق المميزة بين المسلمين والمسيحيين. 
ففى بلجراد وصف بانوراما "للمآذن الرشيقة للمساجد التركية المهجورة. وأبراج 
الكنيسة والأسقف الواسعة من الآجر الأحمر" ؛ لقد كانت المساجد «مغلقة الآن أو 
تستخدم فى أحقر الأغراض وأدناها؛ وفى مكان ما كان الأتراك يعتبرونه مقدسًا 
فى وأكث مضى. كانت مساجدهم تدنس وتتنجس على أيدى قوم كانوا عبيدًا لهم من 
قبل (09), 


وعلى أية حالء.. قدم كريج صورة كلية تشبه كثيرا ما قدمه غيره من الكتاب 
فى بعض الجوانب. فخارج المدن والبلدات كانت البلقان بلاد قانون: لأن الحكومة 
العثمانية كانت لها سلطة قليلة فى أراضيها الحدودية. وقد وصف كريج تركيًا أخيره 
أن السفر فى البوسنة غاية فى الخطورةء وأشار إلى جرح فى جانبه؛ قال إنه جاء 
نتيجة هجوم قى الغابات فى اليوم السابق. وأى واحد, مسلمًا كان أو مسيحياء من 
السكان المحليين أو زائرّاء كان ضحية محتملة. وقد بقى الأيرلندى الذى يبدو فى 
ظاهره منغلقا على نفسه فى خان حقيرء حيث «يرقد المشاغبون القذرون؛ وأصحاب 
المنظر الجميلء والمسلحون المتأنقون مبعثرين على الأرضية»؛ وهاجمته جحاقل 
البراغيث- ' أكثر أماكن الإقامة دفاءة فى سانت كاترين (فى لندن) لا يمكن أن يكون 
أكثر وساخة من هذا المكان؛ ومع هذا... فإننى لم أنم أبدا بمثل هذا الارتياح" (0). 
ولكنه لاحظ بدلا من أن يلعن أى يدينء ومن المؤكد أنه لم يلق باللوم على العثمانيين 
فى كل أمراض البلقان أنه. يقف الأتراك والمسيحيون فى البوسنة, باستثناء الخدمة 
فى الجيش. على قدم المساواة, ولكن تذكر الاضطهادات القديمة ما يزال يلهم هذه 
الكراهية المميتة. مثل عواطف رابطة الريباندمن 816800188 الكاثوليكية ورابطة 
الأورانج 727608 البروتستانية فى شمال أيرلندا المستعدة دائما للانطلاق 


بعنف يثير الدهشة لأن الأسباب التى قد تبرر هذا العنف قد زالت منذ زمن بعيد. 
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وفى البوسنة يمكن لأى عيد, أو موكبء أو كلمة أو أغنية أن تزج بالمقاطعة فى 
أتون لهيب يمكن أن يجعل حتى أعمال الشغب فى بلفاست تتوارى فى الظل .... ويعلم 
الل أن الحكومة التركية ليست أكثر إدارة مستنيرة فى أوربا؛ ولكن لديها صعويات 
مخيفة تعوق نضالها بحكمها المستيد الأيوى الذى يمنع البوسنيين بالتأكيد من تمزيق 
بعضهم البعض إربا إربا. 


وكل السوء يمكن أن يعزى إلى الأتراك: وغالبا ما نسمع أنهم طغاة يمارسون 
الاضطهاد لدرجة أن الناس بصفة عامة يعتقدون أنهم كذلك"”". 


وفى الجبل الأسودء فى مرحلة لاحقة من رحلته؛ كانت له مقابلة أخرى: تشبه 
جدا لقاء روبرت كابلان مع الأم تاتيانا: 


"رجل مهذب:مدجج بالسلاح ويزتدى معطقالونه أخضر فاتح أخبرنى أنه كان 
محاميًا فى المحاكم العليا الإنجليزية. وعبر عن عجبه من أننى نجوت دونما حوادث 
فى أثناء رحلة طويلة مثل هذه فى تركيا وبدأ يتحدث عن الأتراك بعبارات رشيقة 
مصقولة؛ قدمها فى إيماءات مفعمة بالحرارة والفصاحة القانونية. وبعينين لامعتين, 
أسماهم الكلاب. والخنازير والثعالب والأفاعى والثعابين» وأعلن أنهم متوحشون 
وغير متحضرين ومنحطين. على حين وصف المسيحيين فى المقاطعات نفسها بأنهم 
متحضرون ومهذيبون ومتقدمون". 

وفى أدب اعترض كريج. قائلا إن تجربته ليست هكذا. وانقض عليه المحامى 
مهاجمًا. قائلا إنه. "لم يسمع قط مثل هذا الرأى فى حياته كلها. وأن من واجب جميع 
المسيحيين أن يكرهوا المسلمين"80'). 

وكتب الرحلات هذه. وكانت هناك كتابات أخرى عديدة مثلها- ليست يوميات 
ولا كتب تاريخ موثقة. وإنما هى نوع من الهجاء. فكل كاتب كان يحكى الحكاية التى 
صنعها لنفسه. والشخصيات من أمثال المحامى الساذج فى الجبل الأسود أو الراهبة 
الأرثوذكسية ذات العينين المتقدتين. قد اختيرت لأغراض تتعلق بالسرد. لحكاية قصة 
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معينة. لقد أراد كابلان أن يبين أن البلقان كانت مثبتة فى الكراهية القديمة. وقد أسدت 
الأم تاتيانا معروفا. وقدم كريج. الذى أعجب بخصائص الرجال العثمانيين المهذبين. 
ذلك السلاقى المختال بنفسه الذى أدان نفسه بوصفه فى جوهره ' جبليًا خشئًا" وأن 
ربه كان يسمى "السفاح العجون" على ما زعم كريج 0'. وداخل أراضى البلقان بدا 
أنه من الممكن. فى زمن رحلة قصيرة. جميع مشاهد الماضى والحاضر بالتالى فى 
مشهد واحد. ثم يذهب كاتب حديث غزير الإنتاج عن الإقليم يذهب إلى حد أنه يقترح 
أن " البلقان ... هى اللاوعى فى العالم. فهذا توجد ذكريات التاريخ المكتوبة. ومخاوقه 


َِ الى 
والامه وصوره ' '. 


وفى عالم تكتنفه الظلال مثل هذا لا يمكن أن يؤخذ شىء بثقة. وحتى صورة 
شبه جزيرة البلقان الوعرة الجدباء التى غالبا ما يتم تصويرها فى الرسوم. ليست 
صحيحة سوى فى جزء منها ('"). فالتلال والجبال تغطى مساحة كييرة من الأرض 
الواقعة جنوب نهر الدانوب وسلسلة جبال الكربات فى الشمال. ولكن لم تكن 
هناك سلسلة ضخمة من القمم العالية (12101101 1816008) تجرى بشكل مستمر من 
البحر الأسود حتى جبال الألب ثم تستمر حتى المحيط الأطلنطى حسبما كان بعض 
الجغرافيين قد أكدوا من قبل ('". وفى الحقيقة. أن إيطاليا أكثر وعورة من الكثير 

5 . - 0 يا 0 0 
من أراضى البلقان!'". ففى أماكن كثيرة من صربياء قمم الجبال أقل من ألفى قدم 
ونادرًا ما تتجاوز ثلاثة آلاف قدم". وحتى فى الجبل الأسود "الذى يشبه بحرًا 
من موجات هائلة تحولت إلى صخور". نادرًا ما تتجاوز القمم الجبلية ستة آلاف 
كدي "17" رنولكق فعرة الأرشن الكشباء المتطرقة كانت تغترى بهذورها فى العمق: لقن 
كان أصل كلمة ' بلقان' كلمة تركية قديمة. تعنى ببساطة الأرض العالية (المرتفعات). 
وعلى وجه الدقة منحدر حبلى تكسوه الغايات . 


وبما أن الغربيين أخذوا خطأ بمفهوم أن الإقليم بأسره مرتفعات برية. فإن 
المنطقة كلها فيما بين بحر إيجه ونهر الدانوب. جبالا. وتلالا. وسهولا مفتوحة. كانت 
يتم تعريفها على أنها ات : وقد وجدت ماريا تودورفا 7500010102 113613 


504 


أن أول استخدام لكلمة "البلقان" فى كثير من اللغات الغربية جاء عند نهاية القرن 
الخامس عشر. فى وصف بعث به عالم إنسانى إيطالى هو فيليبوس كالليماكوس 
كناأع 313 كنامص]لااط2 إلى البابا بول الثانى. وقد لاحظ أن الناس المحليين 
يسمون الجبال بولكانوم '"«انامهطاهاه7"8*'). ومع هذا فإن ذلك المفهوم الخاطئ 
كان كاشفًا أيضا. لأنه فى القرن التاسع عشر كانت الجغرافيا تدور غالبا حول 
المفهوم وحول القياس العلمى بالقدر ثفسه. وهكذا. فى أسكتلندا كانت ' المرتفعات" 
تعنى الوحشية والبربرية. على حين تساوت كلمة "الأراضى الواطئة" مع الزراعة 
والحضارة”'"). وفى الحقيقة كانت هناك الكثير من المرتفعات المتوحشة جنوب خط 
المرتفعات . وقد وضع بعض رسامى الخرائط بالمنطق السليم علامات على كل من 
الرتفهات "الشقالية'" ى" التعتريي 17 

كانت الجبال علامة على المخاطرة. وبهذا المعنى كانت البلقان 5نا70أنأأاعلا 
وتسيب النوخة أ الذوار) حقاد انك الأراضى الرتفعة فى النوسةة :وهر 5 يفوفينا: 
والجبل الأسود وألبانيا مليئة. حسبما علم الرحالة الغربيون. ليس بالفلاحين 
النابضين بالحيوية. وإنما بعصابات اللصوص وقطاع الطرق. وعلى أية حال. كانت 
هذه الفئات قابلة للتحول والتبدل. وغالبا ما كان مفهوم الأهالى المحليين صورة مرآة 
تعكس وجهة نظر الزائر. على الرغم من أن الأهالى ينظرون إليها نظرة مختلفة. 
فالبلقان بالنسبة للشرقى. مثل كلمة :1/0113 بالنسبة للإسبانى فى أقصى الغرب, 
كانت تعنى مأوى الخارجين على القانون من اللصوص وال مجرمين. ولكنها كانت 
أيضا قلب أرض الشرف القبلى, والوطنية فى وقت لاحق. فالمحاربون الأشداء الذين 
تربوا على الشجاعة والبسالة» وفى أكثر مناطق البلقان منعة وتحصينا. هم رجال 
متوحشون. يسمون 115!مة!)1 .015ا3[01! .360131011- قد حافظوا على عوائدهم 
القديمة. والحكايات والأساطير التى تحكى عن ماض بطولى*"2 وكانوا محل إعجاب 
ومبعث خوف فى آن معا. فالقاتل واللص يمكن النظر إليهما بوصف كل منهما رجلاً شريقًا. 
كانوا شخصيات ملحمية. تكمن شهرتهم (وليست سمعتهم السيئة) فى تدبير الانتقام 
من أعدائهم. ويحكى المؤرخ برانيمير أتزولوفيك 802019016 86301016 كيف أنه فى 
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إحدى الحكايات الشعبية عاقب جروجو 5إنا/6 زوجته على خيانتها لحساب الأتراك: 

لطخ زوجته بالشمع والقطران 

والكبريت والمسحوق سريع الاشتعال 

ولقها فى قطن ناعم 

وصب عليها براندى قويًا 

ودفتها حتى وسطها 

وأشعل الشعر فوق رأسها 

على حين كانت هى تلقى الضوء مثل شمعة براقة!") 

وهناك ثقافات أوربية أخرى لديها أبطال شعبيون غامضون مشابهون 7 '. ولكن 
البلقان لديها نزعة غنية إلى صناعة الأساطير. مع كل قرية أو عائلة تحكى قصصًا 
عن أبطالها المحليين. وكان اعتزاز السلاف والألبان بلغتهم كبيرًا. ويعود السلاف 
بشكلها المكتوب إلى اثنين من المبشرين الأرثوذكس الأوائل من سألونيكا. هما كيرل 
وميثوديوس اللذان خلقا صيغة من الطقوس الكنسية فى عبارات سلافية وكتباها فى 
خط فريد يسمى 6139011416. من الفعل السلافى القديم ' يتكلم". وعرفت هذه اللغة 
فيما بعد باسم سلافية الكنيسة, وقد جعل هذا اللغات السلافية تتفوق على غيرها من 
اللغات المحلية. مما رفعها فى عيون السلاف إلى مستوى اللاتينية والإغريقية على 
اعتبار أنها وسيلة جديرة لنقل كلمة الرب. 

هذه اللغة الحاذقة والجميلة لم تلبث أن طورت أشكالاً وتنويعات عديدة. إذ 
إن الإقليم الأكثر تفتتا- فى اللغة وفى النواحى العرقية والدينية كذلك- يقع عند 
الطرف الأقصى من البلقان على امتداد ساحل البحر الأدرياتى؛ عبر ما يسمى الآن 
هرزيجفوينا والجبل الأسود وحتى ألبانيا الحديثة واليونان!''". وعبر الجرف المكون 
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من الحجر الجيرى فى جبال الألب الدينارية فى البوسنة؛ كان هناك تنوع وتعقيد 
أكبر من هذا. وهناك وجدت الكاتوليكية إلى جانب الأرثوذكسية والإسلام. ولكن 
حتى داخل الجماعة الكاثوليكية كانت توجد تقسيمات. كان بعض الكاثوليك يعبدون 
الرب باللاتينية ويكتبون بالحروف اللاتينية. حسبما علمهم اللبشرون من إيطاليا. 
وآخرون تعلموا شعائرهم وطقوسهم الكاثوليكية فى اللغة السلافية الكنسية فى 
الخط الجلاجوليتى. وغيرهم يقرأونه فى تنويعة بوسنية من الخط الكيريللى. وكان 
هناك فى البوسنة أيضًا (فى نظر الكاثوليك) كنيسة بوسنية هرطقية. وفى مناطق 
كثيرة كانت توجد جيوب من الأرثوذكس. وهكذاء كان عالم المسيحية فى غرب البلقان 
لا يحتوى فقط على التقسيم الثنائى بين الأرثوذكسية والكاثوليكية» وإنما يضم 
تنويعة محيرة مربكة من الأشكال فى اللهجات وخطوط الكتابة؛ يدافع أتباع كل منها 
دفاعما وحشيًا عنها. وإلى الشرق كانت الأرتوذكسية هى السائدة. ولكن حتى هناك 
كانت توجد فروق طفيفة عديدة بين اللهجات 7" . وقيما بين السلاف كانت الأوصاف 
الوطنية مثل ' الصرب” أو «البلغار» لاتحدد الهوية بشكل كاف 7"). وكان وضع 
الغرباء فى خانة الأصدقاء أو الأعداء يعنى معرفة القرية أو البلدة التى جاءوا منها. 
وأية جماعة أو عرق هم جزء منه . 


والتنوع المفرط من الصعب أن ننسبه إلى "الأوطان" المحددة بوضوح والتى 
قدمها المؤرخون الوطنيون وأرباب الدعاية فى القرن التاسع عشر 9''). وهناك تفتت 
ممائل وجد خارج السكان السلاف. فالأرض التى صارت ألبانيا فى سنة 1917م لم 
يحتلها السلاف قط. فالإلليريون الأصليون الذين عاشوا هناك حافظوا على ثقافة 
متمايزة ولغة شبه لاتينية لا يفهمها السلاف. وداخل الفكة العرقية ' للألبان . وكانت 
هناك تقسيمات واضحة. سواء فى الديانة أى فى البناء الاجتماعى. ففى الجنوب. 
بالقرب من الأراضى اليونانية. كانت المسيحية الأرثوذكسية هى السائدة. على حين 
كانت بعض القبائل فى الشمال كاثوليكية. ولكن الجماعات الألبانية كانت خاضعة 
لمزيد من التقسيم بين ملاك الأرض الجنوبيين (10518) وسكان المرتفعات الشماليين 
(60695). وبعد الغزو العثمانى للبلقان. احتفظت جماعات التوسك والجيج بالمناطق 
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البوسنة. أيضا. كان هناك خليط دينى إضافىء مع تحول عدد كبير من السلاف 
المحليين إلى الإسلام. لدرجة أنهم أطلقوا على أنفسهم اسم "الأتراك" (أء,ن1). 
واستمروا يستخدمون لغتهم السلافية الأم. ولكن بنغمة بوسنية متمايزة وهناك 
يم الى لل»" 5 5 5 

مسلمون آخرون اتراك حفيفيون سواء من الاناضول او من الشراكسة الذين 
وطنهم الحكام العثمانيون فى البلقان. كانوا دائما متمايزين عن 'الأتراك" المحليين 
ويُطلق عليهم اسم 58ناءاءنا؟ ("" . 

وأية خريطة للبلقان أوضحت حقًا ذلك التنوع غير العادى فى اللغات والعقائد 
الدينية والتوزيع العرقى فى الإقليم لن تبدو مثل أى شىء من حدود القرن العشرين. 
وإذا كان هذا النموذج يشبه شيئا فإنه يشبه الخريطة البحرية لأرخبيل ما. مثل 
أرخبيل بحر إيجة الشمالى أو أرخبيل الكيكلاديس 0613065'[©. وهكذا. بدلا من شيه 
جزيرة". وهو الوصف التقليدى للإقليم- ريما يكون الاستخدام المجازى الأفضل 
لوصف البلقان أنها أرخبيل. أى نموذج من الجزر المنفصلة. يعضها كبيرة, والبعض 
الآخر صغيرة. وعلى أية حال فإن مجتمع الأرخبيل. وخاصة المجتمع الذى وضع فى 
فضاء عرقى ولغوى ملفوف وملتو كما هو الحال فى البلقان. سوف يصبح بالضرورة 
واعيًا تمامًا بالفوارق المحلية. ولن يتقبل بسهولة البنى المنظمة للسياسات الأكثر 
تقليدية'"2. وقد أصابت الدهشة إديث دورهام التى كانت تسافر فى مقدونيا سنة 
0مم. لأنه فى بعض المناطق المعزولة كانت العادات المسيحية تبدى وقد اصطبغت 
بقوة بالمعتقدات الشعبية القديمة: 


"لا أظيح أخنن رايت قط هدؤرة قدس ان أن هق فنك السدوت : #الاردوونة 
والمصباح. التى تستلفت النظر جدا فى بيوت الصرب. وسكان الجبل الأسود والألبان 
الأرثوذكس. كانت غير موجودة. ولا حتى يتوسل الناس:بالمسيح والقديسين. ولا 
يرسمون علامة الصليب على أنفسهم فى أوقات الوجيات. أو قبل الذهاب للنوم فى 
المساء. ويبدو أنهم لا يمتلكون شيئا من الحماسة الدينية التى هى من الخصائص 
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البارزة جدا للفلاحين الأرثوذكس. ويبدو أنهم يؤمنون بالتمائم التى يلبسونها أكثر 
من أى شىء آخر. وكان بعض هذه التمائم غاية فى الغرابة. أحدها كان قليًا من 
الزجاج الأخضر. أو خرزتان ورديتانء أو قطعة نقود إنجليزية" 9" . 

وأدركت بسرعة أن التعميميات السهلة فى بلاد على هذا القدر من الشذوذ أمر 
بلا معنى. فقد رأى الناس أنفسهم أصحاب ولاءات وهويات متعددة. ونسبة الكراهية 
إلى الأصل العرقى كان تصنيفًا محدودًا للغاية. فمثلما هو الحال فى كل مكان كان 
النفور قد كشف الأسباب وتجلياتها. فقد كان الجيران يحاربون بعضهم بعضًا. 
والرجال والنساء على خلاف. وكان جميع الغرباء شياطين وخطرين. وربما كانت 
الفردية العنيفة الخاصية الوحيدة التى تميز البلقان بأسره. وهو ما يصدق على أهل 
السهول بقدر ما يصدق على أولئك الذين يشغلون الأرض الجبلية. 


تن تنبا كن 


وليس هناك أحد متأكد تمامًا أين يجب رسم حدود البلقان. هل كانت جبال 
الكاربات. فى إمارات والاشيا ومولدافيا. المسكونة ' بالرومانيين" الذين يتحدثون 
لغة لاتينية- جزءًا من البلقان. والراهب الترانسلفانى الذى نشر فى سنة 4/ال1١ام‏ 
كتاب صلوات عنوانه 581أ0986: 06 631:16 باللغة اللاتينية بدلا من الخط الكيريللى 
كان يظن أنها ليست من البلقان. لقد عمل "إعلانا عن التمايز العرقى للرومانيين 
وتأكيدا على الرابطة مع أوريا"”). ومعظم هذا الفصل يهتم بالأراضى الواقعة 
جنوب نهر الدانوب. ويميل غالبية المؤرخين القوميين إلى تقليل دور القوى الخارجية. 
على حين أن مؤرخين كثيرين يكتبون من منظور خارجى ينظرون إلى البلقان على أنها 
حقل طبيعى لاهتمامهم. بيد أن كلا من المقاربتين للتواريخ الماضية للإقليم تشترك فى 
فرض مشترك. مؤداه أن الاحتلال العثمانى الطويل كان مصدر كل مشكلات الإقليم. 
انحو تلك التاق الشورى ويك ولاخ الشرق الشيدى: 
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وكانت الخطط النمساوية والروسية لهذا العلاج بعيدة عن النزاهة. وكانت 
لدى روسيا على وجه الخصوص طموحات هائلة. وهناك كاريكاتير شعبى من القرن 
الثامن عشر يصور الإمبراطورة كاترين الثانية تبنى الطريق الإميراطورى العظيم 
بين الصخرة الصلبة لروسيا حتى الهلال الإسلامى الحاد فوق مآذن إستنبول. 
وتقف رءوس أوربا المتوجة فى الأسفل. وهم ينظرون فى فجور إلى تنورتها الضخمة 
ويعلقون على ما يرونه. وتبدو الإمبراطورة العظيمة غير مرناحة لتعريتها. ولكن 
الكاريكاتير يحمل نقطة جدية. أنه لا روسيا ولا أسرة الهابسيورج النمساوية كان 
بوسعهما تجاهل القوة الإسلامية فى البلقان. بأكثر مما كان يمكن لبروسيا أن تترك 
بولندا وحدها. وتقسيم بولندا فى أواخر القرن الثامن عشر ألقى بظلاله على معاملة 
البلقان فى القرن التاسع عشر. على الرغم من أنه على خلاف الحالة فى بولندا. 
كان الهابسبورج فقط هم الذين وضعوا إضافات رئيسية إلى ممتلكاتهم من الأراضى 
المقتطعة من بولندا. ولكن روسيا كسبت دورًا حاكما وإن لم تكسب أراضىء وإذ صارت 
تصور رمزيًا على أنها دب مصدر خطر. تلوح افتراضًا على محمياتها وربيباتها قى 
البلقان. وتبريرًا لتمزيق بولندا فى القرن الثامن عشر والمقاريات التى تمت فى القرن 
التاسع عشر لإعادة تشكيل البلقان كان هناك اعتقاد بأن شعوبها البريرية سوف 
تستفيد من "التنوير" 3'*). وكان لهذه المفاهيم جذور عميقة. ففى سنة 517١م‏ كان 
أمير فرنسى. هنرى دى فالوا؛ قد حكم لفترة قصيرة فى وارسو. ولم يستطع شاعر 
البلاط لديه أن يرى شيئًا خيرًا فى اليولنديين وبلادهم: 

وداعا بولندا 

وداعًا أيتها السهول المهجورة 

المغطاة بالجليد والثلوج أبد الدهفر 

أيها الشعب المتوحش والمتغطرس اللص 


المتباهى كثير الكلام والمحشو كلامًا 
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والذى يتدثر آناء الليل وأطراف النهار بالفراء الأشحعث 
ومتعته الوحيدة أن يلعب بكأس خمر 

بالشخير فى النوم. والنوم على الأرض 

والذى يرغب عندئذ أن يكون شهيرًا مثل مارس 

إنها ليست حرابك العظيمة المعتادة 

ثياب ذئبك. معاطف سلاحك المضللة 

تنتشر فى كل مكان بالأجنحة والريش 

إن أطرافك الذكورية. وليست أفعالك المروعة 

أيها البولنديون الأغبياء. إن ما أنقذكم من الهزيمة 
حالتكم البائسة هى وحدها التى تحميكه”'") 


وظهر الكتاب فى القرن الثامن عشرء قى عصر التنوير. مشغولين تمامًا 
بالشرق مثلما فعل أسلافهم فى القرون السابقة. وقد تبدلت يؤرة الاهتمام. ولكن 
تتغير الفروض الكامنة. وقد قدمت دراسات لارى وولف 17اه/لا ن5:قا الفذة 
بعنوان 5130/5 186 300 66أمع/ا 350 عمهئلناع 5251610 59أأ101/0 تفسيرات 
جديدة مقنعة للانشغال الغربى بالعالم السلافى. وعندما قرأت كلا الكتابين صدمت 
بكيفية أن المواقف السلبية التى كنت قد ربطتها حتى ذلك الحين على وجه الخصوص 
بالمسلمين والشرق العثمانى قد امتدت فى حركة التنوير فى القرن الثامن عشر إلى 
العالم السلافى كذلك 7"*). والفروق بين العالمين كانت وما زالت عميقة. فقد كان العالم 
السلافى (إلى حد كيير) مسيحيا وكان العالم العثمانى مسلمًا فى غالبيته ومع هذا 
رأى الرحالة الغربيون كلا منهما غارقا فى الجهل والشراهة والعنف. 
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ويقتبس وولف من الكونت دى سيجور “نا©56 06 001316 الذى كتب عن يولندا 
الكاثوليكية أنها خاوية. بها غابات شاسعة ترصعها سهول مفتوحة. ى سكان فقراء. 
مستعبدون. والقرى القذرة. وأكواخ تختلف قليلاً عن الأكواخ الوحشية. كل شىء 
يجعل المرء يفكر أنه قد رجع القهقرى عشرة قرون وأن اله مج نقيت فى عبط 
جحافل من الهون. والإسكيثيين والسلاف والسارماشيين". وهناك زائر إنجليزى. 


هو وليم كوكس 006 1317| |فلالا. الذى كان يسافر فى روسيا ويولندا. وجد أيضا 
نصاتو البريوية الشرقية فى الشعوب البدائية التى تقطن الإقليم التى يمكن إدراجها 
قحها التوانة الواشم - "النون التركى . .وفى مؤسكى قايل أرستن وظل حدينا مق 
جبل القوقان". كان صورة للبربرى إلى حد كبير. ووصفه بالطريقة نفسها التى 
صور بها آخرون وحشية "الغازى". "الباشبوزوق” والأكنجى أو الدراويش فى 
خدمة العثمانيين: 


"كانت ثيابه تتكون من ثوب طويل فضفاض. مربوط بشريط. وسروال وحذاء 
كبيرين. وكان شعره مقصوصًا على طريقة التتار» بشكل دائرى. وكانت أسلحته 
خنجرًا وقوسًا من قرن الجاموس مشدود بوتر من أمعاء الحيوان نفسه ... وقد 
رقص رقصة كالموك التى تتطلب شد كل عضلة؛ وهو يلوى جسده فى أوضاع متنوعة 
دون أن يبرح مكانه. وأشار إلينا بالدخول إلى الحديقة. وسره كثيرًا أن يرينا خيمته 
وأسلحته ... وقد ذهلنا بشخصية هذا الأرمنى غير المصطنعة. وقد بدا مثل رجل 
متو كفن بدا لتوه فى الأخد بأساليت الحعيارة" 1 

هذا "الأرمنى" أظهر خصائص سلبية. الوحشية والافتقار إلى التحكم فى 
نفسه- كانت قد ألصقت ' بالإسلام" منذ قترة العصور الوسطى الباكرة. لقد جاء 
"تخلف” الشرق السلافى من أسباب كثيرة متمايزة. ولكنى أتساءل إن كان من 
بينها الاتصال مع العالم المسلم الشرقى7”') لقد اصطدم الإسلام بالعالم السلافى 
على امتداد حدود ممتدة. وفى القرن الرايع عشرء بينما كان العثمانيون يتقدمون 
فى شرق أوربا. كان مغول القبيلة الذهبية» الذين كان "نير التتار" لديهم قد جثم 
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زمئًا طويلا على الأرض السلافية الشمالية للموسكو فى (روسيا) وبولندا قد اعتنقوا 
الإسلام. وبمرور الزمن حررت قوة روسيا البازغة نفسها رويدًا رويدًا من هيمنة 
سلطة القبيلة الذهبية. ولكن فرسان التتار أعادوا فقط تجميع أنفسهم فى منطقة 
أبعد إلى الشرق. وبعدها كانوا يغيرون على ممتلكاتهم السابقة بدلا من أن يحكموها. 
وفى سنة 1584١م,‏ استولت الجيوش العثمانية. المندفعة صوب الشمال على المدن 
الحصينة الحاكمة فى كيلكيا عند مصب نهر الدانوب وأكرمان 811681038 عند مصب 
نهر الدنيستر وبقيت قوة مهيمنة فى أراضى الحدود حول البحر الأسود. وكان تتار 
القرم متحالفين مع العثمانيين. يشنون الإغارات فوق خيولهم القصيرة السريعة فى 
الأراضى البعيدة وراء الدانوب داخل المجر والدوقيات النمساوية. واستوطنوا عدة 
أجزاء من الممتلكات العثمانية الأوربية. وبقوا منفصلين إلى حد كبير عن السكان 
المسلمين المحليين. الذين كانوا يتحدثون لغة مختلفة تماما . 


وفى نظر الغرب. كان لكل من "التتار". "الأتراك" هويات جماعية ومنقصلة 
عنى السواه. كدو الساعراك السيسي فى مسوسنة: باكية الشتكسيون انف 
تتضمن عنصرى الشر التوأم. أنف التركى وشفاه التترى" '''). وبينما كانت عبارة 
"التركى الكبير" تجسد نظرة "الإعجاب" الحسودة لسجايا العثمانيين. كان التتار 
رمرًا للوحشية المخيفة التى لا توصف التى كانت خصلتهم الأخرى. وقال البعض إن 
اسمهم يعنى أنهم ساكنى الجحيم (من الكلمة اللاتينية 15ا:18:48) ("*! وصار الراهب 
فورتيس 50115 دليل الغرب ومرشده بشأن وحشية البلقان وسكانه. فقد كتب ' رأيت 
العادات. والشعر والموسيقى. والملابس. والسكنى تترية مثلما هى فى سيبيريا"00!) 
ولاحظ الفارس لويس دى جوكورت 011ا0060اةل 06 5أناما :6161/3116 عا الذى كتب 
عن "التتار"' سنة 1077م فى موسوعة ديدرو 9146701 أنه كان. من الأمور المهينة أن 
هذه الشعوب البربرية يمكن أن تخضع كل نصف الكرة الأرضية الذى نعيش فيه" فى 
عصر جنكيز خان. وأكد لقرائه أنه على الرغم من أن "هذا المخزون الهائل من الرجال 
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الجهلة الأقوياء ذوى الميول الحربية قد تدفقوا بكثرة فى جميع أنحاء نصف الكرة 
الذى نعيش فيه تقريبا... قإن الأمم الراقية مصونة من غزوات هذه الأمم البربرية»('؛) 
ولكن ليس قى أراضى البلقان الوعرة القاسية على أية حال . 

ولم يمكن أبدا تحديد أى الأمم "متمدنة" وأيها "بربرية". لأن الأتراك والتثار, 
والسلاف كانت لهم حدود مشتركة. وجبال الألب الدينارية شديدة الانحدار. 
والأراضى حول البحر الأدرياتى. كانت سببا قى وجود مثل هذا الإقليم المفتت. وبعد 
زيارة فورتيس لمتلكات البندقية فى البلقان. نشر كتابه 021582113 5مأ 5اعياق 
قى سنة 4/ا/7١م.‏ ولم يصف أهل هذه الجبال. المورلاكشيين؛ أبدًا بأنهم. ''جنس 
من الرجال المتوحشين. لا عقل لهمء ولا إنسانية لديهم. قادرون على الإتيان بأى 
خطيئة'". مثلما اتهمهم أهل السواحل بأنهم ارتكبوا "أفظع تجاوزات القتل والمذابح. 
والعنف والحرق العمد'”'”) وإنما يقدم كتاب فورتيس ورسائله العديدة صورة أكثر 
إيجابية بكثير لسكان المرتفعات. وقد قال إن العنف الذى كان يلام عليه المورلاكشيون 
10136101 أحيانا بحق إنما كان نابعًا من الظروف التى عاشوا فى رحابها. وفى 
مجتمع كانت فيه اللصوصية والإغارات هى العادة. كان الكثير من المورلاشيين 
بالضرورة قد صاروا لصوصًا 1310115 أو مثل اللبلاب هؤلاء الرجال 'عاشوا عيشة 
الذئاب يتجولون بين المنحدرات الصخرية الوعرة التى لا يمكن تسلقها. يتعلقون من 
صخرة لأخرى ... ولن يكون مدهشا إذا ما سمع المرء كثيرًا عن ضربات أو مذابح 
ارتكيها هؤلاء الناس الذين صاروا متوحشين وتضايقهم الفكرة الموجودة دائمًا عن 
مثل هذا الموقف الباكى" . 

كان المورلاكشى وغيرهم مجبرين على أن يعيشوا مثل هذه الحياة اليائسة بفعل 
العبث الذى أصاب الأراضى العثمانية فى أوروبا. والذى فاض على ممتلكات البندقية 
أو أملاك أسرة الهابسبورج فيما وراء الجبال. لقد كانت الحياة فى مناطق الحدود 
الوعرة مختلقة عن الحياة فى البلدات والقرى فى السهول. كان اللصوص 4عاناقل[ة 
فى جبال الألب الدينارية. مثل الأوزقوق 510لا رجال مناطق الحدود فى القرن 
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السادس عشر فى سينج [560. رجالاً. لا آباء لهم ولا أمهات. فالبندقية والسيف أمهم 
وأبوهم»'””! وكانت أراضى المرتفعات. الكثير من بلاد اليونان» ومناطق كبيرة من 
ألبانيا. وهرزيجوفينا. والبوسنة. والجبل الأسود كله- تغص بالرجال المسلحين. من 
المسيحيين ومن المسلمين سواء بسواء. فالطرق والممرات كان مفهومًا أن الميليشيات 
التلحة كحميها فد :رجال العضابات الفروفيق فى التاطق الى كتحدث اليوباتية 
باسم 61900]5!. لقد كانت الإغارة مهنة مشرفة. والبعض مثل الهيد اف" 
على ياشا (الذى خلدةء دؤماس فئ زوايتهة "الكونت دى مؤنت كريستق". ,:اكتسب 
تلوس وتحاخه يننارية هذه اليارات: وكا هن السل اشقاء لوحا سي لي 
وتوماس جوردون فى كتابه الذى صدر سنة 1875م بعنوان كاع6؟:6 186 1ه ل5]00 1ك 
نه أفاض فى التعبير عن إعجايه: 

"إن النشاط الخارق للعادة وتحمل المشاق والتعب صنع منهم قوات خفيفة قوية 
صلبة فى الحصون الوطنية. كانوا يلتحفون عباءات مشعثة وينامون على الأرض 
يتحدون العناصر. وقد أعطاهم هواء الجبال النقى صحة متينة. هكذا كان المحاربون 
الذين حافظوا على الروح اليونانية فى أسوأ الأوقات"9*). 

كان هناك سيب وحيد بسيط للمصاعب والتعب. فدون عبء الأتراك الثقيل. كان 
يمكن لفضائل الهيللينيين الحضارية القديمة أن تنهض من جديد. وكذلك كان يمكن 
أن يحدث للسلاف. 
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هوامش الفصل التاسع 


158-02 .رح ,كسامت عأ اناا .سخطمعل . 
.30 انتما عدا ك1 )ا نوناك عدرهك ول . 
:لال رولا حلا ,بمماففاط يعن بإمتصممل م ترومتات) بسخلاهةا .مداصدا .7ل عطمطا . 


ا 


م د( يمه 


7 .لطا 4 
عط تعسة! أت معدم؟ علو سد ععيمك أه عصة عطآ" رمسم الدللا اعسسسا معز جح 


ونكت اونا ,معنا لم50 أن ناأمدوهه 0 ممصا ,'عمدعة لدتمك له عبسظ 
.و 1٠١‏ ,1[الاكا برتإمفتنيم ) أمالئاد”! ,مرو ,عسر1 ممميا ملك حلم أن 


عط . . . ندم كعدم 1 ادععتامممعم عتلمكلمء له كصصة) ديز بإستتجوصة معد نوعط[ تلنتطل . 


25 كعقممصنهط عمعصيك لص كعسبعة مم36أناممم عمعصيء [نحط لعمعككة] كمتلطعك5 
غ13 كعصتط كه مدستوععط بالديمص ختطع5 6ه عدم كدييد متلموما عضوو اعمز لمر 
أهتااء نماك والأكنا كالاع1زناجة 366 عكعط1” .ممع تلمععصنة؟ عطء هذ لعمعممجط 
ع5 12 .معنتج بزالدوتهعتص أذ عط 0 10دك كذك؟ تتنارع5 ضر م موعن[ "0م05 )1 .عع وم 11015" 
كم هتمع ل مق علاك عع طااء لآ .بللاميةءء اعم ععدطءل 2 ططعيد وسمتسامئعء له تزوبب مم كز 
64 كناك 25 كأل706 ج32 116) غ3ط) 51211 عنقا عل عضا كمه تسعل زط كز اوت كزغ1 أقط 

".ننم عالسعل؟ عترم سل ععمعلقت عط اه تطعاعه عدا برا 


/ا- المصدر نفسه " وقد كان يفترض أنهم إذا كانوا ' بدائيين" فى الحاضرء 
فلا يمكن أن يكون هناك تطور تاريخى ٠‏ ومن ثم فإن سلوكهم فى الماضى كان 
بالضرورة مثل سلوكهم فى الحاضر. ومن 8 فإنهم كانوا شعوبًا جلا تاريخ" 
ولهذا السبب كتبت الإثنوجرافيا فيما يسمى ' الحاضر الأنثروبولوجى" 
الحاضر الأنثروبولوجى دراسة مهمة عن المفاهيم المختلفة للزمن . كتيها يوهانئس 
قاييان » ودراسة لافتة كتبها عالم أنثروبوجى آخر هو موريس بلوش. ولكن كلا من 
فابيان وبلوش يعملان من داخل المنظور نفسه . وكلاهما يتقبل فكرة أن الزمن نسبى, 
بدرجات متفاوتة. اعتمادًا على شخصيته الثقافية الواحدة. انظر : 

© 300 أمقط 1156 ,لاطعوأ8 عع أننالوال] 300 رو ,011 عط مضق ع1 : 
حرم عععييده2 300 بزرم1م 1ل أجنااى "وام ل الرتتتئ ير ال / 
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. وقد أنتج 


صقاطةطآ 


وتصف مقدمة كتابه اختلافه مع فابيان - وكل من هاتين المقاربتين مهمة للغاية 
فى نوع الأسطورة- التاريخ فى بنيانها الذى برز فى البلقان حسب زمانها . 


(3.5ة؟) 


بحم ل ,برناوددماة!! همه تلمع إمعترماوتاط :مدنا كه ك7ممقط ,رممسازلن1” وزمم8 عع5 .8 
مك8 لع لداع كدنه ومتكعت لممتو مه ع1 .1996 ,لإلنهم تروت مد كصديدظ .8/4 عيملا 
أمعمماءة ةا إن كلصداءاعم'أا) وزنوماج ازتزمع مام ١‏ ناك ء لثامت ه ممه تفط بتاكم مزااطج عسعوزوامم 
كديب مصة (عمعامنا عساووعبهول ه برتامدماة | تنه بررمائاقط ده اتماومولط جبراناوع ا 
مكل سعط ,وقوص معطدمع جنول صز مملعتلء لومءعء؟ عد لمج ,وقو: تردكة مزلم طكتاطبام 
لعوزققاء مدتطزلنا1' ,سماكوععه طعدع ع0 .مووز ءعطمعء0 لصة أتردرة مذ لعن لمة 
.كقع10 علط أمعىعرم ه: كتمكاعهأمعم مده كلط وصلكنا معكله ,عأموط عط كه كاكقطامص عط 
,405 لأكضف كتط كه كلعهمنا عط ها ,كدج 1996 هذ لع طكتاطئم عدث؟ عع مدوصدا-اكناعمظ ع1" 
لئت © الالعتمع بقعي ديد 1 .عءنءزلنة كنا د ه؟ لتعممد 0 'لعكايء؟ تإللدنصئوطيه؟ 
ها لعنلمطصع كعدككز عطء هه اتمفعل مذ عم مغ ومتالف :10 غم[ صدك 2[ 12 عبجدعلامهء 
.03 اقعتاطيم ف عمضع عإفوط صبده كنط كه ندع عل عع عمر ودمعع1 لم3 وعذمقك كتلط 
مغ تطكهمةداعء 'كمطلد ع1" .متصمام[ وادومد! ,بإطعوسولاه0 دمعلا عء5 .و 

مصعم عه أكدظ لمدعء/11 وععبجمع] لعداء تعمد رلعطعمئعل برللدضمعكوء كدين عممعباظ 
متعلكه لمد عن بلا عل ممع سعط 

لا بزع ننه[ هإه ماطزه و ل! ه ونراعق رعترصبط مودنردكى وأوبده:11 ,لصالا عل بجد1 .10 
665 ملام علا اننم أهنام !ا "المي #اكساما علطلا" عا إن انعل«دمععمم) أموعمد عه 
عاممط كنلآ .16-و؟ .مم ,1907 ,ساصولا ععطكتظ .1" توملصما ,متوسيظ امومع نه 
لأغممم 3 صقط كدع! مذغيده لأهء ومقتلء :8 عط طغزيت ,معععنة عاطمعلزومم و كديب 

:8010 زولا بج ل! ,بممنوالط لهنده أ برمصمل لم نكاءمم ابمطلم8 ,سدامم؟! .([ ععطمظ 11١‏ 
.33-4 .م ,4و9و1 ,عتمتلا 

خلط ©) مسق معطب "مععععهنم عمطت كه أراع بطاعمم بورعبذ عذل عمط لع تصعوطه طومعء© .12 
غ56 .'ع نكم لصتاطون!ط نرم عد لعطكدطة عكدعا عل غ20 كدي" معمويعل1 )2 ممع 
2 .م ,تلام عا 0007 ,اودع 

.15 .م .لاط .13 

.8 .م..لتط] .14 

.2 .م,.قلط! .و1 

.88 .م ,قتط] .16 

17. .مم,.لتط]‎ ١124-5. 

.74-5 .مم ,.للط1 .18 

ع .ممنللمه منوعمعادملة د لمتعكتم عه لممامع0سنكتم وده .276 .م ,.لتط] .19 
علذا معط وذ" عثل هع #أطدعسمههطكتل مدنت منمتصنامم عط وممحصة لمعل اكمف كور 
وط/كا' ,كديا عكمهرمء عرعممعم عط ندعل ك'سدجمعغطني ده وسعم عط 16 ."مقمم اج 
غط) الإتاعق مدكه كلصقط عط عد تراط دتتمصمط لعتل غمه لقط عط )1 *تصمتط لعلاتكا 
كج ع ادهل ممكنوء؟ مدلق ععذ .'عممكبءءيك لأه علا ,600" كذنن تكتتمعطمنء 
.20 .م ,رام مم5 ممطادظ ,(.60) يعه1 مز ."1500-1830 وعزعه5 
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2001 تعغطدعءك12 20 ,الفط غلم ة/صنمء. لصمامم الوط يدي ,متسادلا تمدك .مد 
اكتونام ععطجصهمعير ممصصع0 عط زط لفكت ,لماع طاملممطاوة ممصمعن عط صسوظ رج 
رانأ /71ه114ل ,3م0ع1000 ععذ5 .ماصع لعمععء ملم عط اه مفدععل وق عط دز مصنع2 

.25-0 .مم 
لع لط مانت ,كنشندك لا كطمل كعك داوعوله1 دضدالط ,كممبلامة! عذل) ومتفيده! 1 .22 
عط م معد واعماظ عل ده معطرمعى لم مه ستمط مذ لعطع؟ك كمتم عمسم تقل 
26-7 .مم ,مامز مم5 وعم وعروط 
م ,لأهه/لا كمناة عع5 كالتط عه كستةتسنمص برط من معكات كز نراه] 6ه كظ64- سوم .ود 
00 عوانهنات أمناتاهط ]0 كاالة؟اكلامت) أقافد5 11:6" :860 تسووجر برأهال إن رفول 
5 .2 ,1986 بمعسطلعل8 
ته هما ,لاه 1[ عا إه برنامهبودعر) فاته كمااق لترتورع ا رومت 776 عفاعداقا .© .13/7 .ود 
,لوهذ 300 عتماعدانا 
.8 اا اأودان] ,دمع0 100 120 .وج 
فة "1ن ,معجوة! علط ,جوة7-1مج د ورماتمط عل يستبييمة! تكدوام8 ,لإعلاه© حلصن معو .مج 
15 .م.1992 ركقعم ”1 الوه ساملا علولا :مولررما 
20 كدلا كرعاى وو 1116 أنجمه حلط عع محطعسطا مدل ممع طب كععدى فلت طكنمء5 116 .جد 
,لإددو!|دن) كه كمتمتصسهدد عخوامؤعل همد ععقط عذل عبطا صفاع ممعظممم مععخط عتحيرود 
.كع لووط رتاوم وداه طكسمد أكياز 
.كاأقصقط ععع يا ععاننلوزوا تتام لدممتكموعه أت تحصم) دمعي تأممررمام .28 
.م مفأاتعة برأومسمعط ,غنوأمجمة 10 .ود 
0 ؟عهلة عتالعن) كناوىة عناص عط عه ,"034 [ظ' بواستتطلمماط امتدم؟ بعامتممت روي .مو 
كقط صا خامع؟ معالد/كا ع5 برط لعا مدعل كه ,عاتي الاعودع واممومموعداة بهذا طمجز 
مقط ةلت لصد برازعزك أه عملم علاه! عدا عه ,نرم فمه اموه 
-١‏ تفاخر الألبان بجذور كل من اللهجتين التى تضرب فى اللغة الإلليرية 
القديمة ومن اللهجة الأرفانيكية جاء اللقب '8081015" الذى عرفوا به عادة . كانت 
لغة ذات أصل لاتينى مثل كانت لغة 8015الا, وهم شعب انتقل من مكانه بسبب تقدم 
السلاف منذ القرن السادس قصاعدًا . 
تزنا عللعدمعط مامقعد علللقيك عط لمكن كماعط «ملمط0 أه مم زديم عط .در 
لعدملصدطة لقط صسمتقه عتعط معد معابم سدمتولبقا برط لعطءعدمكتك كع قدره توختسر 
.ذاءتلعطا معدم 
خصعى 16ل ة طتائط ,كتجرلنة! عط عقا كويد توتكن ال علتكتيجيمذ! أن عمعصعك ععطعية فق زو 
.تأء معد عاتحولة لم200 ,تبره عتوصطلت 
كانه الوأ اق ,متم ستقداصن5 مذ معمولنانا جه كستداءقه عبجمامنف عل ,عاأصمت مما ممه .جو 
ج1لهى)9/كا -لروات5 . 7لا .11 ن) طعنسحم أنه الللدتاتصه لدت دتمت أن مت كدي عط 
عع لهمي ععوع وزور عل هو عمكايلة كد قمة ومتافي عتسعلمة كتط وذ طتمط 
فأوميالا ذا فضة «مكلها!-وماع5 11 .2 ,لكلء) .له كك ممئد/ا-ممى5 لز ع5 
2 اانا هه ا ,كاه 2 ,ذوو 1006-١‏ عععل مونم وم 
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عونا مومع :كسمستاكسك! سمتصوم8ظ' عمصدق 0ب[ معد ,تمعمعل1 م0 ,عمو كد مكلق 
تود لمصطعئم؟ عكاسسسصيو عون لم لممطصهممل! عكتلدك50 مغ توأتمتتسصم 
-132 .مم ,كاأأائطط ,ز.لء) تمحصتط هذ ,"2002 

ممالا هذ ممعوط علعداة بوط لعموإءمعل كمعلز عدا 6ه عتودد لععممل2 مقط [آ 
بقاى عد مع بععتاعط ] بفلعتاممة عط وكلة مه كامععمم عصف عوعط1' .مو-و7: .مم 
'لصداكة" عط كمون مكاج ,«ماعم) اعدممظ ,عفصوقا .عمعمسممء مع محطادتا 4ه 
.0 43 .هم بكلدتزلهصة علط صتع أامددا كذعا قم بمملسطمعم 'ععاءعمم” 


١ .ص ,كلاق ,لمتقطعن10‎ ٠ 


مصداطعةة؟ بع طاسعفاء ومنمعع ععطعه برصفحم م لعطتعكة مله كد دوتلدت ل تلد 
يبد ودعلل أكغبره عنل8 .مععط! دز ممع انتصد ,عتتدملم عد مز سمعمسعطكة ,لمدلامءك دصذ 
,ع معط ممعاذجع_طغيه5 صذ توتلديني كتلط غه كنماءفمم لإأعصمىء براصتع 


2 ,كلل المصمكظ ,وصلطك:1]11 مع ١‏ 
)تأدعءك بإاع0أية كديب بتممعتف ع1 .315 ب« بمتكععة 1 مملة ,مدعاة هذ لعاعامء 0 . 


الدتقت 06 لصة دتدددة مذ بالماععمى 


عقا عط أه دم كديب عطو عبجعاجرى كتلط دآ عقه|تطتطصية كو وأككنك1 /ه كنممد عط . 


حصوع لءنء زواع عط لأتاوع عمط لع تامطآك تتذكئتط] , 'لتكقةطمط' تاذ كه غ10 2:10 
انلع سطع اوت لمظ1 عط كه وعسلهب؟ عطا له ممعم تامصد عط برط تدترع) 02 مع 


.419 .م ,فسنم روزم و'لمت) ,وعتابدونكآ صا لعتداأكمم ]1 . 
اكد علتووعكوه' ملاتا كز عمماتا امماكمتا يالا معوط دز مععصددء لصمععد 1115 . 


غم سطكتصن! لدتممعه© لصح نجع ماك ,توتتديوت؟ بعممعتظ 


1 عام قات ,واطا دابا ,اوكا عع ,ععدمن) نمه عبوة5 ج50 . 
عطة كنام ناك كدنه رععطع ل توصك جرمء هذ :1[ه/ةا توما .مممععوموععها ودر كأ وتط1 . 


هذا مم )ذ وماعآاها 


.26 عظا! , 1 علعع؟ ,4 غع3 ,(1600) [اعناعملة . 
نمه منص عأعوط صغط كنع المطى عند ععاعز' :270ل مذ ععممظ كه كلناما ع5 ١‏ 


عه 0822 منلععات 'ممتححعط وغترة لله كن عمقط اأتع معط عه عدصف ترعط ععمعطابه 
,33135 11 


وه علمء عل عععد 17016 .318 .م ,واالومط ,8أه770ا مذ لعنمائصيت ممه معان ١‏ 


نا ععوع د الم كه عمععة؟ ممععمدء وومتصدء طابسعنده مومحم ع1" تلممتايعة ذه كمعد 1 
1 كه عقط كدب ,ددعم تطموط أن عع52؟ 3 25 لزالدعمل أتاوعدتن ماع71 ,2لوكتك1 
معد عط دز فعلعججمع عط فاأنهء نزعطمتكة أقصة دلكت!1 ,ممتطت بسمصد] عل مضه 
عد" عط غسط ركممءددتلاط لمعم 0 مره عتعطل عساكوعكومم كه عمعصصعطع المئا 
مذ عاص عممد]” عط م لعو مواعط دتكسيظ !] .وملوععمم طعنة مد لعجاعمعع 
عه كرو عوة عطاصذ ععتمصك ممتمسيط عط م لمع مماعط لمعه" ,تتحطلءا نحدتا )هن غهة 
معط ععصذلقط عداء دز لع طواعنه لأناد رلعوءتع معتاع رصم ناهآء عطء غسصط ,[عدعع0 عطلع] 
الإأعوعء تمه .تودمو1 .وم 'تسوضمطئقط لصة سملغددللئلاك ,دلكف 220 عمصصباظ 
وسممحصهء عوط ععودية؟ عاطهة8 كد عمعد1 عل لعلمموعع وتردكلة 50 كلممتسدمة 
.91-2 بتإج ,المهةات! مقصقط! معصلاقط ع5 .كمقصصهع0 عطكه لأبى مععمعجع عط طخغا 
.1902-3 .هم روا لالط رقاه78 0160 

1267 .وم ,معنا 85[وكلا دز لعنماكممه لمعه لعنك كتموظ غططق 

.52-3 .ترم ,.لخط1 


000ص 


15 


30 


49 
50 
5 


7 .م ,كنامباونا ,لا عع م8 لم1 52 
.8 ,1 .أة؟ ,زماؤااظ ب«ملءه .وو 
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تعلم الكراهية 


لست مهتما بتقديم عذر للعثمانيين. ولكن جعلهم أصل جميع الشرور ومنشأها 
ليس سوى أسطورة تقليدية. فبالنسبة للغربء كانت كلمتا القسوة والأتراك قد صارتا 
مرادفين على نحو أو آخر. فقد أظهر الأتراك كافة نقائص المسلمين. ولهذا فإنه مهما 
شغل العثمانيون بال جيرانهم الأوربيين. ومهما كان حجم الإعجاب والحسد الذى 
قد يثيرونه. فإن ميراث الشر التركى لم يكن موضع تساؤل. فالسقير البندقى إلى 
السلطان مرأد الرابع» كتب عن هذا الرجل العظيم فى القرن السابع عشر أنه «حول 
أفكاره كلها نحو الانتقام؛ بشكل كامل لدرجة أنه خضع لإغراءاته, توجهه مشاعر 
السخط والحنق؛ ويحركه الغضب. فبرهن على وحشيته وقسوته التى لا تبارى. وفى 
تلك الأيام لم يقتل أحدًا. فلم يشعر أنه سعيد ولم يبد أية علامة على السرور»''. وبعد 
ذلك بقرن من الزمان كتب سفير بندقى آخر هو جيوفانى إيمو 5/20 6100801. عن 
الوزير طوبال عثمان وشجاعته وكرمه. وعلى أية حال كان هو الآخر تشوبه نقيصة 
العيوب الكامنة فى ديانته. «القسوة. والطمع. كانت رذاكه. والإرادة القوية» والقدرة 
الذهنية والمعرفة كانت فضائله». فقد كان عثمان «يعاقب على كل تجاوز طفيف للقانون 
بالموت, الذى كان يغطى قسوته برداء العدالة»(). 


هذا الافتراض. بأن فضيلة التركى أو المسلم تقل وَرْنًا عن رذيلته. كانت له 
أصوله البعيدة. حسبما أشرت فى الفصول السابقة. ففى المسرحيات والروايات. 
والأشعار طوال القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر. صار العالم المسلمء 
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الذى كان يصور عادة على أنه الأتراك. موضع تصوير العواطف الجامحة أو القسوة 
الحقيقية '). وحتى حركة الموضة التركية الحماسية فى القرن الثامن عشرء التى 
عربدت وتلذذت فى الملابس الشرقية والمشاهد الغريبة. كان لها صدى تحمله عن هذه 
الجوانب المعتمة. ومهما بدت مقطوعة موزار 11و52 11010158 19114!؟! عامرة بالفرح 
وسارة. فإن جمهورها لم تفته مشاعر الإحساس بقسوة الطغيان التركى. وغالبا ما 
بدا الغربيون على استعداد لتصديق أية حكاية عن الظلم بلا مناقشة. «ويرينا التاريخ 
أن أوريا دائما شجاعة ودائما غيورة على حريتها. وهو أيضا يظهر لنا على النقيض 
أن آسيا دائمًا مستعبدة وضعيفة مثل امرأة» !') هذا الاعتقاد الغربى: بأن الشرق لا 
يمكنه أن يهرب من نقائصه إلا إذا صار مثل الغرب تبناه أيضا بعض الإصلاحيين 
العثمانيين (المسلمون الذين زاروا أوربا الغربية فى تلك الفترة وكانوا إما مصدومين 
بما شاهدوه أو أنهم صاروا بسهولة مولعين بأوربا من خلال تجربتهم) 7. 


وكان صعبًا للغاية نقى المواقف التى كانت قد انغرست منذ الدروس الأولى فى 
مرحلة الطفولة. ففى سنة 1677م «سافر بريطانى أقام فى الشرق عشرين سنة 
(وهو دبلوماسى يسمى سكين 1.5/)©76].ل) على امتداد ما أسماه «أراضى الحدود 
المسيحية والتركية». وتتسم روايته بالحيوية وتحفل بالإثارة. فقد كانت شخصيه 
سكين الودودة تفتح له الكثير من الأبواب. وقد تقابل مع قائد مشهور. مصطفى 
باشا. وصارت بينهما صداقة. وأرسل القائد يستدعى أولاده لمقابلة الزائر. وقد 
وجدهم سكين مبهجين. «سألت أباهم إذا ما كانوا كلهم مولودين من الأم نقسها, 
وهو سؤال كنت أظنه طبيعيا جدا. فقد كان للأولاد الملامح نفسهاء ولكن عيونهم كانت 
ملونة بألوان مختلفة]. ولكن السؤال لم يعجب الباشا الذى أجاب بجفاف إنه لم يتزوج 
سوى مرة واحدة فقط ومن ثم فإن أبناءه جميعا من الأم نفسها» (). 

هل كان «سؤالا طبيعيا للغاية». لقد انتهك قوانين المجاملات الغربية والعثمانية 
على السواء. ولم يكن سكين ليسأل سؤالاً فظا مثل هذا لرجل إنجليزى من بنى وطنه 
كان قد قايله للتو ''). ولكن طرح هذا السؤأل على مسلم تجاوز المنطقة الخاصة 


402 


بالعائلة. وهو ما كان بالقطع منطقة محرمة. وعلى أية حال. كان ذلك أمرًا «طبيعيًا» 
بالنسبة لسكين لأنه كان يظن أن جميع العثمانيين ذوى النشأة الطيبة لابد وأن يكونوا 
متعددى الزيجات. يتخذون لأنفسهم أكثر من زوجة فى الوقت نفسه. كان سؤاله 
هفوة ولم يكن جريمة, ومن المؤكد أن سكين لم يفترض أن جميع العثمانيين كانوا 
قساة أو أشرارًا. والواقع. أنه رأى فى كثير ممن قابلهم فى ترحاله رجالاً راقين. 
ولكن ربما كان لابد ل «بريطانى مقيم لمدة عشرين سنة» أن يعرف بشكل أفضل قبل 
أن يسير وراء استجابته المفاجئة "). والرحالة الغربيون الذين ليست لهم ثروته من 
الخبرة والتجرية فى الإقليم لايمكن أن يلاموا إذا ما توصلوا إلى الاستنتاج نفسه: 
ذلك أن تربيتهم وثقافتهم المسيحية كانت قد أعطتهم المفاهيم المسبقة حول ما قد يرونه 


كا 
ويسمعو 8 


والمغزى الأخلاقى الجوهرى وراء قصة سكين الصغيرة أنه كان لديه نمط فى 
ذهنه. واعتقد أن العثمانيين جميعا سوف يتوافقون مع النمط. هذا الموضوع نفسه 
عن الرجوع إلى الحاألة البدائية التى يرسمها النمط يجرى من خلال ما كتبه كابلان 
وغيره عن تاريخ البلقان بوصفه حالة من العصاب الجماعى. لقد كانت شعوب البلقان 
فى كتاب «أشباح البلقان» ببساطة شعوبًا تعاود العيش فى تراثها الوحشى. أو. 
بالأحر ى. يجدون المساعدة لاستعادة هذه الرابطة مع ماضيهم, وذكرياتهم الثقافية 
الجامعة. من خلال جهود من يقومون بالدعاية. كانت هذه ذكريات مستعادة: تذكرهم 
بتدميرهم أو تشويههم بواسطة الاحتلال العثمانى” '). إذن. وبطريقة ما غير محددة. 
فإن الصرب والكروات. الأحفاد الذين يفصلهم زمن طويل عن أولثك الذين أساء 
إليهم الأتراك بشكل عنيف. صاروا هم أنفسهم مسيئين. إن التشابك بين الأسطورة 
والحقيقة يكاد يكون لا فكاك منه . 

ماذا كان مصدر هذه الذكريات الاجتماعية. إننا بحاجة إلى أن نبدأ على الأقل 
بالقرن السابع عشر. إن لم يكن أبعد من ذلك. ففى سنة 1748م قام العثمانيون. 
الذين كانوا يفترض أنهم يعانون «الاضمحلال»؛ بمفاجأة أوربا الغربية بتسيير جيش 
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ضخم صوب فيينا وهددوا المدينة. وفشلت جهودهم الجسورة وتم صدهم وإيعادهم 
عنها. وبعدها انتهزت أسرة الهابسبورج الحاكمة فى النمسا فرصة فشل العثمانيين 
لتحصل منه على ميزات كاملة. وفى سلسلة من الحملات امتدت على مدى ثلاث عشرة 
سنة. أخذوا يطاردونهم. عبر المجر أولاً. ثم فيما وراء الدانوب: وأخيرا جنويا قى 
قلب البلقان. وفى سنة 1745١م,‏ قام جيش نمساوى باقتحام إقليم كوسوفو وأعلن أن 
المسيحية قد انتصرت على الإسلام. وكان الصرب فى كوسوقو سعداء بأن يقسموا 
يمين الولاء للإميراطور ليوبولدء ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا النمساويين يتقهقرون فى 
السنة التالية, ليتركوهم تحت رحمة العثمانيين العائدين. 


وعندما دخل جيش عثمانى ومعه حلفاؤه من التتار كوسوفو مرة ثانية اعتيروا 
الكثير من الصرب خونة ومتمردين انحازوا إلى جانب عدوهم. وتم نهب قرية بعد 
أخرىء وقررت الكثير من العائلات بحكمة ألا تخاطر بالبقاء تحت الحكم التركى. 
وتحت قيادة البطريرك الأرثوذكس كارنوجيفك 16/ا63]80[6 المسئول عن الأماكن 
المقدسة فى بيك ©86. هجروا مزارعهم وقراهم ليهربوا نحو الشمالء ثم عبروا نهر 
الدانوب مع النمساويين المتقهقرين إلى داخل المجر تحت حكم الهابسيورج. وفيما 
سمى بعدها 000133ازه/ا. من الكلمة السلافية الدالة على «الدوقية». أعطى الإميراطور 
الصرب ميثاقا بأن يؤسسوا مجتمعهم الخاص. وقد استغلت أسرة الهابسبورج 
هؤلاء المنفيين ليكونوا خطا أول للدفاع ضد الهجمات العثمانية. وصارت «الهجرة 
الكبرى» معادلاً أسطوريًا لخروج اليهود من مصر. وكان البطريرك بالنسبة لهم 
بمثابة موسى لبنى إسرائيل!''). ومثل بنى إسرائيل الذين زيفت هويتهم بعبوديتهم 
فى مصر أولا. ثم صقلت بعد ذلك فى الأسر البابلى. بقيت الأرض الضائعة طوهمًا 
لعصر ذهبى تلاشى واخنفى بالنسبة للصرب فى المنفى. 


كانت هجرة سنة * 179١م‏ الخسارة الكبرى الثانية التى عاناها الصرب على أيدى 
العثمانيين. فقد تضافر النقى والهزيمة ليشكلا البنية المزدوجة للهوية الصرييةء مع 
الكارثة التى صارت مقدمة لازمة للنصر. وحسبما ذكر من قبل. فإنه قبل ثلاثة قرون 
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من الزمان. فى سنة 84١١م‏ وفى قلب كوسوفوء وفى كوسوفو بولجى. لقى الجيش 
الصربى هزيمة مروعة على أيدى القوات العثمانية التى بقودها السلطان مراد الأول. 
والتاريخ الحقيقى المضبوط كان أقل أهمية من الشبكة الكثيفة من الأساطير والأشعار 
الملحمية التى نسجت حول الهزيمة. فمنذ بواكير القرن الثامن عشر فصاعداء كان 
هناك عدد قليل جدًا من الأطفال لا يعرفون الأمير ذا الخصال المقدسة الأمير لازار الذى 
قاد الصرب أو الرجال العظام الكثيرين الذين ذبحوا بعد المعركة على أيدى العثمانيين 
القساة الألداء. وكان لابد لهم أيضا أن يعرفوا السلطان العثمانى الشرير الذى طعن 
فى ميدان المعركة فى عمل من القصاص الربانى. وقد بدأ مؤرخ صربى مبكر روايته 
عن «لازار النبيل واللطيف» بكيفية أنه: 


قاتل قتالا جيدًا 

لصالح البلاد 

ولم يسمح فى أثناء حياته 

للوحش الملعون. المتغطرس القاسى 
أن يدمر شعبكم 

الذى أعطيتموه للمسيح 

ثم أعلن لازار نفسه: 

انق فين ناث اقادق 
كاد امنا الس 
للقاسى والشرير 


السقاح, الهاجرى!'). 
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واللغة التقليدية المستخدمة ضد الإسلام منذ القرن السابع- «الهاجرى». 
«الوحش القاسى». كانت العبارة الطبيعية لوصف الأتراك. وقد صار مجاز الانتصار 
من خلال الاستشهاد. حيث كانت الهزيمة؛ قد تحولت إلى نصر مجيدء موضوعًا 
متكررًا وإلهامًا لمستقبل الصرب. وقد لخص البطريرك دانيلو فى كتابه الذى كتبه 
أواخر القرن الرابع عشر: :828! 861066 4لا360 1/30181106. مستقبل جيش الصرب 
فى مواجهة عدوهم الوحشى: «لقد عشنا زمئًا طويلاً من أجل الدنيا: وفى النهاية 
نسعى إلى قبول نضال الشهيد ونعيش فى السماء للأبد. نحن نسمى أنفسنا جنودًا 
مسيحيين. شهداء من أجل الربانية لتسجل فى كتاب الحياة... إن المعاناة تجلب المجد 
والكدح يقود إلى السلام» ("'. 


مثل هذه الأساطير ترجع بجذورها الأولى إلى الحكايات الشعبية الشفاهية. 
وفيما بعد دونت قصة هذه الأحداث. ولكنها لم توجد سوى فى مخطوطات قليلة 
النسخ. وفى عام ١77١م‏ نشر راهب كارتوسى يدعى مافرى أوربيني 1أأط,0 هكلاهالا 
بمدينة راجوزا على البحر الأدرياتى (دوبروقنيك) قصة لازار قى كتاب مملكة السلافث 
5 © 04 0010 و0 1»! (''). وفى سنة 1177م وبناء على أوامر بطرس الأكبرء هذا 
المدافع القوى عن «الأمة السلافية واللغة السلاقية» تمت ترجمة الكتاب 7 '). ويبدو 
أنها لم تكن ترجمة كاملة أو أمينة. ولكن قصة كوسوقوء كان لها تأثير متزايد. خاصة 
بين الجماعات الصربية فى أراضى الهابسبورج التى كان أجدادهم قد غادروها فى 
سنة 1596م 00 

أما الجماعات المسلمة فى البلقان. وعلى الرغم من أنهم لم يستخدموا مادة 
مكتوبة أو مرئية بالدرجة نفسها كما فعل المسيحيون. فإنهم طوروا أيضا شعورهم 
بالهوية الثقافية. فقد كانت هذه الجماعات المسلمة ضاربة بجذورها فى أعماق الأرض 
شأنهم شأن نظرائهم المسيحيين. لأن معظمهم كانوا ينحدرون من صلب الأهالى 
الذين اعتنقوا الإسلام وليس من المهاجرين. ونتيجة لهذاء طور الإسلام فى هذا 
الإقليم الكثير من الخصائص التى لاتوجد بأى مكان آخر فى العالم الإسلامى. وقد 
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استمرت هذه الخصائص حتى نهاية القرن العشرين. وكانت تعتبر «أن كونك مسلمًا 
هى الطريقة البوسذية» على حد تعبير تون برينجا 8:15902 ©1906. التى أجرت عدة 
لقاءات مع البوسنيين فى ثمانينيات القرن العشرين. وهى تصف حادثًا فى أثناء 
صيام رمضان. الذى كان يظن فى اليوسنة أنه يناسب النساء والمسنين من الرجال, 
الذين ليس عليهم أن يتجشموا عناء العمل الشاق: 


«ذات مساء نشب نزاع نمطى مألوق بين زوجين فى أثناء شهر رمضان. وبدأت 
المشاجرة عندما حثت الزوجة زوجها أن يأتى لصلاة المغرب فى المسجد. ثم تطورت 
إلى مشاجرة حول أحداث ماضية فى زواجهما الذى استمر عشرين سنة, والزوج 
يسأل زوجته لماذا لم تتزوج إمام مسجد إذا كان هذا ما تريده. ثم أجمل دواعى تعاسته 
... إننى لم أتناول أى قهوة طوال اليوم ونحن الآن فى شهر رمضان وهكذا قد لا 


شرت براندى»""). 


ولم يكن هذا مجرد تطور حدث فى القرن العشرين. ففى سنة 1661م كان 
طومسون 11.0.717017501. الذى كان يزور البوسنة. قد لاحظ أيضا هذه الخاصية فى 
الرجال البوسئيين: «إنه لن يشرب الخمرء ولكنه سوف يحتسى البيرةء أو البراندى 
أو الويسكى, أو أية مشروبات كحولية أخرى. لأن النبى حرم شرب الخمر فقط» *). 
ومن الواضح. أنه فى كثير من هذه الجماعات المسلمة كانت الشريعة الدينية الصارمة 
م جانيال'"). 


وكان سرد الحكايات يعزز الإحساس بالجماعة. وقد شارك كل من المسيحيين 
والمسلمين فى تراث مشترك من القصص. تدور غالبا حول موضوعات متماثلة. 
ولكن لها رسائل مختلفة للغاية. وكل رواية تتغير بحذق وبراعة وبصورة متمايزة 
على مرّ الزمن. وكانت بعض الحكايات المسيحية معادية للأتراك بشكل شامل وعميق. 
«أغانى الهاجدوك والكليفتس ليس بها مادة ولا معنى لها دون الأتراك. ونظيرتها 
عند المسلمين لن يكون لها معنى دون أغانى الهاجردوك وهذا النوع بأسره يعتمد 
على الأتراك. وملحمة كوسوقو من الواضح أنها تكون مستحيلة دون الأتراك»! '. 
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وعادة ما كانت حكايات المسلمين أطول كثيرا وريما تستغرق حكايتها عدة أيام. وكما 
هى الحال مع القصص التى تروى حتى الأزمنة الحديثة فى تركيا الحديثة. فربما 
جلست القرية كلها لكى تستمعء وقد تقاطع. وقد تعلق على نوعية حكاية الحكاية, 
بل وتضيف إلى الحكاية التى يحكيها الراوى. كانت هذه ملاحم شفاهية على الطراز 
الهومرى (نسبة إلى هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسية), المجرب لدى الجماعة 
كلها. وفى البوسنة كان هذا التراث الجماعى قويًا من نواح أخرى: فقد كان البوسنيون 
يحتشدون لدفع أى أعداء من الخارج. فقد قاوموا جيوش النمسا التى غزت أقاليمهم 
فى سنة 1418م تمامًا مثلما كانوا قد هاجموا الإنكشارية العثمانيين المغيرين قبل ذلك 
بسنوات قليلة. 

ووجود شعور بالمكان والجماعة غالبًا ما كان مهمًا مثل اللغة والدين. ذلك أن 
الناس فى أحد الأودية أو أحد سفوح التلال لابد أن يقفوا ضد أناس آخرين» حتى 
وإن كانوا يستخدمون اللغة نفسها ويشتركون معهم فى العقيدة نفسها. وعلاوة 
على ذلك. فبينما قد يرى الغرباء مجتمعا موحدًا يمكن تعريفه بلغة مشتركة وعقيدة 
مشتركة فإن أولتك الذين داخل هذه الجماعة غالبا ما سيجدون تمايزات مكشوفة لا 
تخطئها العين داخل هذه الفئات الأوسع. وحقيقة البلقان (إن لم تكن النظرية) كانت 
متعددة المعانى. فالفروق الواضحة على المستوى العرقى والدينى- كما هو الحال بين 
السلاف والبلغار والألبان. والفلاشىء أو بين المسيحيين والمسلمين- والتى لاحظها 
الكتاب الأجانب جميعاء لم تكن فى الواقع العلامات الوحيدة على الاختلاف. فقد تكلم 
السكان المحليون بمزيد من الترحيب عن وفرة من الجماعات المتمايزة. وكل منها ترى 
نفسها منفصلة عن جدراتها. كما أن الجماعات المنفردة بنت صيغاتها الخاصة من 
الأبطال التراثيين!''). وكانت عملية الانشطار اللامتناهية عملية تحسمها الجغرافيا 
جزئيًا. فحتى لى لم تكن الأرض فى مداها تنتمى لجبال الألب. فإن توالى التلال. 
وحواف الجبال المرتقعة والوديان كانت تفصل مستوطنة عن أخرى. والأماكن التى 
تفصلها عن غيرها أميال قليلة كانت غالبًا ما تأخذ الرحلة إليها وقنًا أطول فوق 
الممرات الوعرة. ومن ثم كان الاتصال بينها محدودًا فى غالب الأحيان. وكانت إحدى 
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نتائج هذه الجغرافيا متجسدة فى ذلك التنوع اللافت فى اللغة. واللغات السلافية التى 
يستخدمها الصرب والكروات والتى كانت منقسمة إلى تنويعة كبيرة من اللهجات. 
وقد حدد إيقو باناك ©8378 110 عشر مجموعات رئيسية من اللهجات فى الفترة بعد 
سنة " . 


هذه التعددية قوضت واحدا من أقوى «المزاعم المسبقة» فيما بين الغربيين حول 
اليلقان ''! فقد اقترضوا أنه لغرض ما كان المسلمون يشكلون جماعة وغير المسلمين 
يشكلون جماعة أخرى. وكان استنتاجًا منطقيًا ذلك الذى خرجوا به لأن هذا كان 
المبدأ الذى يبدو أن العثمانيين أرسوا على أساسه هياكلهم السياسية. فقد قسموا 
السكان عندهم وفق خطوط نفعية إلى «ملل». أى جماعات أو طوائف دينية. بدلاً مما 
كانت تفعل الإمبراطوريات الأخرى من تقسيمهم على أساس اللون أو القبيلة"". 
وكان ذلك ترتيًا فعالاً واقتصاديًا للغاية. فقد كانت «الملل» من غير المسلمين تدير 
شئونها الخاصة: إِذَّ تمتع المسيحيون واليهود بالحكم الذاتى إلى حد كبير. تحت 
سلطة زعمائهم الدينيين وهكذا كان البطريرك فى القسطنطينية مسئولاً عن السلوك 
الطيب للمسيحيين الأرثوذكس فى أى مكان بالممتلكات العثمانية. فإذا تمردوا. ربما 
يدفع رأسه ثمنا لذلك. وكان ذلك تهذيبًا لممارسة بدوية تركية قديمة بأخذ الرهائن7”"). 
وأحد نتائج هذه البنية السياسية تمثل فى أن الرعايا الأتراك؛ كانوا فى حدود معينة, 
مسموحا لهم بإدارة شئكونهم الخاصة. وكل من لم يكونوا أعضاء الطبقة الحاكمة 
العثمانية كانوا رعايا. سواء كانوا مسلمين أي مسيحيين أ يهودًا. ومن الواضح 
تمامًا أن الرعايا المسلمين وقعوا تحت نير الاضطهاد من جانب السلطات العثمانية 
مثل غير المسلمين تقريبا. فغالبًا ما كان عبء الحكم العثمانى ثقيلاً على الرعايا جميعًا . 


وعلى أية حالء كانت معاناة غير المسلمين أكبر. إن كانت هناك فرص لا نهائية 
لانتزاع الأموال والرشاوى من النصارى واليهود نظير الرسوم والتصاريح بشكل 
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أكبر من فرص انتزاعها من المسلمين. وحيثما كان يحدث اتصال بين المسيحيين أو 
اليهود من ناحية. والموظفين من ناحية أخرىء كانت النقود تنتقل فيما بين الأيدى. 
فقد كانت أعمال الترميم فى مبانى غير المسلمين تتطلب تصريحا. وكان الموظفون 
يتربحون من هذا. وفى بعض الأحيان كان يمكن شراء حق بناء كنيسة جديدة أى معيد 
جديد. ولكن بثمن باهظ. ولم يكن هذا الضغط قاصرا على الأراضى العثمانية: إذ 
كان البروتستانت فى البلاد الكاثوليكية يخضعون فى أحيان كثيرة لعقوبات رسمية 
منظمة وقاهرة بصورة أشد. وقد اشتهرت معاملة اليهود فى أوريا المسيحية دومًا 
بالسوء والقهر. وليست هناك سوى أدلة قليلة على أن الدولة المركزية العثمانية قد 
انتهجت سياسة اضطهاد مستمرة. فلم يكن هناك مكسب تجنيه السلطات العثمانية 
من وراء ترهيب غير المسلمين فى البلقان. إذ إنهم كانوا يريدون الحصول على أكير 
قدر ممكن من المال من النصارى من خلال الضرائب. وفيما عدا ذلك. قنع العثمانيون 
بترك «الرعايا» فى حالهم "". 


وفى مناطق البلقان التى اختلطت فيها الجماعات والطوائف. كانت لدى المسلمين 
فى بعض الأحيان فرصة مشاهدة المسيحيين مباشرة. وكانوا يشاركونهم اللغة 
والحياة الاجتماعية. ولكن من الصعب تحديد مدى أهمية الدور الذى لعبته الهويات 
الدينية فى الحياة اليومية. فالأدلة قليلة سواء على هذا الجانب أو ذاك. ولا يبدو أن 
الخصومات العنيفة فيما بين الجماعات المختلفة كانت شائعة. أى على الأقل لم تسجل. 
ولم يكن لدى أى من السكان المسلمين أو السكان المسيحبين الكثير من الدوافع لإزعاج 
الآخرين لأن ذلك كان سيؤدى فقط إلى حجذب انتباه الموظفين العثمانيين الذين لم 
يكونوا موضع تر حديب. وعندما كان يلوح شيبح المنازعات بين المسلمين والنصارى. 
كانت جذور المنازعات غالبًا ترتبط بموضوعات أكثر دنيوية. المال» والأرض والغيرة 
والجشع'"". وعندما كانت تنتقل المجادلات إلى الساحة الرسمية. أى المحاكم 
والأحكام الشرعية:, لم يكن ذلك فى صالح غير المسلمين بالتأكيد. ومع هذا فإن 
المسيحى الثرى أو اليهودى الغنى كان يمكنه أن يضمن حكما لصالحه فى مواجهة 
المسلم الفقير. وعلى أية حالء فإن المسيحيين الذين كانوا يضعون فى اعتبارهم أن 
المحاكم كانت معاكسة لهمء كانوا أقل اهتمامًا حتى من جيرانهم المسلمين فى جذب 
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اهتمام السلطات للتدخل فى حياتهم. ولاشك فى أن كثيرا من مسيحيى البلقان كانوا 
يشعرون بالاضطهاد. كان هذا. قى جرء منه .يسبب و جود إحساس بالاستياء الكامن 
تطور من أواخر القرن الثامن عشر قصاعدا بأن البلاد وجميع مواردها. التى كانت 
مملوكة من قيل لأهلها و.حدهم. يحتلها المسلمون فى ذلك الحين. 


ويما أنهم كانوا يستمعون المرة تلو المرة إلى قصص عن تراثهم النبيل. وعن 
الحكام المسيحيين العظماء. وعن أبطال الماضىء وعن زمن مضى قبل قدوم الأتراك. 
فقد كانت الاستجابة الغريزية من جانب الفلاحين المسيحيين أن يظنوا أن جيرانهم 
المسلمين يمتلكون ما يجب أن يعود إليهم. فقد ساعدت الأيقونات الورقية فى المنازل. 
والأساطير الوطنية التى تتكرر حكايتها لهم فى أوساط العائلة وفى القرية؛ والكتب 
والمنشورات. يل التعليم نفسه. كل هذا ساعد على إظهار شعور بالهوية. وقد تحول 
هذا إلى إحساس بالظلم تغذى على خصومات عميقة الجذور (وإن كانت كامنة). 
فقد كان المسيحيون مستائين من دفع ضريبة الرأس (الجزية). على الرغم من أنهم 
كانوا يعفون من دفع الزكاة. وهى العشور الدينية الخيرية الواجبة على المسلمين. 
وكانت هناك واجبات أخرى مفروضة على الرعايا المسلمين؛ وليست مفروضة على 
النصارى واليهود. مثلما كانت هناك مدفوعات مفروضة على هؤلاء وليست مفروضة 
على جيرانهم المسلمين. وبعض حالات الاضطراب إما أنها كانت حكايات خيالية. أو 
حكايات ترجع إلى الماضى البعيد (2). 


وعلى أية حال. تزايد العبء المالى على شعوب البلقان فى أثناء القرن الثامن 
عشر بشكل لا رحمة فيه. وكان القليل من المال يصل إلى خزانة الدولة المركزية. وبدلاً 
من ذلك كان يلتصق بأيدى الوسطاء. ومنذ الغزى. كان العثمانيون قد حكموا ولاياتهم 
البلقانية باستخدام أشكال مختلفة من الحكم غير المباشر وعدد صغير من موظفى 
الدولة ''). وقد أدمجوا الكثير من زعماء الجماعات المسيحية المختلفة فى النظام 
الحكومى؛ بحيث إن أكبر شخصية. وهو البطريرك الأرثوذكسى فى إستنبول!*). كان 


(*) لا أدرى لماذا يصرٌ المؤلف فى جميع صفحات الكتاب على أن يتحدث عن العاصمة العثمانية 
إستنبول باسمها البيزنطى «القسطنطينية» الذى صار اسما دالاً على حقبة تاريخية وحضارة 
انتهت بقيام الدولة العثمانية فى .١507‏ بعد فتح القسطنطينية. (المترجم) 
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يتمتع برتبة الباشا السامية وكان مخصصا له راية رسمية عثمانية. بيد أن الحكم غير 
المباشر لم يكن يعمل بكفاءة سوى عندما كان تحت السيطرة ويكبح جماحه الحكام 
الشرفاء الذين ترسلهم العاصمة. مع سلطة الحكم بالحياة والموت على الموظفين 
المحليين. لقد كان هؤلاء هم المسئولين فى النهاية عن فرض القانون. وضمان طرق 
السفر والمبانى العامة. ولأنهم كانوا يرهبون من هم فوقهم: فإنهم كانوا يرهبون من 
هم تحتهمء وبمثل هذه الوسيلة كان الهيكل الذى يبدو متداعيًا على وشك السقوط 
يعمل بقدر كبير من المساواة. 


ومنذ بواكير القرن الثامن عشر بدأ النظام كله يعانى الإخفاق والفشل. ذلك أن 
المصالح الإقليمية القوية. مسلمة ومسيحية على السواء. شعرت بأن فى إستنبول 
بدا أضعف عن زى قبل وبدأت تعامل القانون بقدر من الحصانة. فقد تجاهل السادة 
المحليون الذين عرفوا باسم «البكوات» سلطة موظقى الدولة. بل إنهم منعوا باشا 
الإقليم من الإقامة فى العاصمة سر اييفوء وجعلوه يمكث فى مدينة تراقينيك 7131/1011 
الأصغر. ورفض الإنكشارية. الذين كانوا فى الأصل يتمركزون لفترات محدودة فى 
البلقان للدفاع عن ممتلكات السلطان. العودة إلى إستنبول وحازوا الأرض والممتلكات» 
كما حازوا شهرة مخيفة بين القرويين المسيحيين الساكنين حول معسكراتهم, 
وصموا آذانهم عن الأوامر الصادرة من إستنبول. وصاروا القوة الفعالة فى الأقاليم 
داخل الدولة: مثل رفاقهم الإنكشارية فى العاصمة: الذين كانوا يخلعون السلاطين 
بل يغتالونهم. وكان الإنكشارية المعسكرون فى قلعة بلجراد بشكل خاص مشهورين 
بسمعتهم السيئة فى الاغتصاب والابتزاز . 


كان الحكام العثمانيون فى القرن الثامن عشر لايهتمون بالأحوال الداخلية 
بالبلقان (بشرط إرسال عوائد الضرائب إليهم). وإنما كانوا يهتمون بالضغط من 
جانب إمبراطور الهابسبورج وروسيا على حدود أملاكهم. قفى الشرق. كانت إيران 
قد صارت مرة أخرى منافسًا للولاءات المحلية حيث كانت السلطة العثمانية من قبل 
سلطة بلا منازع. وفى فترة التوسع العثماتى: كانت الحروب مريحة. تجلب الغنائم 


42 


والأسلاب, والممتلكات فى الأراضى.ء والعبيد والضرائب. أما فى القرن الثامن عشر 
فقد انعكست النماذج. إذ كانت الحرب آنذاك تستنزف موارد الدولة. كما أنها خلقت 
طلبا متزايدًا على القوة البشرية تمثل فى أخذ الفلاحين بعيدًا تحت الحراسة لمحاربة 
الروس أو النمساويين! '). وزاد الضغط على الإمبراطورية باطراد مما أدى إلى أن 
القادة العثمانيين اعتقدوا أنهم سوف يحتاجون للأخذ بالنظام العسكرى الغربى إذا 
ما أرادوا الدفاع عن ممطكاتهه'") 


ولا ينيغى لنا أن نبالغ فى قصور قدرات العثمانيين. لأن هذه غالبًا ما كانت عبارة 
مجازية بلاغية عما ظنوا أنه قصور أخلاقى ولم يكن ضعفا عسكريًا حقيقيًا- فقد 
كان ما يزال بوسع العثمانيين أن يفاجئوا الجيوش الغربية بمهارتهم وإصرارهم. إن 
كان يتم تصوير الأتراك باستمرار على أنهم فى حال من الاضمحلال والانحدار منذ 
أواخر القرن السابع عشر. وكثير من كتاب القرن الثامن عشر الذين قدموا الصورة 
نفسها كانوا يكشفون عن إحباطاتهم هم بسبب النزعة المحافظة العثمانية التى لا يمكن 
اختراقها. والحقيقة أن عملية الاضمحلال كانت بطيئة تمامًا. ومن دواعى السخرية 
أن ن أقوى دولة أوتوقراطية فى غرب أوربا. وهى فرنسا. هى التى انفجرت من الداخل 
أولا. بدلا من الإمبراطورية التركية التى زعموا أنها متداعية. ولكن فيما بعد لم يعد 
باستطاعة الأتراك مقاومة الموجات الصادمة التى تنبعث من الثورة الفرنسية أكثر 
من أى بلد أوربى آخر. وإذا أطاحت بها زوابع النابوليونية» عاودت الدول الصغيرة 
الظهور باعتبارها جمهوريات جديدة تحت الرعاية الفرنسية. وحتى الإميراطوريات 
مثل النمسا وروسيا كانت مجبرة على التوافق مع القوة الإمبراطورية الفرنسية 
الجديدة. وفى البداية تدخلت فرنسا فى الشرق بغزو ولاية مصر العثمانية فى سنة 
4 م. وهو ما أدى إلى هزيمة المماليك الحاكمين فى معركة الأهرام خارج القاهرة. 
وفى نهاية المطاف, أدى التصرف الفرنسى إلى سيادة محمد على, الألبانى الذى عينه 
السلطان سليم الثالث. وقد خلقت مصر تحت حكم محمد على جيشا قويًا وأسطولاً 
وصار أعظم سند للدولة العثمانية ولكنه كان أيضا أعظم تهديد لسلطة السلاطين 
العثمانيين. 
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كانت للتورط الفرنسى فى البحر الأدرياتى تأثيرات مباشرة. فقد حلت 
السيادة الفرنسية محل احتلال البندقية للساحل الأدرياتى فى البلقان على مدى عدة 
قرون. فى الجزر الأيونية أولا (ولفترة قصيرة)؛ ثم فيما بعد. بعد سنة 14059م, 
فى ولاية إيلليريا. من رأس البحر الأدرياتى إلى جنوب دلاشياء لتخلق دولة مفردة 
من الممتلكات السابقة لأسرة الهابسبورج والبندقية "". وقوضت فرنسا الثورية 
الوضع العثمانى'"". وفى سنة 1091م أمر نابليون قائده فى الجزر الأيونية أن 
«يتملقوا السكان ... وأن يتحدثوا عن أثينا وإسبرطة الإغريقية فى مختلف 
الإعلانات التى قد تصدرونها» ('). وتبدو هذه المقاربة مشابهة جدا فى مقاصدها 
بالمحاولات الفرنسية لاحتواء الرأى العام المسلم قى أول إعلان للفرنسيين فى مصر 
سنة 1794م. ولكن فى حالة بلاد اليونان كان لها صدى أكثر عمقا. ذلك أن المساواة 
بين شعب اليونان وحضارة بلاد الهالينيين القدامى كانت شائعة فيما بين الدوائر 
المتعلمة فى كثير من بلاد أوربا الغربية. وبصفة خاصة فى فرنساء وبريطانيا وكثير 
من الدول الناطقة باللغة الألمانية. تلك الرابطة هى التى فرضت وجود الجماعة التى 
عرفت باسم «المثقفين الإغريق». كانوا فى معظمهم من المنفيين الإغريق الذين يعيشون 
خارج الأراضى العثمانية» أو فى الإمارات المستقلة فى مولدافيا ودالاشيا. شمال نهر 
الدانوب. وكانت فرنسا الثورية درسًا مهما لهؤلاء المحررين للبلقان. وكان يمكن ألا 
تكون هناك حدود لطلب الحرية. ولم تكن أى تضحية غالية إذا ما أدت فى النهاية إلى 
قيام الوطن. 


إننى لا أقترح أن نتتبع كافة المسارات الملتوية التى أدت باتجاه التحرر الوطنى 
بالنسية للشعوب المختلفة فى البلقان''). وعلى مدى القرن من سنة 185١م‏ عندما 
هب الصرب ضد أعمال العصابات التى مارستها حامية الإنكشارية فى بلجراد. 
حتى نهاية حروب البلقان فى سنة 191١م.‏ كانت البلقان فى حالة نضال مستمرة 
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بشكل أى آخر. وفى بعض الأحيان حاربت شعوب البلقان ضد أحدها الآخرء وفى 
بعض الأحيان حاريوا ضد الأتراك. سواء بصورة فردية أو جماعية. وقد لعبت الدول 
الأوربية العظمى الأخرى دورًا نشيطا. تسائد فريقًا أو آخر. ولكن فى ذلك الصراع 
الطويل كانت هناك حادثتان مرعبتان لخصتا «البلقان» بالنسبة لكل الأجانب. والمذابيح 
التى صاحبت بداية التورة اليوناتية فى سنة ١851١-1855م‏ (التى سوف أناقشها 
هنا). «الأهوال البلغارية» فى سنة 141/1م (التى سوف ندرسها تفصيلاً فى الفصل 
التالى). وفى كل من الحالين, فإن ما حدث بالفعل يختلف بصورة حادة مع ما كتب 
آنذاك. ويمكن لنا أن نرى كيف أن أساطير البلقان الجديدة كانت قد تشكلت ثم 
نتشرت مثل أسنان التنين فى الأساطير اليونانية. 

ولا نزاع فى أن البلاد جنوب نهر الدانوب قد ورثت تراثا طويلاً من العنف 
الاجتماعى شأنها شأن جميع مناطق المرتفعات. فقد كانت الحياة تبدو رخيصة. ففى 
الجبل الأسود كان قطع الرءوس ممارسة شائعة. كما كان الحال بين العثمانيين. لقد 
كان هذا عالما كانت فيه الحياة الفردية قصيرة بشكل غير عادى. ولكن حيثما كان 
المجتمع يستمر فى الحياة فى كل فرد من أفراده. كانت الروابط المشتركة تضمهم 
سويا. لقد كانت متطلبات الشرف تمتد خلال العائلة بأسرها. أو تمتد فى الجبال إلى 
العشيرة كلها. وفى مرتفعات ألبانيا. كانت جرائم الشرف. والمنازعات والمشاجرات 
تظل موجودة عبر أجيال عديدة حتى يتم أخذ الخأرا". كان الضمان الوحيد ضد 
سكين فى الظهرء أو رصاصة غير متوقعة تقتل أى واحد يمكن أن يكون مرتبطا 
بسلسلة من حوادث الثأر. وكانت هذه هى الفكرة التى لا ينطق بها أحد وراء صيحة 
«اقتلوا الأتراك جميعًا فى المورة» والتى كانت أصداؤها تتردد فى قرية وراء أخرى 
فى ربيع سنة ١185م‏ . 

كانت لدى العثمانيين أيضا ثقافة انتقام. فقد كانت العدالة قائمة على أساس 
العقاب الناجز والإرهاب. وكان يمكن لرجل واحد أو جماعة بأسرها أن تموت تكفيرا 
عن جريمة. فقد كانت المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية على السواء مبررات 
كافية للعقاب بالقتل. فإذا كان مرتكب الجريمة قد هرب. كان للقاضى أن يأمر بعقاب 
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شخص من العاظة نفسهاء أو من القرية نفسها أى حتى من الملة نفسها (*"). كانت هذه 
هى الحال عندما كان سليمان باشاء حاكم بلجرادء قد أعيد إلى عاصمته بعد ثورة 
الصرب فى سنة /1807م. كان لديه لح ع ا ا 
قش ينبعث منه الدخان ... وتم خصيهم وسحقهم بالصخور. وضربوا بالفلقة.. 
خارج بوابة إستنبول فى بلجراد ... كانت جثْثا للصرب المخوزقين الذين نحروا فوق 
ظهور الكلاب...2!''). وعندما كانت بلجراد قد سقطت فى أيدى غزاتها. تم قل المزيد 
من الرجال. ولكن النساء والأطفال المسلمين تم الإبقاء على حياتهم: لكى يتم تعميدهم 
بالقوة (؛). ومن غير المحتمل تمامًا أن يكون الأتراك قد عذبوا حتى الموت الرجال 
الذين كانوا قد ارتكبوا هذه الأعمال العدوانية فعلاً. وأشعلوا النيران فى المبانى 
وأحرقوا كل من كانوا بداخلها أحياءً. وعانى آخرون من جراء الجرائم التى ارتكبتها 
جماعتهم. وذلك بقصد منع أى أعمال عصيان أخرى. وكان العثمانيون. والسلاف. 
واليونانيون جميعا يراعون قانون الذبح والثأر غير المكتوب . 


وهناك كثير من المؤرخين «للمقاومين». «المستعدين للقتال» فى الثورة اليونانية 
ولكن أحدًا منهم لم يشرح تمامًا ما حدث فجأة فى سنة ١167م‏ قرب عيد الفصح عندما 
بدأ الفلاحون اليونانيون فى المورة يقتلون جميع المسلمين قى البلاد- من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. فقد ذبح ما يقرب من عشرين ألف شخص فى مدى 
أشهر قليلة. هذا القتل الذى جرى على المسلمين؛ وليس المذابح التركية التى جرت 
على المسيحيين فى جزيرة خيوس 8108© فى السنة التالية, كانت تلك نقطة البداية 
فى المذابح التى وقعت فى حرب التحرير. لقد كانت هناك سوابق للمذايح على هذا 
المستوى. ولكن ليس فى البلقان. ففى العقود الثلاثة ثة التى سبقت سنة ١187م‏ فعلاً: 
كانت أوربا الغربية وليس الشرق المخدّر هى التى قدمت الأمثلة الأكثر إثارة للخوف 
فى الاغتيال الجماعى. فقد تم رفع «الإرهاب» إلى مستوى المبدأ الذى يقوم عليه الحكم 
فى أثناء السنوات الأولى للثورة الفرنسية. إن قام غوغاء باريس بالتمثيل بجثث 
بعض ضحاياهم. على حين صممت فى المقاطعات الفرنسية وسائل غير مسبوقة. 
مثل الإغراق الجماعى, لتسريع عملية التخلص من أعداء الشعب. ورسومات جويا 
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8 عن «كوارث الحرب “3للا 01 35 تظهر فى مقدمة كتابه «تاريخ الثورة 
اليونانية 150 أناا0/ا8 6916 106 01 [118]01!» الذى نشر سنة 1877م. اعتذر لأنه 
يكتب عن. «موضوع محفوظ ومن الواضح أنه استهلك تماما»”''). وقال إن أربعين 
كاتيًا. كانوا قد نشروا حول الموضوع. حكم على ثلاثة أو أربعة منهم فقط بأنهم 
يستحقون القراءة. وكان كتابه عملا نموذجيًا فى التاريخ: فقد بحثه جوردون بحثا 
مستفيضًا. مع الميزة الإضافية بمعرفة الأرض وكثير من المشاركين. إِذّ إنه كتب حينما 
كانت الحوادث ما زالت ماثلة فى الأذهان. وقد احتقره الأتراك ولكن ليس إلى درجة 
الهوس 7''). كانت أسباب الثورة عند جوردون هى الغيرة الدينية. والنزعة الوطنية, 
والكبرياء القومى الذى ناله جرح عميق بسبب الإهانة والجرح 7'“). وسجل كيف أنه 
فى سنة ١187م‏ كان اليونانيون ينقلون الأسلحة المحملة بالسفن والبارود إلى المورة 
وكان الجو مفعما برياح التمرد. وقد بدا ذلك لبعض المؤرخين اللاحقين كما لو كانت 
الثورة مخططة. ففى كل مكان. وكما لى كانت هناك إشارة متفق عليها سلفاء هب 
الفلاحون وذبحوا جميع الترك- رجالا ونساء وأطقالاً- الذين استطاعوا أن يضعوا 
عليهم أيديهم. 

فى المورة لا يجب الإبقاء على الأتراك 

ولا فى العالم الواسع بأسره 

هكذا كانت تصدح الأغنية. من فم إلى فم, لتعلن بداية حرب الاستكصال 9!). 


لم تكن الحرب مخططة ولا منظمة. فما إن قام الأسقف جرمانوس وزعماء 
الكنيسة الأرثوذكية «برفع راية الصليب» فى أبريل سنة ١167م‏ حتى اكتسب التمرد 
«أرضا بسرعة مدهشة؛ ومن جبل إلى جبل آخرء ومن قرية لأخرى تغلغل حتى أبعد 
ركن فى المورة. وفى كل مكان هرع الفلاحون إلى الأسلحة؛ وأولئك الأتراك الذين 
يقيمون فى الريف أو المدن غير الحصينة. إما قطعوا إربا أى أجبروا على الهروب إلى 
السو 
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وقد أسهب جوردون أكثر من ذلك فى قتلى اليونانيين. فهناك العديد من 
الرهائن اليونانيين الذين سيقوا بناء على أوامر القائد التركى «تم اقتيادهم إلى الأمام 
وأطيحت رءوسهم. وقد صبغت الدماء عتبة مكان إقامته. وتركت عظامهم فترة طويلة 
حتى ابيض لونها فى الفناء»'') وهناك آخرون قذفوهم «عرايا بلا رءوس»» من فوق 
شرفات الأكروبوليس فى أثيتا. 


ولكن الرعب تملك جوردون مما شاهده من بربرية اليونانيين. ففى مدينة 
تريبوليتسا 7810011158,: التى اكتظت بالمسلمين الهاربين من المناطق الريفية المحيطة, 
شاهد اقتحام اليونانيين للأسوار: 


«الغزاة الذين أصابهم جنون الهياج الحقود. لم يراعوا سنًا أى جنسّاء قد كانت 
الشوارع والمنازل تفيض بالدماء. وتقطعها أكوام من جثث الموتى. وقد حارب بعض 
المسلمين بشجاعة وقدموا حياتهم غالية. ولكن الأغلبية ذبحوا دونما مقاومة... كانت 
ألسنة اللهب تتوهج فى القصر وكثير من البيوت التى أضرمت فيها النيران بعد ليلة 
انقضت فى السلب والقتل»!”). 


وكان جوردون. بوصفه جنديا. قادرًا على أن يفهم النهم إلى الدم فى لحظة 
النصر الأولى؛ ولكن الانتقام مضى أبعد من ذلك كثيرًا (4). 

لقد كانت صور تريبوليتسا. ألفا امرأة وطفل «ذيحوا فى إحدى شعاب جبل 
ميناليون 1/0260811900» حيث ملأت جثثهم المنتفخة مقبرة مفتوحة ضخمة- تملأ 
ذهن جوردون عندما وصف المذابح العثمانية التالية فى خيوس. فقد كتب عن جزيرة 
شاعرية. على مسيرة سبعة أميال من ساحل آسيا الصغرى, بها ثمان وستين قرية, 
وتلاثمائة دير» وسبعمائة كنيسة. وكان عدد سكان خيوس مائة ألف يوناني وستة 
آلاف تركى وعدد قليل من الكاثوليك واليهود. وكانت معروفة بمناخها الجميل 
والتسامح المتبادل بين طوائفها المختلفة. وأخلاقيات نسائها المتساهلة. وكانت أيضا 
مركرًا للتعليم اليونانى والأدب اليونانى وفيها كلية. ومكتبة ومطابع ومتحف. 
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وكانت جماعة صغيرة من المغيرين فى الثورة اليونانية من ساموس 588005 قد 
جلبوا التمرد إلى الجزيرة. وكانوا قد أحرقوا المبانى ونهبوا كافة الممتلكات المذقولة 


كبيرة ثم بدأت الثورة فى الاشتعال. وتم قتل المسلمين المحليين وأحرقت المساجد. 
وعندما وصلت الأنياء إلى إستنبول. خشيت الحكومة أن ينتشر التمرد إلى جزر 
يونانية أخرى قريبة من الساحل التركى. ثم عبر المياه إلى مدن آسيا الصغرى. 
وفى هذه الأزمة دعا الحاكم العثمانى إلى استنفار عام بين الرعايا المسلمين لاستعادة 
خيوس7''. ومع هذا. حسبما لاحظ جوردونء ألمح السلطان إلى أن الجزيرة يجب 
أن تهاجم ليس فقط «من أجل ... الدين والإمبراطورية». فقد كان هناك دافع دنىء. 
إذ كانت خيوس المسيحية تعد بالكثير من القوارب الصغيرة. وقد اقتحم الجنود 
العثمانيون عاصمة المدينة. والمشهد حسبما وصفه سكوت 5004. يمكن مقارنته بنهب 
تريبوليتسا. فقد تم ذبح تسعة آلاف فى يوم واحد. وكل يونانى أمكن العثور عليه 
وضع فيه السيف. حتى نزلاء مستشفى المجانين» والمرضى فى المستشفى: ومؤسسة 
الصم والبكم». وتوغل أكثر من ثلاثين ألف مسلم من آسيا الصغرى فى الجزيرة. 
يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم؛ ويقبضون على النساء والأطفال ليباعوا فى أسواق 
النخاسة. وبنهاية مايى 1477م كان قد تم قتل خمسة وعشرين ألفا. وأسر خمسة 
وأربعين ألفا. والأعداد الضخمة من الرقيق أغرقت الأسواق فى إستنبول. وتم قتل 
كثير ممن لم يتم بيعهم بسهولة مثل الشياه العجوزة. وتركت أجسادهم فى الشوارع 
لكى تتعفن. 


بيد أن جوردون كان ما زال يرفض أن يلعن جانبًا ويتضامن مع الآخر. وقد كتب. 
«هل كتبنا بغرض تقديم خدمة حصرية لأمة كريهة أو حزب كريه واحدء وسيكون 
سهلاً أن نطيل فى كتالوج المذابح هذا. إن المذابح تنبع أحيانا من القسوة المنهجية 
لحكومة بربرية. ولكنها غالبا ما تنبع من الهياج الأعمى للناس الساخطين»7 '). وقد 
ركزت على هذه الرواية جزئيا لأنه كان شاهدًا دقيقا وصادقًا. ولكن أيضا بسبب 
هذه القدرة على فهم قسوة الأتراكء كانت المجازر القاسية التى ارتكبها اليونانيون 
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أشدّ إزعاجًا بالنسبة له. وفى النهاية استنتج جوردون أن اليونانيين حقا فى أيامه ' 
كانوا قد ورثوا مشاعرهم الأكثر رقيا من أسلافهمء على حين أن أولتك الذين كانت 3 
أفسدتهم البربرية الشرقية قد أظهروا ما تتسم به من قسوة وخيانة!'*) .وفى رأيه أن 
هذه العملية كانت قد بدأت مع إفساد الشرقيين لسجايا اليونانيين فى عصر الإسكندر 
الأكبر. فلم يكن رجال الإسكندر ملائكة. ولكن «خطاياهم الأصلية تفاقمت بالنعومة 
الشرقية وبالاختلاط مع رعايا كانوا أكثر قسادا منهم»””) وبهذا المنطق الملتوى. كان 
اليونانيون فى أيامه قد صاروا «مثل الأمم الشرقية فى كل عصر»””). 

وإذا كان توماس جوردون قد صار هو إله التاريخ 6110© للثورة. فإن هناك 
جوردون آخر كان هو رب الفصاحة 68111008 لها. ولم يفعل أحد لينبه الغرب لنوع 
الحملة الصليبية الجديدة فى يلاد اليونان أكثر مما فعله الشاعر جورج جوردون. 
اللورد بيرون. فى كتابه ©12239رواأم 5 0اهقا! ولالط© (1415-1411م). وهى 
عبارة عن ركض سريع قام به بيرون خلال الفن الغربى وفلسقفة التاريخ. وقدم بلاد 
اليونان فى البداية باعتبارها أرض النضال الملحمى. وبعث بلاد اليونان القديمة قى 
يونان جديدة. سوف تأتى البشرى بها فى ثورة أوسع وأكثر عالمية: 

ألف سنة لا تكفى لبناء دولة؛ 

وساعة قد تمرغها فى التراب: وعندما 

يستطيع الإنسان تجديد مجدها الغابر 

يستعيد فضائلها. ويقهر الزمن والقدرا"") 


لقد تجاوز هذا الصراع كل ما سبقه من صراعات. وفى عينى بيرون كانت العقبة 
فى سبيل هذا العصر الجديد تتمثل فى الحكم العثمانى. الكفار الذين «تدنس عمائصهم 
الآن كنيسة أيا صوفيا». والذين كانوا قد صنعوا ممر الدماء على امتداد الغرب7*"). 
ولكن موقفه تجاه الشرق تخطى الأنماط التعليدية وكتابه لأو كارن الذى نشر 
فى أعقاب النجاح المذهل لأول مقطع من قصيدة 3010!! 1196© كان مليمًا «بالأتراك 
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النبلاء» مثل حسن :1310© 788 ((1811م) أو سليم تعيس الحظ فى 8106 786 
5 9 (1415م). وعلى الرغم من أن شخصيات بيرون المأساوية ضمت. فى 
مظاهرهم الخارجية. التنميط الشائع فى القرن الثامن عشر للأتراك. فإنها كانت 
شخصيات أكثر بشرية ومكشوفة أكثر من أى أشخاص عاديين7'). كان حسن وسليم 
غربيين فى عواطفهما. وآمالهما. ومخاوفهما. وما دمر تلك الآمال كانت الخشونة 
القاسية التى يتسم بها الباشوات والسلاطين. وما دمر الحياة البشرية على المستوى 
الفردى كان أكثر إهلاكا للإلهام البشرى على المستوى الوطنى . 


ومنذ بداية الثورة اليونانية فى سنة ١؟16م,‏ كانت الكتب والمنشورات قد 
بدأت تظهر ضد «الأتراك القساة» ووحشيتهم فى بلاد اليونان. وبعد قصيدة بيرون 
مطاهع0 5 فى عيد الفصح سنة + م فى قلعة ميسولوغى 10911ه5ؤذالا 
غرب اليوتان. كانت هناك زيادة مفاجئة فى المنشورات المكرسة للقضية اليونانية7”). 
كما كانت فرنسا بصفة خاصة واقعة فى قبضة دراما الثورة اليونانية. فقد كانت 
باريس على مدى سنين طويلة نقطة التجمع للمنفيين والمبعدين: بما فيهم رائد 
إحياء اللغة اليونانية أدامانتيو س كوريس 1601815 80300120105, الذى أمضى 
معظم حياته فى المدينة. ومات هناك فى سنة 1677م. والبعض. مثل جريجوريوس 
زاليكيس 5أكالا|ة2 6:1901105. كانوا ثوارًا فى مخادعهم كما كانوا يخدمون الأتراك 
أيضا- فقد كان السكرتير الأول فى السفارة العثمانية بباريس من سنة 7١14م‏ حتى 
7 148م. وكان ميناس مينويديس 1/11201015 35 يعلم اللغة اليونانية فى باريس 
وعمل أيضا مترجمًا فى وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت باريس أول عاصمة أوربية 
تتلقى الأنياء من هذه «المستعمرة» اليونانية. 
كانت الجاذبية العاطفية للنزعة الهللينية قوية بيد أننا لا يجب أن ننسى أن 
الفنانين الفرنسيين كانت لديهم من الدوافع الدنيوية الكثير وراء الفيض المفاجئ من 
صور الحرب فى اليونان التى أنتجوها. فقد كانت إمبراطورية نابليون قد قدمت كثرة 
من المهام للفنانين. على حين كان عمال الطباعة وتجار التجزئة يكسبون عيشهم من 
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بيع نسخ من الرسوم الشهيرة لجمهور أوسع. وبعد سنة 14815م, كان الفنانون 
الذين وجدوا سوقًا جاهزة لمشاهد المعركة يبحثون عن موضوعات جديدة. وكان 
اندلاع الثورة فى اليونان نفسها أكثر جاذبية من ثورة فى إمارات الدانوب!”. 
وكل الفرقاء السياسيين فى فرنساء من الملكيين إلى الليبراليين وأنصار بونابرت 
السابقين, كانوا يؤيدون القضية اليونانية. فأولئك الذين كانوا يكرهون الثورة 
كبتوا شكوكهم ووساوسهم. وجريدة الملكيين ©0ها8 ناهءم20:3 ©ا استنتجت أن: 
«اليونانيون مسيحيون يريدون خلع النير الإسلامى. ومن ثم فهو خير» 0 ). وكانت 
تلك أيضًا قضية رومانسية بشكل عجيب. وقضية شرقية بشكل غريب. فقد ارتدت 


النساء حب الموضة التركية. ©01801ا1 3 مرة أخرى. ولكن كانت ملابسهن حينذاك فى 
اللونين الأزرق والأبيض اليونانيين اللذين تم استخدامهما بشكل صحيح سياسيا . 
والازدهار المفاجئ فى الرسوم والمطبوعات التى أعقبت الحرب فى اليونان على 
هذا النحو كانت له تنويعة من «الدوافع الحافزة». فقد قدمت الصحافة الفرنسية 
تقارير ملونة عالية الجودة عن المذابح العثمانية. فى /1؟ مايى ١47١م‏ أوردت مجلة 
أعمصه1 000511111 ١6‏ تقريرًا بأنه قد تقرر رسميا قى إستنبول «ذيح جميع الرعايا 
المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية». وبحلول 5" يوليى كانت هذه قد صارت خطة 
للعثمانيين لمحى المسيحية من على وجه الأرض. وفى 55 مايى ١187م‏ كانت مجلة. 
©" 06 6322146 قد قارنت الأتراك بوحش برى متعطش للدماء وقالت إن هناك 
«غوغاء يهاجمون جميع المسيحيين بلا تمييز». ومن دواعى السخرية. فى ذلك الحين, 
أن هذا النمط كان بيناسب: اليونانيين فى المورة أكثر مما يناسب الأتراك وينطبق 
عليهم. وقد كان هناك رسم واحد أو اثنان يصوران القتل الذى تعرض له الأتراك. 
وثمة قصيدة غنائية كتبها ألفونس دوبريه 6:منا0 81080556 تتحدث عن استيلاء 
اليونانيين على تريبوليتسا فى. أكتوبر ١1871م.‏ ولكن الأغليية الساحقة من الصور 
قدمت الصراع قى شكل يحابى اليونانيين. لقد كان الصليب موجودا قى كل مكان فى 
مواجهة رمز القوة التركية. علم ذيل حصان الباشا. وعادة ما كان يتم تصوير هذا 
العلم ملقى فى التراب على الأرضء كما كان فى إسكتش لم ينته لرسام مدينة ليون 
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بيير ريفوال. اأها©8 216256 فى لوحة (*أع8] أه طأمصراء؟ عطغعه .هموما عط ماعلا 
!| وهى اللوحة التى أظهرت راية الباشا مطروحة تحت أقدام اليونانيين ذوى 
العيون المتوحشة؛ على حين يلوح الصليب فوق الصورة. وعلى العكس. نجد فى لوحة 
أزومأاه55 1لا 1 “10153516 التى رسمها تشارل لانجلوا 791015قه! 13:165© ذيول 
الخيل تتقدم على اليونانيين الهاربين. 


وتكاثرت الرمزية مع مرور الزمن. فبعد غزو شيه جزيرة المورة بواسطة القوات 
المصرية المدربة جيدا والتى قادها إبراهيم باشا ابن محمد على؛ والذى كان يحارب 
لصالح السلطان محمود الثاني, تبعثرت الجيوش اليونانية؛ وانتزعت منهم معاقلهم 
بعد إراقة دماء كثيرة. وثمة مطبوعة رسمها دوكارم 2063:1756 فى سنة 1437م 
قدمت 111020166 ©6166 ا (التضحية باليونان). ا ميدق ومعه ولد صغير 
ملتصق بركبتيه يقف أمام الصليب. وامرأة ذراعاها ملفوفتان حول الصليب. ومعها 
طفل عار يتشبث بيدها. على حين نجد فى جانب الصورة يونانيا آخر يحتضر. وقد 
رشق سهم فى قلبه. بينما هناك آخر ميت بالقرب منه. وفى الخلفية, كان عمود من 
العصور الكلاسيكية قد سقط. ويسوق نحوهم على خيول تشبه مجموعة من الأتراك. 
مسلحين بالقسى والسهامء والمسدسات والسيوف التركية الطويلة. وخلفهم حامل 
الراية يلوح براية ذيل الحصان الطويلة. وهناك قليل من الشك حول مصير الرجل 
المسن والأطفال. أما بالنسبة للمرأة؛ فيبدى أن الاعتداء الجنسى مؤكد لأنها ترفع 
عينيها إلى السماء. ولم يكن هناك أحد فى باريس فى سنة 1674م رأى هذه المطبوعة 
يمكن أن يراوده أى شك قى معناها. 


(*) اللابارومء 13081015 راية عليها شارة الصليب. وهى تطوير للرايات القديمة للأباطرة الرومان 
كانت تجمع بين علم الإميراطور وشعاره. ولكن الإمبراطور قسطنطين الكبير كان أول من 
وضع عليها شارة الصليب فى معركة القنطرة الملفية التى انتصر فيها على منافسه على العرش 
الإميراطورى؛ وهى قصة تمزج بين التاريخ والأسطورة (المترجم) 
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هذه الاستخدامات المجازية تظهر بين الحين والآخر على لوحات الكانقاه؛ 
الصليب. اليونانيون الأبطال على أقدامهم يقاتلون الأتراك الجامدين على ظهور 
خيولهم: النساء ومعهن الأطفال على صدورهن. والعذارى يتوسلن إلى السيدة 
العذراء. لقد كانت هذه حاضرة قى كل مكان فى الصور التى تباع فى الشوارع بباريس 
كما فى الرسوم المعروضة فى الصالونات للمساعدة قى خدمة القضية اليونانية. لقد 
قدموا صورة واحدة قوية عن «الخير» يحارب «الشر». كانت كثير من الموضوعات 
مألوفة بالفعل. منذ أوائل الرسوم. مثل لوحة 608 سنة ٠5‏ 8١م‏ #أكاناهمطه 4ه 416أأ82 
«معركة أبوقير» حيث كانت الرايات المثلثة التى تشبه ذيل الحصان منكسة صوب 
الأرض على حين كان القائد المملوكى المهزوم يقدم سيفه للجنرال مورات 86الناالا. 
ولكن خليط الأمور المثيرة للشفقة؛ والفخر المسيحى والبطولة المسيحية. والغطرسة 
العثمانية كان مزيجًا جديدًا. ولوحة إيوجين ديلاكروا «أه:06/36 9606ا6 بعنوان 
المذيحة فى خيوس 1105© 01 113553656 التى عرضت فى سنة 1855م ثم اشتراها 
لويس الثامن عشر ليضعها فى اللوفرء كانت مثالاً على هذا الموضوع. وإذا وجهت 
إليها سهام النقد آنذاك لأنها كانت مشوشة وتعج بالفوضى. فإنها جذبت الانتباه 
إلى براعة ديلاكروا فى السخرية الكاريكاتورية. والتى كانت فى ذلك الوقت تمثل 
مصدر دخله الرئيسى. إنها لم تكن فنا وإنما كانت دعاية('). فقد تجمع المسيحيون 
المرهقون سويا مثل القطيع لكى يتم شحنهم على متن السفن إلى العاصمة عبيدًا فى 
حراسة اثنين من الأتراك. وعثمانى بارد بلا تعبير على وجهه يمتطى فرسًا. يستل 
سيفه ليقطع جسد يونانى مفتول العضلات يحاول أن يحمى امرأة نصف عارية. ولكن 
فى خلفية الصورة تجرى أعمال الغزو الحقيقية. فالنساء يتم سحبهن من شعورهن, 
وأخريات يجردن من ثيابهن. وغيرهن يتعرضن لمطاردة حملة الحراب من الخيالة. 
وعلى النقيض من رسم كلاسيكى عظيم من طراز داود. لم يكن الفعل الرئيسى فى 
مركز الواجهة. وإنما فى أعمال الوحشية الاعتباطية التى تتكشف فى الخلفية. 


وقد كشفت الرسوم الكثيرة التى تناولت سقوط ميسولوغى فى أبريل عام 
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على أيدى الأتراك المنتصرينء ولكنهم فى لحظاتهم الأخيرة يفجرون مخزون الذخيرة 
لديهم بحيث قتلوا ألفين من «البرابرة» حسيما زعموا. وبعد ميسولوغى رُسمت 
صورة الوحشية لتكون أكثر قوة ووضوحًا. ففى الرسم المطبوع لأيوجين ديقيريا 
2 661 ونا يظهر طفل عريان على وشك أن يخترقه سيف تركى على الرغم 
من توسلات أمه. على حين ترتدى الخيول التركية أطواقًا من رءوس المسيحيين فيما 
يشبه القلادة”''). وفى صورة أخرى امرأة تستعد لطعن نفسها وطفلها بدلاً من أن 
تعانى «قدرا أسوأ من الموت»'0'') ولوحة ديلاكروا المسماة 58أنا8 عط مه ععهه: 
115501091 04 (سنة 1677م) أشد حذقا ومهارة. إذ إن الرايات التى تشبه ذيول 
الخيل ترفرف فى خلفية الصورة:, والمدينة العظيمة قد انفجرت. لتسحق أهلها تحت 
الصخور. ومع هذا فإن تجسد اليونان. نصف الراكعة على الأنقاض. ليست مفزوعة 
أى خائفة. إنها متحدية وفخورة . 

كانت المادة المصدرية لكل هذه الصور هى الحوادث حسبما تصوروها فى 
فرنسا. فقد عولوا على تقارير الأخبار. والاجتماعات العامة. والمنشورات. والأشعار 
بل وحتى الروايات. بيد أن العملية كانت أشيه بالدائرة. لقد تولدت الصور عن 
النصوص المكتوبة. وكلاهما كان يغذى الذوق الشعبى ثم ساعد على تشكيل هذا 
الذوق. ومن بعدها صارت مصدرا للمزيد من الصور والنصوص. وتم تذكر المذابح 
التى جرت فى خيوس كما صورها ديلاكروا وغيره من الفنانين مثل كولان 15اه©. 
وعلى العكس. فلآن قتل المسلمين فى المورة لم يتم تصويره. وعلى الرغم من التقارير 
التى كتبت عن هذه المذابح. فإنها بدت أقل من الحقيقة كما بدت أقل قدرة على تحريك 
المشاعر. لقد بقيت اللوحات العظيمة فى مخيلة العامة يعد نسيان النصوص المكتوبة 
التى قامت على أساسها بزمن طويل. فالفنانون الفرنسيون. من الأساتذة إلى صناع 
المطبوعات التافهة؛ قد خلقوا مجازات مرئية للإحياء الهيللينى: الذى صوروه على أنه 
حملة صليبية جديدة. 


هوامش الفصل العاشر 


رلحلت) اطعععطا مس نامرد لس سعمعدةا فامعتل! من تمصحكمة1 معت ”ا لل تممتطاعة* .1 
وأمه عر تستاجعدتى أنمللكتساريب ابقل متمق أن عتع| رمعت ألمك بأل سرمتعك ةا عدا 
سد لمعيل بمودراة .جزم ,2 عتجر ١8064(,‏ ععندك لا) والسكل" متمد الي مسلاامبمسقمل 
,عبرت 12 لأا إن اثلا عرلل' عيبن ةل اطي ليس معتيت ا ,تجمعلويا عععس ا متف اماكم 
ءارم بزوور ,كمع:! تملع حاداتا للعصهة) :ااا بمعقطعا معصت2 | مساكرة كمس 
عدا مدا لفتحت ةا عه ورج عمعجر سم معام ذا رهز نآلا ,رداك عللتسا جصداة لعا 
وون بكنم”! كتمسلللا أنه جنتصءكتونا :1! ,حمدحائنا ,نأمطا بتع | عنان إن علته يوه 
00 
مم1 ا مستوميت) عرلا لعلسلعدز مذ هلكوم ! عل ده كجدام لبالم عي عأمرسسحت عمكظ مق 
أ ماعل طعنطه اه للد .(حوج) ملتموامطا زه عاذ معنا 0د (م78) متعم ,(1715) 
١ك‏ لذأ ممغطة 
غ- كاتب هذه الكلمات نيكولاس- أنطوان بولاتجر. كان شابا فرنسيا يعمل 
مهندسًا مدنيا وعالمًا يعجب به دويدرى كثيرًا. وقد مات فى سن السابعة والثلاثين سنة 
م . ولكن أحد آخر أعماله . الذى نشر سرًا » بعد موته » كان يتناول موضوع 
الاستيداد المثير للجدل. ومقالته: 


ف 


أجادةا0 عترذاأهم 5عل عل وأواءه '! “نان معط عطاءع86. 


كانت تعتبر فى فرنسا مصدر تحريض ء ولهذا نشرت فى الأراضى الواطئة سنة 
0م . وعلى الرغم من أن بولانجير اعتبر أن أوربا كان لها نصيبها الخاص من 
الاستبداد . وعلى الرغم من حساسياته النقدية , فإنه مع هذا تمسك بالرأى التقليدى 
المسلم به عن الشرق ٠‏ الذى تضمن الشرق الأدنى وكذلك الشرق الأقصى. 
1< كك 
08 مح ,العل مط علطا ام عهك .6 


دفني لا تجسدد عدات وال سم عه طعتطللنيك سا برستجل مت دمح و نامر لإلسورسن؟ لداعتلا .7 
ل #تصتعفط وعطغمرردرتعك ملعا عط خمدا1) .كعبر متسس أت وعتمك د علس جرع حم ءاي 
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(تإتجاوع مما لمملا 

أمرممل حرمت طعت حصعط أمن مط صعئر تإسحدس كه ععصمعتصمجريي امسميل؟ بوأحاتكوونا 
خلةاعستحمعم لعلسته بوالمسمقتفص ععمدم طتخص عمط ملممعصعي عط مكلت معنت مكتتامف 
عام دز أنكدهت) طكنيصةآ عل كدح عمعلك 

أن كتتتعتم د كه كموور عط مز لعمماعتعل كدح "يمعي لمم جمعمم" أن أمععمم مطل" 
عت للا أمونه؟ خط نجع يمنت كه ععسمدرعم الدعع قن كلسل لمد صعملاتك ييستطحمب 
لعنملك مكلة كلم طاعدس عتاسع معط _مطعنكم انمع سدمم مدعا أن عكن عط .لمكوممممم 
0 تلان لأوعم لععدأتامتمتسسعه ,ععدام مععلي ععبعه لممحا يحل روعي اه كسمتن المممم 
لمتصدعك ده لعكناعة! خحط طاعموعت: عط كه عكمص عالطالا عسرمععسه لمعل د ععسشمس 
عط دنه عطعذا كلعتاء تاععدعوم كتداء اه «متئف تامصا ععلتسد عدا للومطقائيك عدت عصيطة 
.نا طنعطمجتاظا عع5 .أكدم النحاكتك عط نود 'وعلم هوعد أدنهك وملادمع عير أه دمعمور 
47خ .مم 11 (لهمه معطدص عه ل8) ١4‏ انتوم ام روا من1ا" ,كو *! عط ويم اسكرمسا' عسكاما 
ها عاطنامععكيد تزأتمايت تعدم معد علط م عست لمط حورا تمل مسمس جمومعرولل 
سد كنال مممصحتطط! ,مستا عق مصطجكا معد ددعل جرم تممص بط "وملسم كلل 
7ل مووسمطن) صدن جرستكلون طلم كملا الممسدعلة جام مادقط' ,كام ! ."ا تلمحاممزاتا 
ع1 .وت .هم ,(د200 تكصدصدل) وا بوطاء امال ونم عريمامعيرة! ,'كددا عل اه عع فمدصون لا 
درا حذاع ديد طلقاط ععمسجاة اه ملودنذد علا سرد تومل 'بومسع سنس مدت لانن" أن تمع مررم 
لعذل 200 جوف صا لاتحخصعطعد؟]! م وعد كدج عط ,ججق1 دز معمط زكمزور-ومدنو1 مدل 
انال عل للمة) :0 كد لعاداخيه صععط وحن كقط علعميت أتماتعصمم كتاط كوو مذ 
علطن أه بومتوع نولا ننآ! ,ممتعتط ,ععوم© .هق كتمرعا برط .مم1 لتقة مكصمص ,بلع 
| -1116011 36 كع لاعت مأممعء 11" عقطل (وو .م) لعمعدكد واأعدسطادة! .92و19 روط 
تلدع أه مكنعو عط معط مغ عوممزه روسل مق عل ,كن كمعلصبط عه أذء لقعي 
كه دممكوعا عط أن عد '.عوممط م عع6 عمد علا ,ع)ذا تمعكنعم عنذه سره5 عاطصدمعكما 
لإاتستيعط غط لاعيب بإقتت عوموط مع دسملعء5 كنططاء عمط ؤز 5م199 عط صز كممللد8 محل 
60111 


,لإمماكلط كط اه كاد طعا ععطعه )كم عكلنا ركذ لم دوعتم انوعد مطيس معطسو عط . 


رناموم»! ,تملع ادالظ معد ,علب ؛كتسه عتمم لعصوكيعء دعوت .لعووععصم بإأزمعاوتتا الناذ 
139-40 .مم 


,تلظ مذ لاك مهمه لعنداكهدف ,ممما عمف أن بوامدومتقا لعادترططمة وق . 


-62 مجم بدالاموامن موزامة 


كامه: أعسسليه مععل لقط بصمغعاا مغصذ ععتكموتل عكنا كمد م) بمتعدي صدلط5 عد , 


قاطءء؟ غط؛ )و غمعئعم عغط! ,لصصصع طعععمعن عط معمذ طوتتمعط لعكصي قمة 
60 وإملده1 ,1915 هأ لإئئمة اتمتككسم عل عرماعط معيرعدف دملا طأوسمعط) لإنيصد 
ده ممتتمعى عط طغزه عدب عط كه قد عط عد لعنناواله) كديد ,لعقصنوي عه لعلاتا 
هلمعلا رداك أادامة 

دوذ أقزا0) مععابة يونا أل ماماكاتا ولد ألاعل علتعلسدالدسم نجييما ماك نأبو مرون: الآ 
60 ,تألتمع تضهن متصداهعاة عكأممروجظ :مومنر 


عادخ عع عصسدأكتلدالا مسدد لعدمده مسأدميع سن 11 آم عالاورد د كميلا عم سلخصف عط . 


42-3 .هلآ ١971,‏ مزادمهن) مأضنيد ,"دم عدولناذا كما نز مع زمسوومىن5' ,21012 


الك اتام 0 ككعتعناك اناه ذأ 0ع تال مطانات مدماكسة عذط) أححل وعتصعوطه عسورظه 


.كتتتقتصمل وتناحاكطتاط غط) كسمم لمم 
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07 
10 


14 


أن لإلفودن عا كعادلنومدعق علأممط عمق ع1 .1065 .م ,لأسا و8 ,درمةتا 30 .17 
.تكولا ممعلمتم 

6 .م ,1101 واتأهبيا:0) 116 ,لامعمسصمط1 .18 
الإقليم تقريبًّاء لأن معظم المجتمعات المسلمة استخدمت اللغات الألبانية» والسلافية أو 
اللهجة اليونانية على الرغم من أن بعض ال مهاجرين التتاريين والأناضوليين استخدموا 
اللغة التركية فيما بينهم. وكان يتم التبديل فيما بين اللغة اليونانية والألبانية فى كثير 
من المناطق وفى بلاط أنجح حاكم عثمانى فى البلقان- على باشا من يانينا- كانت 
اللغة اليونانية لغة رسمية . وليست التركية العثمانية: وكان على باشا نفسه يفضل 
لغته الألبانية الوطنية. والواقع أنه من غير المؤكد أنه كان عارفا بتعقيدات اللغة 
العثماتية لأنه عندما كان يقوم بتصحيح الوثائق كان يستخدم الخط اليونانى : انظر : 


مم .2م8012 طلاأاكناللا معطا , ومتصعاك. غ5ده ., 


)408( 

'ممننلهء1' عنمظ سمطالدتا مه عكعبودمن) طاكتاعه 1 عطعاه ععقع ع1“ ,لعما .ذا ععطلق .20 
.2098-9 .مم ,كاوصل , (كل) كتوص 22:0 نسم طمزظ مذ 

االتتاكساة طغمط نز لععدطى كد وغطتتلمع!؟ مععط أمممكنلدى سمتمدطلةق ع1 .22 
غصع 117ل سوعط "كذ" لمعاءنم ]كلم مبمعع لحطف طعد انط ,كعن تتسطم مدتئكارا 
0 

ي-46 .جح ,انه أان06) أدنونامظا ,عمدلا 50 .22 

,10115 انل تروء ه11 ,رتم0 تكمممنات:”1 - كفرمي ناه كأع5]072 ملع هاما قتبيه) عامط 1 .23 
عط انعط نزم 3 عماعدن عم) عاكقده أنأعدن لجع ج - معويوم1 بكالمائماعععط 
]0 كتكلال) 1116 ,عضصكة فنع وما عمد .وممطلد8 عط دز خامعتت أن بممكلط ععاممرمء 
فيلت هط ليولا سعل! 350 مولمما ,ر(صلله قلمج) دو - ودود بم طامط واكتلوخا ما 
2002 

ع ل 0 الم 

مخلحت نا ممعت ناته طلدمآاله أمعه! صنححه معط قط كعاسصسق الوط عط1 يوه 
.الئل طحن عتعطل أن ععلعه لممى عط رمأ مأطاكمرمع 

انالوم لمعل عط كه كعكنك سضم ينما عل له عصسد لمكتل امسا اتلدا! 26 
د 'يت !أ مط نه جاع ن1اثا نز أريد عسللء0] سديوم0 عدا مر عر عدا أن مكنم 
338-51 الزن كاءء ترك ,كتسوولا مضه مسحطدوزلا 

تع لدعوعدا ذه الدت طعا أن كله تامكياءنة تجلتملن لحملا كز كلكا عط دز أعلاهصدم ع0 جد 
تكتكتاق عداناعث؟ جللمطير صذ لمم عط م لننه) اأمصعنى 
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- هناك أدبيات عن الرعب من الدفشرمة كما لى كانت قد احتلت مكانا فى 
الذاكرة الحية, بدلاً من أن يكون مكانها الماضى قبل عدة قرون. لقد كان الدفشرمة هم 
المجندين الإجباريين من غير المسلمين للخدمة الإميراطورية. وكان الذكور يؤخذون 
جنودا (الإنكشارية) وكان بعضهم يتم تدريبهم موظفين ومديرين. ولم يمتد هذا 
النظام على أقصى تقدير فيما بعد القرن الثامن عشر . وقد اعتنق معظمهم الإسلام 
ولكنهم بقوا فى أغلب الأحيان على ولائهم لمجتمعاتهم المحلية وحافظوا على صلتهم 
بعائلاتهم . وبغض النظر عن عنصر التحول الدينى» الذى يزعج المسيحيين جداء فإنها 
لم تختلف كثيرا عن التجنيد العسكرى فى روسيا أو أراضى الهابسبورج . 


(م0::) 

-ناقعوتاط عط بكأداعتاله 20 انعط لتك ممصميعجن1] ليه متدكهة! لعسمهمع نوم .ود 
:الآ .1881 برط مهم لعنزه لين 1878 صز عط سردم مده علوم مطل كتدتيوكسةق عتايكت 
.0 ,القلاف أأهااكننانوا ,تدمدس؟ ععذ .وجق,ج هئ لرعكة لح عنل جوق ) 

لالسلا كلدمططآ دز ليقن ,"مدلا لد توعاعه؟ لأسا مداادئل' بمعلصيك؟ ."1 صما مم5 مو 
.ونا ركتط”! أن ذا تسولهه.] .منج -ممور عبقزين | م0 

.41-68 .مم ,يخةاالمصةاط ,تمأكامط مذ .1ن 

.ذأدتلكا سمتده! عط صز أعرومظ عل لمعدامه: متد متا هج 
1 .2 ,كقلتخالدلا كمه تكماك ص لمتملكصدى مده 160 321 .م ,موود ععطامع2)- تراس 

الللمكاعلنا سممموعنان] عط أن العللاء اماك ععتعناد اكور لد عكغط غيل وسيطعءط .33 
تع لكوم 3 دررهئم! عبط ,عناجمامع10 عستح لعا 2 تررك عمد روععدا لأعسسنه عدت 
- ااطنصع] كنا ,لاهن جمدت 'إععتب ممكز تله معسناعل عل ستسمكتصم وجي" 
.جنن! انل ١6‏ ,عاأمطسى لتتتوعلنىذا مت 

ذلا وإلاتكائتزنا عذأ؟ ككناءذثل م لماص أمد مل ل مامتها طعمئت) عطيكه عي عل دا .36 
17؟ تنه كناعه! مذ غباجا متك عدل كه أعساضصم ععتدا عذاء عه ممتتاع لوكا ننه متحجلكانلة 
1831-2 أن كالوك 

عل وده كللء حبسو عذل) د محا أمبت) عط ٠‏ عتاع نهد لمك ععطنه متلانه عدا عق .17 
07 الث أعاتجيصه أدسد انمعد سزكل أدسملعجاة 

ل عتاتعالن سدس اتطح عنحدا توتسيمتضيت لها مز مط جعز قط وف ك1 كر 
عدا بلتمتصد جأتلتت كد كيز لصيها عط كابسمع كنط] عد جد عم وتات تعصمي صمك 
انكام طت) عكسعحلة لجح ععير< | عدلا صن دلتعصتدمم محتطسق عط فد مجلمملكه وحاصم 
لم5 د تجلا صل أده ,ممصوطة لله كملعل تسرليمت 

جا ءا .أن مسلط ,اعتصممط مذ بور 

المطاد8 ,(له) ه01 سن '810 179-1١‏ تتطتعد وذ بوعلعه؟' طأعتسو[وط وموبنئع؟5 ع5 .40 
144 .م ,لزا امم 
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أل-1 .مم 3١‏ .آه؟ ,موقط 60 . 
غدمع د لطعتت لعمبتخطعط لمط مطبه كاءن1 لدسلتصتلمز كه عامصويت تإصمص عنص علط . 


كاعة رن عغطآ؟ صقطء ععععط ,وتتمصعط له عكوعة 


143 .م ,1 .أولا ,لإرماكالط ,ه0010 ٠‏ 
تمدقهما ,ووة: 16 821 مام لسعوعاها عادمر0 إن «ملة! 176 ,كص تالتطط ومذالة ./لا عم . 


.48 .م رجو8١‏ معلا تاغتسرة 


.14 .م ,1 .أهن ,ملكا ,لملعه 0 . 
مذ يف1 عتعط عد كعبالععضعط لعكنصية' كاعم غط ,تإدومت5 لوط مه ركصئوط عق . 


لمتطة ج'مععللتدك سوعط متك تصنءءك لسه معدمكهم وسألتعطعط عه عمالدمامة 
6.150 


-44ة .م ,.لاط1 . 
عمتمكمة هع لعتدعفد قضة بكفمصمط مم وعم بواعبص علطدتحكمذ ['تاعمم 6 عطع] ولعط]" . 


هم لماع تكهة كدبد معمعم ماع . . . أتتى عم) لومعم مفسمسساطعميك 2 طخته تمع 
عط صحط معمده دمعتت) صماعداتممم لكت ل برمخطهن عط لم2 كستتءتب بصعم معو عكال 
عمد مجحل عبد اعتطاب وسمعصصم لتحصة لععتديت (للعسقط امع غدمط 6ه ععزطه مد ى[ناآ" 
تراس تووع ةمه قسة للنيل بعدماء كدب عد عط رتو عطاه لعف عط مسج .مومعل 
لنطز مط 

عه عاميمء عط كه ععصفوتالفعها ببمفعفلة ععمصر طعت لعترعطاه كمقصصة معد بعلم" 
كاد دصطء معل ,عمصتلة متكة مومعل وصتاءء) عدمعد بصع لعغعت [ومتطكت] ع5 
م لعغصعء تعتسبدأكل أت عنوصع) عمعتعصة عط فقة ,كفده عطء لعمعتدمء كممهم 06 
كه برأعلصة نوممصم أمعصتوع 1 قمة ,كمعد م ع1 وومدمئر مد 0(0 .عابعم 
.356 .م ,تاذ بفسسزتم5 اه سععئء عط طوسمعط طعتددم م مععد كدب كسقدما 

2 .م ,.للطآ 

عا علتقصعء م انظ عمصمف كاععم0 عط طاغتص لعنستتبوعد عفعغط ع2 وداب عؤه6]” 
عتعط طعت صعط عععصعم عمط ععودلطتدعوعع 6ه ساد عمناكك 320 كنامعع تيلم 
كه ععمصدة عط مذ عق عصم! ,رع بع صمط ,كديت عع قطاء مماععع0 عط[ . . . مم ئئععمة 
مدل عنط علعنا لمد لععمصممديت برلعمد لفط تعد وبمتاءعء عط عق ,عمتمماكادم 
عتعطع كه كمم تعمد عط مز عاطمفيدا عدب مععععمطت لعغمعئتاطه ومتطمط بلع لتددمعر 
كديت ع1 .32 .م ,لط :"ل برلده تغط عطوية لفط كععكقده كمععع ملع ,معطفاعءة) 
عع مككقده ععمء طتاعل عط عمعمعرم مع عطهنه مطد كمدتوعطئة عط أن 'كعتطعروه' عط 
تمص مد عويت عط كه توععوو عط" علتطس ,نوك عط هذ اسيك صدتلاحك عه 
عبت [آبحه) لمج كمععدم عتة! ترط] مله اع عمرعم روص ةامستصمعع أن ,كلعع0 لعل دجعل 
.4-5 41 .مح .قلط ب'كصقط عتعط معصذ لاء) مطبص داكا كه علمتعكتك 

4 .م ,.للط1 

.م ,.لتطاآ 

مغتلدت ,فلأددولط وفاثطي 

مي 

كاه تاها لسعم ,تكذكلدا! معد ,كع610ة لممعرزتا ممأ عتطواكهة يدعم د مول 
عا ه؟ عأصمعم 3 غمظ 386 كمقتده 06 عط" تتمعصصم أدرمعيزة] ععامم 116 .1316-7 .م 
عو تجن هنا عطع هن مضع ميك عع بإعغط ,كلمتتموم5 أذ 0 ,ككدن| )3 ,لدسسوظ .لعكتصوعل 
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56 


ععة تإعطء عقطابه بإدى عكده1 )د صق عن رععة بإعطة عقطبط عع سسامممعم مغ النء ةلال عط 116 
بكعتعمع7 مط أمى ول بعد ,بإاقعدبصم نهف عمد بإعط] ,كنمف طعمعى ندم ععة بإغط) :لمم 
'. . . كالككةككة /20: 316 لإعطا؟ 
علمة غقطا عق .3722-3 مم ,معت :1114 ,تدان غ5 عند نمتضدءعننا ععلطامصدم عط و0 .جر 
عنه ا تحط ألععوة مكلج علط .لعطمتستصسمتل صحسصص) أده لطلختاجيمظ دز كممعي تاطمح عط 
كع أو «عطتتست دصل لكيه بلطتدعل كتممعجنا بعد عععع6 جره ولموط زه ممه د كدر 
ج-386 بحرم .قلط عمد بلقل عغطء ص أععممتعصعح ممعت أده [دككناة أده محرلا 


4- لم يكن معقل الثورة فى بلاد اليونان نفسهاء وإنما فى مقاطعات الدانوب 
فى الإمبراطورية العثمانية» حيث كانت الطبقة الحاكمة مؤلفة من اليونانيين من أهل 
القسطنطينية , الذين كان كثير منهم يرعون الجماعات اليونانية الوطنية السرية. 
ودور الجمعيات اليونانية السرية , أو "رابطة الصداقة" ما يزال غير واضح . ففي 
أغلب الأحيان كان الأعضاء الفرديون ينسقون فيما بينهم بدلا من أن يقدموا خطة 
تفصيلية للقتل فى شبه جزيرة المورة فى سنة ١147م.‏ 


(50؛) 

.تن 1 متز مكعوورا لظ ,معنجرس [امكل-باداببدككتسحطة هذ .نو 

تمحة عط صع جاعط مملععصدرم وصمع م كتحصل عجتاأحكا-سملومككتسجطئة نصاطظ .مم 
كطن دعت كا ستوعدان2! .مداكدوعديت م لدءتككدك وداه ,#دانجرعصر فى عدانجن؟ جيمتسامر جل" 
ألمت اجيلك 200 كتلقم وذاء . . . عنوكعتمي لمد عستاطيى- سكتلدسل ألععسصجالحط د لصحم 
.. . لآ .كب التتلدم أجلم عدكد[ صر لعتصععطهن كصملكنلم؟ عداتسيلوكه ممامدصعي برأم كد 
سباعءطنام معد ومناععد لعن تكسي بالتسمقص تصق عأموسدى عه) عمترر) ريه ععممسكمااء 
"مله علتامدعر نسسع) لعتتصعل براطاكومم . . . عموعتمعي عل كه كادعترعك برط لمعه 
ععة "عمو علاء' ه٠١‏ لعلتعممة غذ أقط) حو عمتاعام كلا أت كمعن عدار له مج 
.11 .« .تدا عماء0] منغبينتا ,كعنوتم [ادكل-نمابرمكنتستطاه 

.(1827) االوااهاكتال ند امم ) عليه ممعملا .1ه 

هذ (1528) اللأوندامئتال إن ميك «اا سمكز عننمك ,عدكهما عل علتستاءكزمعدصمة .62 

لق .م كعووسا! اعنم ,كع جسالد كا -سماممككتصدطم ١‏ 
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“خط عريض من الدماء"”" 


بين المذابح التى جرت فى خيوس فى سنة 1677م وعمليات القتل التى جرت سنة 
1م التى عرفت باسم «الرعب البلغارى» بالتعبير الدارج. تغيرت كثير من العناصر 
السياسية فى التوازن. فقد كان العثمانيون قد أحرزوا قشرة «غربية». من سواحلهم. 
من معاطقفهم السوداء الردنجوت التى كان يُشار إليها باسم «الإسطنيولى» إلى بدلة 
التشريفات التى كان يلبسها أعضاء الحكومة الدستورية وما يزينها من أوسمة 
ونياشين. وفى سنة 1455م ومرة أخرى فى سنة 1857م, أصدر خليقة السلطان 
محمود الثانى وابنه السلطان عبد المجيد مراسيم تفوقت على الحكومات الغربية فى 
مثاليتها الورقية. فقد منعت رسميا الشتائم والإهانات الموجهة ضد المسيحيين!). 
ففى حرب القرم» فيما بين سنة 185١م‏ وسنة 1867م. كان السبب المزعوم للتدخل 
الإنجليزى والقرنسى ضد روسيا هو حماية تركيا من الهجوم الروسى. ولم تكن 
هذه الدوافع. بطبيعة الحال» إيثارية. ولكن درجة من «الميل للأتراك» تطورت ببطء 
فى الغرب7". لقد كان بايرون قد أوضح النضال من جانب الفرد الذى طرحته أرضا 
دولة فاسدة وقاسية. والآن. وقد أعلنت الدولة العثمانية الإصلاح. بدأت دورة جديدة 
من الجاذبية بدلاً من الرفض١!‏ 0 


ولم يكن الجميع قد صدقوا أن الأتراك قد تغيروا. وفى وقت لاحق وصف وليم 
إيوارت جلادستون بريطانيا وفرنسا بأنهما عقدتا العزم على «محاولة تجربة كبرى 
فى إعادة تنظيم الإدارة فى تركيا على أمل علاج رذائلها غير المتسامحة وتّحسين 


413 


رذائلها الأقل تسامحّاء!") فقد كان المزيد والمزيد من الغربيين قد شهدوا الحكومة 
العثمانية بشكل مباشر. فقد سافر الحجاج المسيحيون إلى فلسطين وكان حتما أن 
يعانوا من نزوات الموظفين العثمانيين. وكان هناك شىء من الغضب القديم من أن 
الأرض التى كان المسيح قد عاش فيها تحت حكم أجنبى أخذ يطفو ثانية على السطح. 
وفى الوقت نفسه. فإلى الشمال كانت جبال لبنان تمور بالصراع فيما بين الطوائف, 
إذكان القريون الدروز يقتلون الموارنة المسيحيين, وكانت هذه الأحداث ترد فى تقارير 
كاملة يكتبها القناصل الغربيون فى المنطقة!'). 

وفى سنة ٠187م‏ تطور العنف المتقطع إلى حرب أهلية. امتدت فجأة إلى مذبحة 
راح ضحيتها آلاف من المسيحيين فى دمشق على أيدى العامة الهائجين. وكان اثنا 
عشر ألقًا من المسيحيين المرعوبين تحت حماية الزعيم عبد القادر الجزائرى المنفى الذى 
أمر حراسه بحماية هؤلاء الذين يحتمون بقصره. وفى النهاية. استجابت الحكومة 
العثمانية وأرسلت وزير الخارجية. فؤاد باشا. بجيش ومعه تعليمات بإعادة سلطة 
الدولة. وقد فعل هذا بإعدام كل الموظفين العثمانيين الذين فشلوا فى منع أعمال القتل 
والاغتصاب. وشنق زعماء عمليات القتل التى جرت فى دمشقء وفرض على طائفة 
الدروز غرامة بأهظة فى لبنان» ونفى زعماء الدروزا"). وهناك جغراقى نمساوى, 
اسمه فيليب كانيتز غأامة؟! مأانط8 وجد عددا قليلا من الناجين يعيشون عيشة كريهة 
فى أقفاص بعد خمس عشرة سنة فى بلغاريا العثمانية . وتحت ضغط بريطانيا 
وفرنساء تم وضع ترتيبات حالت دون عودة الحرب الأهلية بين الموارنة والدروزا". 

وقليلون فى الغرب هم الذين يقدرون تعقيدات الشئون السياسية فى شرق 
المتوسط أو تقلب مزاج غوغاء دمشق. فقد قرأوا تقارير عن قتل المسيحيين والتمثيل 
بجثثهم, مع ما يبدى من تورط السلطات العثمانية فى المذابح. بل كانت هناك تقارير 
عن موظفين عثمانيين يضعون المسيحيين تحت حمايتهم, ويصادرون أسلحتهم. 
ثم يسمحون لأعدائهم بقتلهم. وعندما زار أحد الإنجليز. سيريل جراهام أ/ا© 
0 ناحية (حاصبيا) فى لبنان. وجد دليلاً على المجزرة جثثا متعفنة. قتلة 
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متغطرسون وتكاسل رسمى. وقد أحس جراهام أنه كان فى وسط نوع ما من جنون 
الدم غير العادى, حيث تلاشت كافة المظاهر العادية. وقد حكى كيف أن «الدروز الذين 
صحبونى كانوا يطلقون النكات على جثث الموتى, وأرانى أحدهم زوجًا من المسدسات 
من الفضة. كسر أحدهما فى تحطيم رءوس المسيحيين». وما صدمه أيضا كان الدروز 
أنفسهم: «لقد سافرت فى جميع أنحاء بلادهم؛ وهم الآن يتحدثون بقدر كبير من 
الصفاقة: ويتباهون بأعداد المسيحيين الذين قتلوهمء ويؤكدون أنهم سوف يمزقون 
إربا إربا كل قوة سوف تحضر ضدهم»٠‏ ') وبالنسبة لكثيرين. ليس هناك ما يدعو 
للدهشة فى هؤلاء القتلة. فقد كان الأتراك (مرة أخرى ) هم النمط الأصلى. 


ست عشرة سنة فى بلغاريا أنتجت استجابة على نطاق مختلف بدرجة هائلة. بيد أنه 
حسبما لاحظ ريتشارد شانون 51180701 81611310 «لم يكن هناك جديد أى شىء غير 
عادى فى حقيقة التمرد البلغارى أو المذبحة. فقد كان كلاهما من الملامح المزمنة للإدارة 
العثمانية. إِذْ كانت المذابح فى بلغاريا بشعة فى العادة”'). وإذا ما وضعنا الأمر بشكل 
فج. كان العدد الإجمالى للقتلى فى دمشق ولبنان فى سنة ١187م‏ وفى بلغاريا سنة 
م لا يختلف كثيرًا. وعلى أية حال؛ فإن العدد فى دمشق ولبنان استقز الغضب 
فقط بين أولئك الذين كانوا يميلون للغضب. على حين أن عدد ضحايا بلغاريا تسببوا 
فى حملة صليبية أخلاقية على نطاق هائل. ففى سنة 1411م كتب المؤرخ البارز 
فريمان 50660380 .6.8 فى مجلة للاءألاع8 0161860121© أن معارضة الأتراك 


كان هذا سنة ١187م.‏ وأخبار المذابح الجماعية التى جرت على المسيحيين بعد 


كانت قد صارت لازمة أخلاقية. «كان الناس يتجمعون سويا كما لو كانوا سيقدمون 
أرواحهم. كما لو أن قلوبهم لن تستريح فى داخلهم حتى تنطق ألسنتهم... لينظفوا 
أيديهم من الأعمال التى كانوا قد سمعوا حكايتها لتوهم» وبالنسبة لفريمان «لقد تلقت 
الأرض بعمومها خبرًا استدعى القيام بطقس من طقوس التطهر بالغسيل لمسحها من 
وعى البشرية كلها»!'''. وكان وكيل هذا الدنس والنجاسة هم «الأتراك الذين يقصر 
الوصف عنهم» أو كما وصفهم قسيس أنجليكانى: «أفظع الفظائع, المحمدية»!""). 
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هذه اللغة التى تخطت المعقول فى سخونتها كانت لها سابقة. فقبل أقل من جيل 
واحد. فى سنة /18357م. كان عامة البريطانيين قد صادقوا بشغف على سلسلة من 
المذابح ارتكيها الجيش البريطانى لإخضاع تمرد عسكرى للجنود الهتود. وحثت 
الصحف الحكومة على اتخاذ إجراءات أشد خشونة. وقد شجعهم فى هذه الحملة 
كثير من الشخصيات البارزة. وفى يوم. أكتوبر سنة 1857م أكد الروائى تشارلز 
ديكنز لقرائه فى لندن أنه لو كان القائد العام للقوات فى الهند. لكان «أبذل أقصى 
ما فى وسعى لاستتصال الجنس (الهندى) الذى وقعت عليه وصمة أعمال القسوة 
الأخيرة... وبكل ما هو مناسب والسرعة الرحيمة للإعدام. لكى أمحوه من البشرية 
وأزيله من على وجه الأرض» كان يقصد الهنودء من جميع الأعمارء من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. إن آلية الهياج الوطنى قد عملت بالطريقة نفسها فى 


المناسيتين. 


تميل الأمم وهى فى قبضة الذعر الاجتماعى الجماعى. سواء البريطانيون فى 
مواجهة المتمرد الهندى فى سنة 161١م‏ أو الرعب البلغارى سنة 41/1١1-/181/1م‏ (أى 
الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر ١‏ * * لام ). يميل إلى التصرف بالأسلوب نفسه. وفى 
كل هذه الحالات. كان الذعر يتأجج بفعل الكلمة المكتوبة والصور المرتية. فالغضب 
والهياج العام تطور فى سنة 1801م عندما قرأ البريطانيون عن امرأة بيضاء أهينت 
وأطفال أبرياء قتلوا بقسوة!*'). وفى الهند كما فى البلقان كان هناك القليل من التنظيم 
أو التخطيط الجدى الذى أحدث المذابح الأولية7''). والمذابح المضادة. التى قامت بها 
السلطات البريطانية فى الهند. والعثمانيون (سنة 1477م وسنة /ا/161م) تم تنفيذها 
بوصفها فعلاً رسميًّا لبث الرعب والترهيب7”'. ولم تعتقد أى من الحكومتين أنها غير 
مناسبة فى وقتها. فقد رأت الحكومتان أنهما تواجهان مؤامرة جماهيرية شاملة. 

وثمة سلسلة من الحوادث غير المترايطة. بدأت يمقاومة إسلامية عنيدة لحظة بناء 
كاتدرائية أرثوذكسية جديدة فى سراييفو سوف تعلو فوق جامع بيجوقا 8690108 


الذى يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشرء أشعلت شرارة العنف. ومنذ سنة 
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1817م فصاعدًا كانت هناك مقاومة لجباة الضرائب العثمانيين. مع تسليح الفلاحين 
لأنفسهم وهروبهم إلى الجبل الأسود المجاور. وردت السلطات المحلية. كما كانت 
تفعل عادة: بوحشية مفرطة. ويحدود سنة 1171م كان قد تم حرق مئات من القرى 
وقتل أكثر من خمسة آلاف فلاح بوسنى"". وسرعان ما تسربت عدوى التمرد إلى 
الولايات البلغارية. وبدا أن تهديد الثورة العامة ماثل بصورة عاجلة. 


وقد أسهمت كل قطعة من الدعاية الثورية وكل تقرير للمخابرات فى تأكيد 
المخاوف فهل كان على الحكومة فى إستنبول أن تغض النظر عن التهديدات الإرهابية 
التى أطلقها الثوار البلغاريون؟ لقد كتب الثوار: «هرزيجوفينا تقاتل؛ والجبل الأسود 
ينتشر فوق الجبال وقادم بالمساعدات. وصربيا مستعدة لتحريك قواتها. واليونان 
على وشك إعلان الحرب؛ ورومائيا لن تبقى محايدة. فهل هناك أى شك فى أن الموت 
يحوم فوق تركيا ؟» ). وفى يوليو سنة ©1617م وعند نيفيسنجى ©189أ8461/©5 فى 
هر زيجوفينا اجتمع رؤساء العشائر وألقوا بالتحدى ضد الأتراك. وأعلن أحدهم: 

«منذ اليوم الملعون فى كوسوفى | بولجى فى سنة 1١84‏ م] والأتراك يسرقون 
حياتنا وحريتنا. أليس عارًا أمام العالم بأسره. أننا نحمل أسلحة الأبطال ومع هذا 
نسمى رعايا الأتراك. إن العالم المسيحى بأجمعه ينتظر منا أن نهب من أجل حريتنا 

.. اليوم فرصتنا فى الثورة وأن نشتيك فى قتال دموى»"'". 


وقد أدت حرب العصابات هذه فى رأى هارولد تميرلى لإعاقعملمع7 لأممونا 
مباشرة إلى الثورة فى بلغاريا وكل ما تلاها. لقد كانت حربًا قاسية على كل من 
الجانبين. وأول الأشياء التى رآها القنصل البريطانى هولمز 101:065] عندما دخل 
نيثيسنجى, رأس صبى تركى لوحتها الشمسء ودمًا يتدفق من حلق فتاة تركية 
ا 

وفى كل من الهند والبلقان سرعان ما اختلطت الحقيقة بالأسطورة. ولكن فى 
بعض الأحيان كانت الأساطير هى التى علقت بالذاكرة. ومع هذا فإن ضمان استجابة 
جماهيرية لم يكن بالأمر السهل. فقد تطلب إحساسًا متزايدا بالدراما والرعب, أسلوبا 


شيه مسر حى فى التقديم. وتذكر السير إدوين بيرس عموعه2 رأيالط الرعب اليلغارى 
الذى حدث سنة 1615م فى مذكراته: 


«لقد رأوا الكلاب تتغذى على البقايا البشرية. وأكواما من الجماجم البشرية, 
وهياكل عظمية كاملة تقريبا. وملايس عفنة. وشعرًا آدميًا. ولحمّا بشريًا عفنا فى 
كوم واحد فاسد. ورأوا المدينة وليس بها سقف واحد. والنساء هنا وهناك يولولن 
ويبكين موتاهن فى وسط الأنقاض. وقحصوا الأكوام ووجدوا أن الجماجم والهياكل 
العظمية كانت كلها صغيرة وأن الثياب كانت لنساء وبنات. وقد أحصى ماك جاهان 
11316 مائة جمجمة حوله مباشرة. كانت الهياكل العظمية يلا رءوس. مما يبين 
أن هؤلاء الضحايا قد قطعت رءوسهم. 


وبعد ذلك شاهدوا هيلكين عظميين لطفلين صغيرين يرقدان جنبا إلى جنب مع 
تمزقات أحدثها السيف فى جمجمتيهما الصغيرتين. ولاحظ ماك جاهان أن عدد 
الأطفال المقتولين فى هذه المذابح كان ضخما. وقد سمعوا من مصادر موثوقة من 
شهود العيان أنهم غالبا ما كانوا يوخزون بحراب البنادق . 


ولم يكن هناك متر تحت الأنقاض لم ير فيه هو ومستر شويلر ##الإناها56 بقايا 
آدمية. وكانت الشوارع تغص بها '". وعندما اقتربا من الكنيسة وجدا الأرض مغطاة 
بالجماجم والكثير من اللحم البشرى المتعفن. وفى الكنيسة نقسها كان المنظر منفرًا 
لدرجة أننى لم أهتم بإعادة إنتاج الوصف المرعب الذى قدمه السيد ماك جاهان»!". 

كان جانواريوس ماكجاهان 635308 186] 05ا311031ل مراسلاً حربيًا مجربًا. 
وقد نشر أول تقرير له من الديلى نيوز بلندن يوم. أغسطس سنة 16175م. وفى اليوم 
نفسه ثُلى تقرير رسمى فى مجلس العموم أكد التفاصيل العابسة التى جاءت فى تقرير 
ماكجاهان. والمزيد من أعمدة الصحف أبقت بلغاريا فى أذهان العامة. وثمة رسالة 
أطول وأشد ترويعا من ماكجاهان ظهرت فى يوم ١7‏ أغسطس. وبعدها بثلاثة عشر 
يوما تمت طباعة التقرير الأولى للقنصل الأميركى شويلر إلى حكومة الولايات المتحدة 
كاملا فى صهيفة «الديل نيوذ».:وقد أضاف هذا مزيدًا من الؤقود إلى الحريق: وتم 
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تأكيد جميع التحذيرات السابقة؛ من مايو سنة 1417م فصاعدًا. التى كان بعضها 
دقيقا. والبعض الآخر حافل بالخيال "). وقد بلور كتيب جلادستون شعورًا شعبيا 
موجودًا بالرعب والرفض. وبدأ فى صياغة إسهامه فى الحملة ضد العثمانيين حتى 
قبل أن يرى تقرير شويلر. وكتب بانفعال شديد- وبحلول أول سبتمير سنة 1411م 
كان قد أكمل بالفعل أكثر من نصف كتابه'' ''. وفيما بعد فى. سبتمير اختتم نصّه 
وأرسله إلى الطابع. وفى. سبتمبر كانت كل النسخ قد انتهت وتم توزيعها . 

وتأثير كتاب 5351 156 65]155ن 116 200 10,205! 133630نا8 الذى كتبه 
جلادستون ليس له مثيل. فقد باع أربعا وعشرين ألف نسخة فى اليوم الذى صدر 
فيه. وأربعين ألف نسخة فى أقل من أسبوع ومائة ألف نسخة على المدى الطويل!""). 
وظهرت آلاف من المنشورات الأخرى وتم الكشف عن أهوال أخرى. ولكن ظهور 
الهجاء الشديد الذى كتبه جلادستون ضد الأتراك فى سبتمبر 1411م كان النقطة 
التى صارت عندها قضية معاداة العثمانيين تكتسح ما عداها. فقد لخْص الرجل 
العجوز الكبير الخصومة المسيحية التاريخية ضد الإسلام فى الشر الذى لايبارى 
لدى العثمانيين «حيثما ذهبوا. كان خط عريض من الدماء علامة على المسار وراءهم, 
وعلى مدى اتساع ممتلكاتهم. تلاشت الحضارة من المشهد»""). 


لم يكن جلادستون قد وطأ الأراضى العثمانية سوى مرة واحدة. فى شهر 
فبراير سنة 18904١م.‏ وكتب حينها فى يومياته؛ «إن الانطباع الكلى مثير للحزن بدرجة 
أكبر. إنه كل شىء. كل شىءء الكسلء الاضمحلال: الجمود. وصورة الرب الآن غير 
موجودة فى أى مكان» 7"). وقد كتب جلادستون ملاحظات على الكتب التى قرأها 
فى شكل هوامشء كما سجل محتوياتها يوميا فى يومياته. ومن هذا يبدو واضحًا 
أنه فى قراءاته عن الشرقء على مدى حوالى خمس عشرة سنة. كانت الكتب المعادية 
للعثمانيين لها الغلبة. وكتابان فقط يحاييان العثمانيين وجدا مكانا فوق أرقف 
مكتبته. وهو منحاز مولع بالهللينية. وباحث منغرس فى أمجاد بلاد الإغريق القديمة, 
وكراهيته للعثمانيين كانت لها جذور عميقة عاطفية وخلفية عقلانية على السواء*". 
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وبينما كانت المذابح تجرىء, كان يعمل فى كتاب عن هوميروسء وكان ذهنه مشغولا 
بأصول اليونان الكلاسيكية. والتناقض الذى رآه بين المجد المتمدين للإغريق القدامى 
والبربرية الكبرى للأتراك المعاصرين جعل قلمه يحلق عاليًا. وقد أظهر كتاب الأهوال 
البلغارية تغيرًا فى التسجيل؛ فقد تبنى جلادستون الأسلوب العدوانى المحشو بالكلام 
القارص. وهو ليس حقا نمط أسلويه القوى ولكنه عادة ما يكون أسلوبا بلاغيًا 
كر 

وهناك نصوص قصيرة قليلة كان مجموعها أربعا وستين صفحة كان يمكن أن 
يكون لها تأثير أكثر فعالية. وقد بنيت الاستجابة البريطانية للمذابح البلغارية بشكل 
ثابت على مدى ما يزيد على خمسة شهور بعدها. وقد تغذى التهييج على الخطب فى 
البرلمان, والرسوم الكاريكاتورية. والتقارير فى الصحف والاجتماعات العامة. وقد 
نجح كتاب «الأهوال البلغارية» على هذا النحو الكامل لأنه ركز قى خطاب منفرد حالة 
مزاجية عامة قلقة للغاية تناضل من أجل توضيح الأمور” '). ولكن عندما لم تكن هناك 
حوادث جديدة وتقارير جديدة: كان الاهتمام العام يخبو. ويات واضحًا أن الغضب 
الشعبى لن يبقى على المدى الطويل. وفى سنة 14178م. كان التهييج على مذابح سنة 
م قد خفت حدته, وكانت الشوارع البريطانية تردد صدى أغنية جديدة شعبية 


فى تلك الساعة ليست موجهة إلى الأتراك وإنما إلى الروس: 
نحن لا نريد أن نقاتل 
ولكن وحق السماء إذا أردنا 
فلدينا السفن 
ولدينا الرجال 
ولدينا المال أيضًا 


لقد حاربنا الدب من قبل 
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وبما أننا بريطانيون حقاء 
فإن الروس لن يأخذوا القسطنطينية 


فى سنة 1811م كانت بريطانيا البؤرة الرئيسية للهياج. وقد اضطلعت بالدور 
الذى كانت فرنسا قد اتخذته من أجل اليونان فى عشرينيات القرن التاسع عشر 
وفى سنة 1417م كان وقود التهييج والإثارة هى الكلمة المكتوبة والاجتماعات العامة. 
على حين أنه فى سنة 1677م كانت الصور والرموز المرئية هى الأكثر إقناعًا. ولكن 
ما يستلفت النظر أكثر من غيره تمثل فى «الحداثة» الجوهرية فى الاستجابة سنة 
5م . وكانت هذه الحداثة متجسدة فى وسائل إعلام حديثة ومتناغمة فى حملة 
ساعدت على خلق استقطاب سياسى حادء بين المعادين للأتراك والمناصرين لهم؛ فى 
كل مستويات المجتمع. لم تكن هناك مسألة مناصرة السلاف دون نقاشء مثل ذلك 
التعاطف العالمى القريب مع اليونانيين فى عشرينيات القرن التاسع عشر. وأخيرا تم 
وضع الفعل فى إطار من العمل السياسى القومى. ففى بريطانيا. وجد الفيكتوريون 
ذوو العقليات الراقية. مخرجًا طبيعيا فى إدانة الأتراك. الذين صاروا المجاز الدال 
على التعاملات غير الأخلاقية لحزب التورى البريطانى. إذ إن نزعتهم المحافظة النفعية 


بدأت تبدى مدنسة وغير أخلاقية. 


وإذا كانت الصور قد لعبت دورًا أصغر فى سنة 1875م مما لعبته فى سنة 
ام. فربما كان نتيجة حضور جلادستون الطاغى: سواء بوصفه متحددًا عامًا 
أو كاتبًا متخصصًا فى المجادلات. وعلى أية حالء كانت هناك بعض الصور القوية 
المرئية بشكل خارق للعادة ألهبت الخيال العام. وفى يوم. أغسطس سنة 18171م, 
وقبل يومين من ظهور تقرير ماكجاهان الأولء هاجم كاريكاتير عنوانه لإأذاه:أنهلة 
115 206لا رئيس الوزراء. بنيامين دزرائيلى. وقد أظهر الكاركاتير شكل 
بريطانيا تشير إلى مشهد كان فيه الجنود الأتراك يحملون النساء ويرفعون الأطفال 
ليتقابلوا مع سيوفهم فى وسط غابة من الرءوس المغروسة على حراب الينادق. وقد 
جلس رئيس الوزراء بهدوء ليقرأ كتابه الأزرق مع كتابة تعلن «المذابح البلغارية. إننى 
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لا أستطيع العثور عليها فى التقارير الرسمية!!». ويعدها بشهر. . فى يوم. سيتمير 
الامام نشر بونش 061نا© كاريكاتيرًا آخر وأشد غضبًا. « الحألة الراهنة». وفيه 
بريطانيا تنظر باحتقار إلى «الأتراك». وهناك سيف يقطر دما مرفوع فى يده. وفى 
الخلف مبان تحترق. ورءوس منغرسة فى أسياخ وأطفال موتى. وتركيا تطلب مساندة 
بريطانيا. والإجابة هى: «أكون صديقة لك». ليس ويدك بهذا اللون». 


ولكن سرعان ما تغيرت نغمة الكاريكاتير. بحلول شهر أكتوبر. كان جودى 
وهو رسام كاريكاتير منافس لبونش قد جعل صورة جون العجل ١انا8‏ 0157ل (وهو 
رمز دنيوى لإنجلترا أكثر من بريطانيا) يفصل بين تركى ومسيحى شرقى. وكل من 
الاثنين الشرقيين مدجج بالسلاح. ومرسوم بصورة كاريكاتورية مبالغ فيها. ولكنهما 
متساويان بشكل واضح من حيث الخطأ. وكان التدخل البريطانى مطلوبا للسيطرة 
عليهما. والكتابة المعلنة فى الرسم تقول. ما الذى يجب أن ينتهى إليه الحال». فقد 
صار التركى بيديه الملطختين بالدماء باطلاً سميئًا تغذى على شعوذة كريهة قدمها له 
الحكام الأوربيون!'). ومع السنة التالية كانت روسيا وتركيا ترسمان بوصفهما من 
البرابرة”". 


وقد تعود الأنثروبولوجيون أن يحددوا المجتمع بوصفه مجموعة من الناس 
يعيشون سويًا فى الوقت نفسه. فى المكان نفسه, ويتكلمون لغة مشتركة وفى البلقان. 
ثبت أن اصطناع دولة من مجموعة طوائف أمر صعب بشكل غير عادى. ورسم الحدود 
لكل دولة جديدة. على أساس اللغة أو غيرها. كان يفشل بشكل متكرر بسبب الإحباط 
من المكان الذى عاش فيه الناس فعلاً بعد قرون من الاحتلال العثمانى. وعلى سبيل 
المثال. كان أكثر من أربعين بالمائة من الذين يتحدثون اللغة الألبانية يعيشون خارج 
حدود الدولة الألبانية التى تأسست سنة 1917م. (فقد كان كثير منهم قد انتقلوا 
إلى الأراضى الواطئة الآمنة بعيدًا عن الحروب العنيفة الدموية فى حياة الجبال). 


042 


وكانت هناك على الأقل خمس مناطق كانت شخصيتها الوطنية تتحدد باستمرار أو 
يعاد تحديدها. فقد كانت مقدونيا يونانية أى بلغارية أو حتى ألبانية بحسب رؤيتك. 
وحتى بعد سنة 18174م. كانت بلغاريا تضم الكثير من الأتراك وبقيت تراقيا أرض 
المعارك بين الأتراك, والبلغاريين. والصرب واليونانيين. والبوسنه وكوسوقو برهنتا 
على أنهما الأكثر إثارة للمشكلات بين الجميع. وبالنسبة لبناة الأوطان كان هناك 
خياران رئيسيان. فإما يمكنهما دمج عناصر متنافرة وتأمل فى إخضاعها. أو يمكنهما 
التوفيق بين الجماعات المتنافرة . 


وضمن مفهوم البلاد الجديدة قى البلقان والتى خلقت فى القرن التاسع عشر 
وبواكير القرن العشرين. كان هناك نوع من التحول. فعلى أحد المستويات كان يمكن 
أن يكون التحول مجرد التحرر من «النير العثمانى» وإعطاء البلاد القديمة الفرصة 
«لأن تتنفس بحرية». كانت هذه الحماسة الساذجة التى عززت مفهوم اليونان الناهضة 
فى بعث جديد. وفى صربيا وكرواتيا كانت تضرب بجذورها فى الموقف المرتبك 
الانتقائى من الماضى 7'"). فالجمع الفولكلورى للأغانى القديمة, والأشعار الوطنية 
والكتابات التاريخية التى طبعت وحررت بحذر- كلها خلقت ما وصفه إيقى باناك 
صدقا بأنه «مسيحانية عنصرية فى الثقافة». واتخذت أشكالاً عديدة. فقبل الحرب 
العالمية الأولى: خطط الفنان الكرواتى إيقان مستروفيتش عالاه]1165 138 لبناء 
معبد فى كوسوفوى. على شكل صليب لاتينى» وله قبة «أكبر من قبة كنيسة القديس 
بطرس». و «برج للعصور» من خمس صفوف كان سيرمز إلى «خمسة قرون من 
العبودية». كل صف سوف تحيط به «أرواح الشهداء» وعند القمة شعلة دائمة خالدة: 
هى «صلوات الشعب»7'' ولم يتم بناء رؤيته المعمارية العظيمة أبدًا ولكنه شرح فيما 
بعد الدوافع وراء التصميم الذى وضعه. «ما كان فى ذهنى محاولة لخلق مجمع للمثل 
الوطنية الشعبية وتطورهاء لكى أعبر بالحجارة والبناء كيف أنه فى أعماق كل واحد 
منا ترقد ذكريات اللحظات العظيمة والحاسمة فى تاريخناء"". 


وعلى أية حال. لم يكن ممكنا قط أن تشارك فيها مجموعة واحدة فى مملكة 
الصرب. والكروات والسلوقيين. فمثلا لم يرد ذكر سكان الجبل الأسود وهر زيجوفينا 
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الذين كانوا خاضعين (لأنهم من الصرب) داخل الدولة الجديدة. . أما مسلمى البوسنة 
فربما اشتركوا فى اللغة. وعاشوا فى المكان نفسه. فى الوقت نفسه. ولكن ثقافتهم لم 
تكن هى نفسها ثقافة جيرائنهه!"" . 


والتطهير العرقى. إما عن طريق «الترحيل». أو بالصيغة الأشد رعبا التى ظهرت 
فى تسعينيات القرن العشرين: قد أثر حقا فى كل أمم البلقان "). وعلى أية حال. لم 
يكن التطهير العرقى نتاجًا حصريًا ل «العقلية البلقانية». وبدلاً من ذلك يمكن تتبع 
آثاره من حيث الزمن والطريقة التى خرجت فيها الدول الوطنية إلى الوجود منذ 
عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا. ولكن لا توجد عملية تاريخية تفسر العنف 
الخارق للعادة والكراهية غير العادية التى ظهرت قى بعض الأحيان. فكيف السبيل 
إلى فهمها؟ ربما تكمن إحدى الإجابات فى أعمال اثنين ممن نالوا جائزة نوبل فى 
الأدب من هذه المنطقة. فقد ولد إلياس كانيتى 3611© 1135 فى روس 18056 على 
ضفاف نهر الدانوب سنة 1505م. وكان أجداده من بين اليهود الذين طردوا من 
إسبانيا فى عام 547١م‏ وكانت لفته الأولى هى اللادينى 30180!!*). وكان فى سن 
السادسة عندما غادر بلغاريا إلى الأبد: وقد أنهى حياته رجلا إنجليزيًا. وبدأ كانيتى 
يكتب الكتاب الذى حمل عنوان #علاا50 3000 0101/05 فى فيينا سنة 1556م. وقد 
اكتمل فى النهاية ونشر فى سنة *197١م.‏ 

والأديب الثانى الحائز على «نوبل». وهو إيقى أندريك 800716 10. ولد فى قرية 
بالقرب من تراقتيك 1181/111 فى سنة 1897م وبقى منغمسا فى ذكرياته عن البوسنة 
بقية حياته. فقد ترعرع فى مستعمرة. هى المستعمرة الوحيدة. بالمجر النمساوية. 
وكانت البوسنة. هرزيجوفينا تحت السيادة العثمانية حتى سنة ٠159م‏ حسب الفهم 
العام؛ ولكن فى ذلك الحين انتهى ذلك الوهم وأدخلت رسميًا ضمن أملاك أسرة 


(*) لغة اللادينى 20170 | هى لهجة عبارة عن مزيج من اللغة الإسبائية واللغة العبرية. كانت خاصة 
باليهود فى إسيانيا ويعد طردهم منها أواخر القرن الخامس عشر. (اللترجم) 
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الهابسبورج. ولكن البوسنة وهرزيجوفينا بقيتا شاذتين. ولم تكن البلاد تحكم من 
خلال حكومة النمسا أى حكومة المجر وإنما كانت تحكم شخصيا بواسطة وزير مالية 
مشترك يمثل الإمبراطور فرانز جوزيف الأول. وتحت حكمه كانت جمهرة كبيرة 
من البيروقراطيين يديرون البلاد وأهلها بشكل أشمل وأكثر تدخلاً عن ذى قبل9". 
وقد أدت السنوات الأربعون من حكم الهابسبورج إلى عزل البوسنيين (والمسلمين 
خاصة) عن التجربة السياسية للأمم البلقانية الأخرى. «أن تكون مسلمًا هى الطريقة 
البوسنية» كان الشعار الذى أنتجته فترة العزل؛ عندما صار المسلمون البوسنيون 
جزءًا من مجتمع علمانى إلى حد كبير لم يكن يحكمه الصرب ولا الكروات. ولا كان 
لهم. بطبيعة الحال. بوصفهم مسلمين الوضع الممتاز الذى كانوا يتمتعون به من قبل 
تحت الحكم العثمانى! '). 

كانت تجربة أندريك فى البوسنة تحت حكم الهابسبورج طفلاً وشايًا أداة فاعلة 
فى الموضوع الذى اختاره لرسالة الدكتوراه فى جامعة جراتز. ففى سنة 1917م 
أكمل دراسة بعنوان «تطور الحياة الروحية فى البوسنة تحت تأثير الحكم العثمانى» 
)وقد استنتج من دراسته أن التاريخ كان قد خلق فجوة عميقة لا يمكن سدها فى 
وطنه””'. وكتب فى سنة 1594م. «فى البوسنة؛ كان هناك علمان؛ لا يمكن أن يكون 
بينهما أى اتصال حقيقى ولا حتى إمكانية الاتفاق. عالمان رهيبان قدر لهما أن يشتبكا 
فى حرب خالدة بألف شكل مختلف». ومع هذا. فإن أندريك. الذى كان معجبًا بالأبطال 
الثقافيين العظماء فى الماضىء. مثل وك ستيفانوفيش 516)3001/16 »انالا وكارادتشيك 
66 وبيتر بتروفيتش نجيجوس 99058 [ل! 6ألاه2»170 26186 فعل مثلما فعلوا؟'). 
فقد كان يدمج الماضى فى الحاضر. فالبوسنة التى كان عرفها قى طفولته ودراسته 
الباكرة صارت البوسنيين فى الحاضر. إن الحياة لم تكتف بمحاكاة التاريخ بشكل 
ساخر. إنما كانت هى التاريخ. وقد اعترف بهذا. «إن أدبنا التقليدى والمكتوب قد جعل 
الأتراك يقعون تحت طائلة غضب الله. فى نوع من خيال المآتة لا يمكن رسمه سوى 
بألوان قاتمة ودموية. شىء لا يمكن الكلام عنه فى هدوء أو نفكر فيه بعقل بارو»!؛). 
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لقد صنع الماضى الذى لابديل له حاضرً! لا يمكن تغييره. كان تشخيصه للحال 
مؤلما بالنسية له. وأحد الشخصيات فى كتابه ©108161© 8050180. وهو الدكتور 
كولونا الأحمق المتحذلق: عبر عن موقف أندريك نقسه. فبالنسبة لواحد عرف الغرب : 


«أن تعيش فى تركيا | البوسنة] يعنى أن تمشى على حافة سكين وأن تحترق على 
نار هادئة. إننى أعرف هذا. لأتنا ولدنا على حافة السكين تلك؛ ونحن نعيش ونموت 
فوقها. ونحن ترعرعنا واحترقنا على تلك النار... ولا أحد يعرف ما معنى أن تولد 
وتعيش على شفا هاوية: بين عالمين. تعرف وتفهم كليهما وأن تكون عاجرًا عن أن 
تساعد فى تفسير كل منهما وشرحه للآخر وأن تقرب بينهما. أن تحب كلا منهما 
وتكرهه... أن يكون لك وطنان ومع هذا لا تجد وطنا. أن تكون فى كل مكان فى وطنك 
وأن تبقى غريبًا إلى الأبد. باختصار أن تعيش ممزقا على رفء ولكن بوصفك ضحية 


وجلادًا فى الوقت نفسهع7”). 


لقد كان الماضى حافلاً بالتناقضات مثل الحاضر. وفى سنة 1979م: وفى 
الذكرى الخمسمائة والخمسين لمعركة كوسوقو بولجى. كان الأسقف نيكولاى 
فليميروفيتش عالا11710أاعل/ا [0!2غ!آلاا يتحدث عن «جلجتثتنا الوطنية وفى الوقت نفسه 
قيامتنا الوطنية»0'*') وقد أنهت الحرب العالمية الثانية القيامة الصربية. ذلك أن الدولة 
التى كان على رأسها جوزيف بروز (تيتى) فى سنة 1146م أعلنت «أخوة شعوب 
يوجوسلافيا ووحدتهم» واضطهدت كل اتجاهات الوطنية الحصرية. وبدلاً من 
دولة الصرب والكروات والسلوشيين. الثالوثية. أعطت يوجوسلافيا الجديدة هوية 
سياسية ومؤسسات برلانية لكثير من المستبعدين من فكرة الجنوب السلاقى. فقد 
تم الاعتراف بكل من المقدونيين والبوسنيين جماعتين قوميتين. وكان رد تيتى على 
مشكلات الأغلبيات والأقليات إلغاء المفهوم نقسه. فقد كان الجميع متساوين داخل 
ديموقراطية شعبية '"'). وبقيت هذه الهوية اليوجوسلاثية فوق القومية إلى ما بعد 
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موت تيتو سنة ٠198م‏ أكثر قليلا من عشر سنوات. وفى يوم 05> يونيو 1991م 
كانت جمهورية سلوثينيا أول من انفصل عن الدولة الاتحادية. ولكن قبلها بعامين. 
فى الذكرى الستمائة لمعركة كوسوفو بولجى. كان الرئيس الصربى سلوبودان ميلو 
سوقيتش وفوق أرض المعركة نفسها قد تحدث عن إحياء عسكرى لصربيا. وعبر عن 
الالتياس تفسه مثلما فعل الأسقف فليميروقيتش قبل خمسين سنة. «من الصعب أن 
تقول اليوم ما إذا كانت معركة كوسوقو هزيمة أو انتصارًا بالنسية للشعب الصربى, 
وما إذا كنا يفضلها قد سقطنا فى العبودية». 

وتعبئة الماضى لكى يرشد الحاضر ليس وقفا على البلقان. ولكن أساطير 
البلقان. سواء كانت قصصا عن كوسوقو. أو حكايات سكندربج 5/670©/569. أو 
«أكاليل الجبل» لنجيجوس, أو فكرة الوطن الذى لم يتحقق التى كتبها ليودقيت جاج 
[63 ]ألاع0نال!. سنة ١1815م.‏ «لقد نامت طويلا. لكنها لم تتلاش/ سوف نوقظها 
وتعيد أحياءفا- تيدو وكأنها تخدم غايات مظلمة وقاسية 14 وثمة أغنية ملحمية 
مسلمة من البوسنة تجرى هذا المجرى: 

الحدود الدموية مثل هذا 

مع الدم فى الغداء. مع الدم فى العشاء 

كل امرئ يمضغ ملء قيه دما 

وليس هناك قط يوم أبيض للراحة!"). 

فهل يعنى هذا أن البلقان كانت مسكونة بتاريخ لا يمكن الفكاك منه, ملعونة دوما 
بتكرار الأفعال الدموية التى جرت فى الماضى؟ ولم تكن المشكلة لعنة وإنما هى اعتقاد 
عميق بأن التاريخ أبو الحاضر وأمه. وفى كل مرة كان يتم التلكؤ عند ذكريات قرن 
من الزمان. أو ستة قرون. كانت تكتسب حياة جديدة. وقد تعجب روبرت كابلان 
لماذا بدت عينا الأم تاتيانا «مشتتة بشكل غريب». وهى تحكى عن ألبانى يقوم بختان 
صبى صربى صغير. وظن أنهما بدتا كما لو كانتا «قد محيتا بفعل الخرافة». وكان 
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هناك تفسير آخر. أنها فى عين ذاكرتها. كانت حقا تعيش الماضى من جديد. لقد كانت 
ذكرياتها ذكريات سيئة. ولكنها استحضرت بطريقة انتقائية وجمعت فى حكاية مثلما 
كان فيكتور فرانكشتين قد جمع سويًا أجزاء قصة عودته من الموت: 


« من ذا الذى سوف يتصور أهوال شقائى. بينما كنت أتخبط بالبلل بين رطوبة 
القبر اللعينة, أى أعذب الحيوان الحى لكى ينفخ الحياة فى الطين الميت؟ ... لقد جمعت 
العظام من سراديب حفظ الموتى؛ وانتهكت بأصابع دنسة الأسرار الهائلة للوجود 
البشرى... لقد قدمت لى غرفة التقطيع ومكان الذبح كثيرًا من مادتى؛ وغالبا ما كانت 
طبيعتى البشرية تتحول باشمئزاز عما يشغلنى, على حين كان يحفزنى شغف يتزايد 
بشكل مطرد ...0(:"). 


هذا الفصل. مثل مادتهء ملتبس بشكل عميق ومبهم. فمن ناحية. ينكر أن 
«البلقان» كانت فريدة فى قسوتها ووحشيتها. ومن ناحية أخرىء يقدم خيطا طويلاً 
من الأهوال التى يبدو أنها تبرهن على العكس. ولو أننى صنقت «أهوال البلقان» 
الأحدث زمنا والتى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين بكل تفاصيلها التى تبعث 
على القرف والاشمئزاز لكانت الصفحات مشيعة بلون الدم الأحمر. وللسيب نفسه 
أيضا تراجعت عن تكرار الحكاية الشهيرة عن «الخوزقة» فى كتاب أندريك 871096 
8 ©1068 »هلاه ولا تكاد تكون هناك أمة فى العالم ليس لديها ماض أسود. ولكن 
هناك شيئًا خاصا يتعلق بالطريقة التى استخدم بها التاريخ فى البلقان. ويستطيع 
اليونانيون بطريقة مشروعة أن يزعموا أن لديهم أطول تراث وأكثره تأثيرًا. ولكن كلاً 
من أمم البلقان قد بنت ذاكرة واضحة عن عصورها البطولية. البيزنطى والبلغارى, 
والصربى والكرواتى والبوسنى عصور من المجد الإمبراطورى تم تسجيلها كلها 
بحرص. وفى كل حالة؛ بحق, وغالبًا بالتلاعب فى التتابع الزمنى, كان مقدرًا للتاريخ 
المسيحى البهيج فى زعمهم أن يتوقف على أيدى الأتراك. وقد أمكن إلقاء اللوم عليهم 
وعلى وجودهم فى كل شىء. 
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وفى اليلقان. وبسبب «النير التركى». كان للفولكلور معتى سياسى قوى. إذ 
إن القصص عن الانتصارات القديمة والقتل قديماء كما فى أأوع/لالا مأقأصداهالا 
لنجيجوس. كانت لها علاقة رمزية مباشرة: 


لقد هلك الاسم الصربى فى كل مكان 
فالأسود القوية صاروا فلاحين أذلاء 

والمندفعون والطماعون اعتنقوا الإسلام 

لينزل عليهم ابن الصرب الذى أرضعوه وباء 

أولئك الذين هربوا أمام السيف التركى 

أولئك الذين لم يجدفوا فى حق الدين الصحيح 

أولئك الذين رفضوا أن يقيدوا بالسلاسل 

وأراقوا دماءهم سويًا ليموتوا 

فى بطولة للحفاظ على اليمين المقدس 

واسمهم المحبوب. وحريتهم المقدسة 

لقد صمدت رءوسنا أمام الاختبار القاسى فى المعارك 
أولادنا الشجعان تألقوا مثل النجوم المشعة 

أولئك الذين ولدوا فى هذه الحبال السامقة 

سقطوا يوميًا فى حروب الماضى 


وضحوا بحياتهم فى سبيل الشرف. والاسم والحرية 
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وكل دموعنا كانت تمسح على الدوام 
بفعل الأصوات الخفيقة 

فالتضحيات لم تذهب هباء 

لأن أرضنا الصلبة صارت الآن 
مقبرة القوة التركية التى لا تشبع”'"). 


هذا الربط بالحاضر غير موجود فى الحكايات التى سجلها الإخوة جريم؛ 
وفى أغانى الحدود الإنجليزية. وفى أيرلندا التى يحكمها الإنجليز فقط قدم المأاضى 
الفولكلورى اللغة والنماذج المناسبة للقعل السياسى المعاصر. وثمة مقطوعة من 
قصيدة قديمة أعاد طباعتها كونستانرا. الليدى وايلد. تقول : 


عندما التهب غضب الثوار 

وركب الأبطال بالآلاف ذاهبين إلى الحرب 

وقعت اللجم فوق الخيول!”) 

لقد وصف الثوار الأيرلنديين أنفسهم بفخر بأنهم «75©61308» يشنون الحرب 
على خصومهم الإنجليز. وفى أيرلندا كما فى البلقان» قدم العمل العلمى فى تسجيل 

وربما لا يمكن تفسير ذكريات القهر لواحد نشأ مع القهر منذ طفولته. هذه 
المشاعر والانحيازات ليست مخلوقة مع الإنسان وإنما يجب تعليمها. وعلى مدى أكثر 
من قرن من الزمان لم يكن مصدر هذه القصص التراث الشقاهى الذى ينتقل بالكلمة 
المسموعة من جيل إلى جيل فحسبء وإنما بواسطة الكلمة المطيوعة والصورة المرئية 
أيضًا. وفى كثير من البيوت القديمة. كما أظن. هناك ما يعادل الحجرة الخلفية فى 
بيت جدى. والآن يمكننا أيضا أن نتعلم كيف نكره بطرق جديدة: من خلال الفيلم وعلى 
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شاشة التليفزيون وصفحات الإنترنت. بيد أن العملية تبقى هى نفسها. ذلك أن السباب 
متحرك. فيمكن أن يغير هدفه. ولكنه ما يزال يحمل معه كل وزن العار. ففى البلقان 
يعد سنة 1977م لم يعد هناك عثمانيون. إن كانوا قد رحلوا. فقد كانوا هم العدو فى 
الملاحم السلاقية الوطنية» وفى ذلك الحين لم يعد لهم وجود. ولكن الألبان المسلمين, 
وبدرجة أقل. البوسنيين المسلمين, أخذوا مكانهم باعتبارهم خصومًا أجانب. وعلى 
مدى وقت طويل كان الألبان يتصرفون باعتبارهم منفذى أوامر السلطات العثمانية 
القابعين بعيدًا فى إستنبول. وآخر السلاطين الذين ارتكبوا المذابح. عبد الحميد 
الثانى. استخدم الألبان حراسًا فى داخل قصره الحصين, فى يلدز. ولم يكن يأتمن 
غيرهم على حياته. وعندما انتهت حرب البلقان فى سنة 1517م, أصر الإسبان على 
منح الألبان دولتهم الخاصة؛ وعلى أية حال. وحسبما لاحظنا فيما سبق؛ كان كثيرون 
قد استقروا بالفعل خارج حدودها الجديدة. 


وصار الألبان فى كوسوقو هدفا لكراهية خاصة من حكومة الصرب. فبالنسبة 
للقوميين المتشددين كان وجود المسلمين فى الأرض المقدسة التى كان الصرب قد 
أجبروا على التخلى عنها فى سنة ' 179١م‏ أمرًا لا يمكن احتماله. وفى ثمانينيات القرن 
العشرين تم نسبة سلسلة من الأعمال المنكرة المثيرة إلى الألبان فى كوسوقو. واعتبرها 
كثير من الصرب بيانا على التهديد الذى يمثله هؤلاء «الأجانب» ("). وتم الربط بين 
أحد هذه الأعمال المنكرة بصفة خاصة وبين البلاغة القديمة ضد العثمانيين. ففى أول 
مأيو سنة 19/0م. وحسب التقارير الواردة فى الصحف اليوغوسلافية. تعرض فلاح 
صربى اسمه جو رجى مارتينوفيتش ع1/13:11001/16 [2[0:0 لهجوم اثنين من الصرب لم 
يتم التعرف عليهما. «أساءا معاملته: وأدخلا عنوة زجاجة فى جسده»9'") وانكسرت 
رقبة الزجاجة فى دبره. مما سبب له ألما فظيعًا. وجرحًا جسديًا. وكانت هناك إشارات 
بأن الدوافع ربما كانت تتعلق بالأرض. ولكن لم تظهر قط أى أسباب كافية. ثم ظهر 
اقتراض أنه كان فى الحقيقة فعلا من أفعال الإشباع الذاتى فى الجنس. وقيل إن 
مارتينوقيتش كان قد وضع الزجاجة فى عصا خشبية ثم جلس عليها. ولكن ذلك أيضا 
فنده الدليل الطبى. وعلى الأقل قدمت أربعة تقارير (وكلها تتتاقض مع أحدها الآخر) . 
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لكن بمرور الوقت باتت الحقائق أقل أهمية من الرمزية. فقد بدأت الصحف 
تسميها «خوزقة» وربطتها بالمذابح التى ارتكيت. فى زمن الأتراك». وأخذ هذا على 
نطاق واسع على أنه إشارة إلى وصف أندريك لحادثة مثل هذه قى كتابه ©و8:10 ©7656 
83 © 0/6 وأصدرت الأكاديمية الصربية للعلوم مذكرة مطولة أشارت إلى حالة 
مارتينوقيتشء وقالت إنها من «بقايا الأيام السوداء لاستخدام الأتراك الخوازيق». 
وثمة كاتب كان قد بحث الحالة وشخصها بقدر أكبر من الوضوح: «هناك نحن نتعامل 
مع بقايا الإمبراطورية العثمانية... لقد وضهه الألبان على عصاء فى هذه المرة مغطاة 
بزجاجة. وفى زمن الأتراك. كان الصرب يوضعون على الخوازيق أيضاء حتى مع 
أن الأتراك لم يكونوا يفعلون هذا. وإنما خدمهم- الأرناؤوط [وهو المصطلح القديم 
الدال على الألبات"']. 


وقد ألصقت بالألبان عامة جريمة لم تكن مؤكدة فى أحسن الأحوال. وفى 
النهاية تضاءل الدليل ضدهم ليصل إلى حقيقة أن هذه كانت الطريقة التى كان 
الأتراك يتصرفون بهاء وكان الألبان هم وكلاءهم. وبعد عشر سنوات من الحادثة 
لاحظت جولى ميرتوس 1161405 ©1الال أن «قوة قضية مارتينوفيتش تكمن فى قدرتها 
على استفزاز الخيال الأولى عن الاضطهاد الصربى: بربرية الأتراك المتمثلة فى 
الخوزقة»"). 

وتبين هذه القضية النزعة العدوانية غير العادية والميل إلى السباب التى تهزم 
كل الحقيقة والمنطق. والواقع أنهم أعادوا كتابة الحقيقة كما أعادوا تحديدها. ففى 
سنة 1197م انتخب صرب البوسنة طبيبا نفسيًا من الجبل الأسود ليكون زعيما لهم. 
هو رادوفان كارادزيك 1633021 83001/80. وقد تحدث ماركو فسوئيتش 13:10لا 
501/1 وهو صديق من أيام المدرسة لكا رازديتش. عن كيف أن رفيق دراسته القديم 
كان قد أصبح مهندس المذابح الجماعية. وقد لام قسوقيتش الأفعال الشريرة التى 
ارتكبها كارازديتش بناء على حقيقة أنه كان قد ولد فى الجبل الأسود. «إن الصرب 
ليسوا أمة أسطورية أو شعبا أسطوريًا. فى هذه الحرب علينا أن نفهم أن أهل الجبل 
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الأسود شعب أسطورى. يمكنك القول إنه فى هذه الحرب تأثر الصرب بأساطير 
الجبل الأسود... والوسيلة التعبيرية الأساسية لدى أهل الجيل الأسود هى المفالاة 
فى البلاغة. ففى دقيقة واحدة يذهبون إلى أقصى طرف...» ثم ذكر «أعظم الكلمات» 
لشاعر الجبل الأسود نجيجوس «دع الممكن يكون. ودع ذلك الذى ليس ممكنا يحدث». 
وقد تخيل رادوقان كارازديتش نفسه شاعرًا. على طريقه سميه البطولى. وهناك 
صدى لا يخطئه أحد لهذا الموضوع الشعرى بصياغة الطبيب «عندما يتملكنى نوع من 
النار المجنونة, يمكننى أن أفعل أى شىء». 

وقد وصف فسوفيتش كيف أنها كانت «تجربة ممتازة أن تجلس فى ليالى الشتاء 
فى الجبل الأسود وتستمع إلى القصص التى كانت ثرية جدا فى خيالها ... منزوعة 
تمامًا عن الحقيقة»!”) وباعتباره زعيمًا سياسيًا أظهر الدكتور كارازديتش كيف أنه 
بكذبة هناء ونصف حقيقة هناك استطاع. وكان يستطيع. أن يفعل أى شىء. وكانت كل 
هذه القصص والسباب ضد المسلمين فى البوسنة. فى النهاية, حكايات بلا حدود. لقد 
ربط الدكتور كارازديتش النصوص القديمة بالمخاوف الجديدة: وتحدث إلى مستمعيه 
مسبقا "2 وإذ استدعى ذكريات مظلمة عن ماض متخيل. كان مثل زمار مجنون: 

كل المخلوقات التى تعيش تحت الشمس 

التى تزحف أو تسبح أو تطير أو تجرى 

ورائى كما لم تر من قبل أبدًا 

وأنا أساسا أستخدم سحرى 


على المخلوقات التى تؤذى الناس7"). 
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هوامش الفصل الحادى عشير 


كسما امممييانة دوعوم )طادطة) معد لوو ع1 1١‏ 

0 بصمغط) تل ألخنا ارول مم0 عل ع6 لعمععل كحصرد حلط تححمنا ومطتتومل عمعط؟ .2 
عا لجن م ترما دععطا ,معن سمط بامقط مستطعووصتا* عجالمعدعم عمد ممعت عط 
كه «ماءتاتطممم مطحم تعنك ,لكت الكسا8 أه ا ليلا 
لم13 ميل دز ممعدسكاته مااحاعتصمح ححص عع تاعتطس سفار) مسد فرع حصصع علا 
00 للك زد درق غأ لصد عدا ممم متسمعدل معن كبلعتذآ” ألحره عمدتتكصطة) لاد 
اناكم انار م مساك من؟ ملعك امم كد ممعداكنين| م1 ".متسل عن عاك 
لانن 

لك للليف مطبد ععودا) اه عدولا .توتدمد تاعسحه ممع لذ 'دتاتتامم ع1 خمدداتة .3 
سد رمعل متعط لععلتعصم تغط عمطحه كعتقضق عموعا؟ مكلد معج كطردكة عط تك 
.كعووه للا نت نلا العم عداما 


:- أوضح أسامة المقدسى بشكل مقنع كيف أن القبول التقليدى من جانب 
الدرو ز والمسيحيين الموارنة والمسلمين لجيرانهم من أصحاب الديانات الأخرى قد 
تمت الإطاحة به على أيدى الضغوط الخارجية لعملية التحديث العثمانية والمبشرين 
الغربيين (مع القناصل والأساطيل الحاضرة دائمًا فى الخلفية) . انظر: 


ماع56 أن ع لانت قط ,أو لكلهالاا 18ة05. 

مم ركتمصمطط اتواابظ عوماكلدا ١‏ 

بوط 1م366 ادم فثالمم عط تصمط سمط ترلوةتعصصمم حمط كتلكاداة مسددذوتا 6١‏ 
كدلغتة) عدانه أه صسمطاواعه معط له كمستاعساة لسةه كصدتكوضطة) عاتدومماة ,عجيددا 
قم لمعتسن لمم ممسمعي0 اه دمسكممم أمصععي عدن مرا دحم رط ممه ككل 
مافقط عط همل عصعوموم ععنى ستحده مسد كأتخصى عط دلعتس) دمتست عع لا 
,لاك ال مم5 أو نايت 17:6 ,أعتلعادا؟ مسصددنا عن .(لاناممير 

لد عله .ا سدتلات/كا مذ وبمكدصد دز لوحتعطمنا م806 عط1“ ,تطتادك .ؤ أنسدكا ععذ .7 
عافلتاد علا« لانت زرمء0هاا إن عمي«اسستووة م111 ,كلت) «عطصسحط؟) .نآ لمحطعتكا 
يك تفلك توتو ونا :!1! ,ميبكتات) ,رسم) انعمس م11 كمد 
تلفكت دز #أاتكصمجتم كعاطهمم تستاكساة طودم لاغط كمحصم 0 1١16‏ .202 -ؤ8ة ١‏ .مم 
ان وال كاد للعصة ععنه ص كسعل ممه كممتإكصطة) فط تجغط عحا؟ ترصن مسوك عط 
ل ف يك عط ملأكاناه ولمعت د صل اماك اذ سه أتبرصطط معد 
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أنه كستتنكط؟)" ممق ععالد عمط لعصتجامسى معط0 لعالن عع ومو عكتسددا 
لا ا لل لل يت ا 8 
اللي اح كن 
.ان | ماما 116ل ,تلموعلة ساجرسظ م5 .ن 
عطز عه وك لستطادمت أت أنه ممصن" رمتور/ةج 0" م016 لومععها عتلطانذا .16 
أصدعقا من "دتو طاكمة! لد حطاكجة] اه كأعضعكز2! عط ص كسمتتعصطت) عطء )ه كسممعتلصهة) 
.800 أكنجيدق 13 ,(لعلدهنا) العدسةآ م (كنتكدصيد2! ,عاد أنكصهة)) 
ككنعء ورم عط أت بلي وسماصني مجك ملموط تلممصدناك .2د .م تاياي ,«مسصساك .نر 
كت 11د لود كسمقعة أمعتتامم ممعي كممنات الطيام متاح نحا 
“للوناكع0ل) لع كتتا عل م لمتكداعةا! دز عاأصهةء2 طكتلومصط عط]1" ,مممعحظ .مق ع 12 
14 مج #لنهاك ها » ,صمضمطظ ص ليك .877 جتمبصطكءظ معام[ بربرم رفس افرمة) 
دز لعاك يججظر جمجتمطاءع 4 ,مملل1] نصدف1! ف عأمىث! تند سرمع) عنس[ داسلا 13١‏ 
نيك 
تهملهمها .مطح ماما عله ناا تممتطلام إن عاورية. .ممكصتطهس] عمدل عع5 .وا 
لتكت ود عنتمم جمتساة عل نأا دمتاجرنات حدر أحفلآتله عط[ .جون١‏ .تلجت 
لعدنى مندطا أأنمح ممسطكتلبيسصظ مد لتك ممق دابره:) .ممتكحامتك امنسحكه ععصعل 
علا أمظ كذ الكتداال أت لممعت: من كتعمن!!؟ اسه .نكمتا [ معه) مك أله كدكه! عتتاموئ كه 
كعدنةا مدنت أمدن ادمدعك له جرماعه اص عط ععنى هاا .متنا دز تعدررمك لمداعومطت) 
نالل قد ععنن) تلوط دنا عرمممم تتيررة 
6 المجموعة الثورية التى نظمت الانتفاضة جنوب الدانوب يوم “ مايقو 
الامام في 118 لم تكن منظمة وكانت سيئة القيادة. . وبغض النظر عن 
إقناع امرأة مدرسة كانت قد تعلمت التطريز لتصنع لهم راية؛ تظهر أسدا أصفر 
اللون ومخالبه على الهلال وشعار التحرنة أو الموت' ' فإن عقد اجتماع عام ظهر أنه 
بلا خطة متماسكة . ومع هذا . فإن الجموع الثائرة التى استمعت إلى الخطب الملتهبة 
وأنشدوا الأغانى الثورية واصلوا مسيرتهم لقتل جميع الأتراك الذين عثروا عليهم 
فى المناطق المجاورة » ويبرزون أن مجموعهم وصل إلى ألف . انظر: 


مم ؛ قصضقاات8 ,مهمد أءرم 513 11/1 38١‏ 


ويشير مارك مازور إلى أنهم لقوا القليل من الدعم بين الفلاحين .الذين كانوا قد 
برهنوا على مقاومتهم العنيفة لنداء الوطنية البلغارية انظر: 


مزه ؛ 8|105 اع ناج و1لا. 5-34 5 , 


وعلى أية حال يشير جوستين مكارثى أنهم استهدفوا عمدا القرى الشركسية 
باعتبارهم من الخصوم العرقيين . انظر : 


ممطاقع2 ؛ /[الأاهه13/. * 1 
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قن اموق عا ملتجاييه جعئه] عط لعافسيسيو معد مع عنس علطلا عسل محفت مطل ١‏ 


عأحهمسعكصه) دز عل مان عذأ]" ببسم موعصن كل كمتاممطايهة لم0 عل 
لصسحط نا لإأتكين لنت كتوعد ومعاتاك نزحا عنون) مكب نا الرير عوعل 


. .ترم .لودل ,لامعاحاة‎ ١313 
. ال لاتق كمسد تياك مالعتتأكصصض لصد لمي‎ 
. لمم نناز() لس صن لظا 16ل .عمست "1 لاحلا صا لعنداتصى أصد ع‎ 


لون .ألعللتاة بعطمحسكا تسمتهم !ا .معقننذ) أممماعلاا إن الونا عن1لا بقسوم8ر 
2-8 لز 


بو علاطا . 
بإطمصييمتط كتلط .عدنسرسامتل د مد عجامطء؟ د طندط عدا (مو-هي8) ععأساطعة ممعويظ . 


أكعبردنا كلكا ىععنام؟ تلدتسنية! ديه لعكتطا طكتاوس؟ا لنعاسلا عط كدح حر مطوعمت نا أن 
كه87١‏ امد 5و86 ١‏ عل تيمصسيل تتسةا صز صدعئر كلط كيح ملعم لنتاشيطةا أكمص لص 
منتكض )ا أمتحصس ان لمم تعبت حت سحي طسيذا" تلجيسمعل حر معسمر تلات لممحا معطا 


كال اه تركممادعز ده تجحدة عل لعن مط ومع مكممم ل عمط كطكددهمم ممطج)عملة , 


موث كمعد سفاكملة عل للد مذ عمط لعددتم عمعطاجكك ل* .مممطاييفه ستاساخ 
وعدا عذا؟ مصغط عمط متتتفعصد لممصيهم عط متمعصة لمن ممتمجراسطا متاك 
بر ععم ٠‏ برورميط ركرت!! متحت تك صيقما "دم لعتأناجرمم ممتخمطة) عطات ضف ممم 
16-1 متم ,ماو ,.هت) أصد ممعاصصة 1١.‏ تيملا جعل) دون وجةر “اومسناسسساكاام) 
تعتطاى مز أمونا مس5 تممتا معلملة مها عط سمط دع عل لعجن محم 1 
عع 00د عط ويستستاتيه مممعم يون كاعهذ] .لممتتدعلءمض تععط كدطا جستلاعي عدا 

860 اننال تدز ممما ه10 عتضد كوك 


وعنررل عر7لت هن كممجعع حت لحد ملسي عن مسلط عل صذ عممصة من معط ولط , 


نت أصرههتاسماكددن) رذ )رمه رصم لذ مسجب لد تدم 
.و- 6م10 ,وم 6انملكومات) ,لممصقطة ععى )ع ااحوصدم عطنات مل عمست عداء من" 


عتعيز وردتسحلاه) عذاء يرز لعمصه علامسدع عد براامطيه لمد لسوععكةق . 
١2-3‏ .جزم بكتمداط انظ ,عومهعكلدات ٠‏ 
و0501 [ة) كه عقلامن36 ولط مععلى ملاقط 1 .وو8 ١‏ بممتصطنظ د ,صجاد! كوعدا ١‏ 


تلط عأعدالة ع طنمنا كدتحومع3) عراء عنمحان حدم كسمم لصد كع لفن 
لمعا تيد 1 .كروت ةادطص ص نخر))ا أده عتمم عل ينه ععردم لماك انميت 
اممفعددر كنا عكد هئ عد ببتتأحصمالج عت سلا ف انالعتدي 


عداء تلمتكا بكععممم عترم حلط كه لإسحيس معد كد ملعتمنتعمممم كدص عنم عدا . 


لمعي نه ووه عع تارمم كأنك امج" .ل .كه كعودم جزك .اسك" عيل اه سكاعتيدى لع 
تعحمنه مدلعصدات) له ععمدكدور افص تتعتسطاكتج عل تاأعته اتعل تمعسسمم سل عامعل 
0 برطلل رمن26 ,كدح عجين كتطء أن ترحري صم كلد[ اه تاعسل .ينا" امعط عط برط 
.)39 لداع عحصد لحتس ألم داوتلطوط عن لعستلالسه .سمحتلط طرماخ 

«تروع رمي الجتماستل" عنات]ة ملضمت) علآل" بعد مممعدمل بذ مبميما باءاطاتهدم أسمععدك كنا 
مدني ,877 دان ومصتر؟ عل د لع طكتانامح ,6جه ,ترمكل عماى تابثا لط لس م انمير 
عتماكلدأ؟) (كنه عافد لجنل أسصه) مجنانتات 

١10‏ .م ,6انماكلهات) ,تلملسداك عع 

ج7 ا عامت0) كد 


36 


310 
3 


7 اإداة 5 .2 

سنالا تح وطأا() عأ أن عمسلل ,ممتطدا ععؤ .وو 

غدل علتاممم ,باسنا يوون[ ده .مساوق ,مسوسساظ عخدم ممطايظ عل و42 .بق 
لخ 1ن نمم قز عوعنا 

4 202 متزن ,الملاتمارل) أمدسوللنلا ,عنصملا .و3 

ا ا ماق( | جيسن دأكس أحلاك مإاللكك ,132 .تر مللتأامياهة) سنلطمة اممسررظ .36 
3ق 1 الح با نطف تؤزدة عورالا 

1 .0 أن ل ا عند مكلديرينة] عن ل أن حلتسكاة ملأت اا عط عن"1 .37 


نانسا متطابة +اتاقسة ننه ع هده الوضيوعات تفلن 


وعناناه5 .(.قلع) رقع ا 0 لصة لاقتعالا 


وقد مارس العثمانيون إعادة التوطين الإجبارى . ولكن الهدف كان عادة خلق 
- .2 سا خا 7 لو 3 بو 5 5 
ليا 
العرقى يكتب درازن بتروقفيتش فى : 
لاا [223110113]! 01 [73ءناول القعم0الاع ١‏ "روماه ط ع اماع81 حم 
١+8‏ : 


"إن التطهير العرقى ترجمة حرفية لتعبير فى اللغة الصربية الكرواتية 

. وأصل المصطلح... من الصعب إيجاده ... وتحليل التطهير العرقى لا يجب 

أن يكون محدودًا بحدود حالة يوجوسلافيا السابقة الخاصة. فإن هذه السياسة 

يمكن أن تحدث ويكون لها عواقب مرعبة فى كل الأراضى التى بها سكان مختلطون 

٠‏ خصوصا فى محاولات إعادة تحديد الحدود فى أراض بعينها. هناك منطق جديد 

للجراع يعتمد على الأفعال العنيفة ضد العو والسكان المدنيين على نطاق واسعء 
والسياسة كثيرة اليوم. 


والاستخدام الأصلى للمصطلح قد طبق على يد الصرب ليطلق على الهجمات 
الألبانية على الصرب فى كوسوفو ولم يستخدم سوى فيما بعد (من جانب الكروات 
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والبوسنيين) لوصف الأفعال التى ارتكبها الصرب. وأدين بالعرفان لديجان جوفيتش 
لشرح هذا الاشتقاق.المركب. وسلوقينيا فقط هى التى أعفيت إلى حد كبير ٠‏ ولكن 
السلوقينيين عانوا كثيرًا من الشك والضغط من سلطات الهابسبورج وفيما بعد من 
الدولة النمساوية الجديدة فى عشرينيات القرن العشرين. 


(م.ك:غ) 

01 76 اكا ااا ,الجإناذ 568 .39 

غ .كنا)ة]ك غلك | تلاتطلصة قد لق كيس أأكسلطا ممتصكهة! عط عمد حداك عط صنلععدعممرمعما .40 
لداتمناته د كد لك تصيروعن: ممعت كدلتلكسلاأ سمتصكمظط معطائك ,خمضوا عا صر نجلصه كدي 
آه أدعممة غط1 .عنتمتمددا م محعغط ممق أكمم ملع الم عتعط عقطء ,معز بوط منامع 
ع5 .عناأععبالة؟ عنتمم در ندا لاد )ددرن عه طعة سحل معطاد بوالدعل1 'باداكمبرتكا' 2 
.كط أأكفقا ممنومة ,ممصلممع 

11 ننه |1200 ,غضلصة ععذ .1و 

عذأ) عقا عتستة عل )د )نعوررواعمعل امام كاز أه عجرةاك أدعي أكمدر عطق8" .42 
(لمتك تكلا ,الولاتسأملت د لعتاعدعء لدط كععمه! [دكام؟ ['حتصدمق| كه مهلم معصصع) 
نط 216386 01235)كنك 3110 كم0 1ن لكم1 لملعهذ عوطانه #أرمعم «متصدطد مدتكق صد نط 
فنصت تصعع 1ل ععلمصب لعادعى - طاغته/ عومطببه لحة ععسلناء ممتكصطة) أه سمتتجورعم 
عل لع امتصعاصة - امعدستكسزل2 أن لصتا بزمدعه) سس مد كممختلصم أآحكدك لمد 
مجزائة]؟ انان وستطعءدمهد لعندعى لنند عذ لع أدمعمعوعء0 ,نمتصنم د أن غ11! أدنكفامة 
عع صتطعاي عكدط* ,غلنامساجرضها .2 باتلكتدده1 بوط لون عدأكمدي مصد لمعت ".از اه عناه 
بك عمرد/كا من ,'عقملسم ما اه كلءه/كا عط مذ جمتوعل1 اممسانة ممتصكمنا علا 
طن ,لإعاءطعظا ,'كفنماد [ألاى معفم +111" :لء اناه ]1 غملسم وبل ,(لع) «اعتمءع سما 
.م ,ؤوو1 ,كوعع! متومه)تلدت) اه بصنسء داولا 

التعم؟ كديا ©]ذ! عبناعة كنط له علاط عط .1787 هذ مصمط كدب غ021 مد عتتامصقن 56 عاد .43 
كلا0! ذزاط .1813 دز مكجرفمع )م8 دز مط كد كمورء زلا عزاموءط عمءط ,دممعللا مذ 
«أكاعاءم؟ 1" #ملزءمدات) 1116" , (833:) راع عتلما سيداب إه معنم/ا ء11]' ععثبب بمععهم اه واممط ستهجم 
؟دلانا تداطء5 +11 لصة .(854] لعطكااطنام ,835 )١‏ تنرماءم”1 كه ونام 71116 ,(1834) يخا 
ما ممتطرعد5 ص لعطكتاطيم كويب «طامعمكاا اماميمالا 11:6 علتوبب ووزمم كنظ1ا .(1845) 
17131147 

عذل) نين اغصعل | لممسلنات ممتصوه ةا تع /الا عل متطخاه أكمط* رغأاه م جوزمم آ .2 باللكتدوه1 .جو 
ل" نلء نظا اسم من , (لع) طعاصعيلا .5 ممبرووكا ما "ممم وبا 1ه وليه ا 
20 .م مؤكووا ,كوعم”آ1 دتمم تأت ) أه راتكن طلونا قن ,لإعاعءات قا ,' سماد الثلك موي80 

-202 .مح عأعارسجان توم ,غملصة ع؟5 .45 

عيب مززوط وجووه كال أن كلمت ءلعداط' لغتدة) عط ١41.1‏ .م ,مالامعامت) امتطمك عط ,قو 
بك متاك نانفك عواتتصلك عن وحمي عانول هن 

29-4 ا لوم تامام ,أمعطعديلا عع5 .7ه 

48. ململان م تالآ لز لعن تأكتتض ألصة ل0116‎ 0.76١ 

.2 ,ال اكنال أمندةالئط ,عدودنا ملع تاكصس أده لم1 .و4 
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عذأ) النغع؟ ,للك عكدع مم1 دولا كنم ميك كذ .ىع امدلات) تتم نودم لوطع ,نك لاأعجاذ بحوقة 
(1911) كانك 1انادعم) عتصلة اك عطا اه عده رذ معت كدين ,لمملأميع ماك دز أمساوله 
لط ستعتكدء أمدمظ ,(1062) «دسو/اطا فمنمءعن) اءاعدععادمم" صذ معط" .ممويدوتا 0 
ةلات مدعلادتا لمصعع معن عدتله' دم (#لرمقتمع مأنعوءد!' مغما) غك لع مم 
- انا 1305نت 2 أزْ0 | / دالابج؟0. مع أعكده. بوبعايه/ لنصغط معد براتمء«/ا] «تساسماا كمي زلح 
مع كص عاله) تدمع تلم د كتعاويع عط) لتصغط. طغدع م ستماصيده س/وميء زد /دعاعتم 
إه كااهالأاكاءوائة 6 كتنصدان) ازا ,كفدعوها اموق 'مممعوك” ,عللزللا ألما ما 
اعلا 1116" ره عامدنان) ه فعلدعممق كا لأعتتاس 6) راعع”1 «أوكرل مدان كزه وعذاماعماك «أناس لدعاعم1 
888 ,كأعه ا لقة 17/20 هلهم ا ,عااتكاا :سم زأاالاا ,ث3 عنصا عرلا برط 'لسهاءما ]و عمجا 
كوكم ,كنوك 11 ع5 

.100 .ص .قلطا 

,20للهة] عممكدعم عدا ,لقعت عل ل أمصصرا مط عكمط عمط عللتععمك عاتديو كز عقلمة 
'تخألهمنة أ" انتما ١١‏ مدعا تتعملي ' عأاه عمد[ . اا كد عععنهد عطا) كعاك كن1216/! .كع مرج ععع بو 
ع5 ,اونا إقةناصحل ١4‏ ,مممنتاتا مانااه! ('كاعن] عط أه عسةة عط سر كد ممت "') 
أن الأعتام وضاناماكصمء عط )0 االنامععة رز أل(110 أكملت ع1 ١9.‏ 1 .م ,نووم ,كتصداية 
كماكصرم) 116[ تاماك علق بصبرظ ,عأممط عصق كأدععوصوط! أعطهذا كا وعتكميع مدعالدثا عل 
ل ل شي ل ا 0 

عأوازمطتالط لدمعتض كد ومطعدد عط كمع كمكعاية 

1 .م ,ممموم ,كناكن ابل 

مان غك دتلاء ركم تلمع معلليةق لح كدن عم كلا .و-107 .مم ,بسكا عمللا ,عدكء كلا 
بج لتكدءأء عتصطك كه 5ع نم0 !تعد نه دتدكه 3 مل وتاج تحع مأ كبدعيز بم لمعم 
عله 316 كاعوم ععللعه لصد كموء زلظ طعتطيه طعايب ,اريم عا بق مه لمانا ع1 
ولاءزءة؟ اد لمنتمكمل نرد2! وباوكمكط عط صا كعنودعالمء كنط أه عم©0 لعن نمعل 
كوب 116 .مسداكزيعك) ده لصد كعيزدللة؟ علا مذ كلل ذكق, عتط لممعط 1" مط لعطترععل 
©1101 لأعناتتز لمكن علا . . . كلامز وستطدد كدي ع1 .عومتجرمة! عل داعت عدتلئصة تعب 
مدلطىء؟ عط أه كلءعء2 لمنصعتاءءة أمصقزم؛ عط أه ,ععنعآنه عل )6ه عولءإسمما! كنط 
أل مأكاتر ,كللعمع1 ,كعتره)ك ورصاكن كدت 1ط .تتتعحل ععتلعك مه بودتطء زوم مقط عأمرمعم 
14-5 .تج ,ماللا عالانا ,عمق كا 'سصمنوااءء 

بود ”1 قبت بواعم7 بومتصدمعة] صل 'ستلصدل 1 اه ععماط معز! عط]”* روستستحمع8 ععطامم 
.110 .م ,1950 ,126-1235915 عمط :مملهم.ا ,اختحدذ-العصول8 ممحصزد بوط لعععاعو 
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الجزء الخامس 


)1( 


” المعمم وحامل السيف الأحدب “ 


هناك صورة ليثوجرافية (على الحجر) صغيرة قاتمة رسمها نيكولاس. توسانت 
شارلى 6113161 7011553114 .11160135 توضح كيف علم الباريسيون بتدمير الأسطول 
المصرى. العثمانى فى نافارين فى سنة /16171م. ويأخذنا شارليه فى بيت متواضع ' 
للغاية. حيث جاء الجيران لسماع الأخبار. وطفل يقف على منضدة ومعه الجريدة 
يقرأ المجموعة من الكبار. وهناك أطفال آخرون يلعبون وكلاب تسعى على الأرضية فى 
مشهد منزلى نمطى. وهذه الصورة تخبرنا بالكثير جدا عمن كان متعلمًا ومن لم يكن, 
وتوضح العملية التى كانت الكلمة المكتوبة والمطبوعة تنتشر بواسطتها بعيدًا وراء 
نطاق أولئك الذين كانوا يستطيعون القراءة لأنفسهم. ولكن منذ الأيام الأولى للطباعة 
فى خمسينيات القرن الخامس عشر كان غير المتعلمين قادرين على أن "يق رأوا ' بعض 
الأشياء بأنفسهم. أى الصور. 

وللصور عادة رسالة سطحية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا قد تعلموا. 
كانت الضور مثقلة يمفعان أكثر عمقاا'. وحتى الأميون غانوا معتادين على قراءة 
الصور. ولم يكن كل منزل فى إتجلترا يمتلك نسخة من كتاب جون فوكس 06اهل 
3 .لاع اناط© عطا أه كأتاع117نام هل 210 قاعم ع9 أه لزرهأؤ ألا مناه والمعروف 
أكثر بعنوان 813:05 04 8001. قادرًا على متابعة النص فى صفحاته التى تجاوزت 
ألف صفحة '). ولا كانوا بالضرورة مهتمين بالاضطهادات الباكرة ضد المسيحيين 
تحت حكم الأباطرة الرومان الذين كانوا قد طواهم النسيان منذ زمن طويل. ولكنهم 
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كانوا يستطيعون فهم الصور القوية االرسومة على قطع الخشب ويتجشمون عناء حل 
مغاليق العبارات القصيرة التى نتصف التعذيب الذى عاناه المسيحيون فى زمانهم. 


وبالنسبة للإنجليز البروتستانت. كانت هذه الصور والقصص تذكرهم 
بالاضطهاد والطغيان الكاثوليكى. كان كتاب فوكس يحظى بشعبية طاغية لدرجة أن 
الطبعات الجديدة كانت ما تزال تعاد طباعتها بعد ثلاثة قرون من نشره للمرة الأولى. 


كانت أوصاف الأتراك بالمثل متخمة بالرمزية. وأخذت السيوف والأقواس, 
والحراب. مكان المحارق التى عانى عليها الشهداء البروتستانت؛ ولكنها كانت 
تذكرة دائمة بالعنف, والتهديدء والخطر. وفى بعض الأحيان كان الإفراط الجنسى 
والانحراف تحل محل الوحشية. وفى بعض الصور كان يتم تقديم هذه العناصر 
جميعًا. وكان كثير من الأوربيين مقتنعين بأن المسلمين شاذون جنسيا. وتم تصوير 
الأتراك على أنهم مغرمون بالخوزقة, أحد الأشكال القليلة للعقاب الذى لم تكن تمارس 
فى الغرب. وتتضمن الرسوم التى تصور هذا الجنس غير الطبيعى والقسوة المفرطة 
فى آن واحد؟"). 

بيد أن الصور كلها لم تكن من هذا النمط. إذ كان الكثير منها يظهر رزانة الحياة 
العثمانية. ملابس الأتراك الفاخرة, ومناظر مدنهم الأخاذة العامرة بالمبانى الفاخرة. 
وقد كانت للصور الشائعة فى عصر النهضة عن الأتراك جوانب عديدة؛ بعضها معجب 
وفضولى. والبعض الآخر مخيف. ولكن مثلما كان من الصعب على رجل إنجليزى فى 
القرن السابع عشر أن يرى صورة لروما ولا يتذكر الشهداء البروتستانت الذين تم 
إحراقهم فى سميثفيد 57311811610 . كانت صورة الشرق ملطخة بالألوان القاتمة أو 
المؤذية. وكانت كل صورة. كما أشار لا كان. مشحونة تمامًا بطريقة استخدامها فيما 
مضى. 


وثمة صور محددة تطورت فى بطء. وفى البداية كان هناك عدد قليل من الفنانين 

5 3 5 11 1 
الأوربيين لديهم مفهوم عن كيفية رسم المسلم . ولهذا جعلوا المسلمين يبدون 
مثل الغربيين. يلبسون نقس الدروعء ويمتطون الخيول نفسهاء وغالبًا ما يحملون 
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الأسلحة نفسها. ولذلك فى صورة للمعركة المنصورة سنة ٠75١م‏ (فى أثناء الحملة 
الصليبة السابعة )» لا يمكن تمييز لويس التاسع ملك فرنسا عن خصومه المسلمين إلا 
بالتاج الذى على رأسه ''. وبالتدريج ظهرت العلامات التعريفية. ففى نوافذ كنيسة 
الهايسبورج فى 0©0اع"! 1»011105 كونيجسفيلدن يسويسراء تمت تفرقة المسلمين عن 
المسيحيين بشعارات العقرب المنمطة على دروعهم (). بيد أنهم كانوا ما زالوا يضعون 
دروعا أوربية الطراز. وكان فى إسبائياء ولا غروء أن تم رسم صور أكثر واقعية 
لأول مرة تظهر الكفار مختلفين تمامًا عن خصومهم المسيحيين". وثمة هيكل فى 
قالنسيا يظهر ملك أراجون جيمس الأول يساعده قديس فى معركة ضد المسلمين. أما 
خصومه.؛ يملامحهم القاتمة, وثيابهم الفضفاضة ودروعهم على شكل قلبء لا يمكن 
قط أن تخطثهم العين على أنهم فرسان مسيحيون. 


ند تر كن 


هذا المنظر عن العالم الإسلامى فى الغرب كان قد طبع إلى حد كبير فى أثناء 
القرنين الذين أعقبا سقوط القسطنطينية فى سنة 51 4١م..‏ وقد تصادفت هذه الفترة 
مع تطور الكلمة والصورة المطبوعة وانتشارها فى الغرب. ومع أواخر القرن السابع 
عشرء كانت مسألة كيف يبدو شكل الكافرء وكيف يتصرف. قد صارت معلومة 
شائعة. وللعداوة ضد العالم الإسلامى: كما أشرت من قبل, سوايق قديمة للغابة!"). 
ولكن الصور المطبوعة؛ والأعمال المرسومة؛ والنحت؛ والأشكال الفنية أعطت العداوة 
هوية مرئية: تغيرت إلى حد ما وتحولت مع مرور الزمان: عندما أدخلت عتاصر 
جديدة. ولكن الأسس نفسها التى شكلت العدو الكافر بقيت على حالها بشكل أو آخر, 
على الرغم من أن تنظيمها وترتيبها تحول على مدى القرون. كانت عملية التعريف 
مرئية ونصية فى آن معًا. وقى أغلب الأحيان لم تكن الصور والكلمات منسجمة. فى 
بعض الأحيان كانت الصور تستفز استجابات أكثر تعمقا من النصوص المكتوبة التى 
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تصحبها. وقد اتسعت الهوة بين الصورة والنص فى أثناء القرن الثامن عشرء ثم 
ضاقت خلال القرن التاسع عشر. وضاقت أكثر خلال القرن العشرين. 

كذلك تغير الممثلون. فحتى القرن التاسع عشر. كان الكافر هو. ' التركى" ولكن 
فى أثناء النصف الأول من ذلك القرن, أعادت أوربا أيضا اكتشاف ما أسماه الكاتب 
الرحالة كينجلاك ©1هاو415ا./لا.8 فى كتابه (501868:)1847. ' البدوى الحقيقى"(ا 
كان ساكن الصحراء مشبعًا فى نظر كثير من الأوربيين بخصال الوحشى النبيل التى 
لم يكن من الممكن قط أن تنطبق على العثمانيين. وبعد أربعين سنة من كتاب 01867 
تنشر تشارلز مونتاجو دوتى '[111و0ا00 010143010 003:165) كتايه المسمى 5ا©1138 
08 8681158 15 فى مجلدين كبيرين. وجعل أبطاله الصحراء وأولئك الذين 
يعيشون فيها على السواء. كما أن الغزى الفرنسى لشمال أقريقياء أظهر أبطالا عريًا 
متميزين مثل عبد القادر الجزائرى الذى كان صورة حديثة لصلاح الدين الأيوبى 
والعدوى النبيل» كان معنى التغير فى دور الصورة فى منشورات القرن التاسع عشر 
يعنى أن هناك تحولا كبيرًا للغاية فيما كان يتم تصويره والكيفية التى كان يتم تقديمه 
بها. لقد صارت الصور المطبوعة ألعابًا يمكن لجمهورها المتزايد من المتعلمين قراءتها 
وحل مضمونها. ونتيجة لهذا التحول الثقافى» يكون من الخطأ أن نبحث عن مفهوم 
نمطى مفرد ووحيدء فى العداوة المطلقة فى العصور الوسطى. الصور والنصوص فى 
القرن التاسع عشر وما بعده أكثر تعقيدًا وأشد تضليلا على السواء؛ لأنها تفترض 
أنها تخاطب جمهورًا من المتعلمين. ورسوم بونش الكارتونية التى ناقشتها فى العل 
العاشر لا بد من قراءتها فى سياقها. إذ لم يكن عنوان !:18أ6136© 00017 ا 116 
الثانوى قد وضعه بونش عبثاء إنما كان تعبيرًا عاميًا عن عدم الاتساق أو الصخب 
والجلبة. كان الأمر يتطلب بعضا من المهارة لكى تخرج بمعنى من التنافر والنشان.. 


ومع هذا فإنه على الرغم من هذه النماذج والأساليب الجديدة قى التقديم, بقيت 
المواقق القديمة تجاه الشرق الكافر قائمة. وليس واضحًا على الإطلاق كيف تطورت 
هذه الظلال فى البداية. وفى زمن باكر (القرنين الخامس عشر والسادس عشر. لم تكن 
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الصور وحدهاء فى ظنى, تستطيع أن تجعل جذور فكرة الكافر تضرب فى الأعماق. 
فمن ناحية, لم تكن الصور موجودة بأعداد كبيرة””). ولم يكن هناك شىء عن "الأتراك" 
مثل تلك الوفرة من الصور اللوثرية التى أسىء استخدامها بصورة قارصة. والتى 
يتذكرها الناس جيدا) عن البابا وكرادلته!*). هنا كانت الصور عادة تجعل ما كان 
له اسم فعلاً مرئيًا ومحددًا. ولكن مع "الأتراك" كان الشكل المرثى أحيانا ينبئ 
بالكلمات. خذ مثلاً السيف القصير المحدب والذى كان له فى الغالب حد عريض بشكل 
لا معقول يجعله يبدو مثل نوع من ساطور اللحم. ونحن نسميه 56150112" السيف 
الأحدب"". وأول استخدام مُسجل لكلمة السيف الأحدب فى الإنجليزية لكى تشير 
إلى سيف تركى محدب جاء سنة /124١م,‏ بعد وقت طويل من ظهور الصورة لتصبح 
دليلا مرثيا على التركى المتوحش الخطير. ولا أحد يعرف بالضبط من أين جاء أصل 
الكلمة. فلم تكن مصطاحا. وليس لها اشتقاق واضح ( '. ومع هذا صارت إشارة على 
الكافر. وفى كوميديا مولليير "ع مره طاتامء6 05 لاق8 ها" مثلا والتى عرضت 
للمرة الأولى فى سنة *177م, وهى ' احتفال تركى غريب" قدم فى لغة عامة شاذة. 
استخدمت لإضفاء النبالة على البورجوازى سهل الانخداع. مسيو جو ردان ("). أما 
الأشياء التى تحوله إلى نبيل تركى فهى عمامة وسيف أحدب. ويظهر البورجوازى 
فى البداية "وهو يلبس على الطراز التركى ولكن دون عمامة أو سيف محدب". ثم. 
وبطريقة احتفالية. يخلع عليه المقتى بالعمامة والسيف. وإذا به يصبح تركيا. لقد بقى 
"السيق الأحذب". "العمامة" وَمورًا للأتراك حتى فى القرن العشرين: وقد وضف 
الدكتور جورج هورتون 110108 660196 القنصل العام الأميركى فى سميرنا 
فى كتابه الذى يشى بالخوف من الأتراك 8813 04 8119114 786 الذى نشر فى سنة 
+5ككم. كيفن أن" "القركن 'حيكنا يطل سيف الأحوي» زليلا وكسا وحسيكاء كام 


(*) من المعلوم أن العداوة بين أتباع مارتن لوشش. الذين عرفوا باسم البروتستانت (أى المحتجين) فيما 
بعد. وبين البابوية الكاثوليكية. كانت عنيفة. والمؤلف هنا يشير إلى الصور المسيئة المنسوبة إلى 
أتباع لوثر وتصور البابا والكرادلة. (المترجم) 
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يفجر الحضارة الرومانية اللاتينية بالتدهور الأبدى» حتى إذا ما ضاع كل شىء جلس 
3 لا الس م عي الجر ؟ بود رماع و6 5 رين 
راضيًا بوحشية ليغفو فى شيخوخة لا أمل منها ). 


وثمة سيف أحدب يظهر فى الصور المطبوعة الأولى عن التركى الخارج عن 
المألوق وكانت قائنة على أساس اللملاحظة 29 وتظهر هذه الصور فى كتاب '"الحج 
إلى القدس 531870لا(عل 10 103686( واأط 116 الذى كتبه موظف علمانى بكتدارئية 
ماينز. وهو برنارد فون بريدنباخ /81©[/09036 08 8670360 . وفى أبريل سنة 
5١م‏ بدأ رحلة الحج إلى الأرض المقدسة بصحبة الفنان إيرهارد روفيتش 75370 
١ع‏ أنلانا 8 وعدد من المسافرين الأرستقراطيين. وكان قصد بريدنباخ دائمًا أن يخرج 
تقريرا مطبوعًا بالحفر على الخشب لأنه جعل روفيتش يرسم الأماكن التى زاروها. 
فضلاً عن مجموعة من الصور عن الناس فى الأرض المقدسة. وأكبر الملامح درامية فى 
الكتاب كانت مناظر بانورامية للموانئ التى مرت المجموعة يهاء خاصة المنظر الموجود 
بالملحق عن البندقية. وطوله أكثر من ستة أقدام طولاً. وهو واحد من أوائل الرسوم 
لعروس البحر الأدرياتى. 


وكانت لروفيتش حتى فى رسومه البانورامية. عين مدهشة ترى التفاصيل 
الاجتماعية. وكان فى بعض الأحيان يأخذ منظورًا من زاوية عالية. ليطل منها على 
مشهد حضرىء ولكنه يضمنه أيضا الريف المحيط بالمدينة. وهنا يمكننا أن نرى 
اللصوص يحتجزون المسافرين وجرائم أخرى. والنسوة تغسل الملابس, والعقوبات 
التى يتم تنفيذها. وكانت كتابات بريدنباخ منسجمة:؛ بيد أن رسومات إيرهارد روفيتش 
على الخشب المطبوعة هى التى جعلت الكتاب متميزًا. وهناك صور أخرى وضعت بين 
ثنايا النص؛ مثل مجموعة من الأتراك الراكبين, والمسلمين ومعهم نساؤهمء ويهودى 
معه أكياس العملات. ومسافرون جلسوا لتناول وجبة. وصورة اليهودى وضعت 
ملاحظة غير مؤكدة, ولكن الصور الأخرى لم تظهر سوى الفضول ولم تبين أية عداوة 


واضحة". 
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لقد طبع كتاب بريدنباخ للمرة الأولى على يد روفيتش فى ماينز سنة 447١م‏ ثم 
ظهر بعد ذلك فى اثنتى عشرة طبعة. باللاتينية. والهولندية. والألمانية والإسبانية 
والفرنسية!”''. وصار مكونا رئيسيًا فى الكتب المجموعة قيما بعد مثل المللخص الشهير 
لتاريخ العالم الذى جمعه صمويل بورخاس 6135نا8 |5300006 الذى نشر أول مرة 
فى سنة 17765م03). وفى تكريس الجزء الأول إلى تشارلز أمير ويلز (الذى لم يلبث 
أن صار الملك تشارلز الأول)؛ كتب بورخاس أنه «من فوضى هذه المعلومات المرتبكة 
وضعت إطار هذا العالم التاريخى بطريقة جديدة تعتمد على شهود العيان». لقد كان 
«دليل شهود العيان» يختلف تمامًا عن تخيلات سير جون ماندفيل 8!األاع1300/) امل . 
ومهما كانت هذه الأدلة خاطئة أو متطرفة من جانب بعض شهود العيان الذين اعتمد 
عليهم بوخارس فإنهم قد شاهدوا فعلا ما وصقوه بأم أعينهه""). 

ولكن فى كتاب 70531615ل 10 511913896 7116 رأى المؤلف والرسام المشاهد 
معًا. وكان ذلك أمرًا غير عادى إلى حد كبير آنذاك. وبقيت رسوم روفيتش مصدرًا 
قياسيًا للصور التى رُسمت بعد ذلك عن الشرق. فقد كان الأتراك والمسلمون الذين 
رسمهم يرتدون ثيابًا فضفاضة. وكانوا كلهم مسلحين بالأقواس والسيوف المحدبة 
التى تميزهم. كانت وجوههم نحيلة تشبه الصقور. ومع هذا لم يكن القراء جميعًا 
ليروا الصور نفسها عندما يقرأون نص بريندباخ. فقد كانت الطبعة الفرنسية 
المنشورة فى ليون 588١م‏ تعديلا حرًا قام به نيكولاس لوهون «عنال! ها 125ه0هالة 
بنقوش نحاسية خلابة بدلا من رسوم روفيتش الأصلية المحفورة على الخشب. ومع 
مرور الزمن تزايد مدى الصور التى يفترض أنها تصور العثمانيين بصورة هائلة, 
وقد قام بعضها على أساس ' دليل العيان". والواقع أن هذه الصور قد قيض لها أن 
تلخص الشرق الغامض فى كل جوانبه. وفى كثير من مشاهد الكتاب المقدسء, كان يتم 
رسم اليهود فى زمن المسيح. يرتدون الثياب الفضفاضة والعمائم الكبيرة التى كان 
يرتديها الأتراك فى القرن السادس عشر. 
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هذه العناصر نفسها. الأثواب والسيوف المحدبة والعمائم. صارت(مع الهلال 
الموجود فى كل مكان) الرموز الدالة على عدو قاتل. وقى مسرحية عطيل وصف 
شكسبير العدو فى إيجاز بأنه '"الكلب المختن'" وهى مصطلحات كان جمهوره يعرفونها. 
ويسميه تركى حقود ومعمم" ". وكانت التفاصيل الموحية أساسية للغاية. ففى 
سنة 1077م أنتج فنان نورميرج الشهير هانز سيبالد بيهام 868830 56810 5مئا 
حفرًا فى لوح واحد عن الهجوم التركى المعاصر على جزيرة رودسء التى احظها 
فرسان القديس يوحنا. وتبدى بعض التفاصيل خارج مكانها. وتبدو مدينة رودس 
المحاصرة كما رسمها بيهام مثل مدينة من جنوب ألمانيا ويظهر الأتراك الذين رسمهم 
وهم يطلقون النار من مدافع ميدان غربية الطراز؛ ويتقدمون مثل المشاة المرتزقة 
الألمان. المعروفين ب 3005106619]15ا. على أنقاض أسوار المدينة. وسفنهم فى البحر 
هى سفن المحيط الأطلنطى ذات البطن. وليست سفن البحر المتوسط الملساء. 

بيد أن لمسات رمزية حاذقة قليلة حددت بشكل واضح عدوا شرقا وقويال'". إذ 
إن جميع المهاجمين كانوا يضعون العمائم؛ ويحملون سيوفا محدية. ولديهم خيام 
حربية على الطراز الشرقىء وكل منها يزينها هلال» على حين يوجد على مقدمة 
الشاطئ مسيحى تعيس الحظ ( حسبما نفترض) قد وضع على خازوق. ويظهر الأتراك 
خصوما منظمين ألداء. لقد كان القصد من صورة بيهام الكبيرة المحفورة أن توجه 
إلى جمهور من الموسرينء ولكن مثل هذه المكونات ظهرت فى الكتيبات الأرخص تمنا 
والصور الكبيرة فى ألمانيا فى النصف الأول من القرن السادس عشر. وأيضا قى 
سنة 1677١م,‏ ظهر كتيب لمؤلف مجهول عنوانه: 


9 0011115211011 ان ع5اناو ه215 اناآءع 5لا . :5كأننا! 156 أنامطة عأهه8 11416 م 
»اممع5 561:2١‏ تمت طباعته فى أربع طبعات: ثم طبع مجددا فى سنة 11 5ام 
وسنة 3016519 ). 

كان هناك العديد والمزيد من المنشورات "الإعلامية" وكلها تعتمد على الخطر 
التركى الجديد؛ وهو عدو قوى كان قد استولى على جزيرة رودس المذيعة وقلعة بلجراد 
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الحصينة فى غضون أشهر قليلة. وكانت معظم هذه المنشورات مكونة من نصوص 
قصيرة للغاية فى أربع أو خمس صفحات فقطء وكان لكثير منها أغلفة مرسومة أو 
يعض الرسوم فى داخلها. 


ومن المستحيل أن نعرف كم من الناس "قرأوا" هذه الكتيبات والكتب 
المرسومة7''. ولكن الصور نفسها تبدى لى مفتاح الموضوع. فقد وضع ميشيل دى 
سيرتو 0ا6©1168) 06 |116116] جملة حديوية بشكل مدهش. 5 مكون من شرا كه : 
ليصف الموقف عندما يتم ربط نمطين مختلفين ومتضادين سويا" ''"). كان يفكر فى 
أنماط النصوص المكتوية وليس فى العلاقة بين الصورة والنصء ولكن التوترات التى 
وجدتها كانت شبيهة بالأمثلة التى قدمها. إذ إن لصق صورة على نص فى الصفحة 
نفسها يتسيب فى عدم الاستقرار. فالنص يقرأ بالتوالى» من قمته شمالا إلى أسفله 
يمينا فى الصفحة. وأى شىء يقاطع هذا التدفق يشوش المعنى. وهكذا فإن أكثر 
صورة مناسبة لا تنسجم قط تمامًا مع النص. إن الصورة موجودة لجذب الانتباه. 
وهى تقرأ أو تفهم بطرق تختلف تمامًا عن الطرق التى تفهم بها الكلمات المحيطة بها. 

كانت موارد الفنان الذى يرسم على الأخشاب أقل وفرة من المصادر المتاحة 
لكاتب ما.والواقع أن القصد من الرسم المطبوع من حقر على الخشب كان البساطة 
والتأثير البالغ. ولهذا كانت هذه الأعمال الفنية: غالبّاء تبالع فى تصوير السجايا 
الوحشية للمسلمين الكفار وحبهم للحربء تماشيا مع هذا السياق. وعندما كتب 
الطابع يوهان فأسيلرج 9 0301ل كتيبه الخاص ونشره سنة * 157١م‏ لكى 
يحث الإميراطور شارل الخامس على مواجهة الأتراك» وضع له غلافا أماميا يصور 
الجيشين. جيش معمم يقوده السلطان سليمان ' العدو اللدود للدين المسيحى" . يواجه 
قوة من العالم المسيحى يقودها الإمبراطور شارل الذى يضع ريش الطاووس على 
خونته. رمدًا إلى الخلود والبعث. وكان تأثير صورة الغلاف على كيفية فهم النص 
قويًا. ثم يستوعب القارئ النص, كما يحدث الآن» وفى ذهنه هذه الصورة. 
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وفى الفترة ما بين تدمير الأتراك للمجريين فى معركة موهاكس سنة 71؟61١م,‏ 
وهزيمة الأتراك فى ليبانتو ١/161م:‏ وضعت أساليب أكثر قوة وتعقيدًا لتصوير 
العثمانيين الأشرار والأقوياء. وتم تجاوز خيال بيهام البسيط برسوم كانت تزداد 
حذقًا باستمرار. وعند نهاية القرن السادس عشر اضطع فنان بلاط الإمبراطور 
روذلف الكافى؛ ايخ أحى شازل الخافس. يمل نونحة ' الخطن التركى". وأنتي عدذًا 
من قطع الفن الباروكى الرائعة. ومع هذا. فإنه على الرغم من عدم سذاجة الصور 
بما فيها من فكر وحذقء كانت ما تزال محكومة بالمدى المحدود تفسه الذى دارت فيه 
الموضوعات الأساسية للكتب الأولى التى أنتجها عصر الطباعة الباكر قانا/18لا06ا 
. وتظهر الرسومات التى أيدعها جان موللر 8/0116 0ل فى تلك الفترة السيوف. 
والسيوف المحدية, والأقواس, والأسهم, بل والعمائم الأكبر حجما. وقد بقيت هذه 
العناصر بمثابة البصمة المرئية الأساسية للأتراك. 


وقد بدأ ترتيب هذه الرموز وتوزيعها. الأسلحة والملابس. يتغير بدهاء قى 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر جزئيًاء نتيجة الاهتمام المشترك بالزهور بشكل 
لافت. لقد كانت الزهور مرئية بوضوح شديد فى العاصمة العثمانية منذ منتصف 
القرن السادس عشر. وبحلول ثلاثينيات القرن السابع عشر كان الرحالة التركى 
الشهير «أوليا جلبى» يقدر أن هناك حوالى ثلاثمائة بائع زهور فى إستنبول. فقد 
كانت المروج المفتوحة على امتداد القرن الذهبى تزهى بزهور التيوليب والليلاك فى 
الربيع وكانت رائحة الليلاك تفوح بالنشوة. وقد أحيا إدخال زهور التيوليب إلى 
أوربا من تركيا فى منتصف القرن السادس عشرء أولا فى أوجسبرج وأناط5 ونام 
سنة 1559١م,‏ ثم أنتويرب 8040/618 وممتلكات الهابسبورج فى الأراضى الواطكة 
فيما بين سنة 1977١م,‏ وسنة 641١م‏ ولعًا بالزهور والحدائق فى غرب أوربا. وتطور 
الإنتاج الغزير للزهور ليصير صناعة فى الأراضى الواطئة, وكانت أبصال التيوليب 
تصدر عبر أوربا. وكان لدى الحاكم العسكرى لدولة 01051365 8306 الصغيرة أكثر 
من أربعة آلاف شجيرة تيوليب بحلول سنة 1777١م,‏ كلها موضوعة يعناية فى قوائم 
كات خزذيقة 1 7 
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ولم يلبث الولع بزهور التيوليب الذى شدد قيضته على أوربا فى أثناء القرن 
السابع عشر أن هدأ فى نهاية الأمر (بعد أن كون ثروات كثيرة وبدد ثروات أكثر). 
ولكنه تلقى صدمة فيما بعد فى الأراضى العثمانية فى أوائل القرن الثامن عشر. 
فقد كان للسلطان أحمد الثالث ولع مفرط بالتيوليب. وصار حكمه: فيما 
ب نة #«اأو ورزيكة كان يعرف باسشم. لآلى اديفوى أى مسن الصوليب . 
ولم تكن الزهور التى زينت قصره من التنويعات المحلية التركية أى الفارسية ولكنها 
كانت من نتاج البراعة الأوربية فى فلاحة البساتين. هذه الأصناف الغريبة (والمريضة 
غالبًا) والتى كانت مبهرجة فى ألوانها مثل الببغاوات» والتى كانت تتألق فى ألوان 
مخظلة: كانت سم الشاذة أو الفريية ..وكانت مقطفة :هاما عن الذهور: 
الأسطوانية البسيطة التى كان الأتراك يبجلونها منذ زمن طويل. بيد أنها مع ذلك 
كانت ساحرة ومغرية بالنسبة للذوق التركى. وقد كتب السفير الفرنسى سنة 51؟1/5١م‏ 
تقريرا عن أنه كانت هناك. 


نا 


نصف مليون من أبصال التيوليب فى حديقة الوزير الأعظم. وعندما تزهر 
التيوليب ويريد الوزير الأعظم أن يريها للسلطان يحرصون على ملء أية فراغات 
بزهور التيوليب المقطوفة من حدائق أخرى وتوضع فى قوارير. وعند كل زهرة رابعة 
توضع الشموع على الأرض بارتفاع زهور التيوليب وتزين الممرات بأقفاص بها كافة 
أنواع الطيور. وكل الطيور المغردة محاطة بزهور فى أوانيهاء وتضاء بعدد هائل من 
المصابيح البللورية من مختلف الألوان!!"». 


ولم تكن هذه هى الصورة القديمة نفسها عن البربرية القاسية. 

ومن المستحيل أن نتوخى الدقة حول التاريخ ولكن من المؤكد أنه مع عصر 
التيوليب بدأت الفكرة الرمزية عن "التركى" تجمع معانى كثيرة وممتدة. إذ إن 
تمائل مظهر زهرة التيوليب مع شكل العمامة قد لاحظه أول مرة سفير الهابسيورج 
فى إستنبول حيسلين دىبوسبيك 8058660 06 615/315 فى خمسينيات القرن 
السادس عشر. فقد كان مولعًا بالزهورء وعلى أساس من هذه الرابطة المرئية, أعطى 
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زهرة التيوليب اسمها خطأ. وهى صيغة خاطتة للكلمة التركية الدالة على العمامة 
"'طولبان". ولكن العمائم التى كانت ذات مرة رمرًا على العنف الشرقىء اكتسبت 
آنذاك رابطة إضافية أكثر نعومة. وعندما جاءت أول سفارات عثمانية إلى فرنسا فى 
عشرينيات القرن الثامن عشر. صارت العمائم, والحرائر الثقيلة. والفراء. والأثواب 
الفضفاضة. فجأة, مرغوبة على نطاق واسع. وانتشرت موضة الرغبة فى الرسم 
بثياب شرقية. ©لا4؟نا؟ 13 فى أوساط الأرستقراطيين الأوربيين. فبالنسبة للغرب 
كانت الزهور والحرير والثياب الفضفاضة تشير إلى حياة ناعمة بدلاً من خشونة 
أرض المعركة (على الرغم من أن الأدلة الواردة فى الصور السابقة بينت أن العمائم 
والقفاطين لم تكن لتعيق العثمانيين فى الحرب) . 

كانت الموضة التركية أيضا طرارًا موحيًا فى المخادع. وبدأت تتكاثر الصور 
المشبعة جدا بالجنس عن العثمانيين. وحيث كانت الطاقة اللامحدودة غير المقيدة 
للسطان وباشواته تستفز إراقة الدماء والطعان. حلت آنذاك محلها صور تشى 
بشهوتهم الجامحة. الجنس الخشن والولع الوحشى بالحريم!”''. وفى يواكير القرن 
التاسع عشر. يتهكم توماس رولانسون 71 111011135 فى لوحته الحريم . 
وقد رسم هذه الرابطة بصورة مباشرة فاحشة. ولكن الرابطة نفسها ظهرت فى 
صور لا تعد ولا تحصى وإن كانت أقل مباشرة. وكان المشهد قد تغير من ميدان المجد 
إلى غرفة النوم.. 'السلطانات الصغيرات فى الحريم" فى كتاب الماركيز دى صاد 
ة أ ذرق2 بزأناعينا1 300 لع نانالا ©0076 . كن يمثلن الجانب المظلم فى الموضة 
التركية!'") . 


وليس هناك عدد دقيق لإجمالى الصور التى أنتجت بكثرة فى العالم الغربى فيما 
بين سنة “548١م‏ وسنة *180م. ففى الأراضى الواطئة وحدها فى القرن السابع 
عشر يصل العدد إلى ملايين كثيرة ""). وغالبًا ما كان الأدب الشعبى الرخيص يحمل 
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صورة تزين الغلاف. وغالبًا ما كانت الصورة مقطوعة الصلة بتفاصيل النص. لقد 
كانت الصورة تحدد الموضوع. مثل الاغتيال المرعب أو قصص الرومانسية. ولكن مع 
قدوم القرن الثامن عشر برز دور أكثر أهمية للصورة المطبوعة أيضا. كان ' الكتاب 
النموذجى" لهذا المفهوم فى النشر يتمثل فى دائرة المعارف الكبرى التى نشرها 
ديئيس ديدرو 100109 106015 فيما بين سنة 1191م وسنة 79//7١م.‏ فى سبعة عشر 
مجلدًا للنص وأحد عشر مجلدًا للوحات (7 ''. وكان قصد ديدرو فى الأصل أن يدمج ما 
بين الكلمات والصور. ولكن ظروف نشر دائرة المعارف والفصل المادى بين الصور 
والتمن الفضل:يبا شل هذا أمرًاممتجيلا: وف تكاون الكلنات والضوى نوما كانت 
لدائرة المعارف عدد من البشائر الناجحة. وكانت واحدة من أكثرها طموحًا موسوعة : 


أ0 11211005 5نا210ةلا 116 01 0051005© 5ناأوأاء8 300 5ع أمم مم2 ملز 
والتى نشرت فى سبعة مجلدات على يد الرسام الشهير برنارد بيكارد .10:ولالا «بثنهم)! ©0156 


(“").وروعزم لروومهق 


كان بيكارد قد ولد كاثوليكيا فى باريس. وبرزت موهبته لأول مرة بوصفه رسامًا 
هندسيا فى أثناء تدريبه فى الأكاديمية الملكية. ولكن عندما يلغ السابعة والثلاثين من 
عمره استقر فى أمستردام واعتنق البروتستانية. وكان بالفعل رسامًا ناجحًا راسخ 
القدم عندما اعتنق فكرة الدراسة الشاملة والمقارنة لجميع ديانات العالم. وقد انتقد 
الكاتب الكاثوليكى الكونت جوزيف دى مايستر 1315188 ©0 امعوهل الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر "المنقاش البروتستانتي" لبيكارد لأنه هاجم محاكم التفتيش 
الإسبانية التى أخذ مايستر على عاتقه مهمة الدفاع عنها! ') وقد أدى هذا إلى تسفيه 
هدف بيكارد. وهو تصوير جميع الديانات على قدم المساواة. وتختلف نصوص العديد 
من الطبعات التى صدر فيها الكتاب اختلافا كبيرًا. فالنسخة الأولى التى نشرت فى 
أمستردام فيما بين سنة 777١م‏ وسنة 747١م‏ كانت فى الشكل الذى كان بيكارد 
يقصده. وفى الجزء الثانى من المجلد السابع فى ' ملاحظة للقارئ" أدان بيكارد طبعة 
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١م‏ الفرنسية. التى كانت قد تم تعديلها" لتتماشى مع مطالب الرقيب. وقد أعاد 
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مجلد أمستردام طباعة المادة الجديدة التى كانت قد ضايقت بيكارد. وكانت الطبعات 
الإنجليزية المختلفة مختصرة وأعيدت صياغتها. ولكن بينما تبدلت النصوص. بقيت 
الصور كما هى. وبمعنى من المعانى. فإن هذا ليس مدهشا أو غريبا. فقد كان بيكارد 
مشهورًا بأنه رسام. وكانت النصوص قد كتبت وأعيدت كتابتها على أيدى عدد من 
المؤلفين المخطفين حول الصور التى رسمها . 


وعلى أية حال. فمن الغريب أن رسمًا واحذا بعينه. ربما هو الأكثر حذلقة فى 
الموسوعة كلهاء هو الذى أفلت من انتباه الرقيب. ففى القرن السابع عشر كانت 
الصورة الرئيسية فى مواجهة صفحة العنوان: قد تطورت بحيث صارت تلخيصًا 
مرئيًا للكتاب أشبه ما تكون بغلاف ورقى لكتاب فى القرن العشرين. ومع حلول 
القرن الثامن عشر كان القراء قد اعتادوا على هذه المناقشات المرئية!' '' كان رسم 
بيكارد معقدًا بشكل خارق للعادة. ولكى يؤكد أنه لم يكن هناك لبس قدم كتابة طويلة 
تحت الصورة ولكنه لم يصف فى هذا السطر كل شىء كان قد بينه. كان أبناء الطائفة 
البروتستانية يقفون جنبا إلى جنب مع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية وقساوستها. 
وخلفهم مجموعة من المعابد اليوذية والأصنام الخيالية. على حين كان على أحد 
الجوانب بعض المؤمتين بمذهب الروحانية يعبدون الحيوانات وقوى الطبيعة. ولكن 
فى مقدمة الصورة هناك جرف صغير لا يزيد ارتفاعه عن أقدام قليلة, وعلى الأرض 
عند سفح ذلك الجرف يجلس المسلمون!"'. ويستنتج القارئ على الفور من ملابسهم. 
وأسلحتهم والنظرة الوحشية أنهم مسلمون. وثمة علامة أخرى أكيدة تمثلت فى أنهم 
كانوا مجتمعين حول جمل. ولم تكن مصادفة أنهم يجلسون بالقرب من باب الجحيم 
وقد تلوت وجوههم الملتاعة من خلال الشواية الحديدية السميكة. هذه الصورة 
الوحيدة. بخلاف أية صورة أخرى فى المجلدات العديدة لتاريخ بيكارد «العلمى», 
حملت فكرة لا بد لكل مسيحى أن يعرفها: أن الكفار المسلمين كانوا أدنى من كل ديانة 
أخرى, وأنهم قريبون من باب الجحيم؛ الذى يمكن أن يدلفوا منه بسرعة. كان هذا 
انطباعًا لا بد لأى قارئ غربى أن يخرج به من هذه الصورة المواجهة لصفحة العنوان 
فى داخل الكتاب: جوهر الكتاب برمته. وهى تعير عن القوة العظمى لنمط الكافر: 
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والتى بنيت على مدى القرونء على الرغم من اهتمام بيكارد بتطهير نفسه من كل 
انحياز. 


وكتاب 0100510185 5ئا0أو1ا8 300 66861011165 1176 مثال باكر لرغية عصر 
النهضة. فى توثيق الكون المعروف بكل جوانيه. فقد تضمن العمل الهائل تسجيل 
العالم السرى للشرقء ولكن هذا المشروع كان مشوبا بالعيوب. فقد اعتقد الأوربيون 
بالغريزة فى عدم وجود الزمن ف فى الشرقء وقد أدى هذا الموقف إلى إغراق الكثير 
من المشروعات الكبيرة للمعرفة التراكمية. وكان من أوائل هذه المشروعات المسح 
الذى قام به الكونت لويجى فرديناندى مارسيجلى ألوأة:8ةا/] 3506دأل,ع أوناما 
للقوة العسكرية للإمبراطورية العثمانية. فقد كان ما رسيجلى قد قام بزيارة خرافية 
إلى الأراضى العثمانية فيما بين سنة 1175م وسنة *178م» وكتب نص تقريره عند 
عودته””'). وبعد خمسين سنة, أى بعد عامين لح و ا ان ٠تم‏ 
نشره. وكان قد عكف على عمل الرسوم حتى قبل أيام قليلة من موته7". ولكن فى 
ذلك الوقت, لم يكن البناء العسكرى للعثمانيين الآلة القوية التى كان عليها فى الفدحرة 
السابقة على الفشل الكارثى خارج فيينا فى سنة 17/7م. 


بالرسومء. ومخطوطات مارسيجلى فى مكتبة /130101ق8 أولاه80 باستوكهولم توضح 
0 ف الس والاران إلائئة فى مواضيعها. وعلى مدى بقية القرن 
أنها و مي اا كرد الفتكرية وشو هناب بالفرنسية: ثم الإيطالية: بل 
وبالروسية فى سان بطرسبورج سنة 717717 "). وهناك إيقاف للزمن يستلفت النظر 
بدرجة أكبر حدث مع ترجمة "الخطابات اللاتينية'" الشهيرة للسفير الإمبراطورى 
بوسبك إلى الإنجليزية. إذ كان بوسبك قد وصف الإمبراطورية العثمانية كما كان 
يتذكرها فى خمسينيات القرن السادس عشر. وتم تسويق خطاباته سنة 1/44١م‏ فى 
إنجلترا بواسطة شركة توزيع ونشر على أنها. تحتوى على أدق تقرير عن الأتراك 
والأمم المجاورة» 0. 
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وفى أثناء القرن الثامن عشر زار عدد متزايد من الفنانين الغربيين الأراضى 
العثمانية ورسموا أو صوروا ما شاهدوه. وبعضهم, مثل جان. بابتست فان موير 
؟نا10/] قلا 1151م893 .310عل وجان. إيتين ليوتارد 013:0آا ©5116 .680ل. قضوا 
فترات طويلة فى إستنبول, ولكن العالم الذى صوروه كان فيه جزء حقيقى وجزء 
خيالى. وقد تخصص ليوتارد وآخرون. فى رسم الغربيين فى إستتبول يرتدون ثيابًا 
عثمانية أصلية. والصورة التى رسمها أنطوان دى فاقرى اعاة 06 81110186 سنة 
م حملت عنوان. امرأة تركية". ولكن من غير المحتمل تمامًا أن موديلاته كانت 
من النساء المسلمات العثمانيات. حسيما أشار. فالصور التى أبدعها هؤلاء القنانون 
كانت دقيقة. ومضبوطة" بدرجة أكبر كثيرًا من تلك الصور التى أنتجت قبل قرن من 
الزمان. ولكنها أيضا كانت مرسومة من أجل سوق كانت تطلب رسم ما كان من غير 
المحتمل أنهم استطاعوا رؤيته. فلم يكن أى فنان ذكر يمكنه دخول حمام النساء أو 
«الحريم» أى المنطقة الخاصة التى تعيش فيها النساء والأطفال فى أى بيت عثمانى. 
وقد صارت الانطباعات العابرة ثابتة باعتبارها صورة لا تتزحزح عن الإمبراطورية. 
وقد رسم الفنانون ملابس الاحتفالات الرسمية فى البلاط التى يرتديها الموظفون 
العثمانيون فى المناسبات الكبرى للدولة. وافترض الجمهور الغربى أن هذه كانت 
الملابس التى يرتديها العثمانيون يوميًا, فى الشتاء وفى الصيف. وقد عاش الفنانون 
الأوربيون بين الدبلوماسيين والمغتربين الغربيين» أو بين المسيحيين العثمانيين: أو 
الطوائف اليهودية. ولا غرابة فى أنهم عكسوا الأخلاقيات, والاهتمامات والانحيازات 
لدى مضيفيهم. 

وعلى أية حال: كان هناك عمل ضخم فى القرن الثامن عشر عن الإمبراطورية 
العثمانية قدم ما شاهده المؤلف إجناتيوس مورادجيا دوهسون 281105و! 
0 0 1100080963 على أنه حقيقة الإمبراطورية التحتية. فقد كان عازماء للمرة 
الأولى. بطريقة منهجية على أن يبين العالم العثمانى للغرب الأوربى» ووضع رسوم 
النص بأمانة بحيث كانت الكلمة والصورة تحكيان القصة نفسها فى صورة عامة 
أسمافا كه 85325 وبي مامأ لع0أ/اأ5 عرأمممع مقله011 علا أه عباعته أوعمع6 
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أه لازم أذ ألا معطا أعطأه معطأ دم أأهاكأوع| 73030قطمانا عا كمأحاممء عم طعاطايب 
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وقد ولد هذا الهدف من رحم الإحباط. فقد كان نصف أمريكى. ونصف فرنسى,. 
كاثوليكياء ولد بوصفه من الرعايا العثمانيين. وأمضى حياته حتى منتصف العمر 
فى الأراضى العثمانية» وكان غضبه يزداد باطراد مع السيل من الكتب والصور التى 
فشلت فى أن ترسم ذلك العالم كما عرفه. وفى مقدمته كان دقيقا للغاية فيما يتعلق 
بمقصده. وقد أعلن أن مؤلفين آخرينء نظروا أيضا إلى سطح هذه الدولة الشاسعة 
0 فهم الأسباب الكامنة تحت السطح. وقد نتجت الأوهام والخطأ من هذه 
المنظورات البعيدة, السطحية والعابرة". وكانت لسوء الفهم هذا عواقب خطيرة. 
فالجهل المطبق". والبربرية" كانت هى الصفات المعتادة التى أطلقت فى أوربا على 
العثمانيين. حسبما قال دوسون. وفى الحقيقة أنه كان متحمسا للإمبراطورية أكثر 
من معظم العثمانيين المسلمين. وقد كتب أبى بكر راتب, السفير العثمانى إلى فيينا 
فى سنة 17/57م أن "الله يعلم» أنه غيور جدا على الدولة العلية بحيث إننى لو قلت إنه 
عثمانى أكثر مناء لما جاوزت الحقيقة"'). 


كان طموح دوسون لمشروعه لا يعرف حدودا. وكان يفترض أن ينشر كتابه 
بواسطة المطبعة الملكية التى تستخدم أفقضل الطابعين فى باريس والتى تديرها عائلة 
ديدو 01004. وكانت الرسوم ستنفذ بيدى تشارلز. نيكولاس كوشان. أحسن رسام 
فى زمانه. ولم تضم المجلدات الضخمة الثلاثة من الحجم الكبير» والمجلدات السبعة 
الأصغر من قطع الثمن فى الطبعة " الشعبية". سوى الجزء الأصغر من رؤيته 
المتباهية”". وقد وصف كارتر فندلى '[©51501 0861 هذا بأنه "مسح شامل لا يمكن 
أن يوجد مكتملاً للتاريخ الإسلامى وما قبل الإسلامى. من مصر القديمة إلى إيران إلى 
المغول. وكان يفترض أن يتبع هذا تاريخ الإمبراطورية العثمانية (منذ أصولها البعيدة 
إلى سنة 171/5 م) ثم- لأن هذا الجزء يسمى اللوحة العامة. تشريعات الإمبراطورية 
العثمانية"'""! وهكذا لم يظهر سوى جاتب واحد من الخطة الكبرى مطبومًا فى صيغة 
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كاملة. وقراءته الآن. تجعله يبدى بشيرا (بمصطلحات النشر) بأكبر منشورات القرن 
التاسع عشر. كتاب «وصف مصر» الذى صدر فى فرنسا الإمبراطورية. وقد نشر 
المجلدان الضخمان الأولان لدوسون أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ولابد أنهما 
كانا معروفين لنابوليون عندما خطط لتخليد دخوله إلى مصر فى الفترة من 1154م 
إلى 11/99م. 


وعلى مدى ما يقرب من قرنين من الزمان. بدا دوسون كأنه شخصية غامضة 

7 .ا ل 0 8 - لي 5 6 
ورومانسية مثل الكونت دى مونت كريستو فى رواية الكسندر دوماس. فهل كان 
البارون دوسون حقا سليل أسرة نبيلة سويدية قديمة. أم أنه كان ببساطة تاجرًا 
أرمنيًا كان قد عمل بالسفارة السويدية فى إستنبول. لقد كان ابن أوانيس مورادجيا 
وهو أرمنى عثمانى فى خدمة القنصل السويدى بأزمير. وكلير باجى. وهى ابنة 
كاتب القنصل الفرنسى قى المدينة نفسها. وفى سنة * 174١م‏ ولد إجنايتوس فى بيرا. 
وهى حى أوربى فى إستنبول عبر القرن الذهبى. وتبع أباه وصار مترجمًا للسفارة 
السويدية فى سنة 17715م. وبحلول سنة 17748م. وفيما بعد ولفترة قصيرة تولى 

ومن زيجة ممتازة لابنة أرمنى غنى تاجر ومصرفى. وجد مصدر تمويل أسلوب 
حياة يتعدى دخله من عمله مترجما. وبحلول سنة 8ام, كان إجناتيوس قد دخل 
فى العمل مع حميه. إلى جاتب عمله فى السفارة .وفى سنة 6م سمح له ملك 
هذا الشخص يسمى دوسون. وهو مقابل خيالى قام إجناتيوس به لاسم عمه الأرمنى 
المركب من 38ئا00ا705. الذى كان يعنى بشكل ما 'العجل الهائج". هذه التهجكة 
الفرانكفونية حملته إلى مسافة بعيدة. فقى سنة 17/85م. منح لقبًا من ألقاب النبلاء 
السويديين وتقدم من "مه زم ه دهاز ؟نا51 عا إلى "دعوم هناها عل ع أأقباع0 عا 
إلى ''0هوهط0”0 :16اه/ا6© 1-6" فى النهاية .وفى البلاط الفرنسى قدم نفسه على 
أنه شخص شرقى. وفى وسط الباروكات. والقماش الساتان. والحرير. كان يمشى 
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بخطوات وئيدة فى الثياب الفضفاضة لأحد الموظفين العثمانيين والقبعة الطويلة التى 
يعلو الفراء قمتها التى يضعها أحد المترجمين فى سفارة ما.وقد ماتت زوجته فى 
سنة 1787 م, ومنذ سنة 17/84 م حتى سنة 1797م عاش فى باريس ليشرف على نشر 
كتايه الكبير. 

كان المشروع فى ذهنه منذ سنة 774١مء‏ عندما قرأ واحدًا من أوائل الكتب 
التركية المطبوعة قى مطبعة إبراهيم متفرقة التى كانت قد استهلكت منذ فترة طويلة 
وسوف أناقشها فى الفصل التالى. وقد خطط دوسون لكتابه ' اللوحة العامة" بعناية 
على مدى سنين عديدة. واستخدم فنانين لرسم الأماكن. والملابس والحوادث الكيرى 
فى جو من السرية. وكانت مبادئه حاكمة الدقة والمنفعة. وكانت النتيجة عملا يفتقر 
إلى نزعة المغالاة التى حكمت الكثير من الصور الأوربية. وأكبر دليل واضح على هذا 
الفرق يوجد فى تصوير الرسام لحمام النساء. قمع أواخر القرن الثامن عشر كان 
هذا المكان قد بات بالفعل موضعا للإثارة الجنسية المحمومة بالنسبة لأهل الغرب. 
وما كان يحدث داخله لا يمكن سوى تخيله. بما أنه لم يكن هناك سبيل إلى دخول 
الرجال فيه. بيد أن الرسومات التى رسمها قيما بعد 189768 عن ' الحمام ]82 786" 
كانت أوج تراك طويلا: مق رشنم الآقاث العارحات بأعدان كبيرة من تاهنة. ويداية 
موضع خصب فى الفن الاستشراقى من ناحية ثانية. فكيف عرض كتاب روسون 
حمام النساء. (وكذلك حمام الرجال المنفصل) كان اللحم اليشرى الوحيد الظاهر فى 
الصورة لأم ترضع رضيعها فى تحفظ. وكل شخص كان يرتدى ملابسه بالتواضع 
الشرقى التقليدى. وحتى فى هذه النقطة. عندما كان جمهوره الغربى يتوقع رؤية 
مختلفة (وربما تدغدع حواسهم) عن العثمانيين. التزم دوسون بما كان يعرف أنه 
الحقيقة. 


وقد ظهر المجلد الأول من الطبعة الفاخرة فى سنة 17417م. والثانى فى 11/86م. 
ونشر المجلد الثالث والأخير فى سنة * 687١م‏ أى بعد موته بثلاث عشرة سنة. على يد 
ابنه إبراهيم. أما نشر ما كان يأمل فى أن تكون طبعة جماهيرية فقد بدأ سنة 11/84 م. 
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بيد أن هذه الطبعة أيضا لم تكتمل سوى فى سنة 186514م. ولم تثمر خطط ترجمتها 
إلى الإنجليزية عن شىء إطلاقًاء ولم تثمر أيضا خطط إصدار طبعة باللغة الألمانية 
فى فييناء على الرغم من أن أجزاء ظهرت بالفعل فى الألمانية. والسويدية والروسية. 
على حين نشرت هجينة غريبة فى فيلادلفيا سنة /7/8١م.‏ وقد استولت هذه الطبعة 
على إغراء “عرض الكثير من القطع الغريبة من نصف الكرة الشرقى. المتعلق بالقدر 
المسيحى واليهودى. مع طقوس متنوعة وأسرار الماسونيين الشرقيين'". لقد خفضت 
قيمة التقديم المحترم لصورة حقيقية عن الشرق الذى قدمه دوسون. فهناك خاصية 
تصويرية غدر عادية فى كتاباته وفى الصون المرسومة يعداية والتى تجعل كلماته 
حقيقية على السواء. بيد أن السوق كانت تطلب شيئًا مختلفا. ' قطعًا غريبة". تصور 
الشيبق الجنسى الشرقى. والاستيداد. والقسوة. وعندما اكتملت هذه النشرة فى 
نهاية الأمرء لم يكن هناك تقريبا جمهور يعول عليه يطلب الكتاب .وبعد مذبحة خيوس 
سنة 18377م, كان هناك عدد قليل من الناس فى فرنسا يريدون أن يقرأوا أى شىء 
يقدم العثمانيين فى صورة حميدة. 


كانت محاولة دوسون للتغلب على الخطاب السائد محكومًا عليها بالفشل. ولم 
تستطع حتى طبعة المجلدات الثلاثة بالحجم الكبير أن تهدم هذا الخطاب السائد. ولكن 
الشكل الذى اتخذه الخطاب لم يكن جامدًا بلا حراك. وتشير آسلى شيراكمان 8811 
0 إلى أن تصور الغرب عن الشرق العثمانى. قد تحرك من التشرذم الواسع 
للآراء المتصارعة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى موقف العداوة 
الواحدة المتسقة فى القرن الثامن عشر. وعلى أية حال. استمرت عملية التغير هذه. 
ولم تكن دائمًا فى الاتجاه نفسه. وفى رأيها. أن الصورة فى الفترة الأولى كانت 
طغيانا بسيطا. وبدت فى الفترة الثانية أكثر استبدادًا (؛». ولكن لو أخذنا القصة 
قدمًا فى القرن التاسع عشر. يتغير الشكل مرة أخرى. فبعد سنة 1655م. عندما 
تخلى العثمانيون عن الحرير والفراء المغرى وخلعوا العمامة لصالح الطربوش وبدلة 
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الريدينجوت الإسطنيولى . بدأ الغرب يصورهم على أنهم رجال جدد. سائرون على 
درب التقدم. بيد أنهم كانوا ما زالوا يحملون الوصمة التى لا تمحى لأصلهم. حسبما 
كتب جلاد ستون فى هجائه المقذع فى سنه الامام: 


'إنهم ليسوا المسلمين المعتدلين فى الهند. ولا أحفاد صلاح الدين الفرسان فى 
بلاد الشام؛ ولا المراكشيين المتحضرين فى إسبانيا. لقد كانوا. جميعًا. منذ اليوم 
الأسود الذى دخلوا فيه أوريا أول مرة. الجنس البشرى الوحيد المعادى للإنسانية ... 
ومرشدهم فى هذه الحياة نزعة قدرية صارمة؛ لأن ثوابها فى الحياة الآخرة. فردوس 


“رم 


وعلى مدى القرون. قى عيون الغرب الأوربى. ألصقت بالمسلمين الكفار العديد 
مِنّ الكتاهر المخظفة! “1 لقدكاتوا "الهاجريين ".و "الإسماعيلين". "السراكنة . 
و "المور". "الأتراك". "التتار". 'البدى". 'والعرب". ومع كل مرة كانت صورة 
الكفار تصبح أكثر دقة. وإذا ما تكلمنا من الناحية المرئية. لم يكن هناك شكل خاص 
للهاجرى أو الإسماعيلى أو حتى للسراكنة. إنه مجرد اسم. ولكن المور والأتراك 
والبدو كان لهم صورة مرئية محددة ودقيقة تماما. لقد تم تثبيتهم؛ بمعنى أن صورة 
فوتوجرافية قد ثم 'تثبيتها" يمواد كيميائية وتحويلها إلى صورة دائمة. بالصور 
المطبوعة وبالأعمال الفنية . 


هوامش الفصل الثانى عشر 


-١‏ الناقد الروسى ميخائيل باختين ٠‏ الذى كتب مع ثولوسينوف فى أعقاب 
الثورة الروسية سنة 517١م‏ نظرا إلى شعارات زمانهما . فالمطرقة والمنجل مجرد 
أدؤات ٠‏ ولكنهما إذا وَْضعا سَونًا صان) زمرًا , وشهان الأتحاد السوفييتى ».وقد 
لاحظ باختين وفولوسينوف أن أية سلعة استهلاكية يمكن أن تتحول إلى علامة 
أيديولوجية . مثلا » الخبز والنبيذ يصيران رمزين دينيين فى الطقوس المسيحية" 
. وهناك جدل يجرى عما إذا كان هذا قد كتبه قولوسينوف أو ميخائيل باختين تحت 
اسم فولوسينوف . أم أنهما كتباها سويًا . وقد أرجعت الفضل لهما سويًا . انظر: 
م مع20ع8 مأأطكلق8 .(ل6) وأسسواة. 5١‏ . 


(م.ث ١:‏ غ) 

ا ااكتلتيصظ صذ سه ,ورؤ؟ د أتكدظ عد متله؟ معمآ عوعدا د ص لم طختاطيام :ك4 كدب )1 .2 

لمعععم» تش كدي ععغط؛ تعسنعكنا اعجرم هذ كممع ال عناه) لونتمسط تمعسر ع1 .1563 

ممت كن لل ععطكية عاذ .1583 380 1576 لأ نهد عبتن 20د ١570‏ ذأ لمعتل 

18 لان 2216 كالملكمعلا عغطصبظ .1784 لصه 1684 ,641 ,1632 ,1610 ,نوؤا الأ 

كدلا وقم! له دتمعتلن عداآ" .تخطجيك؟ عملت لند معوردا وستدمعي ١877,‏ ايده ببمحجزق 
ندم 863 أعنره ,دقة رووقة أه مساك قتلة) ممع بد لعتاختاطيم 

عط أت كدنمل انل ممعنئ كا دز عمدى جيمتوامنت ته لدع توولك د ديح عتعدرت أحرنها لح 

مال للأنا أ #العلاائما لئأ اللفصفك لتناكالا التصتسمل د كز أصمديك لتصصصسا ماكح[ ستلكييكة 

وتلق ' ,مايزمعككة عمطدحاء]! عفد ز(ئوجو ١‏ ,ععحم لا) ومنل" سميز) امك ذل عمال مودق 

انا .208 بجر لمم ,رذ كنا ,كمتصتوشطلظ صل تإممم براك زه ععضموعالم عل لابرد ١‏ 

01 0 مأك دنال مققلاعا لت غتبها امتغر ل عل .لل عل ومعورم! رامح خط عل صجولر 

الأ تللف تلع أم نتن كه مجرخطط ده كز معط ,ع .أمد ,وق6ا ,تمبرسسة مأعحط؟) تكمدذاآ ,معووزام 

لء«صردع؟ كلضقط بإمتحصبط طعت أعحصى ممه طصسة عد كلمعل )ا .امور مم0 

عل هل .(ستناك عتط صنطا قمه مول مقمل لأنمه ع5 جرمتاتمط نقط) هك) كخصة حلط نأ 

تلن ملعتدد أعتتمدسد فحن معط كه عصمما دز لص ,كلتأسمرم وحن عع لمسدميول عط 

لع اع لكك ,'كتلعسطكتموط عط1* ,106 ]| ممامصمطة) من نعف مد1 .عبتم د ورم امصد 

عط مت طون ! صمل نجط لص كسالا يعجر نه ممعيل طعوسد! عط مت مس11 دوين 
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تسمل عطلء) وصلعاء؟ صدام حمق عه معحرميت؟1 د خمتجعل حمسن | لعورصددك م بوسر 
-ملتصصا عطء نه كاتعل لمبكت لما راسمس تمصي عط مسج لعاعتضح خبط لعضسيت 
لاتيم نج تك واكم ملعن عل عالت عم؟ .(ل موعدم عله صا عتتجرمة امعد 
رلتصلك وبتص أده ,حت سطاءممة! سح ن) نزح يس ,تمتمتكرا]: عل ممع سل سيم جام 
ل .| .1723 متصمنل!ط من لأ تستجلمع كسم 

كط جدطنا طكفمقا عتين3ا اك عل بن | عل موسرل كنا ملكا عرست 1106 .وى 
!الا :)م رما 

تلككة أله والدكد عط بيستطستك كعمد عط أت .نر لسكا مر عطءنمصت لم5 مخ 
للع دك5 طعسك زا مد مسحلا لنسظ ععللك] عمك؟! طععتا أممعمكطة دز ل ءسلمممعء 
ه13 صط حاتم مع ةنكسم[ ,ملل لتسيجهات) تمسق[ ,عاطمااسمن) تلمقاء شل 
8ن داف ناديلا ني 

ا لل ل ال يل الي ا لك 
عل ننواسسترا) جنا ستكز مومس مآ .مويب لمعاف الحا كد تعدصمةة مدل جرس ممم 
من 1 .تبنت .للخ كال بصعطن! طحنافمةا! معتين13 ال عل عن عمال 


/ا- كما يمكن أن نرى فى ريشة الخوذة للوردات أودلى ©8001 الذين جاء 
أسلافهم إلى إنجلترا مع وليم الفاتح فى سنة 77١١م‏ وأسلحتهم . فى اللغة الطريفة 
لعلم شعارات الذبالة » تتكون من سلاح معلق فى الكتف منحنيا » ويستقر الكوع على 
إكليل من الزهورء ممسكا بسيف عليه رأس رجل ملتح له مظهر ''شرقى". أما الشعار 
الموضوع أسفل ريشة الخوذة فهو (الموت للظالم) فيجعل الأمر واضحًا . 


ممع 

10 لم جوة تالا .ل تمملدما ,تمطمظا ,عطداببوتكا .1/7 .مق .5 

ركاتفاتم 13 كلتصلك لمدلطعض؟ عمد كفعدسا رامت اه مدهت ل تصجرلك أعصد عجرايده عطاعو .و 
ولأ ءصعير عمد كل أنث؟ أده مودس عل معط متطعوصمن داع ماما عط .صمل نه 
طعدتثئ:]1 اجتنكدعف- تاغدت ععطجيك أن ترسك أممتمبنم)-أعدسرة 12 عدغ ١1‏ معدو لاع 
اك[ ,مستصيون) مصعم ذ! موغك1! عع اممتابوعي #أأقامن د حز تجو عدا أت جرميا 
ل يل 

عاطم مل مله منيئ مطل مل خللداط لمحل كد معدن غصلء عل حي مزتلن ع1 .م1 
معاد لعمأصديق' لوكت ص لعطختاطمم عتليمئ! لضن عتعميمل إن بسكا دسالا ليس 
«احرمععصطة) حميق عا ".سمتسك لعالف لوسك محا طلتص لعلمج. . ممساكنا جم طم 
لالت اناك ملعن ودر دز كتمد”! قرز لعطعتاطنح .تصعن رطم 2غ رخسصع علطا كيده 
ميد للء)ماجاط؟ عطصامقة 'تسسمطتصيت' موحد عتعدل لعالىت كسسمتصجل عط عق 
بعلن الللراه الل “كلتاده م عننهاتها وأ ع أنوأ دي مس101 عط د عا متمد | خسم 
3 0 يل كيين 
غناط ستيرعه لمبضوعء_طنصعع5 د كقط غز بريد مور دمو8 1 عتمعداء 12 عمتتوطننا كلوط 
م5 10 21 
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-١‏ تم إدخال الحادثة التركية بناء على الإصرار الشخصى من جانب لويس 


الرابع عشر الذى 
أنظر: 


كان قد صار على صلة بالأتراك بعد سفارة إلى باريس سنة 6م 


0 1 210 ععصومة : أوعللا وبعادنامعوع تدوع . عونلا دصاأوط 


عإر ولا يمع ل ‏ لوناأتاع © طأمعمتواع عط مزع أمماع 


ووعرط بزطأزورع راونا 0 17 ةا مم 3-1 . 


وتقدم جوشيك رواية كاملة عن التأثيرات المتبادلة لتروابط بين فرنسا 


والإمبراطورية العثمانية. 
(م.١4)‏ 


لججوعهن لا نول لبيعه قط صخ رود مجك دنا مك زه ملوزاثا غنآلا .صمعهاً! .0) .13 


أتمعط ود -طنا 


عار ن؟ - 'لمرصعاعة' جلاللططات11 - مورمكنا أجبن تفده معدا كز سمط لمحم 'طكتسحاعس0" .ق 


(ننزر) ممه .مكتتطد أن بدعه جممعط لمط طعتطج مكب وخا 


عر أو جوتي ممتعكتعدات لدمعنلعص لدعتم ومع معاد عط عحعي مجعم هن لمصعنك )1 بك عسطاة جد 


امال 


لاق دبصعكللط متعدلمطد8 عداب ات قط ترط لماعم مولا عد لم لسعدة عفعط 11 15 
عع امد ب(كدمت اص اكسالا محمد لطعتي لا مجلءد نجعن 7)) وودظ! ستعدلة نجط لمكم لقو أن 
ويمب!] ولطدةا بزطا عننه غطوبوءط وعطتوصد :488 صا معاد جرسطكيسة دز برهك مماغسة رجا 
معفسا نمه ماع11 بعنها:) عع تقوو د هذ تككمجبدمدة ذدذ افك م11" هأ عل متكا كد 
وادطاا 13 إن موسا 11:6" تامو مطل إن جرااظاهة) عر1ل ,ستصداط من وعلط سد عسحك؟1 


76 ملكتن 7ع وده ٠‏ امسن 2210 .كد ,ملا ح يها 


ركد لة:5 مجذلا/لا تسملهما ,عامملا مما ب عع سمواتةا :1/ ع1 بتمطعدنة”ا أوسمدة م10 
مقن اذا تصدمانا طكنفقا كذ لمكن متحفط ( بزصفت م1 .1د10 ,عصممة طم بمحك ةا مم1 


0 


,'كأمناعدز عط انان غ20 كقار وطهرم عداء"ثه معدن معدل تحط لصحيه بلمسورطائا ص42 .17 
عدا أن بجدسمكصم عط" ملام ماني 'كمدتسعدسم عط له تيمتملاتة' عل لعتكمل 
1130105ة) )11105 116 0 ومطعند عل عدن "الع لصدام مامز عدة' .موقد .م قلطن علمس 1 


للكتابرت ديد 


عزألنكممصناك ع[ ]تبعل مداق .وستتصعحد أمحدف أجمتلعنه لدعم مرلعايتته لصم 


الفط عجرى عط مذ *كاء تحص" عنط لحم - سدوريه لمكم د راطمطمعم كدخ كنطا عمط ,)ايم 
عل كذ عاموط كتط "قت طعسيت عط بعك مير فثل “راصتدام نل تصبعصن طتصمع تصيه! اكات 


لإ21635! أكطناط 
7-1و و وعلط 2 نفد .ذ عد ماك01 ١8.‏ 
,منت مثلم دا" 


4 


مدل" لفمخطعتة دهج )مجتجرتلمد همعطالا 

نباك عط لععسقدى قد سستعمع لا دمعلا 

ول لعكعتسيودك عط امع ع برط علوم ا 

'.كاط؟ نط مسر اممف 
.أنب بمووة-مموة :لامكا إنماء وات ممت عل بووغطكلع0 لل عند ,تسحطءة] 605 
2068-76 لز مجن امسلا عم عدت لال للبملا عملا 


بالكددلهة! عمد ادال ترص تاعسهك ندل مععتر كذ اعتطايد ,ساطمن8 مقاط . 


حون مم ,بوك5 أعل سا عط" 


عععموطاء عل وذ كتتعصيك لمكت لدنم متححط لأ عبط تتح أن كمه كت عتمم علطلا للك 


85-100 .مم لاع اطرذا مزآل" وستسسحاط مذ “ع ممتعطه! عتنددساطست مد كلسحه 1 مت 


داتطس عدا محصسمعكتل لتتطمصجيمممكتط عدعتدماد لكا" نوو م ه11 .ندعم ) مم ١‏ 


علصمت ععدلنه صل - العتستمول ممطتطعة ,فاعتفمعطك - ععطه كذ عالساعمة قف 
كذ لأودا كتانالتتاترى عه تاعتطاي مت كج لمكدمتسها د صذ ممكتصجويه كل تحتل عمسمعكلك 
عأ أأصصا كذ عم3لانا دوه "رول مستدعووتك' عط" كتقط لععمستدمع كل معطغممة مه لعكقط 
الي لتك أددكاب؟ كاتكه عمق جتتلءمم أممة عو تلم اأنصد عط د 
انالا 

انح روون د ,بمدطكصمهاة تممقمما ,صثايتل' 116 ,لروسوظ مممة معد 

.48-2 .مم ,.لتطا 

007 ,3 أونت عانوتع انه م1 0811 "عأ ,لإ ذاع نان ع6 

.500 263 .مم ,1989 بقطعلظ :الهم آ ,ارولو إن كتردك 26 ,520 عل كتناوعماة ع5 
نم٠‏ تمستسوهاامء 2 غ2 ع تسسطاء5 بود جوكوعامعة برط ععمدم 3 م متلاتع عد عوبوة) عط 1 
عرواا ععمعموا ,عاناعمكها الدع ستولا ل ل لانن 
بموسطء؟ مد عن زىلمقدد؟ تاغمتطمتمتصة معط لعلمععمك كقط مممطءة لإلفمععم 
أن أمظ عا )د كومفمتوط ا ل 
مهللا :85و16 ,(قء) وص نلاتطاعة عونلا فمد سمممصكيظ سول دز "ديكا موعلا بوطوتط عط 
#مطعكأاعدع ومع مد ءلتعصدمء يا جع تتفي ,ممنافانت) نمه عل ,2 .أو قا ,عياط مذ عهمء”] ننم 
.240-42 .2م بقوو ,بلاطم علعذ؟] ععداءوزلى/1ا معطدل 0و3 

وعكاه مدعي ,كعبط مارم مود بزط وماعتهرة وممي2ج عتعط طالب ,كع سام عدم عطل 
أمة كمكمءء عط عكمع )مذ مع تعد عمه لثل كمغدام عط عمق .متطسمكمعع برط من فأغط 
قحل كه تتصدالا .1761 11ه؟! قعل عساوب ده تسمطد كه ععج عل عد لعطكتانام عتعيه 
ممم عودم-ة انهل دده كعوقدة لعتوم ناز كمكدام أه تغهدم 2,569 

ددا بكعتصسلوب مععك م لععوعدليء عويب ممتلء كعد 220 اقلوء كمف 1783 1156 
إصءك د سمفالة عصتماء ره '| كترول كعواءم انام كمجديكر عا كعابزه: 06 عأرأعقلت ,الملالف عاأعسسولق' 
عل ونمو عمل 6انقدذ مالا الام امال اوقا ول عنتمم عدم عاتاطيام عتامااو دعا كلدمة 6 ركعا نأا 
معد مذ موعتالء لله عل مذ كععتدسة عل لله لطعتت لعطعممة ,وممصتلء سعد ذ] عمماعا 
د برط ئمءدتك [صمتاك عه دعم عط مذ لعطعتاطتم عنه) لعدصمقتللج عل همه ععدسسامد 
.'[تتعتمء ممع بصع ؟ ذا ثه منامع 

كنا 40 جزساء 2 مذ لاتس ع كد عاعئز عم لممء © لمقصء 8 له مصبط تمجائععمع8 عط عع ا" 
عطغاه كمع نز عط برط مع نهذ كع عناكنه؟ برممساوقاط ا جه لمعء اه كمهت م تمعوعموعع نمع لنط 
'.متمم كه وضتط عط م وعدم ل20 غط نزلمه م عه متمد تاتميرنىئ )1 نمم تكانوهآ 
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23 
24 
25. 
20 
27 


28 


29 


30 


عوط طكتصدمك عط عه ععمعاء0] كام كتدلط عل «امعدهل ,منصطعآ لممطعنظ ما ولعت 
لدمغط. ممق تكتنوم تطكتمدمد/ تممه علط /كة /كعلء ادع 2 /ق. طم مهن بويد ' وتاك 
برأعسمت بسومطتطون] لصة ععطرهة معد مععتمكومهظ عط كه عمعسسمماءبعل عط و0 
.1-47 .جح ,عمأمكاا 101 

ممممعلق عل لعمتداية ,تلم بتعدده دا اه بمكوعععيه' عل تجلمعع وملغصق عطخكه كرو 
سه لمتتاقصص ,'«متعألعة! مماعممطداة غطة نا عمأدتص مطبج عارمعم لإصقص عطنه) 
عمسن بالمتعلط لعمصى تل صذ 'علصمل دل كسمتوناعه! وعتدمعموط دعل تتمعاطة] عا" 
كمف أووعك كتهت كعك جدم كع انرون اصن رعفانماط بال ومأتزنافم كع| كناما 0 كعكله اولل6؟ وع :مانام اع 
10115 ه1051 ك6لالأء ناو اء رعننوهماذال جوأام لإصجتا مس عوسه فاط ممتومظ عل تعمد وا 6ه 
1713-43 ,لعقدسء ةا ."1 .ل نتهلءعأاكتتلظ ,كعكنءليه 

.1691-2 صا علعدط غمء ع1 

0 مكنامط ومتاسمم د مد ددوهات8ط دز اناكم مره كنط لعندعى لفط الوتكتحلة 
دز لع طاكتاطنم تصغط كه ععطتصسم 3 مقط عط ,عع بءسص0لط .كلءوت لع طكتاطتام كنط عمدمعهم 
.100 .م #واط و'أأييلكتعالا ,فترهئذ5 عع؟ .سملسع سق 

مرا مناعامسدصرها01) عتنتمنائمد ومصرعوا كد معاكذا ككعجج تهت أن بمدعطتا عط مذ ترم 
,جحه] توسسطديععء" ع5 ,تنقية اكت أءاتفنامروفتررع مسعذاكم علد مكلا .ورمع اهمها 1 اتعةةعداءكه رارم هه و 
عنام كتلط مععى عع( )مه مقط 1[ .1737 علناقه تتصعلملقم 

امامل أكمابة مذلا وسستاستهاترهت) . ٠‏ . و1 مزدا وأونهذ1 ,وععامسظ عل ستدائنطة ععوع0 
الأاما أمسايي0 عنذا صم اع اماكسهه 1" ركسماملط وننند ا بطهال! قصه ك1" علا إه ملم 
هج ,عصزدظ ./10 لمد تمكصلطمط1 .ل نتنه0دمآ كاشبوعناكي8 .م .لم فعسممة عا إن 
مذ وءءطكداقط كه ممناتلء )صق عط" .1774 ترز عناككتء: هع طعنامضة [تاأكوعععتاد كديب وز11 
عد/7ا .2 مص عماترة1” .ل نزحا عتمم لص عه تمسطدلظ برط لعغتلء مععط لفط جاكتلومظ 
كناأناوء ك8 .0) .لق أه كع أغكزمء عناه؟ عط1' كد لعطاكتاطدام كدبرع]1 .+169 دز وملمم ا مذ 
,5لا تفاكتاء رتتتعتاءم غطاء صوصن كعأتقتوةء عمط ببرععاعن 1 معصز بإكموطدى كنط ومتأمععمم 
عأعطذ اه ممتمصععمل د كد وكأة كم .عأممءم )2ذا) أو أمعصصي تامع نمه طنومعيك رمعطءم 
ععتحل2 ولط لعل20 كذ طاعتطس هآ .عءمعصمم لمج على له كععدام اده كعقك اعلا 
'.منغدناو عدأمعكامع طكتاودظ معمز عهون] .كلمب" عط عكسلمعة عدن عوتمميم ف حمطا 
عه) - لءطتاطتح عصزعط للهد مكلد عرعبت وءء#طكن8 )ه كمملللء مما ,تعبمبوول] 
أن لمكتلء 0050 0د عأمصنييى 

.48 عم ء'طأغدها ماع باط' ,برع للصطع صا لععداكمفه لصد لم6 

بك أعطا مع كنياه) برط عععط بممعيي ذز عصسساه متله؛ عسقطمعك صدكه ععلد عدم ع1 
وثبوه مس1 كله سماكهت! لعلتععيت عط دده دعله كز ومكوطت' 10 دده معمل لمعصمغكتط رثية 
ل ا ل ا 
ع عع ناوسة ععمتة طعناده د وعتمعوعل اعتطيت بعلعمية عتحزووعء مدص نط مكنا عر 

0م ه22230) #ناوتصنتهره0] .8و م ,"اكلام مك12 0) لإمسص] ممع ' بممدسعلصاي لع 
4110111 لمكم ص1 مت كمع قتتاا طعصعم*1 أن بإأمنهى معط مذ عمنععام غصعىع قال وعطعه 2 كانتءذ 
كه [له) عطء كه ععاطعحصدم لصمععد كنط تقل ١-13.‏ .مم ,وبمصماط ابمارمواء8 ,عدمءدلدات) 
521165 16غنا كتلط مذ عععمكتصتعءك عتمته لصد عمع امت ككث1 كوب عومكل012 ,ردعلز عم 
امنأك قلت ل أقزع لاجم ناهر) أكلعاى 1 ءذل) إن عنلوززمت) 11:6 ,زه #متعكماية ا وارمووما عهذ 
7 باإمستناما ساو[ تتم فدمنا ,6ج8: بردلا معاد مامميا»:1] 
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لزلا تممه مصعككحظ ولط أه ييستممتوعط عدا )د لعسصعوطه لصدمت) طمثذملكه حمق .42 
"ب مهعمتا اوه عن /[ا معطو له نم5 3 امد كأ كتا]" ,(11و1) رز بمعبيم 11 
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الفن الأسبود 


المطبعة آلة!'. لا أخلاق لها. ولكن قوتها هائلة. وقد تخيل الشاعر الحالم وليم 
يلاك ©8131 112:5األالا (الذى كان يعمل بالطباعة) أنه زار «دار طباعة فى الجحيم» 
وهناك «رأى الطريقة التى كان يتم بها نشر المعرفة من جيل إلى جيل» ورأى «الطباعة 
بالطريقة الجهنمية. بواسطة القوارض. وهى فى الجحيم مفيدة ولها خصائص 
علاجية ... لتكشف عن اللانهائى الذى كان مخبوءً!». وحسبما لاحظ بلاك أنه. 
إذا ما كانت أبواب الفطنة طاهرة نظيفة فلابد أن يظهر كل شىء للإنسان كما هو. 
لانهائى»7". لقد أوضحء بصورة متطرفة. ثقة معاصريه عموما فى المطبعة باعتبارها 
غاملاً أخلاقيا: وكاقت كنة حذون بعيدة لهذا 'الرأى : ولكنخ فى غصن التتوين كان فثاك 
إيمان شبه عالمى بقدرة المطبعة السحرية على تحويل المجتمع. وكانت الرقابة بمثابة 
الاعتراف السلبى بهذه القدرة؛ ولم تعمّر الراحة التى عمت فى القرن الثامن عشر من 
جزاء التدكه فى العلفة المليوعة (فئ' املك الها يسبووج ون بروسيا )امنا طويلاً. 
ولكن. ماذا كانت حال أولئك الذين لم ينعموا بفائدة الكلمة المطبوعة؟ لقد عاشوا فى 
دياجير الظلام. ينتظرون أن يجىء الضوء ويشتاقون إليه. وماذا عن حكومة أدارت 
ظهرها للمطبعة عامدة. لم يكن من الممكن اعتبارها سوى رمز البربرية؟ . 


كان هذا على وجه الدقة موقف الإميراطورية العذثمانية والشرق الكافر. فقد 
ظن أهل الغرب الأوربى أن العثمانيين «حرموا» المطبعة بسبب دينهم المتحجر المعادى 


491 


للمعرفة. الإسلام!*». وفى ظنهم أن رفض الأتراك لهذه البركة الفريدة من الغري 
كان مؤشرا على عمق الشر الكامن فيهم وجوهريته. إذ إنهم بالإبقاء على الجهل إنما 
يواصلون الاستبداد الذى وصفته آسلى سيراكمان!"). وفى اعتقادى أن الجدل حول 
الطباعة كان بمثابة الصياغة الأخيرة للمسبة والمذمة التى ألصقها الغرب الأوربى 
بالشرق الكافر. ولكنها كانت إدانة قد عدلت يحرص وضبطت نغمتها بحيث تتوافق 
مع أخلاقيات عصر التنوير. وما كان قد بدأ مع المسلم باعتباره «شناعة الدمار». ثم 
استمر على أنه «المسيح الدجال». «العدى الشرير» وكل المذمات الأخرى, انتهى برسم 
صورة الجهل المنحط. هذا هو النمط الذى كان قد جاءنا عبر العصور حتى اليوم: وما 
يزال يزدهر فى الغرب. ولكننى أعتقد أن «فشل» العثمانيين فى الأخذ بالمطبعة كان 
النقطة الأولى التى عندها كان هذا الانحياز قد تم توضيحه بشكل منهجى. 


وإذا ما كنت محقا. فإن هذا الموضوع الغامض. سواء كان أم لم يكن جزءا 
من آلة كانت أم لم تكن تستخدم فى الطرف القصى من البحر المتوسط. يستحوذ 
على صدى أعمق كثيرا. وصدمة الغربيين عن «الصحراء الفكرية» فى الشرق كانت 
ملاحظة شائعة. وقد كتب الرحالة والعالم الفرنسى قولنى /إ©015/ .0.5 تقريرا حظى 
بشعبية هائلة عن رحلاته فى بلاد الشام ومصر فيما بين سنة 1147م وسنة 117/85م. 
فقد هاله على نحى خاص نقص الكتب. وقد رسم تناقضًا صارحًا. فى فرنسا كانت 
القراءة شائعة. ولكن «فى الشرقء ليس هناك ما هو أكثر ندرة من الكتب». وعلى 
مدى ستة أشهر فى منطقة شرق المتوسط وولايات الإمبراطورية العثمانية هناك وجد 
عدد من النصوص.ء ولكن الكتب التى اكتشفها كانت فى معظمها مؤلفات قديمة فى 
النحو والبلاغة. وتفاسير القرآن. وفيما يتعلق بأى موضوع آخر. لم يكن هناك حقا 


(*) من المعلوم تمامًا أن الإسلام يحث على طلب العلم والمعرفة. على عكس المزاعم العدائية الأوربية 
التى حرصت على النيل من الإسلام والمسلمين بشكل مستمر. ولكننا هنا نريد أن نبين للقارئ 
الكريم أن هذه ليست آراء المؤلف. وإنما هى طريقته فى عرض الرؤية الأوربية باالصطلحات 
والأوصاف الأوربية. (المترجم) 


أى شىء. «القليل جدا من كتب التاريخ. وقصص وروايات. ورأيت فقط نسختين من 
«ألف ليلة وليلة». وأخيرًا قرر أنه لم يكن المزعج أنه كان هناك القليل من الكتب الجيدة 
فى الشرق, ولكن ما أزعجه ألا تكون هناك كتب على الإطلاق. وكان السبب واضحا. 
«فى هذا البلد كانت كل الكتب بخط اليد». وكان استنتاج فولنى أنه دون المزيد من 
الكتب لن يمكن أن يحدث تغير رئيسى أو تقدم فى الإمبراطورية العثمانية. 

وقد رأى جدارة قليلة نسبيًا فى اللغة العربية. التى جعلت الطباعة أمرًا صعبًا: 
«تكاليف الطباعة كبيرة. خاصة مع الأخذ فى الحسبان أنه يجب استيراد الورق من 
أوربا والعمل اليدوى بطىء. . وقد أمكن حل المشكلة الأولى ببساطة شديدة. ولكن 
المشكلة الكافة تحتاع حلا حتزيًا. ذلك أن الحروف العربية لابد أن قصف يدويا. 
ويتطلب صفها عناية كبيرة . وانتياها عظيما لكل حرف. وعلاوة على ذلك. تعتمد طريقة 
صف الحروف على ما إذا كانت تأتى فى جملة. وهناك تنويعات مختلفة فى الحروقف 
فى بداية الكلمة ونهايتها. وأخيرا هناك الكثير من الحروف المزدوجة. وهذه لا يمكن 
عملها بمجرد مضاعفة الحروف الموجودة. فعلى من يجمع الحروف أن يمشى جيئة 
وذهابا على الطاولة التى يصل طولها ثمانية عشر قدما ليجد الحروف فى تسعمائة 
صندوق لحروف الطباعة. إن إهدار الوقت على هذا النحى يعنى أن من يطبعون 
بالعربية لا يمكنهم إطلاقًا الإتقان العظيم الذى تحققه مطابعنا»). 

كان الحل الذى قدمه فولنى إصلاحًا شاملاً للخط العربى غير الملائم!”). وقد كان 
يتمتع بقدر كاف من الذكاء الحاد بحيث عرف أن مجرد تقديم المطبعة وحدها لم يكن 
حلاً لمشكلة أشد أصولية: فإن ما كان مطلوبا تحويل شامل للمجتمع الشرقى؛ بداية 
من لغته . 


وفى سنة 17/517م. عاد إلى الموضوع. وفى ملاحظاته التى ترجمت كثيرًا على أنها 
«صدام حضارات» ينذر بنهاية العالم والتى أسماها. 08أنا 186 أوضةعم 112011822 
عل ةا أه لاقا 156 300 5ع(أم 5 أه كدرو ]ئأنااهلا8 56] 07 بدأ «رحلته» خلال 


الماضى «فى الأراضى العثمانية وخلال تلك الولايات التى كانت قديما ممالك مصر 
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وبلاد الشام». وقد كانت نبوءته الفظيعة قائمة على أساس ما كان قد رآه من هذه 
الأراضى تحت الحكم العثمانى؛ فى الفصل ؟١‏ «دروس الماضى تتكرر فى الحاضر», 
أرسى النهاية الوشيكة للإمبراطورية العثمانية. فقد صارت كلمة «تركى» صفة تدل 
على الاحتقار والإدانة. وهكذا. فإن كان واثقًا من أنه مثل العالم المسلم «مادام أن العالم 
الصينى سوف يستخدم حروقه الحالية فى الكتابة» فإن من المتوقع ألا يحققوا أى 
تقدم فى الحضارة»!') فما الذى كانت تملكه أوربا ولا تملكه الإمبراطورية العثمانية 
أو الإمبراطورية الصينية؟ لم يكن يساور قولنى شكء وعبّر عن فكرة ما تزال قوية 
فى أيامنا هذه. رؤية واثقة تحققت بقدر أكبر من النجاح بفضل الوسائط الإلكترونية 
لدينا. ققد كانوا يفتقرون إلى «موهبة العبقرية الربانية. فن الطباعة المقدس, الذى 
وفر وسيله توصيل الفكرة نفسها فى لحظة إلى ملايين الناس وتثبيتها بطريقة باقية. 
متخطية قوة الطغاة فى القبض أو الإعدام»!"). 

وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا القوة الملحقة «بالفن المقدس» فإننا نحتاج إلى إزالة 
الالتباس حول الأسباب التى دعت الشرق الكافر إلى الاستخفاف به. لقد صار الفشل 
فى الأخذ بفن الطباعة الجديد الذى ابتكره جوتنبرج حجر الزاوية فى التخلف 
الجوهرى الذى وصف به المسلمون. فمنذ القرن الثامن عشرء كان هذا هو التفسير 
الكافى للتباعد المطرد بين العالم الشرقى والعالم الغربى, فالعالم الغربى يتطلع إلى 
الأمام والشرق ينظر إلى الوراء. لقد صار هذا جزءا من النموذج التاريخى القياسى» 
وهو ما أسماه مؤرخ العلوم توماس كوهن ناكا 17801388 «الحالة العادية» للفهم. 
ومعنى أن تغير هذا النموذج القياسى أو حتى تتساءل عن جدواه أن تدخل فى 
خضم دوامة عنيفة. ومن الأسهل أن تطرح السؤال بافتراض وجود حقيقة معاكسة 
بصيغة «ماذا لو» ). ماذا لى كان محمد الفاتح قد دفع ديون المقاول المينزى يوهان 
جوتنبرج 3101618616 0036ل المتورط. وشحن مطبعته إلى القصر القديم المطل 
على البسفور؟ (هذا السؤال للتغطية على انتصار محمد الثانى بفتح القسطنطينية 
167١م)‏ ربما لا يكون هذا مجرد أحمق. ونحن نعرف ما نفعله بانفعالات السلطان 
محمد وظروف جوتنيرج المالية على السواء. كما أنه ليس أمرًا خياليًا تمامّاء لأن 
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العالم الإسلامى كان بالفعل رائدًا فى تطور أهم كثيرًا من ابتكارات جوتنبرج الثلاثية. 
الحرف المعدنى الذى يمكن إعادة استخدامه. وقالب السبك. والمطبعة. 


لقد كان الورق أكثر من الطباعة هو الذى أحدث ثورة فى العالم. فلتأخذ سؤالاً 
آخْر معاكسًا للحقيقة. ماذا لو أن يوهان جوتنبرج كان مضطرا إلى أن يطبع كتابه 
المقدس على المادة الوحيدة المتاحة فى سنة 1556١م؛‏ الرق. أى جلود الغنم. والبقر 
والماعز. ما الذى كان يمكن أن يحدث لاختراعه العظيم إذا لم يكن هناك ورق فى أوربا 
الغربية. إن دور الورق فى ثورة الطباعة قد مر عليه الجميع مرور الكرام بشكل 
يدعو إلى الاستغراب!'؟. ومع هذا فإنه بغير الورق. الذى انتقل من الصين إلى العالم 
الإسلامى ومنه إلى أورباء فمن الصعب حقا أن نتخيل تطور النشر فى أوربا. 


بدأ إنتاج الورق فى أوربا بإيطاليا فى القرن الثالث عشر. فى أمالفى. جنوب 
شرق نابولىء وفى فابريانى 536011300. شمال أسيسى 855153. وقيل إنهم كانوا قد 
تعلموا أسرار صناعة الورق من المسلمين فى اكساتيفا 2]112ا. بالقرب من فالنسيا. 
وقد عملت كل من المدينتين الإيطاليتين على صناعة ورق عالى الجودة. ما لبثوا أن 
أعادوا شحنه إلى العالم الإسلامى: الذى كان ما زال السوق الرئيسى لذلك المنتج. 
ولم يحدث حتى سنة ٠174م‏ أن انتقلت صناعة الورق إلى شمال جبال الألب: مع 
موظف من مدينة نورميرج. هو أولمان سترومير ؟أ51006 113011ألاء الذى حول 
طاحونة الدقيق التى يملكها خارج المدينة إلى مصنع ورق. يديره إيطاليون مهرة! '. 
ولكن الورق الإيطالى كان يتفوق على ما عداه. سواء فى النوعية أو فى سطح الكتابة. 
وكان السلطان محمد الثانى يشترى الورق من إيطاليا للكتبة العاملين لديه, ولكنه 
أيضا أتشأ مصنعه الخاص لصناعة الورق بجوار المجرى المائى المسمى القاجيثانى 
6 عند رأس القرن الذهبى '''). وعلى الرغم من أن صناعة الورق ازدهرت 
واضمحلت فى مراكز مختلفة لإنتاجه فى العالم الإسلامى: فإنها لم تفشل تماما قط, 
على الرغم من المنافسة من إيطاليا ومن أجزاء من أوربا قيما بعد. وقد استمر صناع 
الورق المسلمون فى تجربة أصناف جديدة من الورق وتطويرها لمختلف الحاجات 
حتى القرن التاسع عشر بالتأكيد. وأنا أعتقد أنه حتى الوقت الحاضر. 
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قابل روح الإقدام والجرأة هذه بمزاعم التحجر الإسلامى ومعاداة المعرفة التى 
افترض بعض الأوربيين أنها حالت دون إدخال مطبعة روتنيرج. أو ربما يجب علينا 
أن نفكر فى الأمر على أنه جرعة مزدوجة من النزعة المحافظة. مادام أن الثقافة 
الإسلامية التى كانت قد أخذت الورق الصينى قد أخفقت فى أخذ الطباعة الصينية من 
المصدر نفسه. قبل قرون من جوتنبرج. وإذا كان هذا حقا. فربما كان دليلا واضحًا 
على الخوف الفطرى من التجديد. بيد أن هذا ليس حقيقيًا. إن منع الطباعة والكتاب 
المطبوع يتوارى فى ضباب الغموض. ومن الغريب أن تنسب إليه تلك الأهمية التى 
ربطوها به فى الغرب”7''). وتتكرر القصة نفسها يواسطة عدد من الزوار الذين زاروا 
الإمبراطورية العثمانية. وكان المصدر الرئيسى رحالة فرنسيا ومؤرخ البلاط لدى 


كاترين ميديتشى أ116016 06 ©3186:156© وهو أندريه ثيقيت. وقد أخبروه أن : 


«الإغريق. والأرمن والمجريين: والأحباشء والأتراك. والمسلمين والتتار هم فقط 
الذين يكتبون الكتب باليد. والأتراك يطيعون مرسوم بايزيد الثاتى إمبراطورهم. 
والذى أعلن سنة 11/87١م.‏ مهددا بالموت, من يقترف قراءة الكتب المطبوعة: وهو الأمر 
الذى أكده السلطان سليم الأول ابنه سنة 1615م92"). 1 


ولكن «وليد قدورة». مؤلف الدراسة الكبرى عن التطور البطىء للطباعة قى 
الشرق الأوسطء يتشكك عن حق فى هذه الحكايات التى لم تنقل عن مصادرها الأولية. 
وأنا أشك فى الأفكار المتداولة عن أن تحريمًا إسلاميًا للطباعة قد ظهر انطلاقًا من 
الكراهية الإسلامية للصورا”"). 


وهنا يبدو أننا على أرض أكثر صلابة. ذلك أن تحريم الصور قد أخذ على أنه 
تمايز كلى. ودائم» وغير قابل للتبدل بين الشرق والغرب. لقد تم التعليق عليه منذ 
الاتصال الأول فى القرون الأولى. وتأكد من احتقار المسلمين لاستخدام الصور 
الدينية فى الدول الصليبية. ولكنها ليست الحقيقة فى هذه المصطلحات المطلقة. فقد 
كان هناك تراث طويل من تصوير البشر والحيوانات فى الشرق المسلم, وقد تكاثر 
هذا التصوير تحت حكم الخلفاء الأمويين فى كل من شرق المتوسط وإسبانياء 
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وما يزال من الممكن مشاهدته فى الأشياء التى بقيت من قصورهه'''). وانتعشت 
الفنون المرئية والتصويرية بشكل خاص تحت الحكم العثمانى, وأيضا بشكل ظاهر. 
فى فارس والهند تحت الحكم المغولى. ولكن على خلاف العالم المسيحى. لم تلعب 
الصور البشرية والحيوانية فى العالم الإسلامى أى دور فى الفن الدينى”"). وإذا تم 
تصوير النبى محمد أو أحد خلفائه بصورة استثنائية لسبب ما فإن وجوههم كانت 
دائما محجوية لا مرئية. 


هكذا تتهاوى المطلقات النظرية» ويتبدل ما يفترض أنه لا يقبل التبدل. وكلما 
تعمقنا أكثر فى موضوع الصور والطباعة. نكتشف عند كل نقطة أن هناك التباسات 
غير متوقعه. وعندما تختبر الفروض الراسخة منذ زمن طويل عن الشرقء يبرز فورا 
الانحراف الشاذ عن القاعدة والحالات الاستثنائية. وقدكتب دانييل جوفيمان |0316 
0110 أن البلاد العثمانية فى حقيقتها أنها. عالم تحكمه الاستثناءات»7'') وهذه 
مراجعة مذهلة لمواقف دامت طويلاً. ومنذ ذلك الحين افترضت معظم الدراسات عن 
الشرق أن تنظيم الحياة وفقا لما هو مدون فى التشريعات, والترتيبات وقوانين 
السلف وسلوكهم كان يطبق بالضبط على الحياة اليومية الحقيقية. ولهذا السبب 
فإن بوسبك. الذى كتب فى القرن السادس عشر. كان ما زال حجة له قيمته فى القرن 
الثامن عشر. كذلك فإن كثيرا من الشرقيين اعتقدوا أيضا فى القيمة الحامية لنظام 
مستقر فى العالم. وأولكك الذين زاروا الغرب غالبا ما أخذوا خاصية التنظيم هذه 
على أنها أفضل ملامح عالمهم مقارنة بما شاهدوه ورأوا فيه اضطرابًا فى الغري 4), 


ولكن عالمهم الشرقى لم يكن أكثر جمودًا مما كان الغرب الذى حسبوه بلا جذوره 
وفى حال من التغير المستمر. وهناك تفرقة مهمة تتعلق بالمطبعة. ولم تكن أسباب عدم 
اتخاذ الشرق المطبعة عندما صارت متاحة لأول مرة فى القرن الخامس عشر. راجعة 
إلى معاداة المعرفة إراديا ولا إلى خوف ساذج من الكلمة المطبوعة. لقد كانت هناك 
أسباب أخرى أكثر دنيوية. فعلى مدى قرون عديدة, برهن الخط العربى على نجاحه 
غير العادى فى الشرق. فقد استخدم فى كتابة اللغة العربية. واللفة التركية. واللخة 
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الفارسية واللغة العبرية. وعلى أية حال, فإنه لم يكن متوافقا تمامًا فى نقل الصيغة 
المنطوقة لأى من هذه اللغات إلى شكل مطبوع. فهناك ثمانية وعشرون صونًا فى 
اللغة العربية المنطوقة. يفكلها كماتية عش حرقا: ولوقت لقال تون اده 
بعض الحروفء بحيث تغير أصواتها وتعدلها. على حين أن حروف الحركة لم تكن 
تسجل على الإطلاق. وحتى عند الحديث باللغة العربية. دعك من اللغات الأخرى التى 
تستدم القط العربى. كان الحندن الشفامى عو الذى يعول عليه أكثر من من النص 
المكتوب. خاصة إذا كان المتحدث قد تذكر الكلمات التى كان قد سمعها . 


وقد أدى تطور تقاليد الخطوط فى الغرب طوال العصور الوسطى إلى وضع 
تقنين يعينه للمارسات الكتبة. ولكن كانت هناك تنويعات وحالات عدم انتظام كثيرة. 
وفى مناطق معينة. مثل قاعة المحكمة؛ بقى السجل المنطوق هو النص الدقيق والحقيقى 
(وفى بعض الظروف ما يزال النص المكتوب يعتبر ثانويًا)!'"). وقد تم الاعتراف بتفوق 
الشكل المنطوق ولكن مكانته أخذت تتضاءل حتى قبل عصر الطباعة. ومع الطباعة تم 
. بالتدريج عمل مستوى قياسى للأعراف والتقاليد. واستبعدت التنويعات. ففى إنجلترأ 
القرن الخامس عشر بذل الطابع الشهير وليم كاكستون 3401© 133!| آلا الكثير من 
الجهد لتثبيت لهجة لندن لتكون شكل الكتاب المطبوع. وخلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أخذ الطابعون يسقطون باطراد أشكال الحروف المختلفة والمقايرة كلما 
استطاعوا. لأن المزيد من الحروف كانت تزيد من التكلفة عندهم, سواء فى حروف 
الطباعة أو فى بطء عمل من يقومون بصف الحروف. وعملية. التنقية» نفسها حدثت 
فى كل من اللغة الفرنسية والألمانية . 

وقد أوجد صف الحروف فى اللغة العربية مشكلات فريدة. وحسبما لاحظ 
ثولنى فى البداية؛ لم تكن الطباعة سهلة بالعربية. وقد حلل جوناثان بلوم ]0112ل 
3 السبب فى.قذا. فالعربية فى جوهرها لغة تكتب بخط اليد المشبك. على حين 
أن جميع اللغات الأوربية تتكون من حروف مفردة تصلح كلها للكلمات التى تصف 
فى الطباعة حرفا بحرف. وأشكال الحرف العربى تتغير أيضاء اعتمادا على المكان 
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الذى يظهر فيه الحرف فى الكلمة. ولم يكن خلق البنط العربى واستخدامه فى الغرب 
شيئا يمكن لمعظم الطابعين التجاريين أن يروا فى القيام به شيئًا معقولاً لأنهم كانوا 
سيحتاجون إلى خمسمائة قطعة مختلفة من أشكال الحروف على الأقل. والبنط الذى 
استخدمه نابليون لطباعة الوثائق باللغة العربية فى أثناء غزو مصر سنة 1754م كان 
له سبعمائة حرف مختلفة. وفى مقارنة سريعة. فإن لوحة طباعة «رومانى» ريما كان 
يحتوى على مائتين وخمسين حرفا مختلفا (أعلى وأسفل. ورموز التنقيط وما إلى 
ذلك). وكل المشروعات الباكرة فى الغرب بإيطاليا وغيرها لخلق بنط للحرف العريى 
كانت تحتاج عادة لدعم أحد الرعاة الموسرين (مثل الكاردينال فرديناندو دى ميديتشى 
فى سنة 1545م) لكى يساند المشروع لأسباب إيديولوجية أو لأسباب تتعلق بالوجاهة 
والمكانة! '). وكان أحد الأهداف المباشرة تقديم مادة الصلوات للمسيحيين الشرقيين 
الذين كانت العربية لغتهم. وكانت روما تخشى أن يكسبهم البروتستانت إلى جاتبهم 
من خلال النصوص المطبوعة باللغة العربية أى يكسبهم الأتراك العثمانيون الذين 
يدعمهم الهراطقة من الأراضى الواطئة. وإنجلترا. والسويد وألمانيا "). 


ولم يتم إنتاج كتب مخطوطة عربية كثيرة فى أوربا ولم يستطع أحد أن يوائم 
بين كل الفروق الدقيقة والتزويقات فى النصوص العربية المخطوطة. وفى القرتين 
السادس عشر والسابع عشر كانت المقارنة تجرى بين هذه الكتب العربية المطبوعة 
وأعمال أى خطاط وناسخ ماهر فى الأراضى العثمانية. ولم تكن المقارنة فى صالح 
الكتب المطبوعة. ولم يكن هناك نقص فى أولئك الراغبين فى الدخول فى هذه الحرفة. 
وقد أشار لويجى فرديناند مارسيجلى أنه كان هناك أكثر من ثمانين ألف ناسخ 
يعملون فى إستنبول فى ثمانينيات القرن الرابع عشر على الرغم من أن الرقم الذى 
أورده كان يتضمن قطعًا العديد من كتبة الرسائل وكذلك نساخى الكتب. وكان من 
الأقوال الشائعة أن القرآن أنزل فى مكة. وتلى فى القاهرة وكتب فى إستنبول. كانت 
طريقة إنتاج الكتاب فى الشرق شفاهية فى العادة: إن كان العالم يُملى من الذاكرة 
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على مجموعة من الكتبة. أما فى العالم المسيحى, فقد اشتهر توماس أكويناس (توما 
الأكوينى) بأنه كان يُملى أربعة كتب فى الجلسة نفسها على أربعة سكرتيرين مختلفين, 
وهو ينتقل ما بين سكرتير وآخر للحفاظ على إيقاع العمل. 

وبالنسبة للعالم المسلم كانت العملية أكثر آلية. وربما كان دستة من الكتبة 
يكتبون النص نفسه من إملاء واحدة. وما إن تتم عملية الكتابة. حتى يعيد كل كاتب 
قراءة ما كتبه حتى يضمن الدقة. ويشهد العالم أن النسخة صحيحة. وبسرعة شديدة 
كان يمكن إنتاج أكثر من مائة نسخة بالنسخ والتصحيع المنتظم (''2 وكان هناك 
أيضا عدد كبير من المكتبات فى العالم المسلم على نطاق أكبر كثيرًا من تلك الكائنة 
فى الغرب. وكانت كثير من هذه المكتبات تشكل جزءا من مجمعات المساجد وكانت 
معظم النصوص التى تحويها نصوصا دينية بطبيعتها. ولكن كان هناك أيضا تقليد 
مجموعات الكتب الخاصة فى المكتبات التى تفتح للعامة. وكانت هناك مكتيات عامة 
كبيرة فى العاصمة ولكن فى كثير من الأماكن الأصغر أيضا كانت توجد المكتيات. 
وفى القدس. كانت مجموعة الخليلى تضم أكثر من سبعة آلاف مخطوط بالعربية. على 
حين احتوت مجموعة رجيب الخالدى على أكثر من عشرة آلاف كتاب باللغة العربية. 
والتركية والفارسية عندما فتحت للعامة فى بواكير القرن العشرين!"). 


وفى القرنين الأولين بعد جوتنبرج. لابد أن أرباح الطباعة بدت مسألة تثير 
التساؤل فى الشرق الذى كان يستخدم الخط العربى. ولكن بنهاية القرن السابع 
عشر كان واضحًا أنه من بين الأشياء ذات الطبيعة التقنية. كانت للنص المطبوع مزايا 
عظيمة. وعلى أية حالء فإن تقديم هذا الابتكار الغربى كان لابد وأن يهن عدة مصالح 
راسخة قوية. كان أولها النساخون والكتبة الذين كانت الإدارة العثمائية كلها تعتمد 
عليهم؛ وثانيها. طبقة العلماء الذين كانوا يسيطرون على المساجد حيث كان يتم الكثير 
من أعمال نسخ الكتب. والكثير من النصوص التى يمكن لعامة الناس الاطلاع عليها 
موجودة فى المساجد. وقد حرص ال محبذون للطباعة على أن يأخذوا فى اعتبارهم 
اعتراضات العلماء. والوثيقة التى قدمها واحد من أهالى ترانسلفانيا اعتنق الإسلام 
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واسمه إبراهيم متفريقة فى سنة 757١م‏ للوزير الأعظم تؤكد على الفوائد الكثيرة 
للأسلوب الجديد. ولكن بصفة خاصة «نشر القواميس. والتواريخ. والنصوص 
الطبية وكتب العلوم والفلسفة والفلك. والمعلومات حول الطبيعة والجغرافيا وكتب 
الرحلات». وتماما مثل الحكى. وعلى الرغم من التأكيد. بأن الدولة العثمانية المجيدة 
تملك المدافع التى تهدر مثل الرعد. والقنابل المخيفة. والبنادق القوية» ومن ثم فلا 
يوجد شىء تتعلمه من الغرب فى فن الحرب. فإن التكنولوجيا العسكرية كانت 
لها الأسبقية العظمى فى ذهن الحكومة العثمانية”'). وعلى مدى ثلاثين سنة بعد 
الفشل فى الاستيلاء على فيينا سنة 11487م. كان العثمانيون يتعرضون للضرب 
بشكل مستمر من جانب جيوش الهابسبورج. فقد كانوا يأملون أن يتعلموا الأسرار 
العسكرية للغرب بعيدا عن الكتب. 

وكان سماح السلطان باستقدام الطباعة باللغة التركية العثمانية قد حصرت 
بعناية فى دائرة ضيقة. فقد استبعد جميع الكتب المتعلقة بالدين والشريعة. والتى 
كانت جزءًا من الساحة الدينية). التى بقيت بشكل ثابت جزءا من تقاليد المخطوطات. 
لم يكن الشخص الرائد فى استقدام الابتكار الغربى هو إبراهيم متفريقة المتواضع. 
ولكنه كان رجلا أكثر برورًا فى المؤسسة العثمانية. فقد صدر الأمر إلى الطابع وإلى 
محمد سعيد باشا. الذى كان قد صحب والده محمد باشا فى سفارة عثمانية إلى 
فرنسا. وكان المرسوم قد حصل على موافقة السلطات الدينية فى إستنبول. فى 
«غلطة» (عبر القرن الذهبى) وفى سالونيكاء وكذلك شيخ الإسلام. أعلى شخصية 
دينية فى الإمبراطورية. وقد مول سعيد باشا العملية كلهاء فاستوردوا المطبعة نفسها 
من فرنساء ودفع للطباعين المهرة من فيينا. وتصرف ياعتياره الراعى والحامى 
للمشروع البادئ. وبصورة ملائمة. تبين صورة سعيد باشا. التى رسمها جاك آقيد 
80 230010465ل سنة * 4ل م. الرجل ويده موضوعه على كتابء: وهو ما يعنى فى 
تقاليد الفن الأوربى أنه ملتزم بالفن والثقافة!""). 

ومع ذلك فإن هذه المطبعة الأولى. التى عملت لمدة ثمانية عشر عاماء لم تنجح 
إلا فى طباعة ثلاثة وعشرين كتابًا فقط. وكتاب واحد فقط من هذه الكتب. هو أولهاء 
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عبارة عن قاموس عربى مترجم إلى اللفة التركية العثمانية» هو الذى أعيدت طباعته. 
كان هذا الإخفاق راجعًا جزئيًا إلى أن الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذى كان قد دعم 
المطبعة قد قتل على أيدى الإنكشارية عند خلع السلطان أحمد الثالث فى سنة ١‏ /1١م,‏ 
لينهى بذلك عصر زهور التيوليب. وعاد الشك فى الابتكار الأوربى إلى الظهور. ولكن 
الحقيقة الأعظم أن الطلب على المطبعة كان قليلاً. 

وتتضح الأسباب أكثر قليلا إذا ما تأملنا المسألة لا فى ضوء الانحياز ضد 
المطبعة وإنما فى ضوء الموضوعات المسموح بها. وقد حددت الإدارة العثمانية هذه 
الموضوعات بشكل صارم للغاية. وحسبما أوضح قولنىء وهو ما أثار امتعاضه 
إلى حد ما. كان الدين والشريعة بالفعل مادة غالبية الكتب المخطوطة. وفى أوربا 
القرن الخامس عشر. بالمثل كان الدين والقانون الفئات الأكثر شعبية ونجاحًا فى 
المطبوعات الأولى. لتغطى أكثر من ثمانين بالمائة من جميع العناوين المنشورة7". 
وهكذا فإن المطبعة التركية. التى تنتج النصوص فى اللغة التركية العثمانية» لم يترك 
لها سوى شريحة صغيرة من السوقء وقدر غير كاف من المنشورات لا يمكنها من 
تطوير الشبكة اللازمة للتوزيع والانتشار. أضف إلى ذلك حقيقة أن الكتب الأولى 
لم تكن ذات جاذبية كبيرة عند مقابلتها بالكتب المكتوبة بخط اليد الفاخرة. ولم تكن 
الحروف خشنة نسبيا فحسب»: ولكنها كانت فى الغالب مصاغة على أساس أسلوب 
شمال أفريقيا. وتأمل هذه العوامل والأسباب الكامنة وراء الفشل الأولى للطباعة يقلل 
كثيرا من الاعتبارات الإيديولوجية . 


ولكن هل كان لأسباب دينية أن الإدارة حرمت طباعة الكتب الدينية؟ أعتقد أن 
هذا أيضا يحتاج أن نراه فى سياق أوسع. فلم يكن العثمانيون يجهلون التقسيمات 
التى سببها الانقسام الدينى فى أوربا. قالواقع أنهم استفادوا من هذا قى النواحى 
السياسية والاقتصادية على السواء. وكانوا يدركون أيضا أن الكلمة المطبوعة كانت 
قوه فعالة فى التسبب فى هذا الانقسام. كانت الطباعة مسموحًا بها فى نطاق الأقليات 
المسيحية واليهودية. وبلغاتهم وبالخط العربى أيضا (ولكن ليس باللغة العثمانية). 


5302 


وعلى أية حالء كانت هذه هى الكتب التى خدمت حاجات جماعاتهم ولم يكن لها تقريبا 
أى انتشار خارجها. كانت الكتب العربية تستورد من إيطاليا. وفرنسا. وأراضى 
الهابسبورج. على الرغم من أنه كانت هناك قيود قاسية على هذه التجارة فى القرنين 
استجابة واحدة: فى بعض الأحيان كان يُسمح بالكتب المطبوعة, وفى أوقات أخرى 
لم يكن مسموحا بها. ويبدو أن القلق السياسى الرئيسى للحكومة كان ينصب على 
الكتب المطبوعة باللغة التركية العثمانية. التى كانت اللغة الشائعة فى الإمبراطورية. 


كان جوهر وجود الإمبراطورية العثمانية السيطرة. ولكن السياسة فى كيفية 
ممارسة هذا بأفضل طريقة كانت فى حال دائم من التبدل. ومن الناحية النظرية كانت 
حكومة السلطان تسيطر على كل شىء. ولكن فى الممارسة. وفى الولايات البعيدة. 
ربما كانت هذه القوة وهمية تمامًا”*". كان الترخيص بالطباعة محكومًا بشروط 
صارمة. مع وجود شيخ الإسلام أعلى سلطة دينية فى الإمبراطورية رئيسا للهيئة 
التى تمنح التراخيص. فى محاولة للسماح بالتطور مع مواصلة السيطرة فى الوقت 
نفسه ('. كانت حكومات أوربية كثيرة, لا سيما تلك الحكومات الموجودة فى البلاد 
الكاثوليكية. أيضا تعدل وتوائم نظمها لتحقيق أعلى مستوى من الحماية ضد المواد 
غير المرغوبة (الهرطقية والحساسة سياسيًا. والفاجرة والأدب المكشوف). ولم تحقق 
هذه الإجراءات النجاح بدرجة واحدة! ". فقد كانت الحكومات فى الغرب تفضل 
أن تحتفظ بزمام الكلمة المطبوعة بدلاً من أن تسمح لها بالتطور المنطلق بلا قيود. 
ويتضمن تاريخ فترة ما بعد عصر النهضة أمثلة لا حصر لها عن محاولات الحكومات 
لترويض الطباعة من خلال الرقاية. أو الاضطهاد أو المشنقة'). 

وربما لو كان قد سمح للطابعين بإنتاج الكتب الدينية والقانونية فى الإمبراطورية 
العثمانية. لنمت هذه الصناعة بسرعة أكبر. بيد أن ذلك ليس مؤكدًا. مع الأخذ فى 
الاعتبار هشاشة أى سوق للكتب وعدم وجود نظام للتوزيع. وهناك تقدير بأنه فى 
غضون القرن الذى انصرم فيما بين تأسيس مطبعة متفريقة وموت السلطان محمد 


5303 


الثانى الإصلاحى العظيم سنة 1859م لم يكن هناك أكثر من 55 عنوانا منشورا 
باللغة التركية العثمانية!"". وقد زاد الإنتاج بشكل مثير فى أثناء القرن التاسع 
عشر. ولكن فى النهاية لم يزد عدد العناوين المطبوعة عن عشرين ألف عنوان قبل سنة 
م عندما اتخذت الجمهورية التركية الحروف اللاتينية. هذا التطور البطىء 
نفسه فى سوق الكتب قد أثر فى كافة مناطق الأراضى التركية فى أورياء والواقع أن 
الجماعات اليونانية والسلاقية كانت على هامشهال”". 

كانت عناوين متفريقة الأولى هجيئًا غريبًا. فإنها بدأت بتقاليد تجليد المخطوط 
الإسلامى ومظهره. ولكن على خلاف معظم الكتب الإسلامية. كان بعضها مزينًا 
بالرسم. وكان الكتاب الثانى الذى نشر تقريرًا مترجمًا عن نص للجيزويت عن ثورة 
دموية فى أفغانستان. وبه رسوم,ء وكان الكتاب الثالث تاريخا لجزر الهند الغربية 
صورة شجرة تحمل نساء بدلا من الفاكهة. يتساقطن على الأرض حينما ينضجن. وهن 
يصحن «واك. واك». وعلى حد تعبير الراهب جيامياتيستنا نودرينى 066012 
81ا006]. الذى نشر تاريخه الضخم عن الأدب والموسيقى التركية فى سنة /11/817م. 
فإن هذه الشخصيات. صارت غاية فى الشعبية بحيث إنها كانت تنسخ وتعرض فى 
الاحتفالات الرسمية, على حين كان المشاهدون يصيحون «واك. واك)». وعلى الرغم 
من هذه الإشارة إلى اهتمام العامة, فمن المستحيل أن نعتبر المشروع ناجحًا. فقد كان 
متوسط الطيعة ألف نسخة وكانت المجلدات تتكلف الكثير. 

ولم يكن الحرق المطبعى الذى ابتكره جوتنيرج. وإنما كان فن الطياعة على 
الحجر الذى اخترعه آلويس سنفيلدر 567©6]61487 81015 سنة 17/48م. هو الذى 
جعل من الممكن وجود سوق جماهيرى للكلمة المطبوعة بالخط العربى!؟". وكانت 
طباعة الحروف قد تحسنت بعد إنتاج «قونطات» عربية جديدة. وأنشأ محمد على 
باشاء حاكم مصرء مطيعة كبيرة فى حى بولاق بالقاهرة .)'12١1815‏ وتم تأسيس 
مطابع جديدة فى القسطنطينية. وعلى الساحل الآسيوى أوسكودار. ولكن المشكلة 
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الأساسية فى طباعة الخط العربى كانت قد تغيرت. ولم تختف جوانب القصور 
الكامنة فى حرف جوتنبرج سوى باختراع فن الطباعة على الحجر. فمع الطباعة 
على الحجر. بدلاً من الطريقة الشاقة لرص الحروف. أمكن طباعة النص المكتوب. 
باليد كما هو مكتوب بالضيط. وأمكن رسم الرسوم على ألواح النقل أو مياشرة على 
سطح أحجار الطباعة التى تم صقلها بعناية. وكانت النوعية الناتجة جيدة. بل أمكن 
استخدام مجموعة مختارة من الألوان. وتمت طباعة أول كتاب بطريقة الطباعة على 
الحجر فى اللغة التركية العثمانية فى باريس» وليس فى إستنبول. على يدى بيانشى 
أما7..81806 فى سنة /1811م. وقد وصلت أول مطبعة بالحجر فى الإميراطورية 
العثمانية إلى إستنبول حوالى سنة * 187م. وتمت إقامتها على أرض وزارة الحربية. 
تحت رعاية خسرو باشاء على أيدى اثنين من الطباعين الفرنسيين المشهورين من 
مارسيليا. هما هنرى وجاك كايول 6/01 26010065ل 300 /[1611!. وكان الكتاب الذى 
ألفه راعيهما (خسرو باشا). الذى اكتمل بتسع وسبعين صورة: أول منشوراتهما 
فى سنة 0.18151". 


وبمنتصف القرن التاسع عشر. تمت ميكنة عملية الطباعة بالحجرء التى كانت 
فى أيامها الأولى تتطلب مهارة كبيرة لتجهيز الأحجار والطباعة بدقة. واستخدمت 
ألواح الزنك يدلا من الحجارة بصورة 'متزايدة: وازدهوت مجلة عثمانية منذ أواآخر 
ستينيات القرن التاسع عشر وكانت توزع فى جميع أنحاء الإمبراطورية. وهكذا. 
بارتقاء السلطان عبد الحميد الثانى العرش سنة 1877م, كان العالم العثمانى يمتلك 
الصحف والمجلات والطباعة والتصوير. لا تختلف عن العالم الأوربى سوى من حيث 
مدى انتشارها. كانت هذه علامات الحداثة والمدنية. فى مجتمع بقى إلى حد كبير, 
ونقيا: أمناة حافطا: ومقاو ةلكسر بسكن اف الا 
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وهكذا جاء الفن الأسود. طباعة الحروف- متأخرًا إلى العالم العثمانى. وفى 
الغرب كان قد اكتسب هذه الكنية لأن الطباعة كانت عملاً كريهًا وكان الطباعون ملطخين 
بالحبر دائما. ولكن هذه العبارة تعنى شيئًا آخر أيضا. ففى الغربء مع استثناءات 
نادرة وثمينة» كان لابد من طباعة أى كتاب جيد بالحبر الأسود على ورق أبيض أو 
على الرّق. وعادة ما كانت الصور تطبع بالحبر الأسود أيضا. وفى بعض الكتب. 
مثل الكتاب المقدس أو كتب الصلواتء كان يمكن طباعة بعض الحروف أو الجمل 
بالحبر الأحمر «عناوين». وقد جاءت عبارة «لا02 161166 60 3» الإنجليزية: ومعناها 
«يوم ميمون حافل بالبشر»؛ من ممارسة بيان أعياد الكنيسة والاحتفالات باللون 
الأحمر فى «كتاب الصلوات العامة». ولكن حتى الاستخدام العام للون فى الطباعة 
أواخر القرن التاسع عشر. حتى الكتب المطبوعة الفاخرة والمكلفة كانت مطبوعة بلون 
واحد. وفى تقاليد المخطوطات الأقدم زمئًا. بطبيعة الحال. ريما كان الكتاب يتضمن 
رسومات وزخرفة بألوان متعددة. ولكن مملكة اللون بعد «ثورة جوتنيرج» كانت قد 
استسلمت للطابعين ورسامى الصور المصغرة. أما فى الشرق. على العكس. فقد 
استمر تجميل الكتب وتزويقها. وكان مزخرقو الكتب ورساموها ينالون مكافآتهم 
فى بلاطات العثمانيين والفرس والمغولء ولم يكن ليطرأ على الفكر تقريبا أن يكون 
الكتاب غنيًا باللون. وكانت كتب كثيرة تُعزز بصور الأشكال الآدمية والحيوانية» التى 
كان الأوربيون يفترضون أنها محرمة داخل عالم الإسلام فى حوض البحر المتوسط. 

ولكنها حقيقة أيضا أنه لم يكن هناك فى أى مكان بالأراضى العثمانية. ولا حتى 
فى القاهرة التى عمل محمد على بجسارة على تحديثها. شىء شبيه بذلك التقاطر 
البطىء للصورة المطبوعة فى مجتمع أمى بدرجة كبيرة على نحو ما حدث فى الغرب. 
ففى الأراضى العثمانية «التى تتمتع بحماية جيدة». وحتى منتصف القرن التاسع 
عشرء فى المدن والبلدات, لم تكن هناك أية صور دينية؛ وكانت هناك رسوم قليلة 
لأشخاص. أو رسوم كاريكاتورية. وكانت هناك فى الحقيقة ندرة فى الصور العلمانية 
من أى نوع. وفى الريف فيما بين الفقراء والأميين, لم يكن هناك شىء على الإطلاق. 
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وبالنسبة لكثير من المسلمين. كانت الصورة المرئية التى رسمتها يد بشرية 
شيئًا عبثيًا تمامًا وغير مفهوم. لقد كانت الصورة بيساطة فئة من الشر مثل الشيطان 
نفسه. فلم تكن دينية, إنما كانت بدعة ينبغى تحاشيها وتجنبها. فقد تشكلت حول 
الكلمة المنطوقة. والتى ترجمت أمجاد الطبيعة فى الشعر وليس بالصورة. ولم يشارك 
عالم الإسلام فى الوعى الأيقونى الذى كان شائعًا فى جميع أنحاء الغرب: حيث كانت 
الصور جزءً! من الثقافة التى تطورت فى كل بلد أوربى. وحتى أولئك البروتستانت 
الذين حرموا التماثيل فى الكنائس. وأنزلوا صور القديسين والشهداء ومريم العذراء 
تحت الأقدام. تقبلوا الصور فى النطاق العلمانى عادة. وعلى أقل تقدير» كانوا يعرفون 
ماهية الصور. أما الموقف فى الشرق المسلم فكان مختلقا تمامًا. وكان برينكلى مسيك 
155161 'إ©|)8:101 قد صك العبارة الذائعة «دولة الخط اليدوى». فى وصفه المجتمع 
اليمنى الذى عاش بغير صور وكانت تحكمه الكلمة المكتوبة"). وقد تأسس مفهومه 
على قوة الخط المكتوب وأهميته فى التراث العربى. ولكن الكلمة المكتوبة فى ذلك 
التراث كانت بحد ذاتها ظلاً للكلمة المنطوقة فحسب. لقد كان الصوت البشرى أقوى 
كثيرًا من أى شكل من أشكال الكتابة, لأنه يمتد بفعل لغة الجسدء النغمة الصوتية 
وتغيراتها بل حتى بحضور المستمعين الذى يبعث على النشاط ويولد الطاقة!'". لقد 
كان جوهر الإسلام تلاوة (القرآن) ثم تدويته فى (كتاب). . وربما لم يكن ذلك الكتاب 
نصًا ماديًا. وإنما كان كتابًا ماكلاً فى الذهن فقطا! '). لقد كانت النصوص المكتوبة 
بالعربية مشبعة بشىء من هذا الكتاب الإلهى: ولكن حتى الخط الذى جرى تقديسه 
لم يكن ليقدر على التعبير سوى بصورة ناقصة عن العظمة الشفاهية التى لا توصف 
للقرآن الكريم. 

لم يكن هناك مكان عام للصور المطبوعة فى هذا العالم. إذ كانت فى معظم 
الأحوال موجهة للمتعة الفردية من جانب القلة المتعلمة. وقد وصف أسين آتيل 451 
اأأث تطور الأستوديو الإمبراطورى الذى أنتج الصور ذات الرسومات ”'). وفى هذا 
الأستوديو تخصص بعض الفنانين فى الخط اليدوى خاصة التوقيعات السلطانية 
الفخمة (الطغرة). أمَا رسامى «البورتريه» أى الصور الشخصية:؛ بسبب مهارتهم 
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فى تصوير الشكل الآدمىء. فكانوا مجموعة فى الأساس ولكنها مجموعة هامشية 
وحصرية داخل الأستوديو وقاصرة على من يعملون بها من الفنانين المستقلين. كان 
هناك كثير من الفنانين يعملون بشكل خاص فى العاصمة. ولكن قلة منهم هم الذين 
أعلنوا أنهم رسامو صور آدمية. ومن المؤكد أن السبب فى ذلك كان راجعًا يصورة 
جزئية إلى العار الذى كان يمكن لهذا النشاط أن يجلبه. فما كان مناسبا للسلطان كان 
يحمل الكثير من المخاطر للفنان القرد أو جامع اللوحات الفرد. وكان بعض السلاطين 
منذ محمد القاتح فصاعدًا يأمرون بطباعة كتب مليئة بالصور كما جمعوا كتبّا محلاة 
بالرسوم من مختلف المصادر أيضا. وكانت كلها تخزن مع الكنوز الأخرى للاستخدام 
الخاص للسلطان قى الخزانة الداخلية بقصر طابوقابى سراى. 

كان إنتاج هذه الكتب فى القرن السادس عشر. والتواريخ بصفة خاصة. عملاً من 
أعمال الدولة, يضفى طابع العظمة على مجرى التاريخ العثمانى وانتصارات الجيوش 
العثمانية تحت حكم السلاطين. ومن ثم ققد صورت المسلمين وغير المسلمين. ولكن 
يظهر فيها قدر أقل كثيرا من العدوانية التى تحكم الكثير من التصورات الأوربية 
عن الكقار. فقى لوحة لوكمان 016137! التنى تحمل اسم 21001161113116. مثلاً. يظهر 
الغربيون فى صورة شخوص بشرية عادية. ففى إحدى الصفحات يظهرون وقد 
تملكهم الضجر والملل. وبعضهم يلعب النرد. وعدد قليل منهم يطلقون مدفعهم على 
الجيوش العثمانية. ورجل واحد نائم على قطعة مدفعية. ولا يظهر فى الصورة واحد 
فى صورة شريرة 7*). وهذاء بطبيعة الحالء لا يقول شيئًا عن المواقف الشعبية. لأن 
هذه الصور كانت ستشاهد فقط بعيون القلة الممتازة7”'. ولكن مثل هذا التقديم فى 
وثيقة دولة من الواضح أنه كان متاسبًا ومقبولاً بالنسبة للسلطان العثمانى. وربما 
كان الغربيون يشتمون ويسبون بالكلام أو الكتابة. ولكنهم كانوا يرسمون فقط 
بوصفهم موضوعات تثير الفضول. 

ونسخ القرآن المزخرفة بشكل فاخر شائعة ومنتشرة ولكن من المستحيل قبول 
نسخة من القرآن بها صور بالطريقة التى تطبع بها الكثير من نسخ الكتاب المقدس 
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المصورة”''). والصور التى تحمل وجهًا بشريًا أو شكلاً حيوانيا لعبت فى غالب 
الأحيان دورا هامشيًا فى تشكيل ثقاقة المسلم. فبالنسبة لأغلبية المسلمين. بخلاف 
المجموعات الصغيرة من المثقفين فى الحضر. لم تكن الصور شيئًا مفهومًا. وأقرب 
موقف لفهمى هذا الموقف وصفه الكاتب ألبرت مانجيل |06ا11389 8/6614 فى كتابه 
المغرى. 85630159 014 ل[119101. ويحكى مانجيل كيف أنه كان فى سنة 191/4م يعمل 
لدى ناشر فى ميلانو. وذات يوم وصلته حزمة: 


« كانت تحتوى. بدلاً من المخطوط. مجموعة كبيرة من الصفحات التى تحمل 
رسوما. ترسم عددا من الأشياء الغريبة والعمليات المفصلة ولكنها غريبة وتحت كلام 
بخط لم يتعرف عليه أحد من المحررين ... ولأنه مكتوب كله من كلمات وصور مخترعة 
فإن شفرة سيرافينى 567301130005 6006 [ نسبة إلى مؤلفها لويجى سيرافينى] 
فيجب قراءته دون مساعدة أَيْة لغة عامة» من خلال علامات لا معنى لها سوى تلك 
المعانى التى وضعها قارئ مستعد ومخترععل”*'). 


وإذ ثار اهتمامى. ذهبت إلى المكتبة البريطانية لأرى بنفسى نسخة من هذا العمل 
الغريب. وهو فى غلاف من القماش الأسود الأنيق. وصفحاته موشاة بالرسوم مثل 
مخطوط من العصور الوسطى. وأدركت بسرعة أن معناه بالنسبة لى سيكون فقط هو 
المعنى الذى أضفيه أنا عليه. فقد كان الخط مستعصيا على فك ألغازه ولكن إلى درجة 
ما استطعت التواصل مع الصور- كان فى بعضها قطع وكسور فى داخلها تعرفت 
عليها. ولكن لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما كانت الصفحات تعنيه حقا. وبعد نصف 
ساعة. استسلمت. هذا الاصطدام يما يستعصى على الفهم هو الكيفية التى يستجيب 
بها الناس الذين يعيشون فى عالم بلا صور عندما يواجهون بالصور للمرة الأولى. 
إنها لغة جديدة كان يجب تعلمها . 


وهناك جدل لا ينتهى بين الباحثين حول لغة الصور ومعناها. فالبعض يأخذوتها 
على أنها عنصر واحد فى بناء شاسع من العلامات, والبعض يفهمونها على أنها 
خريطة «لنصوص متعددة النماذج. وموجهات وقوى». وعلى الطرف الآخر. تصبح 
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الصور هويات منفصلة وقوية لها حياتها الخاصة «نصوصا أيقونية»!' ') والوصل 
بين النظريات والعالم الحقيقى ليس أمرًا سهلاً. خاصة لأن الصور المطبوعة فى الكتب 
وغيرها من المنشورات غالبا مايتم تجاهلها. وهى لا تقف وحدها بخلاف الأعمال الفنية 
أو حتى مطبوعات الفنانين. قهى مرتبطة بالكلمات من حولها. ومثلما يجب قراءة 
الكلمات التى تكون النص المكتوب لكى نفهمها أو نفك رموزها. يجب فهم الصور "). 
ولكن مثلما هو الحال مع شفرة سيرافينى؛ فإن فهم ما تعنيه صورة ما مستحيل حقا 
إذا لم يكن هناك شىء عنها يمكن التعرق عليه. وتبقى الصور حضورا أجنبيًا غير 
مألوف فى العالم المسلم قبل القرن الثامن عشر. وفى الممارسة لم يحدث حتى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن صارت الصور أكثر شيوعًا. حتى فى 
المدن الكبرى. ولهذا السبب لا يبدو أن هناك علاقة بين معظم النظريات التى أنتجت فى 
الغرب عن طبيعة الصور وبين ظروف العالم الإسلامى. 


وعلى مدى قرون عديدة صار المسيحيون الغربيون (والشرقيون) على خبرة 
بفهم الصور التشخيصية المصنوعة بأيد بشرية. فقد تعلموا أن ن تمثال أحد القديسين 
له ضفات خاهة تلق ححياة القدنن وقصته: وان ضتدونا للذخائر المقدسة يضم 
يدا ذابلة أو جمجمة مزينة بالجواهر. هو من الذخائر المقدسة وله معنى. وقد تعلموا 
كيف. «يقرأون» الصورة أو الشىء بمشاهدته. هذه المهارات المرئية نفسها فى 
التفسير قد استخدمت فيما بعد فى التعليم, فى تعليم قراءة النصوص المكتوبة*). 
وحركة معاداة الأيقونات اليروتستانتية فى القرن السادس عشر نادرًا ما حرمت 
الصور بالمعنى المطلق. ذلك أن الأمر الوارد فى الكتاب المقدس كان يعنى لهم عبادة 
غير ربانية للصورا”“. ولم يكن هناك فى أى مكان بالعالم الإسلامى صور مرسومة 
أى مطبوعة شائعة بقدر شيوعها فى العالم المسيحى الأوربى. لقد كان المسلمون: من 
المتعلمين وغير المتعلمين. يعيشون بين الأصوات. كانوا يتعلمون بالسماع والتلاوة 
والتكرار. فقد كانت المعرفة تنتقل من خلال الصوت المنطوق. والذى كان أكثر رنة 
وصدقا من الكلمات الخرساء المطبوعة على إحدى الصفحات 7''). لقد كانت ثقافة لا 
تؤدى الصورة المطبوعة فيها (للحيوانات والبشر) دورًا تعليميًا يماثل ما تؤديه فى 
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العالم المسيحى الغربى. فلم يكن الأطفال يتعلمون القراءة باستخدام الصور المرئية. 
ولكن من خلال التلاوة وفك رموز النص المكتوب!). 


وعلى أية حال. فإن التناقض بين العالمين. الغرب بالصور والشرق بغيرها. 
لم يكن مطلقا حمًا. فثمة مجال من الرسوم العامة كان موجودًا فى العالم الإسلامى 
وكانت تستخدم على نطاق واسع. وحسبما لاحظ دوسونء فيينما لم يسك المسلمون 
أنفسهم عملات تحمل صورا بشرية فإنهم سعدوا باستخدام العملات الأوربية التى 
حملت الصور. ذلك أن عملة ماريا تريزا الفضية التى فيما بعد صارت العملة الذهبية 
البريطانية وعليها صورة رأس الملكة فيكتوريا العملة الشائعة الموثوق بها فى شبه 
الجزيرة العربية. ولكن مع هذا كانت هذه العملات تنتمى إلى العالم الخارجى الكافر 
والغريب. 


ولم يحدث سوى بعد تطور التصوير الفوتوجرافى فى القرن التاسع عشر أن 
دخلت الصور البشرية وصور الحيوانات فى العالم الإسلامى بصورة أكثر عمومية. 
وفيما بعد عندما كان المتطهرون ما يزالون يحرمون أية صورة تظهر صورة آدمى 
أى حيوان. قطع التصوير الفوتوجرافى الطريق على أى اعتراضات دينية. وكان 
هناك رأى يجادل بأن الصورة الفوتوجرافية لا تخلق بعمل بشرى وإنما نور الله 
الذى يتفاعل على مركب كيميائى ليخلق الصورة. وهذا أيضًا فتح الطريق أمام قبول 
الصور المطبوعة؛ لأنه منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ التصوير الفوتوجرافى 
يستخدم فى عمل ألواح الطباعة بالحفر. وبالمنطق نفسه. كانت جميع عمليات الطباعة 
يكل مراحلها التى تستخدم التفاعل الكيميائى مسموحًا بها. وكان يمكن أيضا شرح 
الحفر بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه. لأن الكتل كان يتم إنتاجها ميكانيكيا 


أو كيميائيا بصورة متزايدة. 


الأخير من القرن العشرين كان العالم المسلم قد واءم نفسه مع عالم كانت فيه الصور 
المرسومة للأشكال الآدمية أمرًا عاديًا. فقط الذين لا يكادون يبصرون. والزهاد 


5/1 


وأصحاب العقول الضيقة هم الذين استمروا فى منع كافة الصور المرئية سواء كانت 
من صنع الفن البشرى أو ثور الله السماوى. وفى عشريئيات القرن العشرين صدم 
الملك ابن سعود ملك العربية السعودية إخوانه عندما سمح بأخذ صورة فوتوجرافية 
له. هذا الملك حامى الحرمين الشريفين والذى صار فيما بعد ملك العربية السعودية. 
ليلق يالا لاعتزاضاحهم: أكك من امنافه باغتراضناتهم على السيارات والطائرات: 
وكان من السهل تسبي على الملك أن يتبع ميوله. ولكن ملايين المسلمين العاديين فعلوا 
الشىء نفسه. 


وشيفًا فشيئًا توصلت إلى استنتاج أن محاولة تقنين الفروق بين الشرق والغرب 
لا يمكن أن تمت بصلة إلى حقائق الحياة المعاشة. ونفر قليل جدا فى الشرق أو فى 
الغرب» فى الماضى كما فى الحاضرء عاشوا أو يعيشون حياتهم كلها حسب الكتب 
المقدسة والشرائع. وكان معظم الناس يقضون أيامهم فى توافق مع أخلاق جماعتهم 
أو طائفتهم الخاصة”””). وعند السطح المشترك. حيث يتصادم العالمان. تقع الحوادث 
وفى سياق واحد خاص. هو التجارة العالمية. يمكن أن تلاحظ زوارًا غربيين للشرق 
وهم يقعون فى براثن الإحباط بسبب اختلاف سرعة إنجاز الأعمال. ولكن بالمثل. 
ومن الممكن أن يتملك شعور بعدم الراحة أشخاصًا كبارًا من الشرق بسبب الهرج 
والمرج فى الاجتماعات فى بعض البلدان الأوربية: وتوضح عبارة «اقطع المطاردة» 
التى نجدها فى أفلام الغرب الأمريكى الفرق بين عالم الشرق وعالم الغرب. فبالنسبة 
للبعض. ما يأتى قيل الحدث الرئيسى ليس سوى مقدمة غير مهمة؛ وبالنسبة للبعض 
الآخر. يكون الحدث الرئيسى جزءً! فقط من تركيبة العادات والمجاملات بأسرها. 
هذا التحول الزمنى بين حادث يمكن أن يكون «مقطوعًا». وحادث لا يمكن قطعه؛ فيما 
أظنء يبدأ فى الوصول إلى قلب الاختلاف. 
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هناك زمن الساعة وهناك زمن الإنسان. وقد أوضح جيرهارد دوهران -قان 
روسوم 131 لاقلا 0ر90 6©:8310 كيف أن الغرب صار محكومًا بزمن 
الساعة بصورة متزايدة. فمع القرن التاسع عشر. كان بوسع وزير تعليم فرنسا 
أن يتباهى أنه يعرف بالضبط ما الذى سوف يدرسه أى تلميذ فى المدارس الفرنسية 
فى أية ساعة من ساعات اليوم الدراسى7”). أما فى الشرق فكان الوقت أكثر إثارة 
للجدل. فقد كان السلطان مراد الثالث. مثل جده محمد الفاتح. فضوليًا بشأن الساعات 
الميكانيكية الغربية. ذلك أن كبير الفلكيين لدى مراد أقام مرصدا فى العاصمة وكتب 
أول كتيب عن الساعات الميكانيكية فى الإميراطورية. وفى سنة ١1571١م,‏ صتع ساعة 
تظهر مواقيت الصلاة. وهى آلة سرعان ما تم تدميرها لأنها“كانت تعتبر جهارًا كافرًا 
تسعى لتحل محل المؤذن وقوة الصوت البشرى. ومثل المطبعة. كان زمن الساعة له 
تاريخ مركب جمع بين النجاح والفشل فى الشرق. 

كانت لدى عمى الكبير أتو قيت 4أ©/ا 0110 ساعة كان قد اشتراها من السوق 
الكبير قى إستنبول عندما سافر إلى هناك من قيينا فى السنوات التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى. وأتذكر أنها كانت تبين الأوقات المختلفة التى كانت تستخدم فى المناطق 
الواقعة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. كان أحد العقارب يبين الوقت الهجرى. 
وكان عقرب آخر يبين الوقت المستخدم فى الحكومة والأعمال (مالى). والثالث كان 
يبين الوقت الغربى. وقد أخبرنى أنه كان قد اشتراها بعد أن كانت قد فاتته عدة 
مواعيد لأن أولتك الذين كان يفترض أن يقابلهم كانوا يستخدمون توقيتا وكان هو 
يستخدم توقيتا آخر. وقد قرأت فيما بعد عن مسافر كانت لديه المشكلة تفسها: 


«سوف يتحدد الوقت على الطريقة التركية, التى تبدأ بالعد عند غروب الشمس, 
ويستمر على مدى أربع وعشرين ساعة كاملة. وهكذا فى منتصف ما بعد الظهر يمكن 
أن يقال للمرء إن الساعة السابعة عشرة. وبما أن الشمس تفتقر إلى الأدب الذى 
يجعلها تغرب يوميًا فى الوقت نفسه. فمن الضرورى أن تحمل تقويمًا فى رأسك كل 
يوم لضبط التوقيت التركى مع الإنكليزى فى الوقت نفسه»7"). 


زكازه 


وجميع الموضوعات التى نوقشت فى هذا الفصل تتعلق بالتوقيت. وفى القرن 
الحادى والعشرين, يشترك الشرق والغرب الآن فى الكثير من البضائع والأدوات, 
وخاصة الراديو والتليفزيون والأفلام والإنترنت. وكذلك الكتب والمجلات والصحف. 
ولكن هذه لم تستخدم قى الوقت نفسه. فقد كانت هناك فجوة زمنية. والغرب يطور 
نماذج جديدة من الاتصالات. ويتخذها الشرق فى وقت لاحق. لقد مضت أربعة قرون 
قبل أن تصير الصور والكلمة المطبوعة شائعة فى الشرق المسلم مثلما كانت فى الغرب. 


ومع الفيلم والراديى والتليفزيون كانت مسألة عقود من الزمن. ولم تستغرق 
مع الإنترنت سوى أقل من خمس سنوات. ولكن هذا التأخير الطويل فى قبول ثورة 
الطباعة كانت له عواقب عميقة. فقد كان معناها أن توقيتات الشرق وتوقيتات الغرب 
لم تكن متطابقة. ونحن نحتاج إلى وسيلة تربط بينهما مثلما كان عمى الكبير يحتاج 
إلى ساعة متعددة التوقيت. 


وحجة هذا الكتاب فى المناقشة أن كلا من الكفار المسيحيين والكفار المسلمين 
كانوا ينظرون لبعضهم بعضًا بعين الشك طوال اتصالهم طويل المدى. فقد كان كل 
منهما يلعن الآخر ويذمه بشكل روتينى. وهو أمر متوقع. بيد أن اللعنة لم تكن هى 
نفسها من النوع نفسه. والمؤكد أنه منذ اختراع الطباعة. ومن خلال تكاثر الصورء 
كانت المذمة الغربية قد صارت أكثر قوة وأوسع انتشارًا بشكل غير محدود. ولكن 
الآنء وعقارب الزمن تمضى إلى الأمام؛ تعلم الشرق الدرس. فالمسلمون يستخدمون 
المطبعة ووسائل الإعلام المرئية والإلكترونية بالمهارة نفسها والحذلقة التى يستخدمها 
بها الغرب. كما أنهم تعلموا أيضا كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تحمل «المذمة» 
التى يوجهها الشرقء إلى مدى أبعد وأكثر قوة مما يمكن لقلم الكاتب أن يقعله. 
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هوامش الفصل الثالث عنثير 


-١‏ تاريخ الطباعة فى حال من التحول السريع . ذلك أن نظريات جديدة وأهداقًا 
جديدة صارت سائدة وحاكمة . وفى رأيى بغض النظر عن النصوص الرئيسية مثل 
نصوص إليزابيث أينشتين ولوسيان فيبقر . وهنرى جان مارتان . ورويرت دارنتون 
٠‏ ورودلف هيرش , وحديثا جدا أدريان جون ؛ أن أكثر دراسة ذات فائدة جاءت من 
جيرارد جينيت فى بنائه لما يسمى «النصوص الموازية» وهذا يربط الأشكال المادية 
للنص بجمهوره ٠‏ بالإمكانية والواقع . وعلى أية حالء فإنه حتى جينيت نفسه أحجم 
عن مناقشة الموضوع الذى يهمنى هنا- وهو دور الصور وأثرها. «لقد تركت بالمثل 
ثلاث ممارسات تبدى علاقتها بالنصوص الموازية تبدى غير منكورة ٠‏ ولكن تحقيق 
كل منها قد يتطلب عملا كثيرًا كما هو مطلوب هنا فى معالجة هذا الموضوع يرمته ... 
وتشكل الممارسة الثالثة قارة شاسعة: «هى الصور والرسوم التوضيحية». ويمكننى 
هنا فقط أن أرتبك بشأن الموضوعات المتضمنة ولكننى آخذ الموضوع بمزيد من 
التفصيل فى كتاب قادم. انظر : 


مه ؛ 283:81615 .6©,1©6116, 5-60 , 


)(ه.٠١ ١‏ ( 
م0 ,عءادا8 تصدتال/لا معد لاع فهه معسمع]] أه عومتسداة ع1 هذ ستعممة علط .د 
الع نوع رول عط]' نمعفهمآ ,وعموع؟ا برعمالامع0 .له ,عطماقظ هللابالا إن مومبط 4ذره 


7 .2 ,1961 الإطقعطاناآ 
.' “لله /لا عه مومع 1" ع تصموظ' بممكصامتج عع5 .3 
عقانء ةم التطى عمه متعمم مز كز توعماه/ا .1577-9 .مم ,2 .لهب ,كاءعنه:1 ,لإعملولا .و 
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لقعم 0 اتا 17:6 متة ,1795 هذ كعفةاهاشا أمام 0 إن اتمانمعكاترسق3 عل 00 غامد 116 .و 
1١‏ دنا واكم زه تميدسهاما عرلا ما اءاأصول ءطمطماك 
عنأ! ذاه م 7أتااي إن كثقمة الأ نمطا عدأ انه 1015]ة الل ءانا ,زه ,كسييخ 6ر1طا ,برعهاهلا عل .0.1 ع5 .6 
,لإ انفده وستطختاطي8ظ ممعت طعع ندع س1 : ١010‏ ليولا جل .جع ,عمنامك | ]و صا 
12006 
.6 .م قلط[ .7 
ممع 2! ك'مصدطاء؟5 ممسزك اعتطسأه ,بمماكتط لمسعع كع تصسسمء كه معلز عامطد عط لم 1 .8 
اذ معطد لماعي وأنكمزمن لصة) أعدمعممة ومتععصمام 2 كدننا (لوو١)‏ كعالمتهاعر) 
للمتلز برط لعتل ومةععلامء عط5 .امم لمعقيق عاطوس لومت مه ,(لععدعممة كملق 
بلعم ,اعفمرممة عط عه! عو عط كع لدجم ,(جوور) بمم/عاط أمكا ,ممكيوع] 
1-0 .مم رولء لهم[ عمه! ك'ممكبوعءآ 
وروط) لأنوا عتدصماكا عط صذ تعمدم قن بعتصيه ومتكاعدم؟ عنط مذ ستمماظ ممطعدممل .و 
ماكلا 116 بوط طممومط وموس لعدط تعاممط عهه نرامه عنتق مى (سمط متموة 
مه لعكتيعء رقهوا ست كممصكا برط لعطكتاطانم ذكمطة ,المت امم ند إن مبواساءة 1 فبربه 
أمعمعع علو عط لأقد كز وععضومسطط .8جنو1 صز لعتددرع فمد ,جوو؛ وذ لف طكتاطنام 
طكتاومظ صزءاطداتةاه بجع ابحعبم 
ععتاعوه علنعنا د وعترهم1 عد ععصظ مذ مب عمد كود الثم لعستا-ممطك لم .10 


-١‏ قليل هو المعروف عن هذا المصنع الأول للورقء بينما هناك معلومات أكثر 
كثيرا معروفة عن المصنع الذى أقيم فى القرن الثامن عشر فى يالوقاء على الناحية 
الجنوبية الآسيوية من بحر مرمرة فى سنة 745١م.‏ هذه اليلدة لها مدد مستمر من 
الماء عالى الجودة اللازم لأى قدر كبير من الإنتاج ‏ انظر: 


مأ لدت عع لق : أدعننا 1115لا 56150 5351 , عأعع 00 "الا ليل امه 
لاأأعرع نازولا 01 :./.لا . عأرملا بتتعلة الاانااصع© لاطتصعع أ طواع عط صا ع مأمصمع 


دوع ١1541‏ مم #5 كاه , 


مطنمعة )6 أصط عط طعلبيا بمدروم امم غم0ه عع وعععناود مدتتزه)01 عل أه أومق8 .12 
١ 10-1‏ .مم ,.لتطذ عء؟ .كهمةتطتطمعم ممع -طامعع اد مد 

ورزاءأ ع4 كعلاباتتها! كتيونهك 6 وعماكلاا؟ كسام كع عرزمكاط هذ روععطمعنن0 اه عاذ معط .13 

86-7 .مم ,01 بمسده04 زط لعاق ,لد .م ,اال .له ,1621 ,تعيومهالط :كقتدط ,كعاعؤلى 


4- موقف طاليان وإمارة أفغانستان الإسلامية تجاه الصور موقف عدائى. 
وقد تمت المقارنة مع موقف اللا أيقونية البيزنطية باعتبارها سياسة دولة » ومن 
الصعب أن نجد معادلاً إسلاميا على هذا القدر من الراديكالية والتنسيق فى العصور 
الحديثة . وحتى تجاوزات الاستيلاء على مكة والمدينة (وتدمير المقابر والصور) لم 
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تكن من الدولة. ومن الواضح أن سياسة طالبان كانت كذلك . فالقائد الأعلى الملا 
محمد عمر أمر بتدمير جميع التماثيل فى البلاد, مما نتج عنه تفجير التماثيل البوذية 
القديمة فى باميان . وأوضح البيان الرسمى أنه فى ضوء الفتوى التى أصدرها 
العلماء الأفغان البارزون وحكم المحكمة العليا الأفغانية تقرر كسر كل الأصنام 
الموجودة فى مختلف أنحاء البلاد. والسبب فى هذا أن "هذه الأصنام كانت آلهة 
للكفار ‏ الذين كانوا يعبدونها وهذه مبجلة حتى الآن ربما تتحول إلى آلهة مرة أخرى. 
والله هو الإله الواحد الحق ويجب إزالة كل الآلهة المزيفة' . وتم التأكيد أيضا على أن 
الصور والصور الإلكترونية محرمة أيضاء ولكن موظفى طالبان أنفسهم صوروا 
تدمير التماثيل . وسمح كثير من قادة طالبان بأخذ صورهم . وتمت الإشارة إلى 
أن سياستهم بشأن الصور كانت دينية من الناحية النظرية؛ ولكنها كانت سياسية 
انتقائية فى الممارسة. 


)8١4.م(‎ 


تلووسطستك تطووداطمتلظ رمك قى توشضمطظ عنسماكا ,عون أمطاد1 لتدون] معد .ور 
لكل لولأا لمداعن!! عمد كلتووططق عط عه" .21-6 .مم رجور ,عوط توتو رزونا 
لم2 علكدء غ1" .وؤ- 1 .م ,ججود ,تلمممنه! :لالط بعامملا بوعل ,وشرسوة أمم 
11 كل ا 2011 ,لأممة ذا 

غناط ,11113525 ع2 اأعناتلر مك امد لعاعع وتلل كدود عومكياظ «متتمصممن!1 دز تمدجاءعمصمت| ,16 
م/م ,تاللا" عاتر(سمي مها عم بامعاصم كامتوتك؟ د دز لمكن كيه ]نه 

#لالملفصصا كل طعتطيد بمأممط عرونة ختط]' .لو .م تمتتخا سدسه)0 ,ممطتلاه) ع5 ,جر 
0ع عم وؤص اهم لازم لتنج لخي 2 كل بكاطوأكدا كاز مذ لله امنود ز صر تأعمط 
تتماوتلا 0 انتعمج لمعم مه 1 .ممممتمعىئرمء كلد اه «معتفيى يدها د 0 
26617101٠‏ الإلتر 0غ اذ جزم اول ع5 تتدكيعلم 

طماتعا5 عامط ممفمتورة عط نه عمسمععة كنط لللمعمى ,معنم ,كسما ع5 .18 
ك1 10 لإاك ووع إ-0 436 5 للحواطد 1 -[د تدا دقان 

للنمك كا رفناه! كيه هدم كز كدف ممعم د معطت ,ومتافه؟ لحم أن ميهد عط .ور 
لعتمنا عط كمه مم5 لعزمنا عط هذ كوععمعم علهدلوتهه1 عط غه ككدم امتعوعئيته 
للك إياكنا 

متام وهم 1 عل أه )معط تلطدى عط لععسحمة عتلعاية 'عل ملممستلع؟ أمستفد .مد 
.585 هذ ألممتصتمط برط مستصمصعءظ باسممبوصنا دمعنلعاة 

مم00 كدنه لطكلكلتن1 تدصره01 قز لععمم عط مر عإممط عكق ع1 ١1د‏ 
بعطءن( للا ومع عزذ م وعم عامل عط كدص 1ط تمعتسمكك 1 بعك مرلء كه ومن احاكمدى 
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داز مس0 غ2 لعتمامم كدي مأمقط عط قمد ,عأممم ل سحاكدهة) ى مول كمخطدسة طكتاويمظ 
عن عه) بوعلعه؟ عط عزنا لعسمتككتصسرمع كدكد مملكدت تسططلات/لا ورجد دآ .مقر 
الل النقاقت 1 لعل وإ عصنم؟ عتحادسم مدعنت م ممناممع اتا مجتاكمطت) اه ممعمسيمء![ 

011 01131 1كد1تا صل أمنكنا عبط 0) 


16 .2 تنا ,ترووآثا 506 . 
إن وسنولا لم تومه من رالهن معد ممفسطت لاه (موروعل دم معد لمممم محرو . 


.1 ,للمكلن!! 310 مغصتط!' تصملهم ا عمقل مم0 


0 عط وعم تغط عمتععاوط سددصه06 عنما مزكعمصطنا' .واسملتط؟ 1205 ع5 . 


56 .260-706 .رم ,(1008 تعتصسسه) ,3 .33 “ماه 6 مانا ,"نمعلنءع0 عل رد 
انا ,(لء) أمج زا مواد 

أه م5 عط أه رده ه عدعر عط .ودج زط عدرلوم 0 منجيعط ترأمدعراد فمط وملتسعاء نتقا 
أععكك عط ها عامن د طاليه بمطامجظ ممتطدعطة لحدصدد] ععتعالا صمت عدل مغ متسمدار 
عط عمط '.لععنلممم عط نف كوه عععردا ,كفلمتصسسرم م بعص |[اعت د دمر )1 ادل 
غم ,“أطزه 1 اهم اكنهة) نلا ككعام واقمم عذاء مه وضنعععك اليك عل حم علعتمتعمل 
نطدعط! مه تموعظ تدك مستعممل ناج 727 ستدء جاع ,]لا لعسطف له ممصمع عطاك 
أطوم )كمرات) .كم ,'أمقع؟ علطدق ييمتكن عكبرهط!ا جرسااصمم د معمه م لمعل نئل 
.284-92 .مم ,أدد3 ,(.لع) طدنرناة مذ جأوجوساق 


عه أن كنامن) عط هخ عملددعتطريم عل اأعخصرتط معط برط كور علط 
امم صوزاألئحه 20 0هد 6 وعء سعط مو مغ ؤزو4! كازه؟ا أحط؟ لعنتتسلى مععط كقط ١ 1١‏ 


,3]6لللاق كنامتاتى معلا د كل و التحه عدزى .عممعسظ مز لعاصادم عععيد وممموء تأطناح /ه 
معع 13 .مكبو ومااتميت قمع دغط عطئيتته دوتلات« ىو -ذ١‏ غبوطة برأطدطممم 200 
رغثاالصناك أألكى مسوم الفط كنل جه وعلط كه كترم ن لل 28 مهد مم0, 35 2:0 30,000 
ع0 000,؟ 1 مغ 10,000 عله )0 كتتداومك؟ 10ل كتاوأكعل! كلاوكدلا تيمم 
العاترم )0 كمكبرأدمد أناأعكب عط لد عممعيظ دأ كمه تلع عم) كعتدتسناو عط ععة .كاعم 
57-19 لضة 17-18 .مم ,ونقانت] بكتاتتأئصعن مذءمصصط بمعطاعرمد لله معتائنهك ور 
الو المارعل 1-1 جهم) تعبورة تدعا .اا .[ كفك ,ؤ-133 .مم ,#انفافظ ,طعسالا 
(ع27528 هه) كعامهت 500 انامطة 136 ولمتسدككة .(ؤ193 تعأتولا جع ل]) كياومظ اعوط 
كا عتمم صمطللأه 15 عندونمينيد مذ عسكمصهم معط رلععسلمدم عد ممقتلء حاعي زه 
]0076 كقط وملافعين كتط] تكامدط معط لد )اتندط عه لدم مطث 350 .عأطمدمكم 
تتأكدعع 00 ك0 عل أعطلم وعلممء أه كمهل]تابعلق ع1 .ترلصمععة)كلايد لعي سكمة ومع 
لقنتت لط لصة موباء يعمسا مكله ععة .مع ءسومءعزل لأتيج عل معوعط ,عع ةسوعتممممة 
.كثلةك] ,0-1800ؤبا هاطائة!] إن امتزانا عذا!' :بإممقا عرلا زه وااشومت) 1116 ,ستعماا عمعل 

.4 .م رنجن: ,لسعلا :مملهما ,لعدءن لتجور] 
مكلوقا عط دز وممطكئ ارم كسمم هن )مك 0ه كاملئ))2 أوعجع مععط ألقط معط 
أه أناللمقط 1 نزلهه ,عانم ممصمع0 كه كعسعمع عل سل .لعائظ طعتطه أو للد ,كفمطا 
مذ لعامارم ملعن )مسلط عط1 .كلهدا تداك عطانهد عل مز لععسلمعم معت كعاممط 
تعطاه اطواظ .عمدلا لعسده عأممس د برط ومويا عط مز موعمءع مم84 م عزدنءع0) 
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ع لدعاء نمك كوبلا الأمانام لجيه عققط) عبط ,صن ععى معدا ممعي كعككممم لعجا رمحا 
كلهدا ععطءه جر لوسلممم م وجأموط عتجدا؟ متفرع طتصعع جلو عط رمع .كعأننا 
اك أدتعم؟ أن مومع عند د ترط لومم جد تجسداة معتاصهم! عذاع كومع2 الائرنهعط لنمه 
دأ مععنمع روا دمما جانصيذا عتعدمعلملا عل لح بيمتمماوعط نملمعلا دز امام 
عدن عفد عط عد لعمواء 0 ممتديع موده عمسم _تمتضمعء طتدم جل براعدع عط 
جه لمدسعل نذأ ونلا ألائرم» مداه بووجج عط) انتمن عمم كدت )1 عباط بدلطاعداله/لا مد 
جرلة مصتعا مده بيكنطكعن”! )؟ تلمتكا درل كمعخطهم عدط؛ بع مده سدلطات؟ عدا ,5 كيرعا 
عفرن كلمدا عط تذ ليد مستلمعزملا عط هذ تاغدط وطع؟ برأمند م لعففمصم 
غ10 لأنامء مزلم لإانتتلا لد عتابيوعهز ممعي ععتاجوميه بوعبعسسولط .عانم مقدره0 
علد منهج د72 ماله سم عط وستلصعككه سكاع عط طعتك معط مط عط 
سيا عرزا ديل عامجا ' ,كتهت )لسعم أعداء تال عع؟ جلدم معلاه مسد اندم كديس 
دح ]لاع ماسر اناا مني بك ممقص ءا دل عل اتعطمعممه لفقل عا وملتحصصة! دا كددل 
عبناءة ل جا ,ننه تفو قلغل عند عل عثه0 عا" معتردان) متلحطداظ قمة 'فاعفلىء! 2/1 
كناف[ ,(.ل0) اعت ذا منطتمط ,'اسمكتوة؟ ممسصممععه عمتمدستا'[ كممل وتدموطاة'! عل 

0 عقط مصتطة) عه عتاطبجعها كعاممة" عط اعبط ص ردح عا كز بوهاديه غلم م 
ا 0 عدف عند عا عد ملتطي بمعكس ود وستطئتاطنام كز اع «تمعلمد (دمه2 )0 
مكعونطن) برص كه عطنصسه د ها نورهادصد كتلط مده [ .لامأكاتصعمناك المتتمعلمم 
كلدل ذه عجلء ادم د20 برالباعتصير ] ماعط عومطت مغك ووس ئزمدط: برإطمامه ,كنع لسك 
.عامه6) 

دده لرمأدمد(] رز "تكسما بومتطاءتاطياظ عط مضه «تادرهكمعن)" ,عطعمس! اعتصدطا من 
عسزا ما ربو الجدعا عمنة”!! لمعل أده ,3-28 جرم مسا بز ربو تامع ,(كله) عداءعم ا 
ولزأنزنا لقنا متاكني عرسم كما ممم ممعت مل عزما ضعل عألم) تععمن رمملا عل كراتها ان 
عل بن |[ بأومز 06 كانتا به عجائل سما لده ,زون١‏ صما ععك"! تعصعثا ,(ه78-موج) 
,)م792 تحوق7)) يعاس امنا -معية خرمم كما عنصم عساكي مل كما عمق ملم :]| لاوما 
0 كزنتما ععان”! زعمن 3 

طعع02 د ,ملتجل عل دملا أله متتدصده برمتمعغطيظ) أعبععس] طعطدلتا- صمماز 
لومم غيل عن كدمتاك عأموط دصللتطرة؛ د ومتقفدع مها لعنامفي كوا ,استكممم 
61 قلط كستحصول بتسطوطية] عط درت معط بلعل دكن لعصماعمم الى كمس لمن 
جردا درعن- لأنطمن ادابراثاً دز علطا لمد كاموثا *'طه(] معدن وسمتلنا"' عم 
ارت انوا .وم باسثةا له مانت ,(لن) معتصحطن) صن 'دتسعطمتا 

بأموسجرو0) مماهيا 'تمر سنال ترقا سل' مطتمعاي فتلا لمدردقا علد زورصنات ععكتعيا داكا 
دا ١968,‏ ,أععأنتء ذا عوجلطعل:] زوع تنا تأتحاصهاذا ,بمإصستا مماتاخمط سابال 
0 ا 11 
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7 على الرغم من وجود عدد قليل من الكتب , فإن الصور الدينية المطبوعة 
لعبت دورًا مهما فى الجماعات المسيحية فى البلقان . فقد كانت الصور الدينية بؤرة 
قوية فى الإيمان المسيحى. فقد كان على المؤمن أن يجسر على مواجهة مخاطر السفر 
لزيارة أحد الأديرة ومشاهدة ما به من أيقونات . وقد كانت الأيقونات المشهورة قد 
نسخت منذ زمن طويل فى الأديرة وكانت كتل خشبية بسيطة من هذه تنتج وتباع 
إلى المؤمنين . ولكن بحلول القرن الثامن عشر , ظهر الكثير من الأعمال الكبيرة. 
والرهبان المهرة فى الأديرة الأرثوذكسية على جبل آثوس وجبل سيناء حفروا ألواحًا 
للطباعة . أو أحيانا رسموا نسخًا رئيسية للصور المقدسة. وكانت هذه ترسل إلى 
قيينا ووارسو وموسكو أو روما . حيث كان اليونانيون المحليون على استعداد لأن 
يدقعوا من أجل إعادة إنتاجها . وكانت بعض الصور قد أنتجت من أجل الجمهور 
السلاقى الغالب لأنها تحمل عبارات توضيحية بكل من اليونانية والسلاقية . وكان 
لايد من إعادة اللوحات المطبوعة إلى الأديرة ٠‏ حيث كانت تعطى للرهبان الرحالة 
الذين كانوا يوزعونها على المؤمنين الأرثوذكس فى القرى بجميع أنحاء البلقان . 
وكانت النصوص والصور الدينية الكاثوليكية توزع على نطاق واسع فى النواحى 
الكاثوليكية وبهذه الوسائل- كلمة الفم والنصوص المكتوبة والصور المرئية- حافظ 
مسيحيو البلقان على إحساسهم بالهوية الاجتماعية والدينية تحت الحكم العثمانى . 
وقد أخذت التفاصيل من ملاحظات معرض ""الرسوم الدينية الأرثوذكسية فى القرئين 
4و "١9‏ بجامعة تورنتى فى مركز الفن بها . ومن سجلات وزارة الثقافة الهيللينية 
عن الأيقونات الورقية الأتونية. وثمة دراسة عن الكتب المنشورة باللغة اليونانية فيما 
بين 745١م‏ و١14871م‏ تشير إلى أنه فقط حوالى 7٠‏ كان يشتريها الناطقون باللغة 
اليونانية داخل الأراضى التى لم تلبث أن شكلت دولة اليونان المستقلة . ومعظم هذه 
الأعمال كانت معدة لجمهور ذى تعليم راق » وعلى الرغم من أنه كانت هناك مدارس فى 
باتموس وخيوس . وفى الجماعة اليونانية الكبيرة فى سميرنا . وكذلك فى جبل آثوس 
وتسالىء فلم يكن هناك قراء كثيرون فى أراضى الجنوب اليونانية. انظر : 


نال دعل ناأة 0 در أأدأعه855 درأ موأوناويه8 عضن نان8 , نأن[أاا عهمطأاتطاه 
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13 ) لا مقعم ه١ناء‏ أدوع-لبا5: 1555 ), مم. دلاغ- عوأىاء13] بماعم بزط لع1أهء 
تأكامعن|اأعاما عاعع: 0 عوج" 185١-1٠‏ . ووه01 دأ "ملاعو مومعم مقعااتة8 م 
مم . بإاعاءعه50 رقعااة8 (:60©). 95-54 


دععنه كعجرددوذ كبامتوتء!! .كمد لادتا عط هذ ع تسم سدتحسطك عط مت عام 
ه عسي كه كاكمم عط عضصصصط ليمت )دنعل عططة تأعتاعط ممتعصطة) أه كبعه) تريمماك 
مز لعزممء مععط بيده لدط كنسمع! كتامصيوط كصمعز كاز عمد مد تع اكد لمر 3 الكائد 
عطي لأف لدد لمعملمعم معي معط أن كماع واطلقهمت عأموسلى مه كعصن كصصمير 
بلمعصه ليو ععمومطدك ععمده تأعسسس ,تمدع طتصعععطيرت عط برط عقا .امكحاكلظ 
تقمنك اناما أعحيد كمطلة اسملا أه كمتمعكتصمد عأملمجلمن عدا د عطصمدس ل الاك 
بجامط عط أن عترم معاكيره لمعل كمتمتإعتصمة عه بومتاضم عه عادام أضصصوويت 
معطت نتمم طل عه لحوعووا! وكا ,ممفرلا م عركر عط للأنوتد عصط آ .كمبرتترا 
عوننه مسترت عدا “أت مضرمك .ممت عسلمعمف؟ عتعط عم عردم ماسح كلعمرت) لدصوا 
أمط عومد برط تغط عفص لبد تحداك برل )سمتستماممم دجم لمعم براسم كات 
عط م لصنت عن لابو عاك لصفم ع1 .وتات نمم سه مداه 
معط لسطتفكيل عطس ادمح وستللع طمن م معحوي ممع برعط عورا كملع ك يميم 
كنامتيتك؟ عتأمطد:) .كمدطلدئا عط عممطيسدعطا معدلل ص امقطعية «ملمطاع0) عدل م 
- كلتتعلاز عط برقا .كيل عللمطئوت عط مذ تجاعلته لمتتاممت جمسكام لله ماحم 
كهمطلد3ا عط اه كسمتكقصطة) مدان - معوينسة أجسكص لضد كاحم؟ مكمه طسمصب أن مود 
عأن مدسيم0) ععلسد ولدعل1 كسمنوتك له املعم له مكمعد عتعل لعتصمكممم 
جمتخصعهظ كسمجيتكة] جملمط()'* بنأ كمه ممتتتطتتلي عط رمعا مععلف عع كاتدئدا 
نول للد ,متأدكن0) امم لتصمده] أت لالص حونا عطا عد عونت لور اسه دلكق 
ركلل0ة1 عام عاللتمطلمق نه ممتصليتة) أن عتمتلا عتمعافلط! عط كه كلرومعم مدل 
هذ لمطحتاطيم كطدمطا كه ترسوك ةق .معاد 18207 8/2 1د / )تلم عيبت نانك للد 
اطأناوط عرعن أدرنن ممم 7 التعطد أده خدط كاععملاك دق أدد ووجر ننع عط طعمم) 
عوعلصعمع لمن عط ألعصعة؟ برالستعصعيت عمط خلصها عط ستطله كع ممع مم0 برا 
بعتع الس متصعذ! باطبرتط دعه) لمعدمممم مع موحد عومط أت عمال ماك عم 
عأعمرة) عيرتدا عا ضذ يكمتتاة) تيه عمتصد؟! درن كلمقطعد معي معط طبسمطتاة اعد 
ممعت معط ,المككعدا ل دا أعده متعم صمل صم كه للعنت كد مممسر؟ أن والسنالسُطليق 
عون عه؟!' ,ناهذلا كممتاتطط عد .كردا لععمن) كنهذ عط مز كعللمم تدس عقر 
ملعلعه مغتسنيد! وعل عنوومة "!1 ل عجر صنمعععا وعل عتاماجم صل عحتشج سمس علتمة 
(و0و! ندتته؟) /1| تماممبنه متاك عل عمال مسا هذ "مم تسامثا 
:م8 -1780 دتكادنونانعه! عانئن) مطل" ,عجر جام منت ”ا عط لمعك ,مقدوجو .مم 
ان- 08 رم ,زعم لاه .(لء) جيجره1ت) دن عتععمسك<ا مدطادتا م 
ممواعط روعت ألمت عألسنييه عل سيمع كأممط لعتنامم له عمبملتصطادئ د كدر معط 1 .ول 
مط كحخ| لقند كسمتكخصط:) كلمدا متصمةت() عطت صا بردي ععلمن عمع بيستتممم أمعن| 
اع لق .ععدل راع مد دصرم عتطدعق مر لعتصمم كتحدم) أمع سنا لمممصس م كمعد 
وتطدعم دز ملعم عدداء عمط جيسخصصم عدا لعطكتاطدى مدادممسمعقة عملم هدام 
حلم )د بصن )كمد عالسمجام عبل ععادا ومتعصع م جوجر دز مممعلة من امع 
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0لالي”! .للالمتصت عاعط يها كلفط قح ما موث ممسوطعا دز مساق 
عط ها مكلد ,عأمرمسنممكتيه:) ص مجفط عحرص؟ ممتصعدممق علا مذ كاموط عسمنوتك, 
رلتاذأمجمم ستاكن 81 هرحس عط م علطكتحمز كح بمتطلعة كنط الد عدكا .كموجر 
4 مدتسقطن) عط] .كطعنه) معطاه ناه عدم اصوسسنا عط ص عمصعمز من فقط تاعتطن 
وعألممطعتلد سقصمع0 عدا ععييتية د ييستطمم عل ف أنطععف عمعى ورععصمم لاكتسول 
أنكن111لن0ت الدتتنتاهم )نات .ف5لاأتةا كبام تلن اللمت عكمدد ولاه ملرمنت ورمتكملعم برا 
0 1ن| 1201| 511 3 الل جلللتاتلارم ملكا واللخلكنت انلعم ان لتر عنطا الكسيد مطح ,جوم امم 
ف ملق ف كللتماء عناء قصة امعسمتبو عاذ مقط معط نط كتمع لطعم ف عالطامعط 
-تكجي1)110! احاتم( ) لهك تسح كط عدا بأ سد كرستاسام أمعصمع عط ءام عردم 
الزلماكانا مالم رطع نلاعك متميين5ت) كز 21) بك لطوقدم عرمناء ونح ستدحنم للنوى جدام 
أناحاتة اك[ تأتزة نت سيسمر ) لك تزمز مهارت بك عل ععستييلرن عع| د ام عابأجتوونانا ما علد 


لد )ال كوئكا مكعدلكذظ كاممطعدد عط ,اعتلاء2 ممعدة .ؤوثت ,عاط طعتاءج م .عمدصا 
حزن انك أله ,0جوك ١‏ ديز خأمج) عط جالعل أتمي سبجيغط مذاتح ,دتعمساجد] سمم) ععاممع 
كنا للمةل فاطمسدح امك وى امداعتلظ ستك؟ .مق صز انمع تحرحت كقط يلت 
0) ككمانعل لاط عدا مكتتءفط اداعكن كز وين ,الاعستطكدتا علبت<؟1 تلسطسصهكا ,ننةا عمسم 
لإناهح لعستمكييم طاعتطتك ,مانحرت عه مطاكد”آ لممكسطلكا ددم "كلم جحت عطعكه بجمدرطنا عد 
“تافآ لسرم )() عدا رذ لوح مترامدجرمطءا! نجاود عتعط نه كعأمسصييى 

الت غدل معيعا ف ريق عسعطد صز سلما م تاأطحكداا ملمطاتلك عدي وها تلخ ألمعسسطن 8 
دنه عنادعمة طاتت ,وداس”ا عن توما لسن ادرو امير الحعدد عط من امك ع1| مولتاللمم أله 
وت لأطدكجالطة أعصم) عكدذا عاللناة عرلا صا جوست مجر أن عنعومماء يمل عذ1 .كاسسهة! محتدن ا 
عونا اللتكرم ترص صد ست نيك ستكدعطء طسو أعسمحنت صغعط مه حخقط (سحاتكة م عتكتو 
أده ككدات) عقصود2آ1 ,عدنفتا-سطءون!ط يتا بإ لعذله متطسصدلمودءء مصتءعلام )اه 
لال اللدا تعائن | “الخلا عند صعمه ا بموتاو هر 

'(زمن؛-710١)‏ انطفدوا'ل كتبونها محتا عل* ,تمك مصخطهل معد ,كلمجدة) غدل دوج 
--276 .مم .عقا ,(لن) أعم تلا ما 


رخال ختكجزتك م اناعد عترزك ديد ,أنالكئن ناك بواأداععمق من كلأ تجدتد ك معررو ةا ١‏ 


تلكا لماعك متلرمكا ععذ .عدوت وأطدسمتطكدا أ مكطحيسوه ودام ,قمود معد اه 
اناف أماعلفمك دعام ةنك ,لسحامجاكا ,سس تركتتررمكا مسصتصطكي01 متجفدصيره تاطتتا مسجم 
محاستةلا كتععل لاسكا ,لجدو١-و6ق)‏ أكمربيوورتاطنا تماتومل نلسا ععلرنةط" البمطا 
اليل 

.الاك ءانأهم ولاه ) ,عع سرعلا مم5 

عل أن سضة؟ يرما كتدقف مسم) سلج تومير د أمستلاكموء مكل مكرود لصح كنا 
كن حت[ عسي كسح ع1 .طح وعأصيك نزحا أيمومجرمعم موا لسماتسرريمت مالحلا مان معاد 
عمل مم5 متكا كد ,حتفل عدانجيدتكى ححه عدا عن كنط جيمتصمه) أدسلتصتلمر عل 
نالع طادن عع بد برز مطدء2] ستحتالت/كا عزك له ستطفط ومتقدتء عط اه ساد كتدا در 
لت ووستطصتط د كد . . . للععتصط لعستكرمء' عطصذا عل عنم عمعتطك كف .لمداوحتا 
رأث حل عدم وخعط 20 لخدن تند كد أعصد .'" )أذ كنامءكصم"' د .م صد ,نونك وستلءم) 
كنك .عقا عتطمدجيتلات* عا ما '.جرصتلمع؟ انه عمنمكر ليمع هد قتل عط لصد 
كحعتت عختع أأق لفعملقكت؟ امس سمط معلقة عمس لصد جالمتستصسى لعهمم) معي 
محاكت] أعاللوم أه لممتسعنااممم تعر عط لأكلحد ,اجا عدت جرمتلعء أت وح ع0 
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مندطاء اسلاج إن «راتعداسييام عرآ1آ تككمان) عنلا بن تحط ف م1 خآ ,طحت عدعجيستا رامذ مم50 
ماوع كا مضه ,مقور ,كع وتو حلملا ألعدصدةا تفاط ,عببلقصطسدت) .عمتسم 
لاللأولتا الملل جأستا نا يشادعطا إن عانتام'] مثآ" وصم ادس وشفنت؟! ,مصتحطة 
.340 .جر ,معد ,كنع" واكم نازولا عادلا :01) ,صع ةا حال 

أمها كلط؟ ذنه ع لاأكمناكمم نذا موإماارل تلاعت واب مرل) عن1ل' و «ججرنلداة 6:10 1 

لله كستطكد/لا ,اب بإكتناسيط ,للن) أنعة سلكت صن 'علمهقا مناه عمف عط]!" ,أثنت متحظ ع5 
أدنك لفكي 9د كمتددسع كنط] ١38-18.‏ محر ,ولان ركىء”! مكنا الدتممكط سك نيار 
أو تإصداا ةر بصعم عكدا عط دز عصمل دععط كدذا لومت طعدة عبط لملتنلم سر 
:مورو! عا متاخ 116 عدسامض ممععلافى عط لصهة ,عه عمد مح عأممط مما 
عط للد جا ووهانط عصرم كدر ,مممت ,علددطكا تلتتطههذا ,سو() زه ععيها ل عدا ببنسم طقل 
لاع عط هذ كادتاد لمم امتولتة 


أهلا كلاه عتقطط ,تتححماما هذا ,لتععرهطا اتلك برا وأماييكة إن ممع ظ 1136 مم5 . 


.ناذه 1.أن! .زدئ .ةا تصدك نمدامره! تلنطسمكا ,وحبوقى 


عله از تصعط معائص عط عملا عبط عه لجصمكام عدم ككتسسيم مكاج وميك منوحوط ١‏ 


لسك 


اموا معنا ,أعسصوةا 106 . 
5ل .مر لإلداكلل؟ ,أعتجرمدلا مذ , 
46 


اونا .كموفاللا مالم ,لمعا صدلا لمد ذؤعيل معد ,'كنعره! مضه كسمن ع روم 
له ,مونو ,تصطم© نكمجة! بعماتصريرم! رزلف) مملسمتدمكةا ستملم عمد ,'كجم رمع" 
0065| والرمم ا عدجا نا 

كا )ل ,وإتك لوللا كعطونع' عل عمط جإلاااتدمو قن ععمتكتدصتط! دكه كموي كسزلات كعصتول 
مجوععع اننا أو كنلهأناطاعة عدررود له مكتادعنن مذ توجاووايدا عه ,جيس تم أه برمتاعة) معدل 
ععة غقط) وعتاتأهين عللاعمم؟ مدعه نجه ده الاتامععة ننه عباط ,جردنت عكاه عتطتط لمكتم 
اله 15 (دمو )مدلا عبط عمتهعام 3 للمه؟؟) جبااتحتكورق عذ1 '.ومتكصر نز اندرا مكاج 
عا مده عمللا . . . اكد كعلويك عل كد كمرنعلم كعناويت عدا مترمس 
كه متادكء: عطحكه ومتلمت؟ متمعع د أن عأنسث عط عط الأبس مععط معدم مكح امارد 
160-61 بطع ,تمن 0 ,كستكطلع مذ ".دجيل 

كنا واسالنت 18 ععط از مذ 

كا تعنطلعة .لا .خا أن لومت عطء ,مل سمتوردمه:م اللماكعينع؟!ا! دبا ومبوستيل اه عجن عل دج 
تناه عل عمط موعمطاضن؟ ,لاالمعممن ,عمد عععيه عتكدطا ع 

0111| إأع3 ' اده 'ماال) 116ل ,جرال ماطا مذ 

رعتطتعة ,كته كه عوعدتجيددا د جيصتئصةة] أه كوععمعم كنل اه ممصمل لصوي عدم 
علدنا ضر لوده عط مق ,مم1 كز أمضعد أتصمقيم عط ممعطعر عمنقانت دصر 
--102 لط “من لمونم1"' 

.16 () عنأ! أنه عسل ,سدتطدة معو 

61١‏ ] امعلمال قن ختاعدار) رهط عباء إن برمداكتاط .ستخيمطا متخصطمد! لتحطت6 معو 
معتعت1ك) أن لكت خزرنا :11 ,مومعتكت) ,ترداصن!! كتصيمر ل نج لعنتلكصدى كلوز) امم 
1ك الم مون ككممنا! 

إن عنام محا "معلا عنمي ونصنيل عتكذا عل ماعط ممسايةا صلضحطا .أ لمعلا مم5 
18 بم ججلا١!‏ ,لإحصساا مامل تتملصم ا عتتساناساما عل فس نا ةا" سفميخا 


2323 


40 
4 


47 


كك 
40 


50 
5 


ال 
314 


5 


الجزءم السادس 


1) 


المذمة والسباب 
عوالم من الكراهية 


كان الجانبان المتعارضان فى ليبانتى سنة 1617م يصيحان فى كل منهما الآخر 
من فوق أسطح السفن. ويمكننا أن نستنبط أشياء قليلة عن ذلك التبادل. وعلى الرغم 
من أن طواقم السفن والجنود ربما لم يكونوا يفهمون اللغة التى يتحدث بها العدى؛ 
فإذا ما سمعوا أصوات الكلام تعلو فوق ضجيج المعركة لكانت عقولهم قد حاولت 
أن تجعل ما قيل واضحأ وسهل الفهم. ذلك أن وظائف الأعضاء عند البشر تجبر 
المخ على أن يتعامل مع ما يستقبله عن طريق الصوت. وحسب تعبير دافيد كريستال 
انأو 98014 . "عندما نحمل أصواتاء نسمعها على أنها كلام:أى لا كلام. ويبدو 
أنه لا توجد منطقة وسطى. ولا يهم مدى جهدنا فى المحاولة؛ فإننا لا نستطيع أن 
نسمع الكلام على أنه سلسلة من الفحيح الصوتى والطنين؛ وإنما نسمعه فقط تواليا 
لأصوات الكلاه"7). 

كانت اللعنات. والسبابء والإهانات والابتهالات فى طلب المساعدة الإلهية ضد 
العدو المكروه تمثل ما كان يتوقعه كل من المسلمين والمسيحيين فى مثل هذا السياق 
المتطرف. ولكن عملية فهم ما كان يقال حتى فى خضم المعركة كانت مختلفة قليلا عما 
حدث فى المجتمعات المختلطة حول البحر المتوسط يوميا على مدار قرون كثيرة. وفى 
المواجهات اليومية كان لا بد للعقل البشرى أن يتعامل مع كل أصوات الكلام. وفى 
المواجهة؛ كان يمكن قراءة الإيماءات ولغة الجسد حتى لو كانت الكلمات غير مفهومة. 
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وريما كانت تقع أخطاء. ولكن كان من السهل دوما أن تحدد من الظروف ما إذا كان 
قصد المتحدث وديا أم عدائيًا. وأول قناة لفهم. أى تفسير الأصوات. لا إرادية, ولا 
يمكن منعها سوى بسد الأذن لمنع الأصوات. والقناة الثانية أى إضفاء المعنى على 
تلك الأصوات. وهى كما أرى. فى جزء منها رد فعل مشروط قائم على أساس تجربة 
ماضية. وفى جزء آخر تقدير عقلى للموقف الجارى. وعلى سبيل المثال؛ فإن الإهانة 
أى إشارة فظة يصر بها أحدٌ ما عبر الشارع تكون واضحة فى قصدها عادة. مثل هذا 
التبادل يوجد تحت مستوى فهم ما تعنيه الكلمات. ولا يحتاج السامع إلى أن يكون 
متمكنًا من المعنى المضبوط للكلمات لكى يفهم أنها ليست عبارات إطراء. وقدم إيفو 
أندر يك. فى روايته ©860161© 8051018 مثل هذا الموقف بالضبط. وفى إحدى نقاط 
قصته. التى جرت فى البوسنة ؛ ١16١م‏ يمتطى جان دافيل. القنصل الفرنسى الجديد. 
جواده مع حراسه عبر الشوارع فى ترافينك ليقايل حاكمها الباشا العثمانى: 


"ثم بمجرد أن وصلوا البيوت التركية الأولى. بدأوا يسمعون أصوانًا غريبة. 
أناس ينادى أحدهم الآخر. وهم يغلقون أبواب بيوتهم ونوافذهم بصوت عال. وعند 
أول باب فتحت بنت صغيرة فتحة فى بوابة مزدوجة. وغمغمت ببعض كلمات غير 
مفهومة وبدأت تبصق بسرعة. كما لى كانت تستمطر اللعنات عليهم. واحدة بعد 
الأخرى انفتحت البوابات. ورفعت شراعات النوافذ لتكشف عن وجوه خاطفة تتملكها 
كراهية متعصبة. وأخذت النسوة المحجبات يبصقن أو يشتمن؛ وصاح الصبيان 
بالشتائم مصحوية بإيماءات بذيئة وتهديدات واضحة. وهم يضربون أرداقهم 
بأيديهم أى يلوحون بأيديهم عبر حناجرهم ... وكان دافيل يراهم بالكاد كما لى كان 
هناك حجاب ردىء يرتعش أمام عينيه. ولم يتوقف أحد عن العمل أو التدخين أو يرقع 
عينيه لتحية الشخص غير العادى ولو بنظرة ... والشرقيون وحدهم هم الذين يمكنهم 
أن يكرهوا الآخرين ويحتقروا إلى هذا المدى ويظهروا كراهيتهم واحتقارهم بهذه 
الطريقة”"). 
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وقد عرف دافيل الكراهية عندما سمعها ورآها (فهل كانت إهانته ستزيد أو تقل 
لى أنه فهم الكلمات التى كانت النسوة تصيح بها تجاهه. ربما كان سيستطيع أن يرد 
بشكل فعال من نوع ماء ولكن. من ناحية أخرى. ربما كانت الإهانة قارصة ولاذعة 
بدرجة أشد). لقد اخترقت الإهانة درع عدم الفهم. 

إن كلمة الكراهية. مثل كلمات الحبء. تحمل حسا قويا بالقصد”). لقد كان 
العالمان الإسلامى والمسيحى متنافسين على المستوى الدينى. والجغرافى. والسياسى 
والاقتصادى ومتباريين منذ أول نقطة اتصال بينهما. ولا غرابة فى أن كلمات الكراهية 
دلا من كلمات الطب كانت تسوى عنوماكان نهد العامين يثرن ضورة الأنكن: ولكن مم 
بعدها: تحولت عملية إثارة هذه الضورة وعواقبها. فكيف تشكلت الغداوة انطلاقًا 
من تجريتين متناقضتين فى الحياة. لقد كانت التجربة الأولى. وما تزال فى بعض 
المناطق. تجربة العيش جنبًا إلى جنب. وكانت التجربة الثانية عندما لم تكن تجربة 
الكراهية قد تمت بشكل مباشر أبدًاء بيد أنها كانت تجربة مرعبة. كانت هذه إلى حد 
كبير الكيفية التى تم بها تشكيل صورة المسلم الشهوانى والتركى الرهيب فى الغرب 
على أيدى باحثين لم يرفعوا عيونهم قط عن صفحات نصوصهم. وربما أضفى العيش 
فى نطاق محصور بعدًا إنسانيًا على الآخر. وربما أدى انقطاع الاتصال بالآخر إلى 
تكوين مفاهيم خيالية. أدخلت الكثير من ال موضوعات فى الأدب وفى الفنون المرئية. 
بيد أن الناتج تم يكن بالضرورة محكومًا بالسياق. 

والمذمة موجودة فى كل مكان. وكثير من الناس يستخدمونها. ولكن فى نطاق 
خاص أو مقيد عادة. وتتحدد أهميتها بأين وإلى من تكون المذمة والسباب موجهة. كل 
الناس سوف يتحدثون إلى أصدقائهم وأقربائهم فى لغة لا يستخدمونها علنا- أى مع 
والديهمء. أو رؤسائهم. أو شخصيات أخرى لها احترامها. ولكن عندما يصير الكلام 
الخاص معرفة علنية. تتبدل أهميته7'). إن قوة اللعنات والسباب تتصل مباشرة بهذا 
الرنين. ومنذ اختراع الطباعة تلاشت الحدود بين السياق الخاص والسياق العلنى 
بصورة بطيئة. وهناك تمييز مهم. فالكلمات المنطوقة داخل أسرة أو فى قرية معزولة 
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تختلف وظيفيا (إن لم يكن فلسفيا وفقهيا) عن الكلمات نفسها إذا ما نشرت فى 
صحيفة أو أذيعت على اتساع العالم فى الراديو أو التليفزيون. 

ومن قراءة ميخائيل بختين 8/6418 !18]1831 بدأت الحصول على رؤية داخلية 
فى عالم بغير معنى ثابت أو بنية صلبة. وريما كانت تجربة باختين القاسية فى الحياة قد 
انعكست على ما كتيه وكيفية كتابته. فقد ولد سنة 1840مء وكان الابن الثانى لصراف 
إقليمى ميسور الحال. وقد انتهت سيرة حياته الباكرة عندما وقع تحت طائلة ستالين 
فى سنة 1575م. وعلى مدى حياته البالغة كلها. كانت الثورة والتحول الاشتراكى 
لروسيا مثار اضطراب قى حظ باختين. فبدلاً من أن يسقط ضحية رصاصة فى العنق 
أو يذهب فى رحلة بلا عودة إلى الجولاج 139لا©. أرسل باختين إلى منفى داخلى فى 
قازاقستان. وهناك كان يعلم المحاسبة نهارًا ويدرس هو فى الليل. وببقائه صامتًا 
ومتواريًا عن الأنظار نجا من عملية تطهير جديدة فى سنة 1571م. 


وكانت الحرب مع ألمانيا تعنى السماح له بتعليم اللغة الألمانية (التى كانت لغته 
الثانية) لطلاب المدارس العليا. ولكن حتى بعد نهاية الصراع كان ما يزال يعتبر. 
"لا يمكن الاعتماد عليه". ومن ناحية. كان هذا بسبب التخلى عن جذوره وتربيته 
الأرثوذكسية ومع اهتماماته العالمية وصلاته الكوزموبوليتانية كان محظوظا بالنجاة 
من موجة تطهير ثالثة للمثقفين فى خمسينيات القرن العشرين. ولم يحدث سوى 
فى ستينيات القرن العشرين أن تم إنقاذ باختين من الاختفاء. بواسطة مجموعة من 
الباحثين الذين كانوا قد قرأوا أعماله وكانوا مذهولين أن يكتشفوا أنه ما زال حيًا. 
وفى ذلك الحين كان قد فقد !إحدى ساقيه بسبب التهاب نخاع العظام. وكان يمشى على 
عكازين أو يمشى مترنحًا مستندًا على عصاه. كما تسبب تدخينه للسجائر الرخيصة 
فى سعال دام وانتفاخ الركتين الذى أودى بحياته فى النهاية. 


وجميع الكتب التى كتبها. وهو مختف عن الأنظار. أو منفيًا فى العزلة التى 
فرضها على نفسه. تنطلق من موضوع الزوال. فقد كان عدم الأمان والتبدل هم 


2130 


الأمرين الثابتين فى حياته كما كان التبديل جوهر دراساته ورسالتها. وكان هذا 
موجودًا فى دراساته عن ديستوفسكى. وفى مقالاته المنشورة بالإنجليزية. مثل 
مقالته المعنونة 0111029108410 013109106 786. وفى أعظم أعماله عن أها886. فقد 
رأى كل كلمة فى اللغة ت ا ا م 
الكلمات الأخرى يقاطعها أو يلونها. كان هذا ' التداخل النصى" طبيعيًا. وبالنسبة 
لباختين كانت الحياة الطبيعية العادية والصحية هى تلك التى يتم فيها التفاعل مع 
الآخرين. فأى شىء يفعلونه أو يقولونه يؤثر عليك ويؤثر على استجابتك. لكن هذه 
العلاقة المتبادلة لا يمكن أبدا أن تكون متطابقة على الجانبين. وقد حكى باختين قصة 
عن اثنين من الناس ينظر كل منهما إلى الآخر. اعتبرهما بوصفه مراقبا ينظر إلى 
مراقب آخر. أنت واحد منهما وشخص غيرك هو الآخر : 


الع 


أنت تستطيع أن ترى أشياء وراء ظهرى وأنا أستطيع أن أرى أشياء وراء 
ظهرك لا يصل إليها بصرك. ونحن الاثنان نفعل الشىء نفسه فى الأساس. ولكن 
من مكانين مختلفين. وعلى الرغم من أننا فى الحدث نفسه. فإن هذا الحدث مختلف 
بالنسبة لكل منا. أماكننا مختلفة ليس فقط لأن جسدينا يمثلان موقعين مختلفين فى 
الفضاء المادى الخارجى. وإنما أيضا لأن كلا منا يتأمل الآخر وينظر إليه من مركز 
رن ” 


ولقد ساعدتنى أعمال باختين على فهم القطبين المتعارضين- "الكافر المسيحى . 
"الكافر المسله” عل انين متصيلةة "ادا "ا .ولكن على مدى قرون 
عديدة. وبينما قد يكون كل منهما مدركا للآخر وواعيا به. بل لاحظ الآخر. فلم يستطع 
أى منهما أن يرى ما يراه الآخر حسبما يشير باختين. والعلاقة بين "واحد". "آخر" 
يمكن أيضا أن يكبح جماحها قوة كل منهما النسبية على المستوى الاجتماعى. 
أى السياسى أو العسكرى. وقى النهاية كان من المستحيل أن يتشاركا ("). لقد كانت 
كلمات الكراهية والصور الداعية إلى الاحتقار نتاجًا مياشرًا لاختلافات الموقع. وقد 
وصف باختين ما يحدث عندما يتم النطق يمثل هذه الكلمات: "إن النطق لا يتصل 
فقط بالحلقات السابقة فى السلسلة وإنما يتصل أيضًا بالحلقات التالية فيها... 
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فمنذ البداية الأولى يتوقع المتحدث استجاية لها. فهمًا نشيطا مستجييًا. والنطق كله 
مبنى على توقع مواجهة هذه الاستجابة"7) فى هذا الحوار تكون اللغة "سلاحًا". 
'درعًا" على السواء(". إن الكثافة المتعمدة للإهانات. سواء كانت منطوقة أى مكتوبة. 
تجعل من العسير التنبؤ بتأثيرها إِذّ إن المذمة والسباب أخطر العناصر فى أية لغة 
وأكثرها انتشارًا . 


واتباعًا لفكرة باختين عن الحوار. هناك فريقان فى كل حالة سباب. وريما بدا 
منطقيا أن الشخص الذى أثر بشكل مباشر هو الذى وجه الإهانة. ولكننى أعتقد أن 
العكس ربما كان صحيحًا. فإذا كنت أنت من انصبت عليه الإهانة. فريما لا تعرف أنها 
قد وقعت. أو تفهم ما قيل بالضبط. مثل القنصل دافيل. واليوم أكثر الإهانات بذاءة 
وفحشًا تظهر على الإنترنت, ولكن الضحايا الموجهة ضدهم لا يقرأونها قط. ولكن 
أولكك الذين يوجهون اللعنات يسمعون الكلمات بالتأكيد. ويتردد صداها فى عقولهم. 
وحتى لو كنت أنت الهدف المقصود بالسباب (وتسمع الإهانة وتفهمها). ستكون لديك 
القوة على استنكارها. والشتائم الوقحة لا شك فى أنها تجعل أولئك الذين ينطقون 
بها يشعرون بأنهم فى حال جيدة. ولكنهم نادرًا ما يصيبون هدقهم, لأنه من ذا الذى 
سوف يصدق مثل هذه الإهانات الموجهة ضدهه؟7”") 

هذا النوع من الإساءة له خرن الكره تكد الفرى الجاع بين هم ١‏ تكن :. 
إذ يتم تصويرهم على أنهم من البشر أو أنهم ليسوا بشرًا على الإطلاق. نحن بشرء 
بجذورنا الضارية فى القيم السامية. أما الأعداء الذين نصمهم بالشيطانية. سواء 
أولئك الذين تجرى فى عروقهم دماء غير نقية" أو "أبناء القردة والخنازير". قلا دور 
لهم فى المجتمع الإنسانى. إن الكلمات أو الصور تستخدم لانتزاعهم من القوانين 
والتابوهات التى تحكم العلاقات بين البشر المتساوين. هذه الكلمات المتطرفة المشيعة 
بالكراهية صارت الآن أشد فعالية بكثير بفضل وسائل الاتصال الجماهيرية! '' . 


إن التاريخ الذى ينتهى فى الحاضر لا يكتمل قط. لقد أعدت كتابة هذا الفصل فى 
الشهور التى أعقبت تدمير مركز التجارة العالمى فى نيويورك. وهو يحمل علامة تلك 
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الأيام الجياشة بالحماسة. وقفترة التوطئة لنشر هذا الكتاب فى سنة ١*7‏ ام تغطى 
الحرب فى العراق. وأنا الآن أكتبه مرة ثانية. فى هذه المرة فى أعقاب الحرب. وفى 
أحد المعانى. فإن سؤال «ما الخطأ الذى وقم» الذى كان عنوان مقالة البروفيسور 
برنارد لويس فى مجلة لإا18ه10! 44130116 786 فى يناير ٠”‏ ٠م‏ وعنوان أحسن 
كتبه مبيعاء صار الآن تلخيصا لعصر من الماضى القريب. وأنا أقول الماضى. لأن 
الغزو العسكرى الذى حدث فى ربيع سنة "* * "م قد نقلنا فيما وراء التشخيص 
الذى وضهه لويس. ووضعنا فى أرض مجهولة. ومثلما أنتج تدخل الغرب فى البلقان 
سيلاً من الكتب والمقالات والأعمال التليفزيونية والأفلام. فإن التدخل طويل المدى 
فى العراق يستنسخ تلك العملية. والسبب واضح. فقد قال بسمارك ذات مرة إن 
مصالح اتالجافى لفان (ورقين توق تحق ' العظام الصحية لفرد من الجنود 
البوميرانيين" 7" إن التضحية اليومية للجنود الغربيين!*) حول طبيعة أى صراع 
بعيد. تولد حاجة جديدة إلى القهم. 


وتكمن قوة لويس الكبرى فى نثره الرائق ومهارته فى تبسيط ما هو معقد 9" 
ولكن هذا ينجح بأفضل ما يكون فى موضوع يكون القارئ على ألفة به. وكلما رأينا 
وعرفنا المزيد عن الشرق. قلت رنة الإقناع فى كلماته. وما يدا واضحا لا ليس 
فيه عند النظر إليه من مسافة. قيل سنة 7* * 7مء يبدو الآن أشد تعقيدا وعويصًا عندما 
اقترينا منه. وقد جادلت فى هذا الكتاب بأن وجهة النظر الغربية فى العالم المسلم 
فى حوض البحر المتوسط كانت تضرب بجذورها قى ماض بعيدء كما أن عواقب ذلك 


(*) هذه "التضحية" التى يقوم بها الجنود الغربيون فى العراق وغيرها. تقابلها "تضحية" مفروضة 
على الشعب العراقى تفوق بأضعاف مضاعفة ما تنتجه التضحية الأولى- ولكن المهم أن قوى 
الهيمنة الغربية هى التى فرضت على شبابها وعلى أهل العراق هذه الخسائر لكى تحقق مكاسب 
الهيمنة لصالح احتكارات السلاح والبترول. وقوى الرأسمالية العالمية. وأنا مع المؤلف فى 
"أنهم" (الغرب) بحاجة إلى أن يفهم أنه ليس من حقه أن يقتل ويحرق فى أنحاء العالم من منطلق 
أنه يضع القانون العالمى ولا يخضع له. (المترجم) 
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الوضع ما تزال تؤثر فى المواقف الغربية حتى اليوم. ولكننى وجدت من يذكرتى بأن 
هذه العملية تبدلت على مر الزمان. وعلى حد تعبير جون أدامسون 80318501 0لأول : 


"منذ عصر التنوير ... كان الغرب يتحدى العالم الإسلامى ليس فقط بفقه مختلف 
وإنما بمفهوم مختلف تمامًا عن الدولة. مع مبادئ أن الدينى والعلمانى يمكن (ويجب 
أن) يكونا مجالين منقصلين. وأن السلطة السياسية تصعد من الشعب ولا تصدر عن 
حاكم مقدس يعينه الرب. وأنه حتى تعاليم المسيحية يمكن أن تقابلها بالتشريع عندما 
تختلف مع الإرادة الشعبية. 


"إن التحدى الفكرى الذى تطرحه الحداثة الغربية يختلف نوعيا عما كان يجرى 
من قبل"7'') وأدامسون محق تمامًا. فقد أنتج التحدى الذى طرحته الحداثة الغربية 
هياجًا فكريًا قى الشرق الإسلامى. ولكن ليس فى الشكل الذى وجد الغرب أنه من 
السهل فهمه. ولهذا فإن مقالة 'وصمءلالا 1/96 1/831" (التى كتبها برنارد لويس) 
تحتاج إلى وضعها فى السياق» وعلى مدى الكثير من القرون كان الفكر السياسى 
والفلسفى قد أصابه الوهن فى الشرق. على الأقل لأن الحكام العثمانيين لم يشجعوه. 
ونتيجة لهذا وصلت ثمار عصر التنوير الأوربى إلى الشرق متأخرة إلى حد ما 0). 
ومن بعدها سعى الشرقيون (ويسعون) للبحث فى عيون كثير من المفكرين المحدثين. 
لكى يحصلوا على الشكل السطحى للتقدم الاقتصادى والمادى. دون معرفة أن هذه 
تتطور من الالتزام بالتعليم والحرية فى مجال الفكر والعمل. ومجتمع مفتوح مدنى 
فى جوهره. وقد علق هؤلاء الباحثون فشل الشرق فى الاستنارة على نزعة معاداة 
التقدم العنيدة لديهم, والعقيدة السيئة البسيطة. ولكنهم توقعوا أكثر مما ينبغى. وأية 
مواجهة بين مثل الاستنارة ومجتمع تقليدى ستكون بالضرورة أمرًا صعيًا(”" . 

ولم يحدث دائما أن كان مسار التقدم سهلاً حتى فى أوريا أو الولايات المتحدة!'"). 
فقد وجدت المقاومة ضد المجتمع العلمانى فى المناطق الريفية فى كل مكان. وخلال 
القرن التاسع عشرء كان كثير من المحافظين الأوربيين الذين لم يتصالحوا أبدًا مع 
المثل الأجنبية عن التقدم يكرهون كل جانب من جوانب الحداثة!''). وبالنسبة للأغلبية 
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الريفية الساحقة. خاصة فى شرق وجنوب شرق أوربا. وفى فرنسا وإسبانيا وفى 
إيطاليا. لم تكن لهذه الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة أى معنى. فعادة ما كان 
المؤمنون يعتقدون أن قساوستهم يقولون لهم "2 ولم تكن مقاومة التغيير مختلفة 
كثيرًا تحت الحكم الإسلامى . 

ولكن التهدى النذى طرحت الأفكان السياسية والاجمافية الجديدة. 
والتكنولوجيا الحديثة, أنتج أيضا استجابة حماسية بين الشرقيين سواء من خلفيات 
ريفية أو من خلفيات حضرية متعلمة! ». هذا التحدى من جانب الحداثة الأوربية 
حفز عملية إحياء فكرى لا مثيل لها منذ قرون. ففى المدن والقرى فى العالم الإسلامى 
حكن البحن اكتوسظط: كانت هتاك السلسلة نفسها من المواقف تجاه التعين والحداكة 
كما هى فى مدن أوربا الغربية. فبعض المسلمين المتعلمين. والمسيحيين المحليين 
واليهود اختاروا أسلوبا علمانيا للحياة. يعيشون بأثاث ومفروشات أوربية بدلا من 
التقليدية ويقرأون الكتب بالفرنسية والإنجليزية. ويناقشون الأفكار بنفس حماسة 
الباريسيين أو أهل فيينا '"). وبقى آخرون مؤمنين ولكنهم مشتبكون بالموضوعات 
المتولدة عن الاتصال بالغرب. والصورة التى رسمها مارشال هدجسون القا13:5] 
3 للعالم المصرى محمد عبده يمكن أن تنسحب على طبقة بحالها من المفكرين 
المسلمين المشابهين : 

"كان يجب أن يزور أوربا ليستعيد إيمانه بالإنسان. ولكنه لم يقبل شيئا من 
الغرب ما لم يكن قد اجتاز معاييره الصارمة. وعندما رفض " التقليد" والتراث لم 
يرقضهما لصالح التغريب ولكن تحبيدًا للاجتهاد المسلم... وكان متأثرًا بكثير من 
المفكرين الأوربيين المحدثين وأكثرهم تأثيرا ©0181©. الذى كانت نزعته الوضعية قد 
هزمت الموضوعية العلمية... لكن ذلك الذى دعا إلى نظام دينى جديد لقابلة حاجة 
إنسانية مستمرة. اشترط أن يكون متسقا مع العلم. ولكن محمد عبده كان مقتنعًا بأن 
الإسلام هو الذى يستطيع أن يقدم ذلك النظام الدينى"9" . 
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كان المفكرون الإسلاميون فى أواخر القرن التاسع عشر واعين تمامًا بالحداثة 
الأوربية فى تجلياتها المادية والسياسية '''!. والبعض. مثل محمد عبده. عرفوا الثورة 
الفكرية الأوربية التى برزت منها. ولكن تفكيرهم تطور فى اتجاه مضاد لما رأوا أنه 
الشخصية السلبية للغرب. وقد نما هذا من تراث طويل. ففى الأزهر بالقاهرة. وهو 
أقدم جامعة فى العالم. تجادل العلماء حول شكل العقيدة وبنيتها منذ أواخر القرن 
العاشر الميلادى. هذا التراث من النقد والبحث فى القاهرة ظل باقيا بعد اختفاء 
المنافسين فى دمشق وبغداد. ومنذ بواكير القرن التاسع عشر صارت المدينة رائدة فى 
الطباعة ونشر المواد العلمانية والقومية والدينية أيضا. وفى سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبينما كانت مصر ما تزال تحت الاستعمار البريطانى. بدأ الكثير 
من الجدل السياسى فى القاهرة يركز من جديد على القرآن الكريم والحديث طلبًا 
للإرشاد. وكان لابد من الحرص فى القيام بهذا. فقد كان الإسلام ضد فكرة البدعة. 
التى كانت لابد وأن تقوض مفهوم الوحى الكامل والمجتمع المثالى!*'. إذ كان لابد من 
تقديم التغيير. بشكل بلاغى. على أنه. لا تغيير". أو من الأفضل على أنه رجوع إلى 
حالة للمجتمع أسبق زمنًا وأكثر نقاء. وكان لابد من توفيق أية ممارسة جديدة داخل 
نموذج لا يتغير. ومع هذا. كان هناك تراث من التفكير والتدبر. بحثا عن إعادة فحص 
المسائل التى كان قد 'أغلق" باب الاجتهاد فيها قبل قرون وإعادة تفسيرها 7" . 

وفى تاريخ الإسلام الباكر كانت الأفكار قد انتقلت بواسطة التلاميذ. الذين كان 
كل منهم قد استمع إلى كلمات شيخه. ثم نقلها بدوره إلى تلاميذه هى. لقد كانت 
سلسلة تربط كل باحث برباط قوى مع أسلافه ومع أولثك الذين كانوا بدورهم 
قد تعلموا الحقيقة من بين شفتيه. وثمة سلسلة روابط ممائلة ربطت بين المنظرين 
والناشطين فى حركة الإحياء الإسلامى. وأضاف كل منهم إسهامه الخاص. وهناك 
حركة فكرية تركزت فى محاربة قوة الغرب بدأ بشخصية مركبة هو جمال الدين 
الأفغانى. الذى كان يلقى دروسه فى مصر. ثم نفى إلى باريس. وفى النهاية مات فى 
إستنبول فى سنة /1491م. فقد دعا المسلمين لمقاومة العرب. ولتحويل أسلحة الغرب 
وأساليبه الفنية ضده "'' . 
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وكان أحد أخلص أنصاره محمد عبده. وعندما طرد الأفغانى من مصر. تبعه 
محمد عبده إلى باريس. وهناك نشر جريدة لم تعش طويلاً. "العروة الوثقى". التى 
دعت إلى الوحدة الإسلامية فى مواجهة القوة الغربية. وقد استمرت أعمال محمد 
عيده على يد واحد من تلاميذهء هو السورى رشيد رضا. وهذا بدور كان تأثيره عظيما 
على حسن البناء الذى أسس جماعة الإخوان المسلمين فى سنة 1437/8م. وعلى أكير 
المنظرين فيها. سيد قطب 7" . 

لقد أنشس حسن البذا'متظئة سراسة ودينية جديية يداك نفل "ناد ظليات 
مع تأكيدها الرئيسى على الإصلاح الأخلاقى من خلال التواصل. والمعلومات 
والدعاية"*؟ لقد بدأ البنا تقليدًا حيث تحالفت الشئون السياسية مع تقديم المساعدة 
للفقراء والمعدمين. وبحلول سنة ١‏ 194١م‏ كان هناك أكثر من خمسمائة فرع للمنظمة 
فى مصر. وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة آلاف فرع سنة 1957 م. وقد وجدت جمعية 
الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا أتباعًا لها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
حيث كانوا غالبًا يتعرضون لاضطهاد لا يرحم من السلطات العلمانية. وقال الملك 
عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إنه كان له " إخوانه". وفى أدب رفض عرضهم 
لتأسيس فرع فى مملكته. 

كان سيد قطب عالما وكاتبًا غزير الإنتاج على السواء. وقد كتب أعظم مؤلفاته 
(وأكثرها إثارة للجدل) فى سجنه فى ستينيات القرن العشرين. وصار واحدًا من 
الشخصيات البارزة فى الإخوان المسلمين. وعندما تم إعدامه بأمر من الحكومة 
المصرية؛ تحول إلى شهيد فى عيون مؤيديه. وهناك مصرى شابء هى عبد السلام 
فرج. لقى المصير نفسه الذى لقيه سيد قطب. إذ كان فى سنة 1514م قد أسس 
مجموعة. 'جماعة الجهاد". وفى. أكتوبر سنة ١191/41م.‏ نجحت ' الجهاد" فى قتل أنور 
السادات رئيس جمهورية مصر الذى كانوا قد أدانوه بأنه حاكم شرير. وحسبما أعلن 
واحد من الذين اغتالوه على الملأ. "أنا الملازم خالد الإسلامبولى؛ لقد قتلت الفرعون 
ولا أخشى الموت" 7). وبالنسبة لفرج والإسلامبولى وجماعتهما كان السادات 
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يستحق الموت "علينا أن نعمل يحكم الله فى بلادنا أولاً. ثم نجعل كلمة الله هى العليا 
+ ونسن عةاشك من أن أول مبدان للتجهاد هر المتتستال ذهناء الكفر (الفاسدين من 
أمثال السادات) وأن نضع محلهم نظامًا إسلاميًا كاملاً. ومن هناك يجب أن تبداً!”) . 


كانت جماعة الجهاد تؤمن بالقوة السحرية القريبة للفعل الثورى الجسور. وفى 
رأيهم أن «قتل الفرعون سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى إعادة بناء الدولة الإسلامية 
الحقة!'. وعلى عكس كتابات سيد قطب المفرطة والتفصيليةء تمثل إنتاج فرج فى 
كتاب مفرد وحيد, عبارة عن كتيب فى ثمانين صفحة, «الفريضة الغائبة», ولكن تأثيره 
كان يفوق أى تناسب مع عدد النسخ التى طبعت منه("). كان فرج مثل أسلافه, قد 
انضم إلى السلسلة. فقد طور فكرة أنه قى الموقف اليائس السائد أيامه. صار الجهاد 
المسلح الفريضة الفردية على كل مسلم حقيقى. كان هذا فى عينى فرج الفريضة التى 
كانت قد أهملت. وإذا لم يكن تجديدًا بالضيطء فقد كان هذا انعكاسًا لعدة قرون من 
الممارسة الإسلامية. ذلك أن مثل هذا المفهوم عن الصراع الذى يتم خوضه خلال فعل 
رمزى نجد له نظيرًا فى النزعة العدمية لدى الفوضوى الروسى نيتشايف +186ا8/6 
الذى عاش فى القرن التاسع عشر. فقد سمى القتل السياسى. "الدعاية للفعل"". ولكن 
فى روسيا برهنت هذه الأفكار على أنها أفكار هائمة وشاذة» وعندما انتشرت قى 
الغربء لم يكن للقتل العدمى سوى جزء قليل من التأثير الذى كان نيتشايف قد توقعه. 

وفى الشرق الإسلامى كان للعنق الرمزى تاريخ مختلف. فقد ربط فرج | الجهاد 
بأول أيام العقيدة. مما أعطى القتل عنده سياقًا وإيديولوجية صلبة كان يفتقر إليها 
الفوضوى نيتشايف الذى لا جذور له. قعلى مراحل تخلى الإحيائيون الإسلاميون 
أيضا عن أى أمل فى أن تأتى الفضيلة من أى دولة مسلمة علمانية. والمجتمع الربانى 
فقط «الذى يرشده القرآن الكريم» هو الذى يحمل الأمل. وقد رقضوا أى حل وسط 
أى مواءمة مع القوى الدنيوية؛ سواء حكومات المسلمين المستبدين. أو تلك الحكومة 
بالديمقراطية الجماهيرية على النمط الغربى. فقد كان يدفعهم اقتناع بأنه من خلال 
تضحيات لا نهاية لها وعزم لا يلين سوف ينتصر جهادهم فى النهاية. أما بالنسبة 
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للتوريين» فإن الدم وتضحيات الشهداء سوف تستعيد فى النهاية طهارة العقيدة 
ونقاءها. وعلاوة على ذلك: فإن القضاء على كل واحد من أولئك الذين. عاثوا فى 
الأرض فسادًا سوف يزيد من سرعة الخلاص. أما كيف كان يتم تحديد مثل هؤلاء 
الأعداء فكان أمرًا مرتيطا فقظ بالترات والحانة الزاسخة منذ ومن طويل حي 
وتم تعديل المذمة والسياب القديم لكى يفى بمتطلبات الشئون السياسية المعاصرة. 


وفى العصر الحديث تطور معنى الجهاد والممارسة الجديدة له !''). وكان للتحول 
وجهان متمايزان: معناه داخل العالم الإسلامى وتأثيره خارج هذا العالم. ففى سنة 
7 انتهكت حكومة إيران الثورية جميع القواعد الدبلوماسية وقبضت على طاقم 
سفارة الولايات المتحدة فى طهران. وبعدها بسنوات. وعلى تليفزيون ©008. شرح 
الزعيم الروحى لإيران آية الله الخومينى نفسه”” '). فقد تحدث عن أمريكا بوصفها. 
الشيطان الأكبر" و" الحية الجريحة". وكان رد فعل الولايات المتحدة هياجًا مستمرًا 
بسبب مواطنيها والاستياء من وصفها بالشيطان. فقد كانت فى ذلك الحين تؤازر 
العراق فى حريها مع إيران. 


وقلائل هم الذين لاحظوا عبارة «الحية الجريحة» التى كانت الجزء الأخير من 
مسبة الخومينى لأمريكا. فقد كانت العبارة مصنفة على اعتبار أنها مجرد شتيمة. 
والحقيقة أنه كان هناك معنى أكثر عمقا كامنًا تحت هذا الهجوم الكلامى. فقد كان 
آية الله يشير إلى الحكاية القديمة عن الإمام على بن أبى طالبء والد الحسين الذى 
استشهد فى كربلاء. فقد كان موت الحسين القاسى اللحظة المؤسسة للمذهب الشيعى 
فى الإسلام. وقد أعطى هذا مغزى خاصا للكلام فى إيران. فقد حكت القصة أن 
الشيطان ذات مرة قرر أن يخرج الإمام عن صلاته”''). وعندئذ اتخذ الشيطان شكل 
الحية وعض ساقى الإمام بصورة مستمرة. وشعر الإمام بالألم لكنه واصل صلواته 
كما لو أن شيئا لم يحدث. وما كان الخومينى يقوله" إن الشيطان (الولايات المتحدة) 
ربما يجرح لكنه لم يكن ليقدر على أن يعرقل مسلمًا حقا. وربما تكون الحية الجريحة 
أكثر شرًا ولكنها سوف تضعف وتموت فى النهاية ").. وأمريكا القوية. سوف 


تستسلم فى النهاية لقوة الإسلام الإلهية . 
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وليست هناك مؤسسة سجلت الأمثلة الحديثة عن المذمة المسيحية العلنية ضد 
العالم الإسلامى أو جمعتها. وعلى أية حال: هناك منظمة ترجمت ثم أذاعت الكثير 
من الهجائيات الإسلامية ضد الغرب وضد إسرائيل. فقد تم تأسيس معهد الشرق 
الأوسط لبحوت الإعلام (1081081. فى واشنطن العاصمة فى سنة 1594مء بهدف. 
بناء جسر على الفجوة اللغوية بين الشرق الأوسط والغرب" . وهدفه السياسى أن. 
يجمع المعلومات اللازمة للجدل حول سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ 
وله وضعية منظمة مسنقلة. غير مشاركة. ولا تسعى للربح. تترجم وتوزع المادة فى 
ثمان لغات مختلقة"7*). وعلى الرغم من هذه المزاعم» فإن التزامه السياسى أحادى 
الفكر مكشوف, وبمتابعته» فى خضم مواد كثيرة» جمع المعهد فى دأب مذمة وسبايًا 
عرينًا عامًا. 


وبعض أكثر النصوص التى ترجمها /15045/) حدة هى خطبة الجمعة الموجهة إلى 
المؤمنين فى الجوامعء التى تسجل ثم تنشر غالبا بفضل التكنولوجيا الحديثة على شبكة 
الإنترنت (وقد وجدت أيضا خطبًا فى الغرب تمثل مصدرا قيمًا عن كلمات الكراهية. 
وفى كلا الحالين هناك رسالة سياسية يتم التعبير عنها بمصطلحات سياسية جدًا ). 
وفى يوم 7١‏ مارس سنة ** * "م أذاع االتليفزيون الفلسطينى خطبة للشيخ المديرس. 
وقد تحدث بطريقة لا لبس فيها بالنسبة لسامعيه )؛ فقد قال إن الله أغرق فرعون 
ومن معهء وسيغرق الفراعنة فى كل جيل وسيغرق القزم الرئيس الأمريكى فرعون 
كل زمان. وقال إن أمريكا الصليبية الصهيونية قد بدأت بمهاجمة العراق بلد الإسلام 
والعروبة وهذه هى حرب صليبية صهيونية حسبما قال بوش ذلك الفرعون الصغير!". 


إن العقيدة توفر الإطار المرجعى فى كل من المذمة الإسلامية والمسيحية. وفى 
الخطب السعودية التى اختارت منها 1050081 نماذج مختارة: قال الخطيب!**) إنه 


(*) لايمكن الحصول على النص العربى لهذه الخطبة. ولهذا آثرت إبراز أهم ما جاء بها فقط (المترجم) 
(**) سوف يتم اختصار هذه الخطبة وإبراز توجهاتها الأساسية للسبب السابق ذكره فى الملاحظة 
السابقة. (المترجم) 
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سوف يتكلم عن المسيحية بوصفها ديانة حادت عن سواء السبيل. وإنه سوف يفحص 
هذه الديانة ويراجع تاريخها الحافل بالكراهية والشناعة والحروب ضد الإسلام 
والمسلمين. وقال إنهم يمكن أن يروا أن هذه الديانة التى ينتمى إليها كثيرون من 
سكان الأرض حادت عن الصراط المستقيم باعتناق فكرة الثالوث؛ فهم يرون المسيح 
عليه السلام ابن الله. كما أن النصارى يعتقدون أن المسيح قد صلب. «وبعد هذا كله 
يتحدث البعض عن التقريب بين ديننا ودينهم»! '". 


وعلى أية حال» وكما سنرىء فمن الممكن أن يكون المسيحيون الغيورون على 
نفس القدر من الجهل ويوجهون الإهانات نفسها إلى المسلمين!''). 


ل نت ينا 


لقد تغير الجهاد فى معناه. وكذلك تغير معنى مصطلح. الحملة الصليبية". وكما 
رأينا فى الفصل الثامن, تطورت الكلمة منذ أوائل القرن التاسع عشر لتتخذ معنيين 
متوازيين. أحدهما المصطلح الفنى لوصف الحملة الصليبية '"التاريخية" فى الشرق 
الأوسطء والتى كانت قد اتخذت قبل ذلك مجموعة من المسميات المخطظفة. والآخز 
كان مزادقا ل القتان نشراضة من أجل "قضية خيرة + وزيما كانت غبارة توماس 
جيفرسون 6680ل 7801835 . حملة صليبية ضد الجهل"' 3981851 005306 
© أول استخدام بهذا المعنى7”'! بيد أن هذا الطراز من التشدد احتفظ 
بروابط قوية مع القيم الأقدم, على الرغم من أن هذا لا يحظى باعتراف واسع فى 
الغرب مثلما يحظى إحياء مفهوم الجهاد. ولم أجد بالفعل شيئا منشورا عن التقاليد 
الجديدة للحملة الصليبية على حين أن هناك سيلا من الكتب عن الجهاد فى الإسلام. 
بيد أن البرهان والممارسة الدالة على شن الحملات الصليبية موجودة وواضحة لكل 


ذى عينين. 
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وماقزال" عرب لكلا" تستكده عدن طاق واسودفهه وصيق أحه التساوس 
زيارة ناجحة إلى الهند فى مارس سنة * ٠‏ ٠م‏ بقوله. «دعيت لكى أدعو إلى حمل 
صليبية فى الهند .... وعندما وصلنا, رأيت على الفور الخراب والذبول الروحىء وقد 
أحزن هذا قلبى. إذ إن المعابد الهندوسية كانت موجودة فعلا فى كل ركن..... المجد 
للربء فقد تم إنقاذ أربعمائة وعشرين من الهندوس»!'') وقد بدا لى من غير المألوف أنه 
اندهش من وجود المعابد الهندوسية عند كل ركن فى الهند التى زارها: قما الذى كان 
يتوقعه؟ وعلى أية حالء فإن هذا الدليل على هذا الوجود القوى للعدو لم يثبط عزيمة 
الآخرين. ومنذ سنة 1177م كان قسيس آخرء راى كندريك 600/10)»! /إ8ه8 الذى 
0 5 لاماء آلا 1055© 161095 فى جميع أنحاء الهند”' “). إذ إنه هى وقريقه 
المخلص. لهم رؤية موحدة فى تسليم مليون نسخة من الكتاب المقدس لشعب الهند 
الذين يتضورون جوعا إلى إنجيل يسوع المسيح ولم يمسكوا كتايًا مقدسًا بأيديهه 
'. وقد استخدمت لغة الحرب المقدسة أيضامن جانب مبشرين مسيحيين آخرين. 
واثنان منهم» يعملان فى الهند أيضاء وصفا بأنهما 'محاربان جديران": 


' ما الذى يطرأ على ذهنك عندما يقول أحدهم حرب؟ هل تفكر فى قصف 
بيرل هاربور بالقنابل: وربما الحرب الكورية أو الفيتنامية» أو عاصفة الصحراء: 
أى الصراعات الجارية فى البوسنة؛ وكوسوفوء أو تيمور الشرقية؟ وبقدر ما يمكن 
أن تكون هذه الحروب رهيبة؛ اليومء فأنا أكتب عن حرب الحروب جميعًا واثنين من 
المحاربين الجديرين. إنها حرب مغزاها. أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم مع ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى 
السماوات. (رسالة بولس الرسول إلى أهل افسوس إصحاح (3: .١١‏ ؟7١)‏ . 


و 5 5]اء 5 0 ع 

إنها حرب لتحرير أولئك الذين أسرهم الشيطان وأعوانه. قمن هم المحاريون 
فى جيش الرب؟ إنهم المسيحيون الذين يعلنون الحرية الموجودة فى يسوع المسيح.. 
ومن بين محاربى الرب المخلصين الكثيرين» اثنان من المبعوثين للتبشير فى الهند 
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همأ جيريس وجوانينا يولاردء جديران بميدالية الشرف المتميزة من الرب. فإنهما 
5 5 5 2 8 . "1 
يستمران فى مهاجمة معاقل الشيطان فى الهند ويسعيان إلى تحرير الأسرى '). 


لقد كاتا" محاوناق فى الشطلوطة الأماهنة ‏ السري قن سيل اقكبرة خيرة: 
صليبية. بقيت بشكل واضح جزءا أساسيًا من الحوار المسيحىا'') هذا الاستخدام 
2 ايل 5 -11 
المنشود لكلمة. حملة صليبية قوبل بالإنكار من البروفيسور برنارد لويس الذى 
كتب ون سيتمير ١‏ وه 'م: 


" فى الاستخدام الغربى, كانت هذه الكلمة قد فقدت منذ زمن طويل معناها 
الأصلى (الحرب فى سبيل الصليب ) وربما لايدرك كثيرون أن هذا هو اشتقاق الاسم. 
وفى الوقت الحالى» تعنى كلمة "حملة صليبية ' دائمًا ببساطة حملة حماسية من أجل 
قضية خيرة. وقد تكون هذه القضية سياسية أو عسكرية: على الرغم من أن هذا المعنى 
تادر للغاية. والأكثر شيوعًا قضية اجتماعية؛ أو أخلاقية أو بيئية. وفى الاستخدام 


الخرتق الحديث نايرًا ما تكون دينية "/0. 


هذه ملاحظة عجيبة. فقدت معناها الأصلى منذ زمن طويل ...... نادرًا ما تكون 
دينية ؟ إن تأكيدات لويس التى يسوقها عالم شهير بهذا الوزن, قد ابتكرت للرد على 
زلة اللسان المحرجة سياسيًا من رئيس الولايات المتحدة عندما استخدم كلمة. الحملة 
الصليبية' وهو ما سأعود إليه بعد قليل. لقد كان البروفيسور يعدل تحديًا كلاسيكيا. 
إن لم يكن وقحًا) :من الذى ستصدقه؟ أنا أم أذنيك الكاذبتين؟». والحقيقة أن الربط 
بين الحملة الصليبية بقى قائمًا فى كل مكان داخل المسيحية الإنجيلية وخارجها على 
حد سواء'“). بيد أن لويس لم يكن زَائغا تمامًا قى تفسيره. ففى الولايات المتحدة تعنى 
الحملة الصليبية أيضا بالنسبة لمعظم المسيحيين "شىء أخلاقى يتعلق بالفضيلة" 
وبتأكيد جزء فقط من القصة؛ نشر الجهل وليس التنوير. ومن سوء الحظ أن تأثير 
كلمة. '"الحملة الصليبية" على العالم خارج الولايات المتحدة مشابه لتأثير كلمة. 
"الجهاد” فيما وزاء الجتمع الإسلامى والسياق الإسلاى 03 
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وكل من "الجهاد" و"الحملة الصليبية" بقايا من زمن سابق موجودان فى 
الحاضر وتماما مثلما كانت أفكار الجهاد تطرح دائما داخل المجتمع الإسلامىء فإن 
"الحملة الصليبية" أيضا لها تاريخ طويل ومستمر غير منكور داخل «عالم المسيحية». 
ولكن الجهاد الجديد والحملة الصليبية الجديدة تبدلا. وفى غمار عملية التبدل اكتسب 
قوة سياسية واجتماعية جديدة. إنهما ليسا حفريات حية وإنما هما من نتاج القرن 
العشريت). 

إن" الحملة الصليبية. قى معانيها القديمة ما تزال لها أنصارها العلنيون7””) فقد 
أسس الدكتور روبرت مورى 1076 806614 وهو خصم عنيف ضد الإسلام, ناديًا 
صليبيًا.طنااء 1001580615© وبه ثلاث درجات. صليبى يدفع خمسة وعشرين دولارًا 
يوميًا وفى مقابلها يتلقى '"شريط الشهر'" مجانا وبطاقة مصمغة تلصق على مصدر 
السيارة. ولكى تصبح 'قلب الأسد" يجب دفع ماثة دولار شهريا وفى مقابل هذا 
يتلقى المرء شريط الشهر المجانى وبطاقة مصمغة بالإضافة إلى اشتراك فى مجلة 
ك1 وواهمة أقءأاطأ8 أه أقدءناول /[013:16,1© وكوبًا خاصًا للقهوة يمنع المداقعين 
عن الدين ونائنا اوبنهء1 1199© 261600615 115 .ى"الفارس" عليه أن يلتزم بدقع 
خمسة آلاف دولار سنويا. ولكن الفارس يمنح سيفا صليبيًا للمدافعين عن الدين 115 
0 053065:© 261600615 »ويتلقى رسائل ربع سنوية خاصة من الدكتور 
مورى, وكذلك كل الفوائد التى ينالها أصحاب الدرجات الأدنى من العضوية. وعلى 
قمة السلسلة عضوية بلاط الملك ريتشارد. وعضو البلاط يمنح ميزة الوصول إلى 
البريد الإلكترونى الخاص بالدكتور بوب؛ وقطعة مختارة من رداء المعركة. ودعوة 
مجانية للأدبة نادى الصليبيين السنوية. وعلى أية حال؛ فإن جميع الأعضاء يشتركون 
قى إعلان المبادئ نفسه: 


إن الدين الإسلامى يمثل أكبر خطر ضد الإنسانية عرفته الدنيا حتى الآن. وأنا 
أوافق على هذا الإعلان وسوف أقدم مساندتى. وأفهم أيضا أن الهبة التى أقدمها 
سوف تزيد من جهد المدافعين عن الدين لكى تصل إلى الأرواح الضائعة من أجل 
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المسيح. وإننى أقف تابنا مع المدافعين عن الدين وأفهم المزيد أننا فى هذه اللحظة من 
التاريخ: فى أزمة التتاسب اللحس "027 


تند زنا كن 


من السهل رقض هذه الحملة والحملات المماثلة واستبعادها باعتبارها غير مهمة, 
ولكن وسائل الاتصال الحديثة قد أعطت كلا من «الجهاد» الجديد. «الحملة الصليبية» 
الجديدة مدى غير عادى, أكبر بكثير مما كان موجودًا بالفعل. 

"المذمة" هو الاسم الذى استخدمته لوصف النظام التقليدى والتاريخى الذى 
كان فيه عالم المسيحية' يرتبط ' بالعالم الإسلامى". لقد تجمع أولا فى الماضى 
البعيد ولكن هذا البناء أعيد بناؤه. وأضيف إليه وتم تحديثه على مر القرون. ولكن 
مثل أى بناء تاريخى آخرء تم بناؤه على أسس قديمة. فالمذمة عن اللعن. وليست حول 
"اللغة السيئة" المستخدمة يوميًا. ولكنها عن الشتيمة الرسمية والمقصودة. وكثير 
من الحضارات تستخدم اللعنات أو كلمات القوة. ولكن فى كل من العالم المسيحى 
والعالم الإسلامى كان النطق بالمذمة والسباب الرسمى عملا أكثر رصانة؛ كما أنه 
مفعم بالعواقب الوخيمة. ولكى نستشعر قوة مثل هذه الشتائم يمكن أن نقرأ عملا 
يضم كافة أنو اع السباب 13500 05 26طمقنا0 موطوأطاعثم8 أه وصأوننك أوهع: 
التى صبها على قطاع الطرق على الحدود الأنجلى. سكسونية. وهى مكتوبة باللغة 
الأسكتلندية قى الأصل. وهى تفقد القليل من نكهتها عندما تقدم باللغة الإنجليزية 
القياسية. 

6 ألعن رأسهم وكل شعرة فى رأسهم؛ ألعن وجههم. وعقلهم وفمهم. 
وأنفهم. ولسانهم. وأسنائهم. وجبهتهم. وكتفهم, وصدرهم. وقلبهم» ومعدتهم. 
وظهرهم. ومرفقهم. وذراعيهم. وساقيهم, وقدميهم. وكل جزء فى جسدهم. من قمة 
رأسهم إلى أخمص قدميهم. من قدام ومن خلف. فى الداخل وفى الخارج. 


زهاه 


" إننى ألعنهم ذاهبين وألعنهم راكبين. ألعنهم واقفين وألعنهم جالسين. ألعنهم 
وهم يأكلون وألعنهم وهم يشربون. ألعنهم وهم ينهضون وألعنهم وهم رقود. ألعنهم 
فى بيوتهم وألعنهم وهم بعيدون عن بيوتهم. ألعنهم داخل بيوتهم وألعنهم خارج 
بيوتهمء ألعن زوجاتهم. وأولادهم. وخدمهم الذين يشاركون معهم فى أعمالهم. 
ألعن محاصيلهم. وقطعانهم. وصوفهم. وأغنامهم: وخيولهم. وخنازيرهمء وأوزهم. 
ودجاجاتهم. وماشيتهم. إننى أضع لعنتى على قاعاتهم. وغرفهم. ومطابخهم. وعلى 
ركائزهم. ومخازن غلالهم. ومظلات أبقارهم. وساحاتهم؛ وعلى أرضهم المزروعة 
بالكرنب. ومحاريثهم. وآلاتهم الزراعية. والبضائع والبيوت اللازمة لإعاشتهم 
ورفاهيتهم. ولتتنزل عليهم كل الرغبات واللعنات الشريرة منذ بداية الدنيا. حتى هذه 
الساعة ولتنزل عليهم لعنة الرب التى تنزل على الشيطان وتابعه. والتى طردتهم من 
السماء وألقت بهم فى قاع الجحيم . 


"وأخيرا. فإننى أدينهم بشكل دائم ليقبعوا فى الدرك الأسفل من الجحيم. حيث 
يبقون مع الشيطان وأتباعه على الدوام. ولتذهب أجسادهم إلى المشائق ... لتشنق 
أولاء ثم تنهشها الكلاب وتمزقها الخنازير وغيرها من الوحوش البرية المكروهة من 
العالم كله. ويذهب نور عيونهمء وتذهب أرواحهم بعيدا عن وجه الرب. وتنقضى 
سمعتهم الطيية من العالم. حتى يمتنعوا عن خطاياهم المذكورة. وينهضوا من هذه 
اللعنة الرهيبة ويتوبوا ويكفروا عن خطاياهه" ('" . 

هذه اللعنة الكنسية التى تنتمى إلى القرن السادس عشر ضد مرتكبى الشر لها 
رتة قديمة. بيد أن لها أصداء حديثة أيضا. ولم تكن الفتوى الإسلامية معروفة فعلا فى 
القن حش إدانة آية الله الخومينى لسلمان رشدى سنة 1546م بسبب روايته ' آيات 
شيطانية". فقد قال الخومينى إن الأثر الشرير والملعون للكتاب يجعل مؤلفه مستحقا 
للموت. وبطبيعة الحال. فى الوقت نفسه. كان القساوسة فى الكنائس المسيحية 
يصوغون كلامًا ماكرًا ضد أشكال أخرى من "الشر" يخاطبون به جماعاتهم؛ ولكن 
أكثر عقوباتهم تطرفًا كانت روحية **) وعلاوة على ذلك؛ كان لجهودهم تأثير قليل 
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خارج جماعات المؤمنين المسيحيين فى مجتمع به عدد كبير من غير المؤمنين. وبينما 
دقع الخومينى لغة الشر مرة أخرى إلى مركز الساحة السياسية: كانت الشخصيات 
السياسية فى الغرب أشد حرصا . 


والاستثناء الكلاسيكى الوحيد كان الرئيس الأمريكى روتالد ريجان 
"وإشزاطورية السن” القن ضعهاءفى موه على الاتهان الندو فسكن. والكطان 
الذى ألقاه الرئيس ريجان فى مجلس العموم البريطانى يوم. يونيو 1947م صار منذ 
ذلك الحين معروفا عامة باسم ''خطاب إمبراطورية الشر" ”*). ولكن. وللغرابة. أن 
هذه الكلمات لا توجد قى النص الرسمى. قفى تلك المناسبة, وأمام البرلمان البريطانى 
المشهور بمشاكسته. كان الرئيس ريجان قد تحاشى بالفعل هذه العبارة العاطفية. فقد 
كان يحتفظ بها لجمهور مختلف تماما من السامعين. 


وكان ريتشارد سيزيك 6.0121 81613:0. نائب رئيس الرابطة الوطنية 
للإنجيليين 3006116815 3]107أ8550 |113]160113. قد أشار إلى أن ريجان ألقى 
خطبة عن الحرية الدينية. وفى. مارس 1585م اعتذر الرئيس. وفى فندق شيراتون 
بأورلاندى فى فلوريدا. خاطب ريجان المجتمعين من الإنجيليين. وقد غطى كافة 
الموضوعات النقليدية التى كانت تشغل بال مستمعيه. فقد تحدث عن الإجهاض وعن 
الصلاة فى المدارس وعن ' اليقظة الروحية" فى أميركا. ثم تحدث عن التاريخ: 'ولكن 
إذا كان التاريخ يعلمنا شيئًا. إنه يعلمنا أن ترضية أصحاب العقول البسيطة أو التفكير 
الذى يلبى رغياتنا عن خصومنا حماقة. فإنه يعنى خيانة ماضينا ... ولهذا أحتكم أن 
تجهروا بالقول ضد أولئك الذين سوف يضعون الولايات المتحدة فى موضع الدونية 
المسكرية والأخلاقية ... إننى أحثكم على أن تنتبهوا لإغراء التكبر- إغراء الإعلان 
بسعادة عن أتكم فوق الجميع وبأن تصموا كلا الجانبين بأنهم مخطئون. أن تتجاهلوا 
حقائق التاريخ والنبضات العدوانية لإمبراطورية شريرة. ببساطة أن تسمى سباق 
التسلح سوء تفاهم هائل ومن ثم تنأوا بأنفسكم عن الصراع بين الصواب والخطأ 
والشر "م 
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كان ريجان» وهو خطيب مفوه؛ء قد اختار سجله بحيث ينأسب مستمعيه. فقى 
لندن كان قصده أن يلمس قواعد مختلفة؛ الحريةء الديموقراطيةء نقطة فارقة فى 
التاريخ. وقد أعلن أن الشمولية والشيوعية مصيرهما "مزبلة التاريخ". ومن الناحية 
الرهرية: ريفاً: كان الخطان المسهب عِن ' الشر" محفوظا من أجل مجفوعة صغيرة: 


جماعة القساوسة فى أورلاندو0). 


فى أورباء غالبًا ما كان ريجان يلعن على أنه مهرجء يخلط فى الحديث؛ يقول ما لا 
يكن قوله» يترقم شار تحدود الخطات السياسخ الصضعن !"":.ؤكان ذلك آيصا رأن 
حت ممعت متحدث مباشرة إلن الأنة فى والحدهمن '"دردشاته يجانب الدفأة” الث 
كان يذيعها بصورة منتظمة؛ على غرار أحاديث فرانكلين ديلانو روزفيلت الرائدة فى 
الراديو فى ثلاثينيات القرن العشرين. ففى كل يوم سيتء بداية من سنة 1545مء كان 
ريجان يتحدث إلى الأمريكان عن موضوعات الساعة السياسية والحكومية. كان الأداء 
بلا عيب يشوبه, مقنعًا حتى للمتخصصين. فقد كانت كل كلمة تسقط فى مكانهاء وكل 
نغمة تشدك إلى رجل يتحدث إليك عبر الغرفة. وليس عبر القارة. ومن كم استمعت إلى 
خطيه حيثما وحينما استطعت. ويعدها بسنوات أدركت أن الخطباء الثلاثة الأساتذة 
فى أمريكا. روزفلت. وريجان وكلينتون. كانوا جميعا يمكنهم الحديث إلى الملايين 
ومع هذا يبدو وكأنهم يتبادلون الحديث (دردشة) مع صديق. وفى بعض الأحيان كان 
يمكن لرسالتهم أن تكون فى بيتها وحميمية؛ وفى أوقات أخرى أكثر رئاسية ورزانة. 
ولم تكن ميزتهم ماثلة فقط فى الكلمة الصحيحة:؛ أو العبارة الإخبارية, ولكن فى ذلك 
السجل الصحيعح, والنغمة المناسبة للحدث. فقد كان لها أن تقود المستمع (أو المشاهد) 
بإغوائه عبر رسائلهمء دونما إضاعة أية فرصة. كان ثلاثتهم جميعا مقنعين كبارًا فى 
الشكون السياسية فى القرن العشرين! '). 

ولكن أحدا منهم لم يكن؛ ولا حتى ريجان: صليبيًا متحمسًا بالمعنى اللسيحى!'"). 
كانت حملة ريجان ضد الشيوعية: ناتجة عن عقيدته الأساسية بوصفه محافظا 
وجمهوريًا وهى عقيدة اكتسبها كلها مع زواجه الثانى. وقد لعبت القناعات الدينية 
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دورًا صغيرًا نسبيًا فى السيرة العملية لكل من روزفلت وكلينتون: ولكن خليفة 
كلينجون؛ جورج ووكر بوشء ابن نائب ريجان؛ كان مختلفا. فهو. مثل ريجان وكان 
متحولاً. ولكنه بخلاف ريجان كان ابنًا للأرستقر قراطية الجمهورية. كان تحوله من 
الخطايا التى لا تحصى للجسد (ولا سيما الكحوليات) إلى نشوة كونه ' أثابت الإيمان 
من جارد ' (ينص كلامه) بيسوع المسيح. وقد شك البعض فى إخلاصه. ولكن لا دليل 
هناك على مثل هذا الاستخفاف بالدنيا. وجورج بوش مؤمن حقيقى, فى الواقع مثل 
معظم رفاقه الأمريكيين. فهو يقرأ الكتاب المقدس يوميال'"). 


تنا تنا تن 


منذ بداية هذا الكتاب كنت أعمل بما صار الآن افتراضا تاريخيًا تقليديًا بأنه: 
خلال القرن العشرين. صار الغرب علمانيا بصورة متزايدة» على حين أنه فى 
العالم الإسلامى الشرقى بقيت العقيدة الدينية الأكثر قوة فى المجتمع وفى الشئون 
السياسية على السواء. وأنا لا أشير إلى المغالطات القديمة المتهالكة عن الشرق الذى 
لا يتغير والملتصق فى ماض لا يمكن تبديله» أو حسبما أوضح إدوارد سعيد بشكل 
مشهور "محدود فى الحالة الثابتة لشىء تجمد مرة وإلى الأبد فى رحاب الزمان". 
وأضاف ' بفعل نظرة المفكرين الغربيين" ولكنى أظن أن هذا تبسيط يفوق الحد. فإن 
هناك آخرين من المحليين, الأقرب إلى الوطن» كانوا منغمسين أيضا فى العملية. ولكن 
عندما كنت أحملق فى الشرق فشلت فى أن ألاحظ ما كان يحدث للغرب وهو أمر أشد 
غرابة لأن موضوعى الأساسى هو رد الفعل المنعكس الذى أشار إليه باختين وطبيعة 
رد الفعل فى العلاقة بين الأعداء فى المرآة. 


الثالث 500 للولايات المتحدة. فض ار از دن لمقية وعلى العكس من 
مخاوف الكثيرين. بدا فى البداية أن لهذا تأثيرا قليلا وهو ما أملته الفطنة السياسية. 


لقد أدار الرئيس بوش الثانى كارثة سبتمبر ١5‏ ١١م‏ إدارة تقليدية على الرغم من 
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وجود الكثير من المؤمنين الحماسيين فى صفوف هذه الإدارة وكان ذلك ردًا خارج 
نطاق الردود السياسية العادية. والآن بفضل بوب وودورد 00018/854/لا 80. وهو 
ليس معجبًا طبيعيًا بجورج بوش. صار لدينا بعد أشهر من الحدث. نظرة فاحصة فى 
توجيه الأمور فى المائة يوم التى أعقبت الكارثة التى وقعت فى نيوريوك والعاصمة 
واشنطن. ذلك أن وودورد فى كتابه "هلالا 24 80058" يجعل من نفسه الراوى العليم 
بكل شىءء الذى يبنى شخصياته المفضلة. ويبتهج من أجل أبطاله ويستهجن سلوك 
الأشرار. ولكن على الرغم من هذه الصياغة المتعبة شبه الروائية. فالحقيقة المهمة هى 

طبيعة الأدلة التى تقوم روايته على أساسها: فالمصادر قوية للغاية. وجميع الممثلين 
الرئيسيين فى هذه الدراما تحدثوا إلى وودورد. احديثًا مطولاً. وغالبا ما ا كان ثلك 
الحديث على مدى عدة جلسات. وكان للرئيس نفسه لقاءان مطولان مع الصحفى. 
ووصف له كيف أنه سمع أخبار الهجوم على نيويورك. وما الذى حكم استجابته كما 
شوهدت على شاشة التليفزيون ' إن ما شاهدته كان رد فعلى الخارج من أحشائى"00"). 


وبالتدريج. تعلم جورج ووكر بوش المزيد والمزيد الذى يجعله يثق فى تلك 
الاستجابات من الأحشاء. وقد أعلمهم برغبته فى أن الاجتماعات التى خططت 
"للحرب" يجب أن تيدأ بالصلاة, وقال مرارًا وتكرارًا إن تلك كانت اللحظة التى كانت 
شتولد فيها ولآنات متهدة جديدة فى عيون العالم: '"إتثن أعتقد فعلاً أن هفاك صورة 
أمريكا فى الخارج تصورنا ماديين للغاية. وأننا نكاد نكون من أتباع مذهب اللذة. 
وليست لدينا قيم, وأننا عندما ننال ضرية لا نرد الضربة" 9" . 

كانت هناك أسباب صحيحة لاستخدام الرئيس كلمة ‏ حملة صليبية" المحتفى 
بها. فى أعقاب المذبحة. وإذ ووجه بموقف أخروى. مع النيران التى كانت ما تزال 
تحترق فى نيويورك. والدخات المتصاعد من البنتاجون فى قلب واشنطن العاصمة. 
لقد كان بوش مقتنها أ أن عليه أن يجد اللغة الصحيحة لأول خطبة عامة يلقيها بعد 


الكارئة. وكان موقئا دون شك بفكرة الوجود الحاكم للشر الموجود فى العالم. فقد 
كان قد استغرق علانية فى التأمل فى هذه المصطلحات فى أثناء خطاب له فى حملة 
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انتخابية فى ألبوكيرك. فى نيومكسيكو. فى مايو سنة ١٠٠م.‏ "نحن متأكدون أن 
هناك رجالاً مجانين فى هذا العالم. وأن هناك إرهابا. وأن هناك صواريخ. وأنا موقن 
من هذا"0*") وفى أعقاب يوم الأحد ١7‏ سبتمبر 20*1م. فى الحديقة الجنوبية من 
البيت الأبيض. تحدث إلى الصحافة و إلى العالم: 


"نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين لحقيقة أن هؤلاء الأشرار ما يزالون 
موجودين. نحن لم نر هذا النوع من البريرية على مدى فترة طويلة من الزمان. ولم 
يكن أحد يتصور عن اقتناع بالانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم بالقنابل يختبئون فى 
مجتمعنا ثم يبرزون جميعًا فى اليوم نفسه ليطيروا بطائرتهم. طائرة الولايات المتحدة 
لتصطدم بمبان مملوءة بالناس الأبرياء. ولا يظهرون أى شعور بالندم. هذا نوع جديد 
من- نوع جديد من الشر. ونحن نفهم. والشعب الأمريكى يبدأ قى الفهم. هذه الحملة 


,- 


الصليبية. هذه الحرب على الإرهاب سوف تستغرق وقتا 9" . 


كان الرئيس متعبًا ومستنزفا بفعل اضطراب الأحداث. فقفى اليوم السابق 
كان قد هبط فى الأرض صفر فى نيويورك. والآن تحدث من القلب. بأسلوب مشتت 
وتكرارى. كما قال فى يوم الأحد. ولكنه أكد على أنه ألحق هزيمة نكراء بكلمات 
"الشن" أو "الأشزاى" مرة بن أخرى 9 وقد حاءت بلا حظتة عن الحملة الصلييية 
فى :ون اركالى لسؤال من عمحقى كان نص ما كالة يوس بالفل: وهذةه .هده .: 
هذه... حملة صليبية ... هذه (توقف) حرب على الإرهاب" 7 وإذا استمع المرء إلى 
التسجيل ثانية فإنه سوف يذهل كيف أنه ناضل لكى يجد الكلمة الصحيحة. التى كانت 
بالنسبة له ' الحملة الصليبية"7''). كانت هذه كلمة من أعماقه. رد فعل من الأحشاء. 
وكان ذلك يعنى الكثير بالنسبة له. إنه يعنى الصراع بين الخير والشر. 


1 ينا 
كان الرد الصحيح على ما كان. حسبما قال يوش. نوع جديد من الشر . وكان 
لابد لكل واحد أن يعرف ما كان يعنيه فى أعماقه. وللسيب نقسه. استخدم مرة أخرى 
لغة "المذمة" فى مناسبة أكثر رسمية وأفقضل استعدادًا بكثير. كانت كلمات بوش يوم 
اسَِيْتمِيو الشتام التكررة عن الشر" الأشزار" . والتوشل بالجملة الصاسية. 
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سياقا ارتجاليًا ولكن فى خطابه التالى عن حالة الاتحاد يوم "١‏ يناير سنة ؟* ١5م.‏ 


"إن “نولا مكل هده (إيران: العراق: كوزيا الشمالية) وخلفاءهم الإرهابنين: 
يشكلون محورًا للشرء يتسلحون لتهديد سلام العالم. وبالسعى إلى امتلاك أسلحة 
الدمار الشاملء تمثل هذه الأنظمة خطرًا جسيما متزايدًا. فإنهم سوف يقدمون هذه 
الأسلحة إلى الإرهابيين. ويعطونهم الوسيلة التى تتوافق مع كراهيتهم. لقد تمكنوا 
من مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. وفى أى من هذه الحالات 
سيكون ثمن اللامبالاة كارثيا" (" . 


فهل سيكون ل محور الكراهية" الأثر نفسه الذى كان 'لمحور الشر" فى يناير 
سئة 57م ريما لا وبعضن الكلمات مشحوتة بشكل غرين. "الشن" .واحد من 
المعانى .وكذلك أيضا. كما رأينا. كلمة ' الحملة الصليبية" وكلمة الجهاد . وبالنسبة 
لكثير من التاريخ الذى عرضت له فى هذا الكتاب. كانت كلمة "كافر" كلمة أخرى 
من هذا النوع. والآن اكتسبت كلمة "إرهاب" وكلمة ‏ رعب". 'إرهابىي" صفات 
الخوف والرعب التى ارتبطت ذات مرة بالأتراك والتتار. وكان هناك كثير من مثل هذه 
التطورات النكوصية إلى عألم المذمة القديم فى المحادثات التى سجلها كتاب بوش فى 
الحرب 361/3 81151" . ولكن تطورًا واحدًا منها يبرز بشكل خاص: 

"كان الرئيس قد وقع أمرًا جديدًا للمخابرات. لقد ألقى القفاز. 


"لديكم مهمة واحدة" . كانت هذه تعليمات بلاك (فقد كان كوفربلاك 8/21 :6016© 
أريد رأسه فى صندوق". 
0 03 إلا 
وسأل جارى (كان جارى [680 العميل الرئيسى على أرض أفغانستان). "هل 


5 0 
انت جاد؟ 


4 
ما 
الم 


وقال بلاك. ' تمامًا'". كانت السلطة الجديدة واضحة. نعم. فقد قال إنه يريد 
وأ بن لانن أريد أن آكذها لك أريها للركس < وألحات حارئ. حسفا ليس هناك 
ماهو أو شح م هذا . 

... وفى أففانستان بعد أيام قليلة طلب العميل من واشنطن أن يسافر ومعه 
عدة صناديق من الورق المقوى شديد الاحتمال وبعض الثلج. وإذا أمكن بعض 
الرماء"9" , 

وربما كان هذا شيئا لا يصدق ولكن بوش كان قد تأثر تأثيرًا هائلا بموقف بلاك 
الى مدن الكيض على يو الأفق وق :را كزة تاركس الدالكلية كان وجل الشابزات 
المركزية معرومًا باسم '"الرجل بالذباب على عينيه" انطلاقا من تعليق قاله فى وقت 
سابق 'عندما ننتهى منهم (القاعدة). سيكون هناك ذباب يمرح فوق عيونهم . وقد 
استنتج وودورد بعد مقابلاته المطولة مع بوش أن القائد العام كان "قد تعب من 


الملاغه. . كان الر شمن وم فقن سس ال 


يبدو هذا الحوار مناسبًا للسلطان العثمانى وواحد من الباشوات شغوف بأن 
يسره رؤية رأس عدوه فى القرن السادس عشر أكثر من مناسبته للإدارة الأمريكية 
فى القرن الحادى والعشرين. ويتساءل عقل القارئ. ما الذى كان جارى ينوئ عمله 
بالرماح؟ هل كان ينوى قطع رأس بن لادن بمدية حكومية. ثم يعرضها على الرئيس, 
وما زال الدم يتقاطر منهاء بين الصفوف التى يتعالى فتافها من جنود الولايات المتحدة 
الأمريكية. مثل صفوف جنود قائد الأسطول فى معركة ليبانتى؟ وما تشير إليه هذه 
الحكاية أنه ما إن تدخل عالم المامة مرةء بأعدائه الملعونين: فإنه يكاد يكون مستحيلا 
ألا تسقط من عالم حديث يحترم التقدم لتهوى فى ظلال مملكة الدين الفظة. ولكن 
تخيل فقط لو أن خطة بلاك قد تحققت, وحمل رأس بن لادن عدى أمريكا الشريرء فى 
تلج جاف (ثانى أوكسيد الكربون المتجمد)؛ ليختال منتصرًا فى المكتب البيضاوى. 
تزع كيف كان الركيس سكره إزاءهذًا التتويع 'لشاتة الصلية؟ 
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إن ممارسة السياسات الواقعية يولد الكثير جدا من مثل هذه الأمثلة عن هذه 
الوحشية المؤقتة. ولكنها ممارسة ضرورية بحيث إن تصيد كلمات قليلة فى هذه 
الدقيقة ريما تبدى ممارسة مدرسية سخيفة مثل سؤال "كم عدد الملائكة الذين يمكنهم 
أن يرقصوا على رأس دبوس'؟. الذى كان يطرحه علماء العصور الوسطى فى أوربا). 
بيد أن مراقبة التاريخ وهو يصنع؛ دون ميزة الفهم بعد اكتمال الحدث ووجود سجل 
من الوثائق: يتطلب منا أن نضع فى اعتبارنا هذه العلامات المادية الضئيلة مثل تلك 
التى يستخدمها الأثريون لإعادة بناء صورة من عوالم مفقودة. وحجة هذا الكتاب 
أن الكلمات والصور مهمة, لأنه غالبًا ما تكمن الحقيقة غير الخاضعة للرقابة فى 
النتاج العفوى والعابر. ويمكن للرقابة أن تأخذ نمطًا من اثنين. فنحن جميعًا رقباء 
على أنفسناء والتقديم الذى يقدم به الرئيس بوش نفسه بعد الاستعداد يختلف تمامًا 
عن صورة الرجل الذى يتحدث بصورة ارتجالية أى يتحدث تحت الضغط. ثم هناك 
الرقابة أو البلاغة المصطنعة التى ينتجها كاتب خطب محترف. وفى الأيام المائة التى 
تلت الهجوم المميت على نيويورك وواشنطن. كانت اللحظات العفوية هى التى قدمت 
الرؤى البصيرة والكاشفة. 


ليست هناك مشكلة فى العودة إلى السجل المتعلق بسفر الرؤياء أى' المذمة". إذا 
ما كنت على استعداد لتقيل العواقب. وقد عبرت الصحفية الأمريكية آريانا موفينجتون 
0 813113 عن الموضوع بإيجان: 

1 2 ا؟ااء لي 1 إلى 

كنت دائما انزعج من إشارات الرئيس المتكررة إلى الاأشرار و الشرير 

اكمس هرات بفتن العهد الذى قطعه على تقميّة حديكا يأن. اعترخيت لبس نسيب أن 
الإرهابيين ليسوا أشرارًا. ولكن لأنه, بقدر ما نحب أن يكون هذا حقاء مثل هذا الفصل 
البسيط بين الخير والشر يذهب سدى أمام التاريخ والدين والطبيعة البشرية. 
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'إن السحر الخلاب لمثل هذا التوع من التفكير التبسيطى ليس جديدًا. وقد 
حذر ألكسندر سولزهينستين الاو أأض5012 8163206 . وهو نفسه ضحية لأشد 
الشرور هولا فى القرن العشرين ضد هذا فى كتاب 0و3اءماناء:8 وداناة 116 
بقوله : :"لو كان هناك ققط قوم أشرار قى مكان ما يمارسون الشر فى خبث. لكان من 
الضرورى أن نفصلهم عن بقيتنا وندمرهم. ولكن الخط القاسم بين الخير والشر يمر 
عبر كل كائن بشرى7”") 


ومن الصعوبة بمكان ضيط لغة المذمة» وإبقاؤها داخل حدود بعينها. إن إنها 
تمس الكثير جدا من المشاعر العميقة والداخلية. كما تضخم الصراع بين العالم 


الكامل والعالم الناقص. 
وإذا ما كان الأشرار يشكلون تهديدًا فى كل مكانء أى يمثلون تهديدًا مميتا, 
فربما يكون البديل الوحيد أن نت نتعقبهم إلى أبعد نقطة. ولهذا فلنتأمل الحقائق الفاعلة 


حسبما كان من المحتمل أن يقول - بلاك. وفى الحروب الشاملة ضد الشر فى 
العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة كانت وسائل الضبط الاجتماعى البدائية 
كافية نسبيًا. فما الذى يمكن تحقيقه أكثر من ذلك بالنظم الحديثة فى المعلومات 
والضبط الاجتماعى؟ يكون معنى هذا العودة إلى سياق استجواب العقل الذى وصفته 
فى صفحات سابقة من هذا الكتاب. هناك ثمن فادح بالمعنى الاجتماعى لإعادة اختراع 
الهرطقة. ولكن يجب أن يكون هناك أيضا الشكوك المزعجة حول جدوى ذلك. والأشرار 
الآن يبدو أنهم أقوى من ذى قبل, وهم مثل الأرواح النجسة التى تحدث عنها إنجيل 
مرقض ]ذو ' جمع "0"). وعلى أية حال: فإن وصف الأعداء الجدد مثل القاعدة بأنهم 
شياطين فى لغة صليبية يعنى أن تخطئ فهم قوتهم وممارستهم. ويتمثل الإغراء فى 
اعتبارهم بدائيين التصقوا فى سياق من معتقدات القرن السابع. وبحسب الفكر 
التقليدى الغربى؛ لن يكون لهؤلاء المتعصبين وسيلة توصلهم لاستخدام الصورة 
والتليفزيون والإنترنت. بيد أنهم ليسوا بدائيين بهذا المعنى. وأسامة بن لادن ليس 
مشغولًا بالتحريمات القديمة مثل عرض الصور علنا. لأن وجهه يظهر فى كل مكان!*). 


)#0( هذا الكتاب ظهر قيل مقتل أسامة ين لادن زعيم القاعدة بعدة سنوات. (الترجم) 


زركرة 


وقد وضبت أستاذ العلوم السياسية البارز بسام طيبى هذا الخليط من التقليد 
والحداثة يأف" فلك حداتة" 2 وهى ما نسيفييا" الا انتقائى من الإسلام السنى 
ونصف حداثة فعالة"(*") . ويضعها تشارلز كورزمان: 1200817لا6ا 10331165© فى سياق 
أكثر دقة . 
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قلائل من الإحيائيين يرغبون حقا فى عودة كاملة إلى عالم القرن السابع فى 
شبه جزيرة العرب. فقد كان الخومينى نفسه مدمئا على الاستماع للراديو واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة مثل التليفون, والكاسيت, والنسخ, والموجة القصيرة للإذاعة 
البريطانية لكى ينشر رسالته الإحيائية. وقد سمح الخومينى بظهور النساء على 
التليفزيون وحديثهن فى الإذاعة» وسمح بلعب الشطرنج» وأشكال معينة من الموسيقى. 
٠. - 9 ٠. - .‏ 1 0 إمسميا ل فسا 

وعندما اعترض قادة دينيون آخرون رد عليهم بقوله: إن الطريقة التى تفسرون يها 
التراث لا بد وأن تؤدى إلى تدمير الحضارة الحديثة ويعيش الناس فى قيود 
أو يعيشون فى الصحراء إلى الأيد"), 

يصعب قهم هذا الهجين إذا كنت تعتقد أن الحضارة الإسلامية قد بقيت جامدة 
فى جوهرها فى القرن السابع. بل إنه حتى مراقب فى ذكاء فريد زكرياء المحرر فى 
جريدة. |01618311088| عاءه/لا 8005 لجأ إلى أنماط ثقافية فجة لكى يدعم رؤيته 
القائلة بعدم التغيير. وأنا أقتبس كلماته كلما نطق بها بالضبط: 


“إن الثقافات التى ترى نفسها أنها ثقافات عظيمة لتحويل التاسء مثل 0 
تجد أن من الصعب تمامًا أن تتواءم مع سيادة أحد آخرء أ تتواءم مع الحداثة.. 
وإذا ما نظرت إلى طريقة لبس الرجال فى العالم. وهى بالنسبة لى دائمًا مؤشر مثير 
جدا. إذ إن رئيس وزراء اليابان وكبار رجال الأعمال يرتدون البدلات الغريبة. ورئيس 
الوزراء الصينى ورجال الأعمال الآن يلبسون البدلات الغريبة. أما فى العالم العربى 
فإنها من علامات العار أن تلبس بدلة غربية"77". 


هذا يشظا بين وفاضح. ففى الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومعظم أكاء 
العراق نجد الملابس الغربية(من القمصان أو البنطلونات أو البدلة) ملابس عادية 
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يرتديها أهل الحضر فى أعمالهه!*". وهذه الدول عربية تمامًا مثل دول شبه الجزيرة 
والخليج العربى» ومع هذا فإن موظفى الحكومة ورجال الأعمال فى أراضى الشمال 
العربية لا يرتدون عادة الثوب أو العباءة. ومثلما هو الحال فى الغربء فإن الملابس 
التى يرتديها الرجل فى هذه البلاد تحكمها العادة المحلية والمكانة والثروة والسن 
والظروق الاجتماعية. 


فما الذى يشير إليه زكريا؟ هل أولئك الذين يرتدون الملابس التقليدية هم العرب 
المكرمون؟ ومع هذا فإنه حتى اللباس التقليدى فى كثير من أجزاء الخليج عبارة عن 
"إعادة اختراع '"'. شأنه شأن الجوئلة أو التنورة فى أسكتلندا أواخر القرن الثامن 
عشرا*". وكثير من أبناء شبه الجزيرة العربية التى يرتدون "الزى الوطنى فى 
بلادهم غاليًا ما يلبسون بدلة عندما يكونون فى الغرب. وأنا أشك أنه يلمح إلى أن 
العرب مثبتون فى الماضىء واجتماعيا (وراثيًا تقريبا؟) غير قادرين على التوافق مع 
التغييرء أو أن 'يصبحوا حديثين". ومثل هذه الملاحظة. ربما كان يمكن فهمها لو أنها 
صدرت عن جافل قابع فى بيته» ولكنها غير مفهومة من باحث ضليع واسع الأسفار. 
فكيف إذن يخطئ فى الأدلة التى رآها بأم عينيه؟ 

هذه رواية قديمة لقصة قديمة جذا! '). فبالنسبة لكثير من الزوار الغربيين 
الذين زاروا الشرق فى القرن التاسع عشرء كان الزى المحلى. الأثواب الفضفاضة 
والعمائم أو الكوفية. علامة على أنهم بدائيون شاذون. ومع هذاء فإن الملابس الحديثة 
عند العثمانيين لم تكن مؤشرا على أنهم كانوا قد حرروا أنفسهم. وصاروا حديثين 
(مودرن). وبدلا من هذا كانت دليلا على الرياء. فربما كانوا يتظاهرون بأنهم يرحبون 


بالحداثة الأوربية. ولكنهم كانوا يرتدون إلى طرقهم القاسية والرجعية. وقى أفضل 
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الأحوال ربما كانوا يزعمون أن لديهم 'نصف حداثة", فهم يأخذون المنتجات 
التكنولوجية ولكنهم لا يأخذون أبدا المضامين الفلسفية الكامنة للتنوير الغربى. هذه 
المخاوف الصامتة عن عدم جدارة الشرق بالثقة ما تزال تلازمنا!*). 


وربما أكون غير منصف لزكرياء الذى يكتب دائمًا بحرص واحترازل””. وربما 
تكون هذه "زلة لسان" منه. مع أن هذا قيل علدًا وبالتعمد لدرجة أنه ربما كشف ما 
كان يفكر فيه ولكنه لن يكتبه. وما يزال هناك تناقض تجاه العالم الإسلامى تعاظم 
بسبب أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ٠١‏ *> م, «والحرب على الإرهاب» التى تلتها. بيد أن 
تلك الأحداث ساعدت على سرعة ظهور الخوف الذى كانت له جذور أقدم وأكثر عمقًا. 


تننا ثريا ين 


تبلدت سياسة إعادة تشكيل العراق بعد غزى التحالف فى سنة 7* ١م‏ يسبب 
التناقض والالتباس. فمن ناحية؛ هناك الرؤية المقنعة يمكن أن يأخذ بالديموقراطية 
الليبرالية وقد يأخذ بها وهذه هى نظرة زكريا: ' العراق أمة بالفعل. وهو ليس حتى 
دولة فاشلة. إنه نظام سياسى فاشل يحتاج إلى نقلة. وبعمل هذا يمكن لأمريكا 
وغيرها فى المجتمع الدولى أن يساعدوا. ولكن فى نهاية المطاف فإن العراقيين هم 
الذين سوف يبنون العراق الجديد. والقوة الوحيدة الأكثر أهمية فى أى مجتمع تتمثل 


)2 أتصور أن هذا لب مشكئة العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامى بصفة خاصة. والعالم كله 
عمومًا. إذ إن الغرب (بسبب تراث طويل من العنصرية الأوربية) لا يقدر على الاعتراف بوجود. 
الآخر" وحقه فى الاختلاف. . وقد كان الغربيون دائما يرون أن ثقافتهم هى الثقافة المرجعية التى 
يجب على الآخرين أن يترسموا خطاها. صحيح أن الغرب متقدم منذ القرن التاسع عشر. ولكنه 
لم يكن. . ولن يكون صاحب الثقافة الوحيدة فى العالم. ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين الثقافات 
الإنسانية أن اتخذت ثقافة ما مثل هذا الموقف الذى تتخذه الثقافة الغربية الاستعلائية من الآخر 
ومحاولة فرض نموذجها عليه. وهو ما فطن إليه مؤلف الكتاب. (المترجم) 
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فى نخبة إصلاحية ملتزمة. وما سوف يدعم التغيير هو عدم نسيان أهوال الثلاثين 
عامًا الماضية.' ذلك أن المحاكمات الوطنية. والمذكرات: والحقيقة ومجالس المصالحة» 
والتواريخ الشفاهية. كلها سوق تساعد قى الحفاظ على تلك الذاكرة واستعادتها" 
(”*). وهذا كله صحيح: ولكن حسيما أشار هذا الكتاب. فإن قوة الذاكرة الجماعية 
مشهورة بصعوبة توجيهها أى احتوائها. والشك الكامن فى واشنطن يبدو أنه سؤال 
يقول. هل ستكون للحداثة حقا جذور بجميع جوانبها. 


وراء الكثير من المقاربات الغريبة إلى عراق جديد يكمن خوف متنام ولكنه 
لايصرح به من أن الفترة الطويلة التى قضاها حزب البعث فى الحكم ربما ترد ذكراهأ 
بصورة غريبة ليس بسبب الطغيان الذى وصمها وإنماء بسبب الحنين إلى الماضىء 
مَوضنقها فترة رفاهية "الخبز والسيرك"!*). إن حكومة العراق الشريرة السابقة. 
كانت تمارس القهر بوحشية: ولكنها أيضا كانت ملتزمة بالتحديث الفنى والإنفاق 
الضخم على المنافع الاجتماعية. ولم ينته الإنفاق على الإصلاح الاجتماعى والتطور 
الصناعى عندما بدأت تكلفة الحرب العراقية. الإيرانية تشكل عبئا فى سنة 1945- 
04 "). فهل ستكون الذكريات المستعادة عن الفظائع» حتى وإن ارتكزت على 
مؤسسات الديموقراطية الليبرالية. كافية للحيلولة دون العودة إلى نقطة البدائية؟ 
فم ا ا انوك 3 0 2 " ل 
ام أن قادة القوى العظمى فى العالم يخشون سرًا أن يكون هناك جين وراثى فى 
الطبيعة الجسدية الكلية للعرب المسلمين تميل بهم نحو الطغيان العلمانى, أى الدولة 
الإسلامية التى لا تقل سوءا؟ 


(*) [يشير المؤلف هنا إلى ما كان يحدث فى الإمبراطورية الرومانية القديمة عندما كان الأباطرة 
يوزعون على مواطنى روما (دون سائر مدن الإمبراطورية( عطايا الخبز المجانى. ويقدمون لهم 
مباريات السيرك- سباق العربات. والمصارعة بين العبيد واستعراض المهارة فى القتال. مجانا. 
وقد ورثت الإمبراطورية البيزنطية هذه التقاليد مع مواطنى القسطنطينية. ويريد المؤلف أن يقول 
إن ما كان حزب البعث يقدمه للعراقيين كان من قبل سياسة الإلهاء وإبعاد الشعب عن المشاركة 
السياسية. (المترجم)] 
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وربما كان صانعو السياسة الغربيون وهم يصوغون ردودهم وهم يتذكرون 
قواعد اللعبة القديمة» لعبة المقص والورق والحجر. وقواعد اللعبة بسيطة: "اثنان 
يواجه أحدهما الآخر وإحدى يديه خلف ظهره. وعند إشارة متفق عليها يسحب كل 
منهما سلاحه. أما الأسلحة فهى الحجارة (قبضة اليد المضمومة) والورق (اليد 
المفتوحة) والمقص (والسبابة والإصبع الثالث ممدودًا). وقواعد الاشتياك: الحجر 
يثلم المقص. والورق يلف الحجر. والمقص يقص الورق. ومن ثم فإن كل سلاح يضرب 
السلاحين الآخرين. ٠‏ ويخسر فى مواجهة السلاح الثالث. فإذا ما تم سحب سلاحين 
متماثلين يعلن التعادل"!:*), 


وعلى المنوال نفسه حاول الغرب أن يلعب لعبة مشابهة جدا فى علاقاته مع 
الشرق الإسلامى. فى محاولة لإيجاد الاستراتيجية الرابحة. بيد أنه كان يخطئ المرة 
تلو المرة فى استخدام سلاحه (الأيديولوجى) *" , 


فإذا ما تعامل مع "إسلامية" العرب تراوحت خياراته ما بين العصا والجزرة 
أو يكو ن هناك خيار بديل ثالث. مرض بغل تكساس 585366 اناالا 7685 الذى ينتهى 
به الأمر إلى قنل البغل لكى يلفت انتباهه 7*). ويأتى القصور والخطأ الجوهرى عند 
صانعى السياسة الأمريكية من أنهم يسيئون فهم طبيعة خصومهم وقدراتهم. ذلك أن 
إدارة الولايات المتحدة لا ترى أمامها "عدوا فى المرآة". وإنما ترى كائنًا غرييا. أدنى 

من البشر. خيال د شبح قاتم, أدنى من البشر. تجسيدًا للشر. هذه الرؤية المشوشة 
تضمن الفشل السياسى بشكل أو بآخر: 


فى العالم الحقيقى. مثلما فى اللعبة. ريما تكون هناك مقاربة أجدى نفعًا. إنها 
تنطوى على طرح افتراضات غير مستساغة. ولكنها ضرورية. مثل الاعتراف بأن 
هؤلاء الأشرار (بمصطلح جورج بوش) يمكن أن يتسموا بالمرونة وسعة الحيلة. 
والإبداع: فلنفترض أنهم قادرون على التوافق مع الظروف إلى ما لا نهاية فى 
تحدياتهم التى لا تعرف الراحة. وأن نتقبل فكرة أنهم وهم يتابعون قضيتهم, ربما 
يمتلكون الذكاء ويتمتعون بالثقة التى تجعلهم أقوياء على حين يكون العالم الغربى 
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ضعيفا .وأخيرًا. أن نتأكد من أنهم سوف يستخدمون دونما تردد أدوات الحداثة 

5 5 ع 2 9 50015 4 شرل 0 
حينما يختارون. لآنهم ينشرون نتاجهم الأيديولوجى بواسطة التسويق الفيروسى 
هذا التشابه الفيروسى له علاقة بانتشار الإرهاب. لأن الفيروسات المعدية لا يمكن 
السيطرة لديا يؤسائل" المضشادات الحيوية" التقلي 130 


الإجراءات التى اتخذها الرئيس ومعظم مستشاريه الرئيسيين ضد ' العدو 
الشرير” لم تفاجم سوئ الأعراض :وفع قضل :إلى الغَالة الكامتة, لعن كانت إذارة 
بوش مهيأة فى أعماقها 'للحرب على الشر". ولذلك لأنهم لم ينظروا سوى إلى 
تدمير الأجساد التى أصابتها العدوى. ولكن عميت أبصارهم عن الطبيعة الحقيقية 
لخصومهم. إذ إن اللغة القديمة والأيديولوجية القديمة عن الشر قد هيأت حكومة 
الولايات المتحدة لأن ترى عدوها فقط على أنه من بقايا العصور الوسطىء جامد. 
ووقح يمكن التخلص منه بالنار أو بالسيف. وفى عقولهم. تصوروه متوحشا يضع 
عمامة. وقد ملأ أسامة بن لادن الصورة النمطية بشكل مناسب. مثلما فعل صدام 
حسين. بكل ملابسه المتنوعة. وقد حاول رجال الإدارة ولكنهم لم يستطيعوا الهرب 
من رد الفعل العفوى. لأن العمامة ترمز إلى كل تلك النبضات البدائية التى وصفتها 

' من قبل فى هذا الكتاب!**) . 


ومع هذا. كانت حكومة الولايات المتحدة دائمًا متشبثة بأنه لا شك فى شن هجوم 
غربى مستلهم دينيا على العالم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا صحيح. وليست هناك 
"حرب بأسم الصليي". مع الرئيس جورج بوش يقوم بإجراءات تنظيمية ومقابلات 
وكأنه البابا أوربان الثانى فى القرن الحادى والعشرين. ولكن القيام بحملة صليبية 
ليست مجرد تعريف فنى بقدر ما هى موقف فى العقل. ومن السهل أن نجد كثيرًا من 
الأمثلة على هذه الطريقة فى التفكير فى الأمم الغربية. إننى سوف أتناول الجنرال 
بويكين 801/18 الصريح. والذى يعرف عقله. فى الفصل التالى. ولكن من المرجح 
أنه ليس الموظف الوحيد فى الولايات المتحدة الذى يفكر بالطريقة نفسها ومع هذا فهو 
يحافظ على القسم السياسى باعتباره ضرورة للاستراتيجية الوطنية. وإلى درجة أن 
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هذا النوع من الإيمان بفكرتين متناقضتين منتشر على نطاق واسعء وهو سوف يحول 
دون أية محاولة لإيجاد رد مناسب وفعال على عدو مراوغ . 

وتوائخة الولايات المتحدة خصمًا لا يعرف شفقة ولا رحمة. مثل "الفيروس”" 
الذى يغير شكله بلا نهاية ويتبدل لمواجهة قوى أقوى أمة على الأرض كما يغير 
سجاياه. ولكن هل هناك بدائل لمهاجمته باللغة السياسية عن الشر؟ تشير التجربة 
إلى أن استراتيجيات التمركز السريع لن تزيح هذا العدو الداهية واسع الحيلة أبذا. 
ومع هذا. فإن بوسع الغرب أن يرد بفعالية بتطوير عمل بطىء مضاد للفيروس. وهذا 
لابد أن يتطلب أولا تحولاً فى المواقف وفى اللغة على السواء. وربما نجد نقطة البداية 
فى توماس جيفرسون, الذى كتب مسودة ذلك الجزء من إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الذى يتضمن العبارة التالية. "نحن نأخذ هذه الحقائق على أنها واضحة 
بذاتها. أن الناس جميعا قد خلقوا متساويين. وأن خالقهم قد أسبغ عليهم حقوقًا لا 
يمكن نكرانها. وأن من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعى إلى السعادة ". 
وكانت مسودته الأصلية أكثر شمولاًء ولكن عبارة "السعى من أجل السعادة" نجت 
من التحرير وإعادة الصياغة وبقيت مثلما بقيت عبارة "محو الشر" التى نطق بها 
الرئيس بوش فى خطاب حالة الاتحاد سنة ١”‏ ١1م.‏ لقد كانت لغة السعادة خطابًا 
سياسيًا شائعًا فى الوقت الذى تم فيه تجميع إعلان الاستقلال. وقد اعتبر شاملاً 
بحيث يتحدى أى تعريف دقيق (*). ولم تكن مثل هذه الأمداف فريدة فى بابها 
وقاصرة على الولايات المتحدة. ولكن ليست هناك أمة أخرى جعلت منها مبدأً مؤسسا 
لوجود دولتها. وعلاوة على ذلك. كان من الواضح أن السعادة لم تكن هدفًا أخرويا 
يمكن تحقيقه فى الحياة الآخرة, ولكنها شىء يتصل بممارسة الحياة اليومية. 


وفى أول خطاب تولية لرئيس الولايات المتحدة. ألقاه جيفرسون يوم. مارس 
عام ١١18م.‏ بعد سياق انتخابى شرس. انتهى بحصول منافسة آرون بور 8816001 
+8101 على سبعة وثلاثين صونًا من زملاء الدراسة. حذر جيفوسون من الخيال 
السياسى المعرقل والمقيد "فلنفكر فى أننا عندما نقضى فى بلادنا على عدم التسامح 
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الدينى الذى عانت منه البشرية ونزفت زمنا طويلاء فلن نكون قد كسبنا سوى القليل 
لو ارتضينا يعدم التسامح السياسى الذى هو استبدادى. وشرير وقادر. شأنه شأن 
الاضطهادات الدموية والمريرة". وفى رأيه أن نجاح الولايات المتحدة الشابة اعتمد 
عدن مندا 0 

"إن كل اختلاف فى الرأى ليس اختلافا فى المبدأ ... إذا كان هناك بيننا من 
يرغب فى تفكيك عرى هذا الاتحاد أو يغير شكله الجمهورى. فليقفوا بثبات دليلا على 
صحة التسامح مع الخطأ أو الرأى حيث يكون العقل حرًا فى مقارعة الخطأ"7”*) . 

هل هذا مجرد كليشيه آخر من الكليشات المتكلفة التى غالبًا ما تظهر فى البلاغة 
العامة فى زمن التنوير؟ أظن لا. فهنا فكرة متفردة فى قوتها. وروحها القتالية. فالعقل, 
٠.‏ م . . هه ٠.‏ م 00 :0 با 1 
فى رأى جيفرسون, سلاح سوف يقوض أو يحيد. خطأ الرأى إنه أكثر قدرة على 
المواءمة, وأكثر مرونة, وأكثر خطورة على ' الخطأ" من اليقينيات فى العقيدة .ويبدو 
لى أن التربص بهذه الكلمات. هى بذرة "المضاد للفيروس". وهى استراتيجية قوية 
قادرة تمامًا على محاربة العدى. الفيروسى" الجديد. فالمذمة. "الحملة الصليبية ضد 
الأشرار' ردود متداعية وعتيقة على عدو ربما يبدو فى شكل قديم. ولكنه فى الحقيقة 
قادر على المواءمة والتعديل بلا نهاية. وهو ما بعد حداثى. أكثر من كونه حدائيًا. 
والبديل هو انتهاج اللغة والأيديولجية المتضمنة فى عبارات جيفرسون الرنانة . 
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هوامش الفصل الرابع عنشثير 


طلهت) ,(ممقتل 200) عن نوتسا كه متلعبدجماءناتا برل سطسيت) 116 ,أمدعصة) و1 .1 
4 بص .جون؛ رومع علو طحزرنا مملصطانرهت ممصا 
المععل عت جو«سكتصسمل مص ويمتتقط راعذ نا جمدم .وم .عملت ممتحمظ عقلمة ١‏ 
أو ماعل أمعصمعطء لععن) عط" طعععمة نقد عطوتمط تصني ا وعم لعملعطيس 
أه لمتامتتصج عل دوذ اأتكاك نتمم مطل ديه كدنن ,متام مير ملعما صتعه ,(عصحاط) بمبمجر 
معتاعل كلتل بجوط حمراذ خقط سمصتععر كعاممة) .عمعمهه فلعصتدن بالمع كم عيبي 
ام عط - وعتتررعوع ملعا عخمتديية ومععلمي صداءكمطن مرلممخل عجط لعزه ]دعل [نلده؟ كوس 
زعنتوتضدافف) عدطو كه كعأصحصفى علومطامع معنت كروتاكبا8 كه كمملمفعفعل أمعتمامم 
نأا فت الم[ إن عننا علط" تفستلط مما مطل وهات م11 .ممعم ومليحطت معد 
علنااقات1!! تاللكسنات صن كز مم18 .2003 بأمص )ل :لال بأمولا حصلا ,بمعمععز زم لجخا 
م1 أمعتسعات”! د طعات وودتلرععممتك' ,ممعطولعا .أة عطممعقصطن معو بعمهمعم كن 
عع 1(] كا ممعطاواها .*ممغاصلاء2[دللعذ ممنوصطت) )هن عرق أدءممععططل ع1 :رمتل 
تإقثةا كعمدم كل مده عممدس للدت مذ ص5 طحتصن[ لم ممتتكصطت) عه) عكاملتكصا عطقم 
مكأد كذ عتعط! .لدج #المط .كعنص امع /سدام عدم جه.ولق1 بصم تصغ اد ليوز عدا 
مكتدمء( 1 اكتاييضظ عط أت عصاما عرعطام | بر (يديميم) امم دده لدتععددن أناعكن 
بقعي عاللثال عا دذ بمماكالط قن للدي :ومارلامى 6(" تمع المت د«وعده8ا ,تدس 
/عملى ا/مطمتاورنت سلمن نحا حص / /تمععط ,"مدان مه عكتص1' مه مملععد عط ممر 
انعط ومالك 
آلل .كفكدطم عععط: وستكوعكومم كد كتنعبملا بط لثطلنوعل 15 ورم لدعم أت ععد عط 3.١‏ 
70166 كلت اتيز دجه عدمئز 0إ وستصع كنا بزليه ععة بهبز )أ دعت ,عبورهادتل دكا طأعمعمر 
عط كز لضمعف عدا .فنك عصاعط كز برصار اكع انه تلماكنعه! د كز اعم لععمم؟' أصخا عط 
عط كد لعطقعم0 كز كلط1” معضمععن عل مز لعللعطد عط لإهحت عدداء ممتكصععدا 
تغط عتل) مه خبط وملايعن! عل غدل ععمعبوعنضم عل كز لمتطع عطآ .أنه كمال" 
فده لنتهم!!] مك د ددا "لتكت 12 عط ور ون" علا تدع مك د ,مذ .'ممعتممامم' ره 
عتتمتعتره تصدوملبعدلهم عن" .عوناحاه الت صدتككنا عل عمط نوك اتلصه كنغ1 تممه 
نت تفط مترلكصهمتك؟ ذا 1 .عتم تلع كيد عه أمترععيق بعصصد عط نزأم ءا متمد جرت 
عط معتائص صعيت مع عمو اط .ف اطمكون مجه متعم مسكز غيم لمعم مد ممعملا 
أن حجمممم عله عط أممعسعلسي امم كزاعة امعد عل أن عترم أمطهد موي 
لت 
لموطصسعل (تمساكواملا .لل ,لا لعزت جودر مهم سمتغططادةا لنمططتاا عمق سولسيي! عط .ى 
تمتك تند اعت لصنمعة معدتصمتم لصه كعوررمحرت لمطئت له كعاصة ومتفسن؟ 
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لاله لله كل عصط ]درم مما وله ,زلن) حتصولة عند 'صويله ادعجروامعل١‏ 
موعن تاأغصط معط اس عه ,خنطا توح لمستكوأه/ا عه ماغططوتا طتعطح ماه معتطعل 
ناس علوم كاستاتاطادقة عنم متحقط ل ومحك اه امك عط عوظ ,أممساموسر 

أن مكنع داصرصضدح ذككتنوات!! اعماعزقخ عفد توصك عقا ,سمولللج لس ععة وعتاذ عدا 
بون مجيل أ عنما تتمادم] لاملا عناط ننه ستطلمةل يوان هذ مصقططدنا 
اناا ,يكتواتاط! أصد مدان ص طاجيحت! معني )د لمستمامي كز عأطشعط'7 .2< ىج .مم 
.-08 ,جرح .انا اساعاتةا 

وإطلد ,كاتنأعطيطا أنه وطح رموه 32| طعر الصتم ممعم كلط مالعل ,متعطاءادتنا 
كلكا تتأ الأجرتامطا؟ ثه عتلا د مستجحملاه] عنحا عنص تجصمعع!! كد عمد ااعخصتط لملمججوع 
كلا الوك عن كتحت نم عدر ما كدعند كتدا1 .'عكجرن[دردساعمه أعتطممدماتام' د كد 
أن كعكك اباك علللمم عط كمد أمد ,أممحاعع وم مكه-_للروه عل طختص منت صتمعمممم 
10ل لط كنتسسترة1' مدججد .حجر الااسطتامتا اأملمائلا. ,تكتنوان1! لسه مدت معد ,لجروعط) 
ككالاطراللأئاكعنانا نز جمارم لكل ) لطن لتجدستع تمدقا رومأ أن معط لسيص كز وممتر 


انحمن ومن .ثة يئا لفط أن عسصل) أصعوف د مكل كز برسم سدع مم كلطا . 


الل) رن 16ل" مدفنيت؟ أمحمه كلمع أددذا ته د (جدن) ناآ م مومكدق 
داعت عفادم طمتمطناد برسلعن دع مه ادل ككعيوويد طغمط عسطا .(وج-مقو) 
تلاتلا م نا واطكتت سن عمن صمل ,عع نامك أه معييصحل 


مزاج ل مال[ الات أ تسر ) امرك جرتتمنان ,وحم80 حزم امنا بناططوظ ,كصولة , 


الست طتوانا :]123 يمتتكيدة ,ككلواه1! .لا لح مصمسظ بن كدص ,ع1 .17/7 .لاله 
ركن126 كود 1 أو 

بحا تنك مأطسادد داه ملتعطسد عط كز "دمج كلكا لصد لأعتطا5 كد لفونا مويسنجيضة]' 
يتك[ جامبل عل ف أنتلععمى سد ] .سوس اوعدن لس تماص ؟! ,عولتمنط] لمد حمالم 
تأعدمعصمة كتطء هع سمد 1 إتتد ولاستورل عرذأ 

لصا سد رقو نا كد عاللال8 جمومسفنرف عذاع صل عدن خردعث معن مدال" 
ملعف أعبيصا' كد حسام تماد[ عدا لعطاتعمل اجلكنتمصها) .متت أعذادكا ,أفعدع6 
عالت اعكولا دنلوت2) تططمط! ,ععنجرة عمتمعك ععتاعمصد لسعم عممالل "عطعدم 
تألسالا .سنتسلععات<| عمترنء د زجوو) أأند جأتوععة؟ مرماة .'مطادفه كسدتمنساوط 
أن كمه" كد كلددا عأددتا عن/لا عط صز كععلع؟ لأعدذا لعطاتوعل ,قصطادد مسولا 
جرد أمصتتصع) عسدد عط لمكن ستاصط] عمجا أجعتلله نوض] ع1 كيبتم لد كو لدم 
ال )مستستت 5ل اعنسم طوف در ضعرسيمق عع أجكملا للد دحنتتا رون[ . م20 أكلجرنلت دأ 
اننكل تمده لكحطزكدطاضه 6) مييعلة عمللا تحصلطم ‏ بع لسمة) 
تن 1 جونا جأسل ب1 ارد| امل جاكستطكنة! مجدزعع؟ عطمذ عم" , نمم أكلوسة لا 
احمتم! عع ,لتكتاتصسسى اأحمدح عن؟! .ممه أميق ع مول بلوتط عند ستطصطاا 
بطجاما [ عا فس ااكتمشايلل .ستتعونة لا لامي انه يشا تعضاك) 
عنمن بحرم ركوس يككم؟! علولا عجبلصطتمد ) تعجباعاصيةة) .بسماندز 
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لماع مارم" آم ,ندع ناما! دلصاا مم5 .ؤون١‏ غكمم ,تمصو الع ممعم علطأكله بعصا 
.2000 بلعل نتلهلتمنا .“القصمتمر) ملسا سز اىمل1| مرأ كزع مإمخا عورالا 


.8 ضوعن( و جبمتكطعءاع! طأعمممة , 
لثة ,ووو تل قناصء للا دز معطاو كمتنوعف!ا ممما دز برد[ لممحا "اما أو كلعممع 116 . 


لم0 كمدناءعم كنط! .قون؟ 350 رؤون١‏ ,تون ,الوا حرمم) جمدل لدتمغددر ععداته 
عناع) ركم عانم 116 01 .الممتغتدس عل أن طعسس اه ععتصده لمعمل تجاغرائيتاء عط ءه) 
عابنا عتانن 3 )3 ركمووا قلط عطاء محل عععجا لعطكتاطيم عأرمنه صردم) مادق عم دل 
أن لإمقته كزنهة)دستصسالة تمتسععد براووامطءئ عتمم أده مكمععمة ببععط ددا معدا 
كذاكك؟ عط - للمقط عمطك ه كز ختط 1 “العكسخط كتمععدصم كترعا تاعتطكد غلب كدعيج عط 
كا ها موكمجممم الدكه عناه تمعط كودا معدعنلانز كتنبا - كعييدم 17 سحل عتمتردمم 
كه كعامسسحية لودع علخدى ووو زل1 جاع تعلط مكلت عد كسمن ومرممم كا .تأئجي1 
أكلئتن لمعك لا علد هع عمسليةة حيط عاللتا/ة عجار عامساعصة نيمس عم لاقن 
زط مملاعة ألعللاسسن فصة لعستطصرم نع تنوم )ز سوعط كتكوم! م أممعطتدوة برلطوتط 
عا اه تنك فط تحط وعتجمع كل تحط النومه؟ د ومعنكممم كنآ" .معسمماممم تمع لال 
لإقا عذنه تلم ةلستوقطانة ماتخلا د انتللا* تخزدد عزا بمكجواله؛ لعنسص كنط) سمط .'كامدم 
ناقتع هتفل صل مانت دعئى /لا أت وععركج عفرانه صل عمنائدة) مسر عط معتل 
7إ123011ةذ! تنأ رلنم تعد جرممء عد معتصوف: طعتطجاه طغقط ,كع(سمير ندم تلد ركع لثامم 
0110 2 عه) كردم اللع ع1 أل وستزدام كعتمومعم عمعنالتل أه ,لمكتسا مت امد أ 
0 تره 0 ع تكن 2 15 ك1[ ركم انهم للك لصد ىت أ تامع تجنم امع دعقم نا ومست 
كك لعط عنعن عباط كانسمممه عتعط؟ عل م وستحماء كترده) لحر - أعللممء رذ 
صقل 002) .عدن 6ن لمبصععها لود د صا سد رامس أن مد لععكيرة دج عاتن علج 
ا ا ا ا ل ل ل لاك 
اعلا قلات صل ,لإتتمطم جامم"' غمط؟ كز عيككا عط أه طصص غط] '.متمغط عط لجة اعون 
طأععقتد م1 عمتممعطعص م وتائطد عط .ممكممتمموزطعط )عدي كعوزباون: ,نحمه] 
عطناقة! أوتاناعك 3د كا ,لإأأعمعع كعتدينا #تساكدعنم 0 عكمجنيام كتط) «0) لضة ,لإلخعديي كعرررع 
كقطا بطتأمناق منتجمنا ' .58 21 تروت 1100لكه أمعسدعتنوم دععماءعيل ممه بمتسمعل مداه 
هده 1] انهم1| هنا ,كابحما عع فكمط عدا مزئءعصكمعم عطبيصط عط زه ددس لعلذاانه 
انه كه وممعلذا' ممععمط-1001ق8 داه ععاأمسمي عه عععط1 .28-9 .مم 
عتصداك! أه وتلصامع عطاء مدا كدده تممه حمعءى /لا جرمن ا صل مذ عد ل كممء )ند 
لوه مه علغحط جرستكتاء رعع! ومعتسععم لدتمعسملم؟ 'كتعها ,وموسولط ,وليه 
عنقا ,عمأقغط؛ لصد أعتحمم عل )معاد هع لعغائة! كذذا عكمظ عل 6جد .م نه عمعطابلا 
وك عذآ) .[عنحمت عط - ععتدمع؛1! أن كصصم]! ممعم عبط عط عمط مدعا عل رره كمعد 
ع العناءمخاد لس لعامم0ة برأم متم مم عع -عوعع عداء لص تزدام عط ,تجزمعد 
ععط؟ أله مذ لعءسلممم وصلعط عد عمنن كتلط له كوعمتمه أدسوضه أه جعطسات 
تصماك عوعع الع أو كتصه! لتدصمم عدا عستمععط بغقط) مقط عومد لصد كعفعصسى 
أن انط ,مممفمعتونلمده أده عورم أن معمعلاتت امن كز كتلط تجللعمءنمععمن عستا 
8 متناو معلمدد عصمك"' “ععدعلتاممء لاءد لصسانه اه ومقعل' ععطدئة د 
)0 للكتأبرمظ سوط «متتاخصصي لدعععنا د ععلنا عقدءء . . . كعودسجيددا مومع ءالوتتة 
مطه اكتاجيمع عط كدت )ل' علد كد ع1لل8410 طمم عط ,مما ,كسمم مل "طعصعظ 
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كاك عط عع عمعط!” ".ىع لعتامم بمماننتسنوتاعدم - عجره أددد كاز سد الحاغمه) لنعنع دز 
عتدنيك عدا ضما تحنخذ طتمط أعضد ,وحن عل معمسحعط كععصداطصعوعع علطم عمسم ,كت 
.(150 .ص) كناتصعى أدنم ددر 
تلن لناعوم مات كذ! [ . 3م20 تإقاا 25 ,مهما ,تإممعوما" 1 برموتميك ,تمكدصحق مطامل ١4.‏ 
كا أقططنط عباط ,ومعوعع)تيم كوعمم كتنا هذ ليوحت عط متاو ن| ترمد طكد3آ عمعلم' 
ك0 ند اأمزتدا كك مذ لللكدتصةءم عتمط مذ وتلتطاكع هك كل عع زأأدصرمء )نوين عط مزع 1دائ 6ج 
'.ل أن اه كلع قط تجحصتط عط لع) عدرل كلوينة) كيتورتلعء عدا صدداء 
كتئا ملم هنا داكمه:) كذ ملضصن)ع تلط سمتطوط! بوط لعغولمم مإموط عمل) عط( أن ع0 .ور 
كله صقلا عط لعطمعوعل )1 .(لوجا) عسمانماظ زه اناد عراز مم ععمظ أندمنره؟ظ أعل ناي 
لمك #تانرمم عط عتاأنعاصدم دز أدرة ,ممعسظ دز لعكتافهمم النالئمف امع أه كخخصه؛ 
ملصء انال عملا .نادم كتلود أده طعين12 عط لفمستجوملمت عمل ممفمامئع 
تغط مذ بزدا كسمتم تصعى لا عط له كومععسذ عط تقل معاد ممتسصرمم عط لاع 
طعتطنك ,كممقدم سدلاكضطك مل جح مموكعنن كلط ممع حكمة )ل تطجيمععر ممتائس 
الول 10 نوعط ,كوم غود لمتلكسقة طخليح لعمتصصيه أكدم عط معز لمعنه مومعب 
1 ))) كلتم لماعل معصه عط أمماعل صنت اند كعتطل تلمحت د كلمدا لإمقحم م 
عحن لطا ,انط دن مصمامك إه اماه د] :71 .لعن تمدتزاظ مز لمق اسه 
تالاص( ] عت نا لععتون كمنسم© عا .وحمي .مم عوود ,عولعاخهكا ليملا 
باأث1! ث8 ”1 صا حمعكييطا عمد عترم لمسرر ملاتلكريعل' كصصن) لإأنجعن سيط 
| .أوثأا هادا إن ممعللا عبلصطسن) عنآل ,كعم ا لتدوتذا! فصد ممخطتوما .5 .كا صمة 
.-076 .مم ,وجو ,نا تعجرل در 
الغربية فى القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كان ما يزال يرى بطريقتين 
متمايزتين بعد ثلاثة قرونء تعتمدان تماما على ما إذا كنت كاثوليكيا أو بروتستانتيا . 
فبالنسبة لأى بروتستانتى, فإن الفوز بتحرير الأرواح البشرية من البابوية المستبدة 
المخادعة كانت حربًا جديرة بأن يتم خوضها. أما بالنسبة للكاثوليكى ٠‏ فإن النتائج 
السلبية لهذا العالم المسيحى المنفصل تفوق كثيرا الأرباح. وقد استمرت هذه الفجوة 
تليث الكئيسة الكاثوليكية أن طورت١‏ ستجايتها الخاصة تجاه الحداثة والديموقراطية. 
وفى تكريس الفعل الكاثوليكى الشعبى (الديموقراطية المسيحية) تم إعلان مرسوم 
البايا ليى الثالث عشر عن الحقوق والواجبات فى العمل ورأس ال مال وأعلن : «سيكون 
من السهل على الرجال المسيحيين العاملين أن يحلوا المشكلة على النحو السليم إذا ما 
كونوا الجمعيات . واختاروا مرشدين حكماء. وساروا على نهج له الكثير من المميزات 
لهم وللعالم بأسره والذى طرقه من قبل آباؤهم». وفى التواؤم مع الحداثة؛ استوعبت 
الكنيسة ما كانت بحاجة إليه, ثم تجاهلت الباقى. 
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كه ععلءاكلومءم وردها عط ها ممنالع6ة لزدر ممععل 6ك مدةك .قا مودت رمكمامع 
عل وسنلفنطءره) ععة ععانسثا عط[ .ععكع مد 1 متومتطعية معرعقد مملمصحمة2[-جيمم 
... 1067 لأغصن لعأقعمعع غمم كدح وأموطء ععوعميء!1 مذ «مسامى له ومتطعدة 
للعككدم ععتاداكجة| ععماء عط وجوذ هل .وعت مط امتحممل وردم! عمم كدر عنككز ع1 
عالتامعك؟ د كد عاطئط عط اه مكنا عط لعدتسفوءا طعتطات عدا "عض تمبوء" مد 
ومتعرعط! اتج برط كصسمء لممعللع) لصد عنماك صز لعترمع الف كمه دا مطل" ممعم 
ععة '.كاتعممق اه يه ) لمعلء"] عط برط لعمم عه كدص مده ,كمنامعع كعطاعدم مصد 
/كجتكىك /لاتحصحل بسن .لان مانا.م)/ /تمخط ,"عع ص ]1 متهصمت سامح أن ممعكتاط عط 
إن “اها »1[! ٠١.‏ باءاثاما أه مك 1967 عط عتننهة) عترعررن؟5 كنا عط ها .لسغط. تصمكتط 
د علضن جردمتهما لععلاتاة لمد لممطعن!! أه ومتعتخصم عذطل؟ لعصصسسى"ه متويكا 
لومعم لنعنوأم د لاك لجعدنتمن الا ممعم علتطنة لإمد كل" عددل عاناتك دتمورتلا 1922 
دن نواتيج عط القطى عط ,قمكمم عتتطه د طعتك معط مموكعم لعرمام رص عه 
لع لمعم لفلف كناك ممكلمم مت عممنز دم مععمعتوعو معي كجرماتدم.! ع1 .'تإمماع) 


ما للقك عفن معع عاك 220 ,ندا عتاتدهاء لعككدم مقط كعغماك تومتط؟ .عنماى عط لعا برعط 
كلعل نون علعوصن5 عط اه عتصق ع عه ععوه1 


تمصع )5 1)- نومع بتة عط) ماص كاكتمعم كعدملعع تمه كتطء سمط مهناك بن الء)1 12210 . 


2037 عتممعا ماله عدن ,لمتمعلمارا أو بوروط عط[" عع وعنود لععزمنا عاجما 
0 6ثانال//ل1/13 ,3 .0ل 


ممتي لصي عط .ععموكتىء لدتعم ف لعصنية عمم 0ل مطبد عمط ,لإلعمع رومت . 


ا نل لنليك 
-ععهقظ :[لظ مممعععمع”! , زمو1 -1868 مأكبنام ومدق إه عاول تمل ,صداممكا .1" عمد راهنا 
:1700-1860 برأهنا إن بممنواقط 4 ,كاوها اتدبهذ :1977 ,كع بطنورعء اونا دم 
ع لطاع مطول بوجنا ,تعنتطاعما تمملهما ,يسان إمننزاو أ كاصنهاعنمت) أواموى 
جو تاكدثا ,1860-1900 والمملهوج ع عآبا ذا إن كعم زادء7 316 0ه انلها علا1' :برأها! اءمباروطا 
وو ,عمعوادظ :ععاه)؟ 

مدامعطن) كه موأكصددوة عكتلدقف محص عط" كد تمكتدمع 00ت كاءعامعل سمصصد؟! وعلمقطت 
لإلمقاتاتته ,كا عقط1 ,سعاكتوعء عل عكدها عد مأ تسماذا لعمععوععداء تاعلطت ,عمصعيظ 
,(بلء) ستصععس؟! وعاعمت ع ,'برالسصلنه ,بالمععتلمم ,بواعجعتموم ,بالمعتسمدمئءة 
كذل] .6-7 .مم ,دمح ,018 :00:0 ,إوماء موسرم م :مهو-وو8ة1 «ماكا اكاتجوملماة 
أمللعناك رامع لاععت مد كز كن أه وملععاامى عط؟ م (3-27 .مم) «متعسلمهها 
.65 لاككا ©2!) ]0 5311116136 

تمعتله مهعم وستصمع وعبط عدا مصة كع مممكياعم ركع يمع ء1 لمكن كلد عمجم عتدصيداكا ع1 
طلاه عنع[اصعء ,كع لإامدامطءة عط صقط ععغطعه ,كدعل1 عتعطء عقا لأادام م نمم 
تعأنامكتل 200 امعتسسوعة أو عمتمدعئنا لدصم الله عط أه ,كعك اومطاناة لص كمم ةك 
.14-16 .مم ,.لأطزععد 


تع ناملعكا عتلظ عع ,عاب معطاممة عو .و-و27 .مم ,3ق .أه؟ ,سيعلا ,ممولمط . 


امعتلتاوط فيه وااعطول) عنمتوناع ره برمويط وق اطق" مجه تمواق طزبوك عتد١ملدك‏ 
07 لع ناككاء؟ ,966] ,ككدل) عأتدمع! :008جما ,مانا نصءله1ا اط الواس لكام 
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أمتعانا ءذا هنا الأوناتةا1 عتطفب4ق ,تممعده!! علق كستقدمع عععيره علطقممعء ومص عط .3 
اعافد اه كمولعءن لام عاطدسلةب وج" .وجور ,لا© تعورل م طسححت) ,ووو -قوج: مو 
والقتت سيا وعاتقطن) رط لعالل ع3 دعاصت كه ععصد علته 2 برط «منام لكريم مذ 
مقعم تغذاتةء ند مه لمة زقوور ,17ل01 :لم0 بعاممامسنمى م :سماءا إممعنانا 
.(20 عام عع؟) داكا اكتتوعلمل1 
,071 الهناماتدا ]و أأئاط نأا واتلجوائعقلا ععد ,كدعلا فكع أه العصماماد أعقط مامه .ود 
7 بعكناولط ومنطكتاطب"]! عتدسصماكا! لمممك مودعم تطلمسونج ,طد'ليظ 
قنك ج21 200 )ةن مكتل كه كصم تله لمدتاكصطلت) 0) متلج عرمحه طأعسيم كد ولط .و2 
لتااناعء لأاناعع جلك عل صا ومعوممام عط عه وععوطعل اكتمدمك عط) وتكة 
بع 12 نتاملتما ,تداعا أو ناتاه" 1116 :سم فبه أانه"! ,عتمملا لموسلع معز .مد 
-1113.مم ,دقلا 
.كة1 املاط أعننم 11 ,متطمطكعع5 .جد 
66-7 .وم ,كمملطًا أمظ ,موزلا عم5 .28 
.م ,111761 علاتتداءا ,وئتوممعظ .ل سطمل 010 .ود 
9 .م ,أ عاونا ,معكمل ع5 .30 
01 ,متعم ااستاكساة معله84 لد قدزا ممتكاذ]' ,معكمدز .6 .ل ثمستامل 31١‏ 
.10101 لعلنعابونة ,لعكدردل مكاج عه5 ١986.‏ ,ىو .27,110 .أو 
مذ لإأطقدامىم تمع ضيه كدح عز معطي بحمصط كمول [؟ ,امعاتصعامز مد مز لماك معكمول .32 
امم عع عتمم لعمفصسط عسنة .املد اه عملعسس عط ومتلععممم ممصم عد 
عط عقط) لمعدتاقءء سعط عبط ,عمط غطا الءى قد عتسطمئكتل مه لعممد ممج عط]”" 
.ىء لممء عكعط؛ وضاء تم ) نزط مناممع عط ع)معه| 0 علد عط لانو عءزامم أعىة؟ ممناموري 
عنة معط أه كعتموءهغهام لم3 ,لعاتصناذ امم نولل .كعزمم مون لعصتط برعا 50 
أن عكممم عط ,غقلد5 كه معلعناجم عل معام .لأرمس عل ععه للد وعموطنا مأ لسسطا 
د عمع فكلة لعكتوعج عط كه ععتوحها عط هك علق عكدء عا م امعصبعول عل 2040 
اذ لضام للعتطية ,سملم ألم مععمدمكاعه متام روط سد 0) لإج عز مجع عل الإممء 
كةنةا لضة كمستفط متطءتي عناه لامك كديد عا .دلو ععطمععع12 مذ لعمدعممة للد عط 
مماءمروظ عط ,طفمعل مغ لععمعنمعز عمد عأومعم )1 .ددم عمط مذ لعاممممم ممم 
جر تمت دامع مام رده د عننمع تاماخ عط .ععصعفمعر عط عصملمم ن: كدذ! تتأساز جد 
ع ,اطلام كتط) ها عأمدعمه) 3 كد غبائا وممءك معي )فده اه وععلمنسد عط رايس 
همذ لعمقعممة عقط] .يط فموعاوملظة +11 امعتصيعهل عط اه عدف لاح عط علج 
كدت 3ع 77زتاعمل عط طعنطبد صذ عانماءكة! عذا؟ عباط ,كعودم كه كلمدكسمطل )ه ععتعد 
لمت 2 كتج مغل معط1 .عتصسامب عط كه غم عدا صدطء معلعننن غيه لام لع ممعم 
عل كه فكت علدت )ذ تلعصنا عه سملعمل مذ براطوطويم ملم كود طعتطى موزل 
#ساءاكمعد معطا مقط تإقله عفدل كوصتط أن ععطضسييه 2 ناه اع[ عبط يكم ععومومر 
جإكناو طم ة]) عممودزوزاء 2 :'ذز «ملهمل كد ,لمملوزمتا عتسداكا مد أه غدعتوممى عط مذ 
.602 بقدبصطء"ا 8 ,(لسما توه 
اللعللاعن ااناوليوم كلا مز معطعيظة النذ عمضعمل عط لعلمصعيي معلما صنط مهدو .331 
د عكة كص عترم عذء برط لع مسيم كضاك 20د كعصيقن معط“ تقوور بصمتصحاءة] )0 
مالعل لصم .كسنتاكياة سد معيردع كوف كتلط ,ل0© ته عدبد عن دمتكعجاعمل ممع 
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اقل لععتيرة بزلكدمستصدمن بممكتط عتتمماكا عدم طمبمعط عسقط [مدامطءء جمتاكسكة) 
ستاكسالة عذلء كرمعل بصعي عل كذ روسك امس استفمذ مد كذ [عدثكا براماط] فمناتر عط 
600101 
ةمه لاه) غط) متكا عبس ,لوعو 0005 طعتي ععصد اسم حذ قمة ,كتعدط قط مين * 
:كدو ااكت!/! اله م دجحة) 
كيين كذ فعتاله تتغط مسد كممعائعسم عطء للتعا مغ عقا كا مصتاص عط" 
مكوة-ام عل عتسعطن! م معلره سذ كز مل هق مط مرتاودامط بعت عم تدك 
-لممععءة مذكذ عتط؟ . . . إدعععلا] عبودماة براوق عل سد زع تدس ل] عودماة 
وتان ستاكيدق8 برعت يه ال لكا . . . 600 عط نملف عه كلعميت عط طاعليب معد 
كاده كانه طحتب برامصيمء م لعلمويهم غط م وعطكابت قمد 600 مذ عمو زإقط 
تعلاعرع طتحد للنة ععبععع طبن بإعسمصر عتعط؛ معفصدام سد وممعمء دعق عط النها ه: 
*.ع1 مدق عط 
كة كذ قهالتراه دم انمد عط وصتوة لكنصد مسد مكلذ كذ سم منء معز ومع لما مذكا 
ممعم طجينتمعطة براده لعدمصسا عط م ,تسل لتسقت05هز مد عمم همه ملعم لاوج 3 
.إنطدةا عط 0 25 هك كالحطذ! ستطاعكه عنده لعتصق عط هغ كقط عأ معط معمع .بوفممط اناج 
.كامتد ككلم للد عللكة كاعر رم 0ماء عرز وزكا 
لي 1 كتعهم"! عه , تمكتتصماءا' ثه مع (لدتدءبمهممء عصط) لبقعطوسمط د ممع 
ننم 10 لل تسدلء! لعتقم أه عدده لمهت نرمف مدع ' ,متمد بتملودك1 مد 
02 ؟#طأمعامء5 12 ,امامل عم أأدلا ,"تععرو 


.1986 معطووءءء12 8 . 
عط ععة .لمعقمعل1 :مم كذ وسمتممعمم متغط عباط عصسحد عط مهد ومزتمراى لمج 'مصد؟ . 


“داكا أتكععهمتبوى عصهط/ /تجعط © + مدان , 'كعاطتللفكما ع1" ,ماما إه اونا 
عصط. 20 ززمكسمدسا 

عمتلمعع كمس رعتصماكا-الك كه ممهسامبمء علط لمبوعت سروبولة خط تمتعصتمط] 
- 7ا1تت6 الع الوتتصمه عط عكستدوة لمعلل وعد كععمعو معتل لمعتومعغتط "نط5 تسصيرة 
"الاأستددمم عتعط 0مة 00 لناءء؟ مصة تمع لمي 6ه كععرة؟ ستيه عل ,لإأعصمه 
هذ ونسااطهفاكيس بهدتوت8 هذ ملم طمراي) "لع موري 10" عل ,متمد ستاساة 
عط )2 نط 1 ص طوقط تعبت برمنانامتكم عتصداذآ-موط ج طعدى عم كممهةظ .وتطصةق 
ها لمنانلم]1 عدكا مزمز عت ,للكت أنداممسدمظ عم5 .ومقؤد غك أه ومتمميعط 
1 كإنناام5 07616 .'لاسدأواً 


ا أككناط] أقصد كلامت ,الكلتنةم5 ,تأعدعم مممتله! عونل مممدصعن ,تاكتلييمع ٠١‏ 
.200 تأنكدا! 25 ,قب .ملظ معد طعومكنذ! لداععم؟ الاازع الل عمو 
1 5105 اإنولر' ,2002 وعطزرمكمن5 6ه ,ود .لظ عرومدع 1 لدعم؟ 1 لالع اا عمد ١‏ 


.كل تزأهصة لمح حعتنهظ! نك سوكوق8 تلسدد 


املك مكنا كااندككعاه؟”! ؛صدالئدس ,نردد ,عمط كتامكصة كنملءلب عط أه ومتطامم نوو م10 . 


.130165 اكلتكك كتدنهاكا علعدغة كستلكس] تسدعى كن تدجير بحم عن ري المطةة)» 


بدا ماعتمطء أكمق عط لاعط ماي فاج /لا عجرومء0 مدتمجوتلا مطحم امو مممع مل . 


كلتم دكن 3 ركاذ مدعل عجن ,عدم" ,7280 عكمجرتاة زا جره ,صات؟ عزاولا مدل رز 
.امهعم (0لالتللمء عط جإنسعطا عم ما عط مممءم هد نى تاوتاطمنى عع مممدجة 


0م20 


34 


37 


071 الم لأيتا بن تسكسالل ملستسي اكول لتكيص) للن) عع .ن) امون مذ 
كمون بوط *!ا بتكت اانا متطصواهة) لالخ رهما ملم 

رلتمكتصصتا ,عسات لحمطا لمدة] "أن عووووط عمتدعد عل ,كتلدعلصمق مسا| ممح 
كط نتلس/جرده. لف عو طمن طدججا. مجح / نان ملستسن 


01 ,دمن /لا اجمعتصللة ارده عات تايساك ص عطيع خط كنه1! . 
لان ل وماك أ جاح ناذا غ3 نضا عجا ترجه ليوحت لك( جومملا كله اومعيه ع1 . 


/عرءه. لون 


بأمعاتطتاكصوعته تج لعتحمتن كقط مكلك كتتا]" حتلم كلجلانةا ممفل ده مس برمخا عا . 


جترزه. تأ تناذأء كيككد هجرد حتجحح/ نم ))1! )د لدنات! عط 0 كخح )1 ,ؤمم ستولا ند 
انالا.6 لس 


"ملكي ' له عاد تعمد عل ألعنمكفء عمل علمصسسك مفكميك اعد طتاعل محمط 1 


.كث أ ا لالتتتلتاتك تالتاكسالة أده سلصتة! طعمطا م 
موزق قر لصت بك ستل كحم ا ددعف تسمتستم0) زكلكا' اسل سملت الخلا 
//تصغط ع5 لممد ععطدعوين5 جد ,لدلصسا]” مدلا حمل عل من لان ممما 

4د امهو نةل21 لنتاتت /اللدن. انان راا0 1 لاحر لل 

معط فده ,علانتدت) دك ف تتيطسرى ملل لص كمتبتط كتحت ] .صمل علاه عط عد .عن1] 
علطا ه مكصممىت؟ لععممم عط تومل .درف عاتعدأمص تلم مضه ملللت كمي 
لإدئك أكتتكرناك مه أعتل .كسسماصامه جرصصع تل له مجرصده ملاب د لمع لمم اعنطن عممام 
8 لجرت الات كنا ؟دجرأنا د" لإأدره تون موعن كم لل دكنك عمط معاد كل أن مام مم3 
نات لمي 
د عه كدا كتحما يمكتنلوع! عن انك ,رون أترممة دز كناسلا ممععسمنا عق 
كه رستكءة1 إنط ,صمي محتكمطات) وتوت كلصت عط كله عدرعلتكمم عطل؟ تمتمتصسط 
داعت أله 21 أت كك كداه نموم عسلعججرعه عا مدعل للا ' ربرصتترت كد لعتدسن الى 
افصومع عط ه؛ وسترمعكنا لصد كن تلد وستكدلعمككج مطل تإدعد #أرمعم كنصية لمكي 
رازه(] عأملا عل صذ لعممممم كد صم دتصعدينات متكت أت عدي عل1 '.عسمه 
فط تغط عه! موصت كمحسدت عط أه عععمحطت علدلا عط ووو لفق غ8 .مم 
3( ! ,من ل ميم كذ كه مممكدتم ع1 .تخمطت عن تنوك علدلا م عست كذ ألعجسدداء 
لمعن ع2 برل دصنعة ععمده نمطا مسمس د ء خط أمعتسد عا" كد أ تصعدمان وسار 
كلع معام فأملصم عسجده 0):7) ع1 كعتتلاع تيم امير عنام أن ممتفدم عدا 
وحاء كتدط) تلم بزتلل تالص كدت كنذا ".كدملامم علاتلحجعم 
وعم سوعط مك اتح ,عمعطاسيكك لمة دتعونةلص!ا قا .كتيل عم! ممكيعم ممع كز عغط] 
كاذ كذ متك ,كترتامعير لستاكسا] عر لسلئز د لعصصف كاه كأ كمدتعتصطة) مسد كسأاعسلة 
لدرمتروعن لوده لدععزامم لعيعدا عمد فكي 
از متاعذاعنا ]أ تبخط ,عكوعد أمجوعنا جعت دهز لذن كله كذ 'موتلك تس عسلصية" دسحت مطل 
كلل لللتتللن لد كعمتمسسيق مكمطت معكمطل مع لعتاصمد عط نراديه لأسوناء 
عط صرهع ماعل ع1 ,علطز8ظ عط عه طغيص لصعئذ! عط مذ ومتطلصتط عتعط غممء طاعتطع 
-طنام ععءبت افطل ,كاهامعصموصي 176 علقم براعجلءعلامء ,كلموط عتمطء عباعيم 
3 طعام ,تعاممء ووتتائد دعه نسترم د لحط طعمظ .15و هد مدود معءسوعط لعطكنا 
بصعنت لمة بممنوتاء ممتتوقطت اه ععطعمة) بصعنك ,]ماقدم بصع م غمعد نجوه ع6 
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لممعمعع عل م امد 6 51056 لإلنقلة .كعاهاذ لعنتمنا غطا مذ عمعفيهد امعط 
نظ مكعم معقعميق العمل" ,ممسعمهم .1 ومدلة عمد .عتاطام 
كلهسي" الإطعامجة ممء5 .1 لمد توعداة .8 ونسدكا مذ ,لمستتصمعم 
مع ةعتطان) أه تامع تهنا :آ] ,مودعتط0 ,1 أو؟ ممزوجط بروالماته سجمفسظ 11:6 تف نوو 
: ركوعع2 

ععمة؟ل2 هع لعلاننان1 كلق 120011 0 ككف كلماتاء تسمل صب ممنكتو[0 للره /لا عط ,9و1و1 هآ 
6 ع كةللا كمماتمععمم كاذ كه عم0 .تتسممةكمطك لتاطز8 عنم دغه عننى عط 
مدكتيطت عطا كاكتفعالاز بجعم عد ععلنا .كلهانمبملسيظ 116 كه عمعتلء ده ,معط 
عكعس (1920 معالة وعلأءعكصعط مع لعتاممة توعط طعتطيس صدع ح) 'كوتلمدة «مفمرة' 
-عاطزظ بتعععلاهه عاطلظ ,وتطعام كل ,كممقءعصدم لمعمعممعم كه متمك د عوط لععلمتا 
عع كعتنن نز0 لعرامء كه عطقم ع1" ."معلل مكتدء' له كع أ مستاتعد ركع نطتاكمز بزلمئطد 
ف كعل مكل الع كانء 05 كلتما (] .67لا تمد هينه /1| انناجم8 عط أو رمغتل» ,ونام 
كع ل كنع /لدمء. 0ن تممتاكتمطء, بجيو / تمع ©) لدنم عط 

//نصعط © ععطءيس «عفوع)ء1 طنج عط موك معحصل عمد كلتمعك معط 
ْ لددمء.سء لضعاء 0تلاتدا. بنبديب 
66 زه ككة قة ماقا لعضمتط كدب عدييه عط بولامععع ,ععمة مومع عمط د عقط للقوع1 
بواء غكدا عط عأكتائهن) كه ممع عط مذ لععمام لمة عدماء ععها ه جره لعصف كدبد ]1 
كه كأقءوطاتده طنممك8 مد عموع عط ما رعلعه8 طوتهمء؟ عل عوماعط لسداومع مذ 
رعكاناء لقع 35 عط أه عأنومء ة كةةا عكةعكتل عطا عفدل 0ع )عونا برأءتاطنام كذيه 1 ,2001 
علمم؟ ها كلقعاتء عدونه ع امطاب ع1 ينغن م لمطاكة كده ممطكتططءعة تمعصيء عط لمج 
عتأمتعمع عا هذ كمتقصعء عون مصنتصصرو0 لمعمع0) لناوبومم عط .كلوميه مم1 
7ط 56 .لع مدمهممم بإللقدهتفمععه للتاد كذ ممه لمتاومظ كه طعسطكح عط كن 
لاالقاو/ /نوعاط ععو ,امع عط عو ,صطم-111/29 لوسغم بصصمع. ضرمعع ا طعي بيصن 
طتاط. بام وكة أع /تإتجع لمع 2 /كعموتججاء مك /مومع .كع تان ممع 

0 01 عماء1؟ بالعمعجمم كنط مس عمد بالغ «تلتط2 عمموكمماة ,وقوز م1 
00 عط اه كمعص تيه عتاطدم لقع ترممم قصة لبقععدعم ده لعكدط ,كأنتكه! كنام عمط 
/تخلا/عة. أذ بوبييي/ /تصصط 56 .صعة كألكت عط كه نار إموعلمت' عه - مئو 
10 عط 102 لاط بأقلء أملا- ممم كداة 6ع تع 109 5 بزللزع1 لحتطنا.كاه قصتاغه_ دع ماعط 
//نعنا عع رمع امت ممه لمج 7101614 ,كمناممع ممتعمطة-قاصة برط 2631365 ,0 عملمم 
كمللوع2 عذلف لمععع ]1 الالتتاعععم ععملب! /ذبسع دو / صدمء. دتجعو [يا. ببصيحيم 
36م 3 ؛0م كز 000" :عنام عكلل ممتاكقطن) لقدمةتفيس 061 أوأمصسسمت لمعتمق 3 كز 
عل وملسطة مغ عوموطاء نا0ز كأ لمم .صل عناميز طائا عدبه )د كذ ع1 .صلك عنمز طائبن 
,26طزجزمع لقذكهنه هذ أناه؟ عنا0 01 لإامرع هع عذلا مجدعصء م عكباءة باه نز)1 رع لندطؤه 6010 
لملا تق علمتط ناملا 120 .صممهطلمد عمم لم2 رممةءتصكعل عط الت عانومم عط معط 
[ ,تفصع مم12" نسعغكنا .ع'ملتل وعاء 8 تونيو [وارع به عن للع وعوهمت كا تإسعجقتطة 6ه 
رك66لكع0 انلصت ومع سنتفاوطج م ,للرمبب عدا هذ كع مدىك مد كمعثلة 5 ,تاملز عودن 
ناولا طاتبي 8 26 كذ هلذ ./8111 ,2:11 جععع8 : - '".لنامة جنمرز كمندهة عدبد اعتطين 
,2003 امقتصطء و ,أدلد طكته عدبم عة' '.تمتلمعء 15 بعترمعطة كبز 'موز نمط1 .لنمه 
.كمع مكدع جه /جنه .ع متله مج نجاف تع مناه ل ببصمحد/ تبط 
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عد عناط ,مم5 ممتمصظط لذبدظ عطء ع1 كلاق تاعتطنه مسرمء . للمطميم ,عأمصتم ع6 ,عم5 
/عتسفتاه للها لسرم ألقططنظه:, ببصدحب/ /نم عط عع 5 ,جنع عا سل لعكنا )مده ممع بم كروي 
ع6 بامءستدتايد اكتقظ عط م 5م200 علل عو .لممطا/عمامصت /طعومم وعم 
التوزن58 احص / /نصعادا ©) ,عالحطء كا مختطءعم امنصع ل كمه؟ا كوت أن بوتس ساونا 
ناذا 1 60818 / د انا عنعن جرك/نت لاوم 00 


ححا / ندا 48 كل عومد كه معدعمككة لمسمتعيلظ عط م كوعرل لد مدبيكك1 ١‏ 


نعحاءطز قهز رقن يطعن معن ممم /ناله. خلت )لا التجيهمع 


"مكعم ل 1116 ععتعم قل نود )أت د د كنامام تكمحم عط]* عع التطعك كمسو لل معمعة . 


كلط1 .82وا دزو مه رحن لمصنفا معطم طعععم كنط تح ".وسيم ططيرتعد لخي حنط معومام 
فلمك نع اماك لعالسنا عتلالن كابسايئىء'| عنان]ن مرت”ا عاط مال تع تمصامم] من سمعممد 
.م1982 ,0150 برمتاليمظ امعستدصع من :1300 ,تامجيمتطكدلكا ,وذو-رقور مومع 
اذ .2060 قر بجر كحك /تكب/عل. ترككمط نا نكن كاحل/ /تمعغط موله ع5 

عط سعط خط للعكى نجقيه لعتطيه ,لممسعص م لعكداءء عيرم ممع -كتمم كنطاه ترصداية 
كلمهة0] كتععمة'! عميوومة غط خطا؟ .عكمعوز1 كمعستعطعاقم اه جمم ميت اتصححة جامد 
علا عط أمتتعك د نمطا جرستلمك تعتاسح عملا 'لتحددا كومعريمنا' ربط لعلل قصد عضصيم 
.كع 236 ةدوقعم عاادتانر 

«التكرت | أت سام أصنا كفي ندع مجاالة 

ككثلتكباتا أنزذه2) البذا فا أه كثطسعيس عنالة ,مجو صا .كتملع شرم ترود خط ملز 
عسامط كط )د مدودع !1 ومنصت ده متوه]ت لمت حفط طاعتعهد قل عترديم ,متطحسحه الم *ممايح 
تمد عط طلللا ممع عه كوك ,عاالناععي عدا وعتدم]! 2 ,عون ,امن لمي در 
0 بومئ! ده مجرتظ! لعتتمين علط .لمن كه ععتمب عط ييز لدعمو م حجبعط ريد 
عط كا 'عناوعنة متمض ا برست"! مدوم عد علتتء' لانمنه سمييتة! عحل لمتكم تارمم 
عط لمم مجبعظ عد لماعئييرنك كد 12 جح اقن0 ور لالدو مع لومت 
مط ماصاات) .تج .تلصداي؟ ربجي /ئرعه عم بسح ناذا ع5 .تإاعسمصعد بصعت بإ امرمسم 
//تصغطععة .عوم ضع يكتكدثا معط مم5 مصز لمم كديس لمج 'كععتسلة امتعصام' علط 
عتما تعتصملة عط جرسفد3[ تغط.معكتكل حسم لتكممم /ختاسرتط امد صجلا حون 
أنه تإنزناك لدنمتترك عه) مكيدل مكعل لم1 عراف عمسو عر جلكلت 


التمكخط زه تأكلاقا انشفائم,!] [ه براتأن اررق علا" :تراط عمسهخة علطا فده سا8 مم5 . 


احا ختحعو/ 1 باس /ععندا م لسرمتيرتات؟ بع يوون كحادر. لمجي 


2.16 ,1016| بأكييطا ,لسايمو لا . 
شرم لاطا , 


2000 انار 1خ ,اعمةل بمو اوتا 

داك العم ءامل كد عدم عط) ميرصدك ما لمجردكمدد تزلتصمسوعوطيد كعد عدم ترا" 
عط صا تمعد امن كول مكدع أرمن مدل لوم سم امي ,لعافتي لمعن بوامتمسصي 
دام مودت تير /كع هل /بروه.لمار عع امي مح / بتمعادا ععة تلع عجى فدلا أن امرتجسسن 
د عانا املفيع! ع1 . . . وومتامتط والميسسن كد عمس كديع ومملتمرط متطات 
عا كوت "انين" متم عط عامط ع1 بوتس أصمس عدعك بعلن مبيمنجريها 
تأكنائا د رصصة] لتحدنا عرد معتصعنم! عتداة عتللة بكي م لمتصحح من لحوين 
200 علالال يد سالط ماسج .و متلهه! ثانا رطمم 
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ناوطت الطادى جص / نوعط © , نمم مطحت م30 0 ,كلم مترك أمسس لاما أمالرم كم 
ذا )3ه ,2003 بمتتتصدل ا ل ل 
لعكنا «أدرد عامل؟ز اه لنقان م50 ونا عل بكهة(| دز صصده]1 عتتسمومعظ للرنكا 
منج كه المت علومررعى عب كن" عحل برستزي ,وتطعد كنا عطتععل م 'علكيف؟* 
م مدلا لمعي عجن أن موفصصيدم عط تراعتدتمنآن عمل معتصومعم عد طايه عدي 
تع امذ ننه عط انل ععا .صععلاتدء ك'ليمن له معزت برعت أن تل عط تاعنف معط 
عطز بمأفكيص ادمع عحط سز لق إحافف مجوعددك بده غط عط عل أوتنة متحوتاططة 
انك ردن تنم تان تاكة ليد وعسييم بعتت لديد طلعت طاتح لمعدييتله ع5 لعتستا 
اباط بتدمة! 'مدتصمكلك ل" كذ مذ لرمس عذل لمكن العيهها صتلهة) معلا "مم كتط ص 
كا ,أ أجيم لماك" لاله رتلقط معطم متحعاضم كت دز "ملكي" أه معزمك عدت طتعل عدا 
1م عط عع36 دم عط كه معدم امععتامم عم عط معتع ,عءاطمامه 
بتاع ممم 5م51 أه لمماعععه5 عط كه )عم عل عو" .لعويت عط كه عكنا لدتكاع نتممممء 
كه نه غ5 / رمع . عتطداط صا ةك بجاببيا/ تعدا عع ,راون تسمتدمء12 عغت5 عط نط أوعتالع كمد 
لدمغط.484/3615271 

جلمللنء5 قط كععوييربد (ق0) كاسرتهمة أقممةممعسممء و عدوتصطءف عتكتويمتل 15 
عط صز عكاء عمعطسولظ .اند اطممم كتعذ عمط كععتعتومة بويد علط مذ قدويع علا 
ععقعهم عل م0 .ومتعصطم 6ه تمععادم عدمحد عط عكتد اننكل ععول ععمعمعلومء كعمم 
هآ ,رهام هاده ااه سرمت ونرزو ,بولا مث لندظ معد رخن ءه) أدتاوعمم قصة 
0 عد عمعس ممعم عه) للفسمعط مقطءثل هئ اندج سيد 1 .28-14 .مم ,وووة ,عود5 
كعمد اصتصم ئذ طوسوعط عدص وصتماعغط ع5؟ لصة كتتراههمه اه صدة) كت 


لمغط. ؛ 1-و2 200201 /01/ ممع لكعكدءاءع لودع /ندمع. عكنده طعتتطبب. مسد //تصاط مم5 ١‏ 
.3 -141 .مم بعهللا اه تأوناظ ,لعدهلهه/ا . 

.52-1 .مم .لاطا . 

.لابب /لتصخاط ع5 .امم ععطصععء2 6 ,للعلوتقة عط همه عملت ع5 . 


تغط 120601 بوت 1ن /كصصسأوء /ترمء.عمتلم 20 قن مم3 


3 
2001 ,عتمعلدط :عامج صتكد8 ,ملام فنه عتايت مصاع سمال ,نطأ1” سحدظ . 


| 


]| ,8و1 ,019 :0جه)»:0 ,امماءسنامة 1 :دارا أمعطنط ,(له) سمتمعسا كايدطت . 
تنه" وتلما 8183 بلمع/![ علا ارمزى ذره كصمع معط صذ عامم؟ مضملمت لععدد . 


.2003 بردلط 16 رسدائا سععلهم زط لعأتعممم 

عق طعرول]! أن كخم عط ذه عدرمك ومة غمروظ ستعسيامء اه حمق 

ع1 لمملطونا؟ عط؟” تدم س1 له ممما عط" ,وعمه امت طوس عع5 
املعم !171 ,(كلء) معوصها! ععمععع]” لمد مصحطوطه!! عم مذ 'لمجلامء5 كه «ممقتك 
ع كعك *لدموةعده' أدعتهه لععنةلعدممه؟ .موود ,طنا0 نمع لالتطسسدت) ,ممفاتفه1 [و 
راع نداعم مذ برامه صمهم) عصعصت كذ صذ لعساميت 66 مذ كقط مصعم طممُ كلتق 
١880-1061,‏ كاأدرهروهاه نط أمنرزهياء0 حأ ملم أمظ #مععمعط/ةا بمععلصق عع5 ,كعتصتا تطععم] 
عد بكوععل 0 عناككا عط عو .722-81 .مم ,1988 ,لقصمكمصعغم!1 أنوطظ مدوع»! :مملدما 
صطه[ تحملهم ا ,رتاوم هتوسق عق ببمممعاة أو علاءللا 716 ,وسنا-اة طعغاد5 صعدع 
4 .2 ,1998 ,اناي 
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مع لتطاءة لامطمتعة1 عم ,كصمدوه0 عط مع عكصممكع لمضمعء- طمع عملم عل جوع 


:تقلع اكدك ,إعارن 1" بسشدعن)- انوع ءامسطذ! مذ وم ءاأوسهذ1 «لعزلامقا بمسيمبوموط امنسه و0 
.999 ,أمول0 8 

مل 'وستاطسعدوتل' 'ملابره8 .0 تمداللة/كا لمعمءت كه كاتلقسة ختط عامسمت ممع 
أءعتزكة قل لأطنادى عكمنه عط ومقطعء8' ركعلن أعدرمء 1 .2003 تعتام 0 27 ,ماموسسعلخ 
*ع6 عمسم تععانا كاذ كأ عامقتدعم وامتاير80 له 

ناماع ]ه نايبذ +17 ده لععقط ,جممج اقفجة 21 ,ماء سمط ,دم لدج لمعمو 
.١0/ . 10) 013, 2001‏ /73 :1170 بعأمولا بج لحا ره مطل انه مما نه بممومصع إمعطانلاا 
اناونع خا دا :1958 #عاطلى ومن[ تعلو ناك عععء "1 0ه عاعلوناك عأمعوظ ممتضسدقز عع5 
.1729-0 .مم ,2001 ,كتكند12 .8 .1 زوهلمما ,زملء .بمم) ونطورم عمط م 

,51036 /أكلتية عه 2تلعم تعلايه. بيجيب / /تصغط عع؟ ,ممع عط ان )معصعوعج الى د ممع 
65615 ,6م123 

كه عأعقاعه) عمم كزع دع 06م عقة ممم وععممعكته أه ممعغادم كت 105 كممكمعء م1 
-رأدصة باأتالممدء لة لعتصماهز مه ,عامصصيبج عهظا تإلنهئ 0ص اعممعوعم تامسو طوتط 
بز لععنلممم رععط كم علاناءء مكعم 15 2 تدهة) مدنا مذ كعيكز فح م اعممعممة لدء 
ممعم عم نعميء”! وتدذ/كا لق ' ,معتليه5 تقصمعقمععص! 0ه عتوعامج5 عه) وعامع0 عل 
املع عماعع01! ععمزمء برط عرومعها 3 تبصا عمللممت) ووو دعن لورماسة 
كمملعة نزعئا دم كعمتلعه 'ععدء! رمك راق .ملعم دطعاكداءدنا ند ممعيدتا 
ةا فللأناط ه ممقصعم و عكأقا أكناته كدتمأكشل! لععتمنا عط لص كعنمنك لزورنا عدا 
120 عدنمده؟' توليك 1116 .ورماءتو عتستمصمع لم2 معلأاكلاز ,عم مل امير ادمع 
08 كات لاص )3 لديم؟ عط مكلة بإددس 'تترلمع 1 علا ممم 


3 لنه6 كعلزريى وولكه؟ كلط عنط بعللمخطصوط كوعرء؟] عط صز كنط لروعط عرق 1 . 


بلعصنصض عنطقط ن؟ لعلععم عط ماده حعم د فط معصسصةا عمد 1 ه' تسميردنى أكزلمطعع قن 
مقط عط صا القتك كا مغدز مع معنف غمم - م عز لععسدي عط جيمتطتزديد مل عوج للأنام؟ 1 
نهذ علناجه عل ملقغعط ليه غنه عصيى م ععيسمواك-علنس د عستا عط ,ممعممكمي دا 
عقطاناا متقاوت ععوه عط انها 2:0 تضم عط غ2 غناه لعلالمعج ععدسيف عأسحم لاه عجلم 
4عن؟ ,تعتتصة عطزغة معط عا عطنعد ألعنامها مهد لله ع1 .عدومك لمغممس عط 
تع انالطد ,لقلة لتنامع عط صن مايا كدب غدط؟ غكمم معمع) دمن لعماعام ود محمك 
عأناد عا .ومن عل معمسعط عطة عاند عط عط ,ماني عط كد لعقط كد عدوم عدا 
لعكباعء لمدثىماعنا كه بإأدصمهططاتةد 5ه كبز دوعا عدهم) ونين كاز لععصط ,لمعط ئأ عاممطء 
عط حعة تغط عأندد عط عط ستمجة لهة عكمم عل ولناكاذ معنف عأبح عط] .عثزمتدره؟ 
بكع عط كاد ها عأناح عط مع اعمهع! وحملط غط]” ,عمماعط كة معدا كه عماسم عدرل كتط) ركفتو 
عط أه ماعط عط ه] للتامكة تدعت مقط لأه غط) باءن! كز ه؛ مأعدط لع توصت )1 عق 
ماله أكمم عل أمعم دهعل صعطل عقا ,محماط لمتط د طغتيت ممعم عل مم عر علط ممه عاسم 
نزقا سقط عط متمذ ع لعا برلسلت قصد ,معتاخط كاذ رط مانس عط عطيينا ,لصسمي عط 
رلفكقتك ,لمبمعير قط ديت منححمل عط خقط بمعقطز عط تكن من) كدس ع عدصة) عط يعدصق كت 
عع اناه ملاتدت 0غ نميل لععلط 1 (أويصتمل تمتو ععد عمطلا '' سحي أت عطلء عد لعللمب لد 
فقده أت عط لمعنه قسة لععمم عط عاتطا/كا "خط لزعل نغ عمد علأنادير تإحح عست لقة 
عط لالمصا لمبمعع عط عه دمل تغط ,نولك عط عدن ألععلاهه| علط ,مرعط لممئ وكيز 
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لعامن! سد , (مملا لضا ييستجعك كمس عط) عله عدا م متسل معمطم مسسمد دكار 
مهمع باتابيلتة د عأدمر عقط) عه جمد عل" ومنو عاك دز بإأع تنوك ععتصة عل 
غنات أناع؟ عذء دنا سمقم أه لندةء لومي د غمى مولا" معسسلطك عط ألتحد *سعتصة 
"اشاقن حمس صمل تمر عبط - همير بوطبيتحه علمدا للدم ععض كبام لده ,مم دمر 
عأننة لاه غط] .تعصسصط عط لعتاكج '"تانجعيه مر مل عمطكا"" ''أكع اننا بتاضيت اوماد 
ك1 غطا بكإمتطاءتنزهك عأبضر د طعث؟ ف تنج | معطح ,عمد مولا" ملعمسفرف سم 

[اتناطءع 01 اكمجع) ليوده. مجردمدرن. جب / /تصعاط **.لممغدع اه كلط مي كز مل [ بيصت 


عه تنوتكتانتمتز برط لعتدعحعمم عا دري ممم أاددد معنا يكعويماتز عجرمك مسنم )هعنقا ١‏ 


كلعل أكمومث] أن تم تكباأويت العمر عط أن معاد عررعوع اق وعنة ,سمممسعج 
و انتصنل ,'لممعمصت2]! لصد داكا ,كمعن .لسمنسمعهة] حجمخا سه تعلها عم 
.2002 اجرج ,نوين 12 

عم '] لله كلتو ة| عالتمانا تردص | امرك ,عمننة! أه نكما كاماد علولا مم5 
كدهلعدة تلتتدك أه ذاكداء د كد لمعجصا تاه كز تدطلالا' :مم2 'جصدممجل بد ,“مامتا نت 
كاافناءنا! ركم صم خلقغط عمد علاك عديه جره كأطدمرو غ1 . . . كإمطدموكان طلكدك د نجالثدوذز 
0 كله تعدصنوى لا عمط سممتككعممع عتصبطاك1 تله كامطصستى ععطءه مد إمعتلصة نؤدسل 
كة عنائلنت دعاك /لا لله تاعس جعت كستاكمسل8 )تالمع ستجلسة كه كنيز كدملامممم 
3 الله كماد تلتدك لله طكمك عط كه كوجلدسية منموطقك سد عو 'عتسداكل كتيده 
]و ناتفان) عدا إن عراةانطمشمي! عاك عد ع ععيهمم 'عتصيداكا" اعتفه لع صمسح لطويتط 
2002 ,كرم نا تلطب"! طاؤلمائط كالم تسماصما نكم تاس 

تملاءن لام تمعتي حصم عط معد مكومستممخط لله لمكم عط مه متتطعل عدا رمع 
كه الام / غك تاكلنع دز / اهل مدع عدخ مدع عطجوتاحت تمع .حم عن 1 سح // معطا 
0 ادتتصعكى كناجية ع معناو عمد لانم كتمع سدتائمم عه كوردت4ا" بف امسيدي عم - أحصط 
يجزالكك! أن عرضالكا عط صم - معيو وعطبيلط مجه سعط تدك علا . . . كم ستمرم دا 
.كلدء؟ 330 كاتف تصطء هدم نإ كن 0غ ع0 11مة )مد عند بأعط1 .ليد عط الد كه لدم لمة 
التاكمة قئة عط 0أناه؟ 1 . . . ععمعلتجورظ غو وعمععل عط بوط كنا ضذ لع معي مم2 برعط 
كه بإممط ره صفح نإمة لعتدو اله عه معبدج كقط عط عقطا ,لإمد مع نوو زدا/ة عمتحتة عط ده 
خأو 3 طعنك كقط سعط أن بإمطعه صقدم مم1 .ءاطمعكتتم عصد علس م عطوة 2 معم 
ل ,تصهلءء؟! عنامطكت كمعمتممقط مص عط دمت عع )1 .ترممحط عط 0 عطعق 2 مقط 1 
,1001م 0 لطناءع؟ عنام طاته بملعه؟) تإمزمة أمممى 161 بعع6 عط م عطوك د مقط 
ل من تسريه ) دهز برامعظا) سمودتاءزدا مطول :"تمعد عل عط م عداعك 2 عتنوط | 
.(1766 ,كملتطجج8 

لتصغط.6 اكعمم/4ة 1 /بطتمء. 'زماء لامدها / بوي / / زمغط مم5 
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الخامة 


الملائكة الأفضل فى طبيعتنا 


هذا الكتاب ينتهى على مسافة أبعد كثيرا من بدايته. إن إن المسار الذى بدأ 
فى العالم القديم- شرق المتوسط ينتهى الآن فى العالم الجديد. وهذه ليست خاتمة 
اعتباطية» لأن الولايات المتحدة صارت متورطة مع عالم الإسلام منذ السنوات الأولى 
لاستقلالها. فقد كانت هناك اتفاقيات تجارية موقعة مع باشوات شمال أفريقيا منذ 
تسعينيات القرن الثامن عشرء وحرب قصيرة سنة © ٠‏ 18١م.‏ عندما رفع العلم الأمريكى 
على قلعة طرابلسية تم الاستيلاء عليها. وفيما بعد فى القرن التاسع عشر تطورت 
العلاقات الأمريكية مع الإمبراطورية العثمانية بشكل مختلف تمامًا عن علاقات الدولة 
الأوربية» وكان ذلك راجِعا بدرجة كبيرة إلى نجاح المبشرين الأمريكيين بين 
المسيحيين المحليين. 


وقد صارت الهيئة الأمريكية للمبشرين فى البعثات الأجنبية, التى أسست 
فى سنة ١١16١م,‏ فعالة فى تنصير البعض داخل الأراضى العثمانية. خاصة بين 
المسيحيين الأرمن المحليين!'). وقد صبت الهيئة المال والموارد لمساندة هذه الجماعات 
المسيحية. التى كانت غالبًا مثل عناقيد معزولة داخل جمهرة من السكان أكبر عددًا. 
وصار المبشرون عامل تأثير قويًا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية. تقدم فيضًا 
مستمرًا من المعلومات عن الأحوال فى هذه «الميادين التبشيرية البعيدة». ومن الأمور 
الدالة أنهم ضمنو! تعيين قناصل الولايات المتحدة فى كثير من المناطق بالأراضى 
العثمانية. وقدم القناصل والمبعوثون سويًا صورة عن الاضطهادات والفظائع. 
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والكثير من هذه الأدلة تم تغييرها تمامًا بلا جهد إلى دعاية وحشية ضد العثمانيين 


كان لقتل المسيحيين العثمانيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر والقتل الجماعى 
فى سنة 1515م. وكلا الحادثين موثقان بصورة مفرطة ومفزعة. أثر مستمر على 
التصورات الأمريكية للشرق الأوسط. هذه الوحشية الحديثة عززت الذكريات الأقدم 
والأبعد زمنا التى ظهرت فى الصفحات السابقة!"). فقد حفزت المذابح الأرمنية رد فعل 
مفاجئًا مثل الصدمة الكهربائية. يشبه الاستجابة البريطانية إزاء المذابح البلغارية 
سنتى 16177-14175م, التى عرضنا لها فى الفصل الحادى عشر. وقد أخبر هنرى 
مو رجنتثاو 1101861411311 /16111ط. سقير الولايات المتحدة فى إستنبول من ١1517‏ إلى 
1م محمد طلعت باشا مهندس المذيحة يما نصه: 


«أنت تنظر بازدراء إلى المبشرين ولكن لا تنس أن العنصر الأفضل فى المجتمع 
الأمريكى يساند أعمالهم. خاصة مؤسساتهم التعليمية. إن الأمريكيين ليسوا مجرد 
قوم ماديين. يطاردون المال على الدوام- إنهم إنسانيون ومهتمون بنشر العدالة 
والحضارة فى ربوع العالم على نطاق واسع... ولن ينسى شعبنا'قط هذه المذابح. 
وسينظرون إليها على أنها ليست سوى اغتيال مقصود وسوف يدينون بجدية جميع 
الرجال المسئولين عنها ... إنكم تهدرون كل أفكار العدالة حسبما نقهم المصطلح فى 
بلادنا»7"). 

لقد كانت المذابح الأرمينية إهانة للمبادئ المؤسسة للولايات المتحدة. وكان 
السفير مو رجنثاى يصف تطلع أمته إلى أن تصبح «الجمهورية الفاضلة». التى خلقت 
منذ سبعينيات القرن الثامن عشر بالتطلع نحو إلهامات أسمى كثيرا من مجرد المادية 
الباحثة عن المال. ولكنه عرف أن هذا المثال كان موجودًا فى الكيان السياسى شأنه 
شأن الجشع؛ وحب التملك والوحشية التى اشمأز منها. ومثل الإله الرومانى يانوس 
8 . كان لوطنه وجهان- أحدهما «نبيل أحيانا» والآخر «دائما خسيس». وكان 
الوجهان يقدمان للعالم. 
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لم تكن الولايات المتحدة الشابة مثل أية دولة أخرى وجدت على مدى تاريخ 
العالم. والمقارنات الحديثة مع إمبراطوريات أخرىء؛ قديمة وحديثة, إنما هى مقارنات 
عبثية ومضللة على حد سواء!"). ولكن على الرغم من أنها غنية وناجحة اليوم. فإنه 
يجدر بنا أن نتذكر أن الولايات المتحدة قد ولدت من رحم العنف الثورى والدماء 
الغزيرة. والحقائق العابسة فى تلك الثورة عالقة فى الذاكرة بقدر أقل من ذكرى 
الكلمات اللطيفة عن الوطن والحرية التى ما تزال ترن أصداؤها. فقد كان جيفرسون 
يعرف. طبعا. الحقائق القاسية: ولكنه احتفظ بها لخطاباته الخاصة بدلا من خطاباته 
العلنية. «إن شجرة الحرية يجب أن ترتوى من حين لآخر بدماء الوطنيين والطغاة. 
إنها المخصب الطبيعى لهذه الشجرة»7'). 

كانت هذه الأمة الجديدة سريعة فى صناعة أساطيرها وأبطالها. فعندما مات 
أول رئيس لهاء جورج واشنطن. فى سنة 759١م.‏ بدأ رثاء الكونجرس على النحو 
التالى: «فى ذكرى الرجلء الأول فى الحرب. الأول فى السلامء والأول فى قلوب 
بنى وطنه». لقد عكس المشاعر الشعبية حقا. وهى عاطفة تجسدت فى المطبوعة ذات 
الشعبية الهائلة لجون جيمس بارالت 888164 3765ل 0110ل فى سنة 5 18ام. 
وقد وفر هذا نوعًا من التأليه. لأن المواطن الأول كان قد حمل إلى السماء بالزمن 
والخلود"). وبعد ذلك. فى أعقاب الحرب الأهلية زين الرسام قسطنطينو بيروميدى 
7101انا!8 60151311150 البناء الدائرى ذا القبة فى العاصمة واشنطن بلوحة ضحمة 
من الجص الملون (القريسكى) وهناك : 


«يجلس أول رئيس فى جلال. وإلى جانبه الأيمن ربة الحرية وعلى جانبه الأيسر 
شكل مجنح للشهرة ينفخ فى نفير ويمسك بسعفة نخيل معلقة فى أعلى رمز النصر. 
وهناك ثلاثة عشر شكلا أنثويا يقفن فى نصف دائرة حول واشنطن يمثلن الولايات 
الثلاث عشرة الأصلية. وعلى الإطار الخارجى للقبة. ستة تجمعات رمزية تحيط به. 
تمثل الصور الكلاسيكية للزراعة. والفن والعلوم. والتجارة. 09814. والآلات. 
والبحرية»!". 
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ومثل جميع التواريخ الوطنية» كان الماضى الأمريكى دائما موضع تشذيب 
وترتيب فنى لكى يفى بمتطلبات اللحظة. وهناك تحت هذا السطح الصافى الذى 
رسمه بروميدى مأ قد تتوقعه من: رجال جهلاء فاشلين. والطمع. والبلاهة المطبقة 
والمصلحة الذاتية السافرة مثلما هو الحال فى الأمم الأخرى. هذا هو الوجه الآخر 
للولايات المتحدة. ومع هذا. وهو أمر غير عادى بين الأمم. كانت هناك أيضا محاوك 
جادة للتفكير والتصرف بشكل أخلاقى, لتكريم أسطورة تأسيس الوطن. ومن بي 
قائمة طويلة من رؤساء الولايات المتحدة ورجال الدولة فيها. يمكن أن نجد عددًا قليلا 
ممن جمعوا بين العقل والسياسة الواقعية بنجاح بحيث أظهروا كيف يمكن ممارس 
السلطة دون تبكيت الضمير. وأيضا دون ضغينة. وبينما كانت الكراهية والمذما 
متوطنة فى أعماق الأمة الجديدة. كان هناك أولئك الذين عارضوها. وكان هذا ما عناء 
إبراهام لتكولن. فى أول خطاب له بعد الولاية, عندما تحدث عن «الملائكة الأفضل فى 
طبيعتنا». 


مه 


فلم تكن المعتقدات النبيلة يعتنقها القديسون والعلماء المعزولون عن حقائق 
الحياة. ولكن كان يعتنقها زعماء واجهوا الاختبار السياسى النهائى المتمثل فى 
الحرب وفى الصراعات الأقل منها. فمن السهل أن تكون أخلاقيًا فى التجريدء ولك 
الولايات المتحدة كانت قد أنتجت فى المأضى رؤساء نجحوا دون اللجوء إلى اللغة 
الفاسدة عن الكراهية والشر. وكيف ولماذا فعلوا ذلك هو موضوع هذا الفصل الأخير. 
إن الثلاثة الذين اخترتهم- إبراهام لنكولن اهما 23112182طالل. وتيودور روزقلت 
أاعلاءع5005 7160001:6. وفرانكلين ديلانو روزقلت. 


أأع/اءع5005 300اع0 10لكامقى. الذين كانوا مرتبطين ببعضهم عن قرب. 
فالشاب جون هاى /إ3!! 01111ل. الذى كان سكرتير لنكولن والذى اسمتع إليه وهو يلقى 
خطابه فى جتيسبورج 9الاط5لا]ا©6. خدم فيما بعد فى شيخوخته وزيرًا لخارجية 
تيودور روزقلت وكان محل ثقته وتبجيله. وقد تولى تيودور روزقلت رئاسة احتفال 
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زفاف ابنة أخيه إليانورء التى أعطاها موافقته على الزواج من قريبه البعيد فرانكلين 
ديلانو روزقلت؛ وكان فرانكلين معجبًا بقريبه الأكبر سنا تيودور إلى حد التأليه. ولم 
يكن أى من هؤلاء الرجال ضعيقا أو مترددًا ولم يتهيب أحد منهم فى اتخاذ أصعب 
القرارات: ومع هذا فإنهم نجحوا وهم «يتحدثون بنعومة» على حد تعبير تيودور 
روزكلت المفضل. بعد تعديل العبارة. وربما كانت هذه تبدو بديهية عكسية. لأن نغمة 
الديماجوجى الخشنة تبدى فعالة وقوية للغاية. ولكنهم كانوا يعرفون أكثر. وإنى آمل 
أن أشرح السبب فى هذا. أما كيف نجحوا. فأمر يرتبط مباشرة بالأمور السياسية 
قى القرن الحادى والعشرين. 


فى يوم. مارس ١187١م.‏ وهى لحظة أزمة كبرى فى تاريخ الأمة؛ ألقى الرئيس 
المنتخب إبراهام لنكولن خطاب الولاية. واختتم خطابه بالحديث مباشرة إلى أولثك 
الذين كانوا قد عقدوا العزم على الانفصال عن الاتحاد: «نحن لسنا أعداء. ولكننا 
أصدقاء. ولا ينبغى أن نكون أعداء. وعلى الرغم من أن العاطفة ريما أجهدتنا. قلا 
يجب أن نقطع روابط المحبة التى تجمعنا. إن الأوتار الباطنية؛ التى تمتد من كل ميدان 
معركة وقبر وطنى إلى كل قلب حى وتنظف كل هذه الأرض العريضة سوف تضخم 
مع هذا صوت الاتحاد؛ عندما نمسها مرة أخرىء كما سوف تكون بالتأكيد بواسطة 
الملائكة الأحسن فى طييعتنا». 

لقد أوضحت السياسة الواقعية أن الحرب الأهلية كانت محتملة إن لم تكن حتمية, 
ولكن فى هذه المناسبة الأكثر عمومية أصر لينكولن على أن يتحدث فى مصطلحات 
العقل. فقد وجد «الملائكة الأحسن فى طبيعتنا» على كلا جانبى الانقسام بين الاتحاد 
والانشقاق. وقد أكد على. وتحدث عن إنسانية وطبيعة مشتركة. وهو لم يعلن علانية 
أن خصومه من الشياطين. على الرغم من أنه كان يستنكر أعمالهم. وبعد ذلك بما 
يزيد على سنتين. فى خطابه الذى ألقاه فى ميدان معركة جيتسبورج يوم ١5‏ نوفمبر 
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1871م. عاد مرة أخرى لكى يقارن بين عدوه الشرير ورجاله «الشجعان. الأحياء 
منهم والأموات, الذين ناضلوا هنا»!*). 

كانت النفمة النبيلة مسألة حكم حذر'*). فقد جسّد لنكولن العدى كما لو كان 
فى مرآة. بشر مثله. يمكن أن يسقط وقادر على ارتكاب الخطأ. لقد استنكر الشتائه 
والإهانات. ولكن لأسباب سياسية. ولم تكن صفوف الانفصاليين أكثر اتساقا أو 
توحدًا من أنصاره. فقد كان يعتقد أن المتشبثين بالكونقدرالية أقلية فى الجنوب. 
وأنه ما إن ينتصر فى الحرب»: سيكون بوسعه أن يعيد بناء ولايات متحدة جديدة 
بمسائدة الأغلبية. وفى خطاب الولاية الثانى, كان متصلبًا فى مواصلة الحرب «حتى 
يتم إغراق الثروة التى تم تراكمها عن طريق العمل الشاق لأقنان الأرض على مدى 
مائتين وخمسين سنة, وحتى يتم الدفع مقابل كل نقطة دم بنقطة دم أخرى يريقه 
السيف». ولكنه أصر أيضا على أن هذا كان «بعدم الإساءة لأحد والإحسان للجميع». 
كانت براعة لنكولن البلاغية. وكلامه السهل الواضح., هو الذى أرسى أكثر ضر ورا 
الحرب عبوسًا مع صوت الققل المثابر. كان هذا المزيج. وفيه كل عنصر مرتبط بعرو: 
وثقى بالعنصر الآخرء هو ما جعل رسالته قوية جدا. لقد كشف بالحوار جوانب 
القصور فى المذمة. 

كانت نزعة لنكولن البرجماتية تضرب بجذورها فى حقائق السياسة الفظة وفى 
قهم ذكى للطبيعة البشرية. فقد كان يعرف أن ما كان يقال وكيف كان يقأل يحد من ( أو 
يوسع) الإمكانيات السياسية للمستقبل. وقد عرف الرئيسان التاليان البراجماتي 
نفسها. فعندما كتب فرانكلين ديلانىو روزقلت تقريره عن الهجوم اليابانى على بيرا 
هاربور أدانه بازدراء بارد على أنه «هجوم دون استفزاز حدث بصورة دنيئة 
وبأنه «خيانة» وتحدث عن أن «لا ديسمبر ١1941م-‏ تاريخ سوف يعيش فى الحس 
والعار»!'). وبخلاف لنكولن. كان قرانكلين روزثلت أحياا يختار لغة أكثر خشونة 
فى أبريل سنة 1447م وصف إعدام اليابانيين للطيارين الأمريكيين قبل سنة بأذ 
عمل «بربرى»؛ وتحدث عن «الانحلال الخلقى» لدى اليابانيين وممارستهم «القتل بد 


بارد». وأعلن أن اليابانيين «متوحشون»!'". 
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وفى كل مناسبة كان يختار كلماته العلنية بأكير قدر من الحذر. فالمسموع يحكم 
القلب. وبعيدا عن العين العامة, كانت المذمة تتماشى بدرجة أقرب كثيرا إلى مشاعر 
الرئيس الشخصية عن أعداء الأمة من تلك النبرة المحسوبة التى ميزت خطبه بشأن 
بيرل هاربور. وعلى انفراد أخبر وزير المالية لديه. والذى كان من قبل فلاحًا ومربى 
ماشية, هنرى مورجنثاو جونيورء فى كلمات تذكر بالتأملات الإسبانية عن «المشكلة 
الموريسكية», قبل عدة قرون. أنه: «إما أنه يتعين عليك أن تخصى الشعب الألمانى أو 
يتعين عليك أن تعاملهم بحيث لا يمكنهم أن ينجبوا الناس الذين يريدون الاستمرار 
بالطريقة التى كانوا يتبعونها فى الماضى»!'') ولكن فى خطبه المعدة سلفا. مثل خطاب 
حالة الاتحاد. كان روزفلت يتحاشى اللغة الخشنة عن الفظائع والشر. وبدلاً من ذلك 
اختار العبارات العامة المتسمة بالعقل والمجادلة. أى فيها عبارات مناسبة للتوجيه 
القعال للحب قى مجتمع ديموقراطى . 


أما قريبه تيودور روزقلت. فكان أصغر رئيس على الإطلاق. فقد تولى المنصب 
(نائيًا للرئيس) بعد اغتيال الرئيس وليم ماكينلى لا©!أكات1/! .6 1853||الالاسنة ١*19م.‏ 
وروزقلت الأكبر من الصعب أن نتجنبه. فقد كان متعدد الجوانب: متحدثًا لبقًا. 
يستمتع بالحياة. وبطلا حربيًا. ولكن إذا أردنا تعبيرًا يتضمن كافة جوانب شخصيته 
فهو تعبير «صائغ كلمات». فقد كان مؤلقا طيلة حياته: منذ شبابه. وصاحب مزرعة 
فاشلاً. وأعظم صياد أبيض؛ والسياسى الشاب قى تيويورك؛ إلى «الراكب الخشن» 
الذى يشبه العجل فى سن النضج الكولونيل روزقلت, الذى يقود فيلقه الخاص من 
المتطوعين. حتى وصل فى النهاية إلى زعيم هذه الأمة!"). ولم يتوقف روزثلت عن 
الكتابة أبدًا. وفيما بين سنة 1847م وسنة 1914م. نشر أكثر من عشرين كتابًاء 
بالإضافة إلى الكثير من الكتب الأصغرء والمقالات» والكتيبات. والخطب والخطابات 
والأعمال الصحفية!''). لقد كانت مملكته الطبيعية الكلمات . 


ومع كل اندفاعه وتهوره. كان تيودور روزقلت يتمتع بنظام داخلى, ولم يكن هذا 
واضمًا فى أى شىء أكثر من لغته. فكثير من الأشياء التى قالها أى كتبها تبدو الآن 
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مثيرة للغضب أو مستفزة وتحريضية. ولكنها فى غالب الأحيان جاءت فى محادثة أو 
خطاب خاص. كان استنكاره للغة البذيئة ثيكتورى النزعة. ولكن هذا القيد الطبيعى 
كان أيضا صادرًا عن حكم جيد. ففى العلن كان يتحدث لكى يشغل قلوب سامعيه 
وعقولهم. ويكمن جزء من نجاحه السياسى فى توسيع جاذبيته وزيادة مؤيديه. وقد 
تحقق هذا بما قاله بقدر ما تحقق بما فعله. 


هؤلاء الرؤساء الثلاثة جميعًا- لنكولن والاثنان روزقلت. فهموا قوة الكلمة 
لضمان الدعم والولاء من جماهير الناخبين. وقد بدأت الركاسة الحديثة المتوجهة 
إعلاميًا بتيودور روزظلت, الذى كان مدركا للغاية الحاجة إلى صورة عامة فعّالة!""). 
ولكن لنكولن أيضا عرف تمامًا قوة الصحافة؛ على حين كان فرانكلين روزقلت. 
باستخدامه الراديى قد دفع الاتصالات الرئاسية مع الشعب فى بعد جديد. هذه الأمثلة 
التلاثة عرفوا ما كانوا يريدون قوله؛ وقالوه. 


يننا كن 


والتناقض بين ذلك الزمان والآن قهرى لايقاوم. واليومان اللذان لطختهما 
الشناعة فى تاريخ الولايات المتحدة. لا ديسمبر ١155م‏ فى بيرل هاربور و١١‏ سيتمير 
١٠م‏ فى نيوريوك وواشنطن العاصمة- كانا مأساتين على نفس المقدار. ففى بيرل 
هاريور مات * 9؟؟ وجرح7١1١.‏ على حين مات حوالى ثلاثة آلاف فى الهجوم يوم ١١‏ 
سبتمير. ومع هذا فإن الرئيسين- فرانكلين ديلانى روزفلت وجورج بوش- تحدثا 
بطريقة مختلفة تماما عن الحادثين. وقد تحدث روزقلت فى البداية إلى اجتماع جلسة 
للكونجرس عقدت على عجل يوم. ديسمبر ١1541م3'').‏ وفى اليوم التالى تحدث إلى 
الأمة عن طريق الراديو فى برنامج «دردشة بجوار المدفأة». وقد استخدم قرانكلين 
روزقلت نبرة فيها تحكم مدروس. فلم يسخر من أعداء أميركا. ولم يقلل من شأنهم. 
وبدلاً من ذلك تكلم بحيادية باردة: 
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«ربما نعترف بأن الأعداء قد قاموا بعملية خداع باهرة. مضبوطة فى توقيتها 
كما تم تنفيذها بمهارة عظيمة. لقد كان فعلاً غير شريف بالمرة. ولكننا يجب أن نواجه 
حقيقة أن الحرب الحديثة كما تدار بالطريقة النازية عمل قذر. ولا تعجبنا. ونحن لا 
نريدها- ولكننا فيها وسنحارب بكل ما لدينا»!”). 


لقن وجةرودطت الأسلورى العسعيه ليلة سمل شعية. فقن كان متضيطا :"عير 
وقد عقد العزم تمامًا. ويجب علينا مقابلة هذا برد فعل الرئيس بوش على المأساة؛ فى 
سنة ١‏ * *؟م, عندما قال للشعب الأمريكى: 


«تحدثت مع نائب الرئيس. وإلى حاكم نيويورك. وإلى مدير المباحث القيدرالية 
وأمرت بأن تذهب جميع موارد الحكومة الفيدرالية لمساعدة الضحايا وعائلاتهم, 
والقيام بتحقيق كامل لإيجاد هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الفعل»/"). 


هذا الخليط المرتبك من النثر البيروقراطى الملتوى والكلام الملتبس تمامًا. وصف 
القتلة الكثيرين بأنهم «الناس». استمر فى كل بيانات الرئيس التالية حتى اليوم. 
وجزئيًا مشكلته فنية: فالرئيس جورج دبليو بوش ليس خطيبا طبيعيًا. وعلى أية 
حال: عادة ما يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تساعد حتى أكثر الناس عجرًا عن توضيح 
كلامهم على تحسين أدائهم. وليست الصعوبة فى مجرد التقديم؛ لأن رسائل الرئيس 
المختلطة لم تكن نابعة من حديثه غير المتماسك وإنما من السجلات المتضاربة. 


ففى حوالى السنوات المائة والخمسين منذ انتخاب لنكولن رئيسًا. كانت رسائل 
الاتصال ونماذجها قد تحولت. لكن جوهر كسب الجمهور يبقى هى نفسه. فقد أتقن 
لنكولن والاثنان روزكلت جميعا فن الحديث بشكل منفرد وحميمى لكل شخص من 
المستمعين. واليوم. عندما نقرأ خطاب جتيسبورج. أو نستمع إلى تسجيلات تيودور 
روزثلت. وفرانكلين روزقلت. يستحيل ألا ننجذب إليها. لقد كانت تلك مهارتهم 
البلاغية. التى كانوا يحسون بها ويمارسونها كما لو كانوا يجهزون لمعركة. كانت 
الكلمات أسلحتهم. ومثل كثير من الفنون العسكرية جاء نجاحهم من التحكم المطلق. 
وعلى النقيض فإن الرئيس جورج بوش (وأبوه من قبله) يجسدان العكس. فلم يكن 


زشئنة 


أى منهما يبدو قط متحكما تمام التحكم فيما يقوله. ويبدو أحيانا أن لسانيهما يعيشان 
حياتهما على نحو خاص بهمال*'). 


فى ظل الظروف العادية. ربما لا يكون هذا عيبًا. فكثير من الناس يجدون أنه من 
الصعب الحديث علانية, كما أن سماع زعيم سياسى يتعثر أو يتلعثم أحيانا يجعلهم 
يبدون أكثر أمانة. وغير معصومين على نحو محبب. ولكن فى ظروف الأزمة يتلاشى 
هذا التسامح. وفجأة يصير الضعف المحبب ضعفا مستهجنا. وبالنسبة للرئيس بوش 
الثانى: كانت حكاية «الحملة الصليبية» التى تحدثت عنها فى الفصل الأخير أول مثال 
مهم عن التخبط فى الكلام. ذلك التعليق الارتجالى ترددت أصداؤه حول العالم. على 
الرغم من أن تأثيره فى الوطن كان أقل وضوحا. وثمة تعبير مرتجل ثان لم يلاحظ 
خارج الولايات المتحدة إلا قليلاً. ولكنه فى الداخل غيّر البيئة السياسية, فقد نتجت 


عنه عاصفة من النقد وريما عواقب مدمرة. 


فى صباح يوم. يوليى 7* 7١‏ أخبر الرئيس مجموعة من الصحفيين الذين تجمعوا 
فى البيت الأبيض أنه سوف يأخذ سؤالين. وكان السؤال الأول سهلا: ما الذى تفعله 
الإدارة للحصول على المزيد من القوى الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا. لكى تنضم 
إلى الاحتلال هنا. العراق؟» كان ذلك يتطلب إجابة ناعمة ولينة. إجابة تتماشى مع 
خطوط افتراض أن العالم بأسره يجب أن يساعد التحالف فى إعادة العراق واقفًا على 
قزجودزة قرس ولكن لسن ما امف الوكين مسار مختلنا : 

«حسنا أولا وقبل كل شىء سوف نضع سويا بناء قوة تواجه التهديدات على 
الأرض. كما أن لدينا الكثير من القوات. وكما قلت بالأمس. فإن أى واحد يريد أن 
يؤذى القوات الأمريكية سوف نعثر عليه ونقدمه للعدالة. هناك البعض يشعرون أنهم 
إن هاجمونا فسوف نرحل بصفة دائمة. إنهم لا يفهمون ما الذى يتحدثون عنه. إذا ما 
كانت هذه هى الحال»! . 
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وافترض الصحفيون الذين قنعوا بهذه الإجابة أنه قد انتهى من حديثه وارتفعت 
الأيدى لطرح المزيد من الأسئلة. ولكن الرئيس كان لديه المزيد مما يريد قوله, فقد 
انحنى إلى الأمام ناحيتهم وقال: 


«دعونى أنهى كلامى هناك البعض يشعرون كما لى أن الظروف مواتية لكى 
يهاجمونا هناك. وإجابتى هى؛ أحضروهم. فلدينا القوة اللازمة للتعامل مع الموقف 
الأمنى... لدينا الكثير من القوات شديدة البأس الآن لكى نضمن أن الموقف آمن»'"). 


كان هذا جورج بوش. وهى يتقمص حالة تيودور روزقلت. يلوح بالعصا الكبيرة 
ويطبق القانون على أعداء الأمة. بيد أنها كانت غلطة كيرى. لأنه تجاهل عامدًا التنصف 
الأول من قول روزقلت المأثور «تكلم بنعومة». 

كانت ملاحظته السابقة عن «الحملة الصليبية» قد سببت هياجًا فى أوريا 
والشرق الأوسطء ولكنها سرعان ما نسيت فى أمريكا. وعلى العكس من ذلك. فإن 
عبارة «أحضروهم هنا» قد أطلقت سيلاً جارفًا من التعليقات السلبية فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة. ورأى الرسامون فى هذا فرصة لهم. ونشر دينيس دروتون 661015 
07 كاريكاتير بين الرئيس على المنصة يقول. «أحضروهم هنا» إلى جمهور 
من الأكفان التى كان كل منها ملفوفا بعلم الولايات المتحدة وتحته عبارة «ضحايا 
الولايات المتحدة فى العراق». وهناك رسم كاريكاتورى آخر يصور الناقلات الجوية 
وقد امتلأت بالأكفان بعد كلماته التى أساء اختيارها . 


وأكثر رسم كاريكاتورى ترك رنة تاريخية هو الذى رسمه جون تريقير 18لهل 
17 فى جريدة [13زناول ققد رسم جورج بوش على المتصة, 
معلنا «أحضروهم هنا». وإلى جانبه العلم الأمريكى. ولكن خلقه على الحائط صورة 
بورتريه ضخمة لتيودور روزقلت وعليها لافتة «تحدث بنعومة واحمل عصا كبيرة» 
وهو يغطى عينيه بيده» ويكشر تيودور هرتزلء بنظرة من عدم التصديق والألم بسبب 
هذه الهفوة غير المقبولة ولا طائل وراءها . 
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ولكن لماذا يحتاج الرئيس الأمريكى. أقوى رجل فى العالم؛ إلى أن يتحدث 
بنعومة؟ وقيبل ما يقرب من قرن من الزمان. كان تيودور قد شرح لحشد كبير فى 
ميتيسوتا ما الذى يعنيه هذا القول المأثور الغامض. 


«كثيرون منكم جدًا ربما يكونون على معرفة بالمثل القديم «تكلم بنعومة واحمل 
عصا كبيرة- وسوف تنجح كثيرًا». فإذا كان هناك رجل يصخب باستمرارء وإذا كان 
غير متحضر. فإن العصا الكبيرة لن تنقذه من المتاعب. ولكن لن يجدى الكلام بنعومة. 
إذا لم يكن ظهر النعومة مستندًا إلى القوة. والسلطة». 

والقوى العظمى تحتاج إلى قوات عسكرية قوية. العصا الكبيرة. ولكن امتلاك 
هذه القوة يسمح لها بأمان أن تستخدم الكلمات الناعمة (الدبلوماسية والمناسبة). 
وفى أثناء ركاسته كان روزفلت قد حل المنازعات بالدبلوماسية الهادئة. والتهديد 
السرى والعلنى باستخدام القوة, ولكن لم يحدث أبدا بشن الحرب فى الخارج. وكان 
بوش على النقيض من روزقلت فى أولوياته؛ إذ يستخدم القوة عندما تكون الكلمات 
والتهديد كافية. 

والفجوة بين الرجلين ليست مجرد مسألة زمن وأجيال مختلفة تمامًا. فقد كان 
تيودور روزفلت يستمتع بالكلمات. ويوفق بالضبط بين كلماته وتطلعاته وسياساته. 
وكان يعرف أن الزمان, والمكانء والمناسبة والجمهور كلها أمور تحدد الكيفية التى 
يجب أن يعبّر بها عن رسالته. أما الرئيس بوشء الذى يحيط به المستشارون على 
الطريقة الحديثة. وكاتبى خطبه ومن يحركون السياسة. فهو لا يتحكم فيما يقوله . 


بن نان 


الكلمات مهمة. ولها أجنحة. فقد كتب ميخائيل باختين. قبل موته سنة 191/5ام 
بوقت قصيرء فى الفقرة الأخيرة من آخر مقالاته أن فناك. «كتل ضخمة بلا حدود من 
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فى شكل مجدد- فى سياق جديد». كانت آخر كلمة له فى عمل حياته. «ليس هناك 
شىء ميت بصفة مطلقة: فكل معنى سوف يعود إلى مكانه»!''' وفى كتابة هذا الكتاب؛ 
أذهلتنى الدقة التى اتسمت بها تنبؤاته: بأن الكلمات والأفكار يمكن أن تكون مخيفة 
وخطيرة مثل الأشباح العائدة بعد الموت غير المرغوبة. وبمصادفة غريبة. فى الأسبوع 
نفسه من سنة 07 ٠1م.‏ كانت الكلمات التى نطق بها كل من رئيس وزراء ماليزيا 
الدكتور مهاتير بن محمد. والقائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة وليم بويكين. ونائب 
المغابرات العسكرية. قد زادت من الخصومة بين العالم المسلم والعالم المسيحى 
الغريى. فما قالاه وليس ما فعلاه ترددت أصداؤه حول العالم. وهى العاقبة الحتمية 
للكلمات التى اختارا أن يستخدماها . 


فما الذى قالاه. ففى خطاب مسهب وطويل إلى منظمة العالم الإسلامي. أدان 
مهاتير سليية المسلمين: 

«يريد لنا البعض أن نصدق أن ... حياتنا أفضل من حياة الذين يذموننا. ويعتقد 
البعض أن الفقر إسلامى, وأن المعاناة والخضوع للقهر إسلامى. أن هذه الدنيا ليست 
لنا. وما لنا هو ملذات السماوات وطيبات الحياة الآخرة. وكل ما علينا أن نقوم ببعض 
الطقوس. ونرتدى ملابس بعينها ونتخذ مظهرًا معينا. أن ضغفناء وتخلفنا وعجزنا 
عن مساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون القهر جزء من مشيئة الله والمعاناة التى 
يجب علينا تحملها قبل أن ننعم بطيبات السماء فى الحياة الآخرة. وعلينا أن نتقبل 
هذا المصير المقدر علينا. ولا حاجة بنا لأن تفعل شيئًا. قنحن لا نستطيع أن نقعل شيئا 


أمام إرادة الله...». 

كم حدد الأعداء : 

«هناك شعور باليأس وانعدام الرجاء بين البلاد الإسلامية وشعوبها. إنهم 
يشعرون أنه ليس بوسعهم عمل شىء صحيح. وهم يعتقدون أن الأمور يمكن فقط 


أن تسوء. فسوف يكون المسلمون مقهورين إلى الأبد ويحكمهم الأوربيون واليهود. 
وأنهم سيكونون ققراء أبد الدهر. ومتخلفين وضعفاء. ويعتقد البعض. كما قلت أن 
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هذه مشيئة الله, وأن الحالة المناسبة للمسلمين أن يكونوا فقراء ومستضحفين فى هذه 
الدنيا». 


«ولكن هل صحيح أننا يجب أن نعمل ولا نستطيع أن نفعل شيدًا لأنفسنا. هل 
حقا أن مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة من المسلمين لا يمكنهم أن يحققوا أية قوة لإنقاذ 
أنفسهم من المهانة والقهر الذى يمارسه عليهم عدو أقل منهم كثيرا. فهل يمكنهم فقط 
أن يردوا الضرية فى حال من الهياج الأعمى؟ أليست هناك طريقة أخرى بدلاً من 
أن نسأل شبابنا أن يفجروا أنفسهم ويقتلوا الناس ويتسببوا فى المذابح للمزيد من 
شعينا...؟ 


«لا يمكن ألا تكون هناك طريقة أخرى. لا يمكن هزيمة مليار وثلائماثة مليون 
مسلم على أيدى ملايين قليلة من اليهود. لابد أن هناك طريقة. ويمكن أن نجد طريقة 
إذا ما توقفنا عن التفكير. لكى نقيم ضعفنا وقوتناء لكى نخطط #وتح الاسراصيمة 
ثم نشن الهجوم المضاد». 


بالنسبة لمهاتير. كان أعداء المسلمين جميعًا هم الغرب. «مؤامرة يهودية». أما 
وليم بوكين. وهو مقاتل نال الكثير من الأوسمة ورقى حديثا إلى منصب قيادى فى 
البنتاجون فكان مكشوف الوجه باعتباره من المتحمسين للصليبية الجديدة. وقد تم 
الكشف عن المزيد والمزيد من التفاصيل. ففى يونيى سنة ”* ' 7م كان قد كرر الكلمات 
التى كان قد تحدث يها إلى أسير مسلم من أمراء الحربة فى الصومال فى تسعينيات 
القرن العشرين: «أنا أعرف أن ربى أكبر من ربك. وأعلم أن ربى حقيقى وربك صنم». 
هذا الأداء اللافت فى كنيسة فى بورينج بأوريجان. صنع قيديو يشد الانتباه. وهناك 
شاهد عيان كتب فى وقت لاحق 

«فى 5١‏ يونيى 7* *7م, كنا مدعوين من قبل صديق وجار لحضور احتفال 
«لتكريم أولئك الذين خدموا فى القوات المسلحة لبلادنا». فى كنيسة جمعية الراعى 
الصالح ... وقد وقف القسيس وقدم الماجور جنرال وليم بوكين (وله لكنة جنوبية 
بسيطة. ويتمتع بقدر من المرح. وهو ما يجعله خطيبًا مؤثرًا ) . 
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وقد أطلعنا بويكين على شرائح فيلمية قليلة عن الحرب الحديثة فى أفغانستان 
وألقى نكتة حول إرسال أحد السجناء فى أجازة «بالبحر الكاريبى». فى إشارة إلى 
السجن التابع للولايات المتحدة فى خليج جوانتانامو, بكوبا. وهى ما كان صفيقًا 
وربما كان عدوانيًا بالنسبة للبعض. ولكنه كان ما يزال أمرًا عاديا . 


ثم أظهر الجنرال بوكين صورة لأسامة بن لادن. وعلق قائلاً. «ليس عدوتاه 
وشريحة أخرى مصورة لصدام حسين وقال مرة أخرى. ؛ليس هذا عدونا». ووصف 
كيم يونج إل أيضا بأنه «ليس عدونا». وفسّر الجنرال بويكين هذا بأن «عدونا الحقيقى 
هو الشيطان»!”". 


كانت تلك حادثة من حوادث كثيرة مشابهة. وقد اعتذر الجنرال بويكين فيما بعد 
وزعم أن آراءه انتزعت من سياقها. لقد بدت مناسبة لتجمع من المؤمنين الإنجيليين 
المتشابهين عقليا مثل كلمات واحد من المتعصبين لعقيدتهم يوجهها إلى العالم 
الأوسع"'. ولكن بويكين لم يكن لديه أى أوهام فى أن مقابلاته سوف تبقى سرًا. 
لقد صار خطيبًا نجمًا فى الدوائر الإنجيلية. وغالبًا ما كان فى زيه الكامل. متحدثا فى 
كتيسنة بعد أخري. وفى كل مر كان يعئيف قليلاً إلى خطبته. وعندما وقفافئ مئصة 
الكنيسة المعمدانية الأولى فى بروكن آروء بأوكلاهوما. عرض شريحة مصورة لعلامة 
سوداء غريبة على العاصمة الصومالية مقديشيى فى سنة 1197م. وقال للجمهور 
«هذا هى عدوكم. إنها إمارات الظلام. إنه وجود شيطانى فى تلك المدينة التى كشفها 
الرب لى عدوة» وعندما قرأت هذا تذكرت 3815]15© 06 0101005 المريض فى سنة 
5م الذى ظهر فى الفصل الثامن. فهو مثل الجنرال بويكين شاهد شكل الشيطان 
المعتم فوق الأرض. ولكنه. بطبيعة الحال: كان قسا مشوش الذهن. ولم يكن قائدًا 
أعلى فى جيش الولايات المتحدة. 


لقد رد مهاتير وبويكين بطريقتين مختلقتين على النقد الواسع لكلماتها. وقد زعم 
بعض الزعماء السياسيين فى العالم الإسلامى أنه تمت إساءة فهم رئيس الوزراء. 
حقا إنه كان حتمًا أن تؤخذ الكلمات القليلة عن الغرب واليهود خارج سياقها فى 


520/ 


خطبة أطول كثيرًاء مما أفسح المجال لكثير من التفسيرات لرسالته برمتها. ولك 
الكثير من بنى وطنه يعتبرونه فردا مذمومًا. وطوال اثنتين وعشرين سنة من حكم 
الشمولى وتعصبه. تعرضت شخصيته الدكتاتورية الحقودة لإدانة واسعة!*) كات 
هذه خطبة سياسى علمانى. تمت صياغتها يحرفية لتناسب جمهور المستمعين. ل3 
كانت آخر خطبة له رئيسًا للوزراء. بيد أنها أيضا حدت من مزاعمه باعتباره مر 
الحكماء البارزين فى العالم الإسلامى. لقد كان مهاتير يعرف قوة الكلمة واستغلع 
بلا وعد . 


ولم يكن بويكين؛ على عكس ذلكء ليلقى بنفسه إلى التهلكة علنًا. فقد أمسك- 
به أضواء الصحافة التى لا تبالى فى موقف مساومة واضح للغاية. فقد كان يبشر 
وهو بالزى العسكرى عن الشيطان وعمل الشيطان. فقد مارس حقه فى الكلام بحري 
إلى جمهور له عقليته نفسها. ولكنه لى استخدم حقه فى الكلام بحرية فى تعزيز 
العنصرية: لكان من يهبون لمساعدته نفر قليل من مؤيديه. وإلى هذه الدرجة هناء 
حدود للكلام بحرية علنا لموظف عام فى حكومة الولايات المتحدة. وقد تخطى بويكين 
فى حماقة هذه الحدود. وفى استجابته العلنية اعتذر لأولئك الذين «ريما أساءت لهم 
أقواله» ولكن لم يكن ممكنا لكلماته أن تصبح بصورة سحرية كلمات لم تخرج من 
فمه وأن يمسح أثرها من الذاكرة البشرية. وقد رأى آلن بريل !8:11 41168. مؤسس 
جماعة 5 819. ما كان بويكين قد فعله بالضبط. وقد أخذ بريل نظرته من 
شىء كان يفعله أسيوعيًا. أى تقديم موعظة. فقد عرف إغواء إحراز ضربة رخيصة 
على شخص لا يحبه جمهوره. . مثلا لى أن هناك فصلا ممن يدرسون الكتاب المقدس 
مكونًا من عدد مختلط من الأزواج والزوجات المستقيمين فإنهم سوف يكونون على 
استعداد غير عادى للاستماع إلى خطاب قوى عن «الرذيلة» فى الشذوذ الجنسى. فقد 
قال بريل: 


(*) هذا رأى المؤلف الذى لايشاركه فيه كثيرون فى بلاده. وفى العالم بصفة عامة. خاصة وأن مهاتير 
قد نجح فى تنمية بلاده ووضع أسس الحكم الديمقراطى فيها. وعلى أية حال فالمؤلف مسئول 
عن رأيه (المترجم) 
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«يبدى أن الجنرال بويكين قد سقط فى حبائل مثل هذا الإغراء. فهو يقول الآن إنه 
لم يقصد أبدا أن ربه المسيحى أكبر من رب أمير الحرب الصومالى المسلم ... بيد أن 
ذلك ليس ما قاله وقتها. ولكنه لم يصل إلى رتبة الجنرال بالفشل فى ضبط نغمته على 
ما كان يريد قادته وغيرهم سماعه. هذه هى الطريقة التى تمضى بها الحياة. وكان 
يعرف جمهوره وهو يتحدث إلى صلوات الصوم وإلى مجموعات الكنيسة أيضا. لقد 
كان مدركا الشاعرهم تجاه المسلمين وتوجهاتهم السياسية: وقال لهم ما كانوا يريدون 
سماعه». 

باختصار. كانت لقطة رخيصة. تمامًا مثل «سكر» مهاتر فى معاداة السامية 
بالأسلوب القديم لكى يحلى مرارة رسالته إلى المؤتمر الإسلامى. فما الذى كان ينبغى 
عليهما أن يفعلاه. ليست هناك شكوك تساور بريل فى هذا : 

«كانت لدى الجنرال بويكين فرصة مدهشة لمساندة جهود أمتنا فى الحرب ضد 
الإرهاب إذا كان قد ركز على مدى أهمية إظهار الاحترام للإسلام ومعتنقيه بالنسبة 
للمسيحيين. وكان رئيس الوزراء مهاتير سيبلى بلاءٌ حسنًا لو أنه تجاوز دعوته إلى 
مقاومة إسلامية إلى إدانة التأثيرات الشريرة لنزعة معاداة السامية ضد اليهود 
والمسلمين. وقد أخفق كل منهما فى أن يكون زعيمًا نزيهًا بسيب سقوطه فى فخاخ 
الإغراء بأن يقول لهم [جمهوره] ما يريدون سماعه»!*". 

وهو ما يعود بنا ثانية إلى لنكولن. و. الملائكة الأفضل فى طبيعتنا» 


ند تلن تن 


إن بساطة أسلوب لنكولن الزائدة فرضت عليه عبمًا ثقيلاً فى اختيار كلماته. 
وقد فكرت دائمًا فى «الحبال السرية للذاكرة التى سوف تضخم صوت الاتحاد» 
وهى تربط كل عضو فى جمهور غفير بالآخرين سويًا وهم ينهضون ليهدروا بكلمات 
كانوا يعرفونها جميعًا ويحفظونها عن ظهر قلب. ذلك التأكيد الهادر بالوطنية الذى 
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تخيلته كان هو بالضرورة جوقة المغنين التى أنشدت 7818 اناا0© 4811] (السلام عليك 
يأ كولومبيا) نشيد أمريكا الوطنى الفعلى فى سنة ١187م:‏ 


اثيتوا ولكن متحدين, 

تحتشد حول حريتنا 

مثل عصبة من الإخوة متكاتفين 
وسوف نجد السلام والسلامة 


ولكن «حبال الذاكرة» يمكن أن تفهم أيضا على نحو أقل حرفية. وربما كان 
لنكولن يقول إن الذكريات العامة المشتركة فى أن تكون أمريكيًا هى فقط التى يمكن 
فى نهاية الأمر أن تربط الوطن سويًا مرة أخرى. لقد تحدث بتأكيد لا تشوبه شائبة. 
حتى وإن كانت الحرب الأهلية تفرق بينهم مؤقتا. فإن هذه الذكريات سوف تستعاد. 
وعلى النقيض فإن شطرًا كبيرا من هذا الكتاب يصف الروابط التى تجمع وتوحد 
بلا شك. ولكن ليس من أجل قضية خيّرة. فقد كتب الشاعر الفرنسى بول قاليرى 
161لا اناه5. منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن مضت. أن «التاريخ ... يسكر 
الأمم بالنشوة. ويضع عليها سرجًا من الذكريات الزائفة» إن كلماته هى العبارة 
الاستشهادية فى بداية هذا الكتاب. فالذاكرة التاريخية؛ بالنسبة لكثير من الأقليات 
المقهورة» تحظى بالتكريم على اعتبار أنها فعل مقاومة وتحد. ولكن فى الوقت نفسه 
نحن نعرف الآن أيضا أن الذاكرة. سواء مكتوبة أى شفاهية؛ إنما هى فى أحسن 
الأحوال عبارة عن إعادة تجميع جزئية. فالذكريات الزائفة. مثلما حكى هذا الكتاب. 
هى غالبا الوسيلة التى بها تبقى الكراهية أو تتجدد قوتها'"'". والكثير مما يصف 
الماضى حاليّاء لا سيما الأشكال الشعبية منه- على التليفزيون أ فى الأفلام- إنما 
هو شكل من أشكال الذاكرة - شفوى أكثر منه مكتويًا- تسلسل من الانطباعات. 
وقليل من الروابط المتعلقة بالذاكرة التى وصفتها تمتد على مدى عدة قرون تتوافق 
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مع نموذج التاريخ الوثائقى العادى. هذه الفجوة بين التاريخ والذاكرة تتسع بسرعة, 
وهو ما يؤدى إلى تعريضنا للخطر! ". 

قبل كتابة هذا الصفحات النهائية بالضبط وصلنى كتاب يحمل عنوانًا لا يمكن 
مقاومته :70)ع5 هه #قلالا 16 مالالا 0 بباهلا :أألاعا 10 500 دلث ومؤلفا الكتاب همأ 
ديفيد فروم 31 28114 وريتشارد بيرل 56:16 581603:0- هما شخصان فى 
الظل فى إدارة بوش. والآن أنتجا «دليلا للنصر». وعند النظرة الأولى تبدو مجرد 
كراسة من الكراسات العديدة التى جمعت على عجل «بهذه المناسبة»!''). ولكن هذا 
الكتاب مثير للاهتمام أكثر من معظم أمثال هذه المطبوعاتء لأنه كتب بنوع من الكلام 
الجديد الذى يمكن نسبته لأورويل 0106/1130 ففى روايته سنة 15484م. حلل جورج 
أورويل |ا086 660:86 لغة مجتمعه الجديد. وهنا كانت الكلمات مقسمة فى ثلاث 
فكات: ©.8.8. كانت كلمات المجموعة. هى تلك الكلمات «التى نحتاجها لأعمال الحياة 
اليومية- لأنشطة من قبيل الأكل. والشرب. والعمل وارتداء الملايس. صعود السلالم 
والهبوط عليهاء قيادة المركبات. القيام بالعمل البستانى, الطهى. وما شابه ذلك» 
وكلمات المجموعة. مصطلحات علمية وتقنية. ولكن فروم وبيرل كتبا معظم كلامهما 
فى مجموعة كلمات. : 

«إن مفردات المجموعة. تتكون من كلمات كانت قد بنيت عمدًا بقصد استخدامها 
فى الأغراض السياسية. الكلمات التى لا تتضمن فقط مغزى سياسيا قى كل حالة, 
وإنما كان القصد منها قرض موقف عقلى مرغوب على الشخص الذى يستخدمها... 
لقد كانت كلمات الفئة . نوعًا من الاختزال الشفاهى, غاليًا ما تحزم مجالاً كاملاً من 
الأفكار فى مترادفات قليلة. وفى الوقت نفسه أدق وأقوى من اللغة العادية»!"". 

وبالنسبة لفروم وبيرل. تقوم فرنسا بدور الشريرة إيستاسيا 22512513 
الخسيسة فى رواية أورويل. على حين أن الأعداء السياسيين. وغيرهم ممن تورطوا 
فى «الجريمة الفكرية» ينكشفون فى كل صفحة. وهناك عبارة رنانة تفوح بالتفاخر 
يختتم بها القصل الأول: 
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«بالنسية لنا يبقى الإرهاب أعظم شرور زمائنناء والحروب ضد هذا الشرء أعظم 
قضية لجيلنا. ونحن لا نعتقد أن الأمريكيين يحاربون هذا الشر لتقليله إلى الحد 
الأدنى أى للسيطرة عليه. نحن نعتقد أنهم يحاربون لكى ينتصروا- لكى ينهوا هذا 
الشر قبل أن يقتل مرة أخرىء وعلى مقياس الإبادة الجماعية. وليست هناك طريقه 
وسطى أمام الأمريكيين: إما النصر أو القتل والإبادة الجماعية»!""), 


إن استخدام كلمة «الهولوكوست». إنما هو من فئة. فى الكلام الجديد. ولا يمكن 
أن يكون أى من المؤلفين غير واع بما تعنيه كلمة «هولوكوست» بالنسية للجمهور 
الحديث ('''.وفى هذا السياق يسقطان الرعب المؤقت الذى يسيبه الإرهاب مع الرعب 
الدائم للاستكصال النازى. فهل البديلان «حقا» النصر أو الاستكصال الحذر المخطط. 
المنظم, الكفء الذى لايعرف الشفقة لثقاقة كاملة؟ إذا كان ذلك حقًا ما عنياه فليس 
هناك دليل راسخ يشير إلى هذا فى الكتاب. ومع هذا فإذا كانت لغة الكتاب خيطًا من 
النيولوجية 560109157 (أى استحداث كلمات جديدة بسبب التطور الحضارى) فإن 
بناءه. ومقصده ومنهجه قديم جدا فى واقع الأمر. 

فى سنة 11481١م‏ قام اثنان من الرهيان الدومينيكان. هما كرامر +3056/)! 
وسبرنجر /50:6086 يكتابة كراسة ضد الشر الأخلاقى الكبير فى أيامهماء ضد 
ما رأيا فيه أخطر تهديد على المجتمع الإنسانى. وعلى حين يستهجن فروم وبيرل 
التهديد الحديث الذى يشكله «الإرهاب» أو «الإرهابيون». كان الراهبان من كولونى 
مهووسين بالتهديد الأقدم الذى يمثله «السحر» و«السحرة» وكراستهم الإرشادية 
التى أسمياها «مطرقة السحر ة 5 لاع اللا أه لع ندمو دادع اع لهالا عناعاادالةا. 
برهنت على أنها من أكثر الكتب مبيعا. وقد نشرت للمرة الأولى سنة 547١م.‏ لتظهر 
فى ثلاث عشرة طيعة فيما بين 541١م‏ وسنة *107م. وست عشرة طيعة قيما بين 
ام وسنة 1339م وتبقى واحدة من أكثر النصوص بدا للكراهية على الإطلاق. 
لأنها تقدم مساندة من القانون الكنسى والكتاب المقدس للفكرة عن السحر وتضع 
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الإجراءات للقضاء على السحرة أنفسهم. وبعد حركة الإصلاح الكنسى؛ استمر كتاب 
كرامر وسبرنجر يلقى حظوة لدى كل من البروتستانت والكاثوليك على قدم المساواة. 


كتاب إرشادى ظهر فى القرن الخامس عشر ضد السحر وكتاب إرشادى ظهر 
فى القرن الحادى والعشرين ضد الإرهاب يختلفان إلى حد ماء بيد أن منهجهما واحد 
بطريقة مذهلة. فأولا. كلاهما جهز شروط الشر وأسبابه. وثانيا. فإنهما يفصلان 
كيف ينتشر الشر وكيف يمكن هزيمته؛ وثالثا. يقدمان الضروريات اللازمة لشن 
الحرب على الشر. وهناك تشابهات أخرى. فإنهما ينبذان كل ما من شأنه أن يثير 
الشك أو يحبط عملهم العظيم «إن مهمتنا أن نساند العدالة بالقوة. إنها مهمة جعلت منا 
أعداء مرعبين» (فروم وبيرل)!*" «إن فيهم [الأعداء] كما هائلا من الجريمة. يتجاوز 
كل شىء آخر...» (كرامر وسبرنجر)!'' وعلى أية حال؛ فإن التشابه النهائى. تدمير 
عدو شرير. وغرض الكاتبين الحديثين لا يختلف كثيرا عن نظيريهما السابقين؛ فهما 
مثل كرامر وسبرنجر. يرغبان فى بتر أولئك الذين يخشونهم من الجماعة الإنسانية. 
جذرًا وفرعًا. هذا الهجوم الحالى على «الشر» قد يكون مجرد تنويعة جديدة من 
جنون السحر”". 


لقد جرى قتل السحرة فى مساره الدموى ولم يلبث أن توقف. فهل يمكننا أن 
نوقف فزًا اجتماعيا حديثا مشابها فى مساراته. يقدم التاريخ اقتراحًا موازيًا. حتى 
فى عق قوكها: فى القرن السابع عفين, كان فكرة اسظلاء القن غلى حسف الساحن 
موضع تساؤل. وتم تفنيدها وتقويضها؛ وبالتدريج تلاشت حدة جنون السحر. وكما 
أوجزها شادويك هانش 1130568 1301011©. «توقفت الحضارة الغربية عن إعدام 
السحرة عندما توقف الجزء المتعلم والمتوازن من أبنائها عن تصديق أنهم قادرون 
على الإيذاء»”'. وقد تولد التغير البطىء من خلال الجدل والمناظرة. بواسطة حرب 
الكلمات. حتى صار الاعتقاد فى السحرة مرادفا لماض بربرى فى نهاية الأمرا*". 
ولكن هانسن استمر آنذاك. يقول متشائمًا. «ولكن أشخاصًا جددًا قد هبوا لكى 
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تحتل المكان الذى خلا من السحرة قى المخاوف الشعبية»! '). وأعتقد أن هذا ما نحن 


فيه الآن. 


إن المذمة تكمن على صورة عدوى فى الكتبء والمجلات والصحف. وفى موجات 
الأثير أو على الإنترنت. ولا يمكن كبح جماحها بصورة فعالة. أو مراقيتها 
أو السيطرة عليها. بيد أن خبثها وخطورتها يمكن أن تتلاشى. حسبما يشير تشارلز 


مايير :1316 65 1311© : 


«إن للمذنبين تارِيخًا شأنهم شأن الضحايا. ولكن بأى معنى يشاركون فى سردية 
ما فى الحقيقة أن سردياتهم تتداخل فيما بينهما؛ مثلما يجب أن يحدث فى كل التواريخ 
الملتخاصمة... هؤلاء الخصوم لن يكتيوا أبدًا السرد نفسه. ولكن المؤرخين يجب .. 
أن يقدموا لكليهما العدالة داخل قصة واحدة. ولا يعنى هذا الإصرار بشكل ميتذل 
غلى أن كلا متهما له حقه أى#تفسيم الاختلاق»:(وهى :انر اتيجية سياسية ). أثه 
يعنى الاستماع إلى سردياتهم المتوالية والتفصيلية عن القصص الجزئية ثم اختبارها 
وإعلانها فى النهاية. وإذا ما لجأنا إلى مشابهة موسيقية. فإن التاريخ المكتوب يجب 
أن يكون قائمًا على الطباق الموسيقى وليس مبنيا على الانسجام الهارمونى. ويعنى 
هذا أنه يجب أن يسمح للتواريخ الخاصة للجماعات الوطنية بأن تدخل فى النسيج مع 
التواريخ الأخرى بجوار أحدهما الآخر بحيث يمكن للسامع الواعى أن يتابعها بشكل 
متمايز ولكن فى الوقت نفسه. أى يسمع الكل مع الأجزاء»7''). 

هذا ما يحدث عادة على مر الزمان: إذ إن اليقينيات الأحادية تتجه إلى التلاشى: 


والاختفاء فى العتمة. والخفوت على مدى الأجيال. ما لم توضع ذكريات مريرة. ' 
أى يتم إحياؤها عمدًا مثلما أشار هذا الكتاب. 

وفى النهاية فإن الأمل الحقيقى فى مستقبل أفضل هوء على حد تعبير مايير» 
هذه العملية التى تتمثل فى «الاستماع إلى الكل مع الأجزاء. سويّا». هذه القوة التى 
للكلمة ربما تبدو عند النظرة الأولى أقل من أن يعتمد عليها مقارنة بالاعتماد على القوة 
العسكرية المهيمنة. التى يؤكد لنا فروم وبيرل أنها أقضل آمالنا. وبطبيعة الحال؛ ربما 
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يكون صحيحًا على الدوام فى ميدان المعركة. ولكن حسبما تعلمت كل الإمبراطوريات. 
أنه على مدى السنين. وفى نهاية المطاف. على مر عشرات السنين. أن ممارسة هذا 
النوع من المجهود العسكرى على المدى الطويل. يحمل ثمنا لايمكن تحمله بالمصطلحات 
الإنسانية والاقتصادية على السواء. إذ إن تمويل حرب طويلة يتطلب غالبا إعادة إنتاج 
المذمة- وإرجاعها إلى لغة الحملة الصليبية والشر - والمواقف التى تنتمى لها- ولكن 
إحياء الماضى له ثمنه. فإن أيديولوجية قائمة على هذه الاستجابات الرجعية سوف 
تفشلء والأسوأ من هذاء ربما حتى تفكك فى بطء تطور الغرب على مدى القرنين 
الأخيرين على المستوى الاجتماعى, والثقافى الروحى . 
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هوامش على النص 


ملاحظة : المصادر الإسبانية غير المنشورة يشار إليها على أنها وثائق » لها رقم 
وموضوعة فى قائمة كاملة عند بداية قائمة المصادر والببليوجرافيا المختارة . أما 
بالنسبة للأعمال المنشورة التى وضعت هنا بشكل مختصر فقطء فتظهر التفاصيل 
الببليوجرافية الكاملة فى الببليوجرافيا المختارة . أما المصادر المنشورة الأخرى التى 
تظهر هنا ولا تظهر فى الببليوجرافيا . 
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المقدمة 


1- وبطبيعة الحال ليست لدينا كلمات البابا أوربان التى قالها بالضبط , ولكن 
لدينا فقط ذكرى هذه الكلمات من خلال عدد من الكتاب المختلفين. 
82 


' اتاد عط برلصعه غناط ,كلعهيت عكلعععم كأسوطءل] عبنقط عمم هل علا عمسم أه ,لصم .1 
.70165 أصعمع الئل أه ععطسسسه 3 للونامعطا ممع كن 
1 11 م ععناء2 عط دا العصع تاك 5 نصنع تممع 17/6 اانا و كن .2 
عط صقء أقط/لا' عدا (1922 ,اند8 مدع )1 لصد عولع اسم تمملهم) عبماتترمعمائيا8 
أكناته عه لمع عط علمعمك عمصمةء عمه أمعععطيه همة (رأعمعاء لت عط هد اله غة 5210 
عن أ عءصدهمععع عط ممتصيف لاع عمم ععول دمةتأكصصي كتلط ع8 'عمعائر عم 
انأملا! مام #مناوية لقلا زاعيةك عماءط :لعا أككة| بأكقة| نعهه: اصبسماعؤلا بلك عمللا ') أدماوترده ٠‏ 
ل ال ل 
اأهنان7 الا ععلاامعائا وانألهما! :عع ءا واارعاعتوم وعلان8 مداو[ :5 ععسما معز . 
1999 ,كدعج تدمع اتونا ععائعاعصدالا عع نععاعمداا ,«ماكايه 1 
: :201 اا عاط لمالا .4 
ركأم80 جد تمملمما ,جعمامن) علا ما ملسن نعللا لالط م11 ,كسدلة كداعده2 ١‏ 
144-5٠‏ .مم ,1979 


الميه 
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مصادر ومراجع مختارة 


يده 3 لأعنك ععنته 330 مكمععد أدعتتاأمدعومعع علم )1ل لإمجد معدن برماجرصه عترم ه تاغتيلا 
لجوععع عكدطممل لقند كعامير ناا .كرءالدة بإاأدنكمت كذ لدمعتترن له عجيدم عط ترك عدمة 
لغحط) مكمطء لعاننأعد محدط 1 كاء لاط ومقصصد عا لعكت حيط ل عق علمنحا ممم.,ه ين 
طعدة م نفد عط دز لععوععك؟ ولاب معد سعط 3) .وست لومم عه ,اناعكن كمسر سسا 

ل ل لس 


8 ) ركع زاامك اترتعكاا ملل أعرلكتارا نجنا 


15 نام 
1د ) عل دل الأعصد) اهما ماعل معداءعة ١.‏ 
عل مثا اعصت ذا عل مله نز معصعلنمم”! أن عفن معدم مزععمهت©) أدعةا أعال ميات 
ع0 23 ,2ه دمعت ١2,‏ مزجرعا رز .5 بكمصصد نديث!! معنن معدم عتلده ديعل من مأحممة) 
.(1518) دم 
د عل دنى المت لمكا ماعل مسنطاءية . 
0101560 ,لتقاتد) انقنال حص نورداداة عل لدانة) ذل عل ممسى أعل اعميولة اع 
وزدوعنا ,نز .5 بععيرف! كذا ماده كحتصة عدبم 1| بطم ,كمددرمت) عل دالت دا عل نمم 
.54 !) 8 دنم ,118 
عط ةقلق أعل ومعنطعيةق .1 
ب(1558) ون نمع رممحة مزدينما ,كجلتطتامعم كقصمتة 
وعدا ولاخ اعل مسترانمهم .ى 
م لل13ن) عل كمتااععلا ,1110105 105ل للتكتمدك ,عتما معكلو ود ميك 2! سعوم جكيلةة) 
.(1560) موومن 11 ,جكدة وزدوع. ا بكدلأطتطاممم كقتحصة عدم || ععحامء 
وعطتمططلة اعل مسساععة .و 
)١ 561.‏ ودناا ,جمزعم مزموعا زكدمعط نز ودلتطتيامهم كسم 
سطنترددالة اعل مسنطنمة .46 
متدجنك .ا بكملتطتطمعم كتتتصد عدف1] مم ,معكاء0ئ2 مكدلعألعدت) عل وأارية دعوم تند 
61و )١‏ 38 دعل ,وعم 
املق امل ممتطءىم .+ 
دا وه كمعنصمه ذه[ مرنع!! نستطحط عني كمكعسسر كنا ععطدد امعط دلسلة© عل جتممن 
.(1502) 18 دمعلط ,وذلعة مزدوعا :قيعت عل موعن 
دوطستحطلق أعل محزطععة ١١ج‏ 
جكدثة مزج ! بخدلاطاتاممم كتصصة عونلا ععطمك دمعدة! عل اعفطجت) صغوصي جكنو) 
“1563 12 دما 


0 
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دعطاستجحنالة أعل ومملطعيم . 


قنكعة مزدوعنا بمتعتدطلمة أعل كمماءف؟ ,عأماكنة ميرتة] غضم حمصصح ععطمد مويك 
504 1) 

مطسقطام اعل مستراعىم 

كدعو ءطدز كدا مد لدكد مختطمط عل عق دلعل 1110155 ,12101115 لالم مفاعت 1 تأاكدال 
564٠‏ 1) ح دععا ,روقسة وزدجرعا بمودادكة جع كلا عل متردام ملم 


مطصسمطلت أعا ممستطععم 0 


كنم رهن عدءطقط ععلدم باك لز وزعت ممدتكوعط معو عمم كمعد ععدع عل ونين اأصوط 
(1565) 11 قمعل رقلكعة مزدوعا بأسعمعع رمتدعصهمم وأعل وده 


سطاسمطلق اعل ممتاعيم , 


معان ,مسق وزمعع] زتممد كله كدي تع مهد كمرنا وملدتحل نف وعقتط عطام؟ مايق 
.(1566) 4 

عطسدالة امل متطعمم 

ملصحصةل! د لععععم معنط عا فدى زماة ند عنن عمم حاسلعكت لط عل دتمموت 
اليك ؟) ١ق‏ ممعاظ ,18 اله وزموعا زكخصصد عدبت !| عل ععاءمم عل اعطنصحاة 


سسطتصودطلة اعل مصتراتعم . 


بكتاعدبة!! عل ومععنام كمسمتكق ذه1 د ممم عد عدو بو كمدصعة عدت 1لا عل ماوع إ يط 
.(1563) 8و دعنا”! ,قوا-ة مرحورهما 

ومتطسصحطاة اعل معتراءيم 

111 ع دء وم طصدكدة ع0 كماعتام كممدأككقي كوأ د عوتتمععم عد مم عمل مرطمك 
.(1568) راو حلط ,نسم 10 

مطستمطات امل مسزطاعيم 

:326135 تدلمع؟ عناو ذها عل مهتمهم صمء ماعتحطاق اعل كدحي كدا د معئط عد عنون متحما 
(1569) 64 موز ,دده وزدجه.آ 


ساستحطلة لعل مستراءية ‏ 


٠‏ مدعلا عل ونع نمم ك ععطهذ (اندء11) متمع زئغعلهة عل منتعام أء حدم مضه مويمسصنفوو1 
.(05069) 65 حعءاط ,8 دحت مزجرعا ,كدصمد 

وطصعمطلة اعل معتاءمم 

معجعل ذلاء عل ممولمد مل تمدن يدع دعباي عبن دمعوممدم ذم[ ومله عنان معدم ملهدذ1 
.(1569) 19 مم1 ,ج-ة وزمععنا :كدتل مناددن عل 


عطتصدطلام اعل مستزععم . 


,4-63 وزموعا بمفعطىءظ1 يه دونلكمص معطمو ععلمدمعاط ميك171 صامم يتك 
-(1560) 6 معنند] 


صطتسقطلقة أعل ملططاععيةم . 


«مععنة ذه[ عمو معمصهك! عل ومماءعنا ,كعم مكوم ب أأمت اأعنوتكط معمم موندكت 
مكدع ععطه؟ ربصاناع عل دعنظ هل د دأء قوسل من كملدعناععك لز عباتت د وملحوعل دس 
.(1562) 4و قاط ,ج6-ة وزدوعا :دنوباءء8 جح 


2 محل مامعتاه عمتحيوم أعل ولراءية . 


ا نال كن[ عل ذماقء (سمتحددء تر ومتصداء ندط ذو[ دع عدو حل ملمدام درةأوتعممم له 
1511) 2003 عرص قا رك ممع نله! زكملع قا ومسدعكلق كمم لدم سمعد وملم جه حصو 


لمم عل معمعتتمعمييزة اعل مخداعيم ‏ 


)18061 وزإجرعا 


مه عل لدملمعد0 امل مستطعيم , 


36 وزتوعما ١‏ 1 5.1 5 و10 3 دصمقععهك ذا عمقعكفص عل معصهط ها ععداهك وععساحرم 
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4 عل املعيدة اعل معتطعيم .وح 
(1530) 11.11 معطئيآ 

1ق عل ادعلنكدت امل وعتطعوةق .ود 
١1.146 )1530(‏ ووناتا 


كنال ألماعتاطيدر 


كندل[ مالم 11 , [عمعطة .11 .[) 'أكمظ عط عمتسم لا ودم كل أ عوعلزى هل للونويومظ م١‏ 
دل عرأ؟ إن وسسمتيوية1 علار م وأمسرة عرل لين يت لي ا 0 00 
81 .إن دنا لعددكظ! تمممصها نوكر أيه مؤقد بز عوجر 
دنه تأكاك) تمحر مد مالم دصممة) لبه مأمصوزقك بامتاسيلل له كسمللعلامه) أممسمط ,'محفرو ى' 
)كمع نال) تكدلا عدا]" تمماعديث | لضا ,ممكدند! وكا مضل عط عوط ووموع ملم جوز 
77 لالض ويكم 
١01‏ [الانكلال/ا اللتتلتات ظ] ,ممور ممق ر ببوصيرة ل ريف '[تأنرههو اتا “اعم 0) مارإن وموبسما' 
عقن علطم لاني 
"وك رامد" مره تلاواككتسسسدم ) أمتميرك إن ناس[ :'دصدييام كل إن جترق ل اعنم لمم ل" 36ل" 
تاكفص كل زممستصقك<] عم اترسامك علد فده اممو موبا الة لأناتنا ,1254 اامطلمعمطل .14 
1876 للللنلجيخ ,وسستطلدمةا زري لجيه ] 
لوه ] لكك ال ال ا ال ل ا ا 0 0000000 
77 لوك لديد نوأعون13 لعوطء نه( 
امل كذ ب لمم 4 مارم متسس 1# عامل علو ومس العم مم2 مجييمء © معتسطجام 
1226 .ندلالنسنداة رما 0-و87 1 ازووتطودة] اراز 
ال م اتلك ساملا عاد ب سمط ألم كمذائكا زدكاءأع-سمنام 
طبملا ملم أله تجن حزونا كناد لالحا ,لإسمطاك ,اسستن) انممعبطينة] مر «اسسومتررى 
آنن: ,وعمرم 
.75 لامعلل ] أدمسلنه) بد ترسك أ مدردم ةل إن لولمه لم1 ع1 ل , تسنطمصطة ,اوماجر السام 
63 كمع *! تواتك دلونا وممععء ريم :زلا دموع مود[ 
لعل هات ذا لمي عامل مطل د ب يمنال قورت 'المالم نكالسدولرمك لعازم 1 ,داذا اممطبيسا نحطم 
80لا مككعء'! متعم 1اهت) أن توسعدزيينا من 
ث1 لبومسجاجةة معدسعكسر18 أمسمفستخ ممع مبار كت ل ل ا 00 
قو .كىمن ”ا طجومنطئووط اه نونجو دوزروتا 
كمه 1 .15 .] ماين 1 .1861-26 ارمنسنانا دمر 0) :عيمن'[ بردمل عنل ,ستومظا ,تامدكام 
درن 
اتلد آاكلطنا ) قرت ملعل ممتصخوعط متارسساع) عدا فض لال توويك إن 4مك 11:6 ...قا عمطاعام 
نولت أندون ط1 تور لترمنا 
لدس ١‏ جتدتصطكط) جا سمه]! أبس بريةل ,عبتا دادعة دن دسم فداعدتا" ,زعم ,لعرريم الى 
دق 
د أتم أ ماما .مدتربمبام 12 فده اللكاالمااصن 1 امكل ,عمجيل صعسظ لصد طعتعع! ,مدااخى 
لون كعم الكت نولا لعمكد0) بلع ع0 ,ررمممماز ايده وأعزللك 
بالتلتتلا .تسحميجع صاط مسوملل رع تمسق 1 | 1716 تعمترية]! ممع ,جعلنت3ا ,رولام 
مون يككمع 11 دامكع دولا اه ونع ونون ملفل ,كتاجرد 
تالت ) أماتكا أده ليون دمجكة على .تسماط امامت مرقلا يمافايقة بندماام 
مكن رذ ,كن *! مامت اط أن ولك دون طامط ,كاأمجين سساح 
ل 0 حاقل ألكلطة حصان ل حلجلتل9] عط للجمل يدك ) ممصم 


0ن 1 .تناد كءدت ادا دأببدامصيظ جعمم نمطا 
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و اررق فاته كدناوة0) عدا) دنه ع«مادمالع!! ومن دهمي ألمتبرمط[ ععتلعه8 ,ممععسم 
' نووز رمو لا تضصعلدره.آ لحل .ىنع) ستاد انملع 
16 عا أفارهالمنصعااصً ان بوأداد م نوع وا-وج7١‏ العناتت01) «موامدط :11 .5 .أ ,ممكعلمق ' 
1046 ,ندالتسعداة نمملنمآ 
مامت جماسروط إه 2110111 الا فده معقسا عا 1(6 ,مأعتعد”1 ,لممسصعلمم 
ووذ ,كخغوط لره ل نكن عد !ة) :ل0::10) ,ممق بسموجء 
1984 ,مك 7 تممقلهم.ا ,عنما أكاسأدكطل معنا له ومووعاقا ,ن”1 ,ممصعلمم 
اموجعء دآ :أهمجت عقا ,روة: ووو د نمومعةط عدا عر صد/!! أسعدلةخ ,كامحطت ععيره !1 لض صق 
2 ,ركذم <آ باتكب اونا 
6 ,كامه5آ كدوعهت نلءاجوما كجرمت! ,عماطك يتطايخ[ أن:0© , 
«أكاعارب 1" إه عم سال عن عفدنا متمومظ :ذا عإنا أمناماترك لو اعبمرداءم12 ونال ,ونا يغتفنق 
21 :1100 ,مممطعه12 ,نما .1 مطمل مد منعمتال .ةا عتنستك2 .لك لمسد .سد ماس 
200 رككث؟2 بواووع نزولا 
لأصدةا :ممقدومآ ه10 ."1 عناما .كمدت ,مسارط عبان ع0 موق 173:6 به 
00 
طعاسي طعره بسو د11 دذاء© كمه ,انان ذلا إن 5نز0] 1116 ,كو ماعؤدم جات «ملومط! سسب 
نوو ,الئصة1ا نسمامه.ا ,عتامتا مدحلووطا 
نس عكدسطآط بمملصما ممعي م ارال 0/0 15 «متباع5 راموملط عامتسصطظ ,تسم لمم 
109 ,لومم تموة) 
:لالح ,علو ولا بج لا 'تبعوموا] أعنعاة1 عط ]و كعييمسطآ وبدستصاعضصمع2 ,(.لم) .تا طعت رغصت 
وود ركوعع"!1 ع لععدللا! .5 
قمه لماعت ,العتمقال نا امعالفندع سدس نمب عه عأنامة 71116 .ممما تزه كسةق 
همه ,كص اامنء ةم :دكا :لملناصا ,مماما 
االاأعالط وذ انم أدتواماط [و عوما[ مأ إه بوني 1م :س«مماءا مذ ودئه ,لا مدسيمط؟” ملأمصت 
(1965 .مع) 1028 ,كممقم للطنة1 عع يحن 13 :7 كا عاوه لا مح لا يعافا 
عات امي :ل إن مولا عاععمت) علا مك كعبرةاما تمدع .م1 متاك ,عدر لحكل ممايرمكتمخطم 
عاذو اقم نا علولا :01 ممع بحوة] بج ١]‏ روءالمرمات ةا عأ علس عنذأاد'ل فمه عار مر رسجلا 
1080 كت12 
عادلا :“071 ,معيو ]ا ببى ذا ,عمق نسي 81 د عتنادك فاده ئناناه:آ1 00 تدز مدان 2] عدثير:: 1 , 
روا ,ث1 امع درن 
4 ,معنطعال! ممما ,اأمومعائل إن دودسم 11:6 .5 علعة ,دجنة 
0 قدوهلذًا ممعم /آ! 11:2 :لامولئا عتسبداءا عل د ممق +72 ,(.له) .لظ عيورهء 6 مللمرنيم 
عازهلا" ببت 13 أن رفوت تنا ععداك :لكلا , بإسحطلخ ,اكمة] عاللة81 علا رأ تلم سصوستن 
1295 ,كتم”1 
-كتممط 6لا مجر بطعمائة أعنهكا معطا رز معنت دوبع ووبرلي0 اعبت ,مجرا0 ,كمس كنجسيكة 
ركوعع12 بتو نزولا كمنامه1] كصطهل :2[ا/ط! ,ععمصهةلدتا ,20] عالسماممطة لذ وا ارهد 
104 
بتمع تملا 0 :01100 ملفل 4 تارم +اهغاطة عدا م ع2 11:6 ,تست ,نملدوم 
95 ,كوعع<”1 
تدلو صم كص1 مد مت مسعحضه5 ومتلده 11 506 عط 6م ععمعومع8! ع1" ,لظ عدودل ,عع ادا 
: [1! بممعععمفط ,وفممظ زه امم بومط!؛5 716ل" ,(.لء) ممدزمتط سمطعدسمل مذ "عبرداائلا 
2 ,ذكع1”2 بتكن نازردنا لماع عتوط 
كد ,لرعاءة: +111/آ1 26 اه ع41/11ة دي 0 رمه 0 كن عنادهه عم "اط ,6ؤمل ,مسبرحادتا 
4 معبانكددرهكتم لط موء أل 
:7 ,وعجطء! ,ىاثامظ ,ررماكاقة ,كماو0) تاهمالا قم ترم أاعن 0 أمودماتولل 71:6 ,نج| ,صوق 
074 ركثم”[ مصتصء ازمنا اأعدممت 
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حتتتهل) .عأنقت 1" عدأ إن تل 0) مرل إن برمماوتا] ام لمم روني سملخ 71:6 ,وررامءلفة ,ععطمدتا 
بون ,كثع”1 اواتكوء اونا عمجيل طسوت تعورلقصط 

١‏ ةيف لها تتمكععصة ةا ,1708-1758 كامكدهده(] اب مأسقظ و«مورم © ,.>| أمج>! ,عتطروقا 
وقول ,كوم بوتكم نازولا 

تزف أ تت مولضعنة اقل «لمسفاعلة مقدركةا ها نه وعرمسايويس عر وممماروتر ,صمط1 ,أدعامدلا 
4 ,مأمنه :30ل داز 

3 امو ررم م ال أن مالع هفز ةا "| كارمة للفيز ل كمفساسس ركما فبك (ل) سد 
جور ,لم0 ياك كدره3أل1 تكد ,و«وتعابريي'| 

لت دا 6 كدق مسوم كما دن اتمماامص بر ومعوصمكة ,امسصملط ,دععاضووم عمتصدتنا 
زووا ,ممصن عل أدأعمتهمعة! من ماسم 121 #ملمصم 0 ,معزجماوز 

0 .5000165 مم1 أدسم ال 11 ,(كلة) كدومخ ,جد )لعمكةط لمد عبعطمط1 ,مامد 
080 بكوععظ2 برملصن عدا 

كال نحندة! معطم عفسمنج عا عمل عوفم اا .(كف) .[-.ل أمعصمةاج لم .0 ممونيعنا 
5 .2801030115 

اا كألاتيجنا لاته عايتة] ,رع |أم نذا" تسوملءنه انتصح فببت بسمارز الع ,.*1 .نه بتسسطجوصتاعع13 
03 0 لاون دلا :لره4ذزت ] امكحلدنت 18 عدأز هبه وععقر 81441 عار 

82 .ممكصنناءات1] تتعقدهنا ,وادوما به مالس 173:6 ,اعد ومنطعععكا 

مير 1 .ددا !تسعدال؟ :ممما ,وستوسى ات عنسرار؟ , بععلمم بكلمعالدتع-لاء0 

لبيك عأ! لومم تعالةأمك مل مد لام نبع م دمم دلت بإوزرردمك 17:6 ,غددهأمعدفا ,جمكممصمل] 
كه لولم ناادرنا :648 لإءأعطع1! ,مععا متسدزءةآ .كصمه ,مسست) لمع سخ مطدا مر 
9 ,كوع2 دلرصم)تلدت 

ون ,أدعة ك5 :للها ,سهان إن مبيهسا ا«مرماعت] رممعصنك عمووتا 

ليت ا :14015 ]لالع هنزم ومك كال كن وءأ ورعنادما ل عأعؤاء مأناعز بول وووني”.] عوناء ب العممع نا 
088 ,لماختصصة11'! كمموتلع تكلكة ”1 ,ننه اكير ]همد و| مادو وؤاممم 

]ه «ونءالمت) عنلن نول كأدرة 6ك اسابل غانف كهاءا اماه[ عامتواظل «اعتمام ل" ,لجز مالظ ,برعمماظا 
زم اه تلان“ نم1 (نداتأمممئع اه :لال ,عأرملا بحي لا ,قمق مم8 «راسطاط 

جه انمه عالطادقا عط إن كتعدريك, ,(كله) كمدعم؟ ,كتومنو لا هد عأقمةاط ,دمسططتصزقا 
14972 ,انوأنلمل/ة تعنودا! عط" ,عيدددن 

ل 0 أقائة افعتر ممت ع8 الما مم ارارم وذ وعموابج ,عدن ,تلم عورا 
89 انأو تعول مطسييكت لمكن 06ط! عتطاعاتها .كسد ,ممق يحسيقور مهادت 

.أكتت] ©0 أل ع1 فاته «اتعتمدمم لمعلل عذاا ص فسمة] بعرم[ مرزومرلوح معدل لنمطع 1 -اعدات] 
975! رككةم”! ك'منعدلطا ,56 :/871 ,علوملا ولح 

.760ل خرمعط فأمملل! اااأكتا! علا فاه عرممة1 ع0 عل أو عبيممط ,لقن) لتدجد] ,وعلصداتا 
7 ,كوه 1 لكر اذول] مدعمعحوم نموتو 

رأتهة هايم أفن العلا مذ سماعا إن سهةا بدعلمنا؟ ,لعمطعتاة ,مععووصظ لص لمتحود1 بكامحاتا 
ونون ١‏ ,كومع”1 جح[ تمعداية نت لهاج تاتكدتا .م 1(() إن ممااس مم «مترمسظا عاءملة 

1001 ,ازون أ عترم ارام ال تعرز !1 أثاعمام3 :وعرهة] فسن بررماولاط ,أمورقز ,عع سما ,طعواق 
98 مكوعر© متواطعة عا" 

عالالقأعل 16لا ص تعترم7] إن عجرا سس بررمروزام عرل افطل متوق عدر" ,الا ممطعدمول ,سسممانا 
0ن ,ككتم ةا كلك طاولا معادلا :1 © ,سواط مسحل مقا 

مم5 كد نوما طاكنطسسك] عطاك بأعهة أله عجكدامن5 الها عط .للا معطمل مقع عصطمةا 
اقففأ ضام لأا ]و كنند ام موسولا ,"ممع (لماغتتتصوكع !| مط قه كمعه ل متمد ممخخصعة برجا 
امعتطممده ادا ممعتعدهم وااو عق ذ! ,مطماعفداتط"! ,ووحهو برامتممى إمتناممممانراط 
008 ,مزع 50 

“لبا أن مكتطك. ليس م6 ) مرا" سمرمم 1 مامز ل - وم نومام اطجيتسحاا ساسا 
علدنا لكر ا تتاملتن.! لرزوايمل 
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«اتعكم انل ناعهة] مجلا له دااع معودردت) أموم3 , (كلت) لوحت ,مسحتلانت سد ءت عوعوه6 ,لدوتا 
4 ,عمل امآ هلما ,معبرعة1 ون تولاها 

عذاا نمه فمطال عكة سا ععالياى «عملا| برأداط فته مععاهة”! ألم عمق ,لعخطعناار ,معصممقر 
006 ملوعاع50 أممعء ره ا :01 ,من يحدآ] بج 11 ,جع زاررمم] مراحم جمبر3]- لايور 

-دعامةاعاح! مالساقل تن ة كلايد باذ مر وعأه[مبرعظ ومعوارمالط دما ,أدبعكح" .دمااعصعدك] برعمممفه8 
: 1 ,نما/! بز معزلا معكاءمم؟ تداعدف لها ركاه 2 ,متننت 

ال الميية1 لل زه تاساءين) عذأ! تعفن كعال قن تومن لمانالا :كمع 1 أسرمعر 11 ,مدامل ,للعسوهن1 
7 رركتت ”1 لكك حلصن علدلا :01 ,مو سول يبت لآ ,بمسومت) الدع سمط وداه 

سمعناعصة لمع ه5 عذى نل ده5 مورلل طممت) متعم إن رومع :11" م إن مستان0 ,عصصوط رحن تلعدوتا 
7 رككعء2 لامع اتنا نجل قصطصيدت نعجول فقطدحدت ,ععتلظ! لعدطءقظ .كمدى ,(10 بجومامع 

ممه أن وه وبرمككت ,(.ل») ممكصطول لمفممها مذ "صم عسلمءط لمصامص كه أولماظ مك , 
3ون: ركوعء”! للأه”1 تعجر قدت ,مواقا 

لاوملا العاعابل عاد معدم دده مهفا , (حلن) بيجنك :© اأمه كا لد .>1 مداخ ,مدحملا 
ووو ,كوعوط بواسء اتدرنا مول مطاصيك تعببلعطمك 

دما مهلا عرأهة] فته بماالصدظ ,رعمةة] «زامك إن ععامياء!] ع7 ,عرلعدك ا عسع رمدت ,اأمسمعوتا 
1992 ,كوعع2 ولص ونا ااعصمه) : لا لكا ,دعحط! عاأمماام رشع ماحل عله 

٠أمدمزاو‏ لا انه كنر هلول , ' امكاأحصمكدلظ مدتطع5 مد بصتص أل م عكداة تمبامده 1 مامد , 
ومه: (4) 6و 

الممررم)0) عا ها وسصل ققه كوم اكامبات ,(كلع) لصدصة5آ ,وتسعة مد متسد رصع ,ماعط 
نهد كعدمأه1] :لال ,ليولا مدعلا ,كأونا 2 ,براعممة أدمنباطط ه إن وتوم تمساة] عآل مامكا 
ين 

ران !]إن عول عذا ها هارملة! امعان 1 ©[ قاف تنف عاسو العلل 11:6 لسحصمعط ,أعتسمعنا 
2000 ,لمعاعهن5 منأهظ عجأ'ة تمعلهما ,كامب و ,كلامسرع] مداد .كسس ,11 

«ألتعماااهاتط ع( هرذ عمنصفاين «أتاونتا :ندم ةامستوفمط عا إن سكسا 1116 .مطمل عسوت 
7 ,كستلامن)ءع تحاط تسعلمما ,صنمتن 

لي لين ١‏ لجافماسجوو0 فته براتلتءل| برهلا «وتمومة عا بمتاعساط رامق ,عنن"1 مورممتا 
1005 ,ككم]آ بوأوعالونا ممعععمق82 :[3! ,وممعععهمه نعولائلا ومدق 

1 كأككهيو تتا كه عهفهمأ داوج تر8 ادع المال] ورا معلل فسد سمئكا .عتلت. ١‏ ,عععلدنايمل! 
ووو! ركوعء2 بسع الملا موقط صمت عو لت طحمدن) ,كماع ولط إه برمدوع 0 كه ومتاقدمم 46 علا 

لإ#عنامعى 10 كن عولم عدا وذ لع جدماير 12 موتاتهناما نمه مس مردعة ومره0 , دمتصلدةآ ,ع مسولا 
4 ,ككثء2 عأع ولا بيك قله بوفكة 00310 نم5 الال ,بإددالم 

أ عللكهة معدن ممع عدل مأك عع ا عع فصة وععأمطات ,معريه/لا ,كوره12" , 

اكمتا [44 ,ل إه لغةجناد أهده عاتم ,1 1908-1931 ,كوعع بإرممه نامي ط! ممسيمى 0 عل 

(5093) جع الوك 

لاقتقطله , ذنو-8مود كوع:1 بوددوتارا مع مهن عا رجا «عتلمتمممم] أده مجيعوط , 
: 2000 ,ذوعع ”1 عأعملا بدت 3 كله نونك تورلا معد لالم 

الكت اننا :13/1 ومكنل دالا ,دعسم عنأا فته سنصة «وانقر) أدب 71611 ,.ث كعدهد[ عمل صمنا 
و16 ركوعع”1 لتكتدمعكا /كا أن 

6 اانا عار علا له واه لمتوبظ تعيره نل درت لصو/1] رممصصمك! مموجتا 
الل تنا دلقت اونا عجول مودت 

000 :معامفاكاط مالوأنمكدمم ك دن وموتروالط وما ,عل أعجردم أعسونكة ,دصدط! دعمستا 
١‏ وتو رصلغ:د0 كعسمء5ل:] اتلد ,ملمتلئيسه ممع سدمق 

بر آلا[ ووايياد وما 4 مدكة] ها ١‏ معم]ق عل مارولظ أعل بر كم هنكس كما عل بمتيمسرا ها , 
0 ,510 :تداز أكهاطلثاومنا هسب عل ععمعامدرى عفئط :اأخاظل 

معلام عوعمك© نمملمماآ ,فقدل ددرتاة .مص «اللفتزة ال عالناايسي) عتمملا ,خس 1 عمط لف مستا 
2 ,لااتسردلآ أدج 
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امم ل بح جتسد' ل مدآل" م لتسايدتا مبمط وتتصععا عاك إن تتم عورا 16ل ,كع أومطن ركع سينا 
مون جدوطة.! طكعمتا عط[ ممما 

ل ال ل لي ا يي ا 0 ين ليان 
وجور كمعع”! تمص حررونا ممععصطط :زلا دهع عمص*اآ ,ممعاما كه برسم وكيز 

دز *معدعاتك لعصد ,نت أطتمظ .عمطممعقةم 1 عط صر عمولق عط" ,أعصكا ,معمطاكصسيظا 
أن تالكء حتدنا تمتمنانات مم17 سه وكا عسل ,لللع) عل وعد كتنام]ا لكل 
كقن: ,كون2 مورمعتط) 

أن ]© ص مدت) متنمووم وذ 'ودكتلدمدواحنط نر مصسزاحجيستازتا' ,كتدعل دفسحاة ,معنا 
جنا ,كف ترون [معه5 سجرن تعدا عل مدعت :ملدلا .تزوعقا ددمت ) متافله عزو رماع 

تتخنصدت) ,مالشعمت) أمل وماك :وستلتصدع مععصملة اتا .د12 .عدورملمطآ كبلجصعطةة)» 
65 .محا دستطلم إعل معدممسدها 

بعدوزتتاتتعلم معتطئحخ تحليه!! ,تعالتمامن) عل دوم عت ادن ليل كه ادعو0) ,ليهات معطت 
1081 

مط ت1| أعسهم]' ديدي ا عتامجط بأبأرما!ا عطان) عط سه عومسكلا ع .ذا سواط ,العاصمصحت) 
قن مكوعء”! توتج عرولا أأعيوءه:) : لال8 يوعقط]1 ,مم6 موي 

عاله اوتا 2[ معتل مها ودام ماصصطتط فسنم ة| زه لاك عراب ميلا .مل«دتاظ مجبل ,سدع 
نتلهعد© طلسم أه توتسس تلصتا :)5 ,دتطتستام ) ماج ب معورركى عاتعردود] زه عوستمهمكل 
نون ركعسم< 1 

الأنلداي! دية تعدوب رن تامع مانم صانم اين نال ! نكم اتتالكص بر وملعوقط ,كتطمل ,عدالتحةءيدت 
1070 مدعنا مم8 معتعلست عل ماعووظ 

عفد أها عل ام وسح عأ - علؤز ب وساتفسل كفم وال مالالا |للة ,عقذاه1 ,ملع) 
و1 ,)لالت نات كمملللظ توروط 

عالام صل مانا 1ل آنا ل سا هأ وفقل نتنساوا '! 06 كدمالاا مومع ,عا وتصايهذا الإمتصدن 
ل ل ا ا 0 

أناعنه مماكتدا عل برمكرتا تملدسدتى عق وفمماعا أعك كمعوولل ومسل .مذكأنز ,دزهردتا ممدة 
7 ...ص2 ,جاخ 

لامآ دأ دن مسد عر لملعمة؛؟ ,اذاجزا !ا :تومابيلك؟ مف ها عل عمل أبرنهم مومه[ نما , 
قجو1 .عمسلل أحكطم :لتشداط ,0[1]عز مر اناا عمليزو وما ع4 

كوه ”] «وتوك حنونا لم0 :لعه0<1 ,عملآ! عل إن عوقسا «اتوالة انه 14ه0) ,كلدل مم 
1 

اللأااز) أنحاء فعا دز مسلط إن رلك كل :موقل إن طممظط 1116 .ل مجروالة روط )مم0 
مو رووعد”! تع رونا عجرا ارطاحييوت) تعمبلصطكك 

بلتتئده؟)"0) ملتستصلآ .له تمس ممووتط بعاوواددرك ,كدا عل غدهامعد8 ,كتكدت) 
1 متنصناخم[ ,معتحنقم عل مدممصفسست لمصمعدلظ لملواكمن جتدنا وات ومنتررعاة ,ولماد 
67 ,كوم عاذ 1اطآ معدرم كك راتما 

7 مطل نت ععجودا! تطيولا صعلة ,لعدااهن) عتعقمم كسك روعتلسا ملل برممبعلاط , 

كتاج عاط .كحتدكا ,اللأولك: معلمل من تأ د وماتافنجع عم] كمهم) فق تقولد 06 مينر معاديةا أ( عست 
1075 مه لتتفصمك 1 تعتطانب عل ملررمظ نولت ممتي آل دأع ةا سجتضيوك 

ضناهل :نملضما .مود جد متترستط سه 0 عاذ عمل عاومنصرق 36لا معلمعمما ,كاأعوووت 
0066 ,اعنام 

مخنصاء تموو ,جروتكا مأ أعمسحسل :1 .كمد .معتل باعتاسترك لو مم3 عدللا ,معتقدة ,محكد 
ون بكوعء”! لكوي حلومنا ممعمعوومط أزلح 

.كلقا مأكملطآ عرلا اهز وتلمع 18 إن علاط 4م ععويهطا! عتصدطت اده موراعتاوست ,مللدحكث 
وون 1 ,كوعد ”1 موذله”! نبلق طدصدة)؟ ,علحورله© .© دللنها 

,[اللأك] تت كا لمأسممم عع مسرل عدرتك طعتاة عسمسحن 2 ل سدع سل وث0 فحد معنن ,علد 
7ن .100116 ) ددسم تفط تحصن 
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:3ل ,يامو لا بن أ ,بق إصسهت) جمدو" ,خصدى ,برمماملاط كه بللا عل" .مل اعطعتالط ,معن 
8 مكوعع”!1 ممتدرع نازرنا متطتمساه© 
03 ,اذلتجت 8 1110 شقنت ,لع العنداان) برأممتا عرقلا بممعاط لع لماع 
حتل لآ .كمدها ,كارةألمانمكممجعة1 فاه وعالمممة] عمساو «برممعاط أمسوايت موف معتسحاك 
10 كوع ع بوذآه12 نكن طسمت ,عسسساعه© .0 
#تزمممتا +معفمالة زاتمت دنا الجا" كن عذلا علا سه متسم عتسمة ]إن عطاس 11:6 ,لقع) 
و93 ,ومع ناه نعولقصطصمت ,عمصطءه0 .6 مثليها .كدص 
ع[ «مبساعطا ان ا ا ل ا ا 1 020 ”م كككا 
تلو تعولة طحصمت) ,عمسساء هت .6 دتل بآ .كمد؟ ركعاسداست) «لرمماءلياعا مه لانسم سسكا 
4 ,كوعم12 
سندلا عقن ,إعاعماق15 ,معط أهووةا ام بمعاداة فس كعم دعاق أسحناولطة ممعطمآ مممداك 
7 ,كع جتمعواتاهت أه علد 
مععصه" عل كنو زم تم ءالولا معككه:8 زواموظ . للاالبأتلكالارا- واألالة #والبتوأجيدان] "عل علفامكلا ,أعطء !اك 
00 
عرايرا ,كذامجت مطتائح ل(ماكتقة دا عأتغآا خالا فعمفتهما علاميم 1116" .© متعحممة ,عمط 
9 ,كوو جامكى مسلط اه لونم انررلا 
ا لكلا بكاوم معمصتابا .عسماين) قمه مارك كلا تساموى سا8 سد 
ان | دوعوم تالا 
:لال الإمدطام 0000 أدقمة قبره أسعاة) لم - ومعوامماية م11" ببوم نا عرلا أيست تسصحاح , 
1083 رككت:2 عأرولا مدن ل إن تنس اونا ا 
بلجطلنذ5 تنود" د كعك ااأنلاهاة: ها عل ءامما) عرلا :مزمعه مأصبظ صل وأععوواظ ,العا , 
1 
كتامدخ علا 8 للاتشاييةت[] قثن داكا :موقل عذا قسن انتععن2) عنال" .© أعتاسدك مسعحات 
7 ,ركك]”1 لإكتصع اندلا لمواح0 ولرماع0 ١‏ 
فاه لامي :#تهعناتط المعاكمط ادل كدعدك«#سمامعق كه عدزيي0 م111 ,للع) اعتسددا عمعزكت 
شن ,بواععاقء 18 ,لإسسطوعن) طاءا لهسالا" ومدق عل السب ععوق عاقاثاح عل سمخل متتتامط 
085 ,كفعءط متدوآتادهت) أه لإانمن لازنا ١‏ 
7 ,كعتواط :توما بسلء .نكر ,الركلأشاات الها عتسمأكا بأعكوولا ممتعومتك 
0 كعزلننا3 منااد8 ,'درهاا أه عكنة! عل عرماعط '"تمعدطيد8'" كد حاصف" .لا ,كمفسعقصط 
١‏ (و6ن) 
فدينيلت ةا امامت عذأ! فضه عانامظ عرآ1 نعلمفصت رداصمل 11:6 ,8 ,لمعك مفكملاكت 
280 ,سملاتدصى دائةط تصملمما ‏ وَمرر ده سمل 
َه 1ع رواستووظ 116 ,(كلء) .2 اأعقطد© ,وععطوك /25 مسد عندداعى هلمم صعط ,تبات 
نونك هنا ممع عصكمظ : إلا سمخمعمة” ,بر فوعسماق وأمزع لا متسب عسات أدمصالا سجيدصطا 
4 مكوعرا 
0 5-06 أه سدقلا عءزك"" عل هم *'لاجه1717 عط اه عممعء1"'" عداء ممم * ,تلعف ,ممسطتماي 
اصع للتمعع وراك عط مم بومعاعه5 ص عماصص8 الداتيم0 أن كموودد1] متعترمعيي 
6 .هنمام 0ن ,لإعتدي نولا كدعء نا ,كتكعط مقطع فعطعتاطسممت ,'طمععععملله عط م 
دسا عع عطوتلمعدنا كمع صمعع لع تلمع عط]” :تسكع مم12 هك مبممصطة وروم" سسب 
(2001) 33 كعتفساك اكمخة علففؤابة زه أفانده ل أمه ادامل أعطردك1 عله 
76 مكك 1 عتحطع لمعمل تده010آ ,ينس ممعممببكا زه بومعنعالط كل ,سصتامت عتدا© 
2969 ملاعسحدت) تهولهمآ ,مينسا إه برو |ادسوسلت ف ,سمتامت ,علممات 
1235ت011] «متموممع 1 هق :مقمط صا مصمع1 عل كه «معمعتلطت5 ع1" ,معدا بلمدات 
3-2 (1984 وماءم5) 1١‏ .وا أنماصنامل بإسنعدهنه) «طادمعاتداك عدا 
المتصداط نظالا ,عولض طصسحت ,وتيطامظ اتمططعافابة أعمطع ةايم ,؟كتتتول10! مسد ,اردان 
- 4و1 ,نوعو بوتكيء نازولا 
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«دالععأامم) ال :1720-1821 معت فنصو لما بأععام) عم عد ع سما 11:6 ,(.لء) لممك ا ,جروهات 
6 ,313 |أتحمهها] :علومناآ ,كاعسممط إه 

تتدالتطءةق1/! تتتهلهمآ ,ماع لسعم فنا عاععري كه ميث عط مز مراع مم5 ماوق ,(.لء) 

- 108 

سلد) ”عع سممغطم] عنامبر معمذ عنصم مبتحط معطزوعط ملل ,مون 0" * ,برموكه عم 
دز "1003-1188 كناك تتتناعن1]0 علتكبصت مذ ممندلله2 كديرأ ها مه عدصغط7 عط" :(:.78 
رللهة8 .لع تمعلقعآ ,مصرى شمن -«طالامس1" د عام اعسابال قد ولمعت ,عع للناسعتحطد .اذ 
و1 

,كتأمعدعسصتاب! ,ععوق عاقفئاءا :ذا فامد وواكااماط ,ععك امات [0) ,عدسحمى[ لماع[ معام 
9 ,ككعء”1 دعوكك تراز أه نمع امنا تلطاية 

ا ل ا 0 ل 
4 ,ككمع13 وعم افونا اها 

أممتوسراب فته عده مس |أئئة ممم متاساصاع ل تومتس علاط عله اأبوصميظ 11:6" ممهلا رونامت 
1993 ,معتلصساط تشعلهم] ,سل .دع ,ععوام عالافقظ عدا إه ؤاكال نمام 

ل باولا عتأمطه) :) 2آ ,جوعومتطك هلالا , ووق-وؤق دنادارم) إن وبرءرمالة 1116 .”1 .ةا بعبعطاه© 
2 ,ككنم<1 دنع مر ]ه يدك 

١1 213 -‏ مم1 روقه كسمم برالورع 1 دل بإلقبرل) :سفرك أعألعكم براممط ,عععه! ,عصتلام©ت 
ّْ 1 ,111301 

وق لك عالقا أتعدظ تلر0 , 710-77 «تأفترك إن اكن اال ادمة) لاونم 11 سسب 

عط مذ لملدعنت 18 كه ععحظ عدعلظ عط أه كتكعنومهت ترعاكملظ8 عط" ,.ل .ط ,كماع مصتدم»6 
(1972) هبو املل معز ,'كعمسسودعن) لاللورا لحد طعدء 5 عط كه وععرسه5 بلع 

عي ته اجا أعاالومت) برإتتممط فد لنتمسورهم) توطملونم) إن وترابعلة 1116 ,م وعاكى[ ,عرمو© 
3و1 ,كوعرط ماأعوصطء[1 1ه واس اونا :خالا بوامعسنآ ,متوعسهمت) عمط و 

لهات ك أطلاشة 116 تعممادرول موي برأعاومر) 1116 ,إلا .12 ,وح هحاءداووئا أفسه ع بسدكظ بتخعماره © 
1979 ,اند سصدوع! فصد عولعاكده] نوما ,ع66-موي: ألسماورة] سا عون2! عالت1 

تالمنال .ققد ,ناكا تعفدي كسمل فاته كاد لاك اردلك) ,عممتائطة! ممعسجصدة! فصد اعككمملا ,عورداءنهة) 
19008 ,كسد ,ذل .1] :ابملديما ,رمعوطادالا 

1094 00 تتته لصم تدعت اع لاوسلا" عطأا ضة عنرهساتا امعاعمظة ,.ل .هأ مسحت 

أنيلاة::ط) برعنصبهل ام تلم سايق قننه ا«مفدماكالن كه وعلجم0 علا ع0 ,كعصبدل ,ناوه 
!ا 19 ,فاتعاتالتملا فنا رقأاة اونا رالالأسطمإوس مل ,80101 رتأنأع3ى ,فا لماي ,موا سل 
. 1876 الإثأكضة1 أمسسحجة تدم لههما ,كاهنا ة ,ؤجقد إن ممسبسنك مدلا م وأممطل ل إه لامو 

-عاملامن) دز أمومن) قمه ماين ,(كلت) طععطممللع تصداة ,عه اده عممة ,عدن 
02 ركوعم دلمكعم لتلا كن بتع اتلدلا تلطالة ,كتامممعهعطابا ,تتمرى «مامممع 18 

لأعنع!1 .1 مصتعا ميرف نطت) ,تععرراياه:! اما كاف رده لم1 116 ,لإمولظ سمتالتيكا ,كنمويت 
1063 .060 

نالراأمسلاطة عزل إن برااام عل عه م1711 ,ككتوحصلظ ماعط ,معاعست مده مفمدط مدلاف بعاسة 
غصدنا عسصولط كه توتو ستررنا :لظ | ,عدمدنا ععواظ ,سرعلا مهك م4 له نوم إوسعمافعاة 


١‏ 6 ,ك1 

لاق .8 .1 نده0هما ,كأتمهعا نلا كه كداارراطا نعف نيما «اومدعيكل 11:6 ,لقطم؟ ,بممقوط 
1014 

كلق :الا لعولا بدت لا عإنا معاد خم :هعزوم #دهه :17 ,دع تدكا ,ممعادم 
2 ,مدنا 


3 د امسخ] موءة م:[ا هه 517 عاعنا0ة :ومتصميوط أعنمانابواأاتط ,عذتة ,تممتاسددا 


9 .أنمء13 )0 بلس أدينا مدعمعطية تنتمزعطا 
تال عنصطاتا مق تعدمك لآ ,عرممبتا اسمشلاعالا قهمه عناورام مدال" ,ممسمولط! ,لعتموط ٠‏ 


5 ,ندطت] 
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اجالحو حتونا طجومسطاساكظا تطيوسطصق :ا عبصا سه مسحاه] 1 16ل تكن اا علا أ مما سد 
روا يححمعة] 

اللوعتاطسصتقط عر ع مستممرلة) عا إن ملم ترفسا سا ميك أبس اط رن اسل 
يكنا يحتم "| صم تكولا طبرتسطاولك:] 

معفم[ اد وقمم13 عةا' تارمل دز مممتنامقع] اجلن) أعتصدة | عطي ةا مسب عصطامه! .معصودا 
كود يكومم”! دتنصمقتلدت) أت ولح عونا نخ مامعات!ة! مدال ورم 

مده <0) .كوج ذ ما عمتيوي() عنال" لاطا إن جما لام تلسمسيرياةا له ) مسصمكة سيدا 
لكان حأ بطرت ه11 ) 

لد منص[ ,ترعناس تنه عترمي] 'عملئمطاسة. سفنت | عسل إن روي ,ا مسن تحبلا 
1070 محطصم د ذاتهءن 1 ععحزددا 1 : لالظ لوول محلل .لل اسان بن عبرا . "طم سل اص 

تعلحيو؟؟ سستاكت لال ممعحصط:) وومتموععده© عمألسلعة طاكتطميكا" ..1ا ممعليمكا بممسيحورا 
544-04 .(بكن!) بدو متا أنبعاكتلا] تعس ,"مودت ) أعوع مص مسر 

مملتحط تمملصمط عاطنة] عل زم مباط ك4 تعامملع عرقلا بطاممعصط:) بأمسطلل عل 
قافن 

تكللا .ساصفمتنا عل .عمطصعها! ل عمنأواكا حوس لسلمسنلا الملل لز عمد 
لكان حر[ امطحيوطك لل أن تجريحت حتررلا 

الل مامه !| إن الدالتطائيها عط ل رداصملا تعستسن2! أفوممة] إلذ لا 1ط سسفك .لصفنا 
كنا محلننات[ .11 .| تتتفلتن.] ومو -مدى رقنا مسمرة ) عمال 

مكومط”! عمفاطاعة عط 1 تسمليصت .| ممعويطات] اميك كنس ,اسسستسمنة ل سوفن ملصمنا 
الال 

,اماك [1آ1نا د عست[ تعس احارة)*. ل يولي 1ل سدع عمل موغة1 | معسئين ىن ىنا 
ل ا 2 ل 

أمتمغتلتا تحصدة] سرك يل ومتمد عل عونل عتمم عل م ومسرتصتطل عمل .مجيماءيم اا عمصدك/ عل 
ا كل 

لإلأصدره! أله .م صط!ادز ,كمانحيمعت "| ,.'! مطامل .امم ..'ل كمعطاتعانلك ,وسيم لءستسسلا 
"لازاه ) لمرو دح رعق نأ توكلم عاذ ] أو ناا ممم ) عورال ملأن سه سملن ! .ل(كلن) عمسمنا 
76 كن اذ دروعالدقا عن ودرا تتائصهاتحخط! يط ) لسن 

(الكاكلورنا تفن بإعاعياتة!1 ووعنت1]! معن *[ .كرد .ساكل لضف “معن اللعطضرة؟ وزيا 
كان مومع متوعماتادت أن 

لفكت اتدانلا ,لتر أممتاعلا عرلسة[ دا ماعطا أسه ومنل [<١‏ مسسجلصعل ,كللورا 
مول كونم”1 الكت لون ماتتذ ماستا سف "ا فنا ردنا 

ز 6 ] :خموترمقل كما عل مامتا الصنيصعةا! ادعموؤلا ديد متمماسة ولمن) معتجيستسسرا 
5 ملاع لت 0) عل مكتصةا دا عل معن تأحائتا تلتتدالا .دنس مسد مل والسييم 

تان 1 فاته اسواادة] إن عامعدمة) عدأ ]و وتكزانك جام عند 2] يبه ريصا ,تصدكظ ,كداجرسورا 
مكل ,أند”! مدجرع كا لصد عجرلت أ مها تاوما 

أفتند[ أتككرهض1] عذألا ‏ جدبو8 ١‏ تأموت 2 تستتمعتصق عط أده ستحتصلا' نجمكل ,عداأعربيددا 
(مجنت) ده 

لالط" ,كتلك5! ,3 1 )١‏ التدرة نر شاعملا عنأرزه عاط | م تسيل لمي" ممطمت كل مصمدل 
تجزنا ككها) طلصس؟آ! توملقم.] .معطلميك متائمني 

3 فلل ارايطالل أقه عاط ل وعناعي] علط" :نا استسرطد ل[ عل#اسادلة. طلا .ممسمطمل معصددا 
ورين ؟ .تكلنين] ل أن صشسخطط ممصا 

لفون ة) أذ عطمامبية. لك “دوج عل مممصدصصط- مبيتطاصد نتصقى ذل معطمك” .0ل ) .ععاطسدا 
بل رجه 

قمةة] لهم عللا- نل | نيك سرفلل بن مساعل نت مز )كل متمعيا ) سلك معتللعسا 
مرت .نات ) لستسصم 

امتول ل" علغل بواج دومج ر معديمة| ذا عالق اشلمع] لبص()". ل عحست اسيك اجمسويورا 
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مون ١‏ ,تتتلحعطعسيت3] كمملعتك 12 اأومبرملظ ,ع لسه ركاب كلامم ي .ةما لاقت ملم 
ذجن1 ,لحزمولمكا تتيداييفكزدة ,رأمد 

جرس .لور ةلاد ححسملوتك:! تولعد”| كام ى .اسمن عل عأنرللا ما .مكسماملة عند 

درن 1) ومور .نككت!ك! كسيعط |" تصمقحه.اآ ,سادق مله بمتصييطط مرللا ,طعرق؟ا .أية ب ستحطيود ا 
١‏ ممعم 

نجنا ,وموطعدل لص لعجيلاة تمعاسم ا ممطيمقط لس امال إن ورتميسمة) منال موعن 1٠‏ ,مارم 

الات 0 أ د ملعلل عأسعيه عسل 11ل اانه[ إن ععممممة] مر(لا .ددسم ,متسحصرك:! 
وروو ,لامةا .ل .تا تمعلنما ,ررك 

النملدره 1 ,كععاتثة| عمل .كدما ,موادا امآ عدا جم تمع 6لا .معطسنتنا .سنا 
07 ,نكيوع12 ولستكدنت"] 

لالم .لاوملا محملة ,ملحو للا برداالا/كا .كمدها "نامدا أاس مبن لهاتسا دض للاررالرمن5 سس 
كن يكمع” 1 زم كتررل] متطاسسات) 

لوو تسوت ةر متسل د سمتلت كدماج() تددم[ عا عمسيعرزآ عأطملخ ,عجالم4ة] ,كلمسححلنا 
مومد رحتنا لكك طاولا مما عمم”ا تلظ ممعم ممما 

تيك #القطلل عدا عط ص نسطوة! )عل سه رن عدطا تمطدقمل) ساكاييل ) سطمل كلمطلن1 
دكن عع | توكو حيون] عيبل عطسدت) ميل ساس 

موي ١‏ تتتممهصدلا عمتاجعللم .عووت نت مسر سا برعم لس موي18 عد 

مممد .السك :[ة! دكا علمعهقى0) ,ممدددبجب: عل سملل علأمباست) عاان تر 316 سب 

الملل عبسب |]ة] “عوالنهنا" ستاعيطل ,(كلت) تسد مصدعكة"ا! لصد .ا علدذ! بمحسلكطعظا 
مرن) كمع ”| دلعماتلدت) أن ملحن حتصنا تلاتلا تسم[ ومسمتبامةا عل أ 

قائل وزرس زان 1اساسسد ) عورم رت إن بيك سس عو عكك,ة| بيس 10 11:6 ...ا باتعطدعناتا متعكصمحانا 
لايد" ) تعمقمطاسسد:) علو د عرميذا ملعلل رادا سا عدمالمسصميس 1 أدملا2) 
6 م كومع10 الكت الملا 

عنرنا عببلصطصنت) تعمول ا رطاسيدة) ,ديل تتمفملد عراستلا يس راوس وسسمة] 116ل 

وذنا عكنم ]| اعنم 


مبلتنطسد: ) مجبلصطاسمت) ,ةا أدط نمدا علطا عط أن معز 0 ,فصبمل مكمتللنا 
قون) رحنم”! لإرصن الملا 

أسمتلعلل له «روة ل تومي عاللقتلا عل به توصاعوسك ,طتعصصعظ لممطعت1 ,ممسمتمسع 
ومع وممصيستطكدكاا نو ونس ونا :7/8 علتدهذ ءمندعاها أبس مل ,مرا 
نا 

لعحديغ بلالا ليولا حملا ,وقور رمرم بدطامبيادن) امنطفا .لل كدسيمط1 كسرع 
مسا .كدام دكبيه ديملا مدعممميا 

لممماتلظ1 تلصقماطا .سنتواسيج ا عل وعرعة عر لست ومعصدطا, عمط رعق اعطتقة ,تعلدم:] 
دون .عنامداا 

ة لنحدنا نطف وممتصسعلة ,أوذ .لأ ,5 :) .حصمك علسسمط) 76ل متسدلة .وعكومعخطيظ 
ج10 بكءلأعمطة) 

ليده متسل لهذا الا المطصماية .كضسدى .ملسي إه معلا عنلن زه سنبة0) عنالا اعد .ستمحسطططظ 
ا ل لل ا ا ا ل نا 

عنس خاصنا لهاج بلموتح0) ,تدعا بطرلا مسال" عتسماءا مزلا ..يا ندامل ,متدمسا 
ل ل 

عملا حملا تبرت( ) عل معطمل ل معزب أددرمى لقال نيه[ نع !ا( ) عنأا ليلس عند 7 يكن لطت[ حمطا 
دكن كمع بالكو طررونا متطسينات:) لالخ 

أمنهث) عست ببيكا علا سد عممتوصناز) هل نتملا «دأنوفك 116 ,مسلسدات) .ححعوياآ- مادا 
جونر رجوعع”1 مولح حلصلا متطدصسيان : ) :لال خرملا عحولخ للوئا 

ب الكل تمسسملة ) ملز سد مإز [ عرأئه(] لبس تلد ) .تاساعد عطره عاممزطييك. ‏ لتتصيك الأوحصط 
ونع .كعمد .135 .1 تملست ] 
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ةل ما ل كعلرزاعفترورع] سوال بترمو سعاط أداعم5 ,وصط ,سممطعلء ري هه تعصيدل ,مدوم 
١‏ 2 ,لاع هاا :لول 
سهعذ'] بسعله ما ,كام ناممزع ميمت نيم ععماةامسمع لالم بمممتوتلط ممما ,زلن) المتلة ,ممسجوعه 
١‏ 7 ,ول 
امع مع ولط زع لالس دل مود ومع ممصملا أمظ علعك 15 نحطتة' رمطوموا مع سمه ,نوم السام 
عسي[ عذك عمال العامة تعنصالا] ,'لاممكا ها ماع وك وصتوللممودممع8 عه وفسم 
(1995) 12672010 عفدداتمورماطة عمل 
كنط لصة ممعمط تك" قمعل عناملا الإ مه د 1 عدن كتدا مه ممطغتت عتتمعتيه م1 
لحممتدمعنما طعود عطب عدج لممعوميم تعجدم ‏ 'تسمبورأاه عتأدونس'| عل أم مع اماططة 
1 0 0515 ,معدم صو زعم رومزن5 أن نيو ووز آه وكععوصوت 
«طالإ سخا عام عط مهم مسمس اسات كتمالمة! أسسمالعل8 ماعل 316 رع .لا صطو[ ,عدك"ا 
رككء؟”1 ممبوتطء تالز اه بولج زولا للا مكوطاكط فصظ باكعننوسهن) ممع 0 عارم مامت 
1 107 
1521-1555 الاكاأ اشام 12+61 المتامعي) أذته الكتاماعترمط مم01 ,معطوعك ,فملاو6 مع راوع 
: 00 239 رؤوعع© لإكلدين عالدنا لمدبصدآ! تلخ اب رععقق ططصيكك 
اناوه أال ها «عتلهانوم0 فببه (إمةالماتزاذ1 تعالسرسيو8 #زافيلم 11:6 .18 ,ك1 بويستصسماع 
1299 مكتء”اآ المع اتنا ممععوفط :[13 , مماءعملمط ممت 
.1050-1150 .> لتدمك وذ عللمويك لمة عدعمودمعف8' ,على للمممتكا] 1ل ميات 
(1987) 7ن كعمعو طاو لزان هقد أمعموائااط أمترمعا عازه عمو توددم را" 
رككتع”1 للك نازولا ج61 :لال ,عاونا ج1١‏ ,لان 121 عم امعو 6ر11 السحطن تجا ممع عملت 
1 1 
تعن طددة) ,ملمفمع) )1 مدال زه لتداقطاط بممفاتاط له عمق عدار مذ تمدعنا ,عطهز ,ععمومع 
4 رككعم ”!1 الكت زولا مولمطسدت 
كمه 8016 مع لك وولح تكصدظ ,اتمأتدمت) معان إه بممعلاط ارمق لم ,مطصصخا ,عتاممجع 
. 056 .كنترلاما 
١453-192٠‏ ,#لاتراضت اشنسماا0) 6ذذا فاع لمنارزن) مرآل" تكرمنايلى لدم تدلوت رق ,ممممرخر 
83و رطا لعب ستولا عجبال عطدصحت تعير اريت 
,“كامتركع 11 زه 6م111" فسه ومنلل مدلا رذ وم قل اك نتعييم سيل و روط عراط" ملتخدط روه ممع 
89 ,كدعع2 مويه تت أه باصن اونا ننأ! ,موعتدت 
نات نانمنا لعمامدك أت ,لمماصها؟ أددمم! اسملاملة مناه عوميمة ,لوط ,تتمتصلعميت] 
1 رخومع”1 
:20 ععلانهة13 «اامقامل1 4 إن أمئهذآ[ :ستاو «ستصودظ 11:6 ,عمعممظ ,مدتصلممع 
6 ,ككع 2 بان اجون يا 
شاط ,عمل صطحمدت ,اليمة] له أخءالعالة «ذ عمجا عمبركس]ال +11 .13 .ل مجمتومع 
ركسو بومأوع اونا المدحد11 
مهد كيدها ألووإنا ععناظ اكتصدمك عط ,ومتمهممء. طكامع ل ,عتسمعل مدمسل عم 
1 'نمكناتصعك-نامة كسمتئناع !1 لمد لدتعما! كه ولا عترم 1كتوعه1 لق زده ارصم[ 
(1257 صرم؟) ١‏ 8د أمصممل نامعن باحق 
,65 اأالعل1 لمعترمنط لبه ماع ,فأبملآ] مسلط ,11" بعوزمسرتا لضه كتعمسطلا ,صححاعدخا ,كتامدظ 
001 ,كوعع باكر ارول مبرلصطصصدت تعبرل عوطسحن 
نقلدما ,ملاعاكدت .[ .ظآ .كصدى ,مأسعيعت) ع إن كمماراعةا] طسبل ,ممجتعصصط ,تاو تاوت 
ومو ملسدط صدجن»؟! دج لمعنه 
كلء) اهومن بق بن هد اطاعقطع؟ .ل مذ "لأمه لا سمعصمصم لماه مط لس ناكا لاه 
+197 ,ككمء"! رتوم ستولا لم0 تلعماءد0 .صل لصح متساءا زه ييا مدآ" 
13 نا :كمد ,وتودحقوود علموم 0 ن ومنف كك كلا مومع اند للمسوتدة 
0 117 
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تدز تالف لاأإلطي دكا ل 'دامشفوم مولعل ماعل كك من ) ,أعوصةق ,ممطعصةك مقاد) 
صمت معتانانثا عل مصئحعك5 تجبرداداة اليد ولد عمأيقى) متمد عر وعم لاس نامر 
رون .مبردادلة عل امتعستدم<ا1 دن اممنام 101 

عل مسجم لما ومنووما ا نمل محسواام لدعملسدة عتنسلن لمد متعهمةق .معسثا عر مجالدة 
لت اننا ر عل حتلسة ) عل ملمسرا ل ووم تأسسحما 
مون 

ملتسا تلا ,ممجستصمماتا مح مما 0 الك 
مور ركون170 تلالكت حلونا 

مجنو ,ادسضداكظ انملظ الصلدالط ومسملة جما لللع) ولمع قا ,أدحعممة متمد 

لفل داستحمعجزمد كعأمقامرت ل ل نتكك 
د-71 .(7جن1) ايا ةم ,"مفتكصيك دأ عل ملعت دن د 

ب'لرجدلامى ا خلعردزومام عط كبن سمتلف مها لممعمة عل لله وعدت مط .16 ,مد 
وكا كتكعدا تلاط عبرل م اسك لع داكت أط نان نننا 

.بيسنت قا ما عمم سانا رماسو ترمزايس © رصملا متممعضة تلمهة مامد 
دعام عل للتصنمكتيم اددماعوله لجس تدا وات معلرماخ ,ممتلل سس مقن 
ونا 

ل نين ينين ذأ دمج كمدس ما سارمة ) عمل .الا معتناكة مدت 

عع !| لاتحت لصتا لمذاج0) الما 0) راطالا م ورم املد حت ل متلتط”! .المطخدم 
تعرونل 

شيالة بن د اطاساءا ل عطم “مستمصسن "| مل مسنة1 عل ملتطذكالا سما 
ملت تبعت( ل مل مدع صف ضيه سط نكم | كمد "!1 ملجغج ب-مم جر أعسعانه متسس 
المزنقا 

حي لأ دوع انت ها أن متمنا ل ع ا سمماعمنا ا لف يتك 
دعر محر تيوت تلصلا علدلا :]0 دبال 

3 عند ركامه3ا عودذا : لال[ .عاجولا حي لكا ,لم ادنع امم سح 

00 لددرياا ماده ة! تموقمم ا ,اين ل لظت رترت 11 111 سس - 

رد لطا ) لس بسنلا نكاما معكمط| فده لنعلائاع ,مسصععة ,لموكتاة) مقعم 
م حزونا مراص طدسد:) عبرل صطحصدة) ,تورات أمتتعايم) د عروكئق مما" عرو معمك ترما 
وج ,كعنم ”!1 لالد 

عد مدأ أ اتامدعمالاار م71 "دلول "قن لصوعط 1 بيده اتساسص” 1 ه' مستصظ رمعماك 6 
(رجحمجود عدر /كا) 

محريو ) ,تتتوم.ا ثا عصدل خد مام مار إن اماع11 تكنمامنا| لحن مم0 
جون: بعكم *! تنص تحرصنا عبرل صطدمكت موقط 

0 2 رذ واسأكأطيهآ فس باماسطبقل بكاناماز/ا كدلعددمت.! ,كتتدأتصعت) 
0 رمن لوتاطن”! تمكمتتصمقتدا للمتصداطة تمملصما 

مرح 0) اماد ماده .م16 عا سه ريك وانامل1 لا وونحه3] سد حل عم بلط ,ططتت)» 
يوون رعمم”1 ولج تتا 

.لله .ماركا «ديسخل لازت إأمذا قد عسلعذا عل لو ملظ 11:6 الممساظ مصططيي) 
ند مسا عقظ تسماكمت] ,وأمند ج .تمستا 

لأطدخظط ير لاجملا سزلساخ ع1 اسستلصمعمت) عه عطججلة ععدمةا' مادخ ,اعصبرصلة 
أن طن 1 ماما لكل عومسسظ لمعت اه جمسلنت مبلبجرة؟! ققد 
جع عون جووذ ,دمدراطامل!| .ع .أه؟ ,موود أممطة تمك 

ره > تعبراتصخاصية: ) .ملتمعلا اعطاق كسم جوم ددهرة عسمزومانة[ إن مموروتاط 1 .عطعماة الله 
جر روومع” 1 جاتو يونا موامصط 

«وأ تدخ اطترة أ مدا سا لممتاحت 1 ا الك 
ورسن موعع"! لعزم كلسلا عبيل ماسم تيزل صحاسدة) مميراممماء ثم سسالا رصنم 
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لزتتدا/1 لمجا كديهة ,اميل ا ا لللث) كأموسس دنع سممصسائي 
عونا .معبجرداحة معام 

وق | #الاطلم اعمال معطا عط لإسممة أده لوطع ها ««ساعا بيه لومم اعمطعحتة ممصس كاي 
و1 .كصسسد 1 ,خا .| تسمادممز 

لفل ارما مأكل ل[ "ذلا إن انمفاكعاتل) ذلا أده ورمرمم1ط امتسوابيطط متلا ,تل لكا ميات 
0 

لي اال التواومت) ,"تحجر دصعليمك مر أأه مسسيرة متسطيع مطل ,يقل ب 1 ملعتات) 
(77جن1) 1 يسادس لس رمم 

0ك » كييك “لقال برأيمنا عتأ ا شرك امسااماباع) لس #تسماط .كا ممسرمط 1 مأفطات) 
كتكءسونا مماععصما بزلم للتكاع تصن ,سوسم |١‏ لمعفايز) سس اتيم بم ممت 
7ر١‏ يكومع”1 

للالاجينه؟؟ أده «عللين| | أتنلهه] ,تطمة, عبل أن متزرصقة مدلل .تميردة! مدامل عتك ,ططماة) 
1060 

ذم لمكطينات5 مد م1000 تمولديم ا ,ني روسسة) لمي يمرو مرق سس 

-دند: » تعجباء ةطرسدتك تهقلاة1 مانملا برأعمةا لس ارول مود ) :1ل اسيسدد! لسسستشرو) 
3 خنع *! موتح تحيونا عبي عط 

ا تعلقه لا حلا .وعييا. عذال تاوفدسميله ذاعداارن) وأم دا" تعطمما_ تنه جمل 1١,‏ بك متعاوت) 
115 

ممون ,ألفك! .ل .ا علصا ,نسم سوسا انس بممسزلع مسار سر متاو سدم 

أفنرد وعم[ عه أابماا طقن عتل كلك عقا سمت تأففمل 1716 العامة وسمسموم ل وك 
“نكن اونا نه لم11 ,امن علو محأهن و عق عة) معقمة) متانإ عتممسيصود] مراو برط 
رسن -- جين د .ععمع” 1 ملحورولتادتة) لو 

تحت كا ,ماله يفسا عنار إن لاد متنا[ 16ل" تمت صنعط تروط ممما ,جاعم حلام 
8ن ,كىتع”1 لإالكن كزررلا علدلا :2:1) محولا 

بكأنن 3 لكا ل ساسامل انا عمل علصلما 1 بعامششروميه م10 سمط ملعم يعسلل 
١061-78‏ .مامذتررن!] عكد لأ داعه5 تءالطسحروعه! تمتصعليعة تامسعتطعسقا 

وون حلمم 1! أودة تمملدم! مممكتممل 11 انايو عساوو 

لنت تعجر لط ط نادت ,براءزيوك زه اامطافك لم0 6لا أده بيتكلا إن عنمررا :11 ,مدل .جلمهة) 
مانا ,كيعة! جارمء كروونا يرط 

مرو ,ككتم'! لعلصت طاولا مول صاصيدت تمولصطسست ,11 عبط ب عم رب 

ال تكدلا لامتممكدأ) تررك :1760 ,همك مظاك لكا «متشاد ل يسفن ] ملك سس 116 
000 خوعع د 

تصحتاات/كا اطجرعسطروللع كات 2 .ماسامهها اميت عطن إن مويل .كمصمط1 مسملممة 
دنة: .لمو عجان 

د ف 0 0 ل 0 الك علتساءا ]نت تممه م1130 ,معان عمطمت) 
رقي خنع ة] ونح سزرول) 

بممتعلاط عا ال اقالادزالعث إن اوقا لني0) مك1 بسنين]! عله لمصولر .لخ سدتلاولا مسسطاسن 
7ك بكومم"1 عاص ستررنا عبرل صطصصدة تعجرل صحاحصجت) ,سمونام ها زو 

تالكا امعلملة برارمةا مداه قا كدلاأعالة أن كتسوامران) علارم1! لماك ل جالمكا مصممموة 
2000 ,كما بوالوي طزولا تمعععنم؟] تللك ممعييص؟] .سوصمم 

لعنة تالسوة :“وتعتصطداظ و«عطعتل حك علسمتغاطءيل" م1216" ,وبالتسسجقة يكسمط ميقن 
3 أوري 6د تصططعحتجم مت درنهسسصميوستطعطداط وعل عمادط عمل مذ للتط لسك روم اموي 
مقف ,كعطل (أذا'ا! لعطكتاط جين قز ) أ تسو سورلا ,كمع لستاعطجل 

أمغضن اك( مانم للق تزلد أن عالق فافز( ] داع لوطل عليكن مراع عل أمععون مسموق) 
د ١849©‏ ,وضدكع! له ستمععة! تعن لون لصي مممحاكوو» 

ممم ,ععوراعدا! تحتيدط ,موود ريح لاس لكك عوط اللوورا روي 
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- العلل أصت نزووةأمسلة 1 ويسم !:) عرعااقم) فس ممت ) ..لكتعصصط مطمل ,متك ساسك 
تع حتونا عجيلسطدةت) تعولصمطصة) لزعل اندع جلك ملل راسلا به عممإولا العم 
1274 مككنم”1 

امعد عععن) سمقدما بكترضاتكأا مسن طم نيزتل ها سأذا إن يفسا مدسطمة .تزمصست 
رون 1 

لي ينه ) .الو شل دا كماقم )كريس ) ارملا عرلا لس مول 71 تاأحرعكه ل المجسكم 
التمسرا كل لله ردن لدعم دس صعسيم عبل عذال كع عولواءك :8100 ,داسمكنا] ,مسائز 
1077 

ل ل ل لع وي ل ا اليل الاك يتا 
جقود كمع نونس حتسنا لرولء0) نلعواح0) ومسسممن) بأسع نايا 

أنمة فد اماندواد ات لأ سن 0) عمامرسة إن معتصن 10 ممت يرمق متا أ 8106 سيم 
كور كثع! رصن دحزولا أرهكل<<() امول 3) يسنان 

نالل | تأنه ل-سمتعمرات صحلتدض تلمكا قله | لصح عمط مدلا عصوصد كلا ,لحلكقدقا 
كرون ,تضمأ" له كومر”آ تونكء ونا اط ,عالسم راد 

هقة تلاج وا ممسلت" | إن سماياما عناا د برا مك فده تماللك ولط منلطا معطممعك عءعناحكز 
مووا كمع" ! متمعطاناد:) أو تك اونا نشت ,ناميا تا 

ممتملا راذا سد مف فس عهكا إن ععلاصمسهة[ تعومبصايه2ا له غبررضة1 ,ا سكا .لأدحز 
حون ,ككنع”1 اتج رونا الدصهة) نالا ,تعسلء! ,لامجا 

تيبل انرزائمأ اماك ةذ[ ]11104 »© .كعممط! سد عحسبردد! .ككدان) .كنا ,مدعنا تسطعممقا 
عداك لام نايتا :لوطي لكا سام[ أنماست) يوت 34 ماسملا ادمة] علة أله 
حي اك 

ممعععصص نلا ,سمعععنة ةا تارمت امن إن علبيما 1 نالل عم مالسا متاسدت 
كون 1 ,كوعع*| تحر زولا 

لانت إن كعزبومر11 زه ممماوناط ثم مدعا أعابساد رسا د كه ملل ,متصملظ مختصمل 
ومن ,اد" جوع )! دن عبرل لطا تمل مما 

.[التترك قلق مدعل جد تكعب ردخ[ إن افاعم | تكنااكاوياة ) أة عمال رج ]". محقلا ركممجاط 
000 ,كومع] خودت 1" كه لاج تون :12 ,مالكييم 

موا ,كوعع2! موودعتط )كن بطنكمن نزولا 1١‏ ! .مععخطن) ,مموبحموة ن الى اانا ,لعل مهدع 

بحت ف( ,اعمة] مبان كه ««مالماء عادر مط فنيت انك ترعوسمل حال أنه علاط ,وتعصدت .الاكدق 
03 ر,كوعع<! لعزن زازرلا عادولا :01 ,عرولا 

رمهاءز] آ أسعدعت عنلن ص حمم|ةط كنا فجت رودو 1[ كنا راصم وعدم ] عاطمقام .ىر ماعل .لمم جردلا 
ومن: للمذا! .لطا على | ,ايماحم زه 

مون حصو ستعكسلم طحصصظ تصملحه.1 ,اءطسامل رامع ع1 ...1 سطمل ,وعادعلا 

مسا .كتط! مجودعتطت) قه تولصن طلدينا ١1:‏ ,مييتعتات) ,مسالط مومع لويد ,رومع لعل 

عرامهذا عناا د موسطاصتلآ ميس "ميدق" ,تمسم كا كلى) معكعددا! عباعدتا أنه مبعداة تعنم 
جون: ,عصلءاعنه ها تممقدهم! ,ممما معطملل 

دالا تامتصماا قمعا .قا لمآ عدن .أكدتا “الفتللا عرأا بستماومسط ,بمععتط"] طعئودت اا 
دون .عامه!] عكمخل 

اتاب ء-ك عرد عمأتهنرم| 'ز ولد تمصمداسووسدة اسل ءا ..ل ,كدأعطول معلصمتسصعلر 
من .510 :) اامصتداة 

ادلد[ كصدط مديذتلط زد ماكلا عدار سد معنا( » تلن دلوو تتوص ةا مالا حتمبددمة بيك | ١‏ 
خكن ا رحت ص1 متسمتتلدن) لت حون مهن احاع نذا جملا 

حكنت تلعبرعت تجي؟ ود سام ) طقل حسم لمم سيماخ ملئك العامة صلا 
زامند 0) االكذلا | مموعنخ| أمعمدنءزةا مسا أسندمك 

لانت 0) ملاع اه عجيم عل مز عمتحيص؟] تستعطمعذ نحص 9) عطلكثه لسمسسنامحظ مزال عب 
نجنا اعن13) نالا أ ددن[ أصملما أ اسمس ل كدو ا زرذي ١‏ نض درلا 
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ةا ان سدع )لعل مذ ععداةا ئئ1 لوه متصدمع.[ له مأده مز مت 
١072(‏ .بنهلك0) جو اسومرطم 

امهمف[ ال ارام ممالا ل ل 0 الك 
8ن ,كوعع”! ميرهن اطات كه بون وتمنا :11 رمجمتداك 

اللا تطأععسطصنلي1 تطومسطاصتكة ,نموم" عساو عورم 716 لمعم ,مسار لتر 
197 ,كوعم ”1 تالومع 

مك126 3015م 0دات :210:4) ,عاوب ج ,قرو ١250-1‏ كاتاه نوارك تاءتسترك عل ,لا .ل .اولانةا 
1076-8 

نلقط ,ممطتة مصك ,لنركق مه أو لقأل اة01*[ 1116 :1500-1700 تمرك إن بممقاة 116زا سسا 
000 ,ككمن”ة] المجوتطء نلا أت تجاتعه و اررل1 

نتاممطا إن بومانااط أمقمة 4 :0م1ا معنتلة] علد فد فرج .لقه) ملصد؟ ,مممفوزتز 
ل يل الدع لمن العصصمت ذلال8 ,وعدط1 ممودمووبيء 

انها تمملدها ,«مسعامتء مم فسخ عقاول كك مدنا نآلا توممن1! عرادقط ,متلئد! ,معتتر 
اننا 

لاه كت دم 12 010 نلرع ل داوع لا ١450-1550.‏ والألدنط[ لا واأاامك ,سو ,امسا طعصييز 
نل ل 

انمع عاونا للورسطمنو8 نططععتطستةع .مضل هذ سانا لزه عصدمت 11:6 ممصم كط ملوزتر 
4 ,ككمع<”1 

6و0: ,كوعم”1 ولمع دا :0ه!»<0) .18366-ب7جذ كانه سمه م11 طنت كا مكصتطعئ1 | 

ماوع ززم .478ا7لقطاة مامد عأ كافك عنما كك ومفل لللع) متمغلومعم ,أمماتكا 
ون 1 ,كسمدص كسا كن رمك عمل ممصم[ لبيوتلع 

أدعينناسم0] 4ق االمجزك دده كالبلا ماالوووتدرع18 أبنتت أسحواملل ,زول ) .لد .. /كا .1 ,ممع ه110 
يت ا ل 6ل ماع50 عط1 نليما»0 اللمووسها .نز .1 إن مممرولط مذ 
1 عاناادمة لا لد مبردنج م1 

-كنام] تمملهما ,ملل لمج لاود أدة4] كت عينعنياما ,معطصحة ,عمط مد ععطمه! ,واولا 
ل 

مدع اماتاهعي) للارعء عمق لبه اتمعيدك ءالا تنا رببادم لسك 'راممةط ,.]: ممجصدقة ,معييلهل! 
4 ,ككع 10 ملنيةث ! تكددت 10 كه تولك تنا ننم ,دتراماع ل جاتطنا 

,لضفأك ]إن عيقل أمعنوعدات© م111 :: .اونا ,مهأو إه عمدع] 16لا ..5 .5) المطاصداة ,«ممجيلنه11 
4 ,ككع120 توأكرع داولا مبردعخط© 11.١‏ ,ممدعلط 

للدت زعول عطصسمت وزو -08وج7١‏ نميل أممانا علا سأ اللبسمرة 1 عإفممق معوعطام ,تدووووتر 
070 ككمم”1 لصاون تورلا مببل محا 

وخن: ,نهااتسوئيقة تصملرن.] مأكفطا «افاتلل عل سه من . 

نادت أن لإكلكت نادلا نخن) ,نانطايطا ,اندئا مالفتال ا«عاداك عنلا زه يرفس #16 سا 
اكن ,كوعع”! داحوينم 

الؤوا ركيع12 لالد طتتدل) لعدصة1! قاط ,عجرن ماسج ) ,تاهج" طق ماله بممضاع 4س 

اراد ,ككعم”! توالديع لول عجرلءاوطحصهة) تعجيل اعطدسهة) ,ليسم 11" سعرممخا ب اط سك 

01 ,وهو (-74ذذ عفعماام 1١‏ فس رمو بوملصيرط) عامط م11 مسسمصملك ,جملكسهل 
2 خومة1 تلك أززرنا لرمر0) 

,ه84 30-1 المااق عت[ قبه مانن ) تعرومة] بعلملل براسئل مز تومل ] .عق كل متسملر 
2 اننا احرلن0 ا :نحن ]111 

مكقن1”6 لملوع تازرول) علدلا :]01) ,رمنحيا) يعلط .عمةل من اص معنيدة 1 ,تلمممطاند] .امرسحن] 1 
20 

أ لاقام أده | قثت عملت 1م 1١‏ امك بعلنل عه سعط بعك ...6 معطمها ,لسناجملا 
لل له بالماعع | مانا رامثلا يه عوشان]! ممم لس سمل ,متعم 
انا 
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:إلا يسم معستطط عسمية] مها إن برمماوفاط إنوة ل وورط| أده مأدةةز ,.ه عمزدئطة درا 
تجن ركومع”آ! بالمستدرلن) دعم م1 

لدتامحمغ! مم1 كسد ,مم11 ما مامتا سل ,لوطم 114 .سفامطكا صطا 
دون بعومع!! يعنص نكادلا ررم" زلخ ممعم ممصا 

متسسمامك بريءة] إن بيعص علا سم ملسست إن اممو نوررمة عل إن عأمسرمنان) ,تمجوسطعدلكا ,بوتا 
ووة: ومكاعاةا لد <] قط ,متاصاعقملتطظ ,رصمل .عم توطعسه) ,لايك 

أمصد لطغصعمصن عا عط صل عمرمعسظ كد دز علص أموكا عط ,ستالودمة] ,تاعتصف ددا 
فس ردلا عست ) عوط جملا للد عمحتمةة مطامل ص 'كممتعصعك اأعصعف طيرنظ رمدي 
زوود .عجرف سمط تدمده.! .1 .امن ,همدي و لامكا عل 

دعاد اذا متاك ,'كعتتتات ا حوره )© عط مسحت اعد عطمرت' سممصملك ,مكتحماجا 
(62ن1) العا 

مير نط ) ثه جنك كرولا ١]:‏ ميردغخط:) سملتاله ل تسلا مس ممصا فسا 11:6 سس 
1080 عومعع12 

ا 0 واسمد< | بط دا عل عأجهدسة) عأ انحل عمبمواةة عدا .. ل ,الأمصدحا 
وي ردكا لد تعمعكا قله قجع بععننوتمصماوال ا وماتوقلام 

لمأن ) مملطمك "إن لروماوا1 ل عا بر *مشسطو ممنطمة' ,تحتالة ,صحانى"ة مد ملحدط تدا 
سيرع كءطكتانان”ا] التلصومط تععدحجيل :]1 

دصت كا سد عبرلف سما تدتج لصا سكسسس ) أسمة ] أ ع مهل لاز لا عمتدا 
دون ,أندوطا 

عرلل بالكل 1[ دج سسا" تسسا صمرك؟ المفتعلل لسابلا عللا امطدن ,ممكتطعدل 

كاك لال لنت ) متتدتداكا جأمدخا عدا تعع موللا علسجأكا مت ىتعسرمماعتنا" ,كا ل ممصمل 
(1086) جه مااع متفافى 

عال4 ١11‏ طفيف مل وذ اسمخ تراه ,لكل) لعهجذا .تممطدعن له مدل ,تلكحه صل 
جرن: .ككمع”! الالكن كلولا منطصسساه© : لا اذ ,ليولا نحن لأ ,دل 

سانا فس عستعسعا سام إن فممث) مآل" تسرد( أععايكة 11:6 ,كب ممتطمل ,معكصمل 
مقن ,«دالتصصدتة :لال! ,عامولا حل .تعمج عالففلل عنأا ست متمونى 8 

6ر1 جالتحمال! سه ] مسعنه عا عنااك مامتا مجن ل بعصم برافارم1! مكنا ,ملعتل 

عاو د ستمصمة) السمعستا قلس انس امنا عسملاطقا ملب “دمعلا .صدايحطا مطعتسماعل 
ونوا كت ”| ولد ستولا عجرلصطسدت تعبرلصطسيت 

كي ل مم1 يرا 116 عه ومسمامت عل ةا ,ترم إصسحكة .1 ممسطاجعل 
١880‏ ,كصمة سد مراع لمكا يريم 

مجيدعتطت ,وستم املا عاص مب'ا صمل مسد عدج[ تعامعطا عو عمممئة ع1ل ,مقلم .كصتامل 
قونور ,كوم<”!1 متف لطت أه تونصن ادرتا :11 

مدا نص ذاداتا كالمل 1 مانا لضت معووم 11 مذ و1 متخلا برامط 6ل ...1 .ل مسممكسطمل 
جريوه .عوعع”] توتوموسارنا عندلك دتستساكممت<! قط 

لله اقمع إزاكميل 771 اتيك بيه اجععره 2 ,عكم) (كلث) مطفل بتإكاع )1 ده .1 .ل ممعصطصل 
سنن 0 : لال ,عإوولا عبن احا ,ترم اتدل" ءاتسماوط سه ناكا مذ مكلا إن كسمطنها لوقا 
وو 

رذ معم"ل أجس ممكا| سن وش امم كمأ أمتممعة 1 أنه أممماعوط 1 بارال فده مثا اعاتل - 
اونا لم وسسرعن :ا ) لالحا باجولا بجع كا ,ووه انط عتسيمانا جه «وادكاا 

ع اال نالا ترا ) ."تعدا لدتش عا دز ممصتحاءدة! عطلكاه مجيمحصا مالك 1 للا وعمصمل 
(لجن) 13 رمعلا ! فنه بعك بد 

عكتيما! تسوقهت.| يسا إن تبوامهك! ,(خلت) [١‏ عمطلدة عمايره1 لد .8 مطامل ,لمعمل 
موو ا ,عبرل !1 

تيا ايرارما العدرم ا "إن مسلط عل ص اطع بذ سمخ إن عمل عق :11 لحدنا ,عمتكبال 
عن ئة للناييف ببتتطختاحايخا عستسحزيتة مطمل نك ث١‏ متسناماء قباط ة! أده سملفكسم 
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ةالتسوملة نمطم معدا ,ماج أاالف 806015 تلتصم() أن متلزتر لط وموك ,مسمكة ,لاير 
مكنا 

جيك قط تح ول تتطححلة > ,كاعم وسسمن) سماو براميا لاا لاقه ول ترق ,رخ عع راملا , ميدكا 
دون ركنئى ا علص اونا 

لإعلعطك ذا اماق ال 10171( ) الا[ امسااميماعدسز) مد1ل" توايارم" 1[ يتل" بومممرعظ , أحدرث؟) بمملجادي[ 
كول ,كع مارصطتتلن: ) أن والوحصادنا لقع 

6 اقبط 0 ]أ ا ل 0000 وانللطنعكسة 1 «ملمن11 موامقة الطدكز 
انون 1 ,كدمع”] كوعدن[ إن اجللك طلللا :)13 يممكنيخ ,مرويايايد» 

0 00100 خا اأتفيباءاثا إن غتامةا" عث1لا لللن) .14 1 لمكا 
مون ,كثء'! كوا ا امطعككا مسا 

.كالقأأعمال تلز كعرحنها بمناء توم انكر 70للة] ماوعالا أدبب ماكيرة) رك ممسسحوحتة1 ممما 
بخن مككتع'1 تجالكك كلوونا ممن وم بزل ل عتاوطا 

عالة ألو لروماعل كل مداد جد عارك الخاا 0111 ...1ع لهل اتحررك لبعد 15 كل اوداق كز قا عطلمكا 
دكن ,طدطعا مدلا تتتك أسحتاكفل ‏ ممانقيى لين الملبيسط باتع 

أده ععرلت انهه تمملوت] تأنه #الططل عالمل عد مز ممنكا ره جل 116 .11 لخ ,مجم 
ذموا أبدة! سجرمكا 

اهل :ككل عللحكنسهم] ,نئل ريمووسس )دا رامت كه مذلا لس سلطا .صطمل جسافظط 
ديان 1 كعم !| ريا 

للتللائزتات.! اتحماعجا! ,برممخةا | تمتريلهن] ل تاب صخر نف تمرك اسللو11 حابيت ةا اجلعسميم 
م1 

فنا لالجلت لال ليب بلتسشعلبيل) ,ماحل إن ممم يميه علا :لدي أب عمسم عال لانت .أعحرمما 
درس .كوم ”| بوزامنا عجبل لطسحت) لجاممل1 مدلك كيس لراك بعلملل مار 

عجرأ عط ندا تمجرن ام لد بلضضمع”آ اهلوكساة) عرلن دس ابلويسةا ل" أتمصمييزل ] مطل متمد متلمتاسرلكم 
درنن ١‏ ,حكتم”! لوالكون ازررتا 

قالهأا ل اترسل 1 عترادردميااهة) لاه كتسامم 1 ,عاتريك تمك علطم ,اعفصمخة لعصطدتة) روطعو 
.كىمء! #التمطدام لال ليولا حل مطيرنيهعة1 ومسسسملةت كم يكن كوو 
2001 

اعفاد عالللات11ل | ماعنا عقالالة عالاسدج رط موتسان0 عوملصهر الداعليخ .مداع 
درن .المذا .ل .8 نملك ] 

د اده ]| ييز ) مارم ايام الت6ترز نالخ تلساعط تسيلا إن تاوما 16لا ..5) يض دحمو نيز 
1000 ,تنهكاوعتلظ دده لافر لنب كا تلوت [عبية. أمتسبرسا ماه 

الل الله[ االقاكمتل عرلة ريه ومتلا ك0 1ن نعبط (لت) علدت لامك لصد .كل دن ولمع 
ون .كطدره تسمال ع5 مم5 :100) ,وعللين ةا ,نمجهر ملي تع 

داعام عل عل جوز عا انط يبنجا عل مييق امة طلخل مامح1 ,متاعصت:) .امببماصملم 
1280 مكردد. أ مم12 اتدل ده سالاميمن] «(08 > لاحو كل المعكتا مام صل تسيا 

لااشر ) عال) أبرقت “ترعسييك] دست اف عه مرا غالةلالل لكأن جورم اسفاصموز) لك لل عع مومع 
2 رككنع!! لون حيررنا علعه/ لعل : لالخ لوول لحل عييديت 

أمعةت] إن «مسسسمي) مرلل كيالا عباالانيط معط 1 رحس .1 صنت لوه وعطجووة) مويل 
مون .عجيلتاأمطا اتتملصما ,سود 

ل ل 2 شاك لض عأطتعت [ عبن عمال صنل نمكم 
ميكل ويل 

يي علط أنه اللتاطلل تيل عناا تايرك لحلث) ممستتحصات) ,امعطاتسد تلا لص لط تيم 
خان1 ا للتلتجكرقت ]1 تمماءحه. 1 ,لاوخلا تمعلم لل زأسدئ] عجان لس مسجل سسميية) مرقلا 

امم عجان لامها ومقريه.] لمعت 51 ماك حك نونظ مكتيل لضا 

.أ عدوا ين لي ا 0ه جا الجيرة اموسلة .يني معان[ 
مر لمت ك رونك :] تصمنطا | عل "معتلفهي: ) دا أعطيذا” مسا امزلم ياليت 
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انمماتلك املاظ ,صاله لحت .لرعئ-عزم) ممتسشاكز عتدم مدعل ممملا] تملصسون , 

وجن؛ ,حمل »)2 

ختداممكة تاقلحلا .مقميتا مل اماقم ما بر متيميه عل نودم اقيم ععبرمهط وما , 

١981‏ ,تعدجمه) عل ععدرها ممكتعسصظ 

عمل صل لدسدلاعح مطلعقة فيل دؤدئا دل دن نفك دسجيمسز » لموتلده: ,تسدالكة اع" , 
مور ؟ ,عن كك / عل مكدب دايا .كمارمتا 

0 لالممازن)[ تسصميممر ) عدا سمل وتنملا مايوه ”| تروط أنمعم ةعاط ,تلد حاط معطسجا 
عوك ,للجماءوانا بلرهاء:2) ,«م ممما علا 

(1070) انعط ان ناكا مأقااك , 'لمطتز اه حمالا مسكرك ب الدع ء ررزلط ها له , 16خ خيسرت[ 

عبرل مسي ) لتامهة) د جعي معل) عضت[ ببروماللم عد متمائميظط ..<[ طامل ,عمسيها 
2000 ,خدعء 2 لوأك اونا عجرلصطصيدق 

كتاف الالكللتلي0) ند برإعأدعاط تتسماوا-سسة! إن تلوط عرالا .از جامعدل .محاعسصما 


وين ١‏ ,كوعع1 دمل صن مما 

أال1 مجطص5 لوكت .”1 .نك ل لالح , لووك نح ل اصرق م ورمولل مدال نوع أصمود ,وأموط عمجا 

وذو للأتاظ اتلك عامه'!] مانووزرهان ممصو '| عل مفلوميمن) .مدعف ,رما 

ةك جيل عطدمة:) عبباممطسطد:) .عمم لمك علسماءز إن معط كك له صا ,كسما 
كال نم1 

لي ل ا ا ا ا 2 02 
رون .سملم -11) صمل" سات عل متعتككنا تامام 

(عجن) 16 لصنق ] لل مليوس معط ,للصصصة عوحتا بل أمبكتم ممدمكة' ا" عون طلز تنما 

لفاك تيمم[ علان سوق ...ل دن ,تمممعلعلة لصد سمتتحصطلت ملفل بمعصسما 
مدع ”ا ات وت حلسل) بهد .دتحاجراءلملتطال.مسسابياس] مل عولط ممسمملة ا مسموناعها 
كون 1 ركتء ”1 لألادطاوى 

نحلم لحا .ماعل ابوج لد نويه ) رمر[ا" شرك إن عممعصمال 116ظا جامححات جرصصط مما 
0ن ,لخدن مدعنا 

أن كمي سيج 11 ع11 اللعلت) منماسكا سد عتطعتطعكع0 ,عطعممك #تاءكطم5]” ينك لتأممصطما! 
لطت كا كااأخال فس جسستعتسل) سمل دق عافلتل! فسن ممكة مدعلا وستسط] 
لع ا 

ماد ) معد الم لدلظ صلن طاج ممتمصعط عن مطم يك وموم زات مل ,ع ملدعدن حوعنا-تة 1 
1077 

ع الرونا دسحتاصا نلا .ممجيصتسصمماتا ‏ مغريسممم د ومقسيون) هه ولممسمار .حل ام رحتوعا 
ظ8ن] بكوص”! لاد 

تلكش عتل ناز ملعا عستانن 2 | مسرم 0 لكب طصعوط0) تمدتممع 0" مومعل يوتحم 
)002 

ولح طلسلا :ك01) .سحجوتك8] عمسا ممسدررط) عل له ومورمج نا كت) مدل لجن اماع . 
163 بخومم”! ددررنطو لاني ام 

محرا لمكم .ك١‏ . /كا : لالط طون لا عمللا ,مبرد مسجل إن بروحرمعوتد] بسزإاوبطة 138:6 سس 

حجر حم !أ ميرمصنطن) أن تح عونا :11 .مويه عنحات) .ماما إن موينهة لمعتفئام:1 11:6 سسب 

نفم0) ١1-5‏ .ممدعتات) .اخمزل عاطقلل عليز عبت :ذا فده عأنة| ,عدع ل[ «توممروزقل وذ وسملها , 
ل بف 

لكأن علط مد لالت كا مملسها ذا عافتخلل مطل ع اوفوسف| ع اوفط 6 ست 
كرون 

مأكملا حملا يد ع1 «سلممتل عاللتلك لس سرس صمرى | تبسمككا مولز بق سد 
الما اف عهج 

دنان ا بحيث'! تلص حلملا لمولج0) التماد0) ,مم0 عيل أمطيمل .كل جو" ركتا 

خون د ا.[تنع5ة بال كدسدتكيل:! تكصد'! ,“كمنواس «عامكيدمل تووم ,جد مرك طن ] 
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1928 ,لللالجيم] تلعلنها ,رمك لو نوست 10 ل ثلا ملعيت 13 تفوت 1 

لفتاعاط ا حمل لد حماعامطة) سكسلل عسسكتسسامة) لبه لعيمط) .معاي ,عمس 
مون .استصممدلا تمطصعل اخ ,سوست 

:لال8 ,لعولا حول ,عرطيي(ا عم إه مإذ| وساملسوة عنلا ممملط امضل .ك5 جماخ المحم ا 
د لفن 

العددتت) :لال ,دعدططءا ,نتسنامنسمم0) لهذا فس مامسمئ] .عستميق [ أميصة) سنا ممسحضا 
اننا ,حكم*1 اوجنكرء اونا 

كاعد أذ[ :لمم ل:2) ,مسترذا لابه ذا ماعاماق يسيئخ سمر | جوير-م6بيد ورك امل طسصسا 
لون 

مذ عل ) ونع1! متطدوم عط) نل اسصدكيك ويم لسيس:) مطل" يت سبامعايلة ,كصمرا 
ل .ث1 تنت ل نما ,فرك بمسسن) رامعا" د وستام لك لس عملسكوة) رلن) عع التسصتحطك قن 
دس 1 .أأقثا 

نماما .نا تطتافييهة دز ثاعيت معط طمرى عط ص مجزوعتي تعدئكا إن أعدها ع5" سب 
ارس رلا )أ تا ععتروت !1 مثا معو لدوم 11 ,لكلكك) طعا مما مخصددا عجمكا لبد 
201 ,5نأد0) المصتطسين12 .1302 ,يومجوي لاخدالا ,انا مالل عل ين 

«عائمة] #القتلا إن وام '] 'بماأعمكل' ممعيكتا تعشهة لاما! لمانا بز معطجاح 
نول .كصند! .ذا .ل تسمل صما ,مسقا 

.ولح لدة د كساأعال سه ؛() إن مكنا ) عنصلا | دلا اها أ طيند! .تمل سباح 
١5‏ مكتع”1 لتحصد< 1 زلا ممعم رصنا 

نتن لكنات.! .نمك تومه عماترسل نا انسمل سمخل مييق اللنلل علا د سيرك منجرصة جدكل داح 
تجن ,ممللسسئجاةا 

خا لاا إن مس3[ امسلا معان وبر عأتحيمنل .10 ع لوطملا قسد عاذ ١‏ ممتمد مدقن 
للب دنه ,كاده د ,"للد عممولمان .ذا نلا عاطتسملا تطبيئا عل برط مطل د تكن عمجا 
7 .هن نتن ممصكيط؟1 لزلاد] تمصلاريما نع 

ثعلالتقعك ؟افأذا تمأعراتمناساء قنه ونه || يدها رامد بس 'عبيل) مآلا .عه اعتصد< ١‏ .مجرتلدتك 
00 بكوم ”! تولك حتوونا عرص ؟١ا!‏ تللظ تمعمدرودا 

كتدها مفعذ تدان معنلا ها عسنمة عأ سمزلإعوم ل ادام شك 1 تعايسهطا ,منلسدا"» .حمجيجتة 
0ن ١‏ .كتتتلاتت)فصصداط تستمادصمنا ,اوت ملعصصيط 

مذلا نمل كلمي أعطما! :تروادوقط قن والسمهدمها ملعل .1 ععطمومتحمطك عتمتن 
ممح ,ككم”1 لرانكن حلصن عجرأكاعطدصدة) تعبراتوطحصحة ) منعمية ) “لزه بوط ممع 

لاا ةلدا إن لانت عرلا فده عأمستا أموسناري) بسعتام عمسا متسس يعوو , تنك احاح 
قوس ,حون ة! تولك كتررنا مببفصطدييه:) :عجرلصطاسدة) 

(أ #لءاماكا سه *رممكال[ ,رالاسالاسهة) :التلوامدامك ]إن “مايه م11 ,مكحا .تملطمتة 
ممه يكمى! متم اتلد أن توتكعستونا بهت ,لهذا ,سسسمام | مسمة) ممت 

بون .دالسعدلا! تمموما راط ملك ل ممسوية ,املك ,سستموعادئة 

قون١‏ ,لدااتصعداا مهما ردنا عملي 1 ممق , 

مور .كستاات:) عصصدجةا :تادصم ,باعل يه مم11 41 ,مععطلم ,أعجيصحتة 

اال غالفأاتائباة) ننه وسأعطل ,مل نمت تسوس ) ,نا كمسمط! مطعتلةت) اسه .13 ممتحكا ممصملل 
كتحصل عدا عتم «منويك كوه سز ععالجسلا عببيمعن لمملا حمك8 ,تسرك احمامزل 
تسو لوملا ملظا ااسسسكساية 

مخاصهةا مكدع تنفلدما ,معلفيةئل علا متام[ وبستسمام 

لم تعدوتلامة) أمعايت) جه نرييوامبطبنا. .لالط اممطعتقظ ,ععبطعوةة] أعجيه .ذا مجرصت) مجممتجاخ 
مبرعتنا:) اه بول سنا 11 ,متيدعتا؟) ,ملك سباع عا و حسمل ل اب مسرا 
لال انا 

لاقم 1 -200 ( وأعوندا] اذا ما أفلات لعا إن عستبرارة ) تالاه بنولاسساءة | راطخا من معاستة 
كن رككتط”! ولوف طالرونا رمام ءديت؟*! لظ ,حم مما 
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عع طتهدت عولض وتيت ,نوه نسهود د اعم #اصة عد قا مبعروم 11 ,معطاحره :تسا ,للمتاصداية 
2 م,كدنع”1 بوالكين لالونا 

١ 585-115,‏ وتاك لمع اسه عنس أموطار رالمأوااع 18 تتاممظ عمل 176 ,صق دف اط ملستمحاية 
6ك ,كمع ملع الملا كوأامره!! عمطمل :8412 ,ععمصقلدنا 

007 ,لدجالصتك بكة جا ,عن |س صلم عاأنمل] ,لمفطد ,كم جع تداز 

وستطخااطيط 4 :011 ,لصداء بات ,تجو وسدمما إه عأاامظة +17 ,18 عرعطهظ] ,سوال 
كاف 2 نيلك للك 

تامع :كا ”1 ,كأهنا < ,,0*ل عاءؤل3 ندل #أووويى #بحامعاانا ها وهل عميتة كما ععطلم ,كدق 
7 ,كن فاو نت إكتة! خعلبعة "ل عنااتاكه! ,عيسو تسدمكتط كماع ع طععم عل 

-الاردامع5 إن كاومط! 116 تقارو/1] فوم تبعبره)01) نأل وذ دسم ل أانه كدرهة وات ,معنص ةا ,كععوداير 
نمم ,كوعء”1 بالكع اونا عولقعطتدت تعول اوتاسيهت) ,ترز 

:]ا ,معازملا بد ١1‏ ,مم12 إه مهام دلا صذ اع دساكتاياع ده وسسدملطة رويك ,اتطداط ,مداق 
ون ككعم<! لمكيو سزول] بتطسيساهة) 

بصصعا؟ أعدطقال! .كمه ,عم فسا أمساية) ل تمعمممع تاعلط جرصلئءط بمو هملح 
ووود ,كء”! متصموت امت أه واو سلونا بق ,نذا مستعام 

2000 ,ممكامء أل لدد لمعك لكا مملههنا ,كممطامط +11 ,تحاط ,عو بومعوقخ 

هآ ,الوالدابيي ا[ عثالاءم) عاسالقة إه عل ذأه*1 1116 ,(كف) .ذا ,بصدعا"0 هه .ل ,دوعلل 
3 نولن سه 11 

ركقعء © ماصمه) ألمت اه بومتك داولا :© ,نرعاءعايء قا ,مانت إن يلد 116 ,ططعددظ1 ألو سا1 
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ركمهاء عالفتاة عاضا عطا لو متك امدعرهتية1 امعطابواط ما وزعدمء 01 [ه كرتي تناكنه 0‏ 

4 ,كت دأدع كلدت له بصنم علونا بشن ,نوما يف8 ركامدة 

ىنا فلأل[ © أعاروا3 كداليم 1 ده ارال مسال تسرمومك عم علتأبرل ,ننمعقة - 
1999 ,ككمع دادم هكتاهت ان لتكم اتوولا 

ل ككال؟ ععمدكستدوع1 مأسعاطمع2 لح تملرسك؟ عطاه دورق 0 عط" بعمممبوحاءة ,عمعع اير 
-؟عكدتل راطط لعداكتاط نامس ,تنك اهما اه تتوص ستولا عستاكم! وسسطمد/اكا عرل1 ,"تارديه 
001 00001 

«اويك8 4 اذأ بإطهاء أل غات متام نواصمطة أمنداعن 1 تاماك عا أدرهجبرنا امت 17:6 ,برع لعتصفظ ,عاعتمى لز 
3 ركمع26 دتصهانادت أن بوتمعءدتونا نحت ,بن اععار عن ,ممم 

06001 قلاط بدك ل! الممايط إمبافعاط نط برطم عم كه #عنندامل 11:6 ,ععطامءوج1 ,أعاى الع كز 
7 ,ع1 اكه بنررن] معادلا 

عمستام تأعطفكل ديه والسمرمعة] تزه عجرا عناا جد مامدع اهلا إن وسفاعنلاية مدال .12 عأودامط ب ممسمع نوع اة 
,ككن0 ”1 دأحمه) لدت كه بماك نولا :هت , لإن أن طن قا ,عالعدريت قيس داعيم 

ناحو أطه 1 عا تصمة اهبقع ملعل عللئعي دا ة انمع عل عتمم اررق عونا" ممتاعتررت رأعطكناة 
(ؤو195) 84 ,عمسبماءتا "| عل ععاءسعلة ,'سمديمداء0 عمتمد'! عل امع 

عالازمكأها عانجيةأهاف سبع عدت ,ململي ع171[1عة ذلد ماكسلا عرفا عا اك «لداومح) يمام ء تالوم | رمرا ١‏ 
7 .002 (1 عضستدطاذا همعن ,موت سووج د ألمت عمم واباكيالا ومسا عملا 

تنهال د إن كأع تسدنا" نوع اعمط ودالمامصوواط ,لخصص قمد .ل) ورمكاتن صددن5 رعو أاتاح 
نظن ,ل ءلععاءت 3 ,مملإبك١دام‏ لستسسساساط و عبيسسره/!| 1112 ,6و رحوية د جا ممسرظ جا نادمه 
2 ,ركوعع*”!1 مندوو! للدت اه بواسع واواتا 

مامص / : لا لل ,عرولا ممت 4 ,بز طإدربيهنة! أبكادطاة] سال جهنم | و'سأامونف] ,مدآ حسمئاات بلا بك لتر 
2003 ,عكنان1! نزول 1ت 

لوم ,مدطلوضتة. تكمة؟] ,مممد سه بيه #مبياده ان '| ا اه علبمائط نط ,مولعم ,اعسوتاة 

لتدانا ل[ أسسابت) اندابموا8 سبل عون باويرنا علا سة ونس امسوابيظا 7190 دس تسو لجآ ,بسع اكتايز 
1 ونوذ ,كنا أده ندل« كعل علمنوعت عمزووبائا تعممسسسما 

8 ,كدعر2 تلن اتررنا عورلء ددهت عبرل ضطصسدت ,امرميت ببسام الال كم درل ,الاعف قة 
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ام بومتكعمتملا غلا ,مومعتد لإههأدعل1 من1 هوم« :برومامسمط ,.1 .[ .277 ,انطع لاية 
6 ركوعو ميرت ترات 

2994 ,ككه”1 موه نان أه اوه باولا :11 جره اطع 0 كككتا 

2080 ,كوعءط ومرعتات) 6ه تمتو ونا :11 رموعتط كيفام ره عيهااباامآ 11:6 ,(.0») 

للق .ل تمعلتعاط ,م أسمامطيع تأكتقصة جر عادق عر[ ديه بررماعا .1 ك0يةل[ رعمعدماية 
00 1 179 

التعاء لاا هذ عمموابعنا أجه 1*6 :نم3006 ووالطانهووتة! و و «ملامسومة! 11 ,1 16 ,عمموابج 
7 لأء اع دا لتكدظا :لرهلج0 ,مو سموو مرمب 

0 :17 لعولا بمب 4 ,اأممعوممظظ مم7 كه عكنه 11:6 سنكي مكتعرواية 
: 2001 

1 3 مل لتط ار دن لواية ب تير ماتلا اوا 11 متجم غ1 مبوأيوعر11 سس 

ا ا ا لمانا :معفم بالمظ 114 ,(له) خبدط ,وتمواين 
1 4 األأموعم تحنم جما ,رمدزيايوا ولا 

ادام ]5 ,كمذي 60 اقا افأ [ إه اجيم يعسم] م11" توعوسطا أمعاو سام 0 
١ 1 ١‏ 8 يعداجاوتادايآ 

اال مز امج عمسم وصنام] كال سوم 111 ممملة ,المفاععه6 ,نما مد جاموج بجاح 
79 رورتاكع ا عطعىسع0ل50 تاعتصسكما تماص ساوح مير 

كا التلأعاسرن)- سمللا عوأ| لسه ترات عر كا روا له تعرسها ,عرو ,ل ,ممم ل اسل 
9 ,كودع ومتكيع بازررتآ أممونوون] 00000 1250-15 

رقو واعل عغسلي1 : 960[ ,عتانهآبال ندل كعوام ةن أء تعجرف دآ تسععدممآبة عجره ملعل ممعتطايز 
10 

4 ,لله) ععاأسصعلا عا .ط عاتلمعاط وز "مم8 عا للمسهومارية" .1 طعتممامقط ,عمس 
: 1972 ,ممفتحطظ تصدلمما ,معلا ىمر ع1 أيياهم |" باممظ 

رامخ م نانسا مدلذ زه 11116 11:6 ,عم تتام ل 0 0 
2 مككنع 8 عأعملا مجن [13 كن لإكزوون ازول عاماة : لال ,لإمدطاام ,سمسة إن 

:عاج حأء دنهلا ,بإاع هدك «علماية «واءمقز 11 60 الإطليع8 ركام مم1 ممه .4 تدرو اللة/' ,لامجل 
ْ 7 رككن0 12 لااوع مالملا وناك دل جاب 

انمالحأ عدا عن معمادئ1 توميايزه]" عرذ]" بعصو جه امه سمح كالاالمءالنل لك ,.©) ,تالو م عتم 
,رككت25 2/111١‏ تال ركه 13 ,كم مننوم2) طا نجي رده 

زأتمتا سه مللعدا.0 :”عمماية سمدتفمة" ونج "عات" ,"دمع مسالط" * ,امدطءتقة ,التمير 
تال /7) وو زاتمي مجمعتريع اماد , "عع معو اجا ممسسطا أه كممقعع سمو بصعل وار 
9 (1998 

مكعراء أ ف لقاب عدا حذ كم ةا رماب [ه تامع ووم :ناوالا زه تعاالام نا م2 ,لجآ رومة طم مالم 
6 ركدعء” لمكن تمن ممعععمه"1 :[1ك1 بممععء سوط 

لإالتصعل ملا فس إاثلقاع 4[ له كصمشتوعيي) تطابرابة تمملاه8 عدلن زه علولا عنام درط ,ل لوطا بوتجروهم 
9 ,اندلا تتسعدلة تعامعكيرصودة 

مق علا قديع تالت نعوساعط براعوم3 فامه «متبرذاما تو ممطامقا مدلا مأ سسائط .1 قز ,وجول 
7 9 ,لالةم01ن) أعصد عون[ تصمل روما ,لابوا1 

01 تفط تدأعه دكا مم سمج 11 ,ع1 إن «ممتعالط لم ,كسطلن[ مطدز ,تاعصصولم 

8 ,لمالجرمع تأده يدول مم11 مةاللة اال نزثة إن م1110 اروراك كم 

لمنمع لورلا لأعمممت : لال ,معدظك1 ,اادج أدسصلعاباظ أ بمم غ11 ام ,.ة وعدم[ ,محطيوداات 60 
1 . 15 ,ككمع 10 

]و كاتمزام اام مال اتهيقي) أائه أمناادر20) 116 عرو" وه فأروكا م110 ,يطل لتجودا مجاه 
6 ,كدنط”1 بوتوي زورلا عع ا طسهت) تمع ل سحت ,يي«تهمء عا لصه فخا 

«أنافا! تمعلدم[ ,فبدلا] عا إن ونتعتوو امسوم “1 116 نرمنعاذ1 فس لم0 :. [ اوكا يمه 
: 082 ,عهلء1 
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اوع ”3ل عل إن عرتا علا قننه معط «رمهاتالاا. عاو ان اأد ع1 بمواتااطة 116" ,لمععالمء 0 متعطيوطا 
6 ,كومء2 ولو اتنا عو ل قطصرهن تعجر صطتصدن) ,داع فته ,ممق سمور 

ببموزواوبظ تتمعدممعاللعا! فده «راأدرمومعووقمة فدمارط عمطلا" وذ اذا بلتفقة ,ممدط 
: 6 ,نبرلء لسرم ممما 

لمعم :[11 رسمعععمفط رطعدععة! برإعولمء0) .كدى ,تأدهة عااسرام عد(1' ,كغصدنأه[ مممعلنم 
4 ,كوعع8 بملمع عزوملا رمع 

ب انمتا مفدبه)!0) عثا با تارمو صلم جه وعدة نكا اعتداط أمصعمم!] 1116 ,.'آ عتامما ,ععماعح] 
1993 ,ككعء”1 بونصء نولا لعو01 لالم عرولا بن ل 

مكدع مجيمع الت كه لازم علولا :11 رمورتعتطت) ,عاممتلك لس سمبواع ,(لع) .© ,ل ,لإممتامصمط 

خولق 

عق ,قتطماءة لتنا ,1193-1229 أ#أمعيمز) عدا دده برامتموك 205 ر(له) لعدسقة معط 
1 ركدع 26 تالح رإخصصة "!أن جاتحن دتولا 

ع1" ,رمماكزةآ «عقداية عن فمطازكه عماعم2آ 116" فوالاومماسه) ننه سبداة طواملت] ركعئط 
127 ,لت0انانا/ة تعتجرداا 

هناما تدوع علا هذ لاماي طنبم5 غ1(]" بتعسملاط قهه كطمكة كاع لل ,أمظ ,جمعلمم 
7 ,عصمآ ععاءآ تستحابا تكله ختنالاصمة! ,ممم -ووودء 

خأ“ لضد رت أأهنلاهت) ,مله لم0 جع لعصعة لمهن) عط لمد عأممم معو أل ب 
3 ,23 لإأداكاة لدسوتلءاط و أمصمل,'دلسحئردمهء] عدنان دعصت "عنتمم عل عممناتطط د 
255-60 (7وو1) 

بعلئهل" بج للا ,كلو ها ع ,قتوتسيوهة1 واباعد :ملعا أه بإبداماا م ,وره3اآ اعمطءتاة اع تسميووط 
١‏ 6 ,العالا مداه[ معدلا سمعرو الالح 

,160-وز5! فسداياضظ دأ اتلك ]إه «متمماءء12 :مهمسا [ه ارمناد ادي 116 ,صطدل ,كتاتطط 
3 ,ك2 دامن هتامم أه بإالون ائو نا :هنا ,لماع علف1 

بككع 1 000 ليا لمكن 1150 م1 ,(ملء) مدطعمده[ ,خمتائطط 
17ئ0ظ1 

لمعتيرهاممموطاهة ملم :معاكدت معترؤتسرة أه برطم دو هتوم :وزل؟ عط" ,م0 عن رمك 8 
(1972) ود تعالسا5 عأمدرو ال [ه مطاعلان8 ,'ممتتهمدامعط 

الفاردرن اعت 12 مانالا رسدط]' تمساسسيوج 1 مابرومتا كه كنس اطاط 1316" ,(لء) عأندللا ,ممحماط 
لموصدة1! تقاط ,عولقطصسهن) ,ماواومعسطا كه د« اسامكدتنا عطا هن ععوم عالاتالا عراا صمل 
6 ركوعع2 لإالو زاون 

عنما عامة”1 ,أاغامهد كه عدوا امير مناصه رين «المائط د اسقط عل معزو ,امطصداط 
7 ,11131100 

3 ,رهسا : 017 ,عازهلا بد 1] ,معدمماية إه أوعانوام0 176 ,كدلو د12 ,لأععوط 

85 ,عمهن) عفدم[ :نامآ ,#تفنادك عأتكه أناوارمن) 1116 , 

الاكاأشاعم !7ط لمم أ اطي عا عب أعلم جتمأمستط كه ع#سالك 116 ,لله1 ,ل عوط 
قوو ,دعر باتكن الملا مماععماءط تللظ ,نمععسقط 

ممع ر 10 :1 مطماعع !]1 ,ومزرسمه11 جأنحال وألتمآ #عفساد كدرتامنالة ,(.له) .ك8 .ل ,السمط 
م99 ,دعن تعزو نازولا 

كل ألملا تدامه يشل تنود نارم ب ا مم2 ,(كلة) اننم0 دل ,دنعل سضميك رد اعتصدج] ,عحوط 
ووود ,كت:2 عدااتسصداخة تعكهكوسأكدتا ,700 مم2 

بكعنيك عاللتاة عملا صة «متامتمهامن) «معومانا ب«سليا1 "وميم 116 ,مسطكمل معسصط 
1072 ,توعد :لالط ,عرولا نولم 

972 ,لمكأمعلل] لصد لاءلدعلك /3ا تمعلهما ,كمقدكيمت عرااكزه لإعولاا عأزا سد 

كاأمطلتت) عط واأعطاتكل فنه فسمطقء"1 كله سوعط عل إن و«متعلاع 71:6 ,11 سمتلا لكا مع عوط 
6 ,لك نمآ 300 كدق عل لاع طعكمعصده5 مويك تمو لمآ 

:ل عترفوكتا بدمنا قفد أمظ ج01 غ116 ..ل أعمطعتثظ ,ممئوءء!ط قم مما عرطدت رممتمم 
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ركز تاعلطت لمداءدة ثلالم مامهلا ببى كا ,فممافعاأصتا أعاماءجا قددم عل اوقهمم8 رختاممطيره 01 
192 

'علأصسدظ ممتمه 0 عط ادا 0000 20 ا ا ملأقصه ع ده 
(1097) تبوج سا5 أعمت عالففاط لزه أدامسمل انمو معط 

وعم بمتسع تهنا #وفمطسدت تعيرل م طرمد© ,تمود-ممج د مماصدظا ه01 116 ١‏ 
2000 

فطاع 18 ,كسدمورلك عل كعصيرود دبرا جات علاعهه عتمستييمسة"! كسا ماءا ”ا ,اع لاجد ,«امططحكا 
قوق ,وهام كممن الت كعناً 

برمداناقالة المعر م5 كه «ستاك دياص 176 بتزتجم ام ومممووصيط عله وروم .13 لتدحدنآ ,ممعات ك1 
أسآ] ,مدعنا © ,ونور -مه6د لمأبونكا عرستلا دطجتا عدا فنص ومماس قات سد عواطم ] 
6و ,كك مجزدعاطت) أن ونع عاونا 

وجن١‏ ,ععطد"ا تمعلمما ,أموضوظ نس تمرك سا ورمملة 116 رمعل ملمعكل 

1 ,تاعمءأدلا عل لدلنمء تملا :دتعمعادلا ,ومعدممه: رودا معام؟ وهافنائظ ,دسل ,ذابيع !ا 

ع0 ,زو تنوه تررك وتاتقال قده دسماعامدات إن أومبمت م11" ."ا للمدممعة ,لوالتمم 
وون: ,اأعسعاءداذا اتكدقا 

بتكام أمسمتلا عنلا لبه بهذا عن وعرد711 تموعصط عامماغ معدل لدت :تمان رصطادل ,لعدمعكا 
زوو: ,ك2 ممأامعدع طانهك كه نوتء دتولا :50 ,متطصسام 

:هما ,عرست مممندتهه 2 736 ,ل(كلء) تمطاددول ,لإجل دك لمح لأعلك ,كعفول) 
1 ممه ,عونل اءنه1 

6 ,الءسماءدانا لتحدقآ :لءره)»<0 ءامتنا زه عرووامصمء امم .(للء) لسدنا ,رتطاعن1 

علدلا :01 ليان بح كط ,اوقا اماي 4 عدصت 171:6 ,سمطغدسمل ,تمك عات 
7 ,ركتة ةا لإانعن لانونا 

دوو ,هداانمعداا عامج سصتكد8 ,مله مده فواامت عأ عن انالا] سدم 

رجو ,كتءآ عمولطاه :مملمما ,وا«تفسم) إن مع فآ :ذا فدسه امعد 01 11:6 سسب 

ا ا لل ل لسار بسام د 
197 

بلأممة لمدسعلظ :دملممآ ,وجداحووهد ادع قنه معلا :ملست 116 ,(للع) 
10 

إن ماقت 4 4 ممست طننذ ١‏ واو ,مم0 عقت مرهلا أساملة ...آ ممدتاا/كا ,معولمظ8ا 
بعسذلعكها أصحدلة عد5 لعاتونا :(011 ,كتامومصصظ ماعطا رداك دده منهه1 ,ريعاممرة ٠‏ 
1 

داع دطء5 .11 "نذالا اه كعتفدب 5 تصعات 7 لمدع عمد[ بمعنى /لا عدا بعستعماظ ‏ ممحستقه 1 
نمع انونا 0 :لم0 ,صل لمج ,اماع زه ديه 11:6 , (كله) لعمدوه8آ .ثا .ن) مد 
1014 ركوعم 

انمع نون نه إلا علكد5 ,كمف لا ععوه[ .كد ,داكا زه عننوالمركل مذلا ألائه #تإتطناظ ,ا 
087 ,دعم جم عجاتتطاكة/2ا اه 

لت نا اه عكدتك 12 عط أمقة 5-5 امع © جع1073 سد نرورهامصطعن 1 ,مم5" ,له ,دافا 
1 )م1992) 3 لأست أده نرووأمساءة!' ,"جم حقجن سا 

بر 6أمممارمراما 7 عل وتعافاز بر دامتعا عأ أفسمه عامناسم عل مأماوالط ,ممجعيدت) .لأععم ا 
وجود ,ادمد دلا دمموتلع :ل املداط .ممه ,(وؤ18) مرممادد أسسهد عل ماده نيدم 

ل لل اينات «سماعا كن ممنهاية 1116 ممما ,مععماا 
2 ,و1 وعد تلت كه بتكت لونلا هاا ,مودعتطة) “ف 

ول لب اطق عأماسف اماه عدجا تتععممة لسر لدمللوعاك ,صسحطعططتا ععممك]ا 
مقو بمععردد0 عل عععتلدلكا تمتاءع ةا معامام ىسل بن | جيااماأع انما 

سوج وز مساممانا له اناكم 11 ,مماتاط فخ وذ مسال" عنالا ممصوظ ععسعمداة) .لعحلاتيمحا 
' 4و١‏ ,رسأصناملا تكمدة! ,نر 
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ماممالعد اس تاعمد له عالاسضاة عا فم وعاكمة ممتفرويك ,(ملن) 00 متمد ملطنداا 
' 1976 ركمءع<ا متصمممائلت اه عونا ات ,ماع82 
كدسةاكتو الت قسن كسد[ تع!:0 فده عامط ,(كلت) .5 دنآ ملع ةا ررد لملا بمتطسكل 
1407 ,كتتديه طجمعواط1 :ا!] ,ععامآ مصوصا )كا ,صماعة لستئكمان إن فأرملا] علا نتم 
لو بانصتآ عجرن مطمدت زعو لقطسهت ,خاهاع ,سمت عرلا بربمانالا أل ,دعبم ,مصاع صحجل 
تون1 رووعرة! إلى 
061 متاعنتطات لظ ننه مآ (1033) ,دعاست ماسر بده 
تمفسيه تون تج مدت :نيل تطصححت ,كعيل عاففتلط ءالا مرا عمناا اعس ع1 .11 .8 ,العوسدا] 
1075 ,عوط 
«بصعررك ,أعسلحلصف دلخ ممع -طاوللك! مذ ممنام ومن ]اجا 5 اتام ك1" ,دسمتصمل ,مانت 
571-08 ,(1مه2) 76 :مانا 
ملاع 'ععالأممسلعا عط لزه بإمعوولط 3100 ب«ساخاآ انه كمكمضوط 0 امامل .ل أعتصوطا ,كمطمه 
ل ذا 
8 ملصدط صصرع؟1 لصد ميلع ادها تصمقهما ,سعتامصمم0 ,إلا مولن ,قتدد 
إن اكعذا مدلا ععى غنانآ سملا شدنع 10 والممررحتة عدا فعره فألعابط عدا مصاع تمهأكا وعدت , 
1981 ,لوط مدوعك1 ده عبرل اخحم!! تموقهم] باونلا ملك 
تملحت 58 لد علدت 0 أ بر باتمحرعط عل تصماءا اخ[ ,وتفسدك تفسفطافدف اعممة 
1014 
تغطعط دصت امتتدط سد وععط برامل عناءامن) .كصجة ,مسولا أعابم وا م اوموق سب 
975 ,تامتدمكظ دممصأوت حامنآ درفاءد موه :دل ,كله 2 
ؤكود ,مولع سمط نممقومآ ,ت«ماعا أمبماقعالة إن بمدامئة1 لم ,.ل [ركعلسسجة 
8 بروطدره1 مد عطدممععتط كا :812 مظع ود طعععصطت ,وعلممسن عطا له عتتعترقك , 
دوو تمدن تمعلفصمآ ,كمدناءأتمعرة اعت سورلا تع اهارت #معطط ,المصللذ بممممطع5 
اسل برامئط عنلا إن بإجتمم م2 عرا؟ أده باوع/7[ علا ,لعدصيهةا م11" تعتمت رمعل رمتواترد ,معداعة 
1091 بكك5آ ممتلصعردات نلمه] :0 ,ودر 27د 
لعولا بج ل : 37لا لعولا بدي ل" مانت عاتماءل فاه بردارم وزلامن) ,عفمسعصصق ,اعستستطعك 
84 ركوعع”1 لماص لتنا 
و298 ركمعر”!1 بعتو تنآ طووساطم الك تطجرعسطستفظ ,معصبماظ عتبرماءعة + 
وناناع الها أده بواطفمرع؟1 ,وكيا نوي السائ عفنا اللإروط ,(لع) .لآ عقيمة بعموداءة 
رةة «معفمقة جابمط عداذ ب عماووعءظ معلا فيه كنمعرزممقآ بععساعط وعتسمعط عاذ انه 
١‏ جوو ,مومع وتلمع تهنا عبرلصطدسدت تعولعقطصية 
اامتلصية) عا(ا عمل م سممومررمظط «مابدره"! ععلاة1 عادرتساق عد إن ععلمة عل م0 ,. /كا .1 معمطمه5 
لقو ركوعءط بعلد حامنا عولفطتصدت) نعو لصطحسهت) وموم ملل 
:2 ,بملعطلت تا ,متصومطا درا عل عمدعن تنه مماي امل بلعنزمباء82 مولار8 11:6 رن اعدطعتف8 ,كلك5 
8 م,كفعوط تدم زاهن) أه رول جادنآ 
بكتلو اماع11 ام مدعا إه كاععوعم ببععنانا أمبواتعاية عا فته رساو ,للت) ١١‏ لتلمطكا ,ممدمة 
1980 ركعء”! علجملا بج[ 6ه بمئعن ونا عاماة :/ال1 ,بإمحطاك 
كمد , (صله لصج) عه "أ عل ميفصرا ءا سماد "1 3 معدلا أدبةتفس فته 11 : ر#ومتاتطط ,عدم , 
2000 ,00 مره" 
(62و:) و عابنت #«مطادع , 'لفع ”1 داكتعطءد]" عطة قدنة تسنتصدمع طايدا' بايذ سورع رممعم5 
خرط ,متطماعلدلتطط ,بإسفدعة لاتب نم5 عرلا خط عمطروكة عبطا فده وااوفتار رادا ١‏ 
91 ,لإععاعمة امعتطممكهاتطد1 31 
تفط ,متطماءلحائط[ سمط اكتعاييكا' إو كمع أمظ هقه سداكا ما وااشعماط «معتمللاا , 
2 ملاء ع5 أده اللممذهائط1 10 00 
ايت ١‏ 0 1 14[ عنط1 د .له ؟) عمفميمت عارن بومتعتاط 4 ,(0ه) سد 
2 ,3 .آمب تعقو .[أأهيكا 32001107 بكتالقواامت عامط 116 ,د .لو رؤووو؟ _عأسل اوكا 
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فضه قل 1116 .و .له؟ روجوذ ,لممعدتا . /0ا .1] الك ,متهت انمع لأ[ فته اتتد عامس[ 
نوكتل 2/3 ,قل ققد ,(ججوا ,لبمعحاط .للا .اا .لك ,كعنماث ملسست ما زه ممعم امام 
١‏ وقحوقن: كتم”ا أكمسعدز/كا أن لإلأجصعنازونا :1لا 
.0601 لتاتحطكمو لآ ,عأممع1 د معلزالا لمصجرااداة مسلط تعطدي قط ع2 .© اعد مععطحطةك 
نم20 ,لمتاعما نفاخز 
ملا ,املاط عجاة فس ملعا تاعمج .لل تعبتا سامطلة سا7 ,صنل!ة لدسذا مستطدحاك 
عطوعنمط؟ عتسداكا أه عتمتاكها أنموأ مس1 ثم لا 
كتمط 1 تممقمه] .تركذ سماتماتياء تستمويرافد8ا عط لات عاسمائلهار) ,لممطعنة! ,مممصحطك 
0ن ,لممككن 8 
تاكبد كعا ناما هعاقلا تطعا لم عفرن ا الاك 
مور ,كيد .13 .1 تلمفلمما ,اننما0 عا 
عالدنا 9008 :0 ,براتن) نمك مزه براه ووم[ عام كوم ,متائط ”ا المممعداذ 
ان فلك 
عجولا حاحددت) جعول أعطتصحي) ,سا1 امومة] مطن عا مما لدعرة1 أمموغل .لا .له ,معان لا ماسحعطك 
7 ,ككناع لإالك ا دولا 
ندال" تكميعصط ماعسة] اسه وفعملانا عامابل - موعلايوي) عذز أنه امطوتاراا 11ل ,لتحصمع ا مصتخلطه 
وود عمضمآ تعللظ :لهم ا ,عييسا أسن لسكلا معنا اسم 
,أخطصكم عطاكله ويه اطع ووط عط صه موزذناجزمجا عتطوعم عدطاه عمد لاسا عط ...ا ,لرأسمطة 
)١051(‏ و امول اعمقا #الواكل 0 
رتم10 مملمممدلت جلعه)»0 ,ورم سووهم :واسطالسوعصت) كه الكتطالت) ,للمعطجوناتا بلمععطلة 
مانل 
وكشن مركن بن "ونجمى عل مم0" عل وانااماك كع يعكإع نام ار نما ريخ أتعبالت ,اأمعنة 
هقور ,عنل1دا عمد ,مأفلر «اأتاعا سس 
بلمو- ممق بور عل أن ورصظ ,(كله) عامفصع!ط ,عللس8 نه موعىة ,امتمم ماه 
قل1 ,اسمسئلمععذةا! متتل 
ا ا ل ا ل ل ال 1ك 
كلاناعصممكتجاظ معفم عمعمف"ل عع عسوصسفل لك 0 تين 
1 
تمتكه عتمتا مببلقطصدكت تعوفقطحصدت ,وود جومد ممرمكاطا واساسقيصت) ,تن .1ل ,المسية 
مزلا ,كومم”] 
:كعاكصتحمد هلكا ,كاهنا و ,اتتدمك بأ رمدملا انيه سوط ,(.1ط .نت نالأساعكط لصد) للدت .لسك 
ان ,كمتلائاط سد كاعق 
ا دز أعسهةط' نه علاعياك 0 كباسةا" م1 انهه معلا ك ,شام .لكا دممابسمد/اكا رارك 
1854 ,لالع ها : 8317 عزرولا بحن 11 ,بابك علا إن عمماضتوره2] عنيلوام أبس سئممسمتا 
للا ,عولتاصسحه ,ععوف عالقئاة علا ها هارا إن مهتا بعيككا! ,لممطعتكا ,مععاسمة 
1062 ,كدعوا علد اتمنا ص1 ا 
مكدر ة/ك١‏ دج عوحناء متلط ع[ج11 بعلملا مح ل ,روي مسار ب«سطامظ 116 .5 .آ ومسحتسس8 
ذون 
نازع ندل) لماعتا مألل رساي "معلا ملستل" .عه صاتحطت) ,معطا لصدءذا .© .ك عتحات) غ5 
تتمتطصحطت) تهملممآ ‏ 'دتدوانةا د معرسفزيمج1 أم' كره مسماافايتا لموزسيا! د باعلا ,ومبباسقا انا 
577 ,لأدا! لقند 
مملأا عطا سا عدن اامطشطط عدا1 جمعم[ عط اأثلى اطوقاك مرت انط" ,صدداااالا ,عتمات 56 
دجو بعوععط توتصء تنا للمعماد0) تمماسد ا مخشتمم ماما 
بالا أكردددة؟ لدة] ممع ةا ,بمو السك ماوسك أده كاساتمياطا ,عدسمخصه:) علممخطيعة 
عله إن بمميوفة! عذاا صمثر ععميمتووط عه موسيم إن امار دم ,تالكالا ,العسد له مله 
88 ,بو لقة كستدوصمآ :مهما ,كاه ع ,قو تجموؤر عرسم ) بالسمندلى 
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قذن ا ,عووصاظ ذأراة- 318[ تسجلتلط “رسن ماس بساعط'.ط ,متيرفك تععنيد 

تاق الال باصم عمس :أ نمسا أسد ملاظ 16ل لاوم أا سجلادطة ,صحتى 1 مطاعسجمسامية 
0 كن رنقاك 

مسمس[ مسا إن ععلسصة ل فس عبط ا بموج بحمة6ر مممصويئط عا لأوم نا ,تطمل ,ميد 
بون حكن ”!1 روت كرولا علدلا :-21) نطولا حضاحا ,معميسة ! لسن “لامك ,ابعسطلا 

ووهم .تتسساعنة! بلاوعبطصطقط .لصلى .عمم) مسيم | لزه موه مك سد 

أخفنل فلا نس مسقل بولطم نيمل أن نسعات10 ماسعيك ,بعللا صطند! .لددلعنك 
وم ,نون ”! جالكحددرنا تسمعع ييل ةا تللظ بمممفدص”!ا وت 

ا ا ا ا 0 ا ا 0032222 2 ا 0ك 
من ١‏ ,كوعم ”1 ناجوه للطكدالا أن جنكب ينا 

تلجع حتونا بخ كا ماوع ,وم ديو ور لسغل سسسسسلر() عاو مرممكل اعوط البو سسسب 
1077 عووع”| لابرد كلكا أنه 

لإتسادعلا سا رليك 1 تمق[ انك قبه سيط متطملا, 10ل معتحولا مممستانك 
وممد دنع !| جتلكن كلونا طجوسطص*لظ اطوعسطصتاظ 

جنلعحن طتودنا علدلا :1 ) ,محرا 1 مضلا نأا ب أخسيدةل ميتم إن ممم مسق مسلا 
مالل لتاق 

16 -دوي ! ولط ايك مر صل عل عتتشلسانعس من ملم'ل عبم1 للن) اتاع فداه .تست 
معنن( أ عل ناتملك كدوم 0 مطتعت رطعم ظ]! علين عاونال عمامك: ) تممسطاميده 
ري .لل التختصملما لاك لرمت مرفي 

قضة ضملان”! تعصمل حسم ,كنم مكذ علنت "| إن ممطاءة2] عرلا أب عرمملا] ,ممعطلة ,سدم 1 
مل عن "| للللسملتله؟) أت ولمعكلننا :23 ناعطننا .صجالكا محمتا 

مدال رومس[ 11 تنا باممق ملاسم ملا للت) لأحعى نلا متيل ممعميصتصطط 
عمن ا للك اسسة] سخا بلال] ,علولا حلا رنود ) متسعليمنا متمماط رن تس دروا 

الك أ عناز تلياتع|) سملن إن جسستتبموسا تاد 1 ونفمييني) م111 ..:) .1| بسممستصطل" 
187 ,الللائلتنفتتك ]1 سحتل ارك ملسا سا1 

#فنكام) لضن امساح ) ملأططل إن برلمفمة 1ك تايط ) ماله اسجمايقر) كر ومسياوط بمرممعطاة 
ا لل ا ا ل ا ا ل 

.تاتعلدت) لدائكا .حم سمط أمموداماذ! ما" «ممنطلطا المططلل!ة. معنم ]| مووولين |" 
دقو عت'| سورك أن تجالكن طتررنا :لح اخ ,كزان ستاك 

لمتحت 1 أ لممطعتكا .حصن ,معتل عل إن متتمييل) 116 ممتسباء إن امعسووسسن علضلا ع5 
1 ل ا 0 

أن اولص حادرنا تفثك كلامم سولاك مكوالا ممجياة حمسن رمعلل إن عمق 13 سد 
درس رككنن*!| لعي ليرا 

جرس كوع؟! جلك ونا قمماح) تلعول0) ,لاوا عمل ينها محصمقة صمئملن 1 

“زلمافت ملكتن ن و3 للا عاطم يك إن ترأساى 31ل مصخي أل مماحة !| امصخ ,لت سيمت ]1 
مون يكخط”| مصلتاتصدا) تلميماجت ,لساوبةا 

ل ا ل ا ل ا ا ا ل 11000 
كونو ١‏ حصنا بلحنضذا عذال تمحلضت ا 

مو 1 تولك ممع ب[اطدة! لمصقهلمة مسفكستت لت منص يز عل أمسجيئلظ ,مسسسنا 

عدا إن لمامال عتلز عا مهنا مف مسارم > مصمرك طم بك .تلت سخ سصطاد لمحتا 
ناتك اج[ رتائانا كصدى .ستل طميكلم مللئوصط تسسا طسمئ أ عمسلل ممتسصط) 
ممم حنم تجونص كرتا تطحسرات؟ ) لال لعولا ميم 

حان 1ل لتحت دلت تمحرمسيلاظ أصد عصئة علاللزاذا عدا * ,لقنا تصملة نلك أيه جل عمف ) تعليكت؟) سك 
دنونا .امامت قا ادلم متاك ,ا ورد ) االمجبسسطنه نا له 

عدتروع لا نع اامتسسط] حصلك الل علرات مم1 قرام ) علط ملزلت؟ سحا تمك سكت 
0 
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وا قله حقو قث وعدم لاك إن ممست تعلميد لا عله لعنه رصنل بلجطعومن2 | ,اسمطترسيوة 
54 رككن”1 توالكن حلونا إمودوفك 1 ] 

مكمع”! بوتو تنا البرعسطاصتك:1 تطبرمسحاصمتل؟1 ا ا كن 001 رين 
ندل لا 

الى لاص ل “لأا ندا وولتاتاطي”ا تنلا لضت مأساوسويط نمثل .ها .10 مأمادنة] ساسا 
178 دازلا كستمداظ يداع 

كتعزل لت تلمع #اطني كم جور عر خلبأيمتسيزاه عمأسعوا .للت) متسمارية ,مسجيصلمة! ممتععريي ا 
كان .كملن؟؟) المضاءجاتخ .ماقم 

:> ,مسوك ناه سه عونل موا مررزايو لكخلة)؟ “مانا | موناوم 1) لسدنا ميا 
الكذلل يكت 1”6 لالس ارون مات بلا 

قضة ومتقط ملا كله وممتبساسول اسه ل ات الات بره ا 0 
عبات أغنسمة! تعمقجم! .جامد 3 .[اتانتالاا” ات فسان امار( ) مج إن عم كف 1 ببفاعتاطيحر 
دجن .أندةا مجينتكا لد 

.كأ 1785.2 لاله ,784 دوقع ١‏ كردن ١"‏ عأ ببمامنيق الازيي أ ضف ستارظ ولط وأمنسئ1 ري ,“6 اويا 
لكل ليا 

.لارد ناآ ساكطلة عل طفن جمتسبلمع] بن عاط أمتصمينا ا يي نا 
117 ,لاوما الملريت ا 

«صككتع لالط 20010 نرت بطي |1 لكا ييا لملا علا قن مييالمناة) لمصتفلية) قد ساك ,زليه سس 
ملل اك 

حلط عالأأدخفأ أمسعان) :ااانا ل وواتلتاد م13 «مانيكك ب مرنان 31 .عدن العامة االمطعويكا 
كونب .عونم" 1 والح يازروتا متنك له ) لمماومة ,متساءميوزز 

ما لي ا ل 01 0ك الي لل ا 00006 
كن .ممعناتت 11 

مبيت نحطت اه كلصن تون :1! ,ميرت نداة) ,جمساويسرال نلسداة اميل باسطسمرى نجصها رويك 
نل يا 

1.011 .ماخ 8 #أنزةطانشاغابقة) االمال لمصمل ع )و ايخ مامه ,لأكاجيكا 
1831 مخلحد2! .اط عق لوه نونلعجي كا :]1 

سي يكن ذا اذل الك ممعم[ تفلدرولط اامنا ان علدلا عع ميمذة مععصسادنا مسا .امفسديية 
ذنن ,ككنم<1 ونون زول عجن اتطسردك) نعجول تحاحصحت) ,أعدمقا فس بوميس اعمس ,تمع 

عوك مدت :عبرل قط تيد ,موقردمؤوور ل ا ل ل لك 20217 لزن قا 
ان ,كنع ة! امن زولا 

دلبوسطصتل8 بطبرسطستقي ريس يي ل ا ا 0 اك ا 0 0 
2 منونعة1 لإااجن رونا 

«اننمعطكل تاوما .فاللأاصةكتركلا ا لض كدمةار م13 توستسه م13 سساماران) سسؤارمةة سس 
ل ل 

إن ععلالام![ علا سد النثوممجر ا ل ل ا ل 0 
03 .حت ”ا مبرصقط) له توتمصوسنوونا :11 ,فجي ترات ممم 

ادا ددره |2 ) عتسدااذا زو كن اه اننأ لاتل دمنا ل “لولاا لوللة د عر مروميعزقط بسر11] .اق مويه ,مسن يك 
ورراد رعومعء<][ لمتكم سزونا عمجن 15 نالك تارم1 حت 1 نامو ملل مترسجمق زر 

,تلأدكوتت”1 تتام نما ,يما وسستمامكتتط تكروسموي0 عر1ل سوسم حت دملايتا 

-1اية نك لمكي تكد ط! ,ؤممد- مم6 سي بسجبرقة بدماومرلام2) )إن ببسمام لج مول , مأعدايا جمس نايك 
مون؛ ككمع”! رددااتيم 

1 سه *مفاكاا | تمعايات) بط “اوعاية] تتران]] لعالب سما ع10ل .ا عطامط] ,وليك 
دارا مكونع"! ملس زولا معادلا :7© ,فيز 1 ميم 

دلال8 لعولا مجع لحا ,تررق امسر ماه رابكل 1116 باكرا » اك «مأمعدقا .مد ) .عألتييا 
ا ا ال 
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أ اولوت دنا نةن) عامقا ,رمعناط ملاتا عادمةا علا سه مترسيةا ,1 عي )لوبلا 
990 ,كوعع2 دزوره1 اد 

عبولقطه) تعولتوطسية:) ,ترد م«شاسلط ع كبتدلة موصن بدلا طعوو »ا لمكا 
8 ,كنا لإالورع تلزنا 

لا 1 ا كت 
مر ,ع1 لكلو زولا أممموءطنا 

؟ذلا إن فنطاط علا ننه «مشكناقةت) إن فاط م11 تمستا ساسا وسالوسا ,دما ,لمنلا 
جو كع" تولمء حلملا لممادمك نةن) ,لرقكمه؟ بامسماوادي 

!1760لا االوتانتا إن عييف عنلا انا والفاسادظ إن دهع( :11 تساي علا فسة مال[ سا 
0 كمع والكعطلونا لرمامماك تفن بلرماوت؟ 

-أوعللا لمد لامعل لا :مهما ,ممؤن هه ضاق تميسيينه] ومعنعا1! ,عممتلتطط ,ليها 
107 ,1مك 

2602 ,؟عاكناطن5 مهد ممست؟ : 7ل ليولا بجع لز بوك1 بم لظ ,م3 ملموسومه ةا 

,اكتف اهه اا ماقتنا اا بزا«مطممن) فننه طابراط رعسم[ إن وماردنميك ,.؟ لممطاءنط! ,مم18 
95و ,كعم توتو تملا سمعععممرظ زلا ,ممعم ووم 

(1992 .6لا) 1317 للع[ من أكيظ , 'رموزقيا أكلء ]نا[ عل مزع ممسسط' .2 .81 ,ممهلا 

أزنال15ة0! جز هساك .كمض ,متام تاتون معنملا فس وو اسمن[ فسق مدطدك عانمدلةا ,خسولا 
ركلمهنا نودة :هلهم ا ,طوده0) دمدل مد أصاط .© و1 لع قد .بوم ,بملمتطاقطا؟ 
يلا 

مد :تل طدصدن) ,رتس امن لاعا مآ عنا! هذ «ماعوللط اسلاكسات) ,لطم ورة؟ عمجلا 
4 ,رككمع 2 بالك ازول 

انافمانا أنه انق ماى/1[ إن كتتيفككة ”!1 :اننال عناز زه كامرماط ,لتحصنن! طسظ بالعمددلا 
0 ,كدع 10 لوالكرء اونا علدلا :7 ,معبواط بجملم 

انه ,اعكنتقا 1150 .كمه ,رجمارا ملسن كال كاز ال ) اله نهل :1اانزاراااط ع1 ,دنا روثعلا 
,ككه2 تركلكمع حللانا لمكم ع1 لووك لتنهة] :زلا ممكتلمل! بمممصمنا لتجونا قمة ممتمظ 
و10 

نان ةتشالانا ذا أشلائل مت .“انا مفسسلد براسم ؤقمرلت) «صاممت إن مس9 13 ب 
ثراو ,تتم ونع دتولا لعندتعمكعة :هلهم ,دمن لرمتارومم 1 - انعمو 

قن معنا علال" :نمق ررق لمجا غاة الملل الساكا ,ستبردة] اعكملا ,تساف فيصلا 
2 ,عاناالاككا عنقا معا : لالاا ,ارولا بعلا بعالملل دمعت 

رعترل انم ! ملسا ,| غلا أنالك اخلط واطاللا! نومام ارط مانا معام بودنملا 
نا 

10 «اي() علا إن تناك م :الها نناكتريل:) بمماميظ ركمامعتلا ,لم2 
1001 ,لتمكامء زلا مهد كعك رلا تمماووه ا ,طبرم جماره رلور مورت 

حع لا :لال( لوملا كي ل ,“الاتزاااتا مدلا إن عمتوية دلا درا لبك اسمي0 ,عل ملكتم فج ,لاير2 
مككم | ولك حزولا علزملا 
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المؤلف فى سسطور: 


٠ 6‏ 
اندرو هويت كروفت 

تلقى تعليمه فى مدرسة سان جون بليثرثيد. وفى كريست كوليج. بكاميردج. 
وجامعة مدريد. وهى مؤلف العديد من الكتب فى التاريخ الحديث الباكر وفى 
التاريخ» منها العثمانيون (بنجوين 1915١م)‏ والهابسبورج بنجوين (1597). وقد 
عمل فى كتاب الكفار لمدة تزيد على عشر سنوات وقد أخذه بحثه إلى جميع أنحاء 
أوربا. وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وقد دجمت 
كتبه السابقة إلى العربية واليونانية والإيطالية والبولندية والبرتغالية. والرومانية 
والإسباضية والتركية. 


وأندرى هويتكروفت يقيم فى أسكتلندا وهو مدير مركز دراسات النشر بجامعة 
ستيرلينج. حيث يدرس أيضا بقسم الدراسات الإنجليزية . 
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المترجم فى سطور: 


الدكتور قاسم عبده قاسم 

أستاذ متفرغ يجامعة الزقازيق فى تاريخ العصور الوسطى له عدة مؤلقات فى 
تاريخ الحركة الصليبية. وعصر سلاطين المماليك, والفكر التاريخىء والعلاقات بين 
المسلمين وأوروبا. 

ترجم عددا كبيرًا من الكتب فى هذه المجالات أيضا. حصل على جائزة الدولة 
التشجيعية سنة 1987م. وجائزة الدولة للتفوق سنة ٠*٠‏ ١؟م.‏ وجائزة الدولة 
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العصييديتاللقويع عاذ نليية 


